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7 سورة هود عليه السلام‎ pg 


( مكية وهى مائة وثلاث وعشرون آية ) 


,: الر ) عله الرفع عل أنه خبر لمتدأ #ذوف وقبلعل أنه مدا والارل 
هو الأظبر كا أشير إليه فى سورة يونس أو أنصب بتقدير فعل يناسب المقام 
و اذکر أو ائرأ على تدر کو نه اسا للسورة على ما عليه إطاق الكش أو 
لا عل له من الإعراب مسر ود عل قط التعديد حسما فصل ق أخواته وقوله 
تعالى لإ كتاب ) خبر له على الوجه الثانى » ولمبتدأ ذوف على" الوجره الباقية 
أحدكيت 3 4( نظمثك نظا متقنا لا عتربه خلال وجه من الوجوه أو 
جعات حكيمة لانطو انها على جلا ال ا ااا لغة و دقائقها أو مذعت من 
النسخ معن التخيير مطلقا أو أيدت بالحجج القاطعه الدالة علىكونها من عند الله 
عز وجل أو عل وت مدلولاتما فالمراد بالا بات يعر أو على حقية ماتشتمل 
عليه من الاحكام الشرعية فا راد مها بعضبا اإشتمل عليها كا إذا فسز الأحكام 
بالمنع من النسخ نى تبديل الك الشرعى خاصة وأما تفسيره بالمنع من الفساد 
أخذا من قوم أحكمت الدابة إذا وضعت علا الحكمة لمنعا من الماح ففيه 
إيمام ما لا يكاد يليق بشأن الأيات الكر ية من التداعى إلى الفساد لولا المانع ء 
وف إسناد الإحكام على الوجوه المذكورة إلى آبات الكتاب دون اسه لا سما 
على الوجوه الشاملة لكل آية آية منه من حسن الموقع والدلالة على كونه فى 
أقصى غاية منه ما لايق لإ ثم فصلت ) أى جعلت فصولا من الاحكام 


. فی 4° جلائل النعم‎ )١( 





٤‏ سورة هود عليه السلام 


والدلائل والمواعظ والقصص أو فصل فما مبمات العياد فى المعاش والمعاد على 
الإسناد المجازى والتفسير يجحعابا آبة آبة لا يساعده » لأن ذلك من الأوصاف 
الآولية فلا يناب عطفه على أحكامما بكلمة التراخى » وأما المعنيان الأولان 
فہما وإن كانا مع الأحكا ام زمانا حيث ل تزل الآيات حكمة مفصلة لا أا 
أحكمت أو قصات بعد أن ل نكن كذاك ٠‏ إذ الفعلان من قبيل قوم سان 
من صغر العوض وكير الفيل إلا أنهما حيث کا ا | من صفات الآبات باء: بار 
نسبة بعضها إلى بعض على وجه يستتبع أحكاما مخصوصة وآثارا معتداً ہا » 
OC‏ سب أن يشار إلى تراحى رتتهما عن رتبة الإحكام » 


وإن حمل جعلرا ية آ. ابه على معنى تفر يق بعضبا عن بعض إسكون من هذا القبيل. 


إلا أنه ليس فى مثابته فى استتباع ما يستتبعه من الإحكام والآثار أو فرقت 
فى التنزيل منجمة سب الصاح ؛ فإن أريد تنزيلها المنجى بالفعل فالتراخى زماى. 
وإن أريد جعابا فى نفسها بحيث کون ازو طا منجا حسما تقتضيه الجكءة. 
واا نهر ردثى لان ذلك وصف لازم للها حقيق بأن رتب على وصف. 
إحكام | ورىء أحكهث آياته ثم فصلت على صيغة التكلم وعن عكر 
والضداك ˆ 5 فصلت أى فرقت بين لمق والباطل. 


ن لدن حك خبير ) صفة للكتاب وصف بها بعد ما وصف بإحكام 


3 ته فما الداين علو رنبته من ححديث الذات إا نة لخلالة شأنه ٣ر‏ 
حيت الإضافه أو خبر للمبتدأ المذكور أو المحذوف أو صلة الفعلين وف بنائهاا 
للفعول ثم إبراد ا بعنوان الحكه اليالخه والإحاطه جلائلبا ودقائقباء 
مشكرا بالتتدكير التفخيعى ود بطبها به لا على النهبج المعبود فى إسناد الأفاعيل. 
إلى راعلا 9 رعاية حسن الباق من الجزالة والدلالة على نفامتهها وكونهما 
على أكلما يكون م الا 4 كله كيه . 
دعوة إلى التو حيد 

١‏ ألا تعبدوا إلا الله ) مفعول له حذف عنه اللام مع فقدان الشرط 

أعنى كو ته فدلا لفاعل الفعل المعلل جر يا على سنن القياس المطرد فى حذفم 





سورة هود عليه السلام ° 


حرف الجر مع أن المصدرية كأنه قيل كتاب أحكدت آاته ثم فصلت للا 

تعيدوا إلا الله أى لتتركوا عبادة غير الله عر وجل وتتمحضوا فى عبادته » فإن 
j‏ لإحكام والتفصيل على ما فصل من المعاتى ما دعوم إلى الان والتوحيد 
وما تفرع عليه من الطاعات قاطبة . وقيل أن مفسرة 1 فى التفصيل من معنى 
القول أ ی قيل لا تعيدوا إلا الله و إننى ا-كمنه ) من جرة الله تعالى لإ نذير» 
أنذرم عذابه إن م تتركوا ماأز: م عليهمن اللكفروعرادةغير الله تعالى لآو بشي ) 
أبشرك بثوابه إن آمنتم به وتمحضتم فى عبادته ولا ذکر شئون الكتاب من 
.[حکام آیاته وتفصيلها وكون ذلك من قبل الله تعالى وأورد معظم ما نظم ف 
سلاك الغاية والامر من التوحيد و"رك الإشراك وسط ببينه وبين قرينيه أعنى 
الاستغفار والتوبة ذ كر أن من نز لعليه ذلك الكتاب مرسل من عند الله تعالى 
لتبليغ أحكامه وترشيحها بالمؤيدات من الوعد والوعيد للإيذان بآن التوحيد 
فى أقصى مراتب الأهمية حتى أفرد بالذكر وأيد ابه بالخطاب غب الكتاب 
امع تلويح بأنه ج لا يتحقق فى نفسه إلا مقارنا للحم برسالته عليه السلام كذلك 
فى الذكر لا نفك أحدمما عن الأحر » وقد روعى فى سوق الخطاب بتقديم 
الإنذار على التبشير ما روعى فى لكاب من تقد النفى على الإثبات والتخلية 
على التحلية لتجاوب أطراف الكلام و>وز أن يكون قوله تعالى ( ألا تعيدوا 
.إلا الله ( كلاما منقطعا عما قيله واردا على زا نه عليه السلام إغراء َه م على 
اختصاصه تعالى بالعرادة كأنه عليه السلام قال ترك عبادة غير الله أى امو . 
على معنى اتركوا عبادة غير الله تركا مستمراً إننى لك من جرة اله تعالى تذير . 
-وبشير ‏ أى أذير أنذرم من عقابه على تقدير استم رارم على الكفر وإشير 
آبشرك بشو ابه على تقدرر ترکک له وتوحيدم ؛ ولا سيق er}‏ حديث التو حيد 
.وأ كد ذلك يخطاب الرسول صل الله عليه وسل على وجه الإنذار والتبشير 
شرع فى ذكر ماهر من تتاته على وجه يتضمن تفصيل ما أجل فى وصف 


«الوشير والنذير فقيل . 


(١‏ وأن استغفروا ربک ) وهو معطوف على أن لا عدوا على ما ذ کر 





أ سورة هود عليه السلام 





من الوجهين فعلى الأول أن مصدريةلجواز کون صلتها أمرا اونا ما فىقولهتعالى 

(وأن أقم وجبك للدين حنيغا) لان مدار جواز كونها فعلا عا هر دلالته على. 
المصدر وهو موجود فما وو جوب کو نما يرنه فى صلة ال موصول الامعى 
[ما هو للتوصل إلى وصف المعارف بالل وهی لا توصف بها إلا إذا كانت 
خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذلك ولا كان البر والإنشاء فى الدلالة 
على المصدر سواء ساخ وقوع الآمر والنبى صلة حسما ساغ وقوع الفعل 
فيتجرد عند ذلك عن معنى الأمر والنهى نحو تجرد الصلة الفعاية عن معنى المضى 
والاستقبال 9 ثم توبوا إليه ) عطف على استغفروا والكلام فيه كالكلام 
قيه والمعنى فعل مافعل من الإإحكام والتفصيل لتخصوا الله تعالى بالعرادةوتطايوا 
منه ستل ما فرط منك من الشدرك ثم ترجعوا إليه بالطاعة أو تستمروا على 
ما آم عليه من التوحيد والاستغفار أو تستغف روأ من الشرك وتنويوا من 
المعاصى وعلى الثالى أن مفسرة أى قيل فى أثناء تفصيل الآبات لاتعيدوا إلالله 
واستغفروه ثم توبوا إليه والتءعرض لوصف الربوبية تلقين للمخاطبين وإرشاد 
فم إلى طريق الا بتهال فى السؤال وترشيح ل يعقبه من المتيع وإيناء الفضل. 
بقوله تعالى 3 ak,‏ متاعا سا 4 أى تمتيعا وانتصابه على أنه ممدر حذف 
من اازوائد كقوئله تعالى ( Sai‏ من الاارض فاا ( أو على أنه مفعول به وهو 
اسم لما يتمتع به من منافع الدنيا من الآموال والبنين وغير ذلك والمعنى 
(Sa‏ عيشأ مرضيا لا فوت 9 فية شىء أ تشتمؤن ولا بتعصه شىء من 
المكدرات إلى أجل غير مسمی ) مقدر عند الله عز وجلوهو آخ رأعار 

ولاكان ذلك غاية لا امح ورآءها طامح جرى المتيع لہا جری لأ يد عادة 
أو لا ملك بعذاب الاستثصال لإ ويؤت كل ذى فضل ) فى الطاعة والعمل. 
لإ فضله 6 جراء فضله إما فى الدنيا أو فى الآخرة وهذه تككلة لما أجل من 
الفتيع إلى أجل مسمى واليين أ سی لسر م مته من بعض ما فق 


(1) فى ط : عشج . 
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فى الدنيا من تفاوت الخال بين العاملين فرب إنسان له فضل طاعة وعمل لامع 
فى الدنيا أكثر ما مقع آخر دونه فى الفضل ورما يكون المفضول أ كثر تمتيعا 
فقيل وبعط كل فاضل جزاء فضله إما فى الدنيا كا بتفق فى بعض اواد 
وما فى الآخرة وذلك ما لا مرد له وهذا ضرب تغصيل 1 أجل فيما سبق من 
ابشارة » ثم شرع فى الإنذار فقيل لإ وإن تولوا € أى تتولوا عا أل إل 
من التوحيد والاستغفار والتوبة وانما أخر عن البشارة جريا على سنن تقدم 
الرحمة على الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولى عما ذكر من التوحيد 
والاستغفار والتوبة وذلك يستدعى سابقة ذكره وقرىء تولوا من ولى لإ فإ 
أخاف عليك ) بموجب الشفقة والرأفة أو أتوقع لإ عذاب يرم كبير € هو 
القيامة وصف بالكبر كا وصف بالعظم فى قوله تعالى : ( ألا يظن أولئك 
أنهم مبعوثون ايوم عظم ) إما لكو ته كذلك فى نقسه أو وصف بوصف 
ما يكون فيه ک) وصف بالثقل فى قوله تعالى ( ثقات فى السموات والأآارض ) 
وقيل يوم الشدائد وقد ابتلوا بقحط أ كاوا فيه الجيف وأيآما كان ففى إضافة 
العذاب اليه تهويل وتفظيع له لإا إلى الله مرجعم ) رجوعكم بالموت ثمالبعث 
للجزاء فى مثل ذلك اليوم لا إلى غيره لا وهو عل ىكل شیء قدير € فيندرج 
فى تلك الكلية قدرته على [ماتتكم ثم بعشكم وجزائكم فيعذ بم بأفانين العذاب 
وهو تقرير لما سلف من كير اليوم وتعليل للخوف ولما ألق لهم خوى 
الكتاب على لسان اانى صل الله عليه وسم وسيق للم ما ينبغى أن يساق 
من الترغيب والترهيب وقع فى ذهن اسامع أنه بعدما موا مثل هذا المقال 
النى تخر له صم ابال هل قابلوه بالإقيال أم تمادو! فما كانو! عليه من 
الإعراض واضلال فقيل مصدرآ بكامة اتفبيه [شعاراً بأن ما يعقبها من هناتهم 
س ب أن إفهم ويتعجب منه . 


لإ ألا إنهم ينون صدورهم ) زورون عن احق وبتحرفون عنه أى 
يستمرون على ما کا نوا عليه من التولى والإعراض لان ٠ن‏ أعرض عن شىء 





۸ سورة هود عليه اأسلام 





ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه وهذا معنى جزل مناسب لمأ سيق وقد نحا 
نحوه العلامة الرخشرى و لمكن حيث لم يصلح التولى سيلا للاستخفاء فى قوله 
عز وجل رز لستخفوا منه 4 التجأ إلى إضار الإرادة حيث قال ويريدون 
لستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله والمؤمنين على [إعراضهم وجعله فى 
قود المعنى إليه من قبل الإضيار فى قوله تعالى ( اضرب بعصاك البحر فانفلق ) 
أى فضرب فانفاق ولا خفى أن انسياق الذهن إلى توسيط الإرادة بين ثتى 
الصدور وبين الاستخفاء ليس كانسياقه إلى توسيط الضرب بين الآمر به وبين 
الانفلاق ولعل الاظبر أن معذه يعطفون صدورهم على ما فيا من الكفر 
والإعراض عن الحق وعداوة النى صل الله عليه ولم بحيث يكون ذلك فيا 
مستورا فيها كا تعطف الثياب على ما فيا من الآشياء المستورة وإنما لم يذ كر 
ذلك استهجانا بذكره أو إيماء إلى أن ظووره مغن عن ذكره أو ليذهب ذهن 
السامع إلى كل ما لا خير فيه من الأمور المذكورة فيدخل فيه ماذكر من 
تولمم عن الح الذى ألق للم دخولا أوليا فحينئذ يظبر وجه كون ذلك سيا 
الاستخفاء وبژ بده ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما آنا نوات فى 
الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو المنطق حسن السياق للحديث بظهر 
لرسول الله صلى الله عليه وسال الحبة ويضمر فى قلبه ما يضادها وقال ابن 
شداد نا نزات فى بعض المنافقين کان إذا مر برسول الله صل الله عايه وسل 
ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كلا براه انی صبل الهعليه وسل 
فكأنه إنما كان إيصنع ما شع انه رآه النى صلى الله عليه وسلم م يمكنه 
التخلف عن <ضور مجلسه والمصاحبة معه2© ورهما يؤدى ذلك إلى ظبور 
ما فى قلبه من الكفر والنفاق وقرىء يثنوق صدورهم بالياء والتاء من 
انول افعو عل من الثنى كال ولى من الللاوة وهو بتاء ميالغة وعن أبن عباس 
رضى الله عنما لتثنو ف وقرىء تثنون وأصله تثنون من تفعوعل من ااثن 


(1)فى ٠‏ : وصحيتة . 
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وهو ماهش من الكدلاٌ وضعف يريد مطاوعة صدورهم للثنى م ى الهش من 
النيات أو أراد ضءف [إعانهم ورخاوة قاو جم وقرىء كثنئن من اثنان أفعال 


منه ثم همز ک قيل أبياضت وأدهامت وثرىء تانوی بوث ترعوى . 


ألا حين يستغشون ثيابهم ) أى يتغطون ما للاستخفاء على ما نقل عن 
أن شداد أو وين ٫أوون‏ إل فراشم وتدرون یام فإن م شع حال 
حل ق النفس عاد وقيل کان الرجل م الكفار بدخل ته ورخى ستره 
وحنى ظهره ويتغثى بوبه ويقول هل يعم لله ما فى قلى لإ يعم ما يسرون 4 
أى إضمرون فى قلو مهم رز وما بعلنون 14 أى سنوی بالفسة إلى عليه الط 
سرثم وعللهم كيف فی علية ما عسی يظهرونه و غا ودم الس على العلن 
تعيأ ere‏ من أول الاس ما صنعو | وإبذانا بافقتضاحهم ووقوع مأ حدذرونه 
و قا للمساوأة بن العلمين على أبلغ وجه فكأن عليه عم سرو اه أقدم مله 
ما يعلنونه ونظيره قوله تعالى ( قل إن تخفوا ما فى صدو ركم أو تبدوه مله 
آله حورث قدم فيه الاخفاء على الابداء عل عكس م وقع ی قوله تعاللى : 
( وان تبدوا ما فی أنفسك أو تخفوه عاسبک به الله ) إذلم تعلق بإشعار أن 
الماسية 5 فو أ أولى منمأ 5 مدو له غرض بل الامر بالعسكس وأما هبنأ 
50 تعلق بإشعار ون تعاق عليه تعالى 13 إسر وله أولى ميرك ما بعلو ته غرض 
مم مع كونهما على السوية كيف لا وعليه الى ععلومأ 4 لاس بطر بق حصول 
الصورة بل وجود کل شىء ف اسه عم بالنسية إلية تعالى وف هذا المعنى 
لا عختاف الحال بين الأآشياء البارزة والكامنة وأما قوله تعالى( وأعل مات.دون 
وما كنت تكتمون ) فحيث كان واردا بصدد الخطاب مع الملائكة علهم 
السلام المئزة مقامهم عن اقتضاء الآ كيد والمبالغة فى الإخبار بإحاطة عله 
تعالى بالظاهر والباطن لم يسلاك فيه ذلك المسلك مع أنه وقع الغنية عنه يا قبله 
من قوله عز وجل ( إلى أعل غيب السهوأت والارض ) وود أن لرن 
ذلك باعتبار أن مرتية السر م“قدمة على مرتبة العلن إذ مامن شىء يعلن[لاوهو 





أو ماديه قبل ذلك مضمر فى القلب فتعلق عليه سيدانه حالته الأولى متقدم 
على تعلقه عالته الثانية ل إنه علي بذات الصدور ) تعليل لما سبق وتقرير 
له واقع موقع الكبر ى من القياس وفى صيغة الفعيل وتحلية الصدور بلام 
الاستغراق والتعبير عن ااضمائر بعنوان صاحبيتها من البراعة مالا يصفه 
الواصفون كأنه تيل إنه هبالخ فى الإحاطه ءضمرات جيم الاس وأسرارم 
الخفية المستكنة ف صدورم بحيث لا تفار قا أصلا فكيف خفى عليه مايسرون 
وما بع لنون ووز أن راد بذات الصدور القلوب من قوله تعالى (ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور) والمعنى أنه علم بالقلوب وأحواطا فلا ضفى عليه سر 
من أسر أرها . 

ل وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) غذاؤ ها اللائق مما من 
حيث الخاق ومن حيث الإيصال إلما بطريق طبيعى أو إرادى لتكفله إباه 
تفضلا ورحمة وإنما جىء به على طريق الوجوب7“اعتباراً لسبق الوعد و تعقيةا 
لوصوله إلا البتة وحملا للكلفين على الثقة به تعالى والإعراض عن إتعاب 
النفس فى طلبه لإ وعم مستقرها ) عل قرارها فى الأصلاب إومستودعبا )4 
موضعها ف الأرحام وما ری مجراها من الييض وكوها ونا خص كل من 
الاسمين بما خص به من اأحلين لآن النطفة بالنسبة إلى الأصلاب فى حيزها 
الطبيعى ومنشئها الخلقى وأما بالنسبة إلى الأرحام وما يجرى مجراها فهى 
مودعة فما إلى وقت معين أو مسكنها من الأرضحين وجدت بالفعل ومودع,ا 
من المواد والمقار حين كا نت بعدبالقوة ولعل:قديمحلها باعتبار حالما الأاخيرة 
لرعاية المناسبة ببنها وبين عنوان كونما دابة فى الأرض وامعنى ما من دابة فى 
الأرض إلا يرزقرا الله تعالى حيث كانت من أما كنها يسوقه إليها ويعلم 
موادها المتخالفة المتدرجة فى مراتب الاستعدادات التماوتة المتطورة فى 


)١(‏ فى ٠١‏ : طريق الإيماب 





سورة هود عليه السلام ١١‏ 





الأطوار المتيابئة ومقارها المتنوعة ويفيض علما فى كل مرئبة ما بليق مما من 
مبادى وجودها وكالاته| المتفرعة عليه وقد فسر ااستودع بأما کنیا فى لمات 
ولا يلائمه مقام التكفل بأرزاقها زر سل 4 من الدواب ورزقها ومستقرها 
ومستودعبا لإ فى كتاب مبين € أى مثبت فى اللو ح المحفوظ البين .ان ينظر 
فيه من اللاك علمم السلام أو المظرر لما أثبت فيه للناظرين ولما انتهى 
الاس إلى أنه سبحا نه عبط مجميع أ<وال مافى الأرض من الخاوقات الى 
لا تكاد #صى من ميدأ فطرتها إلى منتهاها اقتضى الحال التعرض لمدأ خلق 
السموات والآرض والحكة الداعية إلى ذلك فقيل . 


لا وهو الذى خلق ااسموات والأرض فى ستة أيام € السموات فيومين 
والارض ف يومين وما علها من أنواع الميوانات والثبات وغير ذلك فى 
يومين حسما فصل فى سورة حم السجدة ولم يذ كر خاق ما فى الأرض لكو نه 
من تأت خلقما وهو السر فى جعل زمان خلقه تتمة لزمآن خلقها فى قولهتعالى 
(فى أدبعة أيام )6 أى ف تتمة أربعة أيام . والمراد بالايام الأوقات كا فى 
قوله تعالى لإ ومن يوطم يومئذ دبره ) أى فى ستة أوقات أو مقدار ستة أيام 
فإن اليوم فى المتعارف زمان كون الشمس فوق الأرض ولا يتصور ذلك حبن 
لا أرض ولا ماء وفى خلقها مدرجآ مع القدرة التامة على خلقها دفعة دليل 
على أنه قادر مختار واعتبار للنظار وحث على التأنى فى الأمور وأما تخصرص 
ذلك بالعدد المعين فأمر استائر بعل ما يقتضيه علام الغيوب جلت حكمته وايثار 
صيغة المع فى السموات لما هو الشرور هن الإشارة إلى كو نما أجراما مختلفة 
الطبائع ومتفاوتة الآثار والأحكام لزوكان عرشه) قبل خلقبما إ على الماء)4 
ليس نحته ثىء غيره سواء کان بينهءا فرجة أو کان موضوعا على متنه کا ورد 
فى الآثر» فلا دلالة فيه على [مكان الخلاء > كيف لا ولو دل لدل على وجوده 
لا على إمكانه فقط ولا على كون الماء أول ما حدث ف العالم بعد اعرش ء 
وإما يدل على أن خلةبها أقدم من خلق ااسموات والأرض من غير تعرض 





١‏ سورة هود عليه اأسلام 





للنسبة بينهما لإ ايبلوكم ) متعلق بخلق أى خلق السموات والأرض وما فما 
من الخلوقات التى من جلتها أتم ورتب فيبمأ جیع ما عتاجون إليه من مبادى 
وجو دكم وأ باب معأ شك م و أو دعفى تضاعيفبما من تعاجيبالصذائع والعبر 
ما تس ل ن به عل مطالبكم الدفة ليعامدم معاملة من يبتليكم لإا أيكم أحسن 
علا ) فیحاز ك بالثواب والعقاب غب ١١‏ ماتبين المحسن من المسىء وامتازت 
درجات أأر اد كل من الفريقين حسب أهئياز طيقات علو مهم و اعتقاداتهم 
المتزتبة على أنظارمم فا نصب من الحجج والدلائل والآمارات والمخايل 
ومراتب أعماهم المتفرعة على ذلك فإن العمل غير مختص بعمل الجوارح 
واذلك فسرة عليه يه السلام بقر له كم أحسن عملا وأورع عن حارم الله و أسرع 
فى طاعة الله فإن لكل من القلب والقالب عملا مخصوصا به فا أن الأول 
أشرف من الثالى فكذا الحال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله 
عر وجل الواجبة على العباد آثر ذى أثير وإنما طريقها النظرى الافسكر فى 
بدائع صنائع الملك الخلاق والتدبر فىآياته البيذات المنصوبة فى الأ نفس والافاق 
ولا طاعة بدون فہم ما فى مطاوى الكتاب ع لمكم من الأوامر وال واھی 
وغير ذلك ما له مدل ف الباب وقد روى عن اله بی صل اله عليه وسل أنه 
قال « لا تفضلونى على يونس أبن متى ذ فإنه کان يرفع لدكل يوم م مثل عمل أهل 

الأرض » قالوا و لما كان ذلك التفكر فى أم الله عر وجل الذى هو عل 
القاب لان أحدا لايقدر على أن يعمل ف اليوم بجوارحه ملعمل أهل الأرض 
وتعليق فعل ااہلوی أى تعقييهة عرف الاستفهام لا التعليق المشهور الذى 
يقتضى عدم إيراد المغعول أصلا مع اختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى 
العلى باعتبار عاقبته كالنظر ونظائره ولذلك أجرى براه بطريق المثيل 
أو الاستعارة التبعية وابراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين 
باعتيار أعماطهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضا لا إلى المحسن والاحسن 


ع بشن are‏ ل tae‏ 





(۱) ف ۰ :عقب وھا عى . 





سورة هود عليه السلام ١‏ 


فقط للإيذان بأن المراد بالذات وااقصود الأصلى ما ذكر من إبداع تلك 
البدائع على ذلك الط الرائع إنما هو ظبور كال إحسان الحسنين وأن ذلك 
لكونه على آم الوجوه اللائقة وأ كل الأسالبب الرائقة وجب العمليعوجبه 
بحيث لا حيد أحد عن سننه المستبين بل متدى کل فرد إلى ما يرشد اليه من 
مطلق الإبمان والطاءة وا التفاوت بينم فى مراتبهما بحسب القوة والضيف 
والكثرة والقلة وأما الإءراض عن ذللك والوقوع فى مباوى ااضلال فبمعزل 
من الاندراج نحت الوقوع فضلا عن أن ينتظم ظهوره فى سلك العلة الغائية 
لذلك ااصنع البديع وإعا هو عمل يصدر عن عامله بسوء اختيارء من غير 
مصحح له ولا تقريب ولا فى ما فيه من الترغيب فى القرق إلى معارج العلوم 
ومدارج الطاعات والزجر عن هباشرة نقائضبا والله تعالى أعل لإ وان قلت 
نک مبعوثون من بعد الوت ) على ما يوجبه قضية الابثلاء ليترتب عليه 
الجراء المتفرع على ظبور مراتب الأعمال لا ليقوان الذين كفروا ) إنوجه 
الخطاب فى قوله تعالى : ر نك ) إلى جميع المكلفين بالموصول مع صلته 
للتخصيص أى ليقولون الكافرون منهم وإن وجه إلى الكافرين مهم فهو 
وارد على طريقة الذم . 


لإ إن هذا إلا حر مبين » أى مثله فى الخديعة أو البطلان وهذا إشارة إلى 
القول المذكور أو إلى القرآن فإن الإخبار عن كرنهم مبعوثين وإن لم بحب کو نه 
بطر يق الوحى المتلو إلا أنهم عند سماعهم ذلك تخاصوا إلى القرآن لإنيائه عنه 
فى كل موضع وكونه علا عندم فى ذلك فعمدوا إلى تسكذيبه وتسميته حرا 
تماديا مهم فى العناد وتفاديا عن سان الرشاد وقل هو إشارة إلى نفس العف 
ولا يلاه النسمية بالسحر فإنه ما يطلق على شىء مو جود ظاهرا لا أصل له 
فى الحقيقة ونفس البعث عذ.دمم معدوم بحت وتعلق الآية الكريمة مما قبلها 
إما من حيث أن البعث كا أشير إلبه من تات الابتلاء المذكور فكأنه قيل 


الآأمر 3 د ر ومع ذلك إن أخيرتهم مقدمة وز من مقدماته وقضية فردة من 





١‏ سورة هود عليه السلام 








تناته لا يتلعممون فى الرد ويعدون ذلك من قبيل ما لا عة له أصلا فضلا عن 
تصديق ما هذه من تناته وما من حيث أن اليعث خلق جديد فكأنه قيل وهو 
الذى خلق جميع الخلوقات ابتداء هذه الحكمة البالغة ومع ذلك إن أخبر تم 
بأنه يدم تارة أخرى وهو أهررن عليه يقولون ما بقولون فسبحان الله 
عا يصفون وقرأ حمزة والكساءق إلا ساحر على أن الإشارة إلى القائل أو إلى 
القرآن على أساو ب شعر شاعر وقرىء بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت أو 
عل أن أنك معن عنك ف علك أى ولئن قلت لعل ممع ولون عل أن الرجاء 
والتوقع باعتبار حال الخاطبين أى توقعوا ذلك ولاتبتوا القول بإنكاره أو على 
أنه مجاراة معهم فى الكلام على نبج المساعدة لكلا يسارعر! إلى اللجاج والعناد 
ريثا قرع أسماعهم بت القول خلاف ما ألفوا وألفو | عليه آباءم من إنكار 
البعث ويكون ذلك أدعى هم إلى التأمل والتدبر وما فعلوه قاتلهم الله نى 
يۇفكون . 


لإولئن أخرنا عنهم العذاب) المترتب على بعثهم أو العذاب الموءود فى قو له 
تعالى (فإن تولوا فإلى أخاف عليك_عذاب يومكبير)وقبلعذاب يوم بدر وعن ابن 
عباس رضىالله عنهما أنهقن ل جبر يل عليه السلام للمستورئين والظاهر أن المرادبه 
العذاب الشامل للكفرة دون مايخص ببعض منم على أنه لم يكنموعودا يستعجل 
منه المجرمون ( إلى أمة معدودة ) إلى طائفة من البام قليلة لان ما حصره العد 
قليل لإ ليقو ان ما سه 4 أى أى شىء بمنعه من المجىء فک لك ريده فيمئعه 
مانع ونما كانوا يقولونه بطريق الاستعجال استهزاء لقوله تعالى ( ما کا نوا به 
يستوزئون) ومر ادم [تكارالمجىء والجبس رأساً ٩‏ لاالاءتراف به والاستفسار 


عن -دابسه ( ألايوم يأتهم ) ذلك لإ ليس مصروةا ) موسا عم ) 
على معنى أنه لا رفعه رافع أبدا إن أريد 4 عذاب الأخرة أو لا يدفعه عنم 





(۱) فی :اص . 





سورة هود عليه السلام ٥‏ 





دافع بل هو واقع بكم إن أريد به عذاب الانيا ويوم منصوب خبر ليس مقدما 
عليه واستدل به البعصريون على جواز تقديمه على ليس إذ العمول تابع للعامل 
فلا بقع إلا حيث بقع متبوعه ورد بأن الفأرف >وز فيه ما لا يجوز فى غيره 
توسهأ وبأنه قد يقدم المعمول حب لا جال لتقدم العامل يا فى قوله تعالى 
رفاما اليتوفلا تقهر وأما السائل فلا تنور) فإن البقم والسائل مع كونهمأمنصو بين 
بالفعلين المجزومين قد تقدما على لا الناهية مع امتناع تقدم الفعلين عليها . قال 
أو حيان © وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فل أظفر بتقديم خبر ليس 
عليها ولابتقديم معموله إلا مادل عليه ظاهر هذه الأية الكريمة وقر لالشاعر: 


فيألى فا زداد إلا لجاجة وكنت أبياً فىالخنا لست أقدم 


لإ وحاق بهم © أى أحاط بهم ل( ما كانوا به يستوزءون € أى الءذاب 
الذى كانوا يستءجلون به استهزاء وف التعبير عنه بالموصول تمويل كانه 
وإشعار بعلية ما ورد فى حيز الصلة من ار م به لأزوله وإحاطته والتعبير 
عنها بالماضى وارد على عادة الله تعالى فى أخماره انبا فى تحققها وتيقنها منزلة 
الكائنة الموجودة وفىذلك من الفخيا مة والدلالة على علو شأن المخبر به ما لايخ 
١‏ ولأن أذقنا الإنسان منا د أى أعطيناه نعمة م وأمن وجدة وغيرها 
وأوصلنا ها إليه یت يجد لذتها لإا ثم نزعتاها منه ) أى ی سلياه إناها وإبراد 
النرع للإشعاء. بشدة تعلقه بها وحرصه عليرا »ا ( إنه ليؤؤوس € شديد القنوط 
من روح الله قطو ع رجاءه من عود مثالا عاجلا أو آجلا بفضّل الله تعالى لقلة 
جره وعم توک عليه وثقته به ل كفور © عظم الكفران لما ساف من 
العم وفه إشارة إلى [ ن النز ع إا کان يسبب كراد مما کا نوا يتقلبون فيه 
من نعم الله عز وجل وتأخيرهعن وصف ,أ اسم مع تقدمه عليه ترعاية الفواصل 


على أن اباس من فضل الله سبحانه وقطع الرجاء عن إفاضة أمثاله فى العاجل 


(1) هو صاحب البحر الحيط . 





۱٦‏ سو رة هود عليه السلام 





وإيصال أجره فى الأجل من باب الكفر أن للنعمة السالفة أيضاً اولان أذقناه 
ثعاء بعد ضر أء مسته 4 كصحة بعد سقم وجدة بعد عدم وفرج بعد شدة وى 
التعمير عن ملابسة 98 حمة والنعاء بالذوق المؤذن بلذتهما وكومما ما برغب فيه 
وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكونما فى أدلى ماينطلق عليه اسم الملاقاة من 

مر اتا وإسناد الأول 7 ألله عز وجل دون الثانى ءالا خی من الجزالة 
والدلالة على أن مراده تعالى إنما مو إيصال الخير المرغوب فيه على أحسن 
ما يكون وأنه [ما بريد بعياده البسر دون العسر ونما ينام ذ ذلك بسوء 
اختبارم نيلا يسيرا كأما يلاصق البشرة من غير تأثير وأما نزع الرحمة فإ عا 
صدر عنه بقضية الحكمة الداعية إلى ذلك وهى كفرانهم بها كا سبق وتشكير 
الرحمة باعتبار لحوق الذزع بها لإ ليقولن ذهب السيئات عنى » أى المصائب 
الى سوء نی ولن يعترينى بعد مثالا كما هو شأن أولئك الأشرار فان الترقب 
لوروداء الها 5 ر السرور وينغس الميش در [ له لفرح) بطر وأه شر بالتهم 
مغدّر ۴ ر € الناس بما أو: فى من النعم مشغول بذلك عن القيام 
يقبا وللام فى لن فى الآبات الأدبع موطة للقسم وجوابه ساد مسد 
جواب الشرط . 

(إ إلا ااذين صبروا) على ما أصابهم من الضراء سابقا أو لاحقا ايمانا باه 
واستسلاما لقضائه لإا وعلوا الصالحات ) شكرا على آلائه ااسالفة والانفة 
واللام فى الإنسان إما لاستغراق الجنس فالاستثناء متصل أو العهد فنقطع 
لإ أولئك © إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وبعد منزلتهم فالفضل أى أولك الموصوفون 
بتلك الصفات الميدة لا هم مغفرة € عظيمة لذنوبهم وإن جمت لإا وأجر ) 
ثواب لأعمالهم الحسنة لإ كبير »4 ووجه تعلق الآبات اثلاث يما قبلهن من 
حيث أن إذاقة النهاء ومساس |اضراء فصل من باب الابتلاء واقم مرة 
التفصيل من الإجمال الواقع فى قوله تعالى ( لباوك أي أحسن علا ) والمعنى 
أن كلا من إذاقة النهاء ونزعها مع کو نه ابتلاء الإنساء أيشكر أم يكفر لاييتدى 
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إلى سان الصواب بل >يد فى كلتا الحالتين عنه إلى مهاوى الضلال فلا «ظهر منه 
حسن عمل إلا منالصابرين الصالهمين أو منحيث أن إنكارم بالبعثواستهزاءم 
بالعذاب بسبب بطرم وفخرم كانه قيل إنما فعلوا ما فعلو! لأن طبيمة الإنسان 
مجبولة على ذلك . 


القرآن حق من عند الله 

(إفلعلك تارك بعض ما يوحى [ايك) من البينات الدالة على حقية نبوتك 
لمنادية بكونما من عند الله عز وجل لمن له أذن واعية لإا وضائق به صدرك ) 
أى عارض لك ضيقصدر بتلاوته علمهم وتبليغه لمم فى أثناء الدعوةو الحا جة 
0 أن يقولوا 6 لآن يقولوا تعاميا عن تلك البراهين اى لا نكاد تخنى م 
على أحد من له أدتى بصيرة وتماديا فى العناد على الاقتراح لإ لولا أنزل 
عليه كنز ) مال خطير يرون ن يدل على صدقه لإ أ و جاء معه ملك ) يصدقه 
قيل قاله عبد الله بن أمية الغز وی . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رؤساء مك قالوأ باد اجعل لنا جبال مکذهباً إن كنت رسولاوقال آخرون 
ائتنا با ملااك يشمدوا بنيوتك فقال لا أقدر على ذلك فنزلت فكأنه عايه 
الملاة والسلام لما عاين اجتراءم على اقتراح مثل هذه العظائم غير قانعين 
بالبينات الباهرة التى كانت تضطرم إلى القبول لو كانوا من أرباب العقول 
وشاهد ركو بهم من المكابرة مئن كل صعب وذلول مسارعين إلى المقابلة 
بالتكذيب والاسمنأم وتسميتها سر مثل حاله عليه الصلاة والسلام ال 
من يتوقح مله أن يضيق صدره بتلاوة تلك الآآيات الساطعة علوم وتمليغبا 
لهم خمل جلى الحذر منه بما فى لعل من الإشفاق فقيل ا ما أنت نذیر ) 
,0( جاء فى أسباب إللزول وفي إرشاد الرحمن أنه على اله عليه وسل م بإجابة 


مطلهم الأول 6 فأوحى إ إله :إن كفروا بعد ذلك أهلكتهم فامتنم زات . 
٠(؟‏ - أبو ااسمود ل ثالت ) 
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ليس عليك[لا الإنذان يما أوحى إلبك غير مال بما صدر عنهم هن الرد والقبول 
لإ والله على كل شىء وكيل ) يحفظ أحوالك وأحوالهم فتوكل عليه فى جمييع 
أمورك فإنه فاعل بهم ما يليق الهم والاقتصار على النذير فى أقصى غاية من 
إصابة انحر (أم يقولون افتراه € إضراب بام المنقطعة عن ذكر تركاعتدادم 
يما يوحى وتهاو ېم به وعدم اقتذاعيم ما فيه من المعجزات الظاهرة الدالة على 
کو نه من عند الله عز وجل وعلى حقية نبوته عليه الصلاة والسلام وشروع 
فى ذكر ارتكابهم لما هو أشد منه وأعظم وما فما من معنى الممزة التوبييخ 
والإنكار والتعجيب ؛ والضمير المستكن فى افتراه للنى صلى الله عليه وسل 


(١‏ قل ) إن كان الآمر يا تقولون لإ فأتوا ) أت أرضاً لإ بعشر سور 
مثله) فى البلاغة وحسن النظم وهو فعت لسور أى أمثاله وتوحيده إماباعتبار 
ماثلة كل واحدة منها أو لان المطابقة ليست بشرط حى يوصف الى بالمفرد 
كا فى قوله تعالمم رأ ثؤمن لبشرين مثلنا)أو للإعاء إلى أن وجه الشبه ومدار الاثلة 
فى اجميسع شىء واحد هو البلاغة المؤدية إلى مرتبة الإعجاز فكأن المع واحد 
لإ مفتريات ) صفة أخرى لسور أخرت عن وصفما بالماثلةلما يوحى لأنها 
الصفة المقصودة بالتدكليف إذبها يظور عجزم وتعودم عن المعارضة وأما 
وصف الافتراء فلا يتعاق به غرض يدور عليه ثىء فى مقام التحدى ونما 
ذکر على .ج المساهلة وإرغاء العنان ولانه لو عكس الترتيب لرا توم أن 
المراد هو الماثلة فى الافتراء والمعنى فأتوا بعشر سور ماثلة له فى البلاغةختلفات 
من عند نفس إن صح ألى اختلقته من عندى فانک أقدر على ذلاك منى 
لان عرب فصحاء بلغاء قد مارستم مہادیء ذلك من الخطب والأشعار وحفظم 
الوقائع والايام وزاولتم أساليب النظم والنثر . 

إو أدعر 4 للاسستظبار فى المعارضة لمن استطعتم 4 دعاءه والاستعانة به 
من آ فت الى تزعمون آنا مدة لكم فى كل ما تأنون وما تذرون والكبنة 
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ومدارهكم الذين تلجأون إلى آدائهم فى الملمات لي عدوم فما لإءن دون الله ) 
متعلق بادعوا أى متجاوزين الله تعالى لإ إن كنم صادقين ) فى ای افتربته 
فإن ذلك يستلرم إمكان الإتيان مثله وهو أيضاً يستلزم قدرتك عليه والجواب 
حذوف يدل عليه ال کور لإا فإن لم يستجيبوا لک € أى ل يفعاوا ما كلفوهمن 
الإتيان عثله كقوله تعالى لا إن لم تفعلوا 4 وإتما عبر عنه بالاستجابة إعاء 
إلى أنه عليه الصلاة و السلام على آل أمن من أمر ه كأن أمر 1 لم بالاتيان 
مثله دعاءطهم إلى أمر بريد وقوعهواضمير فى لك للرسول عليهااصلاة وااسلام 
وأجمع للتعظے کا فى قول من قال : 


2 وإن شت درمت النساء سوام 2 


أوله وللمؤمنين لأنهم أتباع له عليه ااصلاة والسلام فى الآمر بالتحدى 
وفيه تنبيه لطيف على أن حقبم ألايتفكوا عنه عليه الصلاة والسلام ويناصبوا 
معه لمءارضة المعارضين کا كا نوا يفعاونه فى الماد وإرشاد إلى أن ذلك مايفيد 
الرسوخ فى الإيمان والطمأنينة فى الإيقان ولذلك رتب عليه قوله عر وجل 
لإ فاعلدوا ) أى اعلهوا حين ظبر لك عجزم عن المعارضة مع تهالكبم عامها 
علا يقيناً متاخما لعين اليقين حيث لا مجال معه لشائبة ريب بوجه من الوجوه 
كأن ما عداه من مراتب العم ليس بعلم لكن لا للإشعار باعطاط تلك ااراتب 
بل بارتفاع هذه المرتبة وبه يتضح سر إيراد كلة الشك مع القطع بعسدم 
الاستجابة فإن تتزيل سائر المرانب منزلة العدم مستقيع لتنزيل الجزم يعدم 
الاستجابة منزلة الشك فيه أو أثبتو | واستمروا على ماكنتم عليه من العلل( [ما' 
أز ل) ملنبسا لإ بعلم الله € الخصوص به بحيث لا عوم حوله العقول والآفهام 
مستبدا بخصائص الإعجاز من جى النظم الرائق والإخبار بالغيب لإ وأن لا 
إله إلا هو ) أى واعلءوا أيضا ألا شريك له فى الألوهية وأحكامما ولا قدر 
على ما يقدر عليه .أحد فول أن مسلون ) أى مخحاصون فى الإسلام أو 
ثابتون عليه وهذا من باب التثبيت وإلترقية إلى معارج:اليقين و>وز أن يكون 
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الخطاب ؤ. الكل الءشركين من جبة الرسول صل الله عليه وسل داخلا تحت 
الآمر بالتحدى والضمير فى لم يستجيبوا لمن استطعتم أى فإن لم يستجب لک 
آ وسائر من إليهم #أرون فى مبمانكم وملماتكم إلى المعاونة والمظاهرة 
فاعلو! أن ذلك ارج عن دائرة قدرة البشر وأنه منزل منخالق القوىوالقدر 
فإيراد كلة الشك حيلذ مع الجزم بعدم الاستجابة من جبة آ هتوم تبسك بهم 
وتسجيلء لهم بال سخا له العقل و تراب الام Jl‏ لل على جرد عدم لاس تجا به 
من حت أنه مسبوق بالدعاء المسبوق بعجزم واضطرارم فكأنه قيل فإنلم 
يستجييوا !| كم عند التجات ا بعد مأ اضطررتم إلى ذلك وضاقت عليم 
الحيل وعيت بك العلل أ أو من حيث أن من يستمدون بهم أقوى منهم ف اعتقادهم 
فإذا ظبر عجز هي بعدم أده تجا هم وإن كان ذاك قبل ظرور عجز أنفسهم کون 
بجزهم أظبر وأوضم واعلءوا أيضا أن تک مزل عن رتبة الشركة فى 
الألوهية وأحكامم! فبل تم داخلون فى الإسلام إذلم بق بعد شائبة شيهة فى 
حقيته وفى بطلان ما كنم فيه من الشرك فيدخل فيه الإذعان لكون الشرآن 
من عند الله تعالى دخولا أوايا أو منقادون لاحق الذى هو كون القرآن من 
عند اله تعالی وتاركون لما كتتم فيه من المكابرة والعناد وفى هذا الاستفمام 
عاب بلييخ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال المذر 
وإقناط من أن بره م آم من بأس الله عز سلطا نه هذا والاول أنسب لا 
سلف من قوله تعالى (وضا ق به صدرك) ولا س سيأ من قو له تعالى رفلا تك فى 
مرية منه) وأشد ارتباطا ا يعقبه کا ستحيط به خبراً . 


لإ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 4 أى ما يزينها ويحسنها من الصحة 
والامن وااسدة :في الرزق وكثرة الأولاد والرياسة وغير ذللك والمراد بالإرادة 
ما يحصل عند مباشرة الأعمال لا جرد الإرادة القلبيه لقوله تعالى ( نوف لمم 
أعمالمم فبا ) وإدخال كان علما للدلالة على استمرارها منهم بحيث لا يكادون 
يريدون الآخرة أصلا وليس المراد بأعمالح م أعمال كلهم فإنه لا جد كل متمن, 
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ما يتمناه ولا كل أحد ينال كل ما تهواه فإن ذلك منوط بالمشيئة الجارية على 
قضية الحكية م نطق به قوله تعالى ( من کان بريد العا جلة تجلا له فا مانشاء 
من رید ) ولا كل أعاهم بل بعضا الذى يترتب عليه الأمور المذ كورة 
بطر بى الاجر والجواء من أعال البر وقد أطلقت وأريد با راتما فالمعنى 
توصل [ امم مرات أتماهم فى الحياة الدنيا كاملة » وقرىء يوف على الإسناد 
إلى الله عر وجل وتوف بالفوقانية على البناء المفعول ورفع أعباليم وقرىء 
نوف بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضيا كقوله : 


وإن أتاء خليل يوم مسفية 2 يقول لاغائب مالى ولاحرم 

زوم فا € أى فى [ الحياة ]° الانيا ر لا بيخدون € أى 
لابنقصون وإ عبرعن ذلك بالبخس الذىهو نقص اقمع أنه ليس طم شائبة 
حق فما أوتوه کا عبر عن إعطائه بالتوفية الى هى إعطاء الحقوق معأن أعاهم 
ععزل من کو نما مستوجية لذيك بناء للأمر على ظاهر الخال وععانظة على صور 
الأعمال ومبالغة فى نفى النقص كأن ذلك نقص لحقوقهم فلا يدخل تحت 
الوقوع والصدور عن الكريم أصلا والمنى أنهم فما خاصة لا ينقصون 
ثمرات أعاهم وأجورها نقصاكايا مطردا ولا حرموئها حرماناكليا وأما فى 
الآخرة فم ف الحرمان المطلق واليأس الحقق كا ينطق بدقوله تعالم( أولئك ) 
فإنه إشارة إلى المذكورين باعتبار إرادتهم الحياة الدنيا أو باعتبار توفيتهم 
أجورهم من غير مخس أو باعتبارهما معا وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد 
منزلتهم فى سوم الحال أى أولئك المريدون للحياة الدنيا وزينتها الموفون فيا 
رات أعماهم من غير مخس لإ الذين ليس فى الآخرة إلا النار € لان همم 
كانت مصروفة إلى الدنيا وأعبالهم مقصورة على تحصيلبا وقد اجتنوا رتم 
ول يكونوا بر يدون بها شا آخر : فلا جرم لم يكن م ف الاخرة إلا النار 





. ٩٩ سقطت من‎ )١( 





وعذاما الد ب وحبط ما صنعوا فيها 4 أى ظإر فى الآخرة حبوط ماصئعوه 
من الاعمال الى كانت تؤدى إلى الثواب لو كانت معمولة للآخرة أو حيط 
ما صنعوه فى الدئيا من أععال ابر ذ شرط الاعتداد بها الإخلاص و باطل ) 
أى فى نفسه لإ ماكانو! يعملون ) فى أثناء تعصيل المطالب اادنيوية ولاجل 
أن الأول من شأنه استتباع الثواب والآجر وأن عدمه لعدم مقارنته الإعان 
والنية الصحيحة وأن الالى ليس له جبة صالمة قط علق بالأأول الحروط المؤذن 
إسةوط أجره بصيغة الفعل المنىء عن الحدوث وبالثاتى البطلان المفصح عن 
كو نه بححيث لا طائل حته أصلا بالاسمرة الدالة على كون ذلك وصفا لآزما له 
ثابتا فيه وف زيادة كان فى اللا دون الأول إماء إلى أن صدور أعال لبر منهم 
وان کان لغرضفاسد ليس فى الاستمرار والدوام كصدور اللأعمال الى هىهن 
مقدمات مطالهم الدنية » وقرىء وبطل على الفعل أى ظہر بطلانه حيث عل 
هناك أن ذاك وما يستبعه من الحظوظ الدنيو ية هالاطائل تعته أو انقطع أثره 
الدنيوى فيطل مطلةاً وقرىمو باطلا ماكا نوا يعملون على أن ماإيهامية أو معنى 
الأصدر كقر له : 


» ولا خارجا من فى زور كلام 0 


وعن أنس رط الله عنه أن اراد بقوله تعالى من کان يريد ال الود 
والنصارى إن أعطوا سائلا أو وصلوا رجا عجل لم جزاء ذلك بتوسعة فى 
الرزق وة فى البدن وقيل ثم الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله صل الله 
عليه وسل فأسهم طم ف الغذاكم وأنت حبر بأن ذلك [عا کان بعل اطجرة 
والسورة مكية وقيل مهل الرياء يقال للقراء منهم: أردت أن يقال فلان تارىء 
فقد قيل ذلك( وهكذا لغيره من يعمل أعمال البر لا لوجه الله تعالى فمل هذا 

, أخرجه أبو يعلى والطيراف فى السكبير وأحد فى السند عن ألى هريرة‎ )١( 
١ وهر ن درن طويل وأخرج مسلم مره ل‎ 
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لا بد من تقييد قوله (ليس لهم إلا النار) بأن ليس هم بسبب أعماهم الريائية 
إلا ذلك والذى تقتضيه جز الة النظم السكر يم أن المراد به مطلق || کف سیف 
ندر ج فم القاد-حون ف القرآن امتا اندراجا أوليا فإنه عز وعلا لما آم نبيه 
عليه الصلاة والسلام وااؤمئين بان زدادوا علا ويقينا بان أن القرآن مزل بعل الله 
وبأن لا قدرة لغيره على شىء أصلا وهيجبم على اثبات على الإسلام والرسوخ 
فيه عند ظبور عجن الكفرة وما بدعون من دون الله عن المعارضة ونين آم 
ليسوا على شىء أصلا اقتضى الخال أن يتءرض لبعض شو نمم المومة لكو م 
على شىء فى الجلة من نيلهم الحظوظ العاجلة واستبلامم على المطالب الدنيوية 
وبيان أن ذلك معزل عن الدلالة عليه ولقد بين ذلك أى بيان ثم أعيدالترغيب 
فا ذف ر هن ألا مان بالقرآن والتوحيد والإسلام فقيل : 


لإ أفن كان على بينة هن ربه ) أى برهان نير عظم الشآن يدل على حقية 
ما رغب ف الثبات عليه من الإسلام وهو القرآن و باعتباره أو بتأويل البرهان 
5 ر الضمير الراجع الا فى قوله تعالى (١‏ وبتاوه ) أى ينبعه لا شاهد € 
لبد بكو نه من ا تعالى وهو الاعجاز فى نظمه المطرد فى كل مقدارسورة 
مه أو ما وقح 2 بعض أيانه من الإإخبار بالغيب وكلاها وصف ابع لدشاهد 
بكو نه من عند الله عر وجل غير أنه على التقدير الأول يكون فى الكلام إدأرة 
إلى حال رسول الله صل الله عليه وسل والمؤمنين فى مسکہم بالقرآن عند تبين 
کو نه مزلا بعل الله بشبادة الإعجاز ( منه ) أى من القرآن غير خارج عنه 
أو من جبة الله تعالى فإن كلا منهما وأرد من جبته تعالى للشبادة ووز على هذا 
التقدير أن براد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يدى رسول الله صلى الله عليه 

فإن ذلك أيضا من الشواهد التابعة للقر آن الواردة من جبته تعالى فالمراد 
من فى قوله تعالى (أفن) كل من اتصف بهذه الصفة الميدةفيدخل فيه الخاطبون 
بقوله تعالى ( فاعلموا ‏ فل أ: تم ) دخولاأوليا وقبل هو النى صلى الله عليه وسل 
وقيل مؤمنو أهل الكت كب الله بن سلام وأضرابه وقيل المراد بالبينة دايل 
العةل و بالهاهد القرآن فالضمير فى مته لله تعالى أو البيذة الق رآنوبتلوه من التلاوة 
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والشاهد جبريل أو لسان النى صلى الله علية وسل على أن الضمير له أو من التاو 
والشاهد ملك حفظ و الأولى هو الأول ولا كان المراد بتلو الشاهد لبر هان إتامة 
الشبادة بصحته وکر نه من عند الله تابعا له عيث لا إشارقه فى مشہد من اش أهد 
فان القر أن بينة باقة على وجه الدهر مع شاهدها الذى يشبد با ھا إلى يوم 
القيامة عند كل مؤمن وجاحد عطف كتاب موسى فى قوله عر قائلا ل( ومن 
قبله كتاب موسى ) على فاعله مع كو نه مقدما عليه فى النزول فكأنه قيل أفن 
کان على بينة من ربه ويشبد به شاهد منه وشاهد آخر من قبله هو كاب موسى 
ونما قدم فى الذكر المؤخر ف النزول لكونه وصفا لازما له غير مفارق عنه 
ولعراقته فى وصف اللو والتنكير فى بينة وشاهد لاتفخم ل إماما € أى موتا 
به فى الدين ومقتدى وف التعرض هذا الوصف بصدد بیان تاو الكتاب 
مالا يخفى من تفخ شأن المتلو لإ ورحة ) أى نعمة عظيمة على من أنزل 
لاهم ومن بعدم إلى يوم القيامة باعتيار أحكامه الباقية المؤيدة بالقرآن العظيم 
وهما حالان من الكتاب . 

١‏ أولئك € الموصوفون بتاك الصفة الميدة وهو الكون على بينةمن الله 
ولا أن ذلك عبارة عن مطلق القسك بها وقد يكون ذلك بطريق التقليد لمن 
ساف من عظاء الدن من غير عثور علىدتائق الحقا'ق وصفيم بأنهم (يؤمنون 
به ) أى يصدقونه حق التصديق حسما تشد به الشواهد الحقة المعربة عن 
حقيته ل ومن يكفر به ) أى بالقرآن ولم يصدق بتلك الشواهد الحقة لإ من 
الأحزاب ) من آهل مك ومن تحزب معهم على رسول أللّه صلى الله عليه وسل 
(فالنار موعده) بردها لا عالة حسيما نطق بهقوله تعالى (ليس هم فالا خرة 
إلا النار ) وف جعلها موعدا إشعار بأن له فما ه! لا يوصف من أفانين المذاب 
إفلانك فى هرية من أى فى شكمن أمر القرآن وکو نه من عند اللهعز وجل 
حسما شهدت به الشواهد الم كر رة وظبر فضل من تمسك به لإ إنه الحق من 
دبك ) الذى يربيك ف دينك ودنياك (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون )“ 
ذلك إما لقصورأنظارم واختلال أفكارم وإما لمنادم واستکبارم فن 
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فى قوله تعالى (' أفمن كان على بينة من ربه ) مبتدأ حذف خبره لإغناء الحال 
عن ذ أره وتقد ره فمن کان على بينة من ربه كأوائك الذين ذكرت أعاهم 
وبين مصيرم ومآ طم يعنى أن بينهما اتفاقا عظيما بحيث لابكاد يتراءى ناراهما 
وإيراد الفاء بعد الحمزة لإنكار ترتب توم المائلة علىما ذكرمن صفاتهم وعدد 
من هناتهم كانه قيل أبعد ظبور حالم فى الدنيا والآخر ة كا وصف يتوم الماثلة 
ينهم وبين من كان على أحسن ما يكون فى العاجل والآجل ک) فى قوله تعالى 
( أفاتخذتم من دونه أولياء ) أى أبعد أن علءتموه رب السموات والأرض 
اتخذتم من دونه أولياء وقوله تعالى رأفمن بعل أنما أنزل إليك من ربك الاق 
کن هو أعمى ) . 
لإومن أظم من افترى على الله کذ با بأن نسب إليه مالا يليق به كف وهم 
ليلا كه بنات أيه تعالى الله عن ذلك علوا كيرا وقوشم لاهم (هؤلاء 
شفعاز نا عند الله ) يعنى أنهم مع كفرم بآنات الله تعالى مفترون عليه كذ باوهذا 
الركيب وإن کان سب على [نكار أن يكون أحد أظل منهم من غير تعرض 
لإنكار المساواة ونفها ولكنالمقصود به قصدا مطردا كار المساواةوتفما 
وإفادة أنهم أظل من كل ظال کا ينىء عنه ما سيتلى من قوله عز وجل ( لاجرم 
أنهم فى الآخرة ۾ الاخسرون )فإذا قيل من أكرم من فلان أو لا فضل منه 
فالمراد منه حت أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل لإ أولئك ) 
الموصوفون بالظل البالغ الذى هو الافتراءعلى الله تعالى ومذ الإشارة جصلت 
الغنيةعن إسنادالعرض إلىأعمالهم وا كتنى بإسناده[ اهم حيث قيل لإ بعر ون ) 
لان عرضهم من تلك الحيثية وبذلك العنوان عرض لاعامم على وجه أبلخ 
فإن عرض العامل بعمله أفظع من عرض عله مع غيبته لإ على ربهم ) الحق 
وفيه إعاء إلى بطلان رأيهم فى اتخاذم أر بايا من دون الله عر وجل لإ ويقول 


الاشباد 2 عند العرض من اللاك والنبيين أومن جوار حم وهو جمع شاهد 


. وإنكان سيافة‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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أو شبيد كأصتاب وأشر اف لر هؤلاء الذين كذبوا على ربهم © بالافتراء عايه 
كأن ذلك أمر واضح غنى عن الشمادة بوقوعه » وإنما انحتاج إلى الشبادة تعيين 
من صدر عنه ذلك فإذاك لا ولون دؤلاء كذبوا على دمم و جونز أن کون 
المراد باللأشباد الحضار وم جميع أهل الموقف على ما قاله قتادة ومقائل 
وبكو ن قوطم هؤلاء الذين كذبوا على ريهم ذم هم بذلك لاشبادة علهم کا 
يشعر به قوله تعالى (ويقول) دون (ويشمد) الخ وتو طة لما بغقبه من قوله تعالى 
(ألا لعنة الله على الظالمين © بالافتراء المذكور و>وز أن يكون هذا على 
الوجه الأول من كلام الله تعالى وفية تمويل عظيم لما يق مم من عاقية طلم 
الهم نأ نعوذ بك من الخزىعل رءوس الأاشباد (الذين يصدون) أى كل من 
,بشدرون على صده أو يفعلوری الصد ( عن سبيل الله ( عن دنه اويم 
ل( وبغو نما عوجا ) انرافا أى بصفو نما بذلك وهی أبعد شىء منه أو بغون 
أهلها أن ينحرفوا عنها يقال بغيتك خيرا أو شرا أى طلبت لك وهذا شامل 
لک ذم بالةرآن وقوطم إنه أبس من عند الله لإ وم بالآخرة م كافرون ) 
أى يصفونها بالعوج والحال أنهم كافرون ما لا أنهم يؤمنون بها ويزعمون أن 
ا سبيلا سويا يودون الئاس إليه وکر بر الضمير لتأ كيد كفرم واختصاصم 
به كأن كف رغيرم لاس بشیء عند كف رم (أوئك) مع ماوصف من أحواطهم 
الموجبة للتدمير لإ لم يكو نوا معجزين ) الله تعالى مفلتين بأنفسهم من أخذه 
لو أراد ذلك لإ فى الأرض ) مع سعتا وإن هربوا منهاكل مهرب . 

ل وماکان شم من دون الله من أولياء € رونم من بأسه ولسكنأخر 
ذاك لحكمة تقتضيه والمع إما باعتيار أفراد الكفرة كأنه قبل وماكان لاحر 
منهم من ولى أو باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعالى فيكون ذلك 
وأنا حال آ نهم من سقوطبا عن رتبة الولاية لإ يضاعف طم المذاب ) 
استئنافن بتضمن حكة تأخير المؤاخذة وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب 


. الخضور‎ : #٠ في‎ )١( 
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بالتعديد لإ ما کانوا يستطيعون السمع ) لفرط تصامبم عن الق وبغضهم له 
كأنهم لا يقدرون على السمع ولا كان قبح حالم فى عدم إذءانهم للقرآن الذى 
طريق تلقيه السمع أشد منه فى عدم قبوطم لسائر الآبات المنوطة بالإبصار 
بالغ فى نفى الأول عنم حيث نى عنهم الاستطاءة واكتق ف الثالى بنفى 
الإبصار فقال تعال ر وما کا نوا مصرون 4 لتعامهم عن أيات أله المبسوطة 
فى الا نفس والافاق وهو استئناف وقع تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بيان 
1 فى من ولاه الآلهة فإن مالا يسمع ولا لمر بمعزل من الولابة وقوله 
تعالى (يضاعف طم العذاب) اعت راض وسط ينما نعيا عام من أول الأمرسوء 
العاقبة لإ أولئك € المنءوتون يما ذكر من القبائح لإ الذين خسروا أنفسهم ) 
باشثراء عيادة الآلمة بعبادة الله عر سلطانه ل وضل عنم ما كانوا يفترون ) 
من الالحمة وشفاعما أو خسروا ما بذلوا وضاع ere‏ ما حصلوا فر سق معوم 
سوى الحسرة والندامة لإ لا جرم € فيه ثلاثة أوجه الأول أن لا نافيه لماسبق 
و جرم فل عى حق وأن ممع ع ف ديز ه ذاعله والمعنى لا لتفعهم ذلك الفعل 
حدق 3 أنهم ف الآخرة م الأخسرون 4 وهذا مهب سلو به والثاف جرم 
عق كسب وما بعده مفعوله وفاعله مادل عليه الكلام أى كسب ذلك خر انهم 
فالمعنى ما حصل من ذلك إلا ظہور خسرانهم والثالث أن لا جرم يمعنى' لا بد 
آم فى الآخرة مالآخسرون وأيا ما كان فعناه أن م أخسر من كل خاسر فتبين 
أنهم آظر من كل ظالم وهذه الا یات اکر ة کا ترى مقررة لما سيق من [نكار 
الماثلة بين من کان على بئة من ر به وبين من کان يربك الحياة الد نيا أبلغ تقرير 
فإنهم حيث كانوا أظل من كل ظالم وأخسر من كل خاسر لم يتصور ماثلة بيهم 
وبن أ حل من الظللية الاخسرين فا ظذك بالماثلة بيهم وبين من هو ف أعل 
مدارج الكال ولا ذکر فريق الكفار وأعاطهم وا مصیر م ويالم شرع 
ف بيان حال أضدادم أعنى ربق المؤمنين وما «ؤول إليه ارم من العواقب 
الجيدة نكلة ا سلف من محاسنهم المذكورة فى قوله تعالى (أفن كأن على ببنة 
منربه )-الاية ليتبين ما بينهما من التباين البين حالا بومآ لا فقيل لإ إن الذين 
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آمنوا 4 أى بكل ما يحب أن يؤمن به فيندرج تحته ما ڪن بصدده من الإيمان 
بالقرآن الذى عبر عنه بالكون على ببنة من الله وإنما عصل ذلك باستاع 
الوحى والتدير فيه ومشاهدة ما يؤدى إلى ذلك فى الانفس والافاق أو فعلوا 
الإيمان کا فى يعطى ونع لإوعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ديهم ) أىاطمأنوا 
[أيه وانقطعو | إلى عبادته بالخضوع والتواضع من الخيت وه ىالآرض المطمئنة 
ومعنى خت دخل فى الہ َك وأنجد دخل فى تهامة و جد 0 أوائك 14 
المنعوتون بتللك النعوت اطميلة لا أعحاب الجنة هم فماخالدون ) دانمون وبعد 
بیان تباین حالہہما عقلا أريد بیان تباينهها حسا فقيل . 


(مثل الفر قین ) المذكو رن أى حا العجيب لان اأثل لا يطاق إلا عل 
ما فيه غرابة من الأحوال والصفات لا كالأعبى والآصم واابصير والسميع ) 

أى کال ھۇلاء فيكون ذوا: نهم كذواتهم والكلام وإن أمكن أن حمل على 
تشبيه الفريق الأول بالا عى و 7 لأصم وتشبيه الفر يق الا فى باليصير وبا أسميع 
لكن الأدخل ف المالغة واللأقرب إلى مارشير إليه لفظ ااثل والآانسب ما سبق 
من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع وبعدم الإبصار أن حمل على تشبيه 
الفريق الأول بمن جمع بين العمى والصمم وتشبيه الفريق الثانى بمن جمع بين 
البصر والسمع على اس تکون الواو فى قوله تعالى ( والأصم ) وف قوله 
( والسميع ) لعطف الصفة على الصفة كا فى قول من قال : 

إلى اللاك القرم وابن الام وليث الكتبية فى المزدحم 

وأباما كان فالظاهر أن المراد بالحال المدلول عليها بلفظ الملل وهى التى 
يدور علا أمر التشبيه ما يلام الأحوال المذ كورة المعتيرة فى جانب المشبه به 
من تعانى الفريق الأول عن مش شاهدة | آنات الله المخنصوبة فی ألء ام والنظر الہ | 
بعين |الاعتبار وتصامبم عن استماع آيات القرآن الك ريم وتلقيها بالقبولحسما 
ذ کر فقوله تعالى(ما ۳ ستطيعون المح وما کا نوا ببصرون)و! مالم يداع 
هذا الترتيب هنا لكون الأعبى أظبر وأشبر فى سوء الحال من الأصم ومن 
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استعال الفريق الال لكل من أبصارم وأسماعبم فا ذکر كا يقبغى المدلول 
عليه بما سبق من الإ ماز والعمل الصالح والإخيات حسما فسر به فیا مس فلا يكون 
الثشبيه عثيليا لا ج بع الأحوال المعدودة لكل من ل ريقين مما ذکر وما يؤدى 
إليه من العذاب 3 عفف وأ سرأن الہ بالغ ف أحدهها ومن النعيم المقم فىالآخر 

فان اعتيار ذلك باذع إلى كون التشبيه تمثيليا بأن يندع من حال الفر بق الأول 
فى تصامهم وتعامهم المذ كورين ووقوعم بسبب ذلك فى العذاب المضاعف 
والخسران الذى لا خسران فوقه هيئة فتشبه ية منتزعة ممن فقد | مشعرى ]200 
البعر و أأسمع فتخرط ف مسل فو قع فى مباوى الردى و / جد إلى مقصده 
سبلا وينترع من حال الفريق الثاتى فى استهال مشاعرم فى آیات الله تعالى 
حسما ينبغى وفوذم بدار الخلود هيئة فتشبه بهيثة منتزعة من له بصر ومع 
إستعملبما فى مبماته ف تدی إلى سييله ويثال امه ( هل إستويان 2 نی 
الف ١‏ هین الذ كودين والاستفبام | نكارى مذ كر ا سيق من إنكار المائلة ف 
قوله عز وجلرأ فن کان عل ار مثلا) أى حال وصفة وهو ييز من 
فاعل يستويان (أفلا تذ كرون) أى آتشکون فى عدم الاستواء وما بينهما من 
الثياين أو أتذفلون عنه فلا تتذ کرو نه ا بالتأمل فما ضرب لم من المثل فيخون 
الإنكار واردا على المعطوفين معا أو أتسمءونهذا فلا تتذ كرون فيكون راجعا 
إلى عدم التذ كر بعد تحقق ما بوجبوجوده وهوااثل المضروب كما فىقوله تعالى 
(أفإن مات أو قتل اتقام على أعةابك) فإنالفاءهناك لإنكار الا نقلاب بعد نحقق 
ما پو جب عدمه من علمهم لو الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسل 
أو أفلا تفعلون التذكر أو أفلا تعقلون ومعنى ال همزة إنكار عدم التذكر 
واستبعاد صدوره عن الخاطبين وأنه ليس ما يصح أن يقع لا منقبيل الإنكار 
فقو له تعالى أن كان على بيئة من ربه)وقوله تعالى هل يستوران) فان ذلك ل 
الماثلة وننى الاستواء . ولا بين من فانحة البسورة الكريمة إلى هذا المقام أنها 


)۷( سقطت من ٤۳۰‏ 








كتاب عم الآيات مفصلم! نازل فى شأن التوحيد وترك عبادة غير الله سبحانه 
وأن الذى ازل عليه نذر وإشير من جهته انعا لى وقرر فى تضاعيف ذلك ما له 
مدخل فى تحقيق هذا المرام من الترغيب والترهيب وإلزام المعاندين بما يقارنه 
من الشواهد الخحقة الدالة على کو نه من عند الله تعالى ونسلية الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما عرأه من ضيق الصدر العارض له مناقتراحائهم الشليعة وتك يم 
له وتسميتهم للقرآن تارة سحر| وأخرى مفترى وثثبيته عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين على السك به والعمل بموجبه على أبلغ وجه وأبدع أسارب شرع 
فى تحقيق ما ذكر وتقريره بذ كر قصص الأ نباء صلوات الله علہم أجمعين 
المشتملة على ما اشتمل عليه فانحة السورة الكر يمة ليتأ كد ذللك بطر يقبن أحدهما 
أن ما أمر به من التوحيد وفروعه ما أطبق عليه الأنبياء قاطبة والثاى أن ذلك 
نا عله رسول ات سبل انه عليه رس بطريق الوحى فلا بق فى حفيته كلام 

صلا وليتسلى با إشاهده من معاناة الرسل قبله من أعهم ومقاساتمهم الشدائد 
من جهتهم فقيل : 

عيرة من قصصس اللأنبياء 


0 اقد أرسانا نوحا إلى قومه) الواو ابتدائية واللام جواب قسم حذوف 
وحرفه الياء لا الواو كا فى سورة الأعراف لملا تمع وأوان ولا يكادتطاق 
هذه اللام إلا مع قد لآنها مظنة اتو فع وأن المخاطب إذا مما توقع وقوع 
ما صدر بها ونوح هو ابن لمك بن متوشاخ بن إدريس علبما السلام وهو أول 
فی بعث بعده . قال أبن عباس رطى الله تعالى عنما بعث عليه الصلاة والسلام 
على رأس أربعين من مره ولدث يدعو قومه تسعائة وخمسين سئة وعاش بعد 
الطوفان ستين سئة وكان عمره ألفا وخمسين سنة وقال مقاتل بعث وهو ابن مائة 
سئة وقيل وهو ابن خمسين سنه وقيل وهواين مائتين وخمسين سنة ومكث ددعو 
قومه تسعاثة وخمسين سئة وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة 11 ف لم 
نذير) باللكسر على إرادة القول أى فقال أو قائلا وقرأ ان كثير وأبو عرو 
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والكساق بالفتح على إضمار حرف الجر أى أرسلناه ملتبسا بذلك الكلام وهو 
فى لم تذير بالسكس فلا اتصل به ال جار فتح كما فتح فى كأن والمعنى على 
اللكسر وهرقولك إززيدا كالأسد واقتصر على ذ كر كو نه عليه اصلاة والسلام 
نذيراً لا لان دعونه عليه اأصلاة واأسلام كانت بطريق الإنذار فقط ألا برى 
انهم م يغتئموا مغام إبشاره عليه الصلاة والسلام (إمبين ) | ینلک مو جات 
العذاب ووجه الخلاص ميك لان الإنذار إعلام اخذور لا جرد الخو رف 
والإزماج ل الحذد مه يدق ممم بكلا وصفيه ور ألا تع دوا إلا أله )أى 

بألا تعدوأ على أن أن مصدربة والماء متعلقة بأرسلنا ولا زاھ ا أ ی أرسلناه 
ملتيسا rtf!‏ عن الشرك إلا أنه وسط نما بيان بعضص أوصافه وأحواله عليه 
الصلاة والسلام وهو كونه نذيرا مبينا ليكون أدخل ف القبول ول بفعل ذلك 
ف صدر السو رة لثلا شرق بيناللكتابو مضمو اه عا اس م نأو صافه و أحو الله 
أو مغسرة متعلقة به أو بنذر أو مفعول مسين وعل قراءة الفتح يدل من أفلم 
نذير مان و تعن لا وجب وقوع امحذور و لال لو جه الخلاص وهو عمادة 


لإ إى أخاف علیک عذاب اا بم 6 تعليل لموجب النهى وتصريح بالمحذور 
وتحقيق للإنذار والراد به يوم | ا أو دم الطوفان ووصفه الالم على 
الإسناد المجازى" للمبالغة كا فى نهاره صانم وهذه المقالة وما فى معناها ما قال 
عليه الصلاة والسلام فى أثناء الدعوة على ما عزى إليه فى سائر السسور لمالم 
تصدر عنه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بل كان يكررها علهم فى تلك المدة 
المتظاولة على ما نطق به قوله تعالى ) رب [فى دعوت قوى لیلاون‌ارا) الأرات 
عطف على فعل الإرسال المقارن لما أو القول الاقدر بعده جوابهم المتعرض 


)١(‏ فى ٠١‏ : على وجه الجاز 
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لأحوال المؤمنين الذين اتبعوه عليه الصلاة والسلام بعداللتيا وال بالفاء التعقيبية 
فقيل لإ فقال الملا الذين كفروا من قومه ) أى الأشراف منم من قوم فلان 
ملء بكذا أى مطيق له لنم ملثوا بكفايات الآءور أو لانم ملأوا القاوب 
هيبة والمجالس أبمة أولأنهمملتوا بالأحلام والآراء ااصائية ووصفهم بالكفر 
لم والتسجيل ele‏ بذك ەن أو لالامر لا لان بعض أشر افهم لسوا بکفر ة 
اما تراك إلا بشرا مثلنا مرادم ما أنت إلابشر مثلنا ليسفيك مربة تخصك 
من دو ننا ما تدعيه من النبوة ولو كان كذلك لرأيناه لا أن ذلك تمل وللكن 
لا نراه وكذا الحال فقو طم لإومائراكاتيماك إلالذين م أراذانا بادىالرأى) 
فالفعلانمن رؤيةالعين وقوله تعالمر[لا بشرا مئانا) حال من المفعول وكذا قوله 
(اتبعك) فى موضع الحال منه إما على حاله أو بتقدير قد عند من شترط ذلك 
ووز أن يكون من رؤية القلب وهو الظاهر فهما المفدول الثانى وتعلق الرأى 
فى الاو ل بالمثلية لا بالبشرية فقط » ونما لم يبتوا القول بذلك مع جرمبم به 
وإصرارم عليه إراءة بأن ذلك لم يصدر عنهم جر افا بل بعد التأمل فى الأمر 
والتدير فيه ولذلك اقتصروا على ذ كر الظن فماسيأق وتعريضا من أول الأمر 
برأى المتبعين فسكأن قوطهم ومائراك جوابعما يرد علمم من أنه عليه الصلاة 
والسلام لس” مثلم یٹ عاين دلائل ليو آه واعتنم أتياعه من له عين تصر 
وقلب يدرك فزعموا أن هؤلاء أراذلنا أى أخساؤنا وأدانينا جع أرذل 
فإنه صار بالغلية جاريا مجرى الاسم كلا کر والأكابر أو جمع أزذل جمع 
رذل كأكالب وأ كلب وکاب يعئون أنه لا عبرة باتباعم لك إذ ليس هم 
رزانة عقل ولا أصالة رأى وقد كان ذلك منهمف بادى ال رأى أىظاهره من تعمق 
من مبدو أو فى أوله من اليدء والياء مبدلة من البمزة لانكسار ما قبلبا وقد 
قرأه أبو مرو بها وانتصابه على الظرفية على حذف المضاف أى وقت حدوث 
بادى الرأى والعامل فيه اتبعك ونا استرذلوهم معكونهم أولى الالباب 
الراجحة لفقرهم فإنهم 1 : يعلءوا إلا ظاهر الحياة الدنيا كان الأشرف عندهم 
الآ كثر منها حظا والأرذل من حرمها ولم يفقبوا أن ذلك لايزن عند اللمجناح 








سورة هود عليه السلام ۳ 





بعرضة وأن اانعيم إا هو نعيم الآخرة والأشرف”" من فاز به والارذل 
من حرمه نعوذ الله تعالى من ذلك . 

لاوما نری لک ) أى لك ولمتبعيك فغلب الخاطب على الغائين لإ علينا 
من فضل ‏ يعنون أن اتباعبم لك لايدل على نبوتك ولا ديهم فضيلة تسقتبع 
اتماعنا لک وافتصارم هنا عل ذکر عدم رو به الفضل بعد صر وم برذالتهم 
فما سبق بأعتبار حاطهم السابق واللاحق ومرادهم أنهم کا نوا أراذل قبل إتباعيم 
لك ولا نرى فيم وفيك بعد الاتباع فضيلة علينا لإ بل نظفكم كاذبين »جميعاً 
لكون كلامم واحداً ودعوا م وأحدة أو باك فى دعوى النبوة وإياثم فى 
تصديةقك وافتصارم على الظن تراز ef‏ عن اسب إل المجازفة وججارأة معه 
عليه اصلاة والسلام بطريق الإرادة على نج الإنصاف ر قال ياقوم أدأيتم ) 
أى أخبروق وفيه [عاء إلى رکا 25 رم المذكور لإ إن كنت على بينة )6 
نرهآن ظاهر لإا من رلى ) وشاهد إشهد بصحة ة دعراى لإ وآ 7 الى رة من 
عنده 4 هى النبوة ووز أن :سكون ھی البينة نفسبا جىء بها إيذانا بأنها مع 
كرما ببنة من الله تعالى رحمة ونعمة عظيمة من عنده فوجه إفراد الضمير فى 
قوله تعالى لإ فعمیت عليم) حينئذ ظاهر وإن أر, بد مما النبوة و بالمينة البرهان 
الدال على متها فالإفراد لإرادة كل واحدة منهما أو لكون الضمير للميئة 
والا كتفاء بذلك لاستلرام خفام! خفاء النبوة أو لتقدر فعل آخر بعد البينة 
ومعنى عميت أخفيت وقرىء #يت ومعئاه خفيت وحقيقته أن الحجة ما جحل 
ميهرة وبصيرة مهل عمياء لان الع ی لا متدی ولا e‏ وف قراءة 
أف فماهما علی کر على الإسناد إلىالله عز وجل( آنلرمکوها) أى آنكرهکعل 
الاهتداء .ها وهو جواب أرأت يتم وساد مسد جواب الشرط وقرأ أبو عرو 
بإخفاء جرک اليم وحيث اجتمع ضميران منصو بان وقد قدم أ عرفبما جاز فى 


)ىما ؟ وااشردف 
( ۳ س أبو امود س الك ) 
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ااثاتى الوصل والفصل فوصل کا فى قوله تعالى ( فيكفيكيم اللّه) ( وأتتم لما 
كارهون € لا تختارو :باولا تتأملون فا ومحصول الجواب أخبروى إن كنت 
عل حجة ام الدلالة 8 حو م دعرلى إلا أنها خافية ت علي غير مسلءة عند 
أمكئنا أن أن نكرهم على وأتم معرضون عنها غير متدرين فما أى 
لا بكون ذلك وظاهره مشعر بصدوره عنه عليه الصلاة والسلام بطريق إظبار 
الس عن إار " القعود عن محاجتهم كقوله تعالى رولا ينفعكم نصحى) إل 
لكنه ول على أن مرادهعليه الصلاة والسلام ردم عن الإعر اضعا وحثهم 
على التدبر فها بصرف الإنكار إلى الإلزام حال كر اهتهم لما لا إلى الإلزام 
مطاقاً هذا ويجوز أن يكن المراد الا يل العقل الذى هو ملاك الفضل 
وعسبه عتاز أفراد البشر بعضبا من بجض وبه يناط السكرامة عند الله عروجل 
والاجتباء لارسالة وبالكون علما السك به والثيات عليه ويخفام! على الكفرة 
على أن الضمير للبينة عدم إدرا كبم لكونه عليه الصلاة والسلام عليها وبالرحمة 
. اللبوة الى أنكروا اختماصه علي السلام بآ بين ظبرا نهم والمعنى ألم زعتهم 
أن عبد النبوة لا ناله إلا من له فضيلة على سائر الناس مستقيعة لاختصاصه به 
دوم أخيرونى إن امتزت عنسكم زيادة مزية وحيازة فضيلة من رفى وآتاى 
سمأ وة من نذفيث علوم تلك أمينة و ا تصيبوهاو ل تنالوها و 0 تعلو | 
حيازتى ها وکو لی علا إلى الآن حی زعتم أ فى متام وهى متحققه فى فسا 
أنازمم قبول نبوق التابعة للها والحال أندكم كارهون لذلك فيكون الاستفهام 
للحمل على الإقرار وهو الأنسب عقام امحاجة وحينئذ يكون كلامه علىهالصلاة 
والسلام جو ابا عن شم التى أدرجوها فى خلال مقاهم من کو نه عليه السلام 
بشرا قصارى أمره أن كرون مثلم من غير فضل له 57 وقطعاأ لشافة آراء e‏ 


ارك . 


١‏ وا قوم لا أسألكم عليه » أى على ما قاته فى أثناء دعوتكم لامالا 
تؤدونه إلى بعد زعا نكم واتباعكم لى فيمكون ذلك أجرا لى فى مقابلة اهتدا نکم 
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ل إن أجرى إلا على الله ) الذى ,ثيبنى فى الآخرة وف التعبير عنه حين سب 
للم بالمال ما لا يخنى من المزية لإ وما أنا بطارد الذين آمنوا € جواب عمسا 
مووا بهيقولهم (وما نراكأتبعك إلا الذرنمم أراذلنا)من أنه لو اتيعهالأشراف 
لوأنقومم وأن اتباع الفقراء مانع م عن ذلك صرحوا به فى قوطم أتؤمن 
لك واتبعك الأرذلون فكان ذلك القاسا مهم لطردثم وتعليقا لإعانهم به عليه 
الصلاة والسلام بذلك أنفة من الانتظام معيم فى سلك واحد لإ إنهم ملاقوا 
دمم ) تعليل لامتناعه عليه السلام عن طردمم أى إنهم فائزون فى الآخرة 
بلقاء الله عز وجل كأنه قيل لا أطردهم ولا أبعدثم عن اى لانم مقر بون 
فى حضرة القدس والتءعرض لوصف الربوبية لتربية وجوب رعايتهم وتم 
الامتناع عن طردم أو مصدقون فى الدنيا بلقاء رمم موقئون به عالمون أنهم 
ملإقوه لا عالة فكيف أطردهم وحمله على ممنى ألم بلاقو نه فيجازيهم على 
ما فى قلويهم من يمان صحيح ثابت كا ظور لى أو على خلاف ذلك ماتعرقونهم 
به من بناء إيمأنهم على بادى الرأى من غير نظر وتفكر وما على أن أشق عن 
لوبهم وأتعرف سر ذلك منهم حى أطردهم إن کان الآمر كا تزعمون بأ باه 
الجزم بترتب غضب اه عر وجل على طردهم کا سيأ وأيضاً فهم [ما قالوا 
إن اتباعبم لك إا هو بحسب بادى الرأى بلا تأملوتفكر وهذا لايكاد يصلح 
مدارا للطرد فى الدنيا ولا للمؤاذة فى الآخرة غاينه أن لا »كونوا فى مرتة 
الموقنين وادعاء أن بناء الإيمان على ظاهر الرأى يؤدى إلى الرجوع عنه عند 
لتأمل فكأنهم قالوا إنهم انبعوك بلا تأمل فلا ,ثبتون على دينك بل بر تدونعنه 


اسف لا کی ۰ 


لإ ولكنى اراک قوما تجبلون ) بكل ما ينبغى أن بعلم ويدخل فيه جبليم 
بلقاء الله عز وجل وكازلتهع عنده وباستيجاب طر دهم لغضي الله کا سياف 
ويرك 5 رأهم فى الاس ذلك وتوقيف [عانهم عليه أنفة عن الانتظام معبم 
فى سالك وأحل وزعما منم أن الرذالة بالفقر والشرف بالغنى وإيثار صيغةالفعل 
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لد لالة على التجدد والاستمرار أو تقسافبون عل المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة 
لإ وياقوم من ينصر فى من لله ) يدفع دلول سخطةه عنى ( إن طردةهم ) 
فإن ذلك أمر لا مرد له لكو ن الطرد ظلما موجبا لول السخط قطعا ونما ل 
إيصرح به إشعارا بأنه غىءن البيان إلا سمأ غبما قدم م لواح به من أحواهم. 
فكأ نه قيل من بدفع عنى غضب أله تعالى إن طردم وهم بتاك امنا به من 
الكرامة والزلفى کا ينىء عنه قوله نءالى لإ أفلا تذكرون ) أى أتستمرون. 
على ماأنتم عميه من الجبل المد كور فلا تدذ كرون مأ ذکر من الهم حى تع رفوا 
أن م تأتو A‏ ار ل عن الصو أب و اکر ل هزه العلة مستقلة ډو جه خصو ص 
ظاهر الدلالة على وجوب الامتناع عن الطرد أفر دت عن التعليل السابق 
وصدرت بياقوم 3 ولا أقول لكم) دن أدعى اأشوة لإعندى خران اله ). 
أى رزقه وأمواله حی تستدلوا بعدممأ عل کڏ قو لكم (ؤما ری اکم Aile‏ 
من فضل بل نظن کم كاذ بان ( فان الو ۳ أعر من أن تال بأسراب دنبو بدو دعو أهأ' 
ععزل عن إدعاء امال والجاه 2 ولا أل الغيب 4 أى لا أدعى ف قولى ([فه 
لكم نذير مبين إلى أخاف عليكم عذاب يوم أليم ) عل الغيب حتى تسارعوا 
إلى الإنكار والاستيعاد ٠.‏ 


لإولا أقول إلى ملك ) حتى تقولوا (ما تراك إلا بشراً مثلنا) فإن البشر بق 
ليست من موانع النبوة بل من مبادما يعنى أنكم اذتم فقدان هذه الآهور 
الثلاثة ذريعة إلى تسكذبى والحال أنى لا أدعى شيا من ذلك ولا اذى أدعه. 
يتعلق بثىء منها و[ نما يتعلق بالفضائل النفسانية انى ما تتفاوت مقادير البشر 
لإ ولا آقول 6 مساعدة لک كا تقولون لإ الذذن تزدرى أعينم ) أى. 
تقتحمهم وتحتق رم مب ذداه إذا عابه وإستاد الازدراء إلى أعينهم, 
بالنظر إلى قوم ( وما نراك اتبعك إلا الذين م أراذلنا ) وما للإشعار 
بأن ذلك لقصور نظرم ولو تد روا فى شأنهم ما فعلوا ذلك أى لاأقول فى شأن. 
الذين استرذلةوم لفقرمم من الممنين لإ لن يؤتيهم الله خيرا ) فى الدنيا أو فى 





الآخرة فعسى الله أن يؤتيم خيرى الدارين إن قلت هذا اقول ليس ما 
تستندكره الكفرة ولا مما ,توهمون صدوره عنه عليه السلام أصالة أواستتياءا 
كادعاء الملكية وعم ألغيب وحيازه الخزائن مما ماه عليه الصلاة والسلام عن 
اسه بطريق لتر والتئزه عنه من أى وجه عطاف تفہ عل تفا قات من 
جبة أن كلا النفيين رد لقياسهم الباطل الذى تمسكوا به فما ساف فإنهم زوا 
أن النبوة تستقبع الآمور المذكورة وأا لا تلسنى من ليس على :للك الصفات 
إن العثور عل مكالم وأغتنام مغا مها ليس من دأ بالأراذل فأجاب عليه الصلاة 
والسلام ٣ق‏ ذلك جميعأ فكأ زه قال لە أقول وجود :للك اللاشياء من مو اچب 
النبوة ولا عدم المال وال جاه من موانعالخير لإا الله أعل ا فى أنفسهم © من 
الإءان وإ أقتصر على نفى الفول المذ كور من أنه عليه الصلاة والسلام جازم 
أن أيه سبحأنه سۇم خيرأ عظيما ف الدارين وأنهم عل شين رأسخ ف 
الإءان جربا على سن الإنصاف من القوم وا كتفاء عخاافة كلامهم وإرشاداً 
طلم إلى مسلك اطداية بأن اللائق لكل أحد أن لا يبت القول إلا فيما يعابه 
يقينا ويبنى أموره على الشواهد الظاهرة ولا بجازف فيما ليس فيه على بينة 
ظاهرة ( إلى اذا ) أى إذا قات ذلك إن الظالمين ) مم حط مر تتبم و نةس 
حقو قم أو من الظالمين لأنفسهم بذلك فإن وبال راجع ای أنفسهم وفيه تعر يض 
بأنهم ظا مون ف أزدراثمم وأسترذاهم وقل إذا قات شیا ۴ ذكر من أدعاء 
الملكية وعل الغيب وحازة الخرائن وهو بعيد لآن نبءة ”لاك الآفوال مغنية 
عن التعليل بلزوم الانتظام فى زمرة الظالمين ١‏ قالوا يانوح قد جادلتنا © 
خاصمتنا لإ فا كثرت جدالنا ‏ أى أطلته أو أتيته بأنراعه2© فإن [ كثار 
الجدال ةق بعل وذوع أصله فلذلك عطف عليه لهاء أو أرذت ذلكفا كثرته 
كا فى قوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) ولا حجهم عليه الصلاة 
والسلام وأبرزهم بينات واضحة المدلول وحججا تثاةاها العقول بالقبول 


(۱) فى .+ أو نوعته 
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وألقمهم الحجر برد شبههم الباطلة ضاقت عليمم الحيل وعيت مم العلل وقالوة 
ر إلى أخاف عليكم عذاب يوم ألم ) على تقدير أن لا يكون المراد باليوم 
يوم القيامة لإ إن كنت من الصادقين ) فيما تقول لإ قال نما يأتيكم 
4 أيه إن شاء 6 ئی أن ذلاىك اوس موك ولا إلى ولا هو ¢( دحل ګت قدرق 
وإما نتولاه أله الذى كفرتم به وعصيتموه kl,‏ 4 اجا أو جلا إن تعلق 
4 مشت التا بعة للحكمة 3 ويه مأ لامخفى هن مويلا أوعود فكأنه قيل الإاتيان 


به أمر خارج عن دائرة القو ى البشربة ونا بفعله الله عر وجل . 


لإ وما نتم جز بن ) ارب أو بالمدافعة کا تدافءو نی ف الكلام (ولا 
ينفعم أصحى 4 اصح كلة جامءة الكل مأ الور عليه الخير من قول أو فعل 
وحقيقته إعاض إرادة الخير والدلالة عليه ونقيضه الغش وقيل هو إعلام, 
موقع إلى ليتق وموضع الرشد ليقتنى لإ إن أردت أن أنصم لک 4 شرط 
عدن جوأبه لدلالة م سدق عليه والتقدير إن أردت أن أنصح ا لا القع 
نصحی وهذه اغلة دايل على م سولق من جواب قوله تعالى } إن کان الہ 
يريد أن خو يک 4 والتقدير إن کان اراك نینوک فإن أردت أن أنصم دک 
لا تفع نصحى هذا على ما ذهب إليه اليصريون من عدم تقد الجراء على 
الشرط وأما على ما ذهب اليه الكوفيون من جوأزه ذقوله عر وعلا 0 0 ا« 
نفع أصحى ) جز اه الشرط الأول وأللة جز اه لشم ط ااثاى وعللى التقدرين. 
الجر اء متعاق ب لشرط الأول وتعلقه 4 معلق باأشرطل الثاني وهذا الكلام 
متعلق بقوطمقد جاد لا فأكثرت جدالنا صدر عه عليه ااصلاة والسلام إظبارا 
للعجز عن الزامم با جج والبينات مادم ۳ العئاد وإيذانا بأن مأ سوق ميك 
لوس بطر ف الجدال و الخصام بل بطر ف أأخصيعدة م والشفقة ele‏ و أنه 
يأل جبدا فى إرشادم إلى الق وهدايتهم [لمسيله المستبين وإعاض النصح فم 
ولكن لا ينفعوم ذلك عند إرادة الله تعالى لإغرائمم وأقييد عدم نفع الخصح 
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بإدادته مع أنه عقق لا حا للإيذان بأن ذلك انصح منه مقارن للإرادة 
والاهتام به ولتحقيق المةابلة بين ذاك وبين م وفع بازائه من إرادته تعالى 
لإغوائهم وَإنما اقتصر فى ذلك على جرد إرادة الإغواء دون نفسه حيث لم يقل 
إنكان الله يذو يك مبالغة فى بان غابة جنابه عر وعلا حيث دل ذلك على أن 
نصحه المقارن للاهتمام به لا حدم عند جرد إرادة الله سيحانه لإغوام 
فكيف عاد #قيق ذلك وخلقه فهم وزيادة كان للإشعار بتقدم إرادته تعالل 
زهانا كتقدهما رئية وللدلاله على تجددها واستمرارها و[ما قدمعلى هذا الكلام 
ما تعلق بوهم فائتنا با تعدنا من قوله تعالى ( 1نم يأتيكم به الله إن شاء ) ردآً 
عل م من أول الآمر وتننجيلا علهم لول المذاب مع ما فيه من اتصال 
الجواب بالسؤال وفيه دليل على أن إرادته تعالى يصح تعلقها بالإغواء وأن 
خلاف مراده غير واقع » وقيل معنى أن يغو يكم أن لكك من غوى الفصيل 
غو ی إذا بشم وهلك ( هو ر ) خالقم ومالك أمرم لإ ولیه ترجعون ) 
فيجازيك على أعمالك لا عالة لإ أم يقولون افتراه ‏ قال أبن عباس رضى الله 
عنهما يعنى نوحا عليه الصلاة والسلام » ومعناه بل أيقول قوم نوح إن نوحا 
افترى ما جاء به مسندا ( إياه )20 إلى الله عر وجل لإ وقل € يا نوح لإ إن 
افتريته ) بالفرض البحت لا فعلى إجر أى ) نی ووبال إجراى وهو كسب 
الذنب وقرىء بافظ امجح وبنصره أن فسره الاولون بآثلى لا وأنا برىء ما 
تجرمون )من إجرامم فإسناد الافتراء إلى فلا وجه لإعراضک عنىومعاداتم 
لى وقال مقاتل يعنى مدا عليه الصلاة والسلام ومعناه بل أيقول مشركو مكة 
افترى رسول الله صلى الله عليه خبر نوح فكأنه انما جىء به فىتضاعيف القصة 
عند سوق طرف منها تحقيقا لحقيتها وتا كيدا لوقوعبا وتشويقا للسامعين الى 

استماعيا لا سيا وقد قص منها طائفة متعلقة بمأ جرى بينه عليه السلام وبين ٠‏ 








٠ سفطت من ط‎ )١( 
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لإ وأوحى إلى نوح أنه ان يؤمن من قومك ) أى المصرين على اللكفر 
وهو إقناط له عليه السلام من عانم وإعلام لكو نه کالعال الذى لا ريصح 
توقعه 3 إلا من قد آمن ) إلا من قد وجد منه ما كان يتوقع من إسمانه وه_ذا 
الاستئناء على طريقة قوله تعالى إلامأ قد ساف ( فلا تبثس بما کا نوا يفعلون ) 
أى لا عزن حزن بانس مستكين ولا تغنم يما كانوا يتعاطونه من السكذيبه 
والاستوو اء والإيذاء هذه المدة الطويلة فقد انتهى أفءاهمو حان وقت الانتقام 
منهم 3 و أصنع الفلاك { ملتسا J‏ بأعيننا 4 أى حفظنا وكلاءتنا كأن موه هن 
الله عر وجل حفاظا وحراسا كانه بأعينهم من التعدى من الكفرة ومن 
ال بغ فى الصنعة 0 ووحينا ( اليك كيف تصنعرا وتعليمنا وإطامئا . عن ابن 
عباس رضى الله عنهما لم بعل كيف صنعته الفلك فأوحى الله تعالى اليه أن يصعبا 
مثل جۇ ج22 الطائر والآمر للوجوب إذ لا سبيل إلىصيانة الروح من الغرق 
إلا به فيجب كو جو ماو اللام إما للعهد بأن حمل على أن هذا مسبوق بوحى 
الله تعالى ليه عليه السلام أنه سکم بالغرق وينجيه ومن معه بشىء سيصنعه 
بأصه تعالى ووححيه من أنه بت وكرت واسمه كنا وأما للجنس . قل صنعها 
عليه الصلاة والسلام فى سنتين وقيل فى أر بهالة سنة وكا نت من شب الساج 
وجعات ثلاثة بطون حمل فى البطن الأول الوحوش والسباع والهوام > وف 
اليطن اللاوسط ألدواب والأانعام »وف اليطن الأعلى جنس البشر . هو وهن 
معه مع ما تا جون إليه من الزاد» وحمل ممه جد آدم عليه الصلاة والسلام 
وقيل جعل فى الأول الدواب والوحوش وف الشالى الإنس وف الأعلى الطير 
قبل كان طوطا ثامائة ذراع وعرضرا خمسين ذراعا وسمكبا ثلاثين.ذراعا وقال 
الحسن كان طوطا ألا ومائئى ذراع وعرضها ستائة ذراع وقيل إن المواربين 
قالو! لعسى عليه الصلاة والسلام لو بعت لنا رجلا شد السفينة دنا عا 
فانطلق بهم حت انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب فقال 





. أى : مقدم الطاثر‎ )١( 
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أتدرون منهذا قالوا الله ورسو له أعل قال هذا كمب بنحام قال فضرب بعصاه 
فقال قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب فقال له عيسى 
عليه اساد والسلام أهكذا هلكت قال لا مت وأنا شاب ولكتى ظنلت آنا 
الساعة فن ثمة شبت فقال حدثنا عن سفيئة نوح قال كان 72 آلفا ومائتق 
ذراع وعرضا ستائة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبة-ة للدواب والوحش 
وطبقة للإنس وطيقة للطير 9 قال عد بان الله تعالى کا كنت فعاد ترابا . 


لإولا تخاطبنى فى الذين ظلموا) أى لا تراجعنى فهم ولا تدعنى باستدفاع 
العذاب eis‏ وفيه من الميالغة ما ليس فيما لو قيل ولا تدعنى فم وحيث کان 
فيه ما يلوح بالسبيية أكد التعليل فقيل rl)‏ مغرقون ) أى كوم علييم 
بالإغراق قد مضى به القضاء وجف الة قم فلا سبيل إلى كفه وازمتهم الج ف 2 
بق إلا أن جعلوا عبرة للبعتبرين ومثلا الاخرين . 

ل( ويصنع الفلاك ) حكاية حال ماضية لاستحضار صورتما العجيية وقيل 
تقديره وأخذ رصنع الفلك أو أقبل بصتعها فاقتصر على يصنع وأيا ما كان ففيه 
ملاءمة للاستمرار المفبوم من الجملة الواقعة حالا من ضميره أعنى قوله تعالى 
وکا مر عليه ملا من قومه سخروا منه ) استهزؤا به لعمله السفيئة إما 
لأنهم ما كانوا يعرفونما ولا كيفية استعاطها والانتفاع مأ فتعجبوا من ذلك 
وسخروا منه. وإما لانه کان يصنعما فى برية بهماء فى أبعد موضع هن ا لاء وى 
.وقت عزته عرة شديدة وكانوا بتضاحكون وبقولون بانوح صرت #ارأ بعد 
ماكنت نبيا وقيل لا نه عليه الصلاة والسلام كان ياذرم ااغرق فلما طال مكثه 
فيم ول إشاهدوا منه عيتا ولا أثرا عدوه من باب أتال ثم 1ا رأوا اشتخاله 
بأسباب الخلاص من ذلك فعلوا ما فعلوا ومدار الجميع إذكار أن يكون لعمله 
عليه الصلاة والسلام عاقبة حميدة مع ما فيه من تحمل المشاق العظيمة التىلاتكاد 
تطاق واستجباله عليه السلام فى ذلك لإ قال إن قسخروا منا € مستجباين ليا 
فيما نحن فيه إا نسخر منک أى نستجبلك؟ فيما اتم عليه وإطلاق السخرية 





عليه للمشاكلة وجمع الضمير فى منا إما لان سخريتهم منه عليه ااصلاة والسلام” 
سخخرية من المؤمنين أيضاً أو لآم كانوا إسخرون منهم أيضاً إلا أنه اكتق. 
بذ كر سخراتهم منه عليه الصلاة والسلام ولذلك تعرض الجميع لليجازاة فى 
قوله تعالى (فإنا نسخر منكم) الم نتكافأ الكلاممن الجانيين وتعليق استجرالدعليه 
الصلاة والسلام إياثم بما فعلو| من‌السخر ية باعتبار [ظباره ومشافمته عليهالصلاة 

يام بذلك وزلا فعده عليه الصلاة والسلام إياتم جاهلين فما يأتون ويذرون 

أمر مرد لا تعلق له بسخر يتهم منهم للكنه عليه الصلاةوالساوم يكن بتصدى 
لإظراره جريا على نمج الأخلاق الحيدة و[نما أظهره جزاء ما صئعو! بعد 

اليا وای » فان سخر يم كانت مستمرة ومتجددة حسب ل#دد مرورثم عليه 
وم يكن بحيهم فى كل مرة وإلا لقيل ويقول إن تسخر وامنا الح بل إغا أجاييم 
بعد بلوغ أذام الغاية كا يؤذن به الاستئناف فكاءن سائلا سأل فقال فا 

صنع فوح عند بلوغهم منه هذا المبلغ فقيل قال إن تسخروا منا أى إن 

تنسو نا فيا نحن بصدده من التأهب والياشرة لأسباب الخلاص من العذاب 
إلى الجهل وتسخروا منا لأجله فإنا ننسبكم إليه فيا أتم فيه من الإعراض 
عن استدفاعه بالإيمان والطاعة ومن الاستمرار على الكفر والمعاص 
ولتعرض لساب حلول سخط الله تعالى التى من جملتها استجرالكم إيانا 

و سر شم ما , 

والتشبيه فى قوله تعالى E}:‏ تسخرون € إما فى جرد ااتحقق والوقوع 
أؤئف التجدد وااتكرر حسباصدر عن ماد غب ملا لافى الكيفيات والأحرال 
الت لا تليق بشأن النبى عليه الصلاة وااسلام فكلا الأمرين واقع فى الحال 
وقيل نسغقر مک فى المستقبل سخر بة مئل سخ ر تدك إذا وقع علي الذرق 

فى الانيا والحرق فى 'الأآخرة ولعل مراده نعامادك معاملة من يفعل ذلك لان 
تفش السخرية ما لا يكاد بليق عنصب أأنبوة ومع ذلك لاسداد له لان عاطم 
[ذذاك ليس “أ إلامه السخر ية أو ما حرى مجر اها فتأمل . ٠‏ 





(فسوف تعلمون من أتيهءذاب خزية )وهو عذابالغرق لإ وح عليه 
حلول الدين الموجل ور عذاب مقم 4 هو ءذاب النار الدائم وهو مدید بليخ, 
ومن عبارة عنم وهى إما استفهامية فى <يز الرفع أو موصولة فى محل النصب 
بتعلبون وما فى حيزها ساد مسد مفعو لين أو مفعول واحد إن جعل الم معن 
المعرفة واكان مدار کر ينهم اس تجباهم [ إياه عليه الصلاة واأسلام ف مكابدة 
المشاق الفا دح ة لدفع مألا يكاد دخل حت الصحة عل زعم من الطوفان 
ومقاساة الشدائد فى بتاء السفيئة ركانوا سدونه عذابا قيل بعد ات هام 
فسوف تعلمون من يأتيه العذاب يعتى أن ما أباشره ليس فيه عذاب لاحق فى 
فسوف تعلدون من المعذب ولقد أصاب العلل بعد استجرالهم زه ووصف. 
العذاب بالإخزاء لما فى الاستهزاء والدخرية من لحوق الخزى والعار عادة 
والتعرض لحاول العذاب المقم للمبالغة فى التوديد وتخصصه بالمؤجل وإيراد 
الأول بالإتيان فى غاية ا جرالة لإ حتى إذا جاء أمر نا » حتى ھی التى يبد أمرا 
الكلام دخلت على اجخلة الشرطية وهى مع ذلك غاية لقوله ويصنع وما بينهما 
حال من الضمير فيه وسخروا منه جواب لكلا وقال استئناف على تقدير 
سؤال سائل كا ذكرناه وقيل هو الجواب وسخروا منه بدل من هر أوصفة 
لل وقد عرفت أن الحتق هر ا لان المقصود ان تناهمم فى إيذائه عليه 
الصلاة والسلام وتحمله لآذتهم لا مسارءته عليه الصلاة والسلام إلى جومم 
كلما وقع منهم ما يؤذيه من اا 9 وفاد التذور 6 نبع مته الماء وادتفع 
بشدة ‏ تفور القدر بغليائم! والتنور تاور الخبز وهو قول امهور . روى أنه 
قيل لنوح عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الماء يفرر من ااتنور فاركب ومن 
معك فى السفينة فلها نيع الماء أخيرته اه رأنه فركب » وقيل كان تور آدم 
عليه ااصلاة والسلام وكان من حجارة فصار إلى نوح ونما نبع منه وهو أبعد 
شىء من المساء على خرق العادة وكان فى الكوفة فى موضع مسجدها عن يمين 
الداخل ما بلى باب كندة » وكان عمل السفينة فى ذلك الموضع أو فى اطند 
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أو ف دو ضع بالشام يقال له عين وردة202©) وعن ابن عباس‌رضی أل تعالى ءنهما 
وعكرمة والزهرى أن لتنور وجه الأرضوءنقنادة أشرف مو ضعفالارض 
أى أعلاه وعن على رضى الله تعالى عنه فار التنور طلع الفجر لإ قانا امل 
فما ) أى فى السفيئة وهو جواب إذا لإ من كل ) أى من كل نوع لابد منه 
فى الأرض لإا زوجين ) الزوج ماله مشاكل من نوعه فالذكر زوج للاقى 
كأ هی زوج له وقد يطلق على تموعبما فيقابل الفرد ولإزالة ذلك الاحتالقيل 
} ان کل مما ذوج الآخر وقریہ على الاإضافة وإما قدم ذلك عل 
أهله وسار المؤمنين لكو نه عر رقا فيما أمر به من امل لأانه كتاج إلىمزاولة 
الأعال منه عليه الصلاة والسلام فى ييز بعضه من بعض وتعبين الأزواج 
فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يارب كيف أجمل من كل زوجين اثنين 
خشر الله تعالى زليه السباع والطير وغيرهما عل «يضرب بيديه فى كل جذس 
فيقع الذكر فى يده العنى والانثئى فى اليسرى فيجعلهما فى السفينة وأما البشر 
خا ما بدخل الفلك باختياره فيخف فيه معنى امل أو لأنما إا تحمل مباشرة 


البشر دم 3 يدخاولها بعك م اها . 


١‏ وملك ) عطاف عل زوجين أو على انين واأراد امرأته وره 
و نساؤم 3 إلا من سبق عليه القول 4 بأنه من المغرقين إسبب لبهم ف 
:قوله تعالى رولا تخاطبىفى الذين‌ظلوا) الآبة والمراد به ابنه كنعان وأمه واعلة 
فإنهما انا كافرين والاستنناء منقطع إن أريد بالآهل الأهل إيانا وهو 
الظاهر كا ستعرفه أو متصل إنأريد به الأهل قرابة ويكفى فيصحة الاستثناء 
المعلومية عند المراجعة إلى أ<و الهم والتفحص عن أعماطهم وجىء بعل للكون 
الأسابق ضارا هم 3 جیہ باللام فما هو نافع م من قوله عر وجل 2 ولقّد 





. قال اليعقوبى فى تار خه : كانت صنعة السفيئة بين مكة وجدة‎ )١( 
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ل ومن آمن ) من غيرم وإفراد الآهل متهم للاستثناء اذ كور وإيثار صيئة 
الإفراد فى أمن حاذظة على لفظ من للإيذان بقلتهم كا أعرب عنه قولهعر قائلا 
لإ وما آمن معه إلا قايل ) قيل كا نوا مافية نوم عليه الصلاة وااسلام وأهله 
وبنوه الألاثة ونساؤم وءن ابن [سحاق كانوا عشرة مسة رجال وس نسوة 
وعنه أيضاً أنهم كانوا عشرة. سوى سام وقيل کا نوا انين وسبعين رجلا 
وامرأة وأولاد نوح سام وحام ويافث ونساوم فالميع مانية وسبعون تصفيم 
رجال ونصفهم نساء » واعتبار المعية فى يمانم م للإماء إلى المعية فى مقر الأمان. 
واانجاة ل وقال) أى نوح عليهالصلاة والسلامان معه من المؤمنین کا يلبىء عله 
قوله تعالى : (إن ر لخفور دحم) ولو رجع الضمير إلى الله تعالى لناسب أن 
يقال إن ربكم ولعل ذلك بعد إدخال ما أمر بحمله فى الفلك من الأزواج كأنه 
قيل فحمل الآزواج أو أدخلما ف الفلك وقال للنؤمنين لإا أركبرا فها ) کا 
سيأ مثله ف قوله تعالى ( وهى تجری ہم ) وال رکوب العلو على شىء متحرك 
ويتعدى بنفسه واستعاله هبنا بكلمة فى لس لان الأمور به كو نهم فى جوفرا 
لا فوقم! كا ظن فإن أظبر الروايات أنه عليه السلام جعل الوحوش ونظائرها 
فى البطن الأسفل والأنعام فى الأوسط وركب هو ومن ممه فى الأعلى بل 
ارعاية جانب الحلية والمكانية فى الفلك والسر فيه أن معنى الركوب العلو على 
شىء له حركة إما إرادية كالميوان أو قسرية كالسفيئة والعجلة ونحوهما فاذا 
استعمل فى الأول يوفر له حظ الأصل فيقال ركيت الفرس وعليه قوله عرمن 
قائل ( والخيل والبغال والمير لتركبوها ) وإن استعمل ف الثانى يلوح ؟حلية 
المفعول بكلمة فى فيقال ركيت فى السفيتة وعليه الآية التكريمة وقوله عر قائلا 
(فإذا ركيوا فى ااعلك) وقوله تعالى ( فانطلقا حتى إذا ركا فى السفيئة خرقا) 

دم الله € تعلق باركوا حال هن فاعله أى اركيوا مسمين الله تعالى : 
أو قائلين م الله 3 جرا ومرساها € نصب على الظر فية أىوقت إجراما( 


(۱) فی ط : جرما . 
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وإدسائها على أنهما اسما زمان أو مصدران كالإجراء والإرساء ذف الوقت 
كقواك آ تيك خفوق الاجم أو اما مكان انتصيا ا فی پم الله من معنى الفعل 
أو إرادة القول ويجوز أن بكون سم الله مجرما ومرساها مستقلة من مبتدأ 
-وخبر فى موضع الحال من ضمير الفلاك أى اركيوا فا جراة ومرساة بام الله 
معن التقدير كقوله تعالى (ادخلوها خالدين) أو جلةمقتضبة على أننوحا أموم 
با ركوب فما ثم أخبر ثم بأن إجراءها وإرساءها باسم الله تعالى فيكو نا نكلامين 
له عليه الصلاة والسلام قيل كان عليه السلام إذا أراد أن بحرا يقول بسم الله 
«فتجرى وإذا أراد أن پر سما يقول بسم الله فترسو ووز أن يكون الاسم 


: ف قوله‎ ma. 
٠ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما‎ » 


وراد إألله إجراؤها وإرساوٌها أى بقدرته وأمره وقریء جرا على صيغة 
«لأفاعل مجر ور ی الیل صفتين لله عزوجل ومجراها ومرساها بفتح الم مصدرين 
أو زمائين أو مكا نين من جرى ورسا ( إن رف لغفور 4 الذئوب والخطايا 
3 دحيم 4 بعاده ولذاك يجام من هذه الطامة والداهية العامة واولا ذاكلا 
-قعله وفية دلالة عل أن جام لاست اسوب استدقاقيم لم إل دض فضل 
الله سبحانه وغفر انه ورحمته على ما عليه رأى أهل السنة ‏ (وهى تجرى جم ) 
.متعلق حاوف دل عليه الآمر بالركوب أى فركيوأ فا مسمان وھ تجرى 
ملس Jer‏ ف مرج كالجال ل( وهو م ارتفع من الماء عزد أضطرابه كل 
مو چ من ذاك كجيل ف ارتفاعها وتراكبا وما قيل من أن الماء طبق م ان 
'السماء والارض وكات السفيئة تجرى ف جوفه کالحورت عبر ثابت والمثمرر 
أنه علا شوامخ الجبال خمسة عشر ذراعا أو أربعين ذراعا ولئن صم ذلك 
غهذا الجريان [ما هو قبل أن يتفاقم الخطب کا يدل عليه قوله تعالى : 


( ونادى نوح ابنه ) فإن ذلك ما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين 
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لس ا ل 
السفيئة واابر إذ حينئذ يممكن جريان ما جرى بين نوح عليه ااصلاة والسلام 
وبين ابنه من المفاوضة بالاستدعاء إلى السفينة والجواب باعتصام با لجبلوقرىء 
ابا وابئه عذف الألف على أن الضمير لامرأنه وکان رببه وما يقال من 
أنه كان لغير رشدة لقوله تعالى ر فخاتتاهما) فار تكاب عظيمة لا يقادر قدرها 
فإن جناب الانبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه أرفع من أن يشار إليه 
بأصبع الطمن ولا المراد بالخيانة الخيانة فى الدين وقرىء ابئاه على الندبة 
ولكرنها حكاية سوغ حذف حرفا وأنت خير بأته لا بلاتمه الاستدعاء 
إلى السفينة فإنه صريح فى أنه لم بقع فى حياته پاس بعد ل وكان فى معزل ) 
أى فى مكان عزل فيه نفسه عن أبيه و[ختو ته وقومه يحيث لم ,تناوله الخطاب 
باركبوا واحتاج إلى النداء المذ كور وقيل فى مءزل عن الكفار قد انفرد 
عم وظن نوح أنه بريد مار قم ولذلك دعاه إلى السفينة وقيل كان ينافق 
أباه فظن أنه مؤمن وقيل كان عل أنه كافر إلى ذلك الوقت ل-كنه عليه الصلاة 
والسلام ظن أنه عند مشاهدة تلاك الأهوال ينزجر عا كان عليه ويقيل الإيمان 
وقیل ل يكن الذى تقدم من قوله تعالى ([لا من سيق عليه القول) نصاً فى كون 
ابنه داخلا ته بل کان كالمجمل فحملته شفقة الا بو ة على ذلك لإ يابنى € 
بفتح الياء اقتصارا عليه من الأل ف بدلة من ياء الإضافة فى قولك ٠ا‏ بنيا وقرىء 
بكسر الياء اقتصارا عليه من ياء الإضافة أو سقطت الياء والالف لالتقاء 
السا كنين ن الراء بعدهما سا كنة لإ اركب معنا ) قرأ أبو عبرو والكسائى 
وحفص بإدغام الباء فى الى لتقارممها فى المخرج ونما أطلق الركوب عن 
ذکر الفلك لتعينها وللإيذان بضيق المقام حيث عال الجريض دون القريض 
مع [غناء المعية عن ذلك لإ ولا نكن مع الدكافرين € أى فى المكان وهو 
وجه الأرض عار ج الفلك لا فى الدين وإن کان ذلك ١ا‏ يوجبه کا يوجب 
رکو په معه علبه الصلاة والسلام كونه معه فى الإيمان لأأنه عليه الصلاة وااسلام 
بصدد التحذير عن املك فلا يلائمه النهى عن الكفر . 
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0 قال سأوى إلى جيل 4 من ا لجبال زر يعصمى 4 بارتغا عه (إمنالماء) 
زعا منه أن ذلك كسائرالمياه فى أزمنة السيو لالمعتادة الى رما يتن منها بالصعود 
إلى الربا وأ له ذلك وقد بلغ السيل الزى وجهلا بأن ذلك ما كان لإهلاك , 
الكفرة وألا حيص من ذلك الفسكر المحال وكان مقتضى الظاهر أن يجيب عا 
ينطبق عليه كلامه ويتعرض لن ما أثبته للجيل من كونه عاصما له. من المساء 
بأن يقول لا يعصمك منه مفيدا لق وصف العصمة عنه فقط من غير تعرض, 
لنفيه عن غيره ولا لنى الموصوف ( بالعصمة ٩)‏ أصلا لكنه عليه الصلاة 
والسلام حيث لا قال لا عادم اليوم من أمر الله € سلك طريقة نف الجنس 
المنتظم لنفى جمبيع أفراد العاصم ذاتا وصفة کا فى قوم ليس فيه داع 
ولا مجيب أى أحد من الناس للببالغة فى نفى كون الجبل عاصما بالوجبين 
المذكورين وزاد اليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام التى تقع فما الوقائع 
وتم فما الملمات المعتادة الى رما يتخلص من ذلك بالالتجاء إلى بعض ال سباب 
العادرة وعبر عن الماء فى مل إضهاره بأمر أيه أى ءذابه الذى أشير | ليهحيث. 
قيل حتى إذا جاء أمرنا تفخما لشأنه ونمو يلا لآمره وتنبما لابنه على خطته فى 
تسميته مأء و يوم أنه كسائر المياه الى تفمى مما بالهرب إلى بعض البارب 
المعبودة وتعليلا للنفى ا أذ كور فإن أمر الله لا يغالب وعذابه لا برد وتمهيدا 
لحصر العصمة فى جناب الله عز جاره بالاستثناء كآنه قبل لاعاصم من أمر 
الله إلا هو إما قبل لإ إلا من رحم ) تفخما لشأنه الجليل بالإجام ثم التفسير 
وبالاجمال 9 التفصيل وإشعارا بعاية رحته فى ذلك عوجب سيقبا على غضيه 
وكل ذلك لكال عنابته عليه الصلاة والسلام بتحقيق ما يتوخاء من اة أنه 
بديان شأن الداهية وقطع أطاعه الفارغة وصرفه عن التعليل با لا يغنى عنه 
شيئاً وارشاده إلى العراذ بالمعاذ المق عز اه وقيل لإمكان يعصم من 


(1) سقطت من ط . 
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أمر أ الإمكان من رحم4 ألله وهر الفلاك وقيل ھی لاعاصم لاذا عضمة 
[لامن رحمه انه تغالى 7 


لإ وحال ينهما الموج ) أى بين نوح وبين أبنه فانقطع ما بينهها من 
الجاوبة لا بين ابنه وبين الجبل لقوله تعالى : لإ فكان من المغرقين ) إذ هو 
نما بتفرع على حيلولة الموج بينه عليه الصلاة والسلام وبين ابنه لابدنه وبين 
الجبل لآنه يمعزل من كونه عاصما وإن لم بحل بينه وبين الملتجىء إليه مورج 
وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجه فكان ذلك آمرآً مقرر 
الوقوع غير مفتقر إلى ايان وفی إراد کان دون صار مبالغة فى کو نه م 
١‏ وقیل یا أرض ابلعى € أى انشفى استعير له من ازدراد الحيوان ما يأ كله 
للدلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد التدريجى لإ ماءك © أى ما على 
وجبك من ماء الطوفان دون المياه المعرودة فما من العمون والآنمار وعبر عنه 
فما ساف بآمر الله تعالى لأن المقام مقا م النة ص والتقليللامقام اتفخم والتهويل 
لإ وياسماء أقلى ) أى أمسكى عن إرسال المطر يقال أقلمت السماء إذا انقطع 
مطر ها وأقلعت اجى أى كفت لإ وغيض الماء ) أى نقص ما بين السماء 
والأرض من الماء لإ وقضى الامر ‏ أى أنجز ما وعد الله تعالى نوحا من 
إهلاك قومه وإنجائه بأهله أو أتم الأمر لإ واستوت ) أى استقرت الفلك 
لإعلى الجودى) هو جبل بالموصل أو بالشأم أو بآمل . روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ركب فى الفاك فى عاشر رجب وازل عنها فى عاش الحرم قصام 
ذلك اليوم شكرا فصار سنة لإ وقبل بعدا للقوم الظالمين ) أى هلا كا هم 
والتعرض لوصف ااظل للإشعار بعليته للهلاك ولتذ کیره ما سبق هن قوله تعالى 
( ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ) ولقد بلغت الآية الكرعة من 
مراتب الإعجاز قاصيتها وملكت هن غرر المزايا ناصيتها وقد تصدى لتفصيابا 


التةنون ولعمرى إنذلك فوق ما يصغه الواصفون فحرى بنا أن نوجزالكلام 
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فى هذا الباب ونفوض الأهر إلى تأمل20© أولى الألباب وال عنده علا كياب 
} ونادى أوح ربه 4 ى أراد ذلك بدليل الفاء فى قوله تعالى : 

لر فقال رب إن أببى من أل ( وقد وعدتنی إنجاء م فى ضمن الأمر 
بحملبم فى اافلك أو النداء على الحقيقة والفاء لتفصيل ما فيه من الإجمال , 
}3 وإن وعدك الو 4 أى وعدك ذلك أو إن كل وعده <ق لا تطرق اليه 
خلف فيدخل فيه الوعد المعهود دخو لا أوايا او أت اح الحا كين > لأنك 
عام وأعدطم أوأنت أ كش حكمة من ذوى الحم على أن الحا كم منالمكة 
كالدارع من الدرع وهذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام على طرق دعاء 
أبوبعليه الصلاة والسلام ([ذنادى ربه أنى مسن الضر وأنت أرحم الراحمين) 
١‏ قال يانوح )لما کان دعاؤه عليه الصلاة والسلام بتذ كير وعده 9 لذ کره 
هبني عل کرد نعان من أهله نفى أولا كونه منهم بقوله تعالى 2 إنه لاس 
من أهلك ) أى ليس مم أصلا لان مدار الأهلية هو القرا ب ت الط ولا اة 
بين المؤمن وال ليس من أهلك الذين' أمرتتك حملبوى الاك شرو جه 
عنهم بالاستثناء وعلى التقديرين لبوا هومن الذين وعد بإتجامم > م عال عدم 
کو نه متهم على طريقة الامتثئاف التحفيق بقوله تعالى : لإا إنه عبسل 
غير صالم ) أصله إنه ذو عل غير صَالح جعل نفس العمل, مبالغة ا فى 
قول الخنساء : 

» فإما هى [تبال وإديار ه 


وإيثاز غير صا على فاسد إما لان الفاسد ريما طاو ق على ما .سل ومن 
ا املاح فلا 055 ن نصا: فا هو من قبْيل الفاسد امخض كالقتل- وامظا م 
وما للتلوريح بأن اة من 14 اا ھی لصلاحه 5 وترأ الكسافى ويعقوب 


(۱) فى تأميل 
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إنه عمل غير صا أى ملا غير صا ٠‏ ولما كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام: 
نیا على ما ذ كر من اعتقاد كون كنعان من أهله وقد نفى ذلك وحقق ببيان 
علته فرع على ذلك النهى عن سوال إنجائه إلا أنه جىء بالنبى على وجه ءام 
نرج فيه ذلك اندراجا أوليا فقيل : اا 

لإ فلا تسألنى ) أى إذا وقفت على جلية الحال فلا تطلب من لإ ما ليس 
لك به عل أى مطلبا لاتعل يقينا أن <صوله صواب وموافق لاحكة عل تقدر 
كون ما عيازة عن المنشول الذئ هن مفعول للسؤال أو طلبالاتعل أنه صو اب" 
عبل تقدير كو نه عبارة عن المصدر الذى هو مفءول مطلق فيكون النهى وارداً 
بصريحه فى كل من معلوم الفساد ومشتبه الال ديفم 2 ووز ان يكون المعنى 
مآ لبس لك عل بأنه صواب أو غير صواب فيكون النهى واردا فمشتيه الحال 
ويم منه حال معاوم الفساد بالطريق الأولى وعلى التقديرين فهو عام يندرج 
عته ما نحن فيهكا ذ كر ناه وھذا کا ری صر فى أن نداءه عليه ااصلاة والسلام , 
ربه عز وعلا ليس استفسارا عن سبب عدم إبجاء ابنه مع سيق وعده بإجاء 
أهله وهو منهم کا قيل » فإن النهى عن استفسار مالم يع غير موافق للحكمة » 
إذ عدم العم با شىء داع إلى الاستفسار عنه لا إل ترگ بل هو دعاء منه لاء 
ابنه حين حال الموج يينهما ول عل بهلا کہ بعد إما بتقريه إلى الفلك بتلاطم 
الأمواج أو بتقربما إليه ؛ وقيل أو بإنجائه فى قلة الجبل ويأباه تذ كر الوعد فى 
فى الدعاء فإنه #صرص بالإنيجاء فى الفلك وقوله تعالى ( لا عاصم اليم من أ 
الله إلا من رحم ) وجرد حيلولة الموج زيما لا يستوجب هلا کر فضلا عن 
العم به لظهور إمكان عصمة الله تعالى إباه بز نه وقد وعد بإنجاء أهله ول يكن" 
أبنه جاهر ! باللكفر کا ذ کر فاه حى لا يوز عليه السلام أن يدعوه إل الفلآك : 
آذ يدعو ربه لإنجائه واعتر اله عنه عليه ااصلاة والسلام وقضده الالتجاء إل 
الجبل ليس بنص فى الإصرار على الكفْر لظبور جواز أن يرن ذلك لله 
باحصار النجاةفى الفلك وزعمهأن الجبلأيضا رىج راء أو لكراهةالاحتباس ` 
فى الفلك بل قوله ( سأوى إلى جيل ,عصمتی من المأء ) بعدث ما'قال نوخ 'عليه 





أيه , سورة هود عليه السلام 





أأصلاة والسلام (ولاتكن .مع الكافرين) زا طمعهعليه السلام فى إعانه حي 
قلا کون مم أو ستأوى أويعصمنا فإن إفراد نفسه بنسبة الفعلين اذكو رين 
عا يشعر بانف رادم من الكافر بن واعنز اله عنهم وامتثاله ببعض ما أمره به أوح, 
عليه الصلاة وااسلام » إلا أنه عليه الصلاة والسلام لو تأمل فى شأنه حق التأمل. 
وتفحص عن أ-واله فی کل ما يأتىويذر”2" لما اشتبه عليه أنه ليس مؤمن وأنه 
المستتنى من أهله ولذلك قيل ل إلى أعظك أن تتكون من الجاهلين ) فعبر 
عن ترك الآولى بذلك وقرىء فلا تسألن بغير راء الإضافة وبالنون الثقيلة بياء. 


وبغِير ياء . 


320 قال رب إلى أعوذ بك اأ ن أسألك) أى أطلب منك من بعد (ماليس. 
لی به عل ) أى مطلوبا لا أء 9 أن حصوله مقتضى الحكمة أو طليا لا أعل أنه 
صؤاب سواء كان معلوم الفساد أو مشتبه الحال أو لا أعل أنه صواب أو غير 
صواب على مأ ەر وهذه توبة منه عليه السلام مما وقع منه و لم بقل أعوذ. 
بك منه أو من ذلك مالغة فى التوبة وإظبارا للرغبة والنشاط فما وتبركا بذ كر. 
ما لقنه الله تعالى وهو أبلغ من أن يقول أتوب ليك أن أسألك لما فيه من. 
الذلالة علي كون ذلك أمرا هائلا عذورا لا مخيص-منه إلا بالعوذ الله تعالى. 
وأن فدزتة قاصرة عن النجاة من المكاره إلا بذاك لا وإلا تغفر لى )ماصدر. 
عنى من السؤال كور لا وترحنى ) بقبول توبی لإ أكن من الخاسر بن 114 
أعمالا يسبب ذلك فإن 'الذهول عن شكر الله تعالى لا سما عند وصول مثل. 
هذه النعمة الجليلة انی هى اانجاة و هلا كالأعداء والاشتغال ما لا يعنى خصوصاء 
عاد حلاص من قيل فى ش أنه إنه عمل غير صالح والتضرع إلى الله تعالى ف. 
أمره معام غير زاعة أو+سران مبين » وتأخير ذكر هذا النداءعنحكايةالأمر 
الوارد على الأرض والدماء وما يتلوه من زوال الطوفان.وقضاء الآمر واستواء. 


زلف :ولع 
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الفلك على الجودى والدعاء بالملاك على الظامين مع أن حقه أن يذ كر عقيب 
قوله تعالى ( فكان من ا مغر قين) حسما وقع فى الخارج إذ حينئذ يتصور الدعاء 
بالإنجاء لا بعد الع بالهلاك ليس لا قبل من استقلاله برض مونم هو چعل 
قرابة الدءن غامر ة7 لقرابة النسب وأن لا يقدم فى الأمور الدينية الأصولية 
إلا بعد اليقين قيأسا على ما وقع فى قصة لبغرة من 8 ذف الأمر بذ عا على 
ذ كر القنيل الذى هو أول القصة وكآن حقبا أن يقال وإذ قتلم فسا فادا رآم 
¢ افقلنا اذو ابقرة فاضر بوه پيعضہا كاقرر فى موضعهفإن تغيير الترتيب هناك 
اللدلالة على كال سوء حال الهود بتعديد جناياتهم المتنوعة وتثنية التقريع علوم 
يكل نوع على حدة فقوله تعالم( وإذ قالمومى لقومه إن الله بأمرم أن 8 
بقرة) 2 تقر بعهم على الاستهزاء وترك المسارءة إلى الامتئال وما شيع ذلك 
-وقوله تعالى ( وإذ تلم نفسا ) إل للةقريح على قل النفس أنحرمة وما يتبعه من 
الأمور العظيمة ولو قصت القصة على ترتدها لمات الغرض الذى هو تثنية 
التقريع ولظن أن المجموع تقريع واحد وأما ما عن فيه فليس ما يمكن أن 
برا فيه مثل تلك النكتة أصلا وما ذكر من جعل القرابة الدبنية غامرة 
للقرابة النسبية إلخ لا يفوت على تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضا 
بل لان ذكر هذا النداء يا ترى مستدع. لذ كر ما مر من الجواب المستدعى 
لذ كر ما مر منتو بتهعليه ااصلاة والسلام المؤدىذ كرها إلى ذكر قبوطافى طمن 
الآمر الوارد بنزوله عليه الصلاة والسلام من افلك بالسلام والبركات الفائضة 
عليه وعلى الأؤمنين حسما سيجىء مفصلا ولا ريب فى أن هذه المءا فى [خل 
يضما حجزة بعض بحيث لا يكاد يفرق الآيات الكرمة المنطوية علمها بعضما 





من بعض وأن ذلك اعا ب تم بام القصة ولاريب أن ذلك ك ایکون بام 
الطوفان فلا جرم افتعنى الي ل ذكر تمامها قبل هذا النداء وذلك ما يكون عد 
ذكر كون كنعان من المغرقين وطذه الذ-كتة ازداد حسن موقع الإيحاز البليغ 


(1)فى ٠١٠‏ : شاملة 
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وفيهفائدة أخرى هى التصري لا 5 من أول الآمر إلى أن يرد قوله (إنه ليس 
من أهلك ) أنه ينجو بدعانه عايه الصلاة وااسلام فنص على هلا که من أول. 
الأمر ثم ذكر الآمر الوارد على الأرض والسماء الذى هو عبارة عن تعاق 
الإرادة الربانية الأزلية ما ذكر من الغيض والإقلاع وبين باو غ أمس الله له 
وجرران قضائه ونفوذ حکهه علہم »لاك هن هلك ونجاة من جا بام ذلك 
الطوفان واستواء الفلك على الجر دى فقصت القصة إلى هذه المرتية وبين ذلك 
أى بیان ثم تعرض ها وقع فى تضاعيف ذلك ما جرى بين نوح عليه السلام 
وبين رب العزة جات حكمته فذ کر بعد توبته عليه الصلاة والسلام قرو لا 
بقوله : 


لإ قبل يا نوح اهبط € أى انز ل من الفلك وقرىء يضم الباء ( بسلام )4 
ملتبسا بسلامة من المكاره كابنة (iy)‏ أو بسلام وتية منا عليك م قال 
سلام على نوح فى العالين لإ وبركات عليك € أى خيرات نادية فى فلك وما 
يقوم به مءاشكومعاشهم هن أنواع الارز اقوقرىء بركة وهذا إعلام وبشارة 
من الله تعالى بقبول توبته وخلاصه ءن الخسران بفيضان أنواع الخيرات علية 
فی کل ما اتی وما يذر لإ وعلى أمم € ناشئة لإ من معك ) إلى يوم القيامة 
متشعبة منهم فن ابتدائية وامراد الام المو منة المتناسلة من معه إلى يوم القرامة 
لإ وأمم سنمتعيم ) أى ومنهم على أنه خير حذف لدلالة ما سيق عليه 
فإن إيراد الأمم البارك علهم المتشعبة هنهم نكرة يدل على أن بعض من 
يتشعب منهم ليسوا على صفتهم نی أبس حح من تشعب منهم مسلما ومباركا 
عليه بل منهم أمم متعون فى الدنيا معذبون فى الآخرة وعلى هذا لا يكون 
الكائنون مع اوح عليه السلام مسلا ومباركا لبم صريحا وإما فم ذلك 
من کرم مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن كون ذرياتهم كذلك بدلالة 
التص ويجوز أن تسكون من بيانية أى وعلى أهم مم الذين معك وإعا موا أما 
اہم أمم متحزبة وجاعات متفرقة.أو لان یع الام 8 تشعيت منهم 
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خينئذ يكون المراد بالأمم المشار لبم فى قوله تعالى ( وأمم سنمتعهم ) بعض 
الأمم المتشعبة منبم وهى الآمم الكافرة المائاسلة مهم إلى يوم القيامة ويب قأص 
الآمم المؤمنة الناشئة ميم مما غير متعرض له ولا مدلول عليه ومع ذلك ففى 
دلالة لذ كور على خبره الهذوف غدفاء لآن من المذ كورة اة والمحذوفة 


تبعيضية أو ابتدائية فتأمل' . 


لثم مسبم ) إما فى الآخرة أو فى الدنيا آيضا لا منا عذاب ألم ) عن 
عمد بن كعب القرظى دخل فى ذلك .السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة 
ونا بعده من المتاع والعذاب كل كافر ؛ وعن أبن زيد هيطوأ وال عهمراض 
ثم أخرج منهم نسلا منهم من رحم ومنهم من عذب وقيل المراد بالأمم الممتعة 
قوم هود وصاح ولوط وشعيب علهم السلام وبالعذاب ما ول ek‏ 3 تلك 4 
إشارة إلى ما قص من قصة نوح عليه الصلاة والسلام إما لكونما بتقضها فى 
حك البعيد أو للدلالة على بعد منرلتها وهى مبتدأ خبره لإ من أنباء الغيب ) 
أى من جنسها أى ليست من قبيل سار الا ناء بل ھی سيج وحدها منفردة 
عا عداها أو بعضما لإ نوحما إليك ) خبر ثان والضمير ها أى موحاة [ليك , 
أو هو الخبر ومن أنباء متعاق به » فالتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الصورة 
أو حال من أنباء الغيب أى موحاة إليك ل ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ) 
خب آخر أى مجرولة عندك وعند قومك لإ من قبل هذا ) أى من قبل إعائنا 
إليك وإخبارك بها أو من قبل هذا العلم الى كسبته بالوحى أو من قبل هذا 
الوقت أو حال من الهاء فى نوحما » أو الكاف فىإليك أى جاهلا أنتوقومك 
بهاء وف ذكر جبلبم تنبيه على أنه عليه ااضلاة والسلام لم بتعليه » إذلم يخالط 
غيرم وأنهم مع كثرتهم لا لم يعلموه فكيف بواحد منهم لإ فاصير ) متفرع 
على الإيحاء أو العل المستفاد منه المدلول عليه بقوله ( ما كنت تعاها أنت ولا 
قومك من قبل هذا ) أى وإذ قد أوحيناها إليك أو علدا بذلك فاصير على . 
مشاق تبليغ الرسالة وأذية قومك كا صبر نوح على ما سمعته هن أنواع البلايا 
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في هذه اأدة المتطاولة وهذآأ زاظر إلى م سيق هن قو له تعالمز فلعلك تارك بعض 
ما يوحى إليك ) إل لإ إن العاقبة ) بالظفر فى الدنيا وبالفوز فى الآخرة 
3 لليتقين 4 کا شاهدته فى أوح عليه الصلاة والسلام وقومه ولك فيه أسوة 
جسنة فبى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل وتعليل للام بالصبر فإن کون , 
العاقبة الميدة للمتقين وهو فى أقصى درجات التقوى والمؤمنون کلہم متقون ما 
إسليه عليه الصلاة والسلام ومون عليه الخطوب وذهب عه مأ عد ىأن ايعثر به 
هن ضيق صدره وهذا عل اقل ر أن يراد ب اتقوى الدرجة الأول مله أعنى 
التوقى من العذاب الد بالتيرؤ من الشرك وعليه قوله تعالى : ( وألزمبم كلة 
التقوى) ووز أن براد الدرجة الثالئة منه وض أن زه ع يشذل سره عن 
الحق وتبتل إليه بشراشره وهو التقوى القيقالمطلوب بقوله تعالى (اتقوا الله 
حدق تقاته ) فإن التقوى بهذا المعنى منطو على الصير المذ كور فكأنه قيل فاصير 


فإن العاقبة للصابرين . 
هود عليه السلام 


(وال {le‏ متعاق ع#ضمر معطو ف على قوله تعالى أرسلنا) ف قصة اوح 
وهو الناصب لقوله تعالى لإ أخامم أی وأرسلنا إلى عاد أعام أى واحدامنهم 
فى النسب كق وهم يا أخا العرب : وتقديم امجرور عل المنصوب هنا للحذار 
عن الإضمار ”© قبل الذكر وقدل متعلق بالفعل !اذ كور فا سبق وأخام معطوف 
على نوحا وقد هر فى سورة الاءعراف وقول تعالى لإ هودا € عطف بیان 
لام وكان عليه الصلاة. والسلام من جملتهم فإنه هود بن عيد الله بن رباح بن 
الود بن العوص بن [رم بن سام بن نو ح عليه الصلاة والسلام وقيل هود بن 
شال بن رشن ن سام بن أوح بن عم أنى عاد وا جعل منهم لم أفهم 
لتكلامه وأءرف عاله وأرغب فى اقتفائه لإ قال )لما كان ذكر إرساله عليه 





(١)في‏ : حذرامن الإضار 
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الصلاة والسلام للم مظنة لاسؤال عا قال هم ودعام لبه أجيب عنه بطريق 
الاسئئناف فقيل[ قال يأ 7 أعيدوا الله € آی و-<ده کا ىء ع نه قو له تعالى 
١‏ مادم من إله غيره ) ف فإنه استكئناف #رى جر ی البيان للعبادة المأمور مها 0 
واتعليل للاثمر بها كأنه قيل خصوه بالعبادة ولا تشركوابه شیا ؛ إذ ليس لک 
عن إله سواه وغيره انع صفة لإله باعتيار عله وقرىء ,الجر حملا له على 
لفظه ( إن أتم ما أ م باتخاذكم الأصنام شركاء له أو بقولكم إن الله أمرنا 
بعيادةا ( إلامتزون ) عله تعالى عن ذلك علو ا كياج ؛ ! قوم لا أ سأ[ لک 
عليه أجراً إن أجرى إلا على الذى فطرى ) خاطب به كل نى قومه [زاحة 
لا عسام يتوهمونه وإعاضا للاصيحة فر 
عن التأثير وإيراد الموصول للتفخيم وجمل الصلة فعل الفطرة لكونه أقدم 
العم الفائضة من جناب الله تعالى المستوجية للشكر الذى لا يتأى إلا 
بالجبريان على موجب أمره الغالب رن عن المطالب الدنيوية الى 
.من جلما الاجر ( ألا تعقلون 4 أى أتغفلون عن هذه القضية أو ألا 
ت#فكرون : فلا تعقلونها أو ,لون كل شىء فلا 7مةلون شيا أصلافإن هذا 
ما لا ينبغى أن خن على أحد من العقلاء لإ وياقوم استغفروا (fı‏ اطا 
مغفر ته || ساف م م من الذنوب بالإيمان والطاعة ل ثم تو بوا إليه يه ) أى 
توسلوا إليه بالتوبة وأيضاً التبرؤ 9 الغير ما يكون بعد لمان بالله تعالى 
والرغية فما عنده لإ برسل السماء 1€ ى الط ر ل علي مدراراً ) أى كثير 
الدرور لا وزد م قوة ) مضافة ومنضمة لر | إلى قوت م أى يضاعتما ( - 
وإنما رغهم بكثرة المطر لنم كا نوا اب زروع وعمارات » وقيل حبس الله 
تعالى عم القطر و أعة م أر 0 ef‏ ثلاث سنن فو عدم عليه الصلاةو السلام 
كثرة الأمطار و اناع القوة بالتناسل » على الإعان والتوبة لإولا تتولوا) 
أى لاتعرضوا عا دعو تك إليه لإ جرمين )مصربن علىما كنت عليه من الإجرام 
( قالوا اهود ماجنا بن أى عة تدل عل صحةدعر اك وما الوه لفرط 
عنادم وعدم اعتدادم با جاءم من البينات الفائتة للحصر . 


م مأ دأمهت مشو به بالمطامع معزل 
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ل وما نحن بتارکی آطتنا ) أى بتار ک عبادتها لإعن قولك) أى صادرين 
عنه أى صادرا تركنا عن ذاك بإسئاد حال الوصف إلى الموصوف ومعئاه 
التعليل على أبلغ وجه لدلالته على كو نه علة فاعلية ولا يفيده الباء واللام وهذا 
كقوطمالمنقول عنهمفى سورة الأعراف ( أجئتنا لنعيد الله وحده ونذر ماکان 
عبد آباؤنا ) (١‏ وما عن لك عؤمنين 4 أى عصدقين فى شىء مما تأى وتذر 
فيندرج تحته ما دعام ليه من التوحيد وترك عمادة الالحة وفيه من الدلالة على 
شدة الشكيمة وتجاوز المد فى العتو ما لايخق لإ إن نقول إلا اعتراك ) أى 
ما نقول إلا قولنا اعتراك أى أصابك لإ بعض لتنا بسوء ) ينون لسيك 
إناها وصدك عن عبادتما وحطك ذا عن رة الألوهية والمعرودية مامر من 
قرلك ما لكم من له غيره إن أت إلا مفترون » والتنكير فى سوء للتُقليل 
كأنهم م سالغوا ف السوء كا ينىء عه نسبة ذلك إلى بعض آهنم دون كلها 
واخلة مقول القول وإلا لغو لان الاستثناء مفرغ ؛ وهذا الكلام مقرر لما م 
من قؤطم (وما>ن بتارى اتنا عن قولك وما عن لك عؤمنين) فإن اعتقادم 
بكرنه عليه اصلاة وأأسلام كا قالوا وحاشاه عن ذلك يوجب عدم الاعتداد 
بقوله وعده من قبل الخرافات فضلا عن التصديق والعمل عقتضاه » يعئون. 
إنا لا نعد كلامك إلا من قبيل ما لا يحتمل الصدق والكذب من المذيانات 
الصادرة عن المجانين فكيف نصدقه ونؤمن به ونعمل مو جبه وإقد سلكوا فى 
طريةة الخالفة والعناد إلى سبيل الثرق من الآدق إلى الأعلى حيث أخبروا 
أو لاعن عدم مجيه بالمة معا حال كو ن ما جاء به عليه الصلاة و السلام حجة ف. 
نفسه و إن لم نكن واضحة الدلالة على المراد وثانيا عن ترك الامتثال بقرله 
عليه ألصلاة والسلام بقوهم (وما نحن بتارك آهتنا) عن قولك مع إمكان قق 
ذلك. بتصديقهم له عليه الصلاة والسلام فى كلامه ثم نفوا تصديقهم له عايه 
الصلاة والسلام بقولهم (وما نحن لك مؤمنين) مع کون كلامه عليه |اصلاة. 
والسلام مما يقبل التصديق ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضآ حيث قالوا ما قالوا 


قائلهم الله أى يؤفكر نر قال زی أشرد الله واشہدوا أف برىء مما تشركرن. 
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من دونه ) أى من إشرا کک من دون اوه أى من غير أن يرل به سلطانا چ 
قال فى سورة الأعراف (أتجادلونى فى أسماء سميتموها أنتم وآباوك ما أنزل الله 
بها من ساطان ) أو مما تش رکو نه من لهة غير الله أجاب به عن مقالتهم المقاء 
امبنية على اعتقاد كون [ لهتهم مما يضر أو ينفع وأنها بمعزل من ذلك ولماكان 
ما وقع أولا منه عليه الصلاة والسلام فى حق [ لهتهم من كونها معزل عن 
الالو هية [ما وقع فىمن الأمر بعبادة الله تعالى واختصاصه بها وقد شق عليهم 
ذلك وعدوه مما يورث شينا حى زعموا آنا تصيبه عليه الصلاة والسلام بسوه 
مجازأة لصنيعه معها صرح عليه الصلاة و السلام بالق وصدع به حيث أخير 
ببراءته القدمة عنها باخلة الاسمية المصدرة بإن وأشهد الله على ذلك وأمرمم بأن 
يسمعوا ذلك ويشودوا به استهانة بهم ثم أمرم بالاجهاع والاحتماد مع الهتهم 
جنيعا دون بعض منها حسيما شعر به قولهم بعض آلهتنا والتعاون فى إ«صال 
الكيد إليه عليه الصلاة والسلام ونام عر الإنظار والإمرال فى ذلك فقال 
لإ فكيدوق جما 5 لا تنظرون ) أى إن صصح م لو حم به من کون الهم 
مما يقدر على إضرار من ينال مها ويصد عن عبادتها ولو بطريق ضمنى فإ 
برىء منیا فكونوا آ تم معها جیما و باشروا كيدى ثم لا مهلو لی ولا تساعو لی 
فى ذلك فالفاء لتفريع الأمر علىزعمهم فى قدرة آلهتيم على ماقالوا وعلى البراءة 
كليبها وهذا من أعظم المعجرات » فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا مفردا 
بين الجم الذفير وامعالكثير من عتأة عاد الغلاظ الشداد وقد عاطبهم ٤ا‏ خاطييم 
وحقرم وآ لم وهمم على هياشرة مبادىء المضار ة وحثهم على التصدى. 
لأسياب المعازة | والمعارة ] “فل يقدروا على مباشرة شىء مما كلفوه وظهر 
جزم عن ذلك ظهررا بن كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع وأعتصم 
يبل متين حيث قال : 


لاف توكات على الله ری ور بم )يعنى أل وإن بذلتم فى مضارق جېودک 


٠ سهطتث من‎ )١( 
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لا تقدرون على شىء مما تريدون فى إلى مت وکل عل الله تعالى وإ نما جىء بلفظ 
الماضى لكونه أدل على الإنشاء المناسب للءقام وواثق بكلاءق وحفظى عن 
غوائدک وهو مالك ومالك لا يصدر عنک ثىء ولايصيبى أمر إلا بإرادته 
ومشيئته ثم برهن عليه يقوله لإ ما من دابة إلا هو آذ بناصيتها ) أى إلا هو 
مالك لها قادر عليها يصرفها كيف رشاء غير مستعصية عليه فإن الأاخن بالناصية 
ثيل لذلك لإ إن رف على صراط مستقيم »4 ”مليل لما يدل عليه التوكل من 
عدم قدرتهم على إضراره أى هو على اليتق والعدل فلا يكاد يسلطكم على إذ 
لا.يضيع عله معتدم ولايفتات علية ظا والاقتصار على | ضافة الرب إلى افسه 
إما بطريق الا كتفاء لظبور المراد وإما لآن فائدة كونه تعالى مالكا لهم أيضاً 
راجعة إليه عليه الصلاة والسلام لإ فإن تولوا ) أى تتولوا ع_ذف [حدى 
التامين أى أن تستمروا على ما كنتم عليه من التولى والإعراض لإا فقد أباغتكم 
ما أرسلت 4 f}‏ 2 أى : أعائب على تفريط فى الإبلاغ وکنتم جو جين 
بأن بلغكم الحق فأبيتم إلا التكذ بب وال جح ودل وستخلف رف قوما غ( 
اتناف بالوعيد لهم بأن الله تعالى اکم وستخاف فديارم وأموالهم قوما 
آخرين أو عطف على الجواب بالا ويۇىدە قراءة أن مسعود رطى الله عنه 
با جز م عطفا على الموضع كأنه قبل فإن تولوا يمذرنى ويهلككم ويستخلف 
مكانكم آخرين وف اقتصار إضافة الرب عليه عليه السلام رهز إلى اللطف به 
والتدمير للمخاطبين (إ ولا تضرونه) بتو یکر شيئاً ) من الضرر لاستحالة 
ذلك عليه ومن جزم ويستخلف أسقطت منه النون لإ إن دبى على كل شىء 
حفيظ ) أى رقيب مريمن فلا تخق عليه أعالكم فيجازيكم بحسيما أو حافظ 
ستول على كل شیء فكيف يضره شىء وهو الحافظ. الكل لإ ولا جاء أمرن)) 
أى نزل عذابنا وفى التعبير عنه بالأمر مضافا إلى ضميره جل جلاله وعن نزوله 
بالمجىء ما لا فى من النفخيم وااتبويل أو ورد أمرنا بالعذاب لا أجيئا هوداً 
والذين آمنوا معه ) وكانوا أربعة لاف رة( عظيمة كائنة لهم لإمنا) 
وهی الإعمان الذى أنعمنا 4 عام بالتوفيق له والهداية إليه ( واجينا ثم من 
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عذاب غليظ. € أى كانت تلك التنجية تنبجية من عذاب غليظ وهى السموم الى 
كانت تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطعرم إربا إدبا وقيل أريد 
بالثانية التنجية من عذاب الآخرة ولاعذاب أغاظ منه وأشد وهذه التذجية وإن. 
لم نكن مقيدة عجىء الآمر لكن جىء بها تكيلة النعمة علييم وتعريضا بأن,٠‏ 
المهلكين ک) عذبوا فى الدنيا بالسموم فهم معذبون فى الآخرة بالعذاب الغليظ. 
لإ وتاك عاد € أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لآن الإشارة إلى قبودثم 
وآثارهم 3 جحدوا بآنات ربهم 4 كفروا بها بعد ما استيقئودا 0 وعصوأ 
رسله) جمع الرسل مع أنه لم يرسل لبهم غير هود عايه الصلاة والسلام تفظيعا 
لا لهم وإظبار آ نكال كفر هم و عنادهم بان أن عصأ نهم له عليه الص_لاة. 
و السلام عصيان یع الرسل السا بقن واللاحةبن لاتفاق كليتيم على التوححديد 
لا نفرق بين أحد من رسله فيجوز أن براد بالآت ما أنى به هود وغيره من. 
الأنبياء علييم السلام وفيه زيادة ملاءمة لما تقدم من جميع الآيات وما تأخر 
من قوله ف( واتبعوا أمر كل جیار عنيد € من كبر الهم ورؤسائهم الدعاة إلى. 
الضلال وإلى تتكذيب الرسل فككأته قيل عصوا كل رسول واتيعوا أمر كل. 
جبار وهذا الوصف ليس كم سبق من جحو د الا بات وعصيان الرسل فالشمول. 
امكل فرد فرد متهم فإن الاتباع للأمر من أوصاف الأسافل دوت الرؤساء 
وعنيد فعيل من عند عنداً وعنداً إذا طغى والمعنى عصو| من دعاهم إلى الهدى. 
وأطاعوا من حداهم الى الردى .. 

لاو أتبعوا فى هذه الانيا نة( إبعاداً عن الرحمة وعن كل خير أى جعلت. 
اللعنة لازمة لبم وعبر عن ذاك. بالتبعية المبالغة فكأ نها لا تفارقهم وإن ذهو 
كل مذهب بل تدور معهم حا داروا ولوقوعه فى حصة اتراعهم رؤساءه فى 
أنهم لما اتبعوهم أنيعوا ذلك جزاء لصنيعهم جزاء وفاقا (ويوم القيامة 4 أى. 
أتبعوا يوم القيامة أيضا لعنة وهى عذاب :الناو المخلد <ذفت لدلالة الأ ولى عليبا 
وللإيذان. بكون. كل من الافتين. .نوعط برأسه ل تمجمعافى قزن واحد بان يقال. 
وأتبعرا فى هذه الدنيا ووم القيامة لعنة. کا فى قوله تعالى وا كتب. لننافى هذم 








الد نيا حسنةو فى الآخرة حسنة) إيذاناباختلاف نوعى السنتينفإن راد بالحسنة 
الدنيوية نحو الصحة والكفاف والتوفيق لاخير وبالحستة الأخروية الثواب 
.والرحمة لإ ألا إن عاداً كفروا ربمم ) أى بربهم أو نعمة رهم حملا له على 
نقيضه الذى هو الشكر أو جحدوه لإ آلا بعداً لعاد ‏ دعاء عليهم بالهلاك مع 
.كوم هالكين أى هلاك تسجيلا علييم باستحقاق اللاك واستيجاب الدمار 
وتكر برحرف ااتلبيه وإعادة عاد للببالغة فى تفظيع حاهم والحث عل الاعتبار 
بقصتهم ور قوم هود ) عطف بيان لعاد فائدته القييز عن عاد إرم والإعاء 
إلى أن استحقاقهيم للبعد سيب مأ جرى بهم وبين هود عليه الصلاة و السلام 
ثم قومه , 
صا عليه السلام 
لإ وإك مود أخام صالحا € عطف على ما سبق من قوله تعالى ( وإلى عاد 
خاهم هود) وود قبيلة من العرب موا باسم أيهم الا كبر ثمود بن عابر 
ابن دم بن سام وقيل : [نما سموا بذلك لقلة مائهم من المد وهو الماء القليل 
:و صا عليه الصلاة والسلام هو ابن عبيد بن آسف بن ماشج بن عبيد بن جادر 
بن مود ولما كان الإخبار بإرساله إلهم مظنة لان يسال ويقال ماذا قال لحر 
قيل جوابا عنه بطريق الاستئناف قال يا قوم اعيدوا الله) أى وحده وعلل 
.ذلك بقوله لز مالک من إله غيره © ثم زيد فما بيعم على الإمان والتوحيد 
وينم على زيادة الإخلاص فيه بقوله لإ هو أنشأم من الأرض ) أى هو 
کی نكر وخلقيم.منها لاغيره قصر قلب أو قصر إفراد فإن خلق آدم عليه اأصلاة 
والسلام منها خلق بيع أفراد البشرمنها لما .مر مرارا من أن خاقته عليه الصلاة 
واللام م تكن مقصورة على تفسه بل كانت أنموذبها منطويا على خلق جميع 
-ذرياته الى ستو جد إلى يوم القيامة انطواء إجماليا. وقيل إن خلق آدم عليه الصلاة 
.والشالام وإنشباء مواد النطف الى منها خبلق فدله من:التراب [نشا للميع:الخلق . 
من الأررض فتدبر لإ واستعمرک .من العمر أى رک واستبقاكم لإ فها:) 
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أو من الهارة أى أقدرم على عمارتها أو آم ما وقيل هو من العمرى عى 
أعمركم فما دياركم ويرثها منكم بعد انصرام أعماريم أو جعلك معمرين دياركم 
تسكنو با مدة عمركم ثم رکو نما نلک ل فاستغفروه ثم توبوا إليه ) فإن 
مأ فصل من فنون الإ حسان داع إلى الاستغفار عا وقع منهم من التفر يط 
والتوبة عا كانوا بباشرونه من القباتم وقد زيد فى بیان ما ,وجب ذلك فقيل 
لإ إن رف قريب ) أى قريب الرحمة كقوله تعالى ( إن رحة الله قريب من 
سين ) ( جیب 4 أن دعاه وسأله وقد روعى ف النظم الكريم نكت حيثك 
قدم ذ كر العلة الباعثة المتقدمة على الأمر بالاستذفار والتوبة وأخر عنه ذكر 
الغائية المتأخرة عنما فى الوجود أعنى الإجابة ١‏ قالوا را صالم قد كنت فينا 
مرجوأ 4 أى كنا ترجو منك لما كنا نرى منك من دلاثل السداد ومخايل 
الرثاد أن تكون لنا سيداً ومستشارا فى الأمور وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنبما فاضلا خيراً نقدمك على جیعنا وقيل كنا ترجو أن تدخل فى دبا 
وتوائقنا على ما ڪن عليه لإ قبل هذا 4 الذى باشرته من الدعوة إلى التو حيد 
وترك عمادة الالة. أو قيل هذا الوقت فكأنهم 0 ونوا إلى الآن على باس 
من ذلك ولو بعد الدعوة إلى ألحق فالآن قد انصرم عذك رجاؤنا وقرأ طلحة 
مرجوءاً بالمد واطمزة 3 انما نا أن تعيد ما يعيد آباؤ نا 6 أى عبدوه والعدول 
إلى صيغة المضارع لحكاية الحال المساضية و إننا لفى شك ما تدعو نا إليه 4 
من التو -حيد وترك عبادة الاوثان وغير ذلك من الاستغفار والتوبة (مريب) 
ى موقع فالريبة من أرابه أى أوقعه فىااريبة أى قإقالنفس وانتفاء الطمأ ثينة 
أو من أراب إذا کان ذا رة وأهما کان فالإسناد مجازى والتنوين فيه وفى 
. .)ا قوم أدأيتم) أى أخير وف 9إن كنت) ف الحقيقة لإعل بينة) 
أى حجمة ظاهرة وبزهان وبصيرة لمن ری( مالك ومتولى أمرى ( وآثاق 
منه ) من جبته ل(إرحة) نبوة وهذه الأمور وإن كانت عفقة الوقوع لكنها 
صدرت بكلمة الك اعتباراً احال المخاطبين ورعاية لحسن المحاورة لاستنز الهم 
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عن المكابر ةلا فن ينص ر لى من الله )أى ينجينى من عذابه والعدول إلى الإظبار 
لزيادة الهو رل والفاء لترتيب [نكار النصرة على ما سبق من إيتاء النبوة وكونه. 
على بدنة من ربه على تقدير العصيان حسما يعرب عنه قوله تعالى (إن عصيته ). 
أى بالمساهلة فى تبليغ الرسالة وامجاراة معكم فيا تأتون وتذرون فإن العصيان 
من ذلك شأنه أبعد والمؤاخذة عليه أازم وإنكار نصرته أدخل افا تزيدوننى). 
إذن باستتباعكم إراى كا ينىء عنه قوم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أى 
لا تفيدوننى إذلم يكن فيه أصل الخسرآن حتى يزيدوه لا غير تخسير ) أى غير 
أن تعلو نی خاسرا بإبطال أععالى وتعريضى لسخط الله تعالى أو فا تزيدونى 
با تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران وأقول لك [تم الخاسرون فالزيادة 
على معئاه والفاء قر تاب عدم اازيادة على انتفاء الخاصر المفبوم من [نكار عل 
تقدير العصيان مع تحقق ما ينفيه من كو نه عليه الصلاة والسلام على بينة من 
ربه وإيتائه النبوة . 

(إوياقوم هذه ناقة الله ) الإضافة للنشريف والتنبيه على أنها مفارقة لسائر 
ما يحانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخاق لک أب 6 معجزة دالة على 
صدق نبوتى وهى حال من ناقة الله والعامل مافى هذه من معنى الفعل ولک حال 
من آبة متقدمة عليها لكونما نكرة ولو تأخرت لكانت صفة ها ويجوز أن. 
يكون ناقة الله بدلا من هذه أو عطف بیان ولكم خبر | وعاملا في آية(فذروها). 
خلوها وشأنه! لإ تأكل فى:أرض الله € ترعى نياتها © وتشرب ماءها وإضافة 
الأرض إلى الله تعالى لتريية استحقاف| لذلك وتعليل الأمر بتركبا وشأنها 
3 ولا تمسوها إمنواء 4 بولغ فى الهى عن التعرض لما بما يضرها حيث نهى, 
عن المس الذى هو مر مبادىء الإصابة ونكر السوء أى لا تضربوها 
ولا تطردوها ولا تقربوها بثىء من السوء فضلا عن عقرها وقنلها لإ فيأخذم 
عذاب قريب)أى قريب النزول. وروی أنهم طلبوا منه أن خرج من صخر ة 





(۱) فی ط :ترع ناتها . 
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تسمى الكائبة ناقة عشراء مخترجة جوفاء وراء وةالوا إن فملت ذلك صدقناك 
فاخن صالح عليه الصلاة والسلام علييم مواثيةبم لثن فعلت ذلك لتؤمان فقالوا 
نعم فصلى ودعا ر به فتمخضت الصخرة مخض النئو 6 ؟ بولدها فانصدعت عن 
نأقة عشر أء 5 وصفوا وم :نظرون ثم أنتجتو ادا مثلها فالعظم فآمن به جندع 
أبن عرو فى جماعة ومنع الباقين من الإيمان دوأب بن عرو والحباب صاحب 
أوثانهم ودباب كاهنهم فكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد اماء غيا فا 
ترفع رأسما من الث حتی تششرب كل مافيها ثم تتفحيم0©فيحلبون ما شاءوا حتى 
عتلىء أو أنهم فيشربون ودخرون وک نت تصيف00 بضر الوادى فتورب منباأ 
نمام إلى بطنه وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم الى ظبره فشق عليهم ذلك ٠‏ 

لإ فعقر وھا 4 قيل زفت عقرها طم عنيزة أم غنم وصدقة بنت اغتار 
فعقروھا واقنسموا مرا فرق سقما جبلا امه قارة فرغا ثلاثا فقال صا طم 
أدر .كوا الفصيل عسى أن يرفع عن العذاب فل يقدروا عليه وانفجرت ااصخرة 
بعد رغائھ فدخلها لآ فقال ) م صالح لإ تمتموا ) أى عيشوا لإ ف دارم 4 
أى فى مناز لم أو فى الدنيا لإ ثلاثة أيام € قبل قال لهم تصبح وجوهك غدا 
مصفرة وبعد غد شمرة واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم العذاب لإ ذلك 
إشارة إلى ما يدل عليه الأمر المع ثلاثة أيام من نزول العذاب عقيما وااراد 
ا فيه من معنى لبعد تفخيمه لإ وعد غير مكذوب ) أو غير مكذوب فيه 
خذف الجار للاتساع المشبور كقوله : 


4 ووم شهدناه سلما وعامرا‎ ù 


أو غير مكذوب كأن الواعد قال له أ بك فإن وفى به صدقه وإلا كذيه 
أو وعد غير كذب على أنه مصدر کا جارد والمعقول 3 فلا جاء ا أمرنا ) أى 





)١(‏ نوم الولود, ش (؟) أى يدر ثديها وعتلىء لبنا 
(r)‏ يلع تقذ الصف (4) ا٣ن‏ : ولدها 
(ه = أبوالسموه س الك ) 
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عذابئا أو أمرنا بنزوله وفيه ما لا يخق من التوويل لإا تجينا صالخا والذين آمنو! 
معه ( متعلق بتجينا أو بآمنو ا3 برحمة ) بسبب رحمة عظيمة لا منا 4 وهى 
ر سه إلى صالح الندوة وإى المؤمنين الإمان 3 هر أو ملتبسين رجه ورأفة 
ما ل( ومن خرى ومذ £ أى و ينام من خزى اوم وهو هلا کہم بالصيحة 
كقوله تعالى (و ینام منعذاب غليظ) عب معى أنه كانت تلك التنجية تتجيةمن 
خزى بو مدل أى من ذلته ومبا تنه أو ذم و فض يدم يوم القيامة کا فسر به 
العذاب الغارظ فا سيق في ن المعنىو ينام من عذاب ادم القيامة بعد تنج ینا 
ايام من عذاب الد نيا وعن أأفع بالفتمعلى | كتساب المضاف البناءمن المضاف 
إليه هنا وف المعارج ف قوله تعالى (هن عذاب يوماذ) وفریء ر لتنوين و صب 
العزيز ) القادر على كل شىء والغالب عليه لا غيره ولكون الإخبار بننجية 
الآولياء لا سيما عند الإنباء حلول العذاب أمم ذكرها أولا ثم أخير لال 
الاعداء فقال ل( وأخذ الذين ظلموا) عدل على المضمر إلى المظرر تسجيلا عابم 
بالظل وإشعارا بعليته لنزول العذاب بهم لا الصيحة ) أى صيحة جيريل عليه 
الصلاة والسلام وقيل آم من أأسياء صيدة فمأ صوت كل صاءقة وصوت 
كل ثشىءفى الآرض فتقطعت قلوبهم صدورم وفىسورة الأعراف (فأخنتهم 
الرجفة) ولعلها وقعصتث عقيب الصيعءدة المستنيعة عوج أهواء 3 فاصوا 4 أى 
صاروا 3 ف دارم 4 أى بلادم أو مسا كلهم (١‏ جامين ) هأمدين مواق 
لايتح ركونو اهراد كونهم كذلكعندا بتدأء زول اعذاب (rt‏ من غير أضطراب 
وحر 5 کا يكون ذلك عند الموت المعتاد ولا خن ما فيه من الدلالة على شدة 
الأاخذ وسرعته » اللهم إنا نعوذ بك من حلول غضبك . 
قيل Ul:‏ رأوا العلامات لى با صا من أصفرار وجؤههم واحمرارها 

واسودادها عدوا إلى له عليه الصلاة والسلام تجاه الله تعالى إلى أرض 

فلسطين ولماكانضوة اليومالرأ بع وهو يوم السيت تنطوأ وتكفنوا رالا نطاع 

فأنتهم الصيحة فتقطعت قاويهم فلكو | لإ كأن ل يغنوا ) أى كأنهم لم يقيموا 
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9 فما ) فى بلادم أو فى مسا كنم وهو فى موقع ال محال أى أصبحوا جامين 
عاثلين لمن لم يوجد ولم يقم فى مقام قط ١‏ ألا إن نود ) وضع موضع 
الضمير ازيادة البيان وثونه أو بكر هنا وفى النجم وق رأ حفص هنا وفىالفرتان 
والعنكيو ت بغیر تنوين ل كفر وادهم ) صرح بكفر ثم مع كونه معلوما 
ما سبق من أح وام تقبيحا حاط وتعليلا لاستحقافهم بالدعاء علبهم بالبعد 
والهلاك فى قوله تعالى لإ ألا بمدا مود ) وقرأ المكسائى بالتنوين . 


راهيم ولوط عاهما السلام 


2 واقد جاءت رسلنا [ر اهم ) وم الملاسكة عن أن عباس رضى الله 
عنهما آم جبديل وملسكان وقيل ثم جبریل وميكائيل وإسرافيل علهم السلام 
وقال الضحاك كازوا نسعة وعن مهد بن كەب جبريل ومعه سيعة وعن السدى 
أدل عشر على صور الغلءان الوضاء وجوههم وعن مقاتل كأنوا ای عدر ملك 
وما أسند إلهم مطلق أنجىء بالبشرى دون الإرسال لأنهم لم کو نوا مرساين 
إليه عليه السلام بل إلى قوم لوط لقوله تعالى([نا أرسلنا إلى قوم لوط) ؛ و[نما 
جاءوه لداعية البشرى ولا كان المقصود فى السورة الكر عة ذكر سوء صليع 
الأم السالفة مع الرسل المرسلة [لهم ولحوق العذاب بهم بسبب ذلك ولم يكن 
جميع قوم بر أهيم عليه الصلاة وااسلام من لحق بهم العذاب بل ما لمق بقوم 
لوط منم حاصة غير الأساوب المطرد فيما سبق من قوله تعألى ر ولل عاد أخام 
هودا وإلى مود أخام صالخا ) م رجع إليه حيث قبل ( و مدن أحام 
شعيب| ) لا بالبشرى ) أى ملتبسين بها قبل هى مطلق الإشرى ااننظمة للبشارة 
بالولد من سارة لقوله تعالى ( فبشرناها بإسحق ) الآآبة وقوله تعالى ( وبشرناء 
بغلام حليم ) وقوله ( وبشروه يفلام عليم ) وللإثمارة بعدم لوق الضرر به 
لقولة تعالى ( فلا ذهب عن إراهيم الروع وجاءته البشرى ) لظهور تفرع 
امجادلة على جما كا سياف وقيل هى البشارة بهلاك قوم لوط ويأباه مجادلته عليه 
الملاة والسلام فى شأنهم والاظهر أنها البشارة بالواد وستعرف سر تفرع 
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المجادلة على ذلك ولماكان الإخبار عجيئهم بالبشرى مظنة لسؤال السامع بأنهم 
ا قالوا أجيب بام لإ قالوا سلاما ‏ أى سلبنا أو نسل عليك سلاما ويجوزآن. 
كون نصبه بقالوا أى قالوا قولا ذا سلام أو ذكروا سلاما لإ قال سلام 4 
أى علي سلام أو سلام عليم حياثم بأحسن من ينهم وقریء سل کر م فى 
حرام وقرأابن أبى عبلة قال سلاما وعنه أنه قرأ بالرفع فهما لإ فالبث ) أى 
إبداهم لإ أن جاء بعجل € أى ف الجىء به أو ما ليث بيه بعجل لا حنيذ £ 
أى مشوى بالرضف ف الاخدود وقيل ”مین يقطر ود5 لقوله بعجل “مين من 
حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال . 

لافلا ری يدم لاتصل إليه) لا عدون إليه أيديهم للأكل ل نكر م € 
أى أنكرم يقال نكره وأنكره واستذكره معنی ونما أذكرهم لآنهم كانوا 
إذا نل بهم ضيف ولم يأ كل من طعامهم ظنوا أنه لم يجىء خير وقد روى أنهم. 
کا نوا شكيّو ن بقداح كانت فى يديهم ف اللحم ولا تصل إليه آم وهذا 
الإنكار منه عليه الصلاة والسلامراجع إلى فعلهم المذكور وأما إنكارهالمتعلق. 
تسم فلا تعلق له برؤية عدم أكاهم وما وقع ذلك عند رؤيته لهم لعدم 
كونهم من جنس ما كان يعبده من الناس ألا برى إلى قوله تعالى فى سورة. 
الذاريات ( سلام قوم منكرون ) لإ وأوجس منهم ) أى أحس أو اضمر 
من جبتهم لإ خيفة )لما ظن أن نزوطم لامر أنكره الله تعالى عليه أو لتعذيب 
قومه ؛ ونما أخر المفعول الصرح على الظرف لان المراد الإخبار آنه عليه 
ااصلاة وااسلام أوجس من جبتهم شيئاهو الخيفة لا أنه أو جس اليف ةمنجبتهم. 
لا من جرة غيرم وتحقيقه أن تأخير ما حقه التقديم يو جب ترقب النفس إليه 
فيتمكن عند وروده عليها فضل کن (إقالوا لا تخف) ما قالوه بمجرد مارأوا 
منه عخايل الاوف إزالة له منه بل بعد إظوار ه عليه الصلاة والسلام له قال تعالى. 
فى سورة الحجر ( قال إنا منك وجلون ) ول يذكر ذلك هبنا اكتفاء بذلك. 

إنا أرسلتا ) ظاهره أنه استئئاف فى معنى التعليل للنهى المذكور ك) أن قوله 


ا 


تعالى ( إنا نبشرك ) تعليل لذلك فإن إرسالهم إلى قوم آخرين يوجب أمنهم من 





الخوف أى أرسلنآ بالعذاب لإ إلى قوم لوط € خاصة إلا أنه لبس كذلكفإن 
قوله تعالى ( قال فا خطيكم أيها المرسلون قالوا [نا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) 
صر فى آم قالوه جوابا عن سؤاله عليه الصلاة والسلام وقد أوجز الكلام 
ا كتفاء بذلك لإ وامرأته قائمة 6 وراء الستر بحيث تسمع عاورتهم أو على 
ارءوسهم للخدمة حسما هو المعتاد واجلة حال من ضمير قالو! أىقالوه وه قائمة 
تسمع مقالتهم (فضحكت ) سرورا بزوال الخوف أو ببلاك أهل اافسادأومما 
جميعا » وقيل بوقوع الآمر حسما كانت تقول فيما سلف » فإنها كانت تقول 
لإبراهيي أضم لبك لوطا فإنى أرى أن العذاب نازل برؤلاء القوم » وقيل 
ضحكت حاضت » ومنه ضيجكت الشجر ة إذا سال صما وهو بعيد وقرىء بفتح 
الحاء لإ فبشرناها بإسحق ) أى عقبئا سرورها بسرور أتممنه على ألسنةرسلنا 
ومن وراء [سحق,يعقوب) بالنصب على أنه مفعول لما دل عليه قولهإشر ناهأ 
أى ووهينا ها من وراء [سحق يعقوت » وقرىء بالرفع على الابتداء خبره 
#اظرف أى من بعد إسحق يعقوب مولود أو موجود وكلا الإسمين داخل فى 
البشارة كيحي أو واقع فى المكاءة بعد أن ولدا فسمرا بذلك» وتوجيه البشارة 
حبنا إلا مع أن الأصل فى ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد وجبت [ليه 
حيث قيل ( وبشرناه بغلام حليم ) ( وبشروه بغلام عليم ) للويذان أن مابشر 
به يكون منهما ولكوها عقيمة حربصة على الولد . 


ل( قالت 4 استئناف ورد جوابا عن سوال من سال وال فا فعات إذ 
بشرت بذلك فقيل قالت لإ يا ويلتا 4 أصل الول الخزى ثم شاع فى كل س 
فظيع والالف ميدلة دن ياء الإضافة 3 ف اغا وأ عجرأ وقرأ الحسن على 
الأصل وأمالما أبو مرو وعاصم ف روا ومعناه ا ویلی أحذرى فهذأ أوان 
-حضورك وقيل ھی ألف الد ب ويوقف علها : اء السكت ١‏ أألد وأنا عجوز) 
يك أسعين أو تمع وتسءين سئة 3 وه_ذأ 4 الذى تشاهدونه بعل 2 أى 
زوج وأصل البعل لقاعم بالامر 3 شرا 4 وکان أبن مائة وعشرين سنه : 
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ونصبه على الحال والعامل معنى الإشارة وقرىء بالرفع عل أنه خبر مدا 
محذوف أى هو شيخ أو خبر بعد خبر أو هو الخبر وبع لى بدل من اس الإشارة 
أو يان له وكلتا الجملتين وقمت حالا من أاضمير فى أألد لتقرير ما فيه من. 
الاستبعاد وتعليله أى أألد وكلانا على حالة منافية لذلك ولا قدمت بيان حاها 
على بيان حاله عليه |اصلاة والسلام لان ميايئة حاها لما ذكر من الولادة أ كش 
إذ ريما بو لد للشيوخ من الشواب أما المجائز داؤهنعقامولآن البشارة متوجبة 
للها صرعا ولان العسكس ف البيان رعا يوم من أول الام نسبة المانع من 
الولادة إلى جاب أبراهم عليه الصلاة والسلام وفيه ما لا کی من ال ذور 
واقتصارها الاسشعاد عل ولادتم| من غير تعمرض لال النافلة لآنها المستيعد 
وأما ولادة ولدها فلا تعلق بم استيعاد } إن هذا 4 أى م ذکر من سحصول. 
الولد من هرمين مثلنا لإ لشىء عجيب ) بالنسبة إلى سنة الله تعالى اسلو که فعا 
بين عباده » وهذه اجملة لتعليل الاستيعاد بالنسبه إلى قدرته سبحانه وتعال 
لاقو 1 أتعجبين من أمر (a‏ أى قدرته وحكمته أو تنكوينه أو شأنه نكرو 
عليها تعجيبا من ذلك لانها كانت ناشئه فى بدت النہوة ومممط الوحى والاآيات. 
ومظهر المعجزة والامور الخارقة للعادات فكان حقها أن 'توفر ولا بزدهيها 
ما زدهى ساثر النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف الله تعالى الخفية. 
ولطائف صنعه الفائضة على كل أحد مما يتعلق بذلك مشيثته الأزلية لا سيا على 
أهل بيت النبوة الذين ليست م رتبتهم عند الله سبحانه كمراتب سائ الناس وأن 
تسبح الله تعالى وتحمده وتمجده وإلى ذلك أشار وا بقوله تعالى لآ رحمة الله . 
الى وسعت كل شىء واستتبعت كل خير ونما وضع المظبر موضع المضمر 
لزيادة تشريفها لإ وبركاته € أى خيراته النامية المتكائرة فى كل باب الى من, 
جملتها هبة الاولاد وقيل الرحمة النبوة والبركات الاسباط من بنى إسرائيل لان 
الآنبياء منهم وكاهم من ولد إبراهم عليه الصلاة وااسلام لإ عليكم أهل البيت ) 
نصب على المدح أوالاختصاص لأنهم أهل بيت خليل الر حن وصرف الخطاب. 
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من صيغة الواحدة2© إلى جمع المذكر لتعمم حكمه لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أيضاً ليكون جوابهم لها جوابا له أيضاً إن خطر يبال مثل ما خطر 
اها واجلة كلام مستأتف علل به إنكار تعجما كأنه قبل ليس المقام مقسام 
التعجيب فإن الله تعالى على كل شىء قدير ولستم يا أهل بيت النبوة والكرامة 
والزلق كسائر الطوائف بل رحمته المستتبعة لكل خير الواسعة لكل شىء 
وبركاته أى خيراته النامية الفائضة منه بواسطة تلك الرحمة الواسعة لازمة لك 
لا تارقم ر إنه هيد ) فاعل ما يستوجب الد لإ بجيد € كثير الخير 
والإحسان إلى عباده وابخلة لتعليل ما سيق من قوله رحمة الله وبركاته عليم . 
افلا ذهب عن إبراهيم الروع) أى ما أوجس منبم من الخيفه واطمآن 
قلبه بعرفانهم وعرفان سيب محيئهم والفاء لر بط بعض أحوال ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام ببعضغب انفصاطا عا ليس بأجنى م نكل وجه بل له مدخل 
تام فى السياق والسياق وتأخير الفاعلعن الظرف لأنه مصب الفائدة فإن بتأخير 
ما حقه التقديم تق النفس منتظرة إلى وروده فيتمكن فا عند وروده [إلم-ا 
فضل كن ور وجاءته البشری 4 إن فسرت الشرى بق وهم لا خف يميه 
ذهاب الخوف وبجىء السرور للمجادلة المدلول عليها بقوله تعالى إا يجادلنا فى 
قوم لوط ) أى جادل رسلنا فشأئهم وعدل إلىصيغه الاستقبال لاستحضار 
صو رتا أو طفق يحادلنا ظاهرة وأما إن فسرت ببشاره الولد أو عا يعمها فلعل 
سببيتها لها من حيث إنها تفيد زيادة اطمئنان قلبه بسلامته وسلامة أهله كافة 
ومجادلته إياهم أنه قال هم حين قالوا له إنا م كوا أهل هذه القرية أرأتم لو . 
کان فما مسون رجلا من المؤمنين أتهلكونها قالوا لا قال فأربعون قالوا لا 
فثلاثون قالوا لاحتى بلغ العشرة قالوا لا قال أرأيتم إن كان فا رجل مسل 
أنم لكو نما قالوا لا فعند ذلك قال إن فيها لوطا قالوا نن أعل من فما لننجينه 
وأهله » إن قيل المتبادر من هذا الكلام أن يسكون إبراهيم عليه السلام قد على 


. في .مع ؟ الوحدة‎ )١( 
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أنهم هس سلون لإهلاك فوم أوط قبل ذهاب الروع عن اسه وکن ل در 
على #ادلتهم ف شام لاشتخاله بشأن نفسه فليا ذهب عله الر و ع فر 2 ا مع 
أن ذهاب الروع [نما هو قبل العم بذلك لقوله تعالى ( قالوا لا تخف إنا أرسلنا 
إلى فوم لوط ) قلنا کان لوط عليه السلام على شر بعة إبراهيم عليه السلام وقومه 
مكلفين 5 فلا رأى من ESI‏ م رأى عا على اسك وعلى كافة أمته البىءن 
جملتهم قوم لوط ولا ريب فى تقدم هذا الخوف على قوطم لاتخف » وأما الذى 
عليه عليه ااسلام بعک اہی عن الخو ف فهو اختصاص قو م لو 58 باطلاك 
له دخوهم لحت العموم فتأمل وات الموفق 3 إن إبراهيم لیم ) غير عجول 
الناس 3 مدب 4 راجح إلى أيه تعالى وامقصود بتعداد صفاته اجميلة أذ كورة 
بيان مأ له عليه أأسلام عل هأ صدر عنة من المهادلة . 

) يا راهيم ) أى قالت الاک باإراهيم قي أعر ض عن هذا‎ ١ 
أى اشأن ر قد جاء اص ربك 4 أى قدره الجارى على وفق‎ 6 ai] 3 الجدال‎ 
قضائه الأزلى الذى هو عبارة عن الإرادة الأزلية والمناية الإهية المقتضية‎ 
لنظام الو جودات على ترتيب خاص <سب تعلقها باللأشياء فى أوقاتها وهو المعبر‎ 
ع4 با لقدر ولم م عذاب غير مردود) لا عدال ولا بدعاء ولا بغيرهما‎ 
لإ ولا جاءت رسلنا لوطا ) قال ابن عباس رضى الله عنهما انطلقوا من عند‎ 
إبرأهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام وس الفر دين أر بعة فر أسخ ودخلوا‎ 
عليه ؟ ص ول غلمان هرد حسأن الوجوه لذلا رز سىء وها 4 أى مدأوة جيم‎ 
لظاه آم أناس شاف أن يقصدم قومه وعجز عن مدافعتهم وقرأ نافع وان‎ 
عاس والكساق وأبو تم رومسىء وسرت بإشمام ألسين العم .٠روى أن آنه تعالى‎ 
قال للملاثک لا لكوم حتی شبد عليهم قوم لوط أربع شبادات فليا مثى مم‎ 
منطلقا بهم إلى منزله قال طم أما بلفكم أمرهذه القرية قالو! وما أمرها قال أشهد‎ 
بالله ا لشر قر ره ف الأرض عملا شول ذلك أربع مرات فد خلوا مجه منزله‎ 
ولم بعلم بذلك أحد نفرجت أمرأته فأخبرت به قومما وقالت إن فى بدت لوط‎ 
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رجالا مأ رأيت مل وجوهم قط 3 وضاق نا ذرعا 4 أى ضاف ام 
صدره أو قليه أو وسعة وطاقته وهو كناية عن شدة الانقياضر 00 للعجن 
عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه وقيل ضاقت أفسه عن هذا المادث وذكر 
الذرع مل وهو المساحة وكأنه ودر أأمدن ازا أى إن بد به ضاق قدره من 
احتال مأ وقع وقيل الداع اسم اجار حه هن المرفق إلى الانامل وااذرعمدها 
ومعنى ضيق ااذرع ف قوله تعالى (ضاق بہم ذرعا) قصرها کا أن معنى سعتها 
وبسطنها طولها ووجه القثيسل بذلك أن القصير الذراع إذا مدها ليتناول ما 
ناو ل الطو ل الذر اع تقاصر عه وعجز عن عأ طيه فضر ب ملا الذى قصر ت 
طاقته دون بلوغ الأهر 3 


ل( وقال هذا يوم عصيب 6 شديد من عصبه إذا شده لإ وجاءه © أى 
لوطا وهو فى بيته مع أضيافه قم قومه بمرعون اليه ) أى يسرعون كانم 
يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه » والجلة حال من قومه وكذا قوله 
تعالى : لإ ومن قبل ) أى من قبل هذا الوقت لإ كانوا يعملون السيئات ) أى 
جاءوا مسرعين والحال آم کا نوا منهمكين ف عل السيئات فضروا ما ومر نوا 
فم حتى لم بق عندم قباحتها ولذلك لم يستحيوا ما فعلوا من يهم مهر عبن 
بجاهرين لا قال يا قوم هؤلاء بنا هن أطبر لكم ) فتزوجوهن وكانوا 
يطلبوتهن من قبل ولا جیهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لعدم مشروعيته فإن 
تزويج المسلءات من السكفار كان جانا وقد زوج النى عليه الصلاة وااسلام 
ابنتيه من عتبة بن أن لهب وأف الءاص بن الربيع قبل الوحى وهما كافران » 
وقيل کان هم سيدان مطاعان فأراد أن زو جما ابنتيه وأيا ما کان فقد أراد به 
وقابة ضيفه وذلك غاية الكرم » وقيل ما كان ذاك القول منه مجرى على 
الحقيقة من إرادة النكاح بل كأن ذلك مرالغة فى التواضع لهم و[ظهارا لشدة 


٠, القبض‎ . ٠١ فى‎ )١( 
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امتعاضه ما أوردو!( عليه طمعا فى أن يستحيوا منه و رقو له إذا سمموا ذلك 
فينزجروا عا أقدموا عليه مع ظبور الأمر واستقرار الع عنده وعندم بأن 
لا منا كحة بهم وهو الا نسب بقوطم لقد علمت مالنا فى بئاتك من حق ا 
ستقف عليه لإ فاتقوا الله ) بترك الفوا-ش أو بإرثارهن علهم لإ ولاتخرون 
فى ضيفى ) أى لا تفضحوف فى شأتهم فإن اخزاء ضيف الرجل وجاره 
إخزاء له آو لا جلو ف من الخراية وهى الحياء لإ أليس منک رجل رشيد € 
جتدى إلى الحق الصريح ويرعوى عن الباطل القبيح . 


لإ قالوا ) معرضين ع صم به من الآمر بتقوى ألله والنهى عن 
خر انه کیان عن أول کلامه 3 لقد عليت مالا ف ناتك من ق { 
مستشهدين بعلمه بذلك يعنون إنك قد علمت ألا سبيل إلى امنا كحة پينناو بينك 
وماعرضك إلا عر ص سارى ولا مطمع لما ف ذلك (وإنك لتعل مانرید ) 
من تبان الذكران وا س عليه السلام من ارعواتهم عم م عليه من ال 
3 قال لو أن لى ب قوة ) أى لفعلت 8 مأ فعات وصئعت ماصنعت كقوله 
تعالى ) ولو أن قرآنا سيرت به الجيال أو قطعت 4 الارض أو كلم ره 
اموق ( 3 أوأوى إلى ر دن شيديد 4 عطاف على أن لى f‏ إلى آخره لا فيه 
من معنى الفعل أى لو ؤات عل دفمم بنفسى أو أوت إلى ناصر عرز قوی 
أمنع به عنم شبهة بركن الجيل 2 اأشدة والنعة وروى عن النبى صل ألله 
عليه وسل رم أنه خی لوطا كان بأوى إلى رکن شل ال , روىأندعليه السلام, 
أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يحادهم من وراء الباب فتسوروا الجدار فليا 
رأت الملا ما على لوط من الكرب لا قالوا) أى اارسللما شاهدوا عجزه 
عن مدافعة قومكه لإ الوط إا رسل ربك أن يصلوا إليك) إضرر ولا مكروه 
فافتح الباب ودعنا وام ففتم الاب فدخولوا فاستأذن جبر بل عليه ااسلام 





(۱) ق ٠١‏ . تا أرادوه عليه , 
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ربه رب المزة جل جلاله فى عقو بتهم فأذن له فقام فى الم.ورة اى کون فا 
فشر جاه وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا فضرب. 
#ناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعام كا قال عز وعلا ( فطمسنا أعيهم ). 
بالوصل حيث جاء فى القرآن من السرى والفاء لترتيب الآمر بالإسراء على 
الإخبار رسام الوذه بورود الأدر والغهى من جنا به ع وجل إليه- 
عليه السلام لإ يقطع من اليل ) فى طائفة منه . 


) ولا يلتفت منک € أى لا يتخلف أولا ينظر إلى وراته لإا أحد‎ ١ 
منك ومن أهلك ولا نموأ عن ذلك ليجدوا فى |أسير فإنمن ياتفت إلىماوراءه‎ 
إلا‎ ١ لا خلو عن أدنى وقفة أو لثلا تروا ما ينزل من العذاب فترقوا هم‎ 
امرأتك ) استثناء من قوله تعالى (فأسر بأهلك) وبژ يده أنه قرىء فأسر بأهلاك.‎ 
بقطع من الليل إلا امرأتك وقرىء بالرفع على البدل من أحد فالالتفات معنى.‎ 
التخلف لا معنى النظر إلى الخلف كيلا يلرم التناقض بين القراءتين المتواثرتين.‎ 
فإن النصب يقتضنى كو نه عليه السلام غير مأمو ر بالإسراء بها والرفع كونه‎ 
مأمورا بذلك والاعتذار بأن مقتطى الرفع إا ويجرد كوا معهم وذلك‎ 
لا يستدعى الآمر بالإاسراء ما حی لزم المناقضة ل+واز أن تسرى هی بنفسبا‎ 
كا برى أنه عليه السلام لما أسرى بأهله تبعتهم فليا سمعت هده العذاب التفتت‎ 
وقالت يا قوماه فأدركا حجر فقتلبا وأن يسرى بها عليه السلام من غير أمر‎ 
بذلك إذ موجب النصب لعا هو عدم الآمر بالإسراء با لا النهى عن الإسراء.‎ 
بها حتى يكو نعليه السلام بالإسراء بها مالفا للنهى لابحدى نفعا للآن انصراف.‎ 
الاستثناء إلى الالتفات يستدعى بقاء الأهل على العموم فيتكون الإسراء بها‎ 
مأمورا به قطعاً وفى حمل الآهلية فى إحدى القراءتين على الأهلية الدينية وى‎ 
الاخرى على النسبية مع أن فيه ما لا خی من ات والاعتسساف کر على‎ 
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ما فر منه من المناقضة فالأولى حينئذ جعل الاستثناء على القراءتين من قول 

زلا يلتفت) مثل الذى فى قوله تعالی‌رما فعلوه) إلا قليل منهم فإن ابن عامر قرأه 
بالنصب وإن كان الأفصح الرفع على البدل ولا بعد فى كون أ كثر القراء 
عل غير الأفصح ولا يبأزم من ذلك أمرها بالالتفات ل عدم le‏ عنه بطريق 
الاستصلاح ولذلكعلاه على طريقّه الاسئناف بق وله ( انه مصيبأ ماأصابهم )4 
من العذاب وهو أمطار الاحجار وان م رصا اسف والضمير ف إنه للشأن 
وقوله تعالى (مصييها ) خبر وقوله (ما أصابهم ) مبتدأ واجخلة خبر لإن الذى اسمه 
ضمير الشأن وفيه مأ له ضخفى من ےم شأن مأ أصام ولاڪسن جعل الاستثناء 
منقطعاً على قراءة الرفع . 

0 إن موعدم الصييح 4 أى موود عذابهم وهلا كهم تعليل لص ا لإسراء 
والنهى عن الالتفات المشعر بالحث على الإسراع لإ أليس الصبح بقريب ) 
تأ كيد للتعايل فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع فى الإسراءلتباعدعن مواقع 
العذاب وروى أنه قال الاک می موعد هلا كبمقالوا الصبح وال أريدأسرع 
من ذلك فقالوا ذلك وما جمل ميقات هلا كېم الصبح لانه وقت الدعة 
والراحة فيكو ن حلول العذاب حينثذ أفظع ولأنه أنسب بكون ذلك 
عبرة للناظرين . 


(فلماجاء أمرنا) أى وقتعذابنا وموعده وهو |أصبحلاجعانا عالها)أى 
عالى قرىقوم لوط وهی ااتعبر عنما بالموتفكات وهى خمس مدائن فما أربعائة 
ألف ألف لإ سافلبا)أى قلبناهاعل تلك اليثة وجعل عالدها مفعولا أول للجعل 
وسافلما مفعولا ثانا له وإن تحقق القلب بالعكس أ يضا لتهويل الأمر وتفظيع 
الخطب لان جعل عالما الذى هو مقارم ومسا كنم سافلا أشد علهم وأشقمن 
جعل سافلا عالما وإن کان مستازما له. روى أنه جعل جبريل عليه السلام جناحه 
فى أسفلرائم رفعما إلى السماء حتى سمع أهل السماء باح الكلاب وصياح الديكة ثم 
قلماعلهم؛ وإسناد الجعل والأمطار إلى ضميرهسيحانه باعتبار أنه المسيب لنفخم 








الأمر وتهويل الخطب 3 وأمطرنا le‏ ) على أهل المدائن20© أو شذاذم 
لا حجارةمن سجيل ) من طين متحجر كقوله (حجارة من طين) وأصله سنك 
كل فعرب وقيل هو من أسجله إذا أرسله أو أدر عطيته والمعنى من مثل الثىء 
المرسل أو مث لالعطيةفى الادوار أو من السجل أى ما كتب التدتعالىأن عم به 
وقيل أصله من سجين أى من جېشم فأبدلت نوه لاما لإ منضو د 4 نضد فى 
السماء نضدا معدا للعذابوقيل برسل بعضه اثر بعض كقطار الأمطار (إسومة) 
معلمة للعذاب وقيل معلمة ببياض وحمرة أو يسما تتميز به عن حجارة الأرض 
أو بأسم من ترى به لإ عند ربك € فى خزائته التى لا يتصرف فما غيره عن 
وجل لا وما هی € أى المجارة الموصوفة لإ من الظالمين € من كل ظام 
2 ليعرك 4 فإنهم بإب ظلموم مستحقون ذا وملاسون ما وفيهوعيد شديد 
لهل الظل كافة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه سأل جبريل عليه 
السلام فقال يعنى ظالمى أمتك ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر قط 
عليه من ساعة إلى ساعة ؛ وقيل الضمير للقرى أى هى قريبة من ظالى مك 
مرون بها فى مسارم وأسفارم إلى الشام وتذ كير اابعيد على تأويل الحجارة. 
بالحجر أو إجرائه على موصوف مذ کر أى شىء بعيد أو يمكان بعيد فإنيا 
وإن كانت فى السماء وهى فى غاية البعد من الأرض إلا أنها حين هوت هنها 
ہی أسر ع شىء لوقا ef‏ فا يمكان قر إب ملهم . أو انه على زنة المصدر 
5ا ازفير والصبيل والمصادر يستوى فى الوصف ,ما المذكر والمؤ نت . 
شعيب عليه السلام 

( وال مدين 6 أى أولاد مدن بن راهيم عليه السلام أو جعل اا 
للقميلة بالغلية أو أمل مدن وهو بلد بناه مدن فسمى باه ١‏ أخام 4 أى 
لسم 0 شعييأ 4 وهو ان ميكيل بن إشجر بن مدين وکان يقال له خطيب. 


aaay ean 


. للراد الدائن الس الى سكنها قوم لوط‎ )١( 
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اللآنبيا سن مراجعته قومه والة معطوفة على قوله تعالى ( وإلى ثمود أخام 
صالخا ) أى وأرسلنا إلى مدين أخام د شعييا لا قال) اا وقع جوايا عن 
.سوال ها عنصدر الكلام فكأنهقيل فاذا قال م فقول قال کا قالمن قىلەمن 
الرسل عام السلام لإ يا قوم اعبدو الله € وحده ولا تشركوا بهشيئازمالكم 
من إله غيره ) نحقيق للتوحيد وتعليل للآمر به وبعد ما أمرم ا هو ملاك 
"١‏ ر ادن وأول ما يحب على المكافين نمام عن ترتيب مبادىء ما اعتادوه من 
١‏ البخس والتطفيف عادة مستمرة فقال لإ ولا تنقصوا المكيال والمیران ) ى 
-تتوسلوا بذلك إلى تخس حقوق الناس . 


( د أرا 1 غير 4 أى ملتبسين بثروة وسءة تغنیک عن ذلك أو بنعمة 

من الله تعالى حقها أن تقابل بغير ما تأتو نه من المساعة وال:تفضل ماناس شكرا 
عامها أو أرام خير فلا زيلوه عا أنتم عليه من الشر على كل حال علة للنهى 

عقبت بعلة أخرى أعنى قوله عر وا لا ونی أخاف علي ) إن ل توا 
عن ذلك 3 عذاب يوم محيط 4 لا يشن منه شاذ من وقيل ا ماك 

من قوله تعالى ( وأحيط بثمرة ) وأصله من إحاطة العدو » والمراد عذاب يوم 

القيامة أو عذاب الاستئصال ووصف لیم بالإحاطة وهى حال العذاب على 

الإسناد الجازى وفيه من المبالغة مالا خفى فإن الي يوم ذمان يشتمل على ما وقع 

.فيه من الوادثفإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للعذب مااشتملعليه منه م إذا 
أحاط بنعيمه ويجوز أن يكون هذا تعليلا لامر و ای ^ جميعا لا ويا قرم أوفوا 

11 كيال والميذان بالقسط ) أى بالعدل من غير زبادة ولا نةصان فإن الربادة 
فى الك يل والوزن وان کان تفضلام هدو با اله لکا ف الالة حظو رة كال تقس 

فلعل الزائد الاستعال عند الا كتيال والناقص الاستعمال وقت الكيل » ونما 
أمر بنسريتهما وتعديلهما صرحا بعد الهى عن نقصهما مبالغة فى امل على 

.الإيفاء والمنع من البخس وتنبها على أنه لا يكفمم مجرد اللكف عن النقس 
والبخس بل يحب علهم إصلاح ما أفسدوه وجعاوه معيارا لظلهم وقائونا 

لعدوامم لإ ولا تبخسوا الناس 6 بسبب نقصبما وعدم اعتدالها (أشياءمم ) 
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أى يشتر وم اما وقد صرح بالنهى عن البخس بعد ما عل ذلك ف ضمن النهى 
عن نقص لم يأر والامر بإفائه اھت اما بشأنه وارعي ا 2 اقاء الحقوق بعد 
ااترهيب والزجر عن نقصبا ويجوذ أن يكون المراد بالامر بإيفاء المكيال 
والميزان الآمر بإيفاء المكيلات والموزونات ويكون الى عن البخس ءابا 
للنقص فى القدار وغيره تعمما بعد التخصيص کا فی قوله تعالى : 


و لا تعثوا فى الار ض مفسدرن ) فإن العثى بعم نقص الحقوق وغيره 
من أنواع الفساد وقيل البخس المكس كأخذ العشور فى المعاملات قال زهير 
أبن أى سا ی 

أف كل أسواق العراق إ'وة وفكلا باع امرؤ مكس درم 

والعثى فى الآارض السرقة وقطع الطريق وااغارة وفائدة الحال إخراج 
مأ يقصد به الإصلاح كا فعله الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل 
الغلام وقيل معناه ولا تعثوا فى الأرض مفسدين أمر أخرتم ومصالح دين . 
لإ بقية الله € ما أبقاه لك من الحلال بعد التنزه عن تعاطى المحرمات 
3 خر لم 14 | يجمعون بالبخس والتطفيف فإن ذلك هياء منثورا بل شر 
حض وان زعم أن فيه خيرا كقوله تعالى (عحق الله ار بو وبر ف الصدقات) 
3 إن 7 ممن 6 إشرط أن تۇ منوا فإن حبرم | باسقتباع ا2 واب 
النجاة وذلك مشروط بالامان لاعالة أو إن کي ثم عم .دقين لى فى مقالتى ! - 
وقيل العااعات كقوله عر وجل والباقيات ااا خير عند ربك وقریء 
لقي ه ألله بالفوقانية وهى فقو اه عن المعاصى ر وما i‏ ا عليم مفيظ ) حنم 
من القبائح أو أحفظ عليك أعماا 6 فأجازيكم وإتما آنا ناصح ميلغ وقد 
أعذرت إذ أ نذرت ولم آل فى ذلك جبدا أو 1 حافظ ومسديق عليكم 
نعم الله تعالى أن لم تتركوا ما أن عليه من سوه الصليع . 

ل( قالوا باشميب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعود آباؤنا ) من الأآوثان 
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أجابوا بذلاك أسء عليه اأسلام إيام بعبادة الله وحده المتضمن لمعن عبادة 
الآصنام ولقد بالغوا فى ذلك وبلغوا أقصى مراتب الخلاعة والجون والضلال 
حيث لم يكتفوا بإنكار الوحى الآمر بذلك حتى أدعوا أن لا أمر به من العقل 
واللب أصلا وأنه من أحكام الوسوسة والجنون وعلى ذلك بنوا استفبامهم 
وقالوا بطريق الاستهزاء أصلاتك الى هى من تانج الرسوسة وأفاعيل المجا نين 
تأمرك بأن نترك عبادة الأوثان التى توارئتاها أبا عن جد وإنما جعاوه عليه 
السلام مأمورا مع أن الصادر عنه إا هو ار بعيادة الله تعالى وغير ذلك من 
الشرائع » لانه عليه سلا م يكن ,أمرمم بذلك من تلقاء نفسه بل من جبة 
الوحى وأنه کان بعلم أنه مأمور پتب يغه الم و تخصيصهم بإسناد الآمر إلى 
الصلاة من بين سائر أحكام م انه عليه الصلاة والسلام كان 5؛ بر الصلاة. 
معروفا بذلك › وکا نوا إذا رأوه يصل تغامزون ويتضاحكون فكانت هى من 
بين سائر شعائر اادین ضحكة طم وقریء أصاو اتك ر أو أن نفعل فى أمواانا 
مانشاء) جواب عن أمره علي هالسلام بإيفاء الحقوق ونهيه عن البخس والنقص 
«مطوف على ماأى أو أن تثرك أن نفعل فى أموالنا مانشاء من الأخذ والإعطاء 
والزيادة والنقص وقرىء بالتاء ف الفعلين عطفا على مفعو لتأمرك أى أصلاتك 
تأمرتك أن تفعل أنت فى أموالنا ما شاء وتجويز العطف عل ما قيل يستدعى ` 
أن يراد بالترك معنيآن متخالفان والمرادبفعلهعليهالسلام [يجا ب الإيفاء والعدل 
فى معاملاتهم لانفس الإيفاء فإئذلك ليس من أفعاله عايه السلام بلمن أفعاطم 
وما لإنقل عطفأ على أن نترك لأآنااتر كليس مأمورا به على الحقيقة بلالمأمور 
به تكليفه عليه السلام إياهم وأمره بذلاك» والمعنى أصلاتك تأمرك أن تكلفنا 
أن نترك ما يعبد آباؤنا وحله على معنى أصلاتك تأمرك عا ليس فى وسعك 
وعهدتك من أفاعيل غيرك إيسكون ذلك تمر یضا منهم بركا 34 رأيه عليه السلام 
وأستهزاء به من تلك الجبة يأبامدخول أشمزة عل الماد دون الأمر وإيستدعى 
أن (صدر عنه عليه السلام فى أثناء الدعوة ما يدل على ذلك أو أو يوضسهوأ ذلك 
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فتأمل وقرىء بالنون فى الأول والتاء فالا نى عطفاعلى أن نترك أى أو أن نفعل 
نحن فى أموالنا عند المعاملة ما آشاء أنت من التسوية والإيفاء . 





١‏ إنك لانت الحلم اأرشيد ) وصفوه عليه السلام بالوصفين على طريقة 
لهك » و[نما أرادوا بذلك وصفه بضديهما كقول الخرنة( ذق إنك أنت العز بز 
الكريم) ويجوز أن يكون تعليلا لم سبق من استبعاد ما ذكروه على معنى [نك. 
لازت الحلم الرشيد على زعك » وأما وصفه بهما على الحقيقة فيأباء مةا 
الاستوزر اء» الهم إلا أن يراد بالم لاة الدين كاقيل لقال ياقوم دانم إن كنت 
عل بنة ) أى حجة واضحة وبرهان نير عبر عما آتاه الله تعالى من النبوة 
والحكمة ردا على مقالتهم الشنعاء فى جعلهم أمره ونهيه غير مستند إلى سند 
لإ من رى ) ومالك أمر رى وإيراد حرف الشرط مع جزمه عليه السلام 
بكو نه على ما هو عليه من البينات والحجج لاعتيار حال المخاطين ومراعاة 
حسن المحاورة معهم كا ذكرناه فى نظائره لإ ورزقى منه ) أى من أديه 
لإ رزقا حسنا 6 هو اانبوة والحكمة أيضاً عبر عنهما بذلك تنبها على أنهما 
مع كونهمأ بدنة رزف حسن كيف لا وذلك مناط الحراة الأبدية له ولآمته 
وجواب الشرط عذوف يدل عليه فحوى الكلام أى أتقولون والمعنى 
إنكم نظهتمواى فى سلك السفراء والغواة وعددتم ما صدر عنى من الأاوامر 
والنواهى من قبيل مالا يصح أن يتفوه به عاقل وجعلتموه من أحكام الوسوسة. 
والجنون واستهرأتم فى وبأفعالى حتى قلتم إن ما أمرتكم به من التوحيدوترك 
عبادة الأصنام والاجتناب عن البخس والتطفيف ليس ما يأمر به آمر العقل. 
ويقضى به قاضى الفطنة » وإنما تأمر به صلاتك النى هى من أحكام الوسوسة. 
والجنون فأخبروى إن كنت من جبة ربى ومالك أمورى ثابتا على النبوة. 
والحكمة الى ليس وراءها غاية دال ولا مطمح اطامح ورزقنى بذلك رزقا 
حسنا أتقولون فى شأنى وشأن أفعالى ما تقولون ما لا خير فه ولا شر وراءه 
هذا هو الجواب الذى يستدعيه السباق والسياق وساعده النظم الكريم 
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وأما ما قيل من أن المحذوف أيصح لى أن لا آمرك بترك عبادة الآوثان 
واللكف عن المعاصى أوهل يسعلى مع هذا الإنعام الجامعللسعاداتالروحانية 
والجسمانية أن أخون فى وحيه وأخالفه فى أمره ونهيه فيمعزل من ذلك وإنما 
يناسب تقديره إن حمل كلامم على الحقيقة وأريد بالصلاة الدين على معنى 
أدينك بأمرك أن تكافنا بترك عبادة آ هتنا القدمة وترك التصرف المطلق فى 
أموالنا وتخالفنا فى ذلك وتشق عصانا وهذا مما لا ينبغى أن «صدر عنك فإنك 
أنت المشهور بالحل الفاضل والرشد الكامل فيا بیننا ‏ كان قول قوم صاخ 
قد كنت فنا مرجوأ قبل هذا مسرودا على ذلك العط تأجييوا 5 أجيوا 4 
وعلى هذا الوجه يكون المراد بالرزق الحسن الحلال الذى آ تاه اللهتعالىوالمعنى 
حيلةن أخبروق إن كنت نبا من عند الله تعالى ورزقنى مالا حلالا أستغنى 
به عن العالمين أيصح أن أخالف أمره وأوانقكم فا تاتون وما تذرون. 


لإ وما أريد 4 بنهى ابا عا آنا كم عنه من البخس والتطفيف لإ أن 
أخالفكم إلى ما أنها کم عنه ) أى أقصده بعد ما ولیم عنه وأستيد 
به دودمم يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عن 
كذا إذا كان الآمر على العشكس 2 إن أريد ما أباشره من الامر والنهى 
١‏ إلا الإصلاح ) إلا أن أصاحك بالنصيحة والموعظة لإ ما استطعت ) أى 
مقدار ما استطعته من الإصلاح والتقييدبه للاحتراز عن الا كتفاء بالإصلاح 
فى اللة لا عن إرادة ما ليس فى وسعه منه 3 وما توفيق ) أى كونى موفةا 
لتحقيق ما أنتحيه من [صلاحكم ( إلا بالله) أى بتأبيده ومعونته بلالإصلاح 
عن حيث الخلق مستند إليه سيحانه وإنما أنا من مياديه الظاهرة قالدعايهالسلام 
تحقيقا للحق وإزاحة لما عسى يوهمه إسناد الاستطاعة إليه بإرادته من 
أستبداده بذلك لإ عليه توكلت ‏ فى ذلك .عرضا عنما عداه فإنه القادر على 
كل مقدور وما عداه عاجز حض فى حد ذاته بل معدوم ساقط عن درجة 
الاعتبار ععزل عن مرتبة الاستمداد به والاستظار 3 وإليه أنوب 4 أى 
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أرجع فيما أنا بصدده و>وز أن يكون المراد وما كوأى موفقا لإصابة الحتى 
والصواب ف کل مأ أنى وأذر إلا مهدايته ومعو ننه عليه قو کات »وهو إثارة 
إلى حض التوحيد الذاتى والفعلى وليه أنيب » أى عليه أقبل بشراشر نفمى 
فى مجامعأمورى وإرثار صيغة الاستةبال على الماضى الأنسب لاتقرر والتحقق 
8 ف التوكل لا ستحضار اله.ورة والدلالة على الاستمرار ولا فى مأ ف 
جوأبه عليه السلام من مراعاة لاف المراجعة ورفق الامئنزال والماحافظة عل 
#واعد جسن اليجاراة والحاورة وبمبود معاقل المق بطلاب التوفيق من جناب 
الله تعالى والاستعانة به فى أموره ؛ وحم أطاع الكفار وإظهار الفرا غءنهم 
وعدم المدالاة مادام وأما مديدم بالرجوع إلى الله تعالى للجراء 3 فيل فل 
لان الإنا ب [نما م الرجوع الاختيارى بالفعل إلى أله تعالى لا الرجوع 
الاضطرارى لاجزاء أو ما یعمه لإ ویاقوم لا يحرمنكم ) أى لايك بتكم » 
من جر ممه ذلأ مل كسيته مألا 3 شقاق) معادا قو أصلهما أن أحد المتعاديين 
18 ن فى عدوة وشق والأخر فى آخر } أن يصیبکم )€ مفعو لئان لجر منكم 
أى لا تكسبكم معاداتكم لى أن يصيبكم رز مثل م أساب قوم اوح 4 من 
الغرق لإ أو قوم هود )من الريح ا أو قرم صالح ) من |اصيحة والرجفة 
وقرأ ابن كدير بم الماء من أجرمته ذا إذا جملته جارما له أى كاسنا وهو 
منقول من جرم المتعدى إلى مفعول وأحد 3 تقل أكسه اال من كسب 
الال فك لا فرق بين كسبته مالا وأ كسبته إياه لافرق بين جرمته ذنا 
وأجرمتة إناه ف المعنى إلا أن الأول أصح وأدور على ألسئة الفصحاء وقرأ 
أبو حيوة مثل ما أصاب بالفتح لإضافته إلى غير متمكنكقوله : 


م يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات أوقال 


وهذا وإن كان حسب الظاهر نميا لاشقاق عن كسب إصابة. ااعذاب لكنه. 
فى الحقيقة نهى للكفرة عن مشاقته عليه السلام على ألطف أسلوب وأبدعه 
كا مر فى سورة المائدة عند قوله تعالى : ( ولا جرمنكم شتآن قوم ) الآية 





م سورة هود عليه السلام 





(١‏ وما قوم لوط منكم بيعيد ) زمانا أو مكانا . فإن لم تعتبروا يمن قبلهم من 
الأمم المعدودة فاعتيروا م کان إنما غير أسلو ب التحذير مم ولم يصرح 
مما أصابهم بل | ک: ئی بذ کر درم إيذانا بأن ذلك مغن عن ذكره لشهرة 
کو نه منظوما فى مط ما ذ؟ رمن دواهى الأمم المرقومة أو لاوا بعد 
منكم فى الكفر والمعاصى فلا يبعد أن يصيبكم مثل ما أصابهم » وإفراد البعيد 
مع تذ كيره لن المراد وما إهلا كم على نية 3 الا ف أو وما ثم بشىء بعد لآن. 
المقعود إفادة عدم بعدثم على الإطلاق لا من حيث خصوصية كو: 32 قوما. 
أو مام فى زمان بعيد أو مكان بعيد ولا بعد أن يكون ذلك لكونه على زنة 
الممادر كالنبيق وااشهيق » وما أنذرم عليه السلام بسوء عاقبة صنيعيم عقبه 
طم ف عا عا کا نوا فيه يعمربون من طغیام باخمل على الاستغفار 


١‏ واستغفروا ربک ثم توبوا إليه ) مر تفسير مثله فى أول السورة ( إن. 
رف دحم € عم الرحمة للنائيين ( ودود 4 مبالغ فى فعل ما شعل البليغ 
المودة عن موده من اللطف والاحسان وهنا تعليل لاص بالاسةتغفار وأاتوبة 
وحث عللهما لإ قالوا با شعيب ما نفقه كثيراً ما تقول ) الفقه معرفة غرض. 
لمتسكلم من كلامه أى مانفهم مرأدك » و[نما قالوه بعد ما سمعوا منه دلائل الحق. 
الممين على أ جسن وجه وأبلغه وضاقت عام الخيل وعيت بهم العلل ف دوا 
إلى محاورنه سبيلا وى الصدود عن منهاج الحق والسلوك إلى سبيل الشقاء ڳا 
هو ديدن المفحم ا جو ج يقابل الشات بالسب و الاير اق والإر عاد علو 
كلامه المشتمل على فنون الك والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل. 
مالا يفقه معناه ولا يدرك غواه وأديجوا فى ضمن ذلك أن فى تضاعيفه. 
ما ستوجب أقصى ما کون من المؤاخذة والعقاب ولعل ذلك ما فيهمن التحذير 





عمسم ما 
E‏ 


() فی ٠١‏ :ف سلك . 
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من عواقب الأمم السالفة ولذلك قالوا ( و[ نا لراك فيا € فما بينا لإ ضعيغا) 
لاقوة لك ولا قدرة على شىء من الضر والنفع والإبقاع والدفعم ل[ .ولولا 
رهطك © لولا مراعاة جاتهم لالولاثم عاتعونةا ويدافعوتنا ( لرجمناك 

فإن مائعة الرهط وهو اسم لثلاثة إلى السبعة أو إلى العشرة لهم وم ألوف 
مؤلفة ما لا يكاد يتوم وقد أيد ذلك بقوله عر وجل وما أنت علينا بع ريز 
:کرم ترم حی متنع من رجمك ؛ وإنما نكف عنه لللحافظة على حرمة 
رهطك الذين ثبتوا على دينننا ولم ختاروك علينا ول يتبعوك دوننا » وإيلاء 
اأضمير حرف الننى وإن لم يكن الخبى فعلاً غير خال عن الدلالة على رجوع 
الئق إلى الفاعل دون الفعل لا سا مع قرينة قوله ولولا رهطك كأنه قيل 
.وما أت علينا عزن بل رهطك ۾ الاعزة علينا وحوث كان غر ضهم من 
عظيمتهم هذه عائدا إلى أفى ما فيه عليه السلام من القوة والمرة الربا یتین حسما 
و جبه كونه على بينة من ربه مؤيداً من عنده ويقتضيه قضية طلب النوفيق منه 
والتوكل عليه والإنابة إليهو إلى إسفاط ذلك كله عن درجةالاعتداد بهوالاعتبار 
:لإ قال عليه السلام فى جوابهم لإ با قوم أرهطى أعز علي من الله € فإن 
الاستهانة من لا يتعزز إلا به عز وجل استهانة يحنابه العزيز وما أذكر علدهم 
أعر به رهطه2©9 منه تمالى مع أن ما أثبتو «إما هو مطلق عزةرهطه لاأعر م 
منه دز وجل مع الاشتراك فى أصل العزة لتثنية التق رسع وتسكرير النو بيخ حيث 
أنكر علهم أولا ترجيح جنية الرهط على جنبه” الله تعالى حظا من العزة 
أصلا 3 واذذكوه 4 إسبب عدم اعتدادم من لا يرد ولا يصدر إلا بأمسه 
ل( وراء كم ظبريا € أى شیا منہوذا وراء الظهر”؟ منسياً لا ييالى به منسوب 
إلى الظر والسكسر لتغيير النسب كالأامبى فى النسبة إلى الأمس لإ إن ربى بها 


(۱) فى ٠١‏ : عزة رهطه 
(0) فى ٠١‏ ؛ على حاب 
(ع)فى ٠١‏ : وراء ظهورم 
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تعدلون 4 من الاعال السكة الى من جلما عدم مرأعاتم ا أبه 3 عط 4 
لا کی عليه منهأ خحافية وإن جعلتهوه مسا فیجازیک علا وحتمل أن يكون 
الإنكار لارد والت.كذيب فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون عن رجه عليه السلام 
لقوته وعزته بل مراعاة جانب رهطه رد علوم ذلك بأنكم ما قدرتم لله حدق 
قدره العزيز و تراعوا جنا به القوى فكيف ترأعون چا فب رهطى الآذلة . 

( ويا قوم الوا ما رأى عليه السلام إصرارم على الكفر وأنهم 
لا برعوون عام عايه من المخاصىحتى اجترأوا عل العظيمة الى هى الاستهأ ب 
والعزمة على رجه ولا حرمة رهطه قال هم على طريقة التهديد أعملوا 3 عل 
مكاتدكم € أى على غارة كنك واستطاعتكم يقال مكن مكانه إذا کن 
أبلغ الفسكن وما قله عليه السلام ردا لما ادعوا أنهم أقوياء قادرون على رجمه 
وأنه ضعيف فا بيهم لاعزة له أو على ناحيتكم وجرتكم الى ثم عليها من قوطم 
مكان ومكانة كقام ومقامة والمعى اثيتوا على م أتتم عليه من الكفر والمشاقة 





لى وسار مأ أتم عليه ۳ لا خير فيه وأبذلوا جمد ف مضّارق وإشاف م ف 
نيكم و[خراج ما فی انتک من القوة إلى الفعل لا وإنى عامل ) على مكاتتى 
حسما 00 دی أيه ويوفقبى بأو اع ألا بيد والتوفيق سرف تعلون) لاهددم 
عليه السلام بقوله اعلو! على مكاتتكم إنى عامل كان مظنة أن یسال منهمسائل 
فيقول اذا کون يعد ذلاك فقيل سوف تعلدون 2 من بأنيه عذاب ريه 4 
وصف العذاب بالإخزاء تعريضا ما أو عدوه عليه السلام به هن الرجم فإنه 
مع کو نه عذابا فيه خزى ظاهر يٿ لا يكون إلا اة عظيمة أو جيك 
3 وهن هو كاذب 4 عطاف على هن تيه له على أنه سمه بل حيث أوعدوم 
بار جم وکذ بوه قيل سوف تعليون هن المعذب وهن الكاذب وفيه تعر نض 
بكذبهم ف ادعائهم القوة والقدرة على رجه عليه السلام وف نسبته إلى الضعف 
واطوان وف ادعام الابقاء عليه لرعاية جانب الرهدط والاختلاف بین 
المعطوفين بالفعلية والاسمية لأن كذب الكاذب ليس مر تقب كإتيان العذاب 
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بل إا ار تقب ظهور ال-كذب السايق المستمر ومن إما استفبامية معلقة 

عن العمل كانه قل سوف تعليون أينا يأتيه عذاب خزيه وأبنا كاذب وما 
موصولة أى سوف تعرفون الذى يأنيه عذاب والذى هو كاذب لإوارتقبوا ) 
وانتظروا مآ لما أقول . 


إلى معكم رقيب € منتظر فعيل معنی الراقب كالصريم أو اأراقب 
كالعشير أو المرتقب كالرفيع وف زيادة معكم [ظرار منه عليه السلام لدكال 
الوثوق بأهره ل ولا جاء أمرنا € أى عذابنا ما ينىء عنه قوله تعالى ( سوف 
تعلدون من ,أتيه عذاب خزيه ) أو وقته فإن الار تقاب مؤذن بذلك ل نجينا 
شعييا والذين أمنوا معه برحمة منا 4 وه الإمان الذى وفقنام له أو مرحمة 
كائنة منالهم ونما ذكر بالواو ک) فى قصة عاد لما أنه م يسيقه فما ذكر وعد 
#رى مجرى السبب المقتضى لدخول الفاء فى معلوله کا فى قصتى صا ولوط . 
فإنه قد سبق هنالك سابقة الوءدبقوله(ذلكوءدغير مكذوب)وقوله(إن موعدم 
اصح )ا وآخذت الذين ظاءوا) عدل إليه عن الضمير تسجيلا علهم بالظل 
وإشعارا بأن ما أخذم 8 أخذم بسبب ظلمہم الذى فصل فما سبق فنونه 
لإ الصيحة ‏ قيل صاح بهم جبريل عايه السلام فكوا وفى سورة الأعراف. 
فأخذتهم الرجفة وفى سورة العنكبوت فأخذتهم الرجفة أى الزلزلة » ولعلها 
من روادف الصيحة المستتيعةلعوج الطواء المفضى لما كا مر فما قبللا فأصبحوا 
فى ديارم جائمين € ميتين لازمين لاما كنهم لا براح لمم مها وما لم بعلم تعلق 
العم فقوله تعالى (سوف تعلمون من يأتيهعذاب) إل تفس جیء العذاب بل من 
يحيئه ذلك جعل مجيئه بعد ذلك مر مسم الوقوع غنيا عن الإخبار به حيشه 
جعل شرطا وجعل تنجية شعيب عليه السلام وإهلاك الكفر ة جو ابا لاومقصود 
الإفادة وزعا قدم تنجيته أهتاما بشأنها وإيذانا بسبق اأرحمة الى هى مقتضى 
الربوبية على الغضب الذى يظبر أثره وجب جرائرمم وجراهم لإ كأن 
يغنوا € أى لم يقيموا لإ فما ) متصرفين فى أطراف متقلبين فى أ كنافها ١‏ ألا 





AA‏ سورة هود عليه السلام 


بعداً لمدرن کا بعدت كود ) العدول عن الإضار إلى الإظبار ليكون أدل على 
طفيانهم الذى آدام إلى هذه المرتية وليكون أنسب عن شبه هلا كيم هلا كيم 
أعنى مود 2 وام شه هلا کیم بجلا كيم لأنهما آمل باوج من العذأب وهو 
أصيحة 4 غير أن ھۇلاء (f a‏ من فوقم وأولئك دن م وقرىء بعدت 
بالضم على الأصل فان الكسر امار تحص ص معنى المعد ما بكر نْ سيب اطلاك 


واليعد مصدر يا و ااهل #صدر سكسو ل 


مو سی عليه السلام 

3 ولقد أر سانا موسى بأياتنا 2 وه الآيات القسع المفصلاتالنى هىالعصا 
واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الفرات 
والانفس ومن جلما a‏ واحدة وعد منم) إظلال الجبل ولاس كذلك فإنه 
لقبول أحكام التوراة حين أباه بنو اسرائيل والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا 
من مفعول أرسلنا أو نعتا لمصدره المؤكد أى أرسلناه حال كوه ملتيسا بآناتنا 
أو أرسلناه إرسالا ملتبساً لإ وسلطان مبين ) هو المعجزات الباهرة منها أو 
هو العصا » والإفراد بالذكر لإظبار شرفا لتكوتها أبهرها أو المراد بالآبات 
ما عداها أو هما عبارتان عن شیء واحدء أى أرسلناه بالجامع بين كونه آراتنا 
وبين کو نه ساطانا له على نبوته واضحاً فى نفسه أو موضحا إباها من أبان 
لازما ومتعديا أو هو الغلبة والاستيلاء كقوله تعالى ( ونجعل لكا سلطانا ) 
و>وزأن كرون المراد ما بينه عليه السلام فى تضاعيف دعوته حين قال له 
فرعون من ربكم ء فا بالالقرون الآولى » من الحةائق اارائقة والدتائق اللائقة 
وجعله عيارة عن التورأة وإدراجها فى جملة الآيات برده قوله عز وجل لإ إلى 
فرعون ومله ) فإن نزوطا نما كان بعد ملاك فرعون وقومه قاطبة ليعمل بها 
بنو [سرائيل فيا يأتون وما يذرون وأما فرعون وقوءه فإبماكانوا مأمورين 
بعبادة رب العالمين عز سلطانه وترك العظيمة الشنعاء التى كان يدعما الطاغية 
وتقبلبا منه فئته الباغية » وبإرسال نى إسرائيل من الأسر والقسر وتخصيص 
ملئه بال كر مع عموم رسالته عليه السلام لقومه كافةلأأصالتهم فى الرأىوتدبير 





سورة هود عليه السلام 44 





الأمرر وأ 3 غيرثم م ف الورود والصدور وما 0 برح بکفر فرعون 
1 بات الله تعا لی وأنهما 3 فم كان عليه من الضلال والاضاد بل اقنصر على 


.د ر شان ما A.‏ فقال : 


3 فاتبعو أ أمر فرعون 4 أى أمره بالكفر عا جاء به موسی علية السلام 
.من الح المبين الإيذان بوضوح حاله فكأن كفره وأ ملئه بذاك أس عقق 
الوجود غير يحتاج إلى ألذ ؟ ر صرحا « وإما انخناج إلى ذلك شأن ا 
بين هاد إلى الحق وداع [ إلى الضلال فنعى علمهم سوء اختيارم وأبراد الفاء فى 
اتباعبم المترتب على أمر فرعون المبنى على كفره المسبوق تبلغ الرسالة 
للإشعار يمفاجأتهم فى الاتباع ومسارعة فرعرن إلى الكفر وأمرمم به فدكان 
.ذلك كله لم يتراخ عن الإرسال والتبليغ بل وقع جيم ذلك فى وقت واحد 
«فوقع [ثر ذلك اتباعهم ووز أن يراد بأمر فرعرن شأنه المشبور وطريقته 
الزائغة فيكون معنى فاتبعوا فاستمروا على الاتباع والفاء مثل ما فى قولك 
.و عظته فل يتعظ و صحت به ف نز جر » فان الإتيان بالثىء بعد ورودما:وجب 
«الإقلاع عنه وإن كان استمرارا عليه للكنه بحسب المنوان فمل جديد وصنع 
حادث فتأمل .وترك الإضمار لدفع توم الرجوع إلى موسى عليه السلام من 
من ول الامر وازيادة تقبيم حالالمتبعين » فإن فرعونعل فى الفسادوالإفساد 
.وااضلال والإضلال فاتباعه لفرط الجهالةوعدم الاستبصار وكذا الحال فىقوله 
تعالى لا وما أمر فرعون برشيد ‏ اارشد ضد الغى وقد يراد به مودية العاقبة 
فهو على الأول ععنى المرشد حقيقة لغوية والإسناد مجازى وعلى الثانى مجاز 
والاسنا د حفر عق DF‏ عدم فوم جمیعا من الأشراف وغيرم 3 اوم الد dal,‏ ( 
أى تدهم من قدمه 'معنى تةدمه وهو اسكناف لہ .أن حال الأخرة ة أى 3 
کان قدوة طم ف الضلال كذلك يتقدميم إلى ااثار وثم ايعو نه أق أو لتوض يعدم 
صلاح مال أمره وسوه عاقمته لإ فأوردم انار 2 أى اوردق وإثار صردة 
ا ماضى للدلالة على حقق الوقوع لا حالة شبه فرعون بالفارط الذى تدم 





۹۰ سورة هود عليه السلام 
س سس 


الواردة إلى الماء وأتماعه بالواردة والنار بالماء الذى بردو نه ثم قيل لإ وبس 
الورد المورود ) أى بأس الورد الذى بردو نه النار لان الورد إا برادلنسكين 
العطش وبر ربد الأكاد والذار على ضد ذلك . 


١‏ وأتبعوا ) أى اللا الذين اتبعوا أمر فرعون لا فى هذه ) أى فى 
الدنا 3 لعن عظيمة حہث بلعم من بعدثم هن الأمم ل او القيامة ووم 
القيامة ) أيضا حيث ,يلعنهم أهل الموقف قاطبة فبى تابعة م ینا ساروا 
دائرة معهم أينها داروا فى الموقف فلكم اتبعوا فرعون اتبعتهم اللعنة فى الدارين 
جزاء وفاناء واكتق بيان حاطم الفظييع وشأنهم الشنييع عن بيان حال 
فرعون إذ حين کان -الهم هكذا فا ظنك حال من أغوام وألقام فى هذا 
الضلال البعيد وحيث كان شأن الأتباع أن يكو نوا أعوانا للاتبوع جعات. 
اللعنة رفدا م على طريقة الک فقيل ا بس الرفد المرفود ) أى بئس العون. 
المعان وقد فسر الرفد بالعطاء ولابلائمه المقام وأصله مايضاف إلى غيره ليعمده 
وا#صوص بالذم محذوف أى رفدم وهى اللعنة فى الدارين وكر نه مرفودا من 
حيث أن كل لعنة منها معينة ومدة لصاحيتها ومؤيدة لبا لإ ذلك ) إشارة إلى 
ما قص من أنياء الأمم وبعده باعتبار تقضيه فى الذكر والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسل وهو تدا خبره لإ من أنياء القرى 4 الہک عا جنه 
أبدى أهلها لق نقصه عليك 4 خير بعد خير أى ذلك الأ عض أنياء القرى. 
مقصوص عليك لإا منها ) أى هن تلك القری لإ قائم وحصيد ) أى ومنها 
حصيد حذف لدلالة الأول عليه شبه ما بی منها بالزرع القائم على ساقه وما 
عفا وبطل بالجهيد واخلة مستأنئة لا عل ۵ا من الإعراب 0 وما ظلمناهم 2 
بأن أهلكنام لإ ولكن ظلدوا أنفسم ) بأن جعلوها عرضة للهلاك باقتراف 
مایو جیه لإا فا أغنت عنم ) فا عتم ولادفعت بأس الله تعالى عنهم ل 1 طتهم 
الى يدعون ) أى يعبدونها لإ من دون الله € أوثر صيغة المضارع حكاية. 
للحال الماضية أو دلالة على استمرار عبادتهم ها لإإمن شیء) فى موضعالمصدر 
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أى شيا من الإغناء لإ لما جاء أمر ربك ) أى حين بجىء عذابه وهو 
منصوب بأغنت وقرىء هنهم اللا ويدعون على البناء للمجبول لإ وما 
زادوم غير تقبيب ) أى إهلاك وتسير فإنهم ما هلكوا وخسروا بسبب. 
عبادةهم لما . 


لإ وكذلك ) أى ومثل ذلك الاخذ الذى س بيانه وهو رفع عل الابتداء 
وخبره قول أذ ربك € وقرىء أخذ ربك فحل الكاف النصب على أنه 
مصدر مؤكد لا إذا أخذ القرى ‏ أى أهلبا وإنا أسند إلها للإشعار بربان 
أثره إلها حسما ذ کر وقرى إذ أخذ لا وهى ظالمة ) حال من القرى وهى 
فى الحقيقة لأهلبا لكنها لا أقيمت مقاميم فى الأخذ أجريت الحال علا 
وفائنته! الإشعار بأنهم إنا أخذوا بظلمم لينكون ذلك عبرة لكل ظالم لإ إن. 
فى ذلك ) أى فى أخذه تعالى للأمم الغايرة2© أو فى قصصرم لإ لآية ) لعبرة. 
رز أن خاف عذاب الأخرة 4 ف نه المعحمير به حت ليستدل بما حاق بهم من. 
العذاب الشديد يسبب ما علوا من السيدات على أحوال عذاب الآخرة وأما 
من أنكر الآخرة وأحال فناء العام وزعم أن ليس هو ولأ شىء من أ<واله 
مستندا إلى الفاعل تار وأن ما بقع فيه من الوادث فإ بشع لاسياب تقتضيه 
من أوضاع فلكية تتفق فى بعض الاوقات لا لما ذكر من المعاصى التى يقترفها 
الآمم امالك فهو بمعزل من هذا الاعتبار تبالهم وما لحممنالأفكار (إذلك ). 
إشارة إلى يوم القيامة المدلول عليه بذ كر الأخرة وم مو ع له الناس 42 
للمحاسبة والجزاء والتغيبر لادلالة على ثبات معنى المع ونحقق وقوعه لا محالة 
وعدم انفكاك الناس عنه فهو أ بلغ من قوله تعالى (يوم مجمعكم ليوم اجمع) 
١‏ وذلك ) أى يوم القيامه مع ملاحظة عنوانجمع الناس له (يوم مشهود) 


أى مشهود فيه حيث يشبد فيه أهل السموات والارضين فاقسع فيه بإجرام 


. ف ط :اماک‎ )١( 
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القارف مجرى المفعول به کا فى قوله »فى حلمن نواصى الناس مشهودهأى كثير 
شاهدوه ولو جعل نفس اليوم مشرودا لفات ما هو الغرض من تعظم أليوم 
وتم ويله وتمبيزه عن غيره فإن سائر الام أيضا كذلك لإ وما نؤخره ) أى 
ذلك الوم الملحوظ بعنوالى المع والشرود لإ إلا لأجل معدود ) إلا لانقضاء 
مدة قليلة مضروبة حسم تقتضيه المكة 0 بوم أت 4 أى حين يأتى ذلك 
اليوم المؤخر بانقضاء أجله كقوله تعالىرأن تأتهمالساعة) وقيل يوم يأنا لجزاء 
الواقع فيه وقيل أى الله عر وجل فإن المقام مقام تفخيم شأن اليوم وقرىء 
بإثبات الياء على الآصل لإ لا تكلم نفس ) أى لا تدكلم عا نفع وينجى 
عن جواب أو شفاعة وهو العامل فى الظرف أو الانتهاء الحذوف فى قوله تعالى 
(لا يكلمون إلا من أذن له الرحمن ) وهذا فى موطن من مواطن ذلك اليوم 
وقوله عز وجل ( هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن هم فيعتذرون ) فى مر قف 
آخر من مواقفه ما أن قوله سبحانه ( يوم تآ کل نفس #ادل عن نفسها ) فى 
آخر ما أو المأذون فيه الجو ابات الحقة والممنوع عنه الأعذار الباطلة نعم 
د يؤذن فما أيضا لإظبار بطلانمايا فى قول الكفرة ( والله ربئا ماكنا 
.مش ركين) و نظائره . 

( فم شق ) وجبت له الدار عوجب الوعيسد لإ وسعيد ) أى 
وملهم سعيد حذف ابر لدلالة الأول عليه وهو من وجبت له الجنة عقتضى 
الوعد والضمير لأهل الموقف المدلول علهم بقوله ( لا سكام نفس) أو للناس 
وتقديم الشق على السعيد لان المقام مقام التحذير والإنذار . 

لر فأما الذين شقوا ) أى سبقت لمم الشقاوة لإ فن النار ) أى مستقرون 
فها لا لهم فما ذفيد وشهيق ) الزفير [خراج النفس والشريق رده واستعاللا 
فى أول النبيق وآخر ه قال الشماخ يصف حار الوحدش : 


اعد مدى التطر اب أو ل صو ته زفير وتلوه شق خش رج 








والمراد بهما وصف شدة کرم وتشبيه حاطم ال من استوات على قليه 
الخرارة وأتصر فيه روحه أو څيه صر أخوم بأصوات الحمير وقرىء شقرا 
بالضم واخلة مستأنفة كأن سائلا قال ما شام فہا فقيل هم فہا كذا وكذا 
أو منصو بة امحل على الحالية من النار أو من الضمير فى الجار والجرور كقوله. 
عز امه لإ حالدین‌فہا) خلا أنه إن أر د حدوث كونهم فى النار فالحال مقدرة 
ما دادت السموات ذالارض ) أى مدة دوامها وهذا التوقيت عيارة عن. 
التأبيد وننی الا نقطاع بناء علىهنواجقول العرب: مادام تعار وماأقام ثبير ومالاح. 
كوب وما اختلف اليل والهار وما طا البحر وغير ذلك من كامات التأيد. 
لا تعليق قرارم فما بدوام هذه السموات والآرض فإن النصوص القاطعة دالة 
على تأيبد قرارهم فما وانقطا عدوامهما وإن أريد التعليقفالمراد موات الآخرة. 
وأرضہا کا يدل على ذلك النصزصكقوله تعالى( يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات) وقوله تعالى (وأورئنا الأرض توأ من الجنة حيث نشاء ) وجزم 
كل أحد بأن أهل الآخرة لا بد لهم من مظلة ومقلة داتمتين يكبى فى تعليق دوام. 
قرارثم فما بدوامهما ولا حاجة إلى الوقوف على تفاصيل أحوالم) وكيفانهما 
لإ إلاما شاء ربك © استثناء من الود على طريقة قوله تعالى زلا يذوقون فا 
الموت إلا الموتة الأوى) وقولهزولا تنكحوا مانكح آباوم من النساء إلاما قد. 
سلف)وقوله تعالى(رحت يلجاجمل ‘سم الخياط )غير أناستحالة الأمور ا مذ كورة 
معاومة بحم العقل واستحالة تعلق المشيئة بعدم الخلود معلومة حك النقل يعنى. 
1 م مستقرون فالنار فى جميع الآزمنة إلا فزمان مشدبئة الله تعالی لعدم قر ارم 
فا وإذلا [مكان لتلك المشيئة ولا لزمانها عك النصوص القاطعة الموجبةالخاود. 
فلا إمكان لانتهاء مدة قرارم فما ولدفع ما عسى توم من كون استحالة تعلق. 
مشميئه الله تعالى بعدم الخلود بطريق الوجوب على الله تعالى قال لإ إن ربك 
فعال لما رید يعنى أنه فى تخليد الآشقياء فى النار بحيث يستحيل وقوع حلافه 
فعال عو جب إرأدته قاض »قتضى مشلته الجارية على سان حكته الداعية إلى 
ترتيب الأ جزية على أفعال العباد والعدول من الإضمار إلى الإظبار لتربية المهابة- 
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وزيادة التقرير وقيل هو استثناء من الخاود فى عذاب النار فإنهم لا مخلدون فيه 
بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع أخر من العذاب وبما هو أغاظ ما كلما وهو 
سخط الله تعالى علهم وخسوؤه لمم و[هانته يام وأنت تدرى أنا وإن سلما 
أن المراد بالنار ليس مطل دار العذاب المشتملة على أنواع العذاب بل نفس 
الثار فا خلا عذاب الزمم رر من :لك الأآنو اع مقارن لعذاب النار فلا مصداق 
فى ذلك للاستثناء ولك أن تقول إنهم ليسوا بمخلدين فى العذاب الجسمانى الذى 
هو عذاب المار بل ممن أفانين العذاب مالايعليه إلا الله سبحا نه وهى المقوبات 
.والالام الروحانية الى لا يقف علا فى هذه الحياة الدئيا المنغمسون فى أحكام 
الطبيعة المقصور إدراكبم على ما ألفوا من الأحوال الجسمانية ولس هم 
استعدادلتلق ماوراء ذلك من الأحوالالروحانية إذا ألق إلهم ولذلك يتعرض 
لبيانه واكتفى هذه المرتبة الإجالية المنبثة عن التهويل وهذه العقوبات وإن 
كانت تعتريهم وم فى النار لكنم شسون مہا عذاب النار ولا يحسون به وهذه 
«المرتبةكافية فى عقيق معنى الاستثناء هذا وقد قيل إلا معنى سوى وهو أوفق 
ما ذ كر وقيل ما معنى من على إرادة معنى الوصفية فالمعنى إن الذين شقوا فى 
النار مقدرين الخ لود فا إلا الذين شاء الله عدم خلودم فہا وم عصأة 
'المؤمنين . 
(إوأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين ما دامت السموات والأرض) 
الكلام فيه كالكلام فما سبق خلا أنه ل يذ كر هبنا أن طم فما بهجة وسرورا 
٦ک‏ ذكر فىأهل نار أنه لهم فمازفير وشبيق لان المقام مقام التحذيروالإيذار 
إلاما شاء ربك ) إن حمل على طر يقة التعليق بانحال فقوله سيجانه عطاء 
غير بحذوذ ) نصب على المصد ريمن معنى اجخلة لآن قوله تعالى (ففى الجئة خالدين 
فما ) يقتضى إعطاء وإنعاما فكأنه قيل يعطيم عطاء وهو لما اسم مصدر هو 
الإعطاء أو مصدر بحذف الزوائد كقوله تعالى ر أنبتم من الأرض نباتا) وإن 
حل على ما أعد الله لعراده الصالحين من النعم الروحاق الذى عبر عنه مالا عبن 
.رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر فو نصب على الحالية منالمفعول 
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المقدر للمشيثة أو تمييز فإن نسبة مشيثة الخ روج إلى الله تعالى تمل أن تسكون 
على جبة عطاء جذوذ وعلى جبة عطاء غير جذوذ فو رافع للام عن النسبة 
قال ابن زيند أخبرنا الله تعالى بالذى يشاء لهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ 
ولل خير نا بالذى يشاء لأهل الذار ويحوز أن ,تعلق بكلا الثعرمين أو بالأولدفما 
لما يتوم من ظاهر الاستثناء من انقطاعه لإ فلاتك فى مرية 4 أى فى شك 
والفاء لثرتيب النبى على ما قص من القصص وبين فى تضاعيفها من العواقب 
الدنيوية والآخروية لإ ما يعبد هؤلاء ) أى من جبة عبادة هؤلاء المشركين 
وسوء غاقبتها أو من حال مايعبدونه من الأوثان فیعدم نفعه لهم ولماكانمساق 
النظم الكريم قبل الشروع فى القصص لبيان غاية سوء حال الكفرة وكا ل حسن 
حال المؤمنينوقد ضرب لهم مثل فقيل (مثل الفر بقین کالاعی و الأصم والبصير 
والسميع هلي:ويان مثلا ألا تذ كرون) وقد قص عقيب ذلك من أنباء الأمم 
السالفة مع رسلهم المبعوثة [لييم ما اذ كر به المتذكر بى رسول الله صلى الله 
عايه وسل عن كونه فى شك من مصير أمى هؤلاء المشركين فى العاجل والآجل 
ثم علل ذلك بطر یی الاستئناف فقيل لإ ما يعردون إلاكا يعيد آباؤم © الذين 
قصت عايك قصصرم ( من قبل ) أى 3 وآباۇم سواء فى الشرك ما ؛مبدون 
عبادة إلا كعرادتهم أو ما عدون شيا إلا مثل ما عبدوه من الأوثان والعدول 
إلى صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها أو مثل ما كانوا 
عمدو نه غذف كان لدلالة قرلهمن قبل عليه ولقد بلذك مالمق بأرامهم فس يلحقيم 
مثل ذلك فإن تمائل الأسباب يقنضى تمائل المسبيات لإ و[نا موفوم) أىهؤلاء 
الكفرة ل( نصيييم) أى حظهم امین طم حسب جر ابم وجرائرم م نالعذاب 
عاجلا وآجلا ما وفينا آباءم أنصباءم المقدرة م أو من الرزق المةسوم م 
فيكو ن بوانا لوجه تأخر العذاب عنهم مع تحقق ما يوجبه لإ غير منقوص ) 
حال مؤكدة من النصيب كقوله تعارم وليتم مدر ن)وفا ئد ته دفع توم التجوز 
وجعلها مقيدة له لدفع احتهال كونه منقوصا فى حد نفسه مبنى على الذهول عن 
كرن العامل هو التوفية فتأمل لإ ولقد آتينا موسى الكتاب ) أى التوراة 
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فاختاف فيه 4 أى فى شأنه وکو نه من عند الله تعالى فأمن به قوم وكفر به 
آخرون فلا تبال باختلاف قومك فيما آتيناك من القرآن وقوهم ( لولا أنزل 
عليه كاز أو جاء معه ملك) وزم أنك امتريتهلاولولا كليةسيقت من ربك )> 
وهى كلة القضاء بإنظارم إلى يوم القيامة على حسب الحكمة الداعية إلى ذلك. 
2 لقضى بيهم أى لأوقع القضاء بين ال#تلفين من قومك بإنزال العذابالذى 
يستحقه المبطلون ليتميزوا به عن امحققين وقيل بين قوم موسى ولوس بذاك. 
١‏ ولنم € أى وإن كفار قرمك أريد به بعض من رجع إلييم یر بيهم 
للأمن من الإلباس لإ لفى شك ) عظم لإ منه ) أى من القرآن وإن لر له. 
ذكر فان ذكر إبتاء كاب موسى ووقوع الاختلاف فه لا سيما بصددالتسلية 
ينادى به نداء غير خفى لإ مريب ) موقع فى الريية . 
لإ وإن كلا ) التنوين عوض عن المضاف إليه أى وإن كل الختلفين فيه 
المؤمنين منهم والكافرين وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعال. 
اعتبارآ للأصل 3ق لا ليوفينهم ربك أعما طم 2 أى أجزيةأعماهم واللامالاولى. 
موطبة للقسم واثانية جواب للقسم المحذوف ولا مركية من من الجارة. 
وما الموصولة أو الموصوفة وأصابا من فقلبت النون ميما للإدغام فاجتمع ثلاث. 
هيمات كذفت أولاهن والدنى أن الذى أو لمن خاق أوان فريق والله ايوفينهم, 
ريك وقرىء لا بالتخفيف على أن ما مزيدة للفصل بين اللامين والمعنى وإن. 
جميعبم واه ايوفينهم الأبة وقرىء لا بالتنوین أى جميعاً كقوله سبحانه اكلا 
لا وقرأ ألى وإن كل لم ليوفينهم على أن نافية ولما بمعنى إلا وقد قرىء به ((إنه. 
بما يعملون ) أى ما بعمله كل فرد من الختلفين من الخير والشر لإ خبير ) 
حيث لا خفى عليه شىء من جلائله ودتائقه وهو تعليل لماسبق من توفية أجزية. 
أعمالرم فإن الإحاطة بتفاصيل أعال الفريقين وما يستوجبه كل عل مقتضى, 
الحكمة هن الجراء الخصوص: توجب توفية كل ذى حق حقه إن بخيرا غير 
وإن شرا فشر . 
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ل لس لس ل ا ل 
توجهات لني صلى ألله عايه وسل 

م فاستقم 3 أمرت 4 ا بین ف ضا عيف القصص المحكية عن الأمم 
الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير إلى أن حال هؤلاء الكفرة 
ف الكفر والضلال واستدةاق العذاب مكل أولئك المعذ يبن وأن تصيهم من 
العذان واصل [لهم من غير نخس وأن ةكم للقرانمثل تكذيب قوم موسی 
عليهاللام التوراهوأنه لو لم تسبق كلءةالقضاء بتأخير عقو بتّمالعامةومؤ ا خذتهم 
التامة إلى يوم القيامة لفعل بهم ما فمل بآبانمم من قبل وأنهم بوفون نصيهم غير 
مهروص وأن کل وأحود من المؤمئين والكافرين او جز أ عله أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسل بالاستقامة كا أمر به فى العقائد والأعمال المشتركة ببنه 
وس سار الأؤمئين ولا lr‏ االاعمال الخاصة به عليه السلام ون تمليغ الاحكام 
الشرعية والقيام بوظائف النبوة وحمل أعباء الرسالة بحيث يدخل تعته ما أمر 
ب4 فم سيق منقوله تعالى زفلءلك تارك عض مارو جی [ليكوضا ق بەمدركڭ) 
الآية وبابخلةفهذا الآمر منتظم مع اسن الآ حكام الأصلية واافرعية وال الات 
النظرية والعملية والخروج من عبدنه 2 غارة مأ لون من الصعوبة ولذلك قال 
رسول ألله صل الله عليه وسل شييتى سورة هود ل ومن تاب ميك € أى تاب 
من الشرك واللكفر وشاركك فى الإمان وهو المعنى بالمعية وهو معطوف على 
المسشكن فى قوله فاستقم وحسن من غير نأ كيد لكان الفاصل الام مقامه 
وف الحقيقة هو من عطف اجملة على اجملة [ذ المعنى وليستقم من تاب معك وقيل 
هو منصوب على أنه مفعول معه كا قاله أبو البقاء والمعنى استقم مصاحبا ان 
تاب معك } ولا تطغوا )ولا تحرفو ا عي سول ا بافراط أو تشر بهل فان 
كلا طرف قصد الأأمور ذمم ونما می ذلك طغرانا وهو تجاوز المد تخليظاً أو 
تَغلييأ ال سار المؤمئين على حال عليه السلام ([إنه 5 تعملون بصیر ) 
فيج ازريم على ذلك وهو تعليل للأمر والنمى وق الأب دلالة على و جوب اتباع 
المنصوص عليه من غير الحراف جرد الرأى فإنه طغيان وضلال وأما العمل 
عقتضى الاجتهاد التابع لعال النصوص فذلك من باب الاستقامة ما أمر على 


) ۷ س أبو ااسعود ثالث 1 ش 








موجب النصوص الأمرة بالاجتهاد لا ولا تركنوا ) أى لا تميلوا أدلى ميل 
الى الذن ظلوا ‏ أ ى إلى الذين وجد منهم الظل فى اجملة ومدار النبى هو 
الظل واجمع باعتيار جمعية الخاطمين وما قيل من أن ذلك المرالغة فى النهى من 
حيث أن كونهم جماعة مظنة الرخصة فى مداهنتهم لنم تم أن لو كان المراد النبى 
عن الركون ليهم من حيث أنهم جماعة وليس كذلك لإ فتمسك ) بسبب ذلك 
2 النار € و إذا كان حال اليل فى اجخلة إلى من وجد منه ظم ما فى الإفضاء إلى 
مساس النار هسكذا فا ظنك ميل من ميل إلى الر اينف الغالم والعدوانميلاعظما 
ويتبالك على مصاحبتهم ومنادمتهم وياق شراشره على مؤانستيم ومعاشر م 
يتبج بالتدلى بزيهم وعد عينيه إلى زهرتهم الفانية ويغبطهم بما أوتوا من 
القطوف الدانية وهو فى الحقيفة من الية طفيف لومن جناح البعوض خفيف 
بمعزل عن أنتميل إليه القلوب ضعف الطالبوالمطاوب والاية أبلغمايتصور 
فى النبى عن الظل والتبديد عليه وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه 
من المؤمنين للتثبيت على الاستقامة الى هى العدل فان اليل إلى أحد طرق 
الإفراط والتفربط ظل على نفسه أو على غيره وقرىء تركنوا على لغة تيم 
وتركنوا على صيغة البناء لللفعول م أركنه لإ وما لك من دون الله من 
أولياء € أى من أنصار ينقذونك من الثار واجملة نصب على الحاليه من قوله 
فتمسك الثار ونفى الأولياء ليس بطريق افى أن يكون لكل واحد منم أواياء 
حتى ,يصدق أن يكون له ولى بل -كان د بطريق انقسام الأحاد على الاحاد 
لكن لا على معنى نفى استقلال كل منم بنصير بل على معنى نفى أن دخون 
لواحد منهم تصير بقريئة المقام لإ ْم لا تنصرون ) من جرة الله سبحانه إذ قد 
سيق فى حكمه أن عل بم ر ونم 00 ببق عل 4 م وم م اتراخى رنية 
ثم غير منصورين من جبة الله بعد ما أوعدم العذاب وأو به عام و>وذ 

أن يكون 0 0 الفاء يمعنى الاستبعاد فإنه ها بين أن الله تعالى معذبوم وأن 
غيره لا ينقذم أ نتج آم لا «نصرون أصلا . 
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لإ وأقم الصلوة طرف النهار ) أى غدوة وعشية وانتصابه على الظرفية 
لكر نه مضافا إلى الوقت لإ وزافاً من اليل ) أى ساعات منه قريبة من اانهار 
فانه من أز لفه إذا قر به جم زلفة عطف على طرف النار والمراد بصلاتمما 
صلاة الغداة والعصر وقيل اضر موضع اامصر لآن ما بعد اازوال عثى و بصلاة 
الزاف المغرب والعشاء وقرىء زلفا بضمتين وضمة وسكو ن كبر وبسر وذاق 
نى زلفة كقرلى ععنى تربة قر إن الحسنات ) الى من جاتها بل عبد تاد 
ما أمرت بدمن الصاو اتل يذهين السيئات) قلاضلو منها البشر أى يكفرما الى 
وفى الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ا بينهما ما اجتنب الكبائر وقيل 
نزات فى ألى البسر الأنصارى إذ قل إمرأة ثم ندم فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأخبره يما فعل فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ ألاظر أمر ربى » فليا 
صلى صلاة العصر زات قال عليه السلام « نعم إذهب فإنما كفارة لا عملت » 
أو عنعن من اقترافها كقوله تعالى ( إن الصلوة تى عن الفحشاء والمنكر ) 
١‏ ذلك 6 إشارة إلى قوله تعالى ( فاستقم ) فا بعده وقيل إلى القرآن لذ كرى 
لاذا كربن ) أى عظة للءتعظين 9 واصبر ) على مشاق ما أمرت به فى تضاعيف 
الأواهر الا رق وأما مأ می عنه من اطغيان والركون إلى الذن ظليوا فلس 
فى الانتهاء عنه مشقة فلا وجه لتعمي الصبر له » اللهم إلا أن يراد به ما لا يمكن 
عادة خلو اليش عنه من أدق ميل ی الطبيعة عن الاستقامة أل-أمور سأ ومن 
يسير ميل حك البشرية إلى من وجد منه ظل ما فإن فى الاحتراز عن أمشاله من 
المشقة ما لا يخفى لإ«إن الله لا يضيع أجر الحسنين) أى يوفهم أجور أعاهم 
من غير فس أصلا ٠‏ و[إنما عير عن ذلك بذفى الإضاعة مع أن عدم إعطاء 
الاجر ليس بإضاعه حقيقة كيف لا والأعسال غير موجبة للثواب حتى يازم 
من تلن عنها ضياعها لبوان کال نزاهته تءالى عنذاك بتصويره بضورة ماعتنح 
صدوره عنه سيحاته من القباحج وإبراز الإثابةفى مءرض الأمور الواجية عليه 


)فى ٠‏ نيل ادها . 








م١٠‏ سورة هود عليه اأسلام 





وإثما عدل عن الضمير ليكو ن كابر هان عل المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل 
من صف بف وهو تعليل للامر 1 أصبر 3٤‏ فيه إعاء إلى أن الصبر على م ذکر 
من باب الإحسان . 

(١‏ فلولا كان ) فبلا كان لإ من القرون ) الكائنة لإ من قبل ) على 
رأى من جوزح<ذف ا موصول مع يعض صاتئه أو كائزة من قيام (أوار بقية £ 
من الرأى والعقل أو أولو فضل وخير”" وسميابها لآن الرجل إا يستيق ما 
خر جه عادة أجوده وأفضله فصار مثلا فى الجودة والفضل ويقال فلان من بق 
القوم أى من خيارم 0 ومنة م قيل ف الزوايا اا وق الرجال بقايا 0 و جونذ 
أن تبكون البقية معنى البقوى كالتقية من التقوى أى فبلا كان مم ذوو إبقاء 
عل أنفسهم وصيانة 71 من سخط الله تعالى وعقًا به و اؤ بده أنه فریء أولو بقية 
وهى ألمرة من مصدر بقاه مه إذا رأقيه وانتظره أى أو لو مراقة وخدشية ۵ن 
عذاب الله تعالى كأنهم نتارون زوله لإشفاقم ليون عن‌الفساد فالارض € 
الواقع ef‏ دسب ما حکی عنهم 3 إلا قليلا كن أنجينا مهم 4 ناء منقطع 
أى اکن قبلا منهم أ ينام لسكونهم على تلك اصفة على أن من للبييان له 
للتبعيض لان جميسع الناجين نأهون ولا صدة للإتصال على ظاهر الكلام انه 
یکو ن تحضيضاً لأولى القية على النهى المد كور إلا للقليل من الناجين منهم 4 
إذا قات هلا قرأ قومك القرآن إلا الصاحاء م مريدآ لاستاناء الصاحاء دن 
المحضضين علىاقراءة نعم يصح ذلك إن جع لاستثناء من النفى االازم للتحضيض. 
فكأنه قيل ما کان من القرون ولو بقية إلا قليلا f^‏ کن الرفع هو الأفصح 
يل على البدلية لإ واتبع الذين ظلموا ) عباشرة الفساد وترك النهى عنه 
لإ ما أترفوا فيه ) أى أنعموا من الشوات واهتموا بتحصيلرا أما المماشرون. 
فظاهر وأما المساهلون فلأ لم فى ذلك من نيل حظو طم العأسدة » وقيل اأر اد 
er.‏ تاركوا الهى وألس مير بأنه يلرم مئه عدم دخول مماشری اقساد فى اتام 


. الفضل وار‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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والإجرام عبارة لإ وكانوا جُرمين 4 أى كافرين فهو بيان اسبب استئصال 
الآمم الك وهو فشو الظلم وانباع المموى فيم وشيوع ترك النهى عن 
النكرات مع الكفر وقوله واتبع عطف على مضمر دل عليه الكلام » أى لم 
ينها واتبع ال یکو ن العدول إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم فى الم 
والتسجيل عليهم بالظل » وللإشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب أو على 
استئناف يترتب على قوله إلا قليلا أى إلا قليلا عن أنجينا منهم نهوا عن الفساد 
وتارک اللهى عنه فيكو ن الإظهار مقتضى الظاهر وقوله وكا وأ ججرمين عطف 
عل أترفوا أى اتبعوا الإتراف وكرنهم مجرمين لان تابع الشوات مغمور 
بالآثام » أو أريد بالإجرام [غفاهم للشكر » أو على اتبع أى اتبعوا شمو ام 
وکا وا بذلك الإتباع بجرمين » ووز أن يكون اعتراضاً وتسجيلا عليهم بأنهم 
قرم بجرمون » وقرىء وأنبع أى أتبعوا جزاء ما أترفوا فتسكون الواو للحال 
ووز أن يفسر به المشبورة وبعضده تقدم الإنجاء . 

لإ وما كان ربك للاك القرى ) أى ما صح وها استقام بل استحال فى 
المكمة أن مهلك القرى النى أهلءكبا حسب ما بلذك أنباؤها وبع من ذلك حال 
باقها من القرى الظالمة واللام لتا كيد لتفى وقرله لإ بظم 6 أى ملتبسا به قيل 
هو حال من الفاعل أى ظالما ها والتشكير لتفخم والإيذان بأن إهلاك المصلاحين 
ل عظم والمراد :زيه اله تعالى عن ذلك بالكلية بتصو ره بصورة ما يستحيل 
صدوره عنه تعالى ولا فلا ظم فما فعله ألله تعالى بعباده کا ننا ما کان ا تقرر من 
قاعدة أهل السنة وقد مر تفصيله فى سورة آلعم ران عند قوله تعالى (وإن الله 
ليس بظلام لاعبيد ) وقوله تعالى لإ وأهلها مصلحون) حال من المفعول والعامل 
عامه) ولكن لا باعنبار تقيده يما وقع حالا من فاعله أعنى بظلم لدلالته على 
تقيد نفى الإهلاك ظلما عا ل كون أهلها مصاحين ولا ريب فى فساده بل مطلةا 
عن ذلك » وقيل المراد بالظلم الشرك والباء للسيبية أى لا يباك القرى يسبب 
إشراك أهلها وم مصاحون يتعاطون الحق فيا بينهم ولا يضمون إلى ش ركيم 
غساد آخر > وذلك لفرط رحمته ومساحته فى حقوقه تعالى ومن ذلك قدم 
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الفقراء عند تزاحم الحقوق حقوق العباد الفقراء على حقوق الله تعالى الغنى, 
الجيد » وقيل الملك اق مع الشرك ولا ببق مع الظل وأنت تدرى أن مقام 
النهى عن المنسكرات الى أقبحما الشراك بالله لا يلائمه » فإن الشرك داخل فى 
الفساد فى الأأرض دخولا أ ولياء ولذلك كان ينه ىكل من الرسل الذين قصت 
أباؤم أمته أو لا عن الإشراك ثم عن سائر المعاصى التى كانوا يتعاطونها > 
فالوجه حمل الغال على مطلق الفساد الشامل للشرك وغيره من أصئاف المع-اصى. 
وحمل الإصلاح على إصلاءه والإقلاع عله بكو ن بعضبم متصدين للنهى عنه 
وبعضرم متوجهين إلى الاتعاظ غير مصرين على ما م عليه من الشرك وغيره من. 
أنواع الفساد . 


لاولو شاء ربك لجعل الئاس أمة واحدة) بجتمعة على الحق ودين الإسلام. 
بحيث لا يكاد يختلف فيه أحد ولكن ل يشأ ذلك فل ركو نوا متفقين على التق 
لا ولا يزالون مختلفین € فى الحق أى عنالفين له كةوله تعالى ( وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا بينهم ) ( إلا من رحم ربك )4 
إلا قوما قد هدام الله تعالى بفضله إلى الاق فاتفقو! عليه ول يختلفوا فيه اک 
لم خالفوه وحمله على مطلق الاختلاف الشامل لما يصدر من احق والمبطل يأبا 
الاستئناء المذكور (ر ولذلاك 4 ی ولا ذف ر من الاختلاف 3 خلقم ¢ 
الذين بقوا بعد الثنيا وم الختلفون » فاللام للعاقبة أو لاترحم فالضمير .ان واللام, 
فى معناها أو للا مماً فالضمير للناس كامة واللام معنى مجازى عام لكلا المعنيين. 
0 ونمت كللة ربك 4 أى وعيده أو أو قوله لاک 3 لآملآن جوم من اة 
والئاس أجغين ) أى من عصاتهما أجمعين أو منهما أجمعين لا من أحدهما . 
لإ وكلا ) أى وکل نبأ فالتثوين عوض عن المضاف إليه لإا نقص عليك ) 
غبرك به وقوله تعالى لإ من أنباء اارسل ) بیان لكلا وقول تعالى لإ مانثبت 
به فؤادك بدل منه والأاظهر أن بكرن المضاف إليه امحعذوف فى كلا المفعول. 
المطلق لنقص أىكل أسلوب من أساليبه نقص عليك من أنياء الرسل وقوله 
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تعالى ما ثبت به فؤادك مفعول نةس وفائدته التفبيه على أنالمقصود بالاقتصاص 
زيادة يقينه عليه السلام وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتال 
أذية الكفار بالوقرف على تفاصيل أحوال الأمم السالفة فى تمادمهم فى الضلال 
ومالق الرسل من جبتهم من مكابدة اشاق لإ وجاءك فى هذه ) السورة أو 
الأنباء المقصوصة عليك ل الحق © الذى لا عيد عنه لإ وموعظة وذ كرى, 
للاؤمنين») أى الجامع بين کو نه حقأ فىنفسه وکو نه موعظة وذكرى للمؤمئين 
ولكون الوصف الأول حالا له فى نفسه حلى باللام دون ماهو وصف له 
بالقياس إلى غيره ونقدم م الفارف أعنى و فى هذه على الفاعل لن المقصود بان 
منافع السورة أو الانياء القصوصة فر واشت اها على ما ذكر من المنافع المفصلة 
لا بیان کون ذلك فما لا فى غيرها ولآن عند تأخير ما حقه التقديم بق النفس 
مترقة إأيه فيتمكن فما عند الورود فضل تكن ولان ف المؤخر نوع طول 
ل تقد مه تجارب أطر اف النظم الكر م 


( وقل للذين لا يۇمنون € بهذأ المق ولا تعظون به ولا يذ كرون 
لوا على مكان -&({ على حالم وجرنم الى ھی عدم الإعان إناعاملون) 
على = ا فر به والاتعاظ والتذ کر به ( وانتظروا ) بنا الدوار 
١‏ إنامنة ننظرون ) أ ی ينذل بكم عو ما زل بأمثالتكم من الكفرة لإ ولله 
غيب السموات والأرض وإليه برجع الآمر كله ) فيرجع لاعالة أمرك 
وأمرم إلبه وقرىه على البناء للفاعل من رجع رجوعا لإ فاعبده وتوكل عليه 
فإنه كافيك والفاء لترتيب الأمر بالعيادة والتوكل على كون مرجع الأمور 
كلبا إلى الله تعالى وفى تأخير الآمر بالتوكل عن الأمر بالعبادة إشعار بأنه 

لا نفع دوم ر وماربك 0 عا يعملون 4 یجازم موجه وقرىء 
تعملون على تغليب الخاطب أى. أنت وم فيجازى كلا مناك سم بموجب 
الاستحقاق . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة هود أعطى من 





٠64‏ سورة هود عليه السلام 





الاجر عشر حسنات بعدد من صدق كل واحد من الانبياء المءدودين فہا 
عليهم الصلاة وااسلام و بعدد من كذيهم وكان يوم القيامة من السعداء بفضل 


ألله سیا زه وتعالى ٠.‏ 


# # * 


“ES سورة اوسف عليه السلام‎ Gg 


) وص مان وأحدى عشرة آبة ( 


0 سے لله الرحمن الرحيم 4 

١‏ الر € الكلام فيه وف حله وفما أريد بالإشارة والآبات والكتاب 
فى قوله تعالى : 3 تلك آيات الكتاب 4 عين ماساف فى مطلع سورة ,يونس 
لإ المبين )من أبان بمعنى بان أى الظاهر أمره فى كونه عند الله تعالى وفى 
إعاز ه بنوعيه لاسا الإخبار عن الغيب أو الواضح معانيه للعرب ميث 
لا يشتبه علييم حقائقه ولا يلنبس لدم دقائقه لنزوله على لغتهم أو إمعنى بين 
أى المبين لا فيه من الأحكام والشرائع وخفايا الماك والملكوت وأسرار 
النشأتين فى ألدارين وغير ذلك من الحدكم والمءارف والقصص وعلى تقدر 
كون الكتاب عبارة عن السورة فإبائته إنباؤه عن قصة يوسف عايه |أسلام » 
فإنه قد روى أن حبار الهود قالوا لرؤساء المشركين سلوا مدا صل الله 
عليه وس للماذا انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن قصة يوسف 
عليه السلام ففعلوا ذلك فيكون وصف اللكتاب بالإبانة من قبيل براعة 
الاستولال لما سيأ ولما وصف الكتاب با يدل على الشرف الذالى عقب 
ذلك ما يدل على الشرف الإضاف فقيل لإ إنا أنزلناه 4 أى الكتاب المنعوت 
ما ذكر من النعوت الجايلة » فإن كان عبارة عن الكل وهو الأظرر الأانسب 
بقوله تعالى: لإ قرآنا عريا ) إذهو امور مدا الاسم المعروف بهذا 
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أنعت المتسارع إلى الفبم عند إطلاتهما فالامس ظاهر » وإن جمل عبارة عن 
السورة فتسميتها قرآنا لمأ عرفته فما سلف ء والسر فى ذلك أنه ام جنس فى 
الأصل بقع على الكل والبعض كالكتاب » أو لأنه مصدر منى المفعول أى 
أنزا زلثاه حال كونه مقرو باتشكم لا لمذلكم تعلقلون 6 أى لكى تفيموا 
معانيه طراً وتحيطوا ما فيه من ال جدنع حرا الما على أنه خارجءن طوق 
البثشر منزل من عند خلاق القوى والقدر لا نحن نقص عليك ) أى تذبرك 
ونحدثك واشتقاقه من قص أثره إذا انعه لآن من يقص الحدرث ينبح 
ما حفظ منه شیا فشا ما يقال تلا القر أن انه قبع م ما حفظ منه أرة بعد أرة 
أحسن القصص 4 أى أحسن الاقتصاص فتصبه على ألأصدربه وفيه 
مع بيان الواقع ہام لما فى اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخال 
و المفعول إما الاعتهاد على اا من قوله عر وجل لإا با أوحينا € 
أى باع 3 إليك هذا القرآن ‏ أى هذه السوره فإن كونها موحاة منیء 
عن كون مافى ضما مقصوصاوالتعرض لعنوان قرآثيتهالتحقيق أنالاقتصاص 
ليس بطريق الإطام أو الوحى غير المتلو وإما لظهوره من سؤال المشركين 
يتلقين علياء أو د وأحسنيته لاه قد اققض على أبدع الطرائق الرائعة الرائفة 
وأعجب الأساليب الفائقة اللاثقة م لا يكاد يخ على من طالع القصة من كتب 
الاولين والآخرين وإن كان لا مب الغصث من السمين ولا يفرق بين الشمال 
والبين وفى كللة هذا إعاء إلى مغايرة هذا القرآن لما فى قوله تعالى ( قرآ ناعربيا) 
بان يكو ن المراد بذلك الجموع فتأمل أو نقص عليك أحسن ما نقص من 
الأنباء وهو قصة آ ل يمقوب عليه السلام على أن القصص فعل يمعنى المفعول 
كالنيأ والهبر أو مصدر سمى بل المفدول كالخلق والصيد واصب أحسن على 
المفعولية وأحسنيتما لتتضمنها "من الحم والعبر ما لا نی كال حسنه لإ وإن 
كنت ) إن عففة من الثقيلة وضمير الشأن الوافع اعا ها عذوف واللام 


)١(‏ ف ٠۰‏ : على فهمه 





فارقة واجملة خبر والمعنى وأن الشأن كنت لإ من قبله ) من قبل إحائنا إليك 
هله السورة 0 لن الغافلين 4 عن هذه القصة ل تخطر الك و تقر ع سيوك 
قط وهو تعايل لكو نه مو خی والتعيير عن عدم الع را لغفلة لإجلال كأن النى 


عليه السلام وإن غفل عنه بعض الغافلين لإ[ إذ قال يوسف ) نصب بإضمار 





اذ كر وشروع فى القصة إنجازا للوعد بأحسن الاقتصاص أو بدل من أحسن. 
قمص على تقد ير کو نه معو لا بدل أشتهال فإن اقتصاص الوقت المشتمل على 
المقصوص من حيث أشهاله عليه اقتصاص للمقصوص واو سف اسم عبرى 
لا عرف لوه عن سيفب آآخر غير التعريف وفتح أأسين وكسرها على بعش 
القراءات ناء عل التلعب 4 لا عل أنه مضارع بف للمفعول أو الفاعل من 
أسف اشبادة الأشهررة Aaa)‏ 3 لابه ) يعقزب بن [سحق ن إراهماعلهم 
الصلاة والسلام وقد روى عنه عليه السلام إن الكريم ن الكريم بن الكرم 
أبن الكريم إوسف بن عقوب بن سح بن إبراهم 3 0 أبت € أصله ي أف 
فعوض عن ألياء اء الث نمث تناس مما 2 الزرادة يداك قليت هاء ف الوقف عل 
قراءة بن کر وأ تمر و.ويعءقوب وكسرتها لاا عوض عن حرف اسما 
وفتحها ابن عامر فى كل القرآن لاما حركة أصلبا » أو لأن الاصل يا أبتاغذف 
الالف وبقءت00© الح » ونا كز ا ا لاه تا بین العوض والمعوض. 
وقرى”ء بالفم إجراء هه مجری الألفاظ المؤنئة 5 لاء من غير أعتيار التعو يض 
وعدم تسكينها كأصانا لأا حرف يح مزل منزلة الاسم فيجب ريكبا 
ككاف الطاب . 


إا إل رايت ) من الرؤيا لاءن الرؤية لقوله لإ لاتقصص رؤياك هذا 

تأويل رؤياى ولان الظاهر أن وفوع مثل هه الأمور اليد بعة ف عام الشهادة. 

لا مختص برؤية راء دون راء فيسكون طامة كبرى لا ين على أحد من الناس 
)0( فى ط : بھی 
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3 حل عشر كوكيا وااشەس والقمر ) روى عن جار رضى الله عنه أنعوديا 
چاء إلى رسول الله صلى اله عليه وسل فقال أخبرتى يا عمد عن النجوم الى 
رآهن يوسف عليه السلام فسكت النى عليه السلام فنزل جبريل عليه السلام. 
فأخبره بذلك فقال عليه السلام إذا أخير تك بذاك هل تسل ؟ فقال : نعم قال 
عله السلام جريان وااطارق والذيال وقابس وعودان والفليق والمصيح, 
والضروح والفر ع ووثاب وذو الكتفين » رآها يوسف عليه السلام والشمس. 
والقمر ونزان من السماء وسجدن له فقال البودى أى 'والله إنها لأاسماؤها > 
وقيا. الشهس والقمر.أبواه وقيل أبواه وقيل أبوه وخالته والكواكب إخوت. 
وها أخر الشمس والقمر عن الكواكب لإظرار مر مما وشرفهما على سار 
ألو الح بعطفيما علموما كا فى عطف جيريل وميكائيل على اللاك عام 
السلام وقد جوز أن نكون الواو بمعى مع أى رأيت الكواكب مع الشمس, 
والقمر ولا يبعد أن يكون ذالك إشارة إلى تأخر ملاقاته عليه السلام طا عن. 
ملاقاته لاخوته وعن وهب أن بو سف عليه السلام رأى وهو بن سيرع ساين. 
أن إحدى عشرة عصا طوالاكانت مركوزة فى الآرض كريئة الداوة وإذا عصا. 
صغيرة تثب علما حتى اقتلعته| وغلبتها فوصف ذلك لابه فقال إياك أن تذ كر 
هذا لإخوتك ثم رأى وهو ابن ثثّى عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب. 
تسجد له فقصها على أبيه » فقال لاتقصما علمم فييخو لك الغوائل ٠‏ وقيل كان 
بين رؤا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة وقيل تمانون لإ رأيتهم لى 
ساجد ين اتناف بیان حاطهمالترآم عليبا كأن سائلا سال فقال كيف رأيتهم 
فأجاب بذلك » وإتما أجريت مجرى العقلاء فى الضمير لوصفبأ بوصف المقلاء. 
اأسجود وتقديم الجار وا لج#رور لإظبار العناية. والاهتام عا هو الام مع ما ف 


ضمنه من رعاية الفاصلة . 


لإ قال يا بى € صغره للشفقه أولها واصغر السن وهو أيضا استئنافعبنى, 


على سؤال من قال اذا قال يعقوب بعل ماع هذه اروا العجيية وا عرفه 





م٠‏ سورة بو سف عليه السلام 

يعقوب عليه السلام من هذه الرويا أن وسف _إيبلغه الله تعالى ميلغا جليلا من 
الجكية ويصطفيه وة وبنعم عليه بشرف الدارين کا فعل بآبائه الكرام اف 
عليه حسد الخو ة وبغيهم فقال صيانة هم من ذلك وله من معاناة المشاق 
وءقاساة الاحران » وان کان واثقا بأن الله تعالى سيحقق ذلك لا عالة وطمعا 
فى حصوله بلا مشقة 9 لا تقصص رؤياك ) هى ما فى المنام يا أن الرؤية مافى 
البفظة فرق بينہما حرف التأنيث کا فى القر فى والقربة وحقيقتها ارتسامالصورة 
النحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس ااشترك والصادقة منها [نما تكون باتصال 
التفس بالملكوت لم بينهأ من ااتناسب عند فراغما من تد بير الددن أداق فر( : 
«قتتصور ,كا فيبا مما بليق من المعاتى الخاصلة هناك ثم إن المتخيلة نحا كيه بصورة 
تناسيه فترسلها إلى الس المشترك فتصير مشاهدة ثم إذا كانت شديدة المناسية 
الذللك المعنى حيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجرئية استغنت الرؤيا عن 
لتعبير وإلا احتاجت إليه .على إخوتك فيكيدوا ) نصب بإضمار أن أى 
فيفعلوا لإ لك ) أى لاجلك ولإهلا كك ( كيدا ) متينا راسخا لاتقدرعلى 
التفمى عنه أو خفيا عن فبمك لاتتصدى لدافعته وهذا أو فق ,عقام التحذير 
ون کان يعقوب عليه السلام j‏ آم لبسوا بقادر بن على >ويل ما دات 
الرؤيا على وقوعه » وهذا الأساو بآ كد من أن يقال فيكيدوك كيدا , إذ 
ليس فيه دلالة على كون نفس الفعل مقصود الإيقاع وقد قبل نما جىء باللام 
لتضمينه معتى الاحتيال المتعدىبا للام ليفيد معنى المضمن والمضمن فيه للتأ كيد 

أى فيحتالوا لك ولإهلا كك حيلة وکیداً؛ والمراد باحو ته هبنأ الذين خش 
غرائلهم ومكايدم بثو علاته22 الاحر عشر وم بوذا وروبيل وشمعون 
:ولاوى ودبالو ن ويشجر ودينة بنو يعقوب من لیا بنت خالته ودان ونفتالى 
وجاد وآشر بنوه من سريدين زافة دبلية وهؤلاء م المشار إلهم بالكواكب 
الأحد عشر وأما بنيامين الذى هر شقيق يوسف عليه السلام وأمبما راحيل 

)01( العلات : الضرائر . 





سورة و سف عليه السلام ٠ ٩۹‏ 


انى تزرجها يعقرب عليه السلام بعد وفاة أختهاليا أو فى حياتما إذلم يكن. 
جمع الأختين إذ ذاك عرما فلوس بداخل تحت هذا الهى إذ لا يتوم 
مضرته ولا يخثى معرته ولم يكن معدودا معهم فى الرؤيا إذ لم يكن. 
۳ ف السجود و سف واأراد مه عن اقتصاص الرؤٌيا عم كل 


أو بعضأ ٠.‏ 


لإ إن ااشيطان للإنسان عدو بين © ظاهر العداوة فلا يألو جبدا ف 
إغواء إخوتك وإضلاطم و حمالم على مالا خير فيه وهو استئئاف كأن 
بو سف عليه السلام قال كيف ا ذلك عن إخوف الناشئين فى بدت الغيرة. 
فقيل : إن الشيطان يحملهم على ذلك وما نمه علي ما السلام على أن لرؤياه 

شنا عظما يسنتيع منافع وحذره إشاعتها المؤدية إلى أنحول إخوته بينهادبين. 
ظهور آثارها وحصو ها أو يوعروا سبيل 08 شرع فى تعبيرها وتأويلما 
على وجه إجالى فقال لإ وكذلاع ‏ أى ومثل ذلك الاجتباء البديع الذى 
شاهدت آثاره فى عالم المثال من سجود تلك الأجرام العلوية النيرة لك وبحسبه 
وعلى وفقه و يحتبيك ربك 4 يختارك +ناب كبريائه ويستنيؤك افتعال من. 
جياه إذا جمعه ورصطفيك على أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة ويرز 
مصداق تلك اأرؤيا فى عام الشبادة حسب ماعايلته من غير قصور ؛ والمراد 
بالتشبيه بيان المضاهاة المتحققة بين الصور المرئية فى عال الال وبين ماوقمت 
هى صورا وأشباحا له من الكائنات الظاهرة حسبها فى عالم الشهادة أى کا 
سخرت لك تلك الأجرام العظام يسخر لك وجوه الناس ونواصيهم مذعنين 
لطاعتك خاضعين لك على وجه الاستكانة ومراده بيان إطاعة أبويه وإخوته 
له لكنه إا لم صر ح به حذرا من إذاعته لإ ويعلمك )كلام مبتدأ غير داخل 
تحت النشبيه أراد به عليه السلام تا كيد مقااته وحقيقها وتوطين نفس 
يوسف عليه السلام يما أخبر به على طريقة التعبير والتأويل كآنه قال وهو 
يعلمك لا من تأويل الأحاديث ) أى ذلك الجنس من العلوم أو طرفا “ضانلها 
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حنه فتطلع على حقية ما أقول ولا خفى ما فيه من تأ كيد ما سبق والبعث على 
تلق ما سيأنى بالقبول والمراد بتأويل الأحاديث تعبير الرؤيا إذهى أحاديث 
انك إن كانت صادقة أو أحاديث النفس أو الشيطان أن نم تكن كذلك 
.والاحاديث | سم جع للحديث 5 باطيل اہ م جمع لاباطل لاأجمع أحدوثة 
-وقيل کا i‏ ا حديثا على أحرئة * م 2 ام على أحاديث كقطيع 
وأقطعة وأناطيع ويل هو تأويل غوامض 5ت الله تءالى سنن أن الانيا ه ع 3 
السلام والأول هو اللأظبر وتسمية التعبير تأوبلد لآنه جعل المرئى آيلا إلى 
ها يذكره المعبر بصدد التعبير ورجعه إليه فكأنه عليه الصلاة والسلام أشار 
بذلك إلى ما سيقع من و سف عليه السلام من تعميره أرؤيأ صاحى الجن 
ورؤرا الاك وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله تعالى إليه من الرياسة العظمى 
الى عبر عا بإعام النعمة وما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جبة 
«الوحى أو أراد کون هزه الخصلة سبيا لظهور أمره عليه السلام عل الإطلاق 
فيجوز حيكذ أن کون معرفته عليه 06 لذاك بطريق افراسة الاستدلال 
-من الشواهد والدلائل والامارات واتخايل بأن وفقه الله تعالى لمتل هذه اارؤيا 
لا بد من توفيته لتعبيرها وتأويل أمثاها وتمين ما هو آفاق ما ما هو أنفسى 
كيف لاوهى تدل على كال تكن نفسه عليه السلام فى عال امثال وقوة 
“تصرفاتها فيه فيكون أقبل لفيضان المعارف امتعلقة بذلك العالم وما عا كيه 
من امور الواقعة سما فى عالم ااشبادة وأقرى وقوفا على اانسب الواقعة بين 
الصور المعايئة فى. أحد ذينك العالمين وبين الكائنات الظاهرة على وفقبا فى العالم 
«الآخر وأن هذا الشأن البديل لا بد أن يكون أتموذجا لظهور أمر من اتصف 
به ومداراً لجر بان أحكامه فإن لكل نى من الأانبياء عليهم الصلاة والسلام 
جز ا تظبر آثاره وتری أحكامه ( وتم نعمته ءا بك( بأن يضم إلى 
اأنبوةالمستفادةمن الاجتباء الملك ويحمله تمه ۵ وتوسيط ذ كرالتعليم الم كور 
بينهما لكونه من لوازم النبوة والاجتباء وارعاية ترتيب الوجود د الخارجى 
وما أثبرنا إلية من كون أثره وسيلة إلى تمام النعمة ووز أن يعدنفس الرؤيا 
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من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع انعم الواصلة إليه من كون أثره وسيلة إلى 
تمام التعمة وجول أن بعل نفس الرؤيا دن م ألله تعالى عليه قيب ون ع 
النعم الواصلة إليه بحسبها مصداقا ها تماما لتاك النعمة . 


لإ وعلى آل يعقوب ) وم أهله من بنيه وغيرم فإن رؤية يوسف عليه 
السلام [خوته كوا كب تی بأنوارها من نعم الله تعالى لهم لدلالتها على 
مصير آمرم إلى النبوة فيقع كل ما يمخرج من القوة إلى الفعل من كالاتهم حسب 
ذلك ماما للك النعمة لا عالة » وأما إذا أريد بام تلك النعمة اللاك فكونه 
كذلك بالنسبة إليهم باعتبا أنهم يغتنمون آثاره من العز والجاه والمال » 
5١‏ تمها على أبو ؛ بك ) نصب على المصدرية أى وتم نعمته عليك إتماما كاثنا 
كإتمام امت عل أ بو ك وه أعمه 3 اأرسالة وال »وة ة و إتمامباعل راهيم قله 
السلام باتخاذه خليلا وإنجائه من الثار ومن ذبح الولد وعلى إسدق بإنهائه 
من الذبح وفدائه بذ بح عظيم وبإخراج يعقوب والاسباط من صلب یکل 
ذلك نعم جليلة وقعت تتمة لنعمة النبوة ولا يجب فى تحقيق التشبيه 3 ن 
ذاك فجانب الشبه ب مثل ما وقع ف جانب الشبه من کل رجه لمن قن 
أى من قبل هذا الوقت أو من قبلا 3 ارام م وإسدقن 2 عطف بیان بويك 
والتعبير عنما بالآب من كرنهما أبا جده وأبا أيه للإشعار بکال ارتياطه 
بالأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وتذ كير معنى الولد مسر أبيه ليطمئن قليه 
يما أخبر به فى ضمن التعبير الإجالى ارؤياه والاقتمار فى المشبه به على ذ كر 
إتمام النعمة من غير تعرض للاجتباء من باب الا كتفاء فإن إتام|انعمة يقنضى 
سابقة النعمة المستدعية للاجتياء لا عاله (إن ر بك )استئناف اتحقيقمضمون 
الل المذكورة أى يفعل ما ذكر لآنه لإ علیم ) بكل شیء فيعلم من يستحق 
الأجتياء وما يتفر ع عليه من التعليم المذ كور وإتمام النعمة العامة على الوجه 
امد كور لإ حكيم ) فاعل لكل شىء حسبما تقتضيه المسكرة والمصلحة فيفعل 
م يشعل کا يفعل جر ا على سان عليه وحكيه والتعرض لعنوان ار بوبية فى 








الموضعين لتربية تةق وقوع ما ذكر من الأفاعيل وهذا وقد قبل فى تفسير 
الآبة الكرمة أى وكا اجتباك لمل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز وکال 
نفس يحتبيك ربك للنبوة والملك أو لأمور عظام ورتم نعمته عليك بالنبوة 
أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة حيث جعلبم فى الدنيا أنبياء وملوكا 
ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا فى الجنة كا أتمها على أبويك بالرسالة فتأمل 
والله الحادى . 


لإ اقد كان فى يوسف وأخوته € أى فى قصتهم والمراد مهم هبنا [ماجيعيم 
فإن لمثيامين أيضا حصة من القصة أو بنو علاته المعدودون فما سلف إذ عم 
يدور رحاها لإ آيات ) علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القاهرة 
لإ للسائلين ) لكل هن سأل عن قصنهم وعرفها أو ااطالبين للآبات المعتيرين 
م فام الواقفون علا والمنتفعون ما دون من عدام من | ندر ج عت قو له تعالى. 
( وكأين من آية فى السموات والارض عرون علا وم عنها معرضون ) 
فالاراد بااقصة نفس المقصوص أو على فمو ته عليه السلام أن سأله من اشر ثين. 
أو الهود عن قصتهم فأخبر م بذلك على ما هى عليه من غير ماع من أحد 
ولا مارسة شىء من الكتب فالمراد ما اقتصاصها وجمع الآيات حينئذ للإشعار 
بأن اقتصا ص كل طائفة من القصة أبة بينة كافية فى الدلالة على نبوته عليه 
السلام على نحو ما ذكر فى قوله تعالى : ( مقام إبراهيم ) على تقديركونه عطف 
بیان اقوله تعالى : ( آيات ببنات ) لا لما قيل من أنه لتعدد جهة الإعاز لفظا 
ومعنى وقرأ ابن كتير آبة وفى بعض المصاحف عبرة وقيل نما قص الله تعالى 
على النى صلى الله عليه وسار خبر وسف وبغى إخوته عليه لما رأى من بغى 
قومه عليه ليأ تسى +3 إذ قالوا ايوسف وأخو °( أى شقيقه بنيامين وما ل 
يذ كر باسمه تلو عا بأن مدار الحبة أو ته ليوسف من الطرفين ألا رى إلى 
آم كيف | كتفوا بإخراج يو سف من ألبين هن غير تعرض له حيث قالوا 
اقتلوا يوسف لإ أحب إلى أبينا منا € وحد الخير مع تعدد المبئدأ لآن أفعل 
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من كذا لاشرق فيه بين الواحد وما فوقه ولا بين المذكر والمؤنثك نمم إذا 
عرف وجب الفرق وإذا أضيف جا جاز الآمران وفائدة لام الابتداء فى يوسف 
عقيق مضمون اجملة وتأ كيده 0 وحن عصية {a‏ أى والحال أنا جماعة قادرون 
على الحل والعقد أحقاء بانحبة » والعم بة 9 عصابة العشرة من الرجال فصاعداآً 
موا بذلك لان اللأمور تعصب ee‏ } [ ن أبانا € فى ترجيحهما علينا فى الحة 
مع فضانا علمهما وکو : نما ععزل من كفاية الأمور بالصغر والقلة لی ضلال) 
أى ذهب عن طريق التعديل اللاثق وتنزيل كل منا منزاته لإ مبين ) ظاهر 
الخال . روى أنه كان أحب إليه لا یری فيه من ايل لير وكان إخوته 
دونه فلما رأى اارؤيا ضاعف له انحبة بحيث لم يه بر عنه فتضاعف حسد 
حی حماهم على مباشرة ما قفص عنمو أقثلوا رو سف أو أطردوه أرضاً 42 
من جملة ما حى بعد قوله إذ قالوا وقد قاله بعض هنم غا طا للباقين بقضية 
الصيغة فكأنهم رضوا بذلك کا بروى أن القائل شمعو ن أو دان » والياقون 
كانوا راضين إلا من قال لا تقتاوا الح خعاوا كأنم القائلون وأدرجوا تحت 
القول المسند إلى الميع أو قاله كل واحد منهم عخاطبآ للبقية وهو أدل على 
مسارعتهم إلى ذلك القول وتذكير أرضا وإخلاوها من الوصف لاام أى 
أرضاً منسكورة مجبولة بعيدة من العمران ولذلك نصبت نصب الظروف المهمة 
( عل ) بالجزم جواب للا مر أى يخاص ١‏ ! -ک وجه أيكم € فيقبل عليم 
بكليته ولايلتفت ع: ک إل خیم ولبمام عب أحد فد کر الوجة لتصوير 
معنی إقاله n‏ ونوا » بالجزم عا على عل أو بالخصب على 
إضيار أن أو الواو يمعنى مع مل قوله (وتكتموا الحق) وإيثار الخطاب فى اسم 
وما بعده للمبالغة فى حملهم على القبول فإن اعتناء المرء بشأن نفسه واهتامه 
بتحصيل نافع أ: م واا ل لر من بعله € من بعك يوسف أى من بعد أله الفراع 
من أمره أو ارجا قوم | صالین ): تائيين إلى الله تعالی عا جن م أوصالين 
مع أ ب بإصلاح ما بينم وبيله بعذر تمبدوته أو صابن فى ور دنا 


( ۸ س أبو السعوده س ثالث ) 
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بانتظامبا بعده لو وجه أيكم لإ قال قائل منہم € هو بموذا وكان أحسنوم 
فيه رأياً وهو الذى قال فار ن أبرح الأرض ال وقيل روبيل وهو استئناف 
مبنى على سوال من سأل وقال اتفقوا على ما عرض عام من صل تى الضيع 
أم خالفيم فى ذلك أحد فقيل قال قائل منهم 3 لا تقتلوا يوسف )€ أظبره فى 
مقام الإضمار ع ا عليه أو استعظاما لقتله وهو هو فإنه بروى 
ل ټل شم لتر م ول يصرح re!‏ عن الاصلة الأخرى وأحاله على 
أولوية ما عرضه ا بقوله ا وألقوه فى غيابة الجب ) أى فى قعره وغوره 
می مها افيه عن عين الناظر وال جب البثر التى لم تطو بعد لأنها أرض جبت 
جبا هن غير أن يزاد على ذلك شىء وقرأ نافع فى غيابات الجب فى الموضعين 
كأن لتلك الجب غيابات أو أراد بالجب الجنس أى فى بعض غيابات الجب 
وقرىء غيابات وغيبة ( يلنقطه ) , أخذه على وجه الصيالة عن الضياعوالتاف 
فإن الالتقاط أخذ شىء مشرف على الضياع لإ بعض السيارة ) أى بعض 
طائفة تسير فى الأرض واللام فى السيارة کا فى الجب وما فما وفى البعض 
من الام لتحقيق ما توخاه من ترويج كلامه موافقته لغرضبم الذى هو 
تنائى يوسف عنهم بحيث لا يدرى أثره ولا يروى خبره وقرىء تلتقطه على 
التأنث لان بعض السيارة سيارة كةوله : 


2 3 شرقت صدر القناة من الدم 0 


ومذك قطعت بعص أصا بع4 3 إن كلتم فاعلين 4 عشورفق : انث القول 
علهم بل إنما عرض عليهم ذلك تأافا لقابهم وتو جما هم إلى رأنه وحذرا من 
نسم له إلى التحكم والافئيات » أو إن كنم فاعلين ما أز مم عليه من إزالته 
قبلوا ذلك منه أو لا أجيب بطريق الاسئزاف عل وجه أدرج ف تضاعيفه 
قبولهم له ما سيجىء من قوله ( وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب ) فقيل 
0 قالوا ا أبانا 4 خاطيوه ذلك تحر کا إسلسلة اانسب به )2 وذ كيرا 
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لرا بطة الا خو ة بيهم وبين بوسف عليه الصلاة والسلام ليتسيبوا بذلك إلى استنر اله 
عليه السلام عن رأيه فى حفظه منهم لما أحس منهم بأمارات الحسد والبقى 
فكأنهم قالوا لإ مالك ) أى أى شىء لك لإ لا تأمنا € أى لا تجعلنا أمناء 
( على يوسف ) معأنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا (إوإنالهلناصحون) 
مريدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا ماعل بالنصيحة والقة قط والقراءة 
المشهورة بالإدغام والإشام وعن نافع رضى ألله عنه ترك الإشام ومن الشواذ 
ترك الإدفام لإ أرسله معنا غد € إفى .الصحراء لإ يرتع € أى يتتسع فى اکل 
النوا 5 ونحوها فإن الرتع هو الاتساع فى الملاذ لإ ويلعب © بالاستياق 
والتناضل ونظائرهما ما بعد من باب التأهب للغزو وإنما عبروا عن ذلك 
باللعب لكو نه على هينه تحقية| لا راموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
بتصويرم له إصورة ما يلاثم حاله عليه السلام ' وقرىء ترئع ونلعب بالنون 
وقر أ ابن كثير ترتع من ارتمی ونافع بالكسر والياء فيه وفى يلعب وقرىء 
رتح من أرتع هاشيته ويرتع بكر العين ويلعب بالرفع على الابتداء (وإناله 
لحافظرن ) من أن يناله مكروه أ کدو! مقالتهم بأصناف التأ كيد من إيراد 
الخلة اسمية وتحليتها بأن واللام وإسناد الحفظ إلى كلهم وتقديم له على البر 
احتيالا فى تحصيل مقصدم . 

لإ قال ) استئناف مبنى على سؤال من يقول فاذا قال يمقوب عليه السلام 
فقيل قال لإ إنى ليحر فى 4 للام للابتداء ‏ فى قوله عز وجل ( إن ربك 
لیک ينهم )( أن تذهيوا به ) أشدة مفارقته على وقلة صبرى عنه لإ و 4 
مع ذلك ل أعاف أن يأ كله الذئب ) لان الأرض كانت مذئية والحزن أل 
القلب بفوت الحبوب والخوف انزعاج النفس لنوول المكروه ولذلك أسند 
الأول إلى الذهاب به المفوت لاستمرار مصاحيته ومواصاته ليوسف والثانى 


. فى الاصل مذابة . خطأ‎ )١( 








إلى ما يتوقع نروله من أ كل الذئب وقيل رأى فى المنام أنه قد شد عليه 
السلام ذب وكان عذره فقَال ذلك وقد لقنهم العلة . 
4 إن ايلاء موكل بالمنطق 5 


وقرأ ابن كثير ونافع فى رواية البزى بالحمز على الأصل وأبو عرو به 
وقفا وعاصم وابن عامر وحمزة درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا 
هاجت من كل جانب وقال اللأصمعى الآمر بالىكس وهو أظبر لفظا ومع 
لإ وآتم عنه غافلون ) لاشتغالكم بالرتع والاعب أو اقلة اهتامكم يحفظه 
قالوا لن أ كله الذئب ونحن عصبة ) أى وال حال أنا جماعة كثيرة جديرة 
بآن تعصب بنا الأمور العظام وتكفى الخطوب بآرائنا وتدبيراتنا واللام 
الداخلة على الشرط موطثة للقسم وقوله : لإ إن إذآ لخاسرون ) جوابه 
جز ىء عن الجزاء أى لهالكون ضعفا وخورا وعجزا أو مستحقون للهلاك 
إذ لا غناء دند نا ولا جدوى فى حياننا أو مستحقون لان يدعى علينا بالحسار 
والدمار ويقال خسرم الله تعالى ودمرم حي أكل ااذثب بعضهم وم <ضور 
وقبل إن لم نقدر عل حفظه وهو أعز شىء عندنا فقد هلكت مواشينا إذن. 
وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل 
الذئب ل نه السبب القوى فى المنع دون الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأتون 
به عن قراب 3 فلا ذهيوا به وأجعوا { أى أزمعوا لا أن بجماوه ) مفعو ل 
لاجمعوا يقال أجمع الأمر ومنه فأجمعوا أمرك ولا يستعمل ذلك إلافى الأفعاله 
الى قو يت الدواعى إلى فعلما ل فى غيابة الجب 4 قبل ھی بثر بأرض الاردن 
وقيل بين «صر ومدين ؛ وقيل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام 
بکنعان التى هى من نواحى الأردن ؟ أن مدن ؟ذالك؛» وأما مايقال من آم 
بر بيت المقدس فيرده التعليل بالتقاط السيارة وبجيثهم أبام عشاء ذلك اليوم 
فإن بين منزل يعقوب عليه |اسلام وبين بيت المقدس سراحل . وجوب ا 
عذوف إيذانا بظهوره وإشعارا بأن تفصيله مما لاحوبه فلك العبارة » وجملم 
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قملوا به من الاذية ما فعلو! . روى م لما برزوا إلىالصحراءأخذوا يؤذونه 
ويضربونه حتى کادوا پقتلو نه » چعل ا ويستغيث » فقال يهوذا : 
أما عاهدتمونى ألاتقئاو م فأتوا به إلى الرثر فتعلق بثيا بم فنزعوها من بده 
فدلوه فما فتعلق بشفيرها فر بطرا يديه » ونزعوا قيصه لا عزموا عليه من 
تلطيخه بالدم احتيالا لآبيه » فقال يا إخوتاه ردوا على قيصى أتوارى به 
فقالوا :ادع الشمس والقمر والاحد عشر كوكا تؤنسك . فدلوه فا ٠‏ فليا 
بلغ نصفها ألقوه لهوت وكان فى البثر ماء فسقط فيه ثم ثم أوى إلى صخرة فقام 
عليها وهو يبكىء فنادوه وظن أنبارحمة أدركتهم > فأجابهمقأرادوا أنبرضخوه 
منعهم يبودا » وكان يأتيه بالطعام كل يوم ويروى أن إبراهيم عليهالسلام <ين 
ألق فى النار وجرد عن ثيابه أناه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة 
فألبه إباه فدفعه راهيم إلى [سحق وإسحق إلى يعقوب عله يعقوب فى 
تميمة وعلقها فى عنق روف » فجاءه جبريل عليه السلام فأخر جه من التميمة 
فألبسه إناه 


لإوأوحينا له( عند ذلك تبشيراً له مما يؤول إليه أمره وإزالة لوحشته 
وإناساً له , قيل كان ذلك قل إدرأ 3 3 أوحى إلى کی وعسى » وقيل كان 
إذ ذاك مدرک » قال الحسن رضى الله عنه كان له سبع عشرة سنة لإ لتنبئهم 
بأمرم هذا € أى لتتخلصن ما أنت فيه من سوء الال وضيق الجال ولتحدئن 
إخوتك با فعلوا بك لإ و مم لا يشعرون ) بأنك يوسف لتبان حاليك 
حالك هذا وحالك يومد لعلوشأنك وكيرياء سلطانك و بعد حالك عن أوهاموم 
وقيل لبعد العهد الميدلللبيئات المغير للأشكال والاول أدخل فى النساية» روى 
أنهم حين دخلوا عليه مارين فعرفهم وم له مندكرون دعا بالصواع فوضعه على 
بده ثم نقره فطن » فال إنه لیخبر ی هذا ال جام أنهكان ( ل أ من أ بيك يقال 

له و سف وكآن ول أيه دو ونم وأنم| انطلقم به وأاقية هوه فى غيابة الجبوقلتم 


ليم أكله الذئب وبعتموه شمن کس 0 ود أن تعلق وم لا شءرون 
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بالإنحاء عل معنى أنا] نسناه بالوحى وأزلنا عن قله الوحمة انى أورثوه 
[ إياها ]20 وم لا يشعرون بذلك وحسبون أنه مرهق ومستوحش لا انیس 
له ؛ وقرىء لنفبئنهم بالنون على أنه رعيد لهم فقوله تعالى ( وم لا يشءرون ) 
متعلق بأوحينا لا غير لإ وجاؤا آبام عشاء 6 آخر انهار وقرىء عشيا وهو 
تصغير عشى وعشی بالضم وألقصر م أعثى أى عم وامن ١ا‏ بكاء فى 53 ( کون ) 
متا كين . روى أنه لا 3 يعقوب عليه السلام بکاءم فزع وقال مالكم با ببى 

وأبن وأين يوسف لإ قالوا , ا أبانا ذهينأ تستبق ) أى متسابقين فى العدو والرىوقد 
يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال وااتناضل و نظائر ها لإ وترکنا بو سف عند 
متاعنا ) أى مانتمتع به من الثياب والأزواد وغيرهما لإ فأ كله الذئب )عةيب 
ذلك من غير معنى زمان يعتاد فيه التفقد والتعبد » وحيث لايكاد - الماع 
عادة إلا فيمقام يؤمن فيه الغوائل لم يعد تر ك عليه السلام عنده من باب الخفلة 
وترك الحظ الملتزم لا سما إذا لم ببرحوه وم يغيبوا عنه » فكأنهم الو | إنا 
نقصر فى محافظته 0 نغفل عن هراقبته بل تركناه فى مأمننا ويجمع: اعرأى منا 
لان ميدان السباق لا يكون عادة إلا حيث بتراءى غايتاه وما فارقناه إلا ساعة 
يسيرة بيشنا و بينه مسافة قصيرة فكان ما كان 3 وما أنت مەن نا 4 عصدق 
لنا فى هذه المقالة الدالة على عدم تقصيرنا فى أمره (١‏ ولو کنا 4 عندك وق 
اعتقادك لإا صادقين ») موصوفين بااصدق والثقة لشدة عبت كايوسف فكيفه 

وأنت سىء القان بنا غير واثق بقولنا وكلة لو فى أمثال هذه المواقع لبيان 
تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحكم الموجب اراق على كل حال مفر وض 
من الأحوال المقارنة له على الإجال بإدخاطا على أبعدها منه وأشدها منافاة له 
ليظهر بو ته أو انتفاته معه موه أو انتفاء وه زه مع غيره من الأأحوال بط اق 
الأولوية (e‏ أن النىء د ى ةق مع المناق القوى فلن ةق مع غيره أول. 
ولذلك لا بذ كر معه شىء من سائر الاحوال ويكتن عنه بذ كر الواو العاطفة 
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للجملة على نظيرتها المقابلة ها الشاملة بيع ال حوال المغايرة ا عند تعددها وقد 
مر تفصيله فى سورة البقرة عند قوله تعالى ر أول و کان آباؤم لا عقلون شا 


3 وجاؤا على قيصه ) عله النصب على الظرفية من قوله لإ بدوم ) أى 
جاو | فوق قيصه بدم کا تقول جاء على جماله بأحما ل أو على الحالية منهوالخلاف 
فى تقدم الحا لعل امجرور فعا إذا ل يكن الخال ظرفال كذب ) مصدر وصف 
به الدم ميالغة أو مصدر ععنى المغعو ل أى مكذوب فيه أو معنی ذى كذب أى 
ملابس لكذب وقرىء كذبا على أنه حال من الضمير » أى جاؤا كاذبين أو 
مفعول له » وقرأت عائشة رضى الله تعالى عنما بغير المعجمة أى كدر ٠‏ وقيل 
طارى قال ابن جى أصله من الكدب وهو الفوف [ ی“ البيماض الذى 
يخرج على أظفار الأحدات. كأنه دم قد أثر فى قيصه . روى أنهم ذحوا سخلة 
ولطخوه بدمها وذل عتم 7 أن يمزقوه » فليا سمع يعقوب كبر وسف علهما 
السلام صاح بأعلى صوته وقال أبن القميص فأخذه وألقاه على وجهة وبى 
حتى خضب وجبه بدم القييص وقال تاه ما ربت كاليوم ذبا أحل من هذا 
أكل ابنى وم مزق عليه قيصه وقيل كان فى قيص يوسف عليه ثلاث آيات 
کان دليلا ليعقوب على كذبهم وألةاه على وجبه فارتد بصيرا ودايلا على براءة 
يو سف علبه السلام حين قدمن دبر ل قال ) استئئاف مبنى على سال فكأنه 
قبل ما قال يعقوب هل صدقبم فما قالوا أو لا فقيل قال لم يكن ذلك لإ بلسولت 
لم أنفسم 4 أى زيلت وسهات قاله أن عراس رض الله عنهما والتسويل 
تقدير شىء فى النفس مع الطمع فى إتمامه قال الأزهرى كأن التسويل تفعيل من 
من سؤل الإنسان وهو أمنيته التى ,طلا فتزين (طالها الباطل وغيره وأصله 





)0 سقطات دن ط . 
(۲) فى ٠١‏ وغاب عنهم 





1 سورة او سف عليه السلام 





مبموز وقيل من السول وهو الاسترعاء ((أمس!)من الأمور مشكرا لايوصف 
ولا بعر ف لا فصبر جميل 4 أى فأمرى صبر جميل أو فصير أجمل أو أمثل وى 
الحديث الصير اجميل الذى لا شكوى فيه أى إلى الاق ولا فقدقال يعوب عليه 
السلام ها أشكر بى وحزق إلى الله وقيل سقط حاجياه على عينيه فدكان 
يرفعبما بعصابة فقيل له ما هذا قال طول الزمان وكثرة الاحزان فأوحى الله 
عز وجل لبه يا يعقوب أتشكوق قال يارب خطيئة فاغفرها لى.» وقرأ ألى 
فصبرا جميلا لإ والله المستءان ) أى المطلوب منه العون وهو إنشاء منه عليه 
السلام للاستعانة المستمرة ( على ما تصفو ن( على إظهار حال ما تصفون 
وبيانكونه حكذبا وإظهار سلامته فإنه عل فى الكذب قال سبحانه ( سيان 
ربك رب العزة عما يصفون ) وهو الآليق يما سيجىء من قوله تعالى ( فصير 
جميل عدى الله أن اتی بم جميعأ ) وتفسير المستعان عليه باحئال ما تصفون 
من هلاك يوسف والصبر على الرزء فيه يأباه تتكذربه عليه السلام لهم فى ذلك 
ولا تساعده الصيغة فإنم! قد غلبت فى وصف الشىء ما ليس فيه أشير إليه 

( وجاءت ) شروع ف بان مأ جرى على بوسف فی الب بعد الفراغ 
من ذكر ما وقع بين خوته وبين أيه والتعبير بامجىء ليس بالنسبة إلى مكانهم 
فان كنعان ليس بالجانب المصرى من مدين بل إلى مكان بوسف وف إرثارهعللى 
المرور أو الإتيان أو نحوهما ياء إلى كونه عليه السلام فى الكرامة والزلى 
عند مليك مقتدر والظاهر أن الجب كان فى الأمم المئتاء2" فإن المتبادر من 
إسناد انجىء إلى السيارة مطلقا فى قوله عر وجل لإ سيارة ) أى رفقة تسير 
من جهة مدين إلى مصر وقوعه باعتبار سيرم المعتاد وهو الذى يقتضيه قوله 
تعالى فيما سلف ( يلتقطه بعض السيارة ) وقد قيل إنه كآن فى قفرة بعيدة من 
العمران لم تمكن إلا للرعاة فأخطؤا الطريق فتزلوا قربا منه وقيل كان ماه 
ملحا فعذب دين ألق فيه عليه السلام فار سلوا وار دم( الذى رد الماءو يست 


٠ أى على الطريق العوود السةر‎ )١( 
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هم ركآن ذلك مالك بن ذعر الخزاعى وإ غا لم رذ كر منتهى الإرسال ۴ ليذ کر 

می ا ۾ أع نى الجب ر للإيذان بأن ذلك معهود إلا دصرب عدة الك كر صفحأ 

: فاد دلوه 4 أى أرسلها إلى الجب والحذف لا عرفته فتدلى ما يوسف 
درج . 

2 قال ) استئناف مبنى على سؤال يقتضيه الحال لا يابشرى هذا غلام) 
كأنه تاأدى البشرى وقال تعالى فبذا أوانك <ہث از باعمة بأردة وأى ثعمة 
هکان مأ او جل احا دن لاء وفيلهر اسم صاحب له نادأه أيعينه على إخراجه 
وقرأ غير الكوفيين يا بشراى وأمال فتحة الراء حمزة والكساقى وقرأ ورش 
بين اللفظين بابشرى بالإدغام وهى لغة » وبشراى على قصد الوقف لإ وأسروه) 
أى أخفاه الوارد وأععابه عن بقية الرفقة وقيل أخفوا أمره ووجداهم له فى 
الج وقالوا طم دفعه J‏ ج | أهل ألماء عه ط م مصر و قيل الضمير لاخوة 
او سف 9 أن موذا کان 1 أنيه كل اوم مام فأتاه او مال ف دده فہا 
وأ ير إخوته فأتوأ الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق م | فاشتروه متهم وسكت 
اوسف عزافة أن يقتأوه ولا کف م فيه من بعد ؛ 0 ضاءة 2 زصب على اخالية 
أى أخفوه حال كونه بضاعة أى متا عا للتجارة فاا وماد معن الال رضعت عه 
أى قطعت للتجارة لإ والله علم عا يعملون ) وعيد هم على ما صنعوا من 
جم مكل اؤ سف وهو هوع عرضة الابتذال بالبيع والشر أء وما دروا ف ذلك 
.من ایل شر أى باعوه والضمير لا وارد وأصحابه لإ ەن بعس ) 
زف 1 أقس ألد يار[ درام 4 يدل ور ن ين أى لا دنافير 3 معدودة ) أىغير 
مو زو اه فهر بيأن أقلته ونقصا 4 مقدارا بعك بیان صان ف سه إذ ذ المعتاد 
فا لا بلغ أر بعين العد دون الوزن فعن بن عاس رذى ألله عنهما آنا كانت 
ا وعن السدى رضى الله عنه أنها كانت انين وعشرين درضا 
¥ كانوا ) أ ی البائعون ( فيه ) ف دو سف ( من الزاهدين © من الذين 
لا برع بوك و 4 | بأيديهم فلذلك بأعوه ما 5 رهن القن الس و سوب ذلك ام 
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التقطو ه والملتقط الثىء متهاون به أو غير و أثق بأمره خا ف أن يظهر لهمستحق 

فينترعه منه فيبيعه من أول مساوم بأوكس كن ووز أن لاون معنى شروه 
اشتروه من [خوته على ما حکی وثم غير راغبين فى 5 مرأه خشية ذهاب مأ هم لا 
طن فى آذانهم من الإباق والعدول على صيغة الافتعال المنيئة عن الاتخاذ ا مر 
هن أخذم إنما كان بطر يق ‌الضاعة دون الاجتياء والاقتناءوفه متعلق بالزاهدين 
إن جعل اللام للتعريف وبيان لما زهدوا فيه إن جعلت موصولة » كأنه قيل 
فى أى شىء زهدوا فقيل زهدوا فيه لآن ما يتعلق بالصلة لا يتقدم على 
الموصول . 


وقال الذى اشترآه من مصر 4 وهو العزيز الذى کان عل خر انته و اسه 
قطفير أو إطفير » وبيان كونه من مصر لق.بية ما يفرع عليه من الأمور مع 
الإشعار بكونه غير من اشتراه من الملتقطين ها ذكر من الدّن البخس وكان 
اللك يوممذ الريان بن الوليد العمليق ومات فى حياة يوسف عليه السلام بعد 
بعد أن أمن به فلك بعده قابوس بن مسعب فدعاه إلى الإسلام فألى وقي لكان 
الملك فى أيامه فرعون مومى عليه السلام عاش أربعائة سنة لقوله عر وجل 
(و لقد جاءم وو سف من قبل ب لبينات ) وقيل فرعون هومى من أولاد فرعون 
يوسف والاية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء » واختلف فى ٠قدار‏ 
ما اشتراه به العزيز فقيل بعشرين ديئارا وزوجى نعل ودوبين أبيضين وقيل 
أدخلوه فى السوق يعرضونه فترافعوا فى تمنه حى باغ منه وزله مسكا ووزنه 
حريرا فاشتراه قطفير بذلك المبلغ وكان سنه إذ ذاك سبح عشرة سنة وأقام 
فى مبزله مع ما مر عليه من مدة لبثه فى السجن ثلاث عشرة سنة واستوزره 
الريان وهو أبن ثلاثين سنة وآ تاه الله العم والحكة وهو أبن ثلاث وثلاثين سنة 
وتوف وهو ابن مالة وعشرين سنة لإ لامر 4{ راعيل أو زليخا وقيل اسما 
هو الأول والثانى لقا واللام متعلقة بقال لا باشتراه 2 كرى مثواہ) اجعل 

حل إقامته كر > ما مرضياأ والمعنى أحسنى تعوله 0 عسی أن معنأ 4 ف م أعنا 
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وأموالنا ونستظهر به فى مصالحنا لإ أو نتخذه ولدا € أى نتبناه وكان ذلك للا 
تفرس فيه من ابل الرشد والنجابة واذلك قيل أفرس الئاس ثلالة عزيز مصر 
وابنة شعيب الى قالت يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عر رضى 
الله عنهما ٠‏ 


ډو كذلك 4 نصب على المصدرية وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلام 
العز بز وما فيه من معن البعد لتفخيمه أى مثل ذلك القكين البديع لإ مكنا 
ليوسف ف الأرض ) أى جعانا له فما مكانا يقال مكته فيه أى أثيته فيه 
ومكن له فيه أى جعل له فيه مكانا ولتار ما وتلازمهما ستعمل كل 
منهما فى عل الآخر قال عز وجل ( وك أهلكنا من قبلهم من قرن مكنام 
فى الأرض مالم نكن لک ) أى مالم مکنک فما أو مكنا لهم فى 
الأرض 2 . 

والمعنی کا جعلنا لهمثوى کر ما فى مثزل العز بز أو مكانا عليا فى قلبهحتى أمر 
امرأته دون سائر حواشيه بإ کرام مثواه جعلنا له مكانة رفيمة فى أرض مصر 
واعله عبارة عن جعله وجا بين أهلبا وبا فى قلو م كافة کا فى قلب العزيز 
لأنهالنى يۇ دى إلى الغاية المذ كورةؤقوله تعالى لا ولنعليهمن تأويل الأحاديث € 
أى نوفقه لتعبير بعض اائامات التى عمدتهأ رؤيا الملك وصاحى السجن لقوله 
تعالى ( ذ لكا ما علمنى رى ) سواء جعلئاه معطوفا على غاية مقدرة يفساق إلا 
الكلام ويستدعما النظام كأنه قيل ومثل ذلك القكين مكنا ليوسف فى 
الأرض وجءانا قلوب أهلما كافة جال محبته ليترتب عليه مأ ترئب ماجرى بينه 
وبين أمرأة العزيز وانعليه بعض تأويل الأحاديث وهو تأويلالرؤيا المذ كورة 
فيؤدى ذلك إلى الرياسة العظمى ولعل ترك المعطوف عليه للإشعار بعدم كرنه 
مراداً بالذات أو جعلناه علة لمعال عذوف كأنه قيل وطذه الحكة البالغة فعلنا 
ذلك الشكين دون غيرها ما ليس له عاقية حميدة هذا ولا ی عليك أن الذى 
عليه تدور هذه الأمؤر إ نما هو القكين فى جانب العزيز . 
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وأما الشكين فى جانب الناس كافة فتأديته إلى ذلك إنما هى باعتبار 
اشتاله على ذلك القكين فإن الحق أن كون ذلك القكين فإذن المق 
أن يكزن ذلك إشارة إلى مصدر قوله تعالى ( مكنا ليوسف ) على أن 
يكون هو عبارة عن القكين فى قلب المزيز أو فى منزله وكون ذلك 
کا فى الأرض علابسة آنه عزن فما لاعن تمكين آخر يشبه به کا مر فى 
قوله تعالى ( وكذلك جملنا ك أمة وسطا ) من أن ذلك إشارة إلى مصدر 
الفعل المذ كو ر بعده لا إلى جعل آخر يقصد تشبيه هذا الجعل به فالكاف 
مقحم للدلالة على نفامة شأن المشار إليه إقحاما لا يكاد ,ترك فى لغة المرب 
ولا ف غيرها . 
ومن ذلك قوطم مثلك لا يبخل وهكذا يشبغى أن عقت المقام وأما الكين 
يمعنى جعله مالكا يتصرف فى أرض مصر بالأمر والنهىفبو من ثار ذلك التعاء 
ونتائجه المتفر عة عليه ا عرفته لا من مباديه المؤدية إليه » فلا سبيل إلى جعله 
غاية له ول بعهد منه عليه السلام فى تضاعيف قضاياه العمل بموجب المثامات 
المنمة على الحوادث قبل وقوعبا عهدا مصححا لجعله غاية لولابته وما وقع من 
التدارك فى أمر السنين فإبما هو عمل بموجب الرؤيا السابقة المعهودة اللهم إلا 
أن يراد بتعلم تأويل الأحاديث مأ سيق من تفم غرامض أسرار الكتب 
الإهية ودقائق سان الأنبياء علهم السلام فيكون المعنى حينئذ مكنا له أرض 
مصر ليتصرف فما بالعدل ولنعلبه معانى كتب اله تعالى وأحكامما ودقاءق 
سان الا ناء علهم اسلام فيقضى ما فما بين أهلبا ٠‏ والتعلم الإجالى لتلك 
المعاتى والآحكام وإن كان غير متأخر عن تمكنه بذلك المعنى إلا أن تعلم 
كل معنى شخصى يتفق فى ضمن الحوادث والإرشاد إلى احق فى كل نازلة من 
انوازل متأخر عن ذلك صا لان بكون غاية له لإ والله غالب على أمره ) 
لا يستعصى عليه أمر ولا مانعه شیء بل انا أمره لثىء إذا أراد شيا أن قول 
له كن فيكو ن فيدخل فى ذلك شئونه المتعلقة بيوسف دخولا أوليا أو متول 
على أمر يوسف لا يكله إلى غيره وقد أريد به من الغتنة ما أريد مرة غب مرة 





سورة إوسف عليه السلام Yo‏ 


) يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة احميدة لا ولكن أ کشر الناس لايعلمون‎ j 
أن الأمر كذلك فيأتون وبذرون زعا منهم أن لحم من الآمر شيا وأفى‎ 
طلم ذلك وإن الآمر كاه لله عز وجل » أو لا يعلمون اطائف صنعه‎ 
. وخفابا فضله‎ 


وا بلغ أشده 4 أى منوى اشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقرف 
ما ان الثلاثين إلى الآر بعين وقيل سن الشاب ومبدأ لو ع الحم والآأول هو 
الأظرر لقوله تعالى لإ آ تيناه حا ) حكمة وهو العل المؤيد بالعمل أو حكابين 
الناس وفقبا أو نبوة ل وعدا ) أى تفقها ف الدين وتنكيرهما للتفخم أى حم 
وعلبا لا تنه كنهيها ولا يقادر قدرهها فهما ما آآناه أله تعالى عند تكامل 
قوآه سواء كانا عيارة عن الندوة والحكم بين الناس أو غير هما كيف لاوقد جمل 
إبتاؤهما جراء لعملهعليه السلام حيث قيل ( وكذلك) أى ثل الجزاءالعجيب 
لا تجزى المحسنين ) أى كل من بحسن فعمله فيجب أن يكو ن ذلك بعدا نقضاء 
أعماله الحسنة انى من جملته! معاناة الأحزان والشدائد وقد فسر العلم بعلم تأويل 
الأحاديث ولا عة له إلا أن خصس بعل تأويل رؤا الماك فإن ذلك حيث كان 
عند تنأهى أيام اليلاء صح أن لعل اوه من جملة الجراء وأما رؤا صاحى 
السجن فود ليث عليه السلام بعد عير ها فالسجن بضع ساين و ق تعليق الجر اء 
المذ كور بالحسنين إشعار بعلية الإحسان له وتنبيه على أنه سبحانه [تما آتاه 
ما آ تاه لكونه عسنا فى أعاله متقيا فى عنفوان أمره هل جزاء الإحسان 


ل وراودته اتی هو فى ببيته/) رجو ع إلى شرح ماجرى عليه فى منزل العز يز بعد 
ما أمر أمرأته بإكراممثواءوقولهآمالى زوكذلك مکنا ليوسف) إلى هنا اعتراض 
جىء به أكوذجا للقصة ليعلم السامع من أول الآمر أن ما لقيه عليه السلام من 
امان الى ستحى بتفاصيلها له غابة جميلة وعاقبة حيدة وأنه عليه السلام مسن 
ف جميع أعماله : يصدر عنه فى حالتى السراء والضراء ما خل يئزاهته ١‏ ولا ی 








۱۲٣‏ سورة او سف عليه السلام 





أن مدار حسن التخلص إلى هذا الاعتراض قبل تمام0© الآية الكر عة غا هو 
الفكين البالغ المفيوم من كلام العزيز فإدراج الإنجاء السابق تحت الإشارة 
.بذلك فى قوله تعالى وك ذلك مكنا وافعله اوور ناء من التقربب فتأملوالمراودة 
المطالبة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شىء ومنه الرائد لطالب الاءر الكل“ 
.وهىمفاءلة من واحدنعو مطالبةالدائنوماطةالمديؤن ومداواةالطييبو نظائرها 
ما يكون من أحد الجانبين الفعل ومن الآخر سبيه فإن هذه الأافعال وإن كانت 
صادرة عن أحد الجانبين لكن لا كانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخر 
«جعلت كأنها صادرةعنهما وهذا بابلطيف المسلك مبنى على اعتبار دقيق تحقيقه 
أن سبب الثىميقام مقامه ويطلق عل هاسمه کا فقوم کاتدین تدان أى كاتجرى 
زى فإن فعل البادى وإن لم يكن جراء لكنه لكونه سبياً لاجزاء أطلق عليه 
امه وكذلك إرادة القيام إلى الصلاةو إرادة قراءة القرآن حيثكانتا سبباللقيام 
والقراءة عبر عنما بهما فقيل إذا قمتم إلى الصلاةفإذا قرأت القرآن وهذه قاءدة 
.مطردة مستمرة ولا كانت أسباب الأفعال المذ كورة فيا من فيه صادرة عن 
الجانب المقابل لج نب فاعلما فإن مطالبة الدائن للماطلة الى هى من جانب الغريم 
وه منه للمطالية الى هى من جا نب الدائن وكذا مداواة اليب للمرض الذى 
.هو من جانب المريض وكذلك مراودتا فا ين فيه لال بوسف عليه السلام 
بزل صدورها عن عاها رلة صدور مسبياتها الى هى تلك الافعال فينى أأصيغة 
-على ذلك وروعى جانب الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفا عل وأوقع على صاحب 
السبب فتأمل ووز أن يراد بصيغة المغالية جرد المبالغة وقيل الصيغة على بابها 
معنى أنها طلبت منه الفعل وهو منها القرك ووز أن يكون من الرويد وهو 
الرفق والتحمل وتعديتها بعن لتضميئأ معنى الخادعة فا لمعنى عادعته , 
لعن نفسه) أى فعلت مايفعل الخاد ع لصاحبه عن شىء لا بريد إخراجه 
هن يده وهو تال أن بأخذه مله وهی عيارة عن المحل فى مواقعته إناها 





(1)فى ٠١‏ : إعام . 








سورة دوسف عليه السلام ب ١‏ 


والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر أو للاستهجان يذكره وإيراد 
الموصول لتقريراهراودةفإن كرنه فىبيتها مابدعو إلى ذلك قيل لواحدة ماحملك 
على ما أنت عليه 5 لا خير فيه قا لت قرب الوساد وطول السواد ولإظبار كال 
أزاهته عله يه السلام فإن عدم ميله [لم عا مع دوام مشاهدته لنحاسنها واستعصاءه 
علها مع کو نه تحت ملكتها پنادی بکو نه عله السلا فى أعلى معارج العفة 
والنذ 3 لا وغلقتالأبوا ب قي لكا نتسبدةوإذلك جاء الفعل بصيغة ااتفعيل 
دون الإافعال » وقيل للالغة فى الاثاق» والإحكام 3 وقالت هيت اك ) 
قرىء بفتسم الها اء وكير هامع فتحالتاء و بناؤه كبذاء أن وعيط وهيت بير وهيت 
رث اسم فعل معناه قبل وبادرواللام للبيان أى لك أقول هذا كل فى هل لك 
وقرىء هر لك عل صيءه ة الفعل می أت يقال هأء ی ۾ کاء بے كىء إذا 
تيأ وهييّت لك 7 صلة لامعا ل ل قال معا د ذ ا( أى أعرذ يالل معاذأما: تدعيلى 
إليه وهذا اجتئاب منه على أ تم الوجوه وإشارة إلى العلل بأنه منكر هائل 
يحب أن يعاذ الله تعالى لاسن منه وما ذاك إلى لآنه عليه السلام قد شاهده 
ا أراه الله تعالى من اابر هان النير على ما هو عليه فى حد ذاته من غاية القبيح 
ونهاية السوء وقوله عز وجل ل( نه رفا حسن مثوای) تعليل للامتنا ع ببعض 
الأسباب الخارجية ما عى يكون مو ثرا ءندها وداعياً ها إلى اعتباره بعد التنبيه 
على يه الذانى الذى لا نكاد تقل لما سولته ها نفسها والضمير للشأن ومدار 
وضعه موضعه أدعاء شبرته المغنية عن ذ كره وفائدة تصدير الجملة به الإيذان 
بفخامة مضموتمآ مع ما فيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لا يفهم منه 
من أول الأمر إلا شأن ممم له خطر فيبق الذهن مترقبا لما يعقبه فيتمكن عند 
وروده له فضل تمكن فكأنه قيل إن الشآن الخطير هذا وهو رنى أى سيدى 
العزيز أحمين مثواى أى أحسن تعبدى حيث أمرك با کرای فكيف يمكن أن 
أمىء إليه بالخيانة فى حرمه وفيه إرشاد لا إلى رعابة حق العزيز بألطف وجه 


(1) في ٠١‏ الإعام . 








۱۲۸ سورة يوسف عليه السلام 


ست مس 


وقبل الضمير لله عز وجل ور خبر إن وأحسن مثواى خبر ثان أو هوا لخبر 
والآول بدل من الضمير والمعنى أن الحال هكذا فكيف أعصيه بارتكابتلك 
الفاحشة الكمير ة وفيه #زير طا م عقاب ألله عز وجل وعلى التقديرين 
فق الاقتصار على ذ كر هذه الالة من غير تعرض لاقتضامما الامتنا ع عا دعته 
إليه إيذان بأن هذه المرتبة من البيان كافية فى الدلالة على استحالته وكونه 
ما لا يدخل تحت الوقوع أصلا وقوله تعالى : 

١‏ إنه لا فلح الظالمون ) تعليل للامتناع المذ كور غب تعليل والفلاح 
الظفر وقيل البقاء فى الخير ومعنى أفلح دخل فيه كأصيح وأخواته والمراد 
بالظالم کل من طل كائنا من كان فيدخل فى ذلك الجازون للإحسان بالإساءة 
والعصاة لامر ايه تعالى دخو لاأوايا ؛ وقبل الزناةلانهم ظالمون لا نفسهم وللز ق 
بأهله إو قد همت 4( عمخالطته إذاهم لايتعلق بالاعيان أى قصدماوعرمت 
علا عزماجازمأ لالوم عنه صارف بعد مأ باشرت من مادا وفعات مافعات 
من المراودة وتغليق الآبواب ودعوته عليه السلام إلى نفسما بقوها هيت لك 
ولعلها تصدت هناك لافعال أخر من بسط يدها إليه وقصد المعانقة وغير 
ذلك ما يضطره عليه السلام إلى المرب غو الباب والتأ كيد لدفع ما عنى يتوم 
من احتال إتلاعا عا كانت عليه بها فى مقالته عليه السلام من الزواجر 
(١‏ وم با ) يمخالطتها أى مال [لمها عفتضى الطبيعة البشرية وشهوة الشباب 
وکو نه میلاجباا لا يكاد يدخل تت التكليف لا أنه قصدها تصداً اختياريا 
ألا ری إلى ماسيق من أسئمهامه المنيىء عن کال كر أهيته لهو نهر ت4عنەو كيه 
بعدم إفلاح الظلمين وهل هو إلا تس جيل باستحالة صدور اهم مه عليه السلام 
تسجيلا محا ونه عبر عنه باهم لمجرد وقوعه فى عة همها فى ااذ کر بطريق 
المشاكلة لا لشبه به )ا قبل واقد أشير إلى تبايئهها حيث ل يازا فى قرن واحد 
من التعبير بأن قيل ولقد هما بالمخالطة أو ثم كل منهما بالآخر وصدر الأول 
٠‏ ما يقرر وجوده من التوكيد القسمى وعقب الثانى ما بعفو أثره من قوله 
عز وجل . 





سورة يوسف عليه السلام ۱۲4 
ہہ ا ا 

لإ لولا أن رأى برهان ربه ) أى حجته الباهرة الدالة عل كال قبح الزلى 
وسوء سبیله والمراد رو شك ها كال إيقانه م ومشاهدته م مشاهدة وأصلة إلى 
مر رة عين اليقين الذى تتجلى هناك حقائق اللاشياء بصورها الحقيقية و تتخطع 
عن صورها المستعارة ألى بها تظهر فى هذه النشأة عل ما نطق به قوله عليه 
السلام حوفت اه بالمكاره وحدفت الثار بالشبوات وكأته عليه ااسلام E‏ 
وأوجب مأ جب أن عذر منك ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام وال بعدم 
إفلاح من رکه وجواب لولا #ذوف یدل عليه الكلام أى ولا مشاهدتنه 
برهان ريه ف شأن ازى جری على مو جب مره الجبلى ولکنه ويك كان 
مشاهدا له هن قبل أمىتەر على م هو عليه من قضية البرهان وقائدة هذه الشرطية 
بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل خض 
اعفة والأزاهة مع وفور الدواعى الداخلية وترتب المقدمات الخارجية الموجة 
لظهرر الاحكام الطبيعية هذا وقد نص أثمة الصناعة على أن لولا فى أمثال هذه 
المواقع جار هن ححميث المعنى لا من حتيث الصيغة جری التقييد لل المطاق کا 
فمثل قولهتعالى (إ نكاد ليضلناعن آهتنا لولا أنصير نا عليها) فلا بتحقق هناك 
م أصلا وقد جوز أن يكون وم بها جواب لولا جريا على قاعدة الكوفرين فى 
جواز التقديم فام جد عل معئأه الحقيق 3 فالمعنى لولا أنه قل شاهد برهان 
ربه طم بها کا همت به وکن حيث أتتقى عدم المشاهدة بدليل استعصاهة وما 
حل أطميان و جلس بلس الان وبأنه حل 0 سراويله وفعد بسن شعما 
ورئته لابرهان بأنه مع صوتا إياك وإياها فلم سكتر ث ثم وثم إلى أن تمثل له 
يعقرب عليه السلام عاضا على أملته وقيل ضرب على صدره تفرجت شېو ته 
من أنامله ؛ ويل بدت كف فم همأ ليس هأ عد ولا معص مكتوب فا 
وإن علي الحافظين كراما كاتيين م يتصرف > 5 رأى فما ولا تقر بوا ارف 
إنه كان فاحشة وساء سایلا 0 ته 9 رأى فيهار واتقوا دوما تر جعون فيه إلى 

٩ (‏ س أبو السمود س رالك ) 


يتفرع عليه انتفى ام رأسا هذا وقد فسر همه عليه السلام بأنه عليه السلام 
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الله فلم ينجع > فقال الله عر وجل لجبر يل أدرك عبدى قبل أن يصيب الخطيئة 
فاط جبر يل عليه السلام وهو يقول يا يوسف أتعمل عسل السفهاء وأنت 
مكتوب فديوان الأنبياء » وقيل رأىتمثال الع زيزوقيل إن كل ذلك إلاخرامات 
وأباطيل تمجبا الآذان وتردها العقول والأذهان ويل لمن لا كبا ولفقبا 
أو معا وصدقها. ْ 
0 كذلك © اللكاف منصوب الل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول 
علا بقوله تعالى ( لولا أن رأى برهان ربه ) أى مثل ذلك التبصير والتعريف 
عرفتاه برهاننا فيا قبل أو إلى التثييت اللازم له أى مثل ذلك التثبيت ثيتناه 
لا لنصرف عنه السوء 6 على الإطلاق فيدخل فيه خيانة السيد دخولا أولياً 
لإ والفحشاء € والزلى لانه مفرط فى القبح وفيه آية بيئة وحجة قاطعة على أنه 
عليه السلام لم يقع منه ثم بالمعصية ولا توجه إلما قط وإلا لقيل لنصرفه 
عن السوء والفحشاء ونما توجة إليه ذلك من غارج فصرفه الله تعالى عنه عا 
فيه من موجبات العفة والعصمة فتأمل وقرىء ليصرف على إسناد الصرف إلى 
ضمير الرب ر إنه من عبادنا المخلصين ) تعليل لما سبق من مضمون اهلة 
بطر يق التحقيق والمخلصون م الذين أخلصهم اقهتعالى لطاعته بأن عصموم عما 
هو قادح فها وقرىء على صيغة الفاعل وه الذين أخلصوا ديهم لله سحا نه 
وعلى كلا المعنيين فو منتظم فى سكيم داخل فى زمرتهم من أول أمره بقضية 
الجلة الاسمية لا أن ذلك حدث له بعد أن لم يكن كذلك ذانحسم مادة احتمال 
٠‏ صدور الم بالسوء منه عليه السلام بالكلية لإ واستبقا الباب ) متصل بقوله 
ولقد همت به وم بها لولا أن رأى برهانربهوقوله كذلك إلى آخره اعتراض 
جىء به بين المعطوفين تقر يرا لذزاهته عليه ااسلام كقوله تعالم( وكذلك نرى 
إبراهم ملكوت السموات والأرض) والمعنى لقد همت به وأ هو واستبقا 
الاب أىتسابةا إلى الياب البرالى الذى هو المخلص واذلك وحدبعد امع فيما 


(1) فى ٠‏ : اليئة . 


كك 
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ساف وحذف حرف الجر وأوصل الفعل إلى اجرور نحو وإذاكالوثم أو من 
االاستباق معنى الابتدار وإسناد السبق فى ضمن الاسقياق إليها مع أن مرادها 
جرد ماع يوسف وذا لا يوجب الاتهاء إلى الباب لأنها لما رأته يسرع إلى 
لباب ليتخلص ما أسرعت هى أيضآ لتسبقه إليه وممنعه عن الفتح والخروج 
أو عبر عن إسراعها أثره ذلك مالغة . 

( وقدت قيصه من در 2« اجتذبنه من ورائه فانشق طولا وهو القد کا 
أن الشق عرضا هو القط وقد قيل فى وصف عل رضى الله عنه ه نه كان إذا 
اعتلى قد وإذا اعت ض قط » وإسناد القد إليها خاصة مع أن لقوة بوسف أيضآ 
دخلا فيه إما لما الجرء الأخير للعلة التامة وإما للإيذان عبالءتها فى منعه عن 
الخروج وبذل جهودها فى ذلك لفوت المحيوب أو لخوف الافتضاح 9و ألفيا 
سيدها) أى صادفا زوجها وإذ لم يكن ملك ليوسف عليه السلام سحا لم بقل 
'سيدهما قيل ألفيأه مقبلا وقيل كان جالسا مع ابن عم للمرآة لإ لدى الباب ) 
أأى ارا یکا مر . روى كهب رضى الله عنه أنه لما هرب يوسف عليه السلام 
جعل فراش القفل يتنائر ويسقط حى خرج من البو اب لإقالت ) استئناف 
عبنى على سؤال سائل قول فاذا كان حين ألفيا العريز عند الباب فقيل قالت 
١‏ ما جراء من أراد بأهلك سوءاً € من الزاق ونحوه لإ إلا أن يسجن أو 
عذاب أليم ) ما نافية أى لوس جزاؤه إلا السجن أو العذاب الألم قيل المراد 
به الضرب بالسياط أو استفرامية أى أى شىء جزاؤء غير ذاك أو ذلك ولقد 
أنت فى تلك الحالة التى تدهش فما الفطن حبث شاهدها العزيز على تلك الطيئة 
المربية بحيلة جعت فما غرضيها وهما تبرئة ساحتها ما يلوح من ظاهر الحال 
.واسةئزال بوسف عن ر أنه فى استعصائه علا وعدم مو اتأته علىهر ادها بإلقاء 
الرعب فى قلبه من مكرها طمعا فىمواقعته ها كرها عند راسا عنذاك اخترارا 
5 قالت ( ولان لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكونا من الصاغرين) ثم إنها جعات 
صدور الإرادة المذ كورة عن إوسف عليه السلام أمرا عقا مفروغا عنه غنا 


عن الإخبار بوقوعه وأن ما هى عليه من الأفاعيل لاجل تحقيق جزائها فهى 








تريد إبقاعه حسيما يقتضيد قانون الإيالة© وف إيهام المريد تهويللشأن الجزاء 
المذ کور بكونه قانونا مطردا فى حق کل أحدكائنا من كان وفى ذكر فسا 
بمنوان أهلية العزيز إعظام للخطب وإغراء له على حقيق ما تتوعاه بحم 
الغضب والحية . 

3 قال € استئناف وجواب عا يقال فاذا قال بوسف حيناذ فقيل قال 
2 ھی راودتنى عن نفسی) أى طالبتنى للہو اتاۃ لا أنى أردت بها سواء کا قالت 
وإنما قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة حق 
السيد ودفع ماعرضته له من الآمر بن وفى التعبيرءم) بضمير الغيبة دون الخطابه 
أو اسم الإشارة مراءاة لاسن الآدب مع الإيماء إلى الإعراض عنما لإ وشبد 
شاهد من أهلها 6 قیل هو أبن ععها وقيل هو الذى كان بالا مع زو جا لدی 
الباب وقب لكان حكيما برجع إليه املك ويستشيره وقد جوز أن يكون بعض 
أهلها قد بصر بها من ديث لا تشعر فأغضبه الله تعالى ليو سف عليه السلام 
بالشبادة له والقيام بالق وإنما ألق الله سبحانه الشمادة إلى من هو من أهلها 
ليكون أدل على نزاهته عليه السلام وأننى للتهمة وقيلكان الشاهد ابن خال لها 
صبيا فى المهد أنطقه الله تعالى ببراءته وهو الأظهر فإنه روى أن النى صل الله 
عليه وسل قال « تكلم أربعة وهم صغارا » ابن ماشطة بت فرعون » وشاهد 
يوسف » وصاحب جرع » وعينى عليه السلام » رواه الحا م عن أبى هريرة 
رضى اله عنه وقال صميح على شرط الشيخين » وذكر كونه من أهلبا لبيان 
الواقع إذ لا خلف الحال فى هذه الصورة بين كون الشاهد من أهلها 
أو من عيرم ٠‏ 

١‏ إن کان قيصه قد من قبل ) أى إن عل أنه قد من قبل › ونظيره 
إن أحسنت إلى فقد أحسنت إليك فيما قبل ء فإن «عناه : إن تعتد بإحسانك 


إلى فأعتد بإحسانى |اسابق إليك لا فصدقت 6 بتقدير قد » لنم تقرب الماضى 


)١(‏ أى : الاسكية 





سورة يوسف عليه السلام قل 


إلى الخال أى فقد صدقت » وكذا الحال فقو له (فکذبت) وهى و إن م تصرح 
بأنه ءا ع ليه السلام أراد ها سوء إلا أن كلامبا يرثك ى کان واضح أإدلالة عليه 5 
أسند إليها الصدق والكذب بذاك الاعتيار» فإنهما کا بعر سا الكلام باعتباد 
منطوقة بعرضان له بأعتبار ما يستازمه » وبذلك الاعتبار يعترضان الإنشاءات 
وهو من اکا ذین 4 وهذه الشرطية حيث لا ملازمة عقلية ولا عادبة بين 
مقدما وتالا ست من اأشبادة فى شىء وإعا ذکر ت اوسر عا لادارة وإرخاء 

لاحنان إلى جانب المرأة بإجزاء ما عسى يحتمله الال فىاجلة » بأن رقع القد من 
قبل عدافعتها له عليه السلام عن نفسهأ عند إرادته المخالطة والتكدف جر ی 
الظاهر الغالب الوقوع تقريا لماهو المقصود بإقامة الشمادة > أعنى مضمون 
الشرطية الثانية أأبى هى قوله عز وجل : 

اون كان قيصه قد من دير فكل بت وهو من الصادقين 4 إلى التسلء 

والقبول عند السامع ؛ لكو نه أقرب إل الوقوع وأدل على المطلوب وإن لم ,يكن 
بين طرفها أبضا ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشبادة لكونها من قبيل 
الأقرال أو بتقدير القول. أى شد قائلا الح وتسميتها شمادة مع أنه لا حكم 
فم بالفعل بالصدق والكذب لتأديتها مؤداها » بل لما شادة ل الحقيقة › 
و بصدقه وكذيما ۽ أما على تقدير كون الشأهد هو ا فظاهر ؛ إذ هو 
إخبار بهها من قبل علام الغيوب » والتصوير بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك 
ظاهر من العلاثم أيضاء وأما على تقدير كو نه غيره فلآن الظاه ر أن صورةالحال 
معاومة له على ما هى عليه إما مشاهدة أو [خبار! فهر متيقن بعدم مقدمالشرطية 
الأولى »وبو جود مقدم الشرطية الثانية ومن ضرورته الجرم بانتفاء تالى الأ ولى 
وبوقوع الى الثانية » فإذن هو إخبار بكذيها وصدقه عليه السلام ولسكنه ساق 
شرادته مساقا مأمونا من الجر ح والطعن حيث صورها بصورة الشرطية المترددة 
ظاهرا بين نفعها ونفعه » وأما حقيقة فلا تردد فما قطعا . لآن الشرطية اللأولى 
تعليق لصدقها عا يستحيل وجوده من قد القميص من قبل فيكون حالا لاععالة , 
ومن ضرورته تقرر کذہا > والثانية تعليق لصدقه عليه ااسلام بأمر قق 





۳٤‏ سورة يونس عليه السلام 


الوجود وهو القّد من دبر فيكون عمق البتة وهذا کا قيل فيمن قال لامر اة 
زوجینی نفسلك فقاات لی زوج فكذبها فى ذلك فقالت إن لم يكن لی زوج فقد. 
زؤجتك نفسى فقبل الرجل فإذا لا زوج ها فهو نكاح إذتعليق الثىء بأمر 
مقرر تنجيز له وقرىء من قبل ومن دبر بالضم لأنهما قطعا عن الإضافة كقيل. 
وبعدو ا لفتح كأمما جعلا علدين للجبتين فنعا الصر فلاا اث و العلبية وقرىه 
بسكون العين . 


3 فلا رأى قيصه قد من دار 4 كأنه ل ن رأى ذلك بعد أو لم يتدبره 
فلما تنبه له وعلم حقيقة الحال لإ قال إنه ) أى الآمر الذى وقع فيه التشاجر 
وهو عبارة عن إرادة الوه الى أسئدت إلى وساف ولدبير عقوبته بقوطًا 
مأ جزآء من أراد بأهلكسوءا إلى آخره لکن لامن ححيثك صدورتلك الإرادة 
والإسناد عا بل بع قطح النظر عن ذلك للد لو قوله تعالى ور من كيدكن 2 
أى من جلس حياتكن و مکر کن أ ا النساء لا من غير كن عن الإؤادة وادبير 
العقوبة وإن ١‏ کن ريده عن الإضافة الا إلا أنها | صورآه بصورة ادق 
أناد الحم بكر 4 من كيد هن إفادة ظاهرة فتأمل ولمم الخطاب اليه على أن 
ذاك خلق هن عررق: 

ولا سما هيدا م الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هل 

ورجع الضمير إلى قوطا ما جزاء من أراد بأهلك سوء! فقط عدول عن. 
أليحث عن أصل ما وقع فيه النزاع من أن إرأدة السوء من هم إلى المح عن. 
شعية من شه و جعله لأسو م أو لامر المعبر له عن طمعها ف او سف عليه السلام, 
بأباه ار فإن الكيد يستدعى أن لور ممع ذلك هنات أخرمن قبلها 3 أشرنا 
إليه ( إن كيدكن عظم ) فإنه ألطف وأعلق بالقاب وأشد تأثيرا فى النفس . 
وعن بعض العلءاء إلى أخاف من انساء مالا أخاف من ااشيطان فإنه تعال. 
يقو ل (إنكيد الشيطانكان ضعيفا) وقال للنساء (إن کی دكن عام )و لان الشبيطان 


وسوس سارقة وهون بواجهن به الرجال (يوسف) حذف مته حرف النداء. 
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لقربه وكال تفطنه للحديث وفيه تقريب له وتلطيف تله (ر أعرض عن هذا ) 
أى عن هذا الآمر وعن التحديث به واكتمه فقد ظبر صدقك ونزاهتك 
9 استغفر ئ( أنت يا هذه (اذبك) الذى صدر عنك وثبت عليك رز إنك 
كنت» بسب ذلك لا من الذاطئين ) من جلة القوم المتعمدين للذثب أو من 
جسم يقال خطىء إذا أذنب عمدا وهو تعليل لامر بالاستغفار والتذ كير 
لتغليب الذ كور على الإناث وكان العزين رجلا حالما فا كتفى مذا القدر من 
مؤاخذتها وقيل كان قليل الغيرة . 

لإدقال نوة) أىجماعة منالفساء وكن خمسا ام رأة الساق وامرأة ال.از 
وامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب السجن وامر أة الحاجب » والنسوة 
اسم مفرد مع المرأة وتأنيئه غير حقيق كتأنيث اللبة وهى امم جماعة النساء 
والثبة وهى اسم جماعة الرجال » ولذلك ل يلحق فعله ناء التأنيث لأف المدينة © 
غارف لال أى أشعن الآمر فى مصر أو صفة لنسرة ل امرأة العريز 6 أى 
املك يردن قطفير وإضافتهن ها إليه بذلك العنوان دون أن صرحن اسما 
أو امه ليست لقصد المبالغة فى إشاءة الخبر كم أن النفوس إلى سماع أخبار 
ذوى الأخطار أميل كا قيل إذ ليس مرادهن تفضيح العزيز بل هى لقصد 
الإشباع فى لومبا بقوطن ل تراود فتاها ) أى تطالبه عواقعته لها وتتحمل فى 
ذلك وتادعه لزعن نفسه) و قيلتطلب منه الفاحشة و[ ثار هن لصيئة المضار ع 
للدلالة على دوام المراودة والفتى من الناس الشاب وأصله فى لقوطم فتيان 
والفتوة شاذة وجمعه فتية وفتيان وستعار للداوك وهو المراد هنا وفى الحديث 
لا يقل أحد عيدى و می وليقل فتاى وفتاتى » وتعبيرهن عن يوسف عليه 
السلام بذلكمضافا إليها لا إلى العزيز الذى لاتستلزم الإضافة إليه ال وان ؛ بل 
رما يشعر بنوع عزة لإبانة ما بينهما من التباين البين الناثىء عن المالكية 
والمملوكية. وكل ذلك لتربية مامر من المبالغة والإشياع فى اللوم فإن من لاذوج 
لها من النساء أو ها زوج دقء قد تعذر فى مراودة الأخدان لا سما إذ كان 
فييم علو الجناب وأما انى ها زوج وأى زوجعزيز مصر فراودتما لغيره لاسا 





لعبده| الذى لا كفاءة بينها وبيئه أصلا وتماديها فىذلك غاية الغىونباية الضلال 

لإقد شتفها حبا ) أى شق حبه شذاف قلبرا وهو حجابه أو جلدة رقيقة 
يقال ها لسان القلب حى وصل إلى فؤادها » وقرىء شعفها بالعين من شعف 
البعير اذا هنأه فأحرقه بالقطران » وعن الضحاك عن أبن عباس رضوى الله عنما 
الشغف الحب القاتل والشعف حب دون ذلك » وكان الشعى يقول اأشخف حب 
والشعف جنون ؛ واجملة خبر ثان أو حال من فاعل تراود أو من مفعوله 
وأيا ما كان فهو تتكرير للوم وتا كيد للعذل ببيان اختلال أحواطا القابية 
كأ <واطا القالبية! وجعلبا تعليلا لدوام المراودة من حيث الإنية مصير إلى 
الاستدلال على الأجلى بالأخى ومن حيث اللدية ميل إلى ميد العذر من قبلبا 
ولسن بذاك المقام وانتصاب حبا على القيي لنقله عن الفاعلية إذ الاصل قد 
شغفبا حه کا شیر إلبه . 

5 ([نا لنراها) أى لها علبا ماخ للبشاهدة والعيان فم صنعتمن ال رأودة 
وانبة المفرطة مستقرة لإ فى ضلال) عن طريق الرشد والصواب أو عن سنن 
العقل لإ مبين) واضح لا يخ كونه ضلالا على أحد أومظرر لأمرها بين الناس. 
ذاجلة مقررة لمضمون اجملتين السابقتين المسو قين للوم وااتشنيع وتسجيل عليبا 
بأنها فى أمرها على خطأ عظم وإمالم يقلن إنها نى ضلال مبين إشمار! بأن ذلك 

| الحم غير صادر عنمن جازفة بل عن عم ورأى مع التلوعج بأنهن متذز هات عن 
أمثال ما هی عليه لفلا معت يمكر هن ) باختیا بهن وسوء قالتبن وقولن امرأة 
العزير عشقت عبدها الكنعاى وهو مقتها وتسميته مكرا لكونه خفية منبا 
ککر الما کر ٠‏ وإن کان ظاهرا اغيرها وقيل استكتمترن سرها فأفشينه عليها 
وقبل إنا قلن ذلك ترون يوسف عليه السلام 0 أرسات اہن 4 تدعوهن 
قبل دعت أر بين امرأة مهن الس المذ كررات 3 وأءتدت 4 أى أحضرت 
وهيأت ( طن مک ) أى ما ,تكن عليه من القارق والوسائد أو رتبت ن 


(1) جاءت العيارة فى ٠١‏ بالمكس الشعف حب والشغف جنون 
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مجلس وشراب لانم كانوا يشكثون للطعام والشراب والحديث كعادة 
المترفين ولذلك نى الرجل أن يأ كل متكا وقبل متكا طعاما من قوم 
تكأنا عند فلان أى طعمنا قال جميل : 
فظللنا بتعمة واتكأنا ‏ وشربنا الحلال من قله 

وعن مجاهد متكأ طعاما مر حزا كأن المعنى يعتمد بالسكين عند القطع 
لان القاطع ھک ععلى القطرح بالسكين وقرىء بغير همز وقرى بالمد بإشباع 
حركة الكا ف كنتزاح فى منتزح وينباع فى طبع وقرأ سكا وهو الاج 
وأنشدوا: 

وأهدت متشكة ابنى أبها تخب بها العثمثمة الوقاح 

أو ما يقطع من متك الشیء إذا بتک إذا تكى لإ وآ نت كل واحدة منهن 
سكينا ) لتستعمله فى قطع ما يعرد قطعه ما قدم بين يدن وقرب إلہن من 
اللحوم والفوا 5 ونحوها وهن متكثات وغرضما من ذلك ما سيقع من 
تقطيع أيدمون ٠‏ 


١د‏ قالت ‏ ليوسف وهن مشغولات عدالجة السكا كين وإعمالها فعا 
يبون ن الفوا ك وأضرابها والعطف بالواو ربما يشير إلى إلى أنقو هالإ خر - ج 
علون) أى أى أبرز طن لم يكن عقيبترتيب أمورهن ليتمغرضها من استخفا هن 
١‏ فلا رأينه )4 08 عل مقدر يستدعيه الام ر بالخروج ويتسحب عليه 
الكلام أى تفرج علمون ن فرأبئه ونا حذف تحقبقا غا جأة رؤيتهن كأنبا تفوت 
عد و خروجه علہن کا حذف_ لتحقيق السرعة فى قوله عز وجل فلءا رأه 
مستقرا عنده بعد قوله ( نا آتيك به قبل أن برتد إليك طرفك وفيه إيذان 
بسرعة امتثالدعليه السلام بأمرها فم لا يشاهدمضرته من الافاعیل أ کر نه 
عظمنه وهين حسنه الفاق وجماله الرائع الرائق فإن فضل جماله على جمال كل 
جيل كان كفضل القمر ليلة اأبدر على سار الكوا كب . عن النى صلى الله 
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عليه وسل أنه قال رأيت يوسف ليلة المعراجكالقمر ليلة البدر وقيل كان يرى 
تلألؤ وجبه ص الجدران کا يرى نور الشمس على الماء وقيلمعنى أ كبرن <ضن 

واهاء سكت أو ضمير راجع إلى يوسف علبه السلام عل حذف اللام أى 

حضن له من شدة الشيق كا قال المتنى 
خف الله واستر ذا اال برقع 
فإن لحت حاضت فى الخدور العواتق 

لا وقطعن أيدون € أى جرحتها بما فى أيديبن من ااسكا كين لفرط 
دهشترن وخروج حرکات جو ار جهن ومع ذلك ل الین بذاك و شعرن به 
رد قلن حاش (a‏ تفز يها له سبحانه عن صفات اانقص والعجز وتعجيا من 
قدرته على مثل ذلك الصنع البديع وأصله حاشا كا قرأه أبو عر وف الدرج 
فحذفت ألفه الآخيرة تخفيفا وهو حرف جر شيد معنى التنز يهف باب الاسئناء 
فلا يستئنى به إلا ما کون موجبا للتنزيه فوضع موضعه فعنى اشا الله تز ره 
الله وتراءة أله وه ى قرأءة أن مسعود رضى لله عنه واللام لبيان المنزه واابرأ 
عر وجل( كا فى سقيالك والدليل على وضعه موضع المصدر قراءة أ السمال 
حاشا بالتذوين وقراءة أفىعهرو بحذف الالف الأخيرةوقراءة الأعش حذف 
الأولى فإن التصرف خصا اص الام م فيدل على تنز يله منز لتهوعدمالتذوين 
أر اعاة أصله كا فى قولك جلست من عن ,عينه وقوله غدت من عليه مثقاب 
الالف إلى الا ء مع اأضمير وقرىء حاش لله بسكون الشين إتاعا لافتحةاللالفى 
فى الإسقاط وحاش الإله وقيل حاشا فاعل من الحشا الذى هو الناحية وفاعله 
ضمير يوسف أى صار فى ناحية من أن ,يقارف مارمته به لله أى لطاعته او لکا نه 

أو جانب المعصية لجل لله( ما هذا بشرا ) على أعمال ما می ليس وهى 
'لغة أهل الحجاز مشاركترما فى نفى الها ال وقرىء بشر على لغ تيم وبشرى أى 
يعمل مشترى لثم نفين عنه البشرية لما شاهدن فيه من الخال العيقرى الدى م 
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العوك مثاله ف الوشر وذهرنه على الملكية بق وهن إن هذا إلا ملك كريم € بنا 
على ماركز 2 المقول من ألاحى أحسن من il‏ ركب فأ أن لا أقبح من 
الشيطان ولذلك لا يرال شه مهمأ كل متئاه فى الحسن والقبح وغرضهن وصف4ه 
بأقصمى مراتب الحسن واخخال. 


م قالت فذلكن ) الفاء فصيحة والخطاب لانسوة والإشارة إلى يوسفه 
بالعثوان الذى وصفنه به الآن من الخروج فى الحسن واجمال عن المراتب 
البشرية والانتصار على الملكية فاس الإشارة مبتدأ والموصول خبره والمعنى, 
إن كان اللأمريا قلتن فذللكن الملك الكريم الناأقى عن امراتب البشرية هو 
3 الذى تننى فيه 4 أى عيرتابى فی الافتتان به حيث ر بان dae‏ بنسبى إل. 
العز ز ووضعتن قدره بكو نه من المماليك أو بالعنوان الذى وصفنه به فا 
سيق بقوطن امرأة العز بن عشقت عبدها الكنعاق فهو خر لمبتدأ عذوف أى 
فر ذلك العبد اللكتماتى الذى صورتن فى أنفس كن وقلتن فيه وفى ماقلتن فالآن. 
قد علتن من هو وما قولكن فينا وأما ها يقال تعنى أذكن لم تصورنه بحق. 
صورته ولو صورتنه ما عاينتن لعذرتتتى فى الافتتان به فلا يلاثم المقام فإن. 
مرادها بدعوتهن و عبيد ما فېډ ته طن تہکینہن وتنديبن على ما صدر عنون من. 
اللوم وقد فعلت ذلك مالا مز يد عليه وما ذكر من المقال فدق المعتذر قبل 
ظبور معذرته وقد قيل فى تعليل الملكية أن امع بين امال الرائق والكال 
الفائق والعصمة البالغة دن الخواص الملكية وهو أيضاً لا يلاثم قوطا فاسكن. 
الذى لمتننى فيه فإن عنوان الدصمة ما ينافى تمشية مراما “م بعدما أقامت عليين 
الحجة وأوضحت لدمين عذرها وقد أصاءون من قله عليه السلام مأ أصاما 
باحت طن ببقية سرها فقالت : 

2 ولقد راودته عن نضبه ) حسيما قلتن وسمعتن لإ فاستعصم © امتنع 
طا يا للعصمة وهو بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه 
فى عصمة وهو تمد فى الاستز ادة منها کا فى اإستمسك و استجمع الر أى وفيه 





١.‏ سورة يوسف عليه السلام 
برهان نير على أنه ل يصدر عنه عليه السلام ثىء مخل باستعصامه بقوله معاذالله 
عن الم وغبره أعترفت هن أولا ا کن لسمعئة من مراودتها له وأكدته 
إظباد! لابتهاجها بذاك ثم ذادت على ذلك أنه أعرض عنبها على أبلغ ما يكون 
ول عل | لها قط م زادت عليه أ ضا أنها هستمر ة علما کا نت عله غير مر غو به 
عنه لا بلوم العواذل ولا بأعراض الحبيب فقالت : 

لإ ولئن لم يفعل ما آمره € أى آمر به فيما سیآتی ک) لم يفعل فيما مضى 
مفذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير كا فى أمرتك الخير فالضمير البوصول 
أو أمرى ياه أى مو جب أمر ى ومقتضاه فا مصدرية والضميرايوسف وعبرت 
عن مر أوحتها بالآهر إظهاراً لجر بان حكومتها عليه واقتضاء للامتثال بأمر ها( 
< ليسجان © بالنون المثقلة آثرت بناء الفعل للمفعول جر ,أ على دسم الوك 
أو لهام لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله مرها كأنه لا يدخل بينهما 
فعل فاعل لإ ليكو نا € بالحففة لإ من الصاغرين ) أى الأذلاء فى السجن 
وقد قرىء الفعلان بالتثقيل ولسكن المشورة أولى لان النون كتبتق المصحف 
لا على كم الوقف واللام الداخلة على حرف الشرط موطثة للقسم وجوابه 
ساد مسد الجوابين ولقد أنت ذا الوعيد المنطوى على فنون الا كيد حطر 
عنهن ليعم برسف عليه ااسلام أنها ليست فى أمرها على خخفية ولا خفية من 
أحد فتضيق عليه الول وتعيابه العلل وينصحن له و.رشدنه إلى موافقتها ولا 
كان هذا الإبراق والإرعاد مزا مظنة لسؤال سائل يقول #ا صنع يوسف 
حيةذ قیل لا قال € مناجيا لربه عز سلطانه لإ رب السجن 6 الذى أوعدتى 
بالإلقاء فيه وقرأ يعقوب بالفتح على الصدر لإ أحب إلى ) أى آثر عندى 
ل نه مشقة قليلة نافذة إثرها راحات جليلة أبدية لإ ما يدعونى إليه ) من 
مؤأتاتها اتی تؤدى إلى ااشقاء والعذاب الألم وهذا الكلام منه عليه السلام 
هبنى على مامر من انكشاف الحقائق لديه وبرو زكل منها بصورتها اللاثقة با 


)1( فی : لأمرها 
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قصيغة التفض بل ليست على بابها إذ لس له شائية عة ةما دعته إليه وما هو 
والسجن شران أهونهما وأفر ہما إلى الإيثار السجن والتعبير عن الإيثار بالحية 
لحن مادة طمعها عن المساعدة خوفا من الجدس والاقتصار على ذكر السجن 
هن سديث أن الصغار من فروعه ومسةةمعاته » وإسئاد الدعوة اہن جميعأ لان 
اانسوة رغيته فى مطاوعتها وخوفنه من مخالفما وقيل دعو نه إلى أتفسبن وقيل 
ما ابل علب لسلا بالسجن لقوله هذا . وكان الأولى به أن يأل الله تہال 
العافية ولذلك رد 0 صلى الله عليه وسل على من كان يسأل الصير 
لإ وللا تصرف © أى إن لم تصرف لإ عنىكيدهن © فى حبيب ذلك إلى 
وتحسينه لدی بأن تثيتنى على ما أنا عليه من العصمة والعفة ل أصب اہن ) 
أى أمل إلى إجابتهن أو إلى أنفسون على قضيةالطبيعة و حك القوة الشمو يةوهذا 
فزع منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جر يا على سنن الأانبياء والمالحين 
ف قصر نيل اخيرات والفجاة عن الشرور عل جئاب الله عر وجل وساب 
القوى والقدر عن أنفسهم ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار 
أن لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث أدركى وإلا هملكت لا أنه يطلب 
الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية تدعوه إلى هواهن 
والصبوة الميل إلى اطوى ومنه الصبآ لآن النفوس تصبو الما لطيب تسيمبا 
وروحها وقریء أصب ب إليين من الصيابة وهى رقة الشوق ور وأكن من 
الجاهلين 4 الذين لا يعملون ما يعلدون لآن من لا جدوى لعله فو والجاهل 
سواء أو من السفماء بارتكاب ما يدعو تنى إليه من القبائح لان الحكيم لايفعل 
لا يفعل القبيس 
فاستجاب له ربه ) دعاءة الذى تضمنه قوله وإلاتصرف عنى كيدهن اخ 
فإن فيه استدعاء لصر ف كيدهن على أبلغ وجه وألطفه كا مر وفى إسناد 
الاستجابة إلى الرب مضافا إليه عليه السلام مالا خفى من إظهار اللطف 
0 فصرف عنه كيدهن ) حسبدعائهوثيته على العصمة والعفةل إنههوالسميع» 
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لدعاء المتضرعين [ اهر ( العلم ) بأحواهم وما صم 82 3 بدأ طم 4 أى 
ظهر لحز زو أصدا ب المتصن بن لاحل والعقد رما كت فو | بأمر او سف دأ بالکتان 


-والإءراض عن ذلك 2 هن بعد مارأوا الآيات 4 اما رفة ة هم عن 7 البداء 
وهی الشوأهد الدالة على راء ته عليه يه السلام وفاعل بدا أما مصدره أو الرأى 
المفيوم من ااسياق أو المصدر الدلول عليه قول لر لو نه € والمعنى بدا هم 

بدأء أو رأى أو سجنه ال توم قائلين واه لسجننه الهحذوف وجوابه مول 
اللقول المقدر حالا من ضميرم وما كان ذلك البداء إلا باستنزال المرأة لزوجها 
-وقتلها منه فى الذروة والغارب وكان مطواعة ا تقوده حيث شاءت » قال : 





«السدى إنما قالت للعزيز إن هذا المد العبراتى قد فضحنى فى الناس دم بای 
رأودته عن افسه فإما أن تأذن لى فأخرج فاع تذر إلى | :اس وإما أن سه 
فحبسه » ولقد أرادت بذلك تحقيق وعيدها لتلين به عربكته وتنقاد ها 
قرونته“ لما أنصرمت حبال رجائها عن استقباعه بعرض امال والترغيب 
بنفسها وبأعوانها وقرىء لتسجننه على صيغة الخطاب بأن خاطب بعضهم العريز 
“ومن بليه أو العزين وحده على وجه التعظم أو خاطب العزيز ومن عنده من 
أصحاب الرأى المماشربن للسجن والحبس لإ حى حين ) إلى حين انقطاع قالة 
الئاس وهذا بادى الرأى عند العزيز وذويه وأما عندها فدى يذلله السجن 
«وإسخره ها و بحسب الناس أنه امجرم وقرىء عى حين بلغة هذيل . 


ل ودخل معه 4 أى فى صحيته 3 السجن فتيان )من فتيان الملكوماليكم 
أحدهها شرابيه”© والآخر خبازه . روى أن جماعة من أهل مصر ضمنوا لها 
.مالا ليسما الملك فى طعامه وشر ابه فأجابام إلى ذلك ثم إن الساق 0 عن 
.ذلك ومو عليه الخباز فسم الخبز فلماحضر الطعام قال الساق لاتا كل أمالملك 
فإن الخيز مسموم وقال الخباز لا تشرب أيها الملك فإن الشراب مسموم فقال 





(١)أى‏ حيه . 60 فى ٠١‏ : ساقيه ؛ وها يعنى 





الملك لأساف اشربه فشربه فل يضره وقال للخباز كله فأفى فجرب بدابة فيلكت 
فأمر تحبسهما فاتفق أن أدخلاه معه وتأخير الفاعل عن المفعول لما مر غير 
هل الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن عند النفس حن وروده علا 
فضل لمكن ونظيره تقديم الظر ف عل المفعول الصردحف قوله تالور فأوجس 
فى نفسه خيفة) وتأخير السجن عن الظرف لإيهام العكس أن يكون الظرف 
برا مقدمأا عل الميتدأ وتكرن اخلة دالا من فاعل دحل فتأمل . 


لآ قال آحدھما ) استئناف مبنى على سوال من يقول ما صنعا بعد مادخلا 
معه السجن فأجيب بآنه قال أحدهما وهو الشراق ١‏ إلى أراق ) أى رأينقى 
والتعيير بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية و أعصر خمر! € أى عنيا ماه 
ما يول إليه لكو نه المقصود من العصر وقيل الجر بلغة عمان اسم للعنب وفى 
قراءة ابن مسعود رضى الله عنه أعصر عنبا لإ وقال الآخر ) وهو الخباز 
2 إى أراف أمل فوق رأسى خبزا € تأخير المفعول عن الظرف لل مر آ نفا 
وقوله لإ تأ كل الطير منه ) أى تنبش منه صفة للخبز أو استئناف هبنى على 
السؤال ١‏ تيثنا بتأوبله ) بتأويل ما ذ كر من اارؤبين أو مار بإجراء 
الضمير بجرى ذلك بطر بق الاستعارة فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعدد 
3 ف قوله : 

فما خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البق 

أى كأن ذلك وااسر فى المصير إلى إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة 
أنه لا حاجة إليه بعد تأويل المرجع ها ذكر أو ٤ا‏ رئى أن الضمير [ نما يتعرض 
لنفس المرجع من حديرث هو من غير تعرض ال من آحراله قلا سى تاو له 
بأحد الاعتبارين إلا بإجرائه جرى اسم الإشارة الذى يدل على المشار إليه 
بالاعتبار الذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا قالاه معا أو قاله أحدهما 
من جهتهما معا » وأما إذا قاله كل منهما إثر ما قص ما رآه فالخطاب المذ كور 
ليس عبارتهما ولا عبارة أحدهما من جرتهما ليتعدد المرجع بل عبارة كل منهما 





155 سورة يوسف عليه السلام 





لى بتأويله مستفسر 1 راه وصمغة لمتكا مع الغير واقءة ف الكاية دون 
اجك على طريقة قولهدءز وجل ربا أممآ الرسل كاو! من الطيبات)فإنهم لميخاطبوا 
بذلك دفعة بل خوطب كل منهم ف زمأ زه إصيذة مفردة غاصة به . 


i)‏ نراك) تعليل لعرض رؤياهما عليه واستفسارها منه عليه السلام 
إمن امحسنين ) من الذين يدون عيارة الرؤيا ا رأباه اض عليه بعض أهل 
السجن رؤياه فيؤوطا له تأويلا حسنا أو من العلباء لما سمعاه يذ كر للناس مايدل 
على عله ونضله أو من المحسنين إلى أهل السجن أىف أ حسن إلينا بكشف غيتنا 
إن كنت قادرا على ذلك . روى أنه عليه السلام كان إذا مرض منبم رجل قام 
عليه وإذا ض ضاق مكانه أوسع له وإذا احتاج اج جمع له وعن قتادة رطى الله عنه 
كان فى السجن ناس قد انقطع رجاؤم وطال حزتهم عل يقول أبشروا 
واصبروا تؤجروا فقالوا بارك الله عليك ما أحسن وجبك وما أحسن خخلقك 

لقد بورك لنا فى جوارك فن أنت يا فى فقال أنا يوسف أبن صن الله يعقوب 
أبن ذبيح الله أسدق ان خليل الله إبراهم » فقال له عا مل الجن ل اس طعت 
خليت سبيلك ولكنى أحسن جوارك فكن فى أى بيوت السجن شت » وعن 
الشعى أنهما تحالما له لوتحناه فقال الشرأبى أرانى فى بستان فإذا بأصلحبلة علما 
ثلاثة عناقيد من عنب فقطءتما وعهرم | فى کاس الملك وسقيته وقال الخاز 

نی أرانى وفوق رأمى ثلاث سلال فما أنواع من الأطعمة وإذا سباع الطير 
قوس( منهأ 3 قال لا يأتيكا طعام ما ترزقانه )فى مقامما هذا حسب عادتكم 
المطردة ب( إلا نبأتما بتأويله) استثناء مغر غ من أعم الأحوال أى لا يأتيكيا 
طعام فى حال من الاحوال إلا حال ما تبأتكما به بأن بينت لکا ماهيته 
وكيفيته وسائر أحواله لإ قبل أن يأتيكا € وإطلاق التأويل عليه إما بطريق 
الاستعارة فإن ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام المهم ,عنزلة التأوبل بالنظر إلى 
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(۱) فى 7٠١‏ :تمش. 
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م دی ف المنام وشيه له ولا بطريق المشاطة حسما وقح فى عبارتبما من قوطا 
نبنا بتأويله) ولا يبعد أن يراد بالتأويل الشىء الائل لا الال فإنه فى الأصل 
جعل شىء آ ثلا إلى شىء آخر فك تجوز أن يراد به الأول فالمعنى إلا تباتك 
3 يؤول إليه ھن الكلام والبر المطا اق للواقم وكان عليه السلام شول ها 
اليوم Kil‏ طعام صفته کیت وكيت فيجد نه كذلك وهرأده عليه السلام 
بذاك بیان کل ما بپ ہما من الامو ر المترقبة قبل وقوعبا و إنما تخصيص الطعام 
بال كر لكونه عريقا فى ذلك بحسب الال مع ما فيه من مراعاة حسن التخاص 
اليه ۳ استعبراه من ارو بين المتعلقتين بالشراب والطعام وود جعل الضمير لا 
قصا من أأرؤسين عل معى لا اتک طعام ترزقا Ai‏ جيب عاديا إلا أخبر 6( 
بتأويل ما قصصتا على قبل أن يأتيكيا ذلك الطعام الموقت مرادا به الإخبار 
بالاستعجال فى التنبئة وأنت خمير بان النظم الكر بمظاهر فى تعدد إتيان الطعام 
والاخبار بالتأويل وجددهضا وأن المقام مقام إظهار فضله ففنون العلوم ميث 
بدخل 2 ذلك تأويل رۇ اهما دخيولا أوليا 3 وإمما م يكتتف عليه السلام جرد 
تأويل رۇ اھا مع أن فيه دلالة على فضله لاما لما نعتام عليه السلام بالا نظا م 
ف سوول المحسنين وأنهما قد عليا ذلك حسث الا إنا راك من المحسدين وسم 
عليه السلام فهما خیرا وتوجہا إلى قبول الحق فأريد أن خرج آثر ذى أثير 
عا فى عهدته من دعوة الخلق إلى المق فمبد قبل الجر ض فذلك مقدمة تزيدها 
علبا بعظم شأنه وثقة بأمره ووقوفا على طبقته فى بدائع العلوم توسلا بذلك إلى 
تحقيق ما يتوخاه وقد تخلص [ لها من كلامهما فک نه قال تأويل ماقصصتاه على 
۳ طرف القام حہث رشا ماله فى الام وإنى أبين اکا كل جليل ودقيق 
من الأمور المستقبلة وإن لم يكن هناك مقدمة الام حتى إنالطعام الموظف الذى 
يأتيكما كل يوم آبینه لكما قبل اتيانه ثم أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من قبيل 
علوم الكهنة والعرافين بل هو فضل الفى تو نيه ل لشماء ين يصطفيه 
للنيوة فقال : ٠‏ 


)0 و مسد أبو اأسعود ام ثاأث ( 
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(١‏ ذلك » أى ذلك التأويل والإخبار بالمغييات ومعنى البعد فى ذلك 
للإشارة إلى علو درجته وبعد منزلته لإا ما علمنی ر ) بالوحى والإلهام أى 
بعض منه أو من ذلك الجنس الذى لا عوم حول إدرا كد الدقول ولقد دلا 
بذلك على أن له علوما جمة ما سمعاه قطعة من جملنما وشعبة من دوحتها ثم بين 
أن نيل تلك الكرامة يسبب اتباعه ملة آبائه الآ نبياء العظام وامتناعه عن الشرك 
فقال لا إلى تركت ملة قوم لا يؤمئون بالله ) وهو اسنثناف وقع جوابا عن 
سؤال نشا من قوله ذلك ما علمنىربى وتعليلا له لاللتعلم الواقع صلةللدوصول 
لتأديته إلى معنى أنه ما علينى رى هذا السبب دون غيره ولا لمضمون اجملة 
الخبرية لآن ما ذكر بصدد التعليل ليس بعلة ل-كون التأويل المذ كور بعضا ما 
علمه ربه أو لكو نه من جنسه بل لنفس تعلم ما علمه فكأنه قبل اذا عليك 
ربك تلك العلوم البديعة فقيل لا نى تركت ملته الكفرة أى دينهم الذى اجتمعوا 
عليه من الشرك وعبادة الآوثان والمراد بتركبا الامتناع عنها رأساً کا يفصح 
عنه قوله (ر ما كان لذا أن نشرك بالته من شىء ) لاتركبا بعد ملابستها و[ماعبر 
عنه بذلك لكونه أدخل بحسب الظاهر فى اقتدائهما به عليه السلام والتعيير 
عن كفر م بالله تعالى يسلب الإعان به للتخنصيص على أن عبادّم له تعالى مع 
عبادة الآوثان لبست بإيمان به تعالى کا هو زعم الباطل على ما مر فقوله نعالى 
إنه عمل غير صالح لإا وم بالآخرة ) وما فها من الجزاء لإ مم كافرون ) على 
الخصوص دون غيرم لإفراطهم فى الكفر . 

لا واتبعت ملة آبای إبراهم وإسحق ويعقوب ) يعنى أنه نما حاز هذه 
الكالات وفاز بتلك الكر امات يسبب أنه اتبع ملة آبائه الكر ام ول ,قبع ملة 
قومكفروا بالمبدأ والمعاد ونما قاله عليه السلام ترغييا لصاحبيه فى الإيمان 
والتوحيد وتنفيرا للها عا كا نا عليه من الشرك والضلال وقدم ذكر ترک الهم 
على ذ كو اتباعه لللة آبائه لان التخلية متقدمة على التحلية لإ ماكان) أى ماصح 
وما استفبام فضلا عن الوقوع لإ لنا ‏ معاشر الانبياء لقوة نفوسنا ونور 
علومئاأ 3 أن نشرك بالله من شیء 14 أى شیء كآن من ملك أو ج أو سی 
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فضلا عن الماد البحت لإ ذلك ) أى التوحيد المدلول عليه بقوله ما كان لنا 
أن نشرك02) بأللّه من شىء 3 من فضل أله علينا )أى ناثیء من ا بيده لا 
بالنبوة وترشيحه إرانا لقيادة الآمة وهدايتهم إلى الحق وذلك مع کو نهر 
التوحيد ودواعيةه تعمة جايلة وفضل عظيم علينا بالذات 0 وع الااس فة 
بواسطتنا وححيث غير عن ذال بذاك العوان عبر عن التوحيد الذى و جه 


بالشكر فقيل . 


لإ والكن أ کش الناس لا یشکرون ) أى لابوحدون فإن التوحيد مع 
کو زه من آثار ما ذكر م التأبيد شکر لله عر وجل عل تلك عة وإعا 
وضع الظاهر موضع الضمير الرأجع إلى الناس لزيادة توضيح وبيان ولقطع 
توم رجوعه إلى الجموع الموم لعدم اختصاص غير الشاكر بالناس وقيلذلك 
وقد نصب مل تلك الأدلة لسائر الناس أيضا ولكن أكثرم لاينظرون ولا 
يستدلون بما [تباعا لاهو اهم فيبقون كافرين غير شا كرينولك أن ,تقول ذلك 
التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقولا ومشاعر ستعملبا فى دلائل 
التو حرد الى مهدها ف الأنفس والأفاق وقد أعطى سار الناس أيضاً مثلباولكن 
أ كثرم لا يشكرون أى أى لايصرفون تلك القوى والمشاعر إلى ما خلقت 
هی له ولا يستعملونها ف) ذ كر من أدلة التوحيد الآفاقية وال نفسية والعفلية 
والنقلية لا يا صاحى السجن ) أى را صا حى فى السجن كا تقول يا سارق اليلة 
ناداهما بعنوان الصحبة فى مدار الأشجان ودار الأحزان التى تصفو فبا المودة 
وتخاصس التصيدة ليقبلا عليه وقلا مقالته وقد ضرب 7 مدلا ضح ب4 الحق 
عندهما حق اتضاح فقال لإ أأرباب متفرقون © لا ارتباط پیم ولا اتفاق 
إستعيد کا كل مهم حسما أراد غير مرأقف للآخرين مع عدم استقلاله (خر) 


(1) فى ط : شرك . خطأ 
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لال أم الله ) المعبود بالحق لإ الواحد ) المتفرد بالألوهية لإ القهار > 
الغالب الذى لايغالبه أحدو بعد مانههما على فساد تعدد الارباب بين سةوط 
آ هتما عن درجة الاعتبار رأماً فضلا عن الألوهية فقال معما للخطاب لم 
وان على دیما . 

لإ ما تعبدون من دونه ) أى من دورب الہ شيئًا ل إلا اء ) فارغة 
لا مطابق لها فى الخارج لان ما ليس فيه مصداق اطلاق الاسم عليه لا وجود 
له أصلا فكانت عبادتهم لتلك اللأسماء فقط لإ سميتموها ) جملتموها أسماء 
ونما لم يذ كر المسميات تربية لما يقتضيه المقام من أسقاطبا عن مرتبة الوجود 
وإيذانا بأن تسميتهم فى البطلان حيث کا ات بلا مسمى كعرادتهم حيث کا نت 
بلا معبود لإوأتم وآباؤم € بمحض جهلكم وضلاک لما آز ل الله بها ) أى 
بتلك القسمية ا مستقبعة للعبادة من سلطان ) من حجة تدل على صحتها لإ إنه 
الحم )ف أەر العبادة المتفرعة على تلك القسمية( إلا لله )عر سلطا نه لانه المستحق 
هما بالذات إذ هو الواجببالذات الموج دللكل والمالك لامره (أمر) استئناف. 
مبنى على سژال ناشیء من قوله إن الك إلا شدفكأنه قيل فاذا حك الله یهد 
الشأن فقيل أمر على ألسنة الا نيياء عليهم السلام9 ألا تعبدوا) أى بأن لاتعبدوا 
( الاإيامم حسما تقضىبه قضية اامقل أيضالا ذلك )أى تخصيصه تعانى بالعبادة 
ل[ الدن‌القيم )الثابت المستقيم الذىتءاضدت عليه البراهينعةّلا و تقلا ولكن, 
ا كبر الناس لا يمليون ) أن ذلك هو الدين القيم لجهلهم بتلك البراهين أو 
لاب لون شيأ أصلا فيعيدون أسماء مو ها من تلقاء أنفسهم معرضين عن البرهان. 
العقلى والس لطا النقل و بعد تجقيق الاق ودعوتمهما إليه وبيانه لها مقدارهالرفيعم 
ومر تة علمه الواسع شرع فى تفسير ما استعسراه ولكونه صا مغاير! لا سيق 
فصله عنه يتكرير الطاب فقال » 

لإ يا صاحى السجن أما أحد 4 وهر الثشرالى7© و[ نا لم بعينه فة بدلالة 








(1)ى 1 صاب الراب 
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التعبير وتوسلا بذلك إلى إيهام أمر صاحبه حذار مشافبته بها يسوءه لإ فوسق 
ربه ) أى سيد, لإ خمراً ) روى أنه عليه السلام قال لما رأيت من الكرمة 
وحسنما الملك وحسن حالك عنده وأما القضبان الثلائة فثلاثة أيام تمعنى فى 
السجن ثم تخرج وتعود إلى ها كنت عليه وقرأ عكرمة فيسق ربه على اليناء 
للفعول أى يسقى ما يروى به لإ وأما الآخر ‏ وهو الخباز لإ فيصلب فتا كل 
الطير من رأسه 4 روى أنه عليه ااسلام قال له ما رأيث من السلال ثلاثة أيام 
مر ثم تخرج فتقتل . 

١‏ تضى ) أى تم وأحكم لإ الآمر الذى فيه نستفتيان € وهو ما رأياه 
من ارو يبن قطعا لا مآ له الذى هو عبأرة عن نجاة أحدهما وهلاك الآخر کا 
يوهمه إسناد القضاء إليه إذ الاستفتاء انما يكون فى الهادثة لا فى حكدبا شال 
استفق الفقيه فى الحادثة أى طلب منه بيان حكما ولا يقال استفتاه فى حكما 
وكذا الإفتاء فإنه يقال أفتى فلان فى الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال أفنى فى 
حکمہا أو جواا بكذا وما هو عل فى ذلك قوله تعالی ( يا أيما الملا أفتوى فى 
رؤياى ) وفعنى استفناكمما فيه طلهما لتأويله بقولما نينا بتأويله وما عبرعن 
عن ذلك بالامر وعن طاب تأو يله بالاستفتاء توبلا لآمره وتفخما لشأنه إذ 
الاستفتاء نما يكون فى النوازل امشكلة والح المبمة الجواب وإرثار صيغة 
الاستقبال مع سيق استفتاتهما فى ذلك لا أنهما بصدده إلى أن يقضى علي هالسلام 
من الجوابوطره ؛ و إسناد القضاء إليه مع أمن أحوال مآ له لأنه فى الحقيقة 
عين ذلك الآ ل وقد ظهر فى عالم المثال بتلك الصورة وأما توحيده مع تعدد 
رؤياهما فوارد على حسب ما وداه فى قوطي نبئنا بتأويله لا لان الآمرما انما 
به وسجنا لأجله من سم الملك فإنهما لم و تفتیا فيه ولا فيما هو صورته بل فعا 
هو صورة لما له وعاقبته فتأمل و[نما أخبرهما عليه السلام بذاك تحقيقا لتعبيره 
وتأكيدا له وقيل لما عبر رؤياهما جحدا وقالا ما رأينا شيدًا فأخبر هما إنذلك 
كائن أصدقتا وكذبتا ولعل الجحود من الخباز إذ لا داعى إلى جحود الأراف 
إلا أن يكون ذلك لمراعاة جانيه . 
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لإ وقال ) أى يوسف عليه السلام لإ للذى ظن أنه ذاج) أوثر على صيغة 
المضارع مما له ف الدلالة عل تحقق الفجأة حسما بفيده قوله تعالى (قضیالامر 
الذى فيه تستفتيان ) وهو السر فى إيثار ما عليه اانظم الكريم على أن بقالللذى 
ظنه ا جیا {niy‏ من صاحيه وما ذکر بوصف النجاة مهيا :اط التو ص 
بالذ كر عند الماك وعتوان التقرب المفهوم من التعبير المذ كور وإ نكا نأدخل 
فى ذلك وأدعى إلى اقيق ما وصاه به لكنه ليس بوضصف فارق دور عليه 
الامتياز به وين صاحيه المذ كور او صف الاك والظان هو او سف عليه 
السلام لا صا حه لان التوصية المد كورة لاندور على ظن الاجى بل على طن 
يوسف وهو ,معن اليقين ک) فى قوله تعالى ( ظانت ألى ملاق حسا بيه ) فالتعبير 
بالوحی کا ىء عه قوله تعالى 0 فی الآمر ( 2 وقل هو معناه والتعبير 
بالاجتهاد والحكم بقضاء الامر أيضا اجتهادى لإ اذكرى ) با أنا عليه من 
الخال والصفة 3 عند ربك ) سيدك وصهوى له بصفى أأى شاهدتها لا فأنساه 
الشيطان ) أى اس الشرافى بوسوسته والقائه فى فليه أشغالا لا تعوقه عر 
الذ كر وإلا فالإنساء فى الحقيقة لله عر وجل والفاء للسببية فإن توصيته عليه 
السلام المتضمئة للاستعانة بغيره سحا نه كانت باعئة 1 ذکر من الإنساء وذ كر 
ربه € أى ذكر الشرابى له عليه السلام عنذ الماك والإضافة لأدق ملابسة أو 
ذکر بار ريه . 

لإ فلب ) أى يوسف عليه السلام بسبب ذلك الإنساء أو القول لإ فى 
السجن بضع سس 4 البضع م بين اثلاث إلى القسع من البضع وهو القطع 
وأ کشر الاقاويل أنه ليث فيه سيمع سئين وروی عن النى عليه السلامرحم أله 
أخى يبوسف لولم يقل اذ کرای عند ربك ل لبث فى السجن سبعا بعد الس 
والاستعانة بالعباد وإن كانت مرخصة للكن اللائق بمناصب الأنبياء علم 
السلام الأخذ بالعرائم لإ وقال الملك ‏ أى الريان ( إف أرى ) أى ریت 
ومعينة ككرام فى جمع کرم وكريمة يقال رجال كرام ونأسوة ڪرام 
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لإ يأ کېن )أى أكلبن والعدول إلى المضارع لاستحضار الصورة تعجيبا(© 
وابملة حال من اليقرات أو صفة ها لإ سبع اف ) أى سبع بقراتعجاف 
وهى جمع عجفاء والقياس عجف لان فعلاء و أفعل لا جمع عل فعال ولكن 
عدل به عن القياس سلا لحد النقيضين على الآخر وأنا ' يشل سبع عجاف 
بالإضافة لان المييز موضوع ليان الجنس وااصفة ليست بصالاة أذلك فلايقال 
ثلاث ضخام وأربعة غلاظ وأما قرلك 'ثلاثة فرسان وخمسة ركان فلجريان 
الفارس والراكب مجرى الأسماء روى أنه رأى سبع بقرات مان خرجن من 
نور أبس و حرج عقيون سبع بقرات عجاف فى غاية الجزال فابتلعت العجاف 
السمان لإ وسبع سلبلات خضر ) قد انعقد حببا لإ وأخر يابسات ) أى 
وسبعا أخر يابسات قد أدركت والتوت على الخضر حتى غلبتها على ما روى 
ولعل عدم التعرض لذكره للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات 3( يا أها 
ا5( خطاب الأشراف من العلياء والحكاء لا أفتوف فى رؤياى € هزه أى 
عبروها وينوا حكمما وما توول إليه من العاقبة والتعبير عن التعبير بالإفتاء 
لنش يفم وتفخيم أمر رؤياه لإ إن كنتم لارۇيا تعبرون ) أى تعلمون عبارة 
جنس الرؤيا علا مستمرا وهى الانتقال من الصور الخيالية المشاهدة فى المنام 
إلى ما هى صور وأمثلة لها من الامور الآفاقية أو الانفسية الواقعة فى الخارج 
من العبور وهو الجاوزة تقول عبرت النهر إذا قطعته وجاوزته ووه أولها 
أى ذكرت مآ ها وعبرت الريا عبارة أثبت من‌عبرتم| تعييرا واجمع بيزالماضى 
وااستقبل لادلالة على الاستمرار كا أشير إليه واللام للبيان أو لتقوية العامل 
الأؤخر رعاية الفواصل أو لتضمين تعبرون معنى فعل متعد باللام كأنه قيل 
إن كنتم تنتديون لعبارتها ويحوز أن بکون للرؤيا خب ركان يقال فلان هذا 
الآمر إذاكان مستقلا به متمكنا منه وتعبرون خير آخر . 


١‏ قلوا )€ استئناف منى على السؤال كانه قيل فاذا قال الملا للاك فقيل 





)۱( فى .مغ تعدبا 
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قالوا ھی } أضغاث أحلام ( أى عالطا مع ضغث وهو فى الاصل ما جمع 
من أخلاط النبات وحزم ثم استعير لما تجمعهالقوة المتخيلة من أحاديث النفس 
ووساوس الشيطان وتريها فى المنام والاحلام جمع حل وهى الرؤيا الكاذبة 
انى لا حقيقة لها والإضافة نی من أى هی ااتى أضذاثمن أحلام أخرجوها 
من جنس الرؤيا الى ها عاقبة تؤول إلما ويعتنى بأمرها وجمعوها وهى رؤا 
وأحدة مالغة ف وصفبا ف وصفبا بالبطلان 3 ف قوطم فلان ,ركب الخيل 
ويلبس المائم لمن لا لك إلا فرسا واحدا وعمامة فردة أو لتضمئها أشياء 
مختلفة من البق رات السبع الدمان والسبع العجاف والسنا بل السيع الخضر والآاخر 
اليا بات فتأمل جسن موقع الاضغاث مع اسا ل فللّه در شان التتزيل 3 وما 
حن بتأويل الأحلام ‏ أى المنامات الباطلة التى لا أصل ها لإا بعالمين ) لا 
لان ها تأويلا ولكن لا نعليه بل لأانه لا تأويل ها ولا التأويل للينامات 
الصادقة ووز أن بكو ن ذلك اعترافا منهم بقصور علمرم وأنهم ليسوا بتحارير 
ف تأويل الأحلام مع أن 0 تأويلام إشعر ره عدوطم عم وقع فى كلام املك 
من العبأرة ا معر به عن جرد الاتقال من الدال إلى المدلول يرث ا قولوا پمیر 
الآحلام أو عبارتها إلى التأويل المنىء عن التصرف والتكاف فى ذلك لا بين 
الأئل والمال من البعد و لۇ ده قوله عز وجل أنا نكم بتأويله ٠‏ 


إوقال الذى نجا منهما) أى من صاحى و سف وهو الشرافلإوادكر) 
بغير المعجمة“ وهو الفصيح وعن الحسن بالمعجمة أى تذكر يوسف عليه 
السلام وشو نه الى شاهدها ووصيته بتقريب رؤيا اللاك وإشكاو تأو يلها على 
اذل بعد أمة ) أى مدة طويلة وقرىء إمة بالكسر وهى الاعمة أى بعد 
ما أنعم عليه بالنجاة وأمه أى نسيان واجهلة حال من الموصول أو من ضميره 
فى الصلة وقيل معطوفة على نيا وليس بذاك لان حق كل من ااصفة والصلة أن 


(١)فى ٠‏ : ممل غير معومة ٠‏ 
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تكون معاومة الا تساب إلى الموصوف والموصولعند الخاطب )ا عند لكا 
ولذلك قيل أن الصفات قبل الع ما أخبار والأخبار بعلم العلل م| صفات وأنت 
تدرى أن تذ كره بعد أمة ما عل بهذه اجملة فلا مجال لنظمه مع نحاته المعلومة 
قبل فى سملك الصلة لإ أنا نک بتأويله ) أى أخبركم به بالتلق عمن عنده علمه 
لا من تلقاء نفسى ولذلك ل يقل آنا أفتيكم فما وعقبه بقوله لإ فأرساون ) أى 
إلى رسف وإ عا لم بن كره ثقة ما سبق من التذ كر وما لحق من قوله لإ یو سف 
ا الصديق ) أى أرسل [ليه فأناه فقال را يوسف ووصف بالبالغة فىالصدق 
حسما شاهدهوذاق أ و اله وجرم| کو نه بصدد اغتنام آ ثاره‌واقتباسآنو اره 
فهو من باب براعة الاستولال لإ أفتنا فى سبع بقراب ”مان يأ کاہن سبع اف 
وسيع سليلات خضر وأخر 7 سات 4 أى ف رؤيا ذلك وإمما 0 إضرح به 
لوضوح مرأمه بقرينة ما سبق من مماماتهما وإدلالة مضمون الادثة عايهحيث 
لا إمكان لوقوعه فى عام الشهادة أى بين لا ما لها وحكمبا وحيث عاين علو 
رتبته عليه السلام فى الفضل عبر عن ذلك بالإفتاء ول يقل کا قال هو وصاحيه 
أولا ننا بتأويله وى قوله أفتذا مع أنه المستفى وحده [شءار بأن الرؤ يا ليست 
له بل لغيره من له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير كا آذن بذلك 
حيث قال ل لعلى أرجع إلى الناس ) أى إلى اللاك ومن عنده أو إلى أهل 
البلد إن كان السجن فى الخارج کا قبل فأنيهم بذاك ور لعليم يعلدون ) ذلك 
ويعماون يمقتضاه أو يعلمون فضلاث ومكا نكمع ما أنت فيه من الخال فتتخاص 
منه و[ ما لم يبت القولفى ذلك جاراة معه على نمسج الأدبواحترازا عن الجازفة 
إذا لم يكن على يقين من الرجوع فرعا اخترم دونه لعل المنايا دون ما تعدالى 
ولامن عل بذلك فرعا : تعليوه . 


0 وقال 4 استئناف می على السؤال كأنه فيل اذا قال اوسف عليه 


وسكونها وكلاهما مهدر دأن 2 العمل إذا جيل فر وتعب وانتصا به على الالية 
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من فال زرعون أى دائيين أو تدأ بون دأً | با على أنه مصدر مو كد لقعل هو 

لحال أول عليه السلام؟ البقرات السمان والسنبلات الحضر بسنين مخاصيب 
راسیا رالات بس:ين جد بة فأخبرهم بأنهم يواظبون سبع سنين على الزراعة 
ودالغون فما إذ بذلك يتحقق الخصب الدىهو مصداق البقرات اأسمانوتأويلبا 
ودطم فى تضاعيف ذلك على أمر نافع لهم فقال لقا حصدهم) أى فى كل سنة 
لإ فذروه فى سذبله © ولا تذروه كيلا رأ کله السوس ) هو شأن غلال مر 
ونواحماولعله عليهالسلام استدل على ذلك بالستيلات الخضر وإنا أمرم بذلك 
إذ ل يكن معتادا فم باهم وححديث کا نوا معتادين لازراعة ل يأمرثم ما وجعابا 
أمرا عقق الوقوع وتأويلا الرؤيا مصداقا 1 فما من البقرات السمان ١‏ إلاقايلا 
مما نأ كاون 4 فى تلك السنين وفيه إرشاد منه عليه السلام طم إلى ااتقليل ف 
الأ كل والاقتصار على استئناء المأ كول دون البذر لكون ذلك معاوما من قوله 
95 رعون سبع سذين و بعد [ تمام ما أمر ثم به شرع فى بيان بقية التأويل الى بظهر 
ما حكمة اللأمر المذ كور فقال . 


لإ يأف 4 زهو عياف على تزرعون فلا وجه عله معن الآأمر ثاطهم 
على الجد والمبالفة فى اازراعة على أنه حصل بالإخبار بذلك أيضا لإ من بعد 
ذلك ) أى من بعد السنين السبع الذكورات وإ نال يقل من بعدهن قصدا إل 
الإشارة إلى وصفون فإن الضمير سا كت عن أوصاف المرجع بالكلية سبع 
شداد ) أى سبع سنين صعاب على تاس : يأكان ما قدمتم هن € ٥ن‏ 
ا جوب المتروكة فى سنا بلما وفيه تبيه على أن أمره عليه السلام بذلاك كان لوقت 
الضرورة وإسناد الآ كل [لهن مع أنه حال الناس فمن مجاز یکا فى فى رە صا م 
وفيه تلويج بأنه تأويل لأكل العجاف السمان واللام فى هن 7 ترشیح لذاك فكأن 
ما ادخر فى السنابل من ابوت شیء قد هىء وقدم شر ن كالذى هدم للنازل. 
وإلافهو فى الحقيقة مقدم للئاس فون ور إلا قايلا ما ت#صذون 4 ترزون. 


مبذورا للزراعة ٠‏ 
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لا ثم يأتى من بعد ذلك ) أى من بعد السنين الموصوفة بما ذ كرمن الشدة. 
وأكل الغلال المدخرة لإ عام ) ل يعبر عنه بالسنة تحاشيا عن المدلول الأصلى 
لا من عام القحط وتنبما من أول الأمر على اختلاف الخال بينه وبين السوابق 
ل( فيه بغاث الناس ) من الغيث أى يمطرون يقال غيثت البلاد إذا مطرت. 
فى وقت الحاجة أو من الغوث يقال أغائنا الله تعالىأى أمدنا برفع المكاروحين. 
أظلتنا لإ وفيه يعصرون ) أى ما من شأنه أن يعصر من العنب وااقصب. 
والزيتون والسمسم ونحوها من الفوا ك لكثر ۴| والتعرض لذ كر العصر مع, 
جواز الا کتفاء عنه يذ كر الغيث المسةلزم له عادة ١15‏ كتفى به عن ذكر 
تصرفهم”© فى الحبوب اما لآ استازام الغيث له ليس کاستلرامه. 
للحبوب إذ المذكورات يتوقف صلاحبا على مباد أخرى غير المطر 
وإما لمراعاة جائب المستفتى باعتيار حالته الخاصة به بشارة له وهى الى يدور 
عللها حسن موقع تغليبه على الناس فى القراءة بالفوقانية وقيل معنى يعصرون. 
يحلبون الضروع وتكرير فيه [ماللإشعارباختلاف أوقات مايقع فيه من الغيث 
والعصر زمانا وهو ظاهر وعنوانا فإن الغيث والغوث من فضل اتهتعالى والعصر 
من فعل الناس و إما لان امقام مام تعداد منافع ذلك العام ولا جلهقدم ف الو ضعين 
على الفعلين فإن المقصود الأصلى بيان أنه يقح فى ذلك العام هذا النفع وذاك 
النفع لا بیان أنهما بقعان فى ذلك العام كأيفيده التأخير ويحوز أن يكو نالتقديم 
للقصر على معنى أن غيم وعصرم فىسائر السنين بمنزلة العدم بالنسية إلى عامهم 
ذلك وأن يكون ذلك ف الأخير لمراعاة الفواصل وف الأول لرعابةحاله وقرىء 
يعصرون على البناء للنفعول من عصره إذا أيحاه وهو المناسب للإغاثة ووز 
أن يكون المبنى للفاعل أيضا منه كانه قيل فيهبغاث الناس وفيه بغيثون أى پیم 
الله و بغیث بعصم بعضا وقيل معنى بعدرون يمطرون من أعصرت السحابة 
إها بتضمين أعصرت معنی‌مطر ت و تعد ته وإما عذف الجار وإيصال الفعل عل 


٠ لصيرقاتهم‎ : ىف)١(‎ 
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على أن الأصل أعصرت عليهم وأحكام هذا العام الميارك ليست مستايطة من 
رؤا املك وإنما تلقاها عليهالسلام من جرة الوحى فبشرم بها بعد ماأول الرؤيا 
ما أول وأمرم بالتدبير اللائق فى شأنه إبانة املو كعبه ورسوخ قدمه فىالفضل 
:وأنه عبط يمال عخطر يبال أحد فضلا عما ,ری صورته فى المنام على نحو قوله 
لصاحبيهعند استفتاتهما فى منامها لا يأتيجاطعامترزقانه إلانيأتكها بتأويلهو[تماما 
النعمة علهم حيث لم يشار که عليه السلام فى العلم بوقوعبا أحد ولو برؤيةمايدل 
علما فى المنام . 
(١‏ وقال المللك ) بعد ما جاءه السفير بالتعبير وسمع منه ما سمع من نقير 
وتطمير لإ اثتواق به ) لماعل من عليه وفضله لإ فلما جاءه 4 أى يوسف 
ل الرسول 6 واستدعاه إلى الملك لإ قال ارجع إلى ربك ) أى سيدك 
ا فاسأله ما بأل النسوة اللانى قطعن أيدون 4 أى ففتشه عن شأنمن و غا بقل 
فاسأله أن يفتش عن ذلك حا للدلك على الجد فى التفتيش ليتبين براء» ويتضح 
7 اهته إذ السؤال مما ميج الإنسان على الاهتام فى البحث للتفصى عماتوجه إليه 
.وما الطلب فيا قد تاح ويتساهل فيه ولا يبالى به وإنما لم تعرض لامرأة 
العزيز مع ما لق من مقاساة الأحزان ومعاناة الأشجان عافظة على مواجب 
الحقوق واحترازآ عن مكرهاحيث اعتقدها مقيمة فى عدوة العداوة وأماالنسرة 
:نقد کان بطع فى صدعېن بالق وشبادمن باقر أرها بأنها رأودته عن نفسه 
فاستعصم ولذلك اقتصر على وصفبن بتقطيع الأيدى ولم صرح عرأودتهن له 
وقوشن أطع مو لاتك وا کت بالإعاء إلى ذلك بقوله (إن رف بكيدهن (le‏ 
جاملة معن واحترازاً عن سوء قالتون عند الاك وأنتصاءمون للخصومة مدافعة 
عن أنفسبن متى سمعن بنسبته طن إلى الفساد لا قال ) استئنافمبى على السؤال 
كأنه قيل فاذا كان بعد ذلك فقيل قالاللك إثر ما بلغه الرسول الخبر وأحضرهن 
لإ ما خطبكن ) أى شأ نكن وهو الآ الذى عق لعظمه أن خاطب المرء 
فيه صاحيه (إذ راودتن بو سف) و عادعتنه زر عن نفسه ) ورغيتنه فى[طاعة 
-مولانه هل وجدتن فيه شيداً من سوه وريبة لإ قلن حاش لله ) تثزيهاله وتعجبا 
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من نزاهته وعفته لإ ما علمنا عليه من سوء ) بالغن فى نق جنس السوء عنه. 
بالتدكير و زيادة من . 

لإ قالت امرأة العزيز ) وكانث حاضرة ف المجلس وقيل أقيات النسوة 
علها يقررنها وقيل حافت أن يشبدن علما ا قالت طن ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ولان لم يفعل ما آمره ليسجئن و ليكو نا من ااصاغرين فأقرت قائلة 
3 الآن حص حص ای 4 أى ثبت واستقر أو تبين وظرر بعد خفاء قالهالخليل 
وقل هو مأخوذ من الحصة وهى القطعة من اللةأى تبين حصة الحق من حصة. 
الباطل ۴ تتبين حصص الأراضى وغيرها وقيل بان وظبر من حص شعره إذا 
استأصله بحيث طبرت بشرة رأسه وقرىء عل البناء للمفعول0© من تصحص. 
البعير مبار 5 أى ألقاها فى الأرض للإناخة قال : 

خصحص فى صم الصفا فناته ‏ وناء يسلمى نوأة ثم صما 

والمعنى أقر الحق فى مقره ووضع فى موضعه ول ترد بذاك جرد ظهور. 
مأظبر بشبادتونمن مطلق تزاهته عليهالسلام فا أحاط به علہن من غير تعرض. 
لنزاهته فى اثر المواطن خصوصا فا وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز ولاإعث 
عن حال نفسما وما صنعت فى ذلك بل أرادت ظبور ما هو متحقق فى نفس. 
الام وثبو ته من زاهته عليه السلام ف عل النذاع وخياتها فقالت لإ آناراودته 
عن نفسه ) لا أنه راودف عن نس لإ وإنه لمن الصادقين 4 أى فى قوله حين 
افتريت عليه هی راودتنی عن نفسى وأرادت بالآن زمان تكلمما بهذا الكلام. 
لا زمان شهادتمن فتأمل أمها المخصف هل ترى فوق هذه المرتية نزاهة حيرث. 
م تعالك الخصماء من الشرادة مما والفضل ماشهدت به الخسماء وإ ما تصدى عليه 
السلام لعهيد هذه المقدمة قبل الخر دج ليظهر براءة سا حته ما قذف به لا سا 
عند العزيز قبل أن يحل مأ عقّده کا عرب عنه قوله عليه السلام ا رجع إليه 
الرسول وأخبره بكلاممين . 





(1) .ف 3١‏ : للمسجوول . 
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لإ ذلك أى ذلك التثبيت المؤدى إلى ظبور حقيقة الحال لإ ليع ) أى 
العزيز } أنى م أخنه 4 فى حرمت کا زعمه لا علءا مطلقاً فان ذلك لا يستدعى 
:تقديم التفتيش على الخروج من السجن بل قبل ما ذكر من نقض ما أبرمهولعله 
المراعاة حقوق السيادة لآن المباشرة للخروج من حبسه قبل ظبور بطلان ما جعله 
سا له وإن كا نذلك بأمر الملاك مايو م الافتيات عل رأبه وأما أن يكون ذلك 
للا يتمكن من تقبيح أمره عند الماك ممحلا لإمضاء ماقضاه فلا يليق بشأنه عليه 
.السلا فى الوثوق بأمره والتوكل على ربه جل جلاله لإا بالغيب ‏ أى بظبر 
الغيب وهو حالمنالفاعل أو المععول أى لأخنه وأنا غائب عنه أو وهو غائب 
.عنى أو ظرف أى كان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة وأيا ماكان 
فا مقصود بيان كال نزاهته عن الخيانة وغاية اجتنابه عنها عند تعاضد أسياها 
<< دأن الله € أى ولیعل أنه تعالى لإ لا بهد ىكيد الخائنين ) أى لا ينفذه 
.ولا يسدده بل يبطله وبزهقه أو لا يهديهم فى كيدم إيقاعا للفعل على الكيد 
.مبالغةكا فى قوله تعالى (يضاهئون قول الذين كفروا ) أى يضاهُونهم فى قوطم 
-وفيه تعريض بأمر أنه فىخيانتها أمانته و په فىخيانته أمانة الله تعالى حينساعدها 
.على حسه بعد ما رأوا آيات أزاهته عليه اأسلام وون أن کون ذلك لتا كيد 
أمانته وأنه لو كان خائنا لما هدى الله عرز وجل أمره وأحسن عاقبته . 
وما أبرىء نفسى ) أى لا أنزهها عن السوء قاله عليه السلام هضمالنفسه 
الكرعة البريئة عن كل سوء وربأ مكانها عن التركية والإعجاب عاها عند ظبور 
كال نزاهتها على أسلوب قوله عليه السلام آنا سيد ولد آدم ولا غر أو نحديثا 
بنعمة الله عزو جل عليه و[ رازآ لسره المكئون فىشأن أفعال العبادأىلاأنزهبا 
عن السوء من حيث هى هى ولا أسند هذه الفضيلة إلا بمقتضى طبعبا من غير 
توفيق من الله عز وعلا ( إن النفس ) البشرية الى من جملتها نفسى فى حد 
ذاتها 3 لأمارة بالسوه alla‏ إلى الشبوات ستعملة للقوى والآألات فى تحصيلبا 
يل ما ذلك يتوفيق الله وعصمته ورحمته يا يفيده قوله ل إلا ما رحم ر ) 
.من النفوس انى يعصمها من الوقوع فى المبالك ومن جملتها نفسى أو هى أمارة 
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بالسوء فى كل وقت إلا وقت رحمهة رف وعصمته لا وقيل الاسئثناء منقطع 
أى لكن رحة فى ھی الی تصرف عن السوء کا فى قوله تعالى ( ولا م بنقذون 
الارحة) ١‏ إن رف غفور رحم ) عظم المغفرة لما يعترى النفوس يموجب 
طباع| ومبالغ فى الرحمة ها بعصمتها من الجريان بمقتضى ذلك وإثار الإظبار 
فى مقام الإخمار مع التعرض لعنوان الر بوبية لترية مبادىء المغفرة والرحمة 
وقيل إلى هنا من كلام امر أ العزيز والمعنى ذلك الذى قلت ليمم يوسف عليه 
السلام أ لم أخنه ول أ كذب عليه فى حال الغيبة وجثت ما هو الحق الواقع 
وما أبرىء نفسى مع ذلك من الخيانة حيث قات فى حقه ما قلت وفعلت به 
ما فعلت إن كل نفس لآمارة بالسوء إلا ما رحم ربى أى إلا فسا رما الله 
بالعصمة كنفس يوسف إن ر غفور لمن استغفر لذئيه واعترزف به رحم له 
فعلى هذا يكون تأنه عليه السلام فى الخروجمن السجن اعدم رضاه علي هالسلام 
علاقاة الماك وأمر ه بين بين ففعل ما فعل حن يتبين نز اهته وأنه [٤ا‏ سجن رظ 
عظ مع ماله من الفضل و نباهة الشأن ليتاقاه الملك بما يليق به من الإعظام 
والإجلال وقد وقع لإوقال الملك انتوقبهاستخلصهم أجعله عالصال انفسى ) 
وخاصا فى . 

١‏ فلا کله أى فأتوا به ذف للإيذان بسرعة الإتيان به فكأنه لم يكن 
بين الآمر بإ<ضاره والخطاب معه زمان أصلا والضمير المستكن ف كليه 
ليوسف والبارز للهلا أى فليا كله بوسف إثر ما أتاه فاستنطقه وشاهد منه 
ما شاهد لإ قال إنك اليوم لدينا مكين 4 ذو مكانة ومتراة رفيعة لإ أمين 4 
مؤعن على كل شىء واليوم ليس معيار لمدة المكانة والامانة بل هو آن التكلم 
والمراد تحديد مبدثهما احترازا عن احتال كونهما بعد حين . روى أنه عليه 
ااسلام لما جاءه الرسول خر ج منالسجن ودعا لأهلهواغتسل ولبس ثيابا جددا 
فلما دحل على الملك قال « اللبم إلى أسألك يرك من خيره » وأعوذ بعزتك 
وقدرتك من شره وشر غيره » ثم سل عليه ودعا له بالعبرانية فقال ما هذا الاسان 
قال لسان آبای وکان الملك بعر ف سبعين لساذا فكلمه بها فأجابه يحميعها فتعجب 








منه فقال أحب أن أسمع منك رؤياى غكاها ونعت له البقرات والسنابل 
وأما كنا على ما رآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمه وقيل توف قطفير 
فى تلات الليالى فنصيه منصيه وزوجه راعيل فوجدها عذراء وولدت له إفرا؛ 
وميشا ولعل ذلك إن كان بعد تعبينه عليه ااسلام لا عين له من أدر الخرائن 
كا يعرب عنه قوله عز وجل . 

لا قال اجعانى على خزآئن الأرض ) أى أرض مصر أى ولنى أمرها من 
الإراد والمرف اف حفيظ ) لها من لا پتحقا ( علے ) وجوه 
التصرف فما وفيه دليل على جواز طلب الولايه إذا كان الطالب من ,بقدر على, 
إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر وعن 
جاهد أنه اسل المللك على يده عليه السلام ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولاية 
خاصة إا كان لاقيام بما هو أم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين 
حسيما فصل فى التأويل لكو نه من فروع تلات الولاية لا جرد عسوم الفائدة 
كا قبل ونما لم يذ كر إجابة الملك إلى ما أله عليه السلام من جعله على خدزائن 
الآرض إيذانا بأن ذلك أمر لا مرد له غنى عن ااتصر يم به لا سا بعد تقد 
ما يندرج ته من أحكام الساطنة عذافيرها من قوله [نك اليوم لدينا مكين 
أمين للننبه على أن كل ذلك من الله عز وجل وإنما الملاك آلة فى ذلك قيل . 

لإ وكذلك ) أى مثل ذلك المكين البليغ لإ مكنا ليوف ) أى جملنا 
له مكانا لإ فى الأرض ) أى أرض مع . روى أنماكانت أر بعين فرسخا فى 
أربعين وف التعبير عن الجعل المذكور بالكين ف الأارض مسندا إلى ضميره 
عز سلطانه من تشريفه عليه السلام والمبالغة فى كال ولأجه » والإشارة إلى 
حصول ذلك من أول الأمر لا أنه حصل بعد السؤال مالا يخق لا يتوأ منبا4 
بزل من بلادها 3 حيث يشثداء ) و رتخذه مياءة وهو عيارة عن كال قدرته على 
التصرف فما ودخوطا تحت ملكته وسلطانه فكأنها منزلة يتصرف فما کا 
يتصرف الرجل فى منزله وقرأ ان كثير بالنون . روى أن الملك توجه وختمه 
انمه ورداه بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت فقال عليه 
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السلام أما السريرفآشد به ملكلك . و أما الخاتم فادبر به أمرك . وأما التاج فليس 
من لبامى ولالباس أبائى » فال قد وضعته إجلالا لك وإقرار! بفضالك غاس 
على السرير ودانت له الملوك وفوض إليه املك أمره وأقام العدل يمصر 
وأحيته2© الرجال والنساء وباع من أهل مصر فى سنى القحط الطمام فى السئة 
الأولى بالدنانير والدرامم وف اثانية بالل والجواهر وف الثالثة بالدوان * 
بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى استرقهم جیما فقالوا ما رأينا كاليوم ملكا أجل 
و أعظم مله 5 أعتقرم ورد إلعم أمواطهم وکان لایع من أحد من الممتانين20© 
أكثر من حمل بعير تقسيطا بين الناس لا تصيب برحمتذا € بعطائنا فى الدنيا من 
الك والغنى وغيرهما من التعم لإ من نشاء € بمةتضى الحكرة الداعية إلى المشيئة 
لإ ولا نضيع أجر امحسنين © بل نوفيه بكاله وفيه إشعار بأن مدار المشيئة 
ا لمن كورة إحسان من تصيبه الرحة الم موقة وأنم| أجر له ولدفع توم اتءصار 
مرات الإحسان فما ذ كر من الاجر قيل على سول التوكيد : 

١‏ ولاجر الآخرة ) أى أجرم فى الآخرة فالإضاة للملابسة وهو النعم 
اللقم الذى لا فاد لہ لإا خير ) طم أى للمحسنين المذكورين وإنما وضع 
موضعه الموصسول فقيل لإ للذين آمنوا وكانوا يتقون ) تنبا على أن المراد 
بالإحسان إنما هو الإءان والشثنات على التقوى المستفاد من جع صيغى الماضى 
والمستقبل لإ وجاء إخوة يوسف ) متارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد 
الشام ما أصاب أرض مصر وقد كان أرسام يعقوب عليه السلام جيعا غير 
بنيامين 3 فر لوا عليه ) أى على :«وسف وهو فى مجاس ولاه 0 قيرة 
لقو ة فهمه وعدم مباينة أحو الم السابقة لاهم يوذ لمفارقته إياثم وم رجال 
وتشابه هآ تهم وزيهم ف الحالين وللكون همنه معقودة بهم وبمعرفة أحواطم 
لا سما فى زمن الةحط وعن الحسن ما رم حتى تعرفوأ له 3 وثم له 
منكرون ) أى والحال آم مذكرون له اطول العهد وتياين ما بين حاليه 


)0( فى لا وأحية . )۲( 2 طلاب المرة وهى الطمام . 
۷١ )‏ س إو اأسعود ا الت 2( 
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عليه السلام فی نفسه ومنزلته وزيه ولاعتقادم أنه هلك وحيث کان إنكارم 
له أمرا مستمرا فىحالتى المحضر والمغيب أخبر عنه باجملة الاسمية مخلاف عر ةا نه 
عله السلام يام . 

لإ ولا جيزم يحبازم € أى أصاحيم بعدتهم من الزاد وما يحتاج إلينه 
المسافر وأوقر ربمم بما جاوًا له من الميرة وقرىء بكسر الج لإ قال اثتونى 
بأخ لک من أبيكم 6م يقل بأخيسكم مبالغة فى إظهار عدم معرفته هم وله 
عليه السلام إنما قاله 6 قيل من أنهم سألوه عليه السلام جملا زائدا على المعتاد 
لبنيامين فأعطام ذلك وشرطيم أن يأتوا به لا ) قبل من أنه لما رأوه وكلدوه 
بالعبرية قال لهم من أنتم فإنى أنكرم فةالوا له نحن قوم من آهل الشام رعاة 
أصابنا الجبد فنا ممتار فقال طم لعلكم جئتم عيو نا فقالوا معاذ الله ن [خوة 
بنو أب واحد وهو شيخ كبير صديق نبى من الآنبياء امه عقوب قال کم أنتم 
قالواكنا اأنى عشرفبلك منا واحد فقال کر أنتم هنا قالوا عشرةقال فأين الحادى 
عشر قالوا هو عند أبيه يتسلى به عن المالك قال فن يشبد لكم أنكم لستم 
عيونا'وأن ما تقولون حق قالوا نحن ببلاد لا يعرفنا فما أحد فيشمد انا قال 
فدعوا بعكم عندى رهيئة وائتواق بأخيكم من أيكم وهو حمل رسالة من 
أبيك حتى أصدقك فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون تفلفوه عنده إذ لا يساعده 
ورود الأمر بالإتيان به عند التجبيز ولا الحث عليه بإيغاء الكيل ولاالإحسان 
فى الإنزال ولا الاقتصار على مذع لكيل على تقدير عدم الإتيان به ولا جعل 
بضاعهم ٤‏ رحاطم لأجل رجوعبم ولا عدم بالإتيان به بطريق المراودة 
ولا تعليلبم عند أبهم إرسال أخمهم بمنع الكيل من غير ذكر الرسالة على أن 
استبقاء شمعون لو وقع لكان ذلك طامة ينسى عندهأ كل قيل وقال . 

(إ ألا ئرون آنى أوفى الكيل ) أنمه لك وإيثارصيغة الاستقبال مع كون 
هذا الكلام بعد التجريز للدلالة على أن ذلك عادة له ستمرة ل وأنا خير 
النزلين ) جملة حالية أى ألا ترون أنى أوفى الكيل لك إيفاء مستمرا والحال 
أنى فى غاية الإحسان فى إنزالك وضيافت-ك وقد كان الآمر كذلك وتخصيص 
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الرؤية بالإيفاء لوقوع الطاب ف أثنائه وأما الإحسان ف الإنزال فقد كان مستمرا 
فما سبق ولق ولذلك أخبر عنه بامملة الاسمية ول يقل عليه السلام بطريق 
الامتنان بل لحتهم على تحقيق ما أمرثم به والاقتصار فى الكيل على ذكر الإيفاء 
لان معاملته عليه السلام معهم ف ذلك كماماته مع غيرم فى مراعاة مواجب 
«العدل وأما الضيافة فلوس للناس فبا حق تفصبم فى ذلك بما شاء (فإن لم تأتوتى 
به فلا كيل لک عندی) (من بعد)10© فضلاعن إيفائه ولا تقربون ) بدخول 
.بلادى فضلا عن الإحسان فى الإنزال والضيافة وهو إما نهى أو نق معطوف 
على حل الجراء وفيه دليل على أن كا نوا على نية الامتيار مرة بعد أخرى وأن 
ذاك كان معلوما له عليه السلام لإ قالوا سنراود عنه آباه ) أى ستخادعه عنه 
ونحتال فى انتزاعه من ,بده و>تهد فى ذلك وفيه تبيه على عزة المطلب وصعو بة 
مناله ( ونا لفاعلون © ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين أو لقادرون 
عليه لا تتعانى به . 

ل وقال) يوسف لإ افتيانه) غلمانه الكيالين جم فی وقرىء لفتيته وهی 
جمع قلة له ل اجعلوا بضاءتهم فى رحاطم ) فإنه وكل بكل رجل رجلا يلعبىء 
غيه بضاعتهم الى شروا بها الطعام وكانت تعالا وأدما ونما فعله عليه السلام 
تففضلا عليهم وخوفا من أن لا يكون عند أبيه ما برجعون به مرة أخرى وكل 
ذلك لتحقيق مايتوخاه منرجوعبم بأخيه كا يؤذن به قوله لز لعليم عرفو نها 
أى عرفون حق ردها وااتسكرم فى ذلك أو ل يعرذوها وهو ظاهر التعاق 
بقوله ( إذا انقلبوا إلى أهابم)» فإنمعرةتم ها مقيدة بالرجوع وتف ريغ الأوعيه 
قطعا وأما معرفة حق التنكرم فى ردها فهيّ وإن كانت فى ذاتها غير مقيدة بذلك 
لكن لما كان ابتداؤها حينئذ قيدت به ل لعلهم يرجعون ) حسما أمرتهم به 
«فإن التفضل علهم بإعطاء اليدلين ولا سما عند إعوازالبضاعة من أقوىالدواعى. 
إلى الرجوع وما قيل [نما فمله عليه السلام لا لم بر من المكرم أن يأخذ من أيه 


0 


- سقطتمن طء.‎ )١( 
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وإخوته نمنا فكلام حق فى نفسه ولكن يأباه التعليل المذكور وأما أن علية 
الجعل المذ كور لا ر من حہث أ ن دبأ يانم تحملهم على رد 1 بضاعة نهم 
لا يستحلون مسا ک بم شداره | rr‏ أنها رقت ف رحاهم فسا زا وظام ر أن 
ذلك يما لا عخطر بال ا أحد أصلافإن ھہ ل 4 المع مه تزادى بأن ذلك بطر بوالتفضل. 
ألا ری أنهم كيف جز موا ذلك حين رأوها وجعلوا ذلك دا علد عل || تنفضلات. 
J‏ سابقة کا ستحيط بد خير|[ ٠‏ 
لافلا رجعوا إلى أبهم قالوا) قبل أن يشتغلوا بفتح المتاع لإ يا أبانا منع 
ما الكيل) أ ی فم بعك وفه ما لا کو فى هن الدلالة على کون الامتيار هرة على 
هره ه معو دا فم بيهم و بده عليه السلام لإفأرسل معذأ :ا أخا أ (lz‏ بنا دين إلى مصر 
وفيه إيذان بن مدار المنع عدم کو نه م اف تل ہہ 4 من الطعام ما تشاء. 
وقرأ مزه ة والكسا أ بالياء على إسناده إلى الاخ کو نه سیا للا كه تيال أو ٥ل‏ 
لنفسه مع أكتيالنا را إنا له لحافظون ) من أن بص؛ يه مكروه لقال هل آمنكم 
عليه إلا 3 أمد ك عل أ > 4( او سیا (منقبل) وقد قم ف جقه أيضا ماقام 
م عام ب4 4 | فعلتم فلا أثق 5 ولا حفظم وإعا أفوضض الاص إلى أيه } فاللم 
حير | اطا 4 وفرئء ظا ا على إلء ميد والخالية ا 8٠‏ الاول. 
توم تسرد الخير. اله ة بتلك الحالة (دهرأ راح مالراحمين » فأرجو أ ل بر ھی عفظه 
ولا مع على مص مين وهذآا 3 ری مول م نه عليه السلام إلىالإذن والارسال. 
لمارأى 0 A.‏ من المصلدة 3 ولا نتدوا متاعهم وجدوا ماعب ردت م { 
أى تفضلا وقد عليوا ذلك عم ٥ر‏ ون دلالة الخال وقرىء بقل درك الدال. 
المدغمة إلى الراء ما قيل فى قيل وكيل لإ قالوا ) استئناف مبنى على السؤال كأنه 
قبل هاذا قالوا حينئذ فقيل قالو! لبهم ولعله كان حاضرا عند الفتح لإ يا أبانا 
مأ بغي ) إذا فسر "ابی بالطاب فما إما 1 4 منصو به 4 فال ی ماذا لای 
وزاء ماوصفنا لك من [<سانالملك إلينا و کرمه الداع ال امال آمره والمر أجمة 
اله ف الخواج وقد کا نوا أخبروه بذلات وقالوا له إنا قر متا على خير رجل أزانا 
وأكرمنا كرامة لوكان رجلا من آل بعقوب م أكرمنا كرامته وقوله تعالى 4 
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لا هذه بضاعتنا ردت إل( جملة مستأئفة موضحة لا دل عليه الإنكار من 
بلوغ اللطف غابته كأنهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تفضلا من 
بحيث لا ندرى بعد ما من علينا من ان العظام هل من مز بد على هذا فنطابه 
ول بريدوا به الاكتفاء بذلك مطلقا أو التقاعد عن طلب نظائره بل أ ا 
الاكتفاء به فى استيجاب الامتثال لآمره والالتجاء إليه فى استجلاب المزيد کا 
أشرنا إليه وقوله تعالى (ردت إلينا) حالمن بضاعتنا والعامل رمعنى)0© الإشارة 
.وإتثار صيغة اليناء للمفعول للإيذان بكمال الإحسان الناشىء عن كال الإتفاء 
اورم من كال مهم عنه بحيث ل يشعروأ به ولا بفاعله وقوله عز وجل 
و عير أها: Î‏ ی نجلب إا م الطعام من عنداالك معطوف على مقدر نسحب 
عليه رد البضاعة أى فنستظهر بها وتمير أهلنا 3 وحفظ أخانا )هن المكاره 
حسيما وعدا فما يصبيه من مكروه لإ ونزداد ) أى بوأسطته ولذاك وسط 
'الاخيار تحفظه بين الأصل والمز بد لإ كيل بعير 4 أى وسق بعير زائدا على 
'أوساق أباعرنا على قضية التقسيط . 
لإ ذلك € أى ما يحمله أباعرنا لإ كيل يسير ) أى مكيل قليل لا يقوم 
بأودن! فهو اسئتئاف وقيل تعليلا لما سب قكأنه قيل أى حاجة إلى الازدياد فقيل 
ماقيل أو ذلك الكيل الزاثد شىء قليل لايضايقنا فيه الاك أو سل عليه 
لابتعاظمه أو أى مطلب نطاب من مبماتنا والجلة الو اقعة بعده توضيح وبان 
لما يشعر به الإنكار من كونهم فائزين ببعض المطالب أو متمكنين من تحصيله 
«فكأنهم قالوا بضاعتنا حاضرة فنتسظهر بها وير أهلنا وتحفظ أخانا فا يصيبه 
شىء من المكاره وأزداد سيمه غير ما كاله لا فنا كيل بعير فأ ی شیء 
نبتنى وراء هذه الماغى وقرىء ما تبغى على خطات يعقرب عليه السلام 0 أى 
شىء تبغى وراء هذه المياغى المشتملة على سلامة أخينا وسعةذات أيدينا أو وراء 
ما.فعل بنا املك من الإجسان داعيا إلى التو جه [ايه واجخلة الاستئ:افية مر ضحة 


0 )60 سقططت من: ٠١‏ 
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لذلك أو أى ثى ٠‏ تبغى شاهدا على صدقنا فما وصفنا لك من إحسانه واجخلة 
المذكورة عيارة عن الشاهد المدلول عليه بفحوى الإنكار وإما نافية فالمعى 
مانبغى شيا غير ما رأينا من [< ان الملك فى وجوب المراجعة إليه أو ما نبغى. 
غير هذه الباعى وقيل ما نطاب منك بضاعة أخرى واجخلة المستأنفة تعليل له 
وأما إذا فس البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط والمعنى ما نيغى فى القول وما 
نتزيد فما وصفنا لك من [حسان املك إاينا وكرمه الموجب لا ذكر والجلة 
المستأئفة ابيان ما ادعوا من عدم البغى وقوله وتمير أهلنا عطف على مانبغى 
أى ما نبغ فما ذ كر نا من إحسانه و#صيل أمثاله من مير أهلنا وحفظ أخينة 
فإن ذلك أهون ثىء بواسطة إحسانه وقد جوز أن کون كلاما مبتدأ أى جملة. 
اعتراضية تذبيلية على معنى وينبغى أن نمير أهلنا وشبه ذلك بقولك سعيت 
فى حاجة فلان وجب أن أسعى وأنت خبير بأن شآن اجمل التذييلية أن تكرن. 
مؤكدة لمضمون مصدر ومةررة له كا فى المثال المد كو ر وقولك فلان ينطق. 
بالحق فالحاق أباج وأن قوله وير لخ وإن ساعدنا فى حمله على معنى ينبعى أن. 
مير أهلنا بمعزل من ذلك أو مانبنى فى الرأى وما نعدل عن الصواب فما تشير 
به عليك من إرسال أخينا معنا واجفل إلى آخرها تفصيل وان لعدم بفههم 
وإصابة ر مم أى إضاءتنا حاضر ة نستظهر ممأ و مير أهانا و تصن کیت 
وذدت فتأمل . 
١ >‏ قال ان أر سله ممم بعد ماعاينت منكم ماعايت لإ حى تؤتوى. 
موثقا من الله ) أى ما اتوق به هن جهة الله عر وجل و[نما جعله موثقاً مئه 
تعالى لان تأ كيد العهود به مأذون فيه من جهته تعالى فهو إذن منه عز وجل. 
ل لتاتنی به ) جواب القسم إذ المعنى حت تحلفوا بالله اتأتننى به ( إلا أنيحاط . 
بم € أى إلا أن تغلبوا فلا تطيةوا به أو إلا أن ملنكوا وأصله من إحاطة 
العدو فإن من أحاط به العدو فقد هلك غالبا وهو استثناء من أعم الأحوال. 
أو أعم العلل على تأويل الكلام بالننى الذى يفسا قإليه أى لتأنتى به ولا تمتنعن. 
منه فى حال من الأحوال أو لعلة من العلل إلا حال الإحاطة بكم و نظيره قوطي 
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أقسمت عليك لما فعلت وإلا فعات أى ما أريد منك إلا فعلكوقد جوز الأول 
بلا تأويل أيضاً أى لتأتنى به على حال إلا حال الإحاطة بک وأنت تدرى 
أنه حيث ل ١‏ يكن الإنيان به من الأفعال الممتدة الشاملة للأحوالعل سبيلالمعية 
¥ فى قولك لألزمنك إلا أن تعطينى حي ول : يكن عليه السلام بريد مقار ننه 
على سيول البدل ا عدا الال المستثناة يا إذا قات صل إلا أن تكون عدا بل 
جرد تعققه ووقوعه من غير إخلال به کا فى قولك للاحجن‌العام إلا أن أحصر 
فإن مرادك نما هو الإخيار بعدم شع ما سوى حال الاحصار عن الحج لہ 
الإخبار عقارنته لتلك الأحوال على سبرل البدل ا هو مرادك فى مثال الصلاة 
کان اعتبار الاحوال معه من حيث عدم مئعبا منه فآ ل المعنى إلى التأويل 
اذ کور لا فلا أتوه موثةيم ) عهدم من الله حسما أراد يعقوب عليه السلام 
١‏ قال الله على ما تقول ) أى على ما قلنا فى أثناء طلب الموثق وإيتاثه من 
الجا نبين وإيثارصيغة الاستقيال لاستحضار صورته المؤدى ىشمم و محافظتهم 
عل تذ کره ومراقيته لإ وکیل مطلع رقيب بريد به عرض ثته بالله تعالى 
وحم على مراعاة میا م 
لإ وقال € ناصحاً هم لا أزمع على [رساهم جا لإ ياببى لا تدخلوا 4 
مصر ل من با بأب حدما تام عن ذلك <ذارا من [صا, 4 ألعين 5 فإنهم کا نوا 
ذوى جال وشارة حسنة وقد كا نوأ يحملوا فى هذه الككرة0© أ كش ما فىاارة 
الأول وقد اشتهروا فى مصر بالكرامة والزلنى لدى الملك خلا ف النوبة الأول 
فكانوا مثنة لدنو كل ناظر وطموح كل مام وإصابة معين بتقدير العزيز 
لحك ليست ما يشكر وقد ورد عنه عليه السلام « إن العين حق » وعنه عليه 
السلام د إن العين لتدخل الرجل القبر والمل القدر » وقد كان عليه السلام يعو ذ 
الحسنين رضى الله غنهما بقوله ‏ أعوذ بكايات الله التامة من كل شيطان .وهامة 


(1) فى ط وم يكن مراده عليه السلام .مقار نته 
(5)'ق ٠‏ : أأرة 
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ومن كل عينلامة» وكان عليه ااسلام قول کان أبوكا بعوذ بها [سماعيل وإسحق 
علهم السلام » رواه البخارى فى صحيحه وقد شهدت بذلك التجإرب ولمالم 
يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزما للدخول من أبواب منفرقة وكان في 
دخو طم من بابين أو ثلاثة بعض ما فى الدخول من باب واحد من نوع 
اجتماع مصحح لوقوع الحذور قال لإ وأدخلوا من أبواب متفرقة ) بيانا لما 
المراد بالنهى وما لم يكتف بهذا الامر مع كونه مستازما له إظبارا لکال 
العناية وإيذانا بأنه المراد بالأمر المذ كور لا تحقيق لثىء آخر لإ وما أغنى 
عنم € أى لا أنفعكم ولا أدفع عنكم بتدبيرى ل من الله من شىء) أى شیا 
ما قعنى عل, م فإن الحذر لا عنع القدر ولم يرد به عليه السلام إلغاء الحذر 
بالمرة كيف لا وقد قال عز قائلا رولا تاقوا باد إلى التبلدك) وقال(خذوا 
حذرم ) بل أراد بيان أن ما وصام به ليس مما يستوجب المراد لا عالة بل هو 
تدبير فى اجملة وما الثأثير وترتب لأنفعة عايه من العزيز القدير وأن ذلك ليس 
عدافعة للقدر بل هو استعانة بالله تعالى ؤهرب مله إليه . 

) إن الحم © مطلقا إلا لله) لا يشار أحد ولا انمه ثىءلإعليه‎ ١ 
لا عل أحد سواه ل توكات ) فى کل ماآ فى وأذر وفيه دلالة على أن رتيب‎ 
) الأسباب غير مخل بأ لتوكل ل وعليه ) دون غيره لإ فليتوكل المتوكاون‎ 
جمع بين الحرفين فى عطف اجملة على اجخلة مع تقديم الصلة للاختصاص مقيدا‎ 
بال واو عطاف فعل غيره من تخصيرص الت وکل بالله عز وجل على فعل نفسه‎ 
وبإلقاء سيبية فعلة لكو نه نبا لفعل غيره من المقندین به فيدخل فېم بنوه‎ 
دخولا أوايا وفيه ما لا يخق من حسن هدايتهم وإرشادم إلى النوكل فيما ثم‎ 
. بصدده علي اله عز وجل غير مغترين ما وصام من التدبير‎ 

لإ وما دخاو ا من حيث أمرمم أبومم ) من الآبواب المتفرقة من البلدقيل 
كانت له أربعة أبواب فدخلوا منها وإنما اكت بذ کره لاستلزامه الانتباء عا 
نوا عنه لإ ماکان ذلك الدخول لإ يغنى ) فيما سيأتى عند وقوع ما وقع 
3 عنم 4 عن الداخاين لن المقصود به أستد فاع الضر دعم و أجمع بیز صيغی 








الماضى وأاسقتبل لتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب لا ومدخوله فإن عدم 
الإغناء بالفعل أا تحةق عند نزول ال#ذور لا وقت الدخول» وإنا المتحةق 
حيائذ ما أفاده ابجمع المذكور من غدم كون الدخول المذ كور مغنيا فيما سيأتى 
فتأمل 0 من الله 1 من جېته لمن شىء 4 أى شيا ما قضاه عام مع کو نه 
مظنة لذلك فى بادىء الرأىحيث وصام ,ه يعقوب عليهالسلام وعملوا بموجبه 
واثقين بجدواه من فضل الله تعالى فليس المراد بيان سبدية الد خول المذ كور 
اعدم الإغناء کا فقو له تعالی(فا جام أذير ما ز ادم إلا تكورا) فان می ءالذذ ر 
هناك سبب لزيادة تفورم بل بان عدم سبيته للإغناء مع كونها متوقعة فى بادىء 
الرأىي فى قواك حلاف أن يعطينى حقى عند حلول الا جل فليا حل لم يعطنى 
شيئًا فإن اراد بيانعدم سدبية حلو لالا جل للإعطاء مع کو نمأ مرجوة بمو جب 
الحلف لا بيان سببيته لعدم الإعطاء فالمآ ل بيان عدم ترتب الغرض اةصود 
على التدبير المعهود مع کو نه مر جو الوجود لا بيان ترتب عدمه عليه ووز 
أن براد ذلك أيضا بناء على ما ذ أره عليه السلام فى تضاعيف وصيته من أنه 
لا يفن عنهم من الله شيئا فكأنه قبل ولا فعلوا ما وصامم به ل فد ذلك شیا 
ووقع الآمر حسما قال عليه السلام فلقوا ما لقوا فيكو ن من باب وقوع 
المتوقع فتأمل . 

لإ إلا حاجة ) اسنشاء منقطع أى ولكن حاجة وحرازة كائنة لإ فى 
نفس يمقوب تضاها ) أى أظهرها ووصام بما دفعا للخاطرة غير معتقد أن 
للادبير تأثيرا فى تغيير التقدير وقد وجعل ضمير الفاعل فى قضاها للدخول على 
معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس يعقوب وهى إرادته أن يكون 
ادخوكم من أبو اب متفرقة فالمعنى ما كان ذلك الدخول يغئى عنهم من جهة 
لله تعالى شيمًا ولكن قضى حاحة حاصلة فى نفس إعقوب بوقوعه حسب 
إرادته فالاستئناء منقطع. أرضا وعلى التقدرن کن للد ير فائدة سوي 
دفع الخاطرة وأما إصابة المين فإنما لم تقع لكونها غير مقدزة علهم لا 
لأا أندفعت بذلك مع كرا مقضية علهم لإ وإنه انو عل )€ جليل ١‏ لما 
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علناه ) لتعليمنا إياه بالوحى ونصب الآدلة حيثلم يعتقد أن الحذر يدفع القدر 
وأن التدبير له حظ من التأثير حتى رتبين الخلل فى رأيه عند تخلف الأاثر أو 
حيث بت القول بأنه لا يغنى عنهم من الله شيدًا فكان الال کا قال وفى تأ کید 
اجملة بأن واللام وكير العم وتعليله بالتعم ال ند إلى ذاته سيحانه من الدلالة 
على جلالة شأن يعوب عليه 0 وعلو مر تمه عله ونغامتة ما لا وکن 
کش الا س لا يعلمون © أ رار القدر ويزعون أنه يغنى عنه الحذر وأما 
ما يقال 9 المعنى لايعليون [يحاب الحذر مع أنه لايغىشيثا من القدر فيأباه 
مقام بيان حاف المطلوب عن الميادىء . 
لإ ولادخلواعل بوسف آوى إليه 4 ا( بنيامين أى ضمه إليه فى الطعام 
أو فى اأنزل أو فهما . روى أنهم لما دخلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جئناك 
به فةال لم م أحستم وستجدون ذلك عندى فأكرميم؟ شم أضافهم وأجلسيم م مس 
مأنى فيق بأيامين وحيدا في وقال : لوكآن أ ى يوسف حيا للاجلسنى معه » 
فقال يوسف بق أخوك فر ردا وأجاسه معه على مائدته وجعل روا كله ثم أنزل 
013 انين منهم رتا هه قال هذا لا ثا معه ف کون معى فيات «وسف إل 
ويشم رائحته حتى أصبح وسأله عن ولده فقال لى عشرة بنين اشتققت أسماءم 
من اسم أخ لى هلك فقال له أتيجب أن أ كرن أحاك بدل أخيك الهالك قال من 
بد أعامثك ولك نل يلدك يعقرب ولا راحیل › فک يوسف وقام له 
ومائقه وتعرف إليه وعند ذلك لإ قا ل إفى أنا ا و سف لانت ) 
أى فلا تعزن 3 عاكانوا يعملون 4 بنا فيمأ معنى فإن الله تعالى قد اناليا 
و يتا عير وللا تعارم , 6 | أعل تك قاله أن عباس رضى أيه تعالى عنمأ وعن. 
وهب أنه مرتءرف إليه بل قال له أنا أخوك بدل أخيك المفقود. ومعنى فلا 
س لا ڙن عا 1 منت نلق م من اليد واللاذى فقد أمنتهم وروی أنه 
ا له فاا لا أفارفك قال قد عليت ياغتهام والدى 5 فإذأ' حستك ازاد غنه 
ولا سبيل إن ذلك إلا أن أنسبلك إلى ما لا يحمل قال لا أبالى فافعل ما بدا لا 
قال أدس صاعى ف ر حلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته ليتهيأ لى ردك بعد 
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تسرك معوم قال أفمل . 

١‏ فليا جزم رازم جمل السقاية ) أى المشر بة قيل كانت مشر به جعلت 
صاعا يكال به وقيل كانت السقى ما الدواب وکال هما الحيرب وكات من فضة 
وقيل من ذهب وقيل من فضة موهة بالذهب وقيل كانت إناء مستطيلا0© تشه 
المكوك الفارمى الذى يلتقى طرفاه يستعمله الأعاجم وقيل كانت مرصعة. 
بالجواهر لآ فى رحل أخيه € بليامين وقرىء وجعل على حذف جواب لما ' 
تقديره أمبليم حتى انطلقوا لإا ثم أذن مؤذن ) نأدى مناد لإ أيتها العيي € 
وهى الإبل التى عاما الأحمال لانما تعیر أى تذهب وتجیء وقيل ھی قافلة امير 
نم كثل حتى قيل لكل قافلة عير كأنها جمع عير وأصابا فمل مثل سقف وسقف 
ففعل به ما فعل بببيض وغيد والمراد اصحابم| کا فى قوله عليه السسلام یا خيل الله 
أركبى روى آم اروا وأمبابم او سف جلى انطلقوا ملزلا وقیل خر جوا 
من العهارة ثم أمر بهم فأدركرا واودوا لإ إنكم اسارفون ) هذا الخطاب إن 
کان بأمر بوسف فلعله أريد بالسرقة أخذم له من أيه ودخول بلرامين فيد 
بطريق التغليب وإلا فهر من قبل الاؤذن بناء على زعه والآول هو الاظهر 
الأوفق للسياق وقرأ اليانى سارقون بلا لام لإ قالوا ) أى الإخوة و أقباوا 
علوم 14 جلة دالية من ضمير قالو| جىء بها للدلالة على ار عام 4ا موھ 
أبايئته لاهم 3 ماذا تفقدون 14 أى تعدمون تقول فقدت الثىء إذا عدمته بأن. 
ضل عنك لا بفعااك والمال ماذا ضاع عك وصيغة المستقبل لاستحضار 
الصورة وقرىء تفقدون من أنقدنه إذا وجه فقہدا وعلى التقديرين فالعدول 
عا يقتضيه الظاهر من قوطم ماذا سرق مدكم لبيان کال تراهتهم بإظهار أنهلم 
يسرق مهم شىء فطلا أن بكو نوا هم ااسارقين له وإ نما الممكن أن يضيع منهم 
شیء فيسألون.» 29 أله ماذا وفيه إرشاد لهم إلى مراعاةحمن الآدب والاستراز 
عن امجازفة ونسبة البرآء إلى ما لا حي فيه لاسيما بطريق للثوكيدفاذلك غيروا 
كلامم سويرك , 


1 , ؛ فيسألوم‎ ٠١ فى ط + مستطيلة (؟) فى‎ )١( 
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ل قالو | ) ف جوابهم ل نفقد صواع اللاك © ول يقولوا سرقتموه هن 
أو سرق وقرىء صاع وصوع دصو غ بفتح الصاد وضمما باهمال العبنو إعدامها 
من الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلبم وإراءةٍ لاعتقاد أنه [ما ببق فى 
دحلم اتفاقا ل ون جاء به من عند نفسه مظبراً له قبل التفتيش لإا حمل 
بعير € من الظءام جعلا له لا على نية تحقيق الوعد لجزمبم بامتناع وجود 
الشرط وعزهبم على مالا يخق من أخذ من وجد فى رحه ور وأنا به زعم 4 
كفيل أده إليه وهو قول المؤذن . 


0 قالوا تايه 4 أجمبور على التاء بدل من الواو ولذلك لا تدخل إلا على 
الجلالة المعظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن فى قول ضعيف ولو قات 
تالر<م لم جز وقيل من الباء وقيل أصل بنفسبا وأيا ماکان فميه تعجب لا لقد 
علمتم € علما جازما مطابقا للواقع لإماجئنا لنفسد فى الأرض) أى لذسرقفإ نه 
من أعظم أنو اع الإفساد أو لتفسد فيا أى إفساد کان ما عر أوهان فضلا عما 
نسبتهو نا إليه من السرقة وتن الجىء للإفساد وإن لم يكن مستازما لاهومةتضى 
المقام من ننى الإفسادمطلا ل-كنهم جعلوا الجىء الذى بترتب عليه ذالك ولوبطريق 
الاتفاق مجيمًا لغرض الإفساد مفعولا لأجله ادعاء إظباراً لكال قبحه عندم 
وتربية لاستحالة صدوره عم کا قیل فى قوله تعالی ( مايبدل القول لدىوما أنا 
بظلام للعبيد ) الدال بظاهره على نفى المبالغة فى الظلم دون نفى الظل فى اج+-لة 
الذى هو مقتضى المقاممن أن المعنى إذا عذبتمن لا يست<ق التعذيب كنت ظلاما 
مفر طا فى الظل فكأنم قالوا إن صدر عنا إفسادكان مجيئنا .لذللك مريدين به 
تقبيح حاله وإظبار کال نزاهتهم عنه يعنون أنه قد شاع م ف کر ی مجيئنا 
مان عليه وقد کا نوا على غاية مأ کون من الديانة والصياأ 7 فم بأتونويذرون 
حتى روىأنهم دخلوا مصز وأفراهرواحلهم مكدومة لثلا تتناول زرعا أوطعاما 
لحد وكانوا مثابرين على فنون الطاعات وعلءتهم بذلك أنه لايصدر عنا إفشاد 
لا وما كنا سارقين ) أى ما كنا نوصف بالسرقة قط وإنما حكيوا پعلېم ذلك 
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لأن العم بأحواهم الشاهدة يستازم العلل بأحوالهم الغائية ونما م يكتفوا بنفى 
الآمرين الد كور بل استش هدوا بعلم ذا ك لدا للدجة علييم وتحقيقا. 
للتعجب اغوم هن اء القسم . 


١‏ قالوا) أى أصحاب يوسف عليه السلام فا جزاؤه) الضميرللصواع, 
عل <ذف المضاف أى ۸ا جزاء سرقته عند وف شر بتک ل إن کن م 
لا فى دعوى البراءة عن أأسر فة فام صادقون فيها بل فم إسةلدمه ذلك من اف 
کون أصواع فهمكا بوذن به قوله عر وجل لل قالو! جزاؤه من وجد ) أى 
أن من وجد الصواع 3 ف ی رحله ) حيث ذ کر بع وان الو جدان فى ار 
دون عنوآن السرقة وإن كان ذلك مستلزمأ لا فى اعتقادم الى نی على قوأعد العادة 
ولذلك أجابوا ما أجابرا فإن الآخذ والاسثرذاق سنة إا هو جزاء السارق. 
دون من وجد فى رده مال غيره كيفه كارف فتأمل وال كلام كل فريق على 
مالا زاحم رأيه فإنه أقرب إلى و الكيد وأبعد من الافتراء وقوله تعالى. 
لإ فهو جزاؤه » تقرير لذلك الحم أى فأخذه جزاؤه كقولك حق الضيف 
ن بكرم فبو حقه ويجحوز أن يكون جزاؤه مبتدأ واجيلة الشرطيةكا هى خبره. 
على إقامة الظاهر مقام المضمر والأصل جزاؤه من وجد فى رحله فهو على أن. 
الأول لمن والثانى الظاهر الذى وضع موضعه لإ كذلك) أى مثل ذلك الجراء 
الأو را نجزى الظالمين » بالسرقة تأ کید للح المذ كور غب 7أ كيد وبيان. 
لقبح السرقة ولقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها وم عما فعل بهم غافلون, 


( فيد 4 اوسف دول ما رجعوا إليه للتفتش : أدعتهم © رأوعية 
الإخوة العشرة أى فت شا قبل ) تفتيش ر وعاء أخنه 6 بی مين لنفى. 
اأنهمة . ووى أنه لا بلغت النوبة إلى وعائه قال ما أظن هذا أخذ شيا فقالوا 
وألله لاترک حی تنظر: ی رحله 0 نه أطيب ل لنفسبك وأفسنا(م اس شر جر 314 
أى الشقاية أو الصواع فإنه يذ ك ر ويؤنث ل من وعاء أخيه ) ل يقل منه عل. 
رجع الضمير إل الوعاء أو ون وع ائەعل رجعه إلى أخيه صدا إلى زا أده کف 
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و بیان وقرىه بضم الواو بقابها همزة 5 فى أشاح ف وشا حلإ كذاك ) نص 
على المصدرية والكاف مقحمة للدلالة على نفامة المشار [ليه وكذا ماف ذلك من 
معنى البعد أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو عبارة عن إرشاد الإخوة إلى الإفتاء 
المذكور بإجرائه على ألسلتهم وحملهم عليه بواسطة المستفتين من حيث 
لم حتسبوا فمعتی قوله عز وجل ا کدنا لیوسف ) صنعنا له وديرنا لاجل 
عحصيل غرطه من المقدمات الى رتيوا من دس الصواع ومايتاوه فاللام ليست 
ييا فى قوله ( فيكيدوا لك كيدا ) فإنها داخلة على المتضرر على ما هو الاستعمال 
الشائع وقوله تعالى . 

2 ماکان ليأخذ أحاه فى دين الماك ) استئئناف وتعليل لذلك الكيد 
-وصنعه لا تفسير و بيان لهكا قيل كأنه قیل للماذا فعل ذلك فقيل انه لم يكن 
ليخد آخاه ا فمله فى دين الملك فى أمر السارق أى فى سلطا نه قاله أبن عباس 
أو فى حكه وقضا نه قاله قتادة إلايه لان جزاء السارق فی دينه إ ما كان ضربه 
«وتغريمه ضعف ما أخذ دون الاسترقاق والاستيءاد كا هو شريعة يعقوب عليه 
السلام فلم يكن يتمكن ما صنعه من أخذ أن يه بالسرقة الى نسها إليه فى حال 
عن الاحوال 3 أن إشاء ا( أى! لاحال مشیشته الى ھی عمارةعن إرادته 
.لذلك ك الكيد أو إلا حال مشيئته للأخذ بذلك الوجه ويجوز ز أن يكون الكيد 
عيارة عنه وعن هياده المؤدية له جميعا من إرشاد يبوسف وثومه إلى ماصدر 
عنهم من الأفءال والاقوال حسما شرح مرتبا لكن لا على أن يكون القصر 
المستفاد من تقديم الجرور مأخوذا بالنسبة إلى غيره مطلةا على معنى مثل ذلك 
الكيد كدنا لا كيدا آخز إذ لامعنى لتعليله بعجز يوسف عن أخذ أخيةف دين 
اللاك فىشأن السارق قطعا إذ لاعلاقة. بينمطاق الكيد ود نالالك فى أمرالسارق 
أصلا بالفسبة إلى بعضه على معنى مثل ذلك الكيد البالك. إلىهذا الحد كدنا لموم 
كتف يعض من ذلك لآنه لم .يكن جذ أخاه فى دين للك به [لاحالمشيئتنا 
لله بإيحاد ما بهربى جری الجزء الصورىمن العلة التامة:وهو وهو إرشاد إخوته. 
الى الإفتاء المذ كور وعلى هذا بنبقى أن حمل القصرف تفسير من فسر قولهتعالى 
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(كدنا ليرسف) بقوله علءناه ياهو أوحينا به إليه أ ى مثل ذلك اتعلم المستت 

ا شرح مرتيا e‏ ذاه دون بعض من ذلك فقط الح وعلى كل حال فالاستثناء 

من آعم الأحوال؟ا أشير إليه وي>وز أن يكونمن أعم العلل والأسباب أىلم 
يكن يأخذ أاه لءلة من العلل أو بسيب هن اللاسباب ب إل لعلة مشيئته تعالى أو 

إلا بسبب مشيئته تعالى وأيا ماكان فو متصل لان أخذ السارق إذاكان عن 
برى ذلك ويعتقده دينا لاسا عند رضاه وإفتائه به ليس الفا لدين الاك وقد 
قبل معنى الاستثناء إلا أن يشاء القه أن يمل ذلك الحم حكاللك وأنتتدرى 
أن المراد بدينه ماعليه حينل فتغرير عل بالاتصال وإرادة مطلق مايتدين بدأعم 
منه وما حدث تفضى إلى كون الاسنثناء هن قميل التطبيق باحال إذ المقصرد 
بيان عجز يوسف عليه السلام عن أخذ أخيه حينئذ وم تتعلق المشيية بالجعل 
المذ كو ر أذ ذاك واردة عجره مطلةا تؤدى إلى خلاف المراد فإن استئناء حال 
المشيثة المذكورة من أحوال' مزه عليه السلام عا يشعر بعدم الحاجة إلى اللكيد 
المذ كور فتدير وقد جوز الانقطاع أى كن أخذه عشيئة الله تعالى واذنه فى 


دين غير دن الملل > 


م نع درجات) أى رت | كثيرة عالية من العم وانتصابها على المصدرية 
أو الظرفية أو على نزع الخافض أى درجات و اللفعول قوله تعالى من نشاء € 
أى نشاء رفعه حسما تقتضيه الحكمةو: تستدعيه المصلاحة كارفعنا بوسف وإيثار 
صيغة الاستقيال الإشعار بآن ذلك سنة مستمرة غير مختصة ذه المادة واللة 
مستأنفة لاعل لها 9 الاه راب ار وفوق كل ذى عل € من أولنك ا رفوعين 
(le 3‏ لاينالون ث شأوه واعل أنه أ ن جءل الكيد عبارة عن المعنيين اللاولين 
فالمراد راد برفع بوسف عليه السلام ما أعتبر فيه بالشير ط طية أو الشطرية من ارشاده ٠‏ 
عليه السلام المودس الصواعفى رحل أخيه وما يتفرع عليه من المقدمات المرتبة 
لاستبقاء أخيه مما ,دم منقبله والمعنى أرشدنا أخوته الى الإفتاء المذكور لانه 
7 يكن متمكنا من أخذ أيه بدونة أو أرشد ناكلا ميم ومن وف ٠‏ وأصحابه 
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ما صدر عنهم ولم نکتف ما تم من قبل يوسف فقط لانه لم یکن متمکنا من 
أخذ أخيه بذلك فقوله تعالی (ترفع درجات إلى قوله تعالى عليم) ضيح لذلك. 
على مدنى أن الرفع المذ كور لا يوجب تام مرامه إذ ليس ذلك رحيث لا يورب 
عن عليه شیء بل ما ترفح كل من ترفع حسب استعدادة وفوف كل واحد منهم 
عليم لايقادر عليه ولا یکت تنه كنبه يرفع كلا منم إلى مايليق به من معارج لمر 
ومدارجه وقد رفع بو سف إلى 5 به من ارجات ت العالية وعل أن ماحواه. 
دائرة عليه لايفى عرامه فأرشد اخوته إلى الإفتا اذ كور فكان ماكان وكأنه. 
عليه ااسلام م يكن على يقين من صدور الإفتاء المذكور عن [خوته و إن كان. 
على طمع منه فإن ذلك إلى الله عر وجل وجودا وعلءا والتعرض لوصف لعل 
لتعيين جبة الفوقبة وفى صيغة المبالغةمع التدكير والالافات إلى الغيبة من الدلاله 
على نفامة شأنه عر وعلا وجلالة مقدار علمه المحيط مالا خفى وأما أن جعل 
عيارة عن التعليم المستقبع للإفتاء اذ كو ر فالرفع عبارة عن ذلك التعليمو الإفتاء 
وإن ا يكن داخلا تحتقدرته عليهالسلام لکنه کان داخلا تحت علمه بواسطة. 
الوحى والتعليم والمعنى مثل ذلكالتعليم الالغ إلى هذا الحد علمناء ولم فقتصرعل, 
تعليم ماعدا الإفتاء اذى سيصدر عن آخرته إذلم يكن متم-كنا من أخذ أخيه 

الا بذلك فقوله (نرفع درجات من نشاء) تو ضيح لقولهكدنا ويان. للا نذلكمن. 
باب الرفع الى الدرجات العالية دن العم ومدح ابو سف رفعه الها وقوله وفوق. 
كل ذى عل عايم تذييل له أى أرفع درجأت عالية من العلل من نشاء رفعه وفوق 

کل 3 علم هو أعلى درجة قال ا.ن عباس رضى الله عنهما فوق کل عال عالم, 
الى أن ينتهى العلل الى الله تعالى والمعنى ان أخوة يوسفعليه السلام كا نوا علماء 

الا أن يوسف عليه السلام أفضل منهم وقرىء درجات من نشاء بالإضافة. 

والاول أنسب بالتذييل حيث نسب فيه الرفع الى من نسب اليه الفوقية لا الى. 

درجته ووز أن يكون ااعليم فى هذا 0 أيضاعبارة عن الله عر وجل 
أى وفوق كل من أولءئك المرفرعين عليم برقع م كلا منم الى درجته اللائقة 
1 والله تعالى أعم . 





( قالوا إن يرق ) يعنون بفياهين ( فقد سرف أخ له من قبل ) يريدون 
به بوسف عليه السلام وما جرى عليه من جهة عمته على ما قيل من أا كانت 
>ضنه فلما شب أراد يعقوب ءايه ال انتزاعه منها وکا نت لاتصبر عنه ساعة 
وكانت ها منطقة ورتا من ابا | سدق عله السلام فاحتالت لاسقيقاء بو سف 
عليه السلام عمدت إلى المنطقة 4 زمتها عليه من حت تيأ به ثم ثم قالت فقدت 
منطقة إسحق عليه السلام فانظروا من أخذها فوجدوها محرومة على يوسف 
فقالت إنه لى سل أفعل به ما أشاء فخلاه يعقوب عليه السلام عندها حتى ماتت 
وقيل كان أحذ فى صباه صا لان أمه فكسرء وألقاه فى اليف وقيل دخل 
كنسة فحز تمثالا صغيرا من ذهب كأنو! بغيدونه فدفنه فا سرها بو سف 
أى أكن الحرازة الحاصلة مما قالو! لأ فى نفسه ) لا أنه أسرها لبعض أصحابه 
کا فى قوله تعالى ( وأسررت م إسرارا ) لولم يبدها لهم ) لا قولا ولا فعلا 
صفحا عم وحلءا وهو تأ كيد 3 سيق . 
قال )€ أى فى نفسه وهو استثئاف مينى على سؤال أشأ من الإخبار 
0 المذكور ك ,أنه فيل اذا قال فى نفسه فى تضاعيف ذلك ألا سرار فقيل 
قال( أ تم شر مکنا ) أى منزلة حديث سر قم أخاكم من أل ي 1 طفق تفترون 
عل بر وقل بدلمن أسرها والضمير اا المفسرة بقوله رأ تم شر مکا نا) 
لإ وات أء عم م بما تصفون) أى عام علما بالغا إلى أقهمى المراتب ا الاس ١‏ دس 
3 0 من صدور السرقة. 9 بل زعا هو افتراء علينا فالصيغة نجرد الممالغة 
لا لتفصيل علءه عر وجل على علمهم كيف ای هم بذلك من لل( قالوا) 
عندما شاهدواعخايلأخذ بنيامين مستعطفين< يا أيها العرين إن له آبا) ل يريدوا 
بذلك الإخبار بأن له أبا فإن ذلك معلوم مما سيق و[تما أرادوا الإخبار بأن 
له أبا لإشیخا كبير | فى السن لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به تعلل عن 
شقيقه الطالك لا فخذ أحدنا مكانه © فلسنا عنده متزلته من الحبة والشفقة 
إا نراك من لمحسنين) إلينا فأمهم إحسا نك .ذه التتمة أوالمتعودين بالإحسان 
فلا تغير عادتك . 


( ۱۲ س أبو امود س ناث ) 
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لإ قال معاذ الله € أى نعوذ بالله معاذا من أن نأخذ) غذف الفعل وأقيم 
عقامه الأصدر مضافا إلى المفءول به بعد حذف الجار }3 إلامن وجدنا متاعنا 
عنده ) لان أخذنا له [نما هو بقضية فتواك فليس لنا الإخلال بموجبها وإيثار 
صيغة التكلم مع الغير مع كون الخطاب من جانب [خوته على التوحيد من باب 
السلوك إلى سنن الملوك أو للإشعار بأن الأخذ والإعطاء ليس ما يستبد به بل 
هو منوط بآراء أولى الحل والعقد وإثار من وجدنا متاعئا عنده دون منسرق 
متاعنا لتحقيق التق والاحتراز عن الكذب فى الكلام مع تام المرام فإنهم 
لا يحملون وجدان الصواع فى الرحل على مل غير السرقة ١‏ إنا [ذا ‏ أى 
إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضاه ل لظالمون ) فى مذهيم 
وما لنا ذلك هذا المعنى هو الذى أريد بالكلام فى أثناء الحوار وله معنى باطن 
هو أن الله ع وجل إا أمرق بالوحى أن آخذ بنيامين لصا علمما الله ذلك 
فلو أخذت غيره كنت ظالما وعاملا خلاف الوحى . 
(فلما استيأسوا منه)أى سوا من يوسف وإجابته هم أشد يأس بدلالة 
صيغة الاستفعال وإما حصلت طم هذه المرئية من اليأس لما شاهدوه من 
عوذه ”© باللّه ما طليوه الدال على كون ذلك عنده فى أقمى مراتب الكراهة 
وأنه ما يحب أن كترز عنه ويعاذ منه بالله عر وجل ومن تسميته فالما بقوله 
رانا إذاً لظا مون) ( خلصوا» اعترلوا وأنةردوأ عن ااناس جیا 4 أى ذوى , 
نجوى على أن يكون معنى النجوى والتناجى أو فوجا نيا على أن يكون عى 
المناجى كالعشير والسمير عى المعاشر والمسامر ومنه قوله تعالى (وقر بناه جيا) 
ووز أن يقال ثم نجى کا قال م صديق لاه بزنة المصادر من الزفير والزئير 
قال كبيرهم ) فى السن وهو رو بيل أو فى العقل وهو يهوذا أو رئيسهم وهو 
شمعون لإ ألم تعلموا 4 كأنهم أجمعوا عند التناجى على الانقلاب جلة ول برض 
به فقال مندکرا علييم ألم تعليوا لإ أن أبا م قد أخذ عليك موثقا من الله ) 


)0( ف * 0 : تعوذه بالله 2 
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عهدا يوثق به وهو حلفهم باه تعالى وکو نه من الله لإذنه فيه وكون الحلف 
باسمه الكريم لإومن تل ی ومن قبل هذا لاما فرطم فى يوسف) قصرتم 
2 شأنه ول تحفظا وأعبد ییک وقد قلتم : وإنا لاون و[ ا ا « 
وما مزيدة أو مصدرية ول المصدر النصب عطفا على مفءرل تعليوا أ أى ألم 
تتعليوا أخن أبيم علیک موثقا وف ريطم السا بف ف شان و سف عليه السلا 
ولا ضير فى الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وقد جوز الاصب عطفا 
على اسم أن والخبر فى بوسف أو من قبل على ی أ تعلو | أن يم 
السابق وقح فى شأن يوسف عليه السلام أو أن أن تفر بط الكائن أو كائنا فى 
شأن و سف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مقتضی المقام 3 هو الاخيار 
بوقوع ذلك التفريط لا بكون تفريطهم السايق واقما فى شآن يوسف کا هو 
عفاد الأول » ولا بكون تفريطهم الكائن فى شأنه واقعا من قبل ک) هو مفاد 
الثانى على أن الظرف المقطوع عن الإضافة لا يقع خبرا ولا صفة ولا صلة 
ولا حالا عند البعض كا تقرر فى موضعه وقيل عله الرفع على الابتداء والخبر 
عن قبل وفيه ما فيه وقيل ماموصولة أو موصوفة وعلها النصب أو الرفع وا-لاق 
هو النصب عطفا على مفعول تعلءوأ 3 مافرطتمره ععنى قدمتموه فى حقه من 
الخيانة / أما النصب عطفا على اسم أن أو الرة 0 على الابتداء فقد عرفت <اله 
فان ن أبرح الأدض) شرع على ماذ كره وذكره ره ایام من ميثاق أبيه وقوله 
برلتاتنی به إلا أن حاط بک) أى فلن أفارق أرض . مصر جاريا على قضية الميثاق 
( حى يأذن لی أف 2 فى ا راح بالانصراف ال کان عام م كانت معقّودة 
٠‏ على عدم الرجوع بغير إذن يعوب عليه السلام و اأوعک ا ل( ارمع 
عنها على وجه لايؤدى إلى نقض المثاق أو 06 ا إسبب من الأاسباب . 
روى آم كليوا العز بز فى إطلاقه فقال روپیل أم | املك لتردن [ نا اعانا أو 
لاس صيدة لانبق بمصر حامل إلا ألةت ولدها ووقءت كل شعرة فيجسده 
خخر جت من ثيابه وكان بی يعقوب إذا غضبوا لايطاقون خلا أنه إذا مس هن 
غضب واحد مهم سكن غضبه فقال يوسف لابنه قم إلى جنبه فه فسه فتال 
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دوبيل هن هذا إن فى هذا اللد بذرا هن بذر يعوب زر وهو خير الا کین € 
إذ لا يحم إلا بالحق والعدل . 
( ارجءوا ) تم ( 1ل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر 
ا جال وقرىء سرق أى نسب إلى السرقة لإوما شہدنا عليه لإ إلا ما علمنا ) 
وشاهدنا أن الصو اع أستخر جت من وعائه 3 و ما كنا لغب 4 أى يأطن, 
الخال ل حافظين) فا ندرى أن حقيقة الآمر يا شاهدنا أم مخلافه أو وما كنا . 
عا لين حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق أو أن نلاقهذا الام أو أنك تصاب. 
به کا أصبت بیوسف لإا واسأل القرية التى كنا فيا ) أى مصر أو قرية بقربها 
لقم المذادى عندها أى أرسل إلى أهلم! واسأطمعن القصة لإ والعير الى أقبانا 
فا ) أى أصحابها فإن القصةمعروفة فما بينهم وكانوا قوما م نكنعان من جير ان 
يعقوب عليه السلام وقيل من صنعاء لإ وإنا لصادقرن ) تأ كيد فى حل القسم 
لإ قال ) أى يعقوب عليه السلام وهو استثتاف مبنى على سؤال نشا ما سبق 
"فكأنه قيل ناذا كان عند قول المتوقف لاحخوته مأ قال فقيل قال يعقوب عندما 
رجعوا إليه فةالوا له ما قالوا و[.ا حذف الإبذان بأن مسارعتهم إلى قبوله 
ودجوعبم به إلى أبيهم آم مسل غنى عن البيان وما الحتاج إليه جواب أيهم 
3 بل سو أت 4 أى زفت و سبلت وهو إضراب لا عن صرح كلاميم فام 
صادقون فى ذلك بل عا يتضمنه من أدعاء البراءة عن التسبب فا زل به وأنه. 
م يصدر عنهم مایؤدى إلى ذ بك من قول أو فمل كأنه قبل لم يكن الم كذلك. 
بل زفت اكم أنفسكم أمر 4 من الامور فأ تشمو هبرد بذلك فتیام باخ 
السارق رةه } فصر مول « أى فأمرى صبر جميل أو فصير جميل ا جل 
عسی الله أن يأتينى بهم جیما ) بیوسف وأخيه والمتوقف صر لإا إنه هو 
العم © الى وحالهم لإ الحكم © الذى ل يبتانى إلا لحسكمة بالغة . 
١ >‏ وتولى ) أى أعرض لإ عنهم © كراهة لما سمع منهم لإ وقال يا أسفا 
على يوسف ) الآسف أشد الجن والحسرة أضافه إلى نفسه والآلف بدلمن 
الياء افناداه أى 5 سی تعالى فبذا أوانك وا ا اسف على إو قمع أن الاد 
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مصيبة أخويه لآن رزأه كان قاعدة الأرزاء غا عنده وإن تقادم عبده آخذا 
عجامع قلبه لا ينساه ولآنه كان واثقا بحياتهما عالما بمكانهما طامعا فى إيامهما 
وأما يو سف فل يكن فى شأنه ما حرك ساسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله وفى 
الخبر لم تعط أمة من الأمم إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أمة مد عليه الصلاة 
والسلام ألا يرى إلى يعقوب حين أصابه ما أصا به لم يسترجع بل قال ما قال 
والتجانس بين لفظى الإأسف ويوسف مما يزيد النظم الكريم بمجة کا فى قوله 
عر وجل (وثميتهونعنه وينأون عنه) وقوله راثاقام إلى الأرض أرضيتم )وق وله 
2 كلىهن كل الغُرات) (وجئتكمن سبأبنبأ يقين) ونظائرها لوا برضت عيناه 
من الحزن ) الموجب للبكاء فإن العبرة إذا كشت محقت سواد العين وقليته 
إلى بياض كدر قيل قد عبى بصره وقيل کان يدرك إدرا كا ضعيفا . روى أنه 
ا جفت عيذا يعقوب من يوم فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين ءاما وما على 
وجه الأرض أكرم على الله عر وجل من يعقوب عليه السلام وعن رسول 
الله صلى عليه وسل آنه سأل جبريل عليه السلام ما بلغ من وجد يعقوب عليه 
#اسلام على يوسف قال وجدسبعين ٹکلی قال فا كان له من الاجر قالأجرمائة 
شبيدوما ساء ظنهبالله ساعةقط وفيه دليل على جو از التأسفو اليكاء ء:د الثوائب 
قان الكف عن ذلك ما لا يدخل تحت التكليف فإنه قل من ملك نفسه عند 
الشدائد ولقد ببى رسول الله صلی الله عليه وسل على ولده إبراهيم وقال القلب 
حزن والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهم نخزونون 
ونما الذى لا جوز مايفعله الجبلة من الصياح والنياحة واطم الخدود والصدور 

وشق الجيوب وتمريق الثياب وعل النى عليه السلام أنه بى على ولد بعض 
ناته وهو بجو د بنفسه فقيل با رسول الله تک وقد نيتنا عن اليكاء فال 
تكم عن المكاء وإما م عنصو تبن أحقين صو ت عند افر ح وصوت 
عند الترح لإفبو كظم »علوء من الغيظ على أولاده ممسسك له فى قلبه لايظوره 
فعيل بمعنى مفعول بدليل قوله تعالى وهو مكظوم) منكظم السقاء إذا شده عل 
علئه أو بمعنى فاعل كقوله والكاظمين الغيظ من كظم الغيظ إذا اجترعه وأصله 
كظم اليعير جرته إذا ردها فى جوفه . 
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١‏ قالوا تالله تفتأ ) أى لا تفتأ ولا تزال ل تذ کر يوسف € تفجما عليه 
غذف النفى؟ فى قوله : 


0 فقت مين آله أبرح قاعدا 0 


لعدم الالتباس بالإثبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات يكون. 
على النفى البتة لإ حى تسكون حر ضا مريضا مشفيا على اللاك وقيل الحرض. 
من أذابه 3 أو مر ض وهو ق الال مصدر ولذلكلايؤنك ولايڭىولاميجىع 
و الشعت منه را لك ر کدنف وقد قرىء به وإضمتين کجنب‌وغرب ‏ أو وله 
من اطالكين ) أى اليتين لإ قال إما أشكو بثى € الث أصعب الحم الذى. 
لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى ااناس أى پنشره فكأنهم قالوا له ماقالوا بطريق. 
التسلية والإشكاء فقال لهم إلى لا أشكو ماب إليكم أو إلى غير حى تتصدوا 
لتسليى وإما أشكو شی 0 وحزلی إلى أللّه تعالی اا إلى جنا به متضرعا 
لدی ا ب4 ق دقعه وقرى” بفتدنين و صن 3 وأعم من ألنّه مالا تعلدون { 
من لطفه ورحته فأرجو أن پرحنی وربلطف ف ولا يخيب رجا أو أء وحيأ 
أو اما من جبته مالاتعليون من حياة يوسف . قيل رأى ملك الموت فى انام 
فسأله عنه فقال هو حى وقيل عل من رؤا وف عليه السلام أنه يسخر له 


لإ یا بنی اذهبوا فتحسسوا ) أى تعرفوا وهو تفعل من الس وقرىم 
بالجبم من الجس وهو الطلب أى تطليوا ل من يوسف وأخيه ,) أى من. 
خبرهما ول بذ كر ألثالث لأن غيبته اختيارية لا يعسر إزالتها لإ ولا تبأسوا 
من روح الله ) لا تقنطو| من فر جه و تنفيسه وقرىء بعنم الراء أى من رحته 
اتى يحى ما العباد وهذا إرشاد طم إلى بعض ها أبهم فى قوله وأعل من الله 
مالا تعلاون ثم حذرم عن ترك العمل عوجب یه بقوله : لإ إنه لا بيأس. 
من روح لله إلا القوم الكافرون ) لعدم علمهم باه تعالى وصففهاتهفإن العارفه 
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لا بقنط فى حال من الأحوال لا فلا دخلوا عليه ) أى على يوسف بعد 
ها رجعوا إلى مصر وجب أمر أبيهم وإنما لم يذ كر ذلك إيذانا بمسارعتهم إلى 
ما أمروا به و[شعارا بأن ذلك أمر حقق لا يفتقر إلى الذكر والبيان لإ قالوا 
يا أا العزير 6 أى اللاك القادر المتمنع لإ مسنا وأهلنا الضر ) المزال من 
شدة الجوع 3 وجا بمضاعة مزجأة ) مدفوعة لدفعرأ كل تاجر رغنة عا 
واحتقارا ها من أزجيته إذا دفعته وطردته والريم تزجى السحاب قيل كا نت 
بضاعتهم من متاع الأعراب صوفا وسمنا وقيل الصنوبر وحبة الحضراء وقيل 
سويق المقل والأقط. وقيل درام زيوفا لا تؤخذ إلا بوضيعة ونا قدموا ذلك 
ايكون ذريعة إلى إسعاف م رمرم ببعث الشفقة وهو العطف والرأفة وعر يك 
سلسلة المرحمة . 


ثم قالوا ا فأوف لنا الكيل ‏ أى أتممه لا لإ وتصدق علينا € 
برد أخينا إلينا قاله الضحاك وابن جر بج وهو الأنسب عاطم نظرا إلى أمر 
آم . 
أو بالإيفاء أو بالمساحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على ما يساوما تفضلا 
وإنءا موه تصدقا تواضعا أو أرادوا التصدق فوق ما يعطهم بالمن بناء على 
اختصاص حرمة الصدقة بنبينا عليه الصلاة والسلام و[ما ل يبدأوا ا أمروا به 
استجلا با لارأفة وللشفقة ليبعثوا بما قدموا من رقة الخال رقة القلب والحنو 
على أن ما ساقوه كلام ذو وجبين فإن قوطم وتصدق علينا لإ إن الله زى 
المتصدقين ) حتمل اهل على المحملين فلعله عليه السلام حمله على العمل الأول 
ولذلك إقال) بيبا عا عرضوا به وضمئوه كلامبم من طلب رد أخيم لهل 
تم ما فعام بیوسف وأخيه ) وكان الظاهر أن ,عرض ا فعلوا بأخيه فقط 
ونا تعرض لما فعلوا بيو سف لاشترا كهما فى وقوع الفعل عليهما ٠‏ فإن ا مراد 
بذلك إفرأدثم له عن بوسف وإذلاله بذلك دى كان لا إستطيع أن إكلميم 
إلا بعجر وذلة أى هل تبنم عن ذلك بعد علسكم بقبحه فمو سؤال عن اللزوم 
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والمراد لازمه لإ إذ اتم جاهاو ن ) بقبحه ذلذلك أقدمتم على ذلك أو جاهلون 
عاقبته و[ قاله نصحا هم وحريضا على التوبة وشفقة علهم لما رأى جزم 
وتمسكنهم لامعاتبة وتثيباً و>و زأن يكون هذا اكلام منه عليه السلام منقطما 
عن کلامم و تشم هم على ماهر حةهم ووظيفم منالإعر أضعزنجميع المطأ لب 
والقحض فى طلب بنيامين بل>وذ أنيقف عليه السلام بطريق الوحى أوالإلهام 
على وصية بيه وإرساله ام التحسس منه ومن أخيه فليا رام قد اشتغلوا عن 
ذلك قال ما قال وقيل أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام وقد كتب فيه كتاب من 
يعقوب إسرائيل الله بن [سحق ذبيح الله بن [براهم خليل الله إلى عزيذ مصر 
أما بعد فإنا أهل بدت موكل بنا البلاء أما جدى فشدت يداه ورجلاه فرعی به فى 
النار فنجاه الله تعالى وجعلت النار له بردا ؤسلاما وأما أف فوضع السكين على 
قفاه ليقتل ففداه الله تعالى وأما آنا فكان لی ابن وكان أحب أولادى إلى فذهب 
به إخوته إلى البرية ثم أتو نى بقميصه ملطخا بالدم فقالوا قد أكله الذئب فذهيت 
عينأى من بکای عليه م كان ل أبن وكان أخاء من أمه وكنت أتسلى به ذهو أ 
به ثم رجعوا وقالوا نه سرق وأنك حيسته وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد 
سارقا فإن رددنه على وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السا بع من ولدك والسلام 
فلما قرأه لم تالكوعیل صبره فقال طم مافال وقيل لا قرأه بىوكتب الجواب 
أصير کا صبروا نظفر کا ظفروأ . 

٠‏ إقلوا أثنك لانت يوسف ) استفهام تقرير ولذلك أ كدوه بان واللام 
قالوه استذرابا وتعجيا وقرىء [نك بالا جاب قيل عرفوه روائه وشاثله حين 
كلمبم به وقيل تبسم فعرفوه بثناياه وقيل رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة 
بقرنه تشبه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب مثلها وقرى آإنك أو أنت 
يوسف على معنى ألنك يوسف أو أنت يوسف ذف الأول لدلالة الثاى 
عليه وفيه زيادة استغراب لقال أنايوسف» جوابا عن مسأاتهم وقد زاد عليه 
قوله لإوهذا أخى) أى من أبوى مبالغة فى تعريف نفسه وتفخما لشن أخيه 
وتكملة لما أفاده قوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه حسما يفيده قوله 
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قد من الله علينا) فكأنه قال هل عليتم ما فعائم بنا من التفر يق والإذلال 
فأنا بو سف وهذا أخى قد من الله علينا بالحلاص عا ابتلءئا به والاجماع بعد 
الفرقة والعزة بعد الذلة والآنس بعد الوحشة ولا بعد أن بكرن فيه إشارة 
إلى الجواب عن طلبيم ارد بنيامين بأنه أخى لا أخوى فلا وجه لطلبكم ثم علل 
ذلك بطريق الاستئناف التعليل بقوله ( إنه من تق أىيفعل التقوى فى يع 
أحواله أو يق نفسه عما يو جب سخط الله تعالى وعذابه لأ ويصير ) على الجن 
أو على مشيقة الطاءات أو عن المعاصى الى تستلذها النفس لا فإن الله لا ضيح 
أجر المحسنين ) أى أجرم وا وضع المظبر موضع المضمر تنيها على أن 
انعو تين بالتقوى والصير موصوفون بالإحسان . 

م قالوا تالله لقد آ ثرك الله علينا € اختارك وفضلك عليئا ما ذ كرت من 
النعوت الجايلة إو إن كنا 6 وإن الهآن كنا لإ لخاطتين » لمتعمدين لاذنب إذ 
ذعلنا بك مافعلنا ولذلك أعرك وأذلنا » وفيه إشعار بالتوبة والاستذفار ولذلك 
إقال لانثربب) أى لا عتب ولا تأنيب لإعليم) وهو تفعيل من ازب وهو 
اأشحم الغاشى للكرش ومعناه إزالته يا أن التجليد إزالة الجلد والتقريع إزالة 
القرع لته إذا ذهب كان ذلك غابة امزال فضرب مثلا للتقريع الذى يذهب 
اء الوجوه وقوله عر وعلا إراليوم) منصوب بالتثريب أو بالمقدر خبرا للا 
آی لا أثر بک أو لا تثريب مستقر علیک اليوم الذى هو مظنة له فا ظنكم بسائر 
الآيام أو بقوله 3 عفر الله ل5( لاه حيلئذ صفح عن جرهم وعفا عن 
جريرتهم ا فعلوا من التوبة لإوهو أرحم الراحين) يثفر الصغائر والكبائر 
ويتفضل على اناتب بالقبو لوم نكرمه عليه الصلاة والسلام أن اخوته أرسلوا 
إليه إنك تدعو نا إلى طعامك بكرة وعشيا ونحن نستحى منك بما فرط منا فيك 
فقال عليه الصلاة والسلام إن أهل مصر وإن ملكت فم كانوا ينظرون إلى 
بالعين الأول وبةولون سبحان من بلغ عردا بع بعشر بن درهما ما بلغ ولقد 
شرفت بک الآن وعظمت ف العيون حيث عم الناس ألم [خوتى وأنى من 
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لإ اذهبو بقميصى هذا) قيل هو الذى كان عليه حيفئذ وقبل هو ااقميص 
المتوارث الثى كان ف التعويذ أس ٠‏ جبريل بإرساله إليه وأوحى إليه أن فيح 
دځ الل لا يبشع عل میتی إلا عوف ( تألقره عل دج ای بأت موا يكن 
بصيرا أو بأت إلى بصيرا وينصره قوله لا وائتوقى بأها کا جمعين 4 ی بأبى 
وغيره من ينتظمه لفظ الأأهل جميعا من النساء والذرارى . قيل غا حمل 
القميص بوذا وقال أنا أحز نته حمل القميص ملطخا بالدم إليه فأفرحه 6 
أحزتته وقيز حمله وهو حاف حاسر من مصر إلى کنعان و بدنهما مسيرة ما نين 
فر سا 0 ولا فصات العير 4 خرجت من عريش مصر يقال فصل من البلدده 
فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه وقرأ ان عباس رطضى الله تعالى عنهما 
انفصل العير ال أو( يعقوب عليه الصلاة وااسلام لمن عنده لإ إنى لاجد 
دي بوسف € أ چده ايله س مدا زه مأ عق بالقميص من ريح و سف هن ما نين 
فرسخًا حين أقبل به مهوذا ل لولا ن أن تفندون ) أى تنسيونى إلى الفند وهو 
احرف و[نكار العقل وفساد الرأى من هرم بقال شيخ مفند ولا يقال جوز 
مفئدة إذ تكن ف شي ذات رأى فتفئد فى كبرها وجواب لولا عذوف 
أى لصدقتمونى (قالوا) أ ی الخاضرون ع ده لا 7 تالله إنك إى ضلالاك القديم € 
ی ذهابك عن الصواب قدما فى إفراط محرتك ليوسف وجك بذ كره 
ورجائك للقائه وكان عندم أنه قد مات . 

١‏ فلما أن جاء البشير » وهو موذا لإ ألقاء ) أى ألق البشير قمص 
(عل و جهه) أ ی وجه يعوب ب أو ألقاه ر ب على وجه 0 فارتنا 42 
عاد ل( بصیرا) ا انتعش فيه منالقوة إقال أ لإ أقل ( 5 يعنى قوله [نى لاجد 
ريح يوسف فالنطاب لمن كان عنده بكتعان. 5 قوله ولا 0 روح الله 
فالخطاب لبنيه وهو الا نسب بقوله ( انی أعر م من الله مالا تعلدون ) فإن مدار 
النهى المذ كور إما هو العم الذى أوى يعقوب من جرة الله سبحانه وعلى هذا 
يجوز أن يكو نهنذا مقول القول أى ألم أقل لك حينأرسلتك إلى مصر وأمرتكم, 
بااتحسس وميم عن اليس من روح اله تعالى وأعر من الله. ما لا تعلدون من. 
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حياة دو سف عليه الصلاة والسلام :روى أنه سأل الوشير كيف او سف فقال. 
هر ملك مصر قال ما أصنع بالك على أى دن تركته قال عل دين الإسلام 
قال الآن تمت النعمة (إقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا خاطتين ) ومن. 
حق من اعترف بذنيه أن صفح عنه ويستغفر له فام انوا على ثْمَةَ هن 
هن عفوه عليه الصلاة والسلام ولذلك اقتصروا عل استدعاء الاستئفار 


وأدرجوا ذلك ف الاستخفار . 


قال سوف أستغفر لک ردبى أله هوالةةفور الرحم) وهذا مشعر بعقوه. 
قيل أخر الاستغفار إلى وت السحر وفيل إلى ليلة أ جمعة ليتدرى 4 وقت 
الإجابة © وقيل أخره إلى أن يستحل لمم من بوسف عليه الصلاة والسلام 
أو بعل أنه قد عفا عنهم فإن عفو المظلوم شرط المغفرة ويعضده أنه روى عنه 
أنه استقبل القبلة قايا يدعو وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خافبما أذاة 
داشعين عشران سئة حی بلغ جهدم و ظنو | ہا اهلك انل ل جين بل عليه 
الصلاة والسلام فال إن لله قل أجاب دعوتك فولدك وعقدوا مواقم يعدك 
على النبوة فإن مم ثبت بوم وإن م صدر عنم 3 صدر قبل الاستشماء 
وقيل المراد الاستمرار على الدعاء فقد روى أنه كان يستغفر كل ليلة جمعة فى 
یف وعشرىن سنة وفيل قام إلى الصلاة فى وقت الجر فليا فرع رفع يك ره 
فقال الم أغفر لل جزعى على بوسف وثلة صيرى عه واغفر لولدى مأ تو 
إلى اخم فأو حى الله اليه أن الله قد غفر لك وهم أجمعين . 

( فا دخلوا على و سف )روى أنه وجه يوسف إل أبيه جبازاً وماتتى. 
راحلة ايتجبن ليه عن معه فاستقبله يوسف واللك فى أربعة آلاف من الجند 
والمظاء وأمل مصر بأجمعهم فتلقوا يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو يمثى 
متوكمًا على بهوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال يا بوذا أهذا فرعون مصر قال 


(1) فى ٠١‏ : الاستجاية . 
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لا بل ولدك فلا لقيه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك يامذهب الأحزان 
وقيل قال له يوسف ياأبت بكيت على حى ذهب بصرك ألتعل أن القيامةج معنا 
فقال بل و الكنى خشدت أن سلب دونك فيحال بينى وبينك وقيل إن يعقوب 
وولده دخلوا مصر وثماثنان وسبعون مابين رجل وامرأة وكانواحينخر جوا 
مع موسى ستائة ألف وخمسمائة و بضعة وسبعين رجلا سوى الذرية واطرى 
وكانت الذرية أف ألف وماتتى ألف . 


( آوى اليه أبوبه € أى أباء وخالته وتنزيلها منزلة الام كتنزيل العم 
متزلة الأب ف قوله عر وجل ( وإله آبائك راہ و[سمعيل وإ[سحق ) أولآن 
يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد أمه وقال اسن وان إسحق كانت 
أمه فى الحياة فلا حاجة إلى التأويل ومعنى آوى إليه ممما إليهواعتنقبما وكأنه 
عليه الصلاة والسلام ضرب ف التق مضربا فنزل فيه فدخلوا عليه فآواهما 
ليه لا وقال ادخلوا مصر إن شاء لله آمنین ) من الشدائد والمكاره قاطبة 
-والمشيئة متعلقة بالدخول على الأمن ل( ودفعأبويه ) عند نروهم بمصرل على 
:العمرش ) على السرير تسكر مة هما فوق ما فعله لإخوته لإ وخرواله ) أى 
أبواه وأخو ته لز سجدا ) تحية له فإنه كان السجود عندم جاريا جرى التحية 
-والتكرمة كالقيام والمصالخة وتقبيل اليد و نوها من عادات الناس الفاشية فى 
التعظم والتوقير وقيل ماكان ذلك إلا اتحناء دون تعفير الجباه ويأباه الخرور 
وقيل خروا لأجله سجدا لله شكرا ويرده قوله تعالى بإ وقال ياأبت هذاتأويل 
دقياى ) الى رأيتها وقصصتها عليك لإ من قبل 6 فى زمن الصبا لإ قد جعاها 
رن حقا 4 صدقا واقعا بعينه والاعتذار جعل ,بوسف عازلة القيلة ؤجعل اللام 
كاف قوله ألس أول من صل قبل تعسف لا 2 وتأخيره عن الرفع عل 
العرش لبس بنص فى ذلك لان الترتيب الذكرى لاحب کو نه عل وف الترتيب 
الوقوعى فلعل تأخير وعنه ليصل به ذ كر كونه تعبيراً أرؤياه وما يتصل به من 
قوله لإ وقد أحسن فى ) المشهور استعال الإحسان.بإلى وقد يستعمل بالباء 








أ ضا( ا فى قوله عر اسمه وبالوالدين [حسانا وقيل هذا بتضمين لطف وهو 
الإحسان انى يؤذن به قولهتعالى رإن رى لطيف لما يشاء) وفيه فائدة لات 
أى نطف بى سنا إلى غير هذا الإحسان ل إذ أخرجنى من السجن ) بعدما 
أبتليت 4 و صرح بقصة الجب حذارا من ثريب إختوته لان الظاهر 
حضورم لوقوع اكلام عقيب خروجهم سحجدأ واكتقاء 3 ممه قوله 
تعالى . 

لإ وجاء بک من البدو ) أى ابادية لإ من بعد أن نر غ الشيطان بى و بين 
إخوق ) أى أفسد بيننا بالإغواء وأصله من تخس الرانض الدابة وحلبا على 
الجرى شال از غه ونسغه إذا سه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام ف الإحسان. 
حيث أسند ذلك إلى الشيطان لإ إن رف لطيف لا يشاء ‏ أى لطيف التدبير 
للاجله رفيق ہی کی على وجهالکة والصواب مامن صعب إلاأوهو بالنسية 
إلى ليره سول 3 ai]‏ هو العلم 2 او جود الماح 3 الحسكم 4 الذى فعل. 
کل شىء على قضية المكة روف أن او سف أخول امل تقوب علهما الصلاة 
والسلام فطاف به 2 خزائنه فأدخله ف خزائن الورق والذهب وخزائن‌ا حل 
وخخرائن الثياب وخزائن السلاح وغير ذلك فلما أدخله خرائن القراطيس قال 
يأببى م أعمّك عندك هذه القراطيس وما كتبت إل على مانى مراحل قال أمرلى. 
جبر بل قال أو مات آله قال أنت أبسط إليهمنى فسأله قال جب ريل الله تعالىأمر ى 
بذلك لقولك أغاى أن يأكله |ادئب قال فبلا خفتنى وروى أن يعقوب عليه 
الصلاة وأسلام أقام مو أر ھا وعشرين س م مات وأوصى أن دفنه ب اشام 
إلى جنب أببه سق فى به ودفنه 3 م عاد إلى فصر وعاش بعك أبيه 
ثلاثا وعثمران سنة فليا م أمره وعم أنه لا ادوم له تافت نفسه إلى الملك الام 
الخالد فتمنى الموت فقال : 

0 رب قل أتيتى منالملك 2 أى بعضأ هبه عظما وهر ملأ مصرلا وعلمتى, 


)01( فى ٠١‏ تعدية الإحسان وقد عدى . 
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عن تأويل الأأحاديث) أى بعضا من ذلك كذلك إن أريدب: تعلم تأوبلالأحاديث 
تقوم غوامض أسرار الكت ب الإطية ودقائق سنن اللانبياء ا علي صلاة والسلدم 

فالترتب ظاهر وأما إن أره بد به تعلم تعبیر اارؤيا کا هو الظاهر فلمل تقد 
إتاء املك عليه فى الذكر لأنه عقام تعداد النعم الفائضة عليه من الله سبحانه 
.والملك أعرق فى كو نه نعمة من التعلم لم كور و[ اکا ذلك أيضا نعمة جليلة 
فى نفسه ولا کن : مشية هذا الاعتذار فما سبق لان اتعليم هناك واردعل نبج 
العلة الذائية للتمكين فإن حمل على معنى القليك لزم تأخره 9 وأما الواقع هبن 
٠جرد‏ التأخير فى الذ كر والعطف عرف الواو ولا يستدعى ذلك الترتيب فى 
الوجود لإ فاطر السموات والأرض ) مبدعبما وغالقبما نصب على أنه صفة 
للمنادى أو منادی آخر وصفه تءالى به بعد وصفه بالر بو بية ميالغة فى ترتدب 
عبادىء ما يعقبه من قوله (ر 1 أت وای لبي ) مالك أمودى بر فى الدنيا والآخرة) 
أو الذى شولالى باانعمة فوما وإذ قد أتحمت على نعمة الدنيا يا توف ی ) أقبضى 
( مسلا وألحقنى بال اصالحين ) من آباى أو بعامة الصاللين فى اارتية والكر امة 
فاا 2 م التعمة ذلك قيل لما دعا توفاه الله عز وجل طييا طاهر ا فتخاص م أهل 
مر فى دنه وتشاحوا فى ذلك حتى هموا بالقتال فرأوا أن «صنعوا 1 تابوت 
من مرمر ښعلوه فيه ودفنوه فى الثيل لمر عليه م صل إلى مصر ليكو نواشرعا 
-واحدا ف التبرك به وولد له أفرا یم وميشا ولأفراييم نون ولنون يوشع فتى 
«ومى عليه أاصلاة والسلام ولقد توارثت الفراعنة منالعالقة بعده مصروليزل 
بثو إسرائيل تحت يديهم على بقايا دين يوسف وأبائه إلى أن بعث الله تعالى 
-موسى عليه الصلاة والسلام . 

( ذلك ) إشارة إلى ما سبق من نيأ بوسف وما فيه من معنى البعد لما مر 

مرارا من الدلالة على بعد منز لته أو كو ز نه بالانقضاء فى حكم البعيد والخطاب , 
اللرسول صل الله عليه وسل وهو ميتدأ خيره لإ من أنباءالغيب ) الذىلابحوم 
حوله أحد وقوله لإ نوحيه اليك ) خبر بعد خبر أو حال من الضميرفى ابر 
ووز أن يكون ذلك اسما موصولا ومن ناء الغيب صلته ويكون الخبرنوحيه 
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إليك لإوما كنت لدم ) يريد إخوة يومف عليه اصلاة والسلام ([ذأجموا 
أمرم وھو جعليم ياه فى غيابة الجب لإ وم كرو ن ) به وببغون ١‏ 
الغوائل حى تقف على ظواهر أسرارم وبواطتها وتطلع على رارم طر 
وعيط ما لديم خبرا وليس اهراد جرد نفى دضوره عليه الصلاة والسلام فى 
مشرد إجماعرم ومكر م فقط ء بل فى سار المشاهد أيضا ونما تخصيصه بالذ کر 
لكرنه مطلع” “ القصة وأخفى أ<والهاي يذىء عنه قوله وم > مکرو نوالخطاب 
وإنكان ارسول الله صلی الله عليه وسل لكن المراد إإزام المكذبين والمعنى 
ذلك من أناء الغيب نوحيه إليك » إذ لا سيل إلى معرفتك إياه سوى ذلك 

' إذ عدمسماعك ذلكمن الغير وعدم مطالمتك للكتب أمر لايشكفيهالمكذبون‎ ٠ 
أيضا ول تكن بينظهر أ نهم عند وقوع الأمر حتى تعرفه كاهو فتملغه [أعمو فيه‎ 
تك بالكفار فكأنهم يشكون فى ذلك فيدفع شكيم » وفيه أيضا إيذان بآن‎ 
ما ذكر من النيأ هو ال حق المطابق لاواقع وما ينقله أهل الكتاب ليس علىماهو‎ 
عله يعنى أن مثل هذا التحقيق بلا وحى لا بتصور إلا بالحضور والمشاهدة‎ 
وإذ ليس ذلك بالحضور فہو بالوحىومثله قوله تعالى روما کشت لدم [ذيلقون‎ 
أقلامم أهم يكفل مرم ) وقوله ( ذما كذت يجانب الغرلى إذ قضينا إلى‎ 
. مومى الأمر)‎ 

العبرة من قصة يوسف 
(١‏ وما أكشش الناس ) بريد به العموم أو أهل ل ولو حرصت ) أى 

على ایام وبالغت فى إظبار الآيات القاطعة الدالة على صدقك ور عؤمنين € 
لتصميمهم على الكفر وإ وإصرادم عل العناد روى أ ن الود وتريشا ا سألوا 
عن قصة بو سف وعدوا أن يسلوا فلما أخبرم بها على مرافقةالتوراة يسلوا 
د نج س عليه ا فقيل له ذلك ( وما تسام عليه ) أى على 
الإنباء أ و على القر آن لمن أ جر هن جعل کا يفعله حملة الأخمار ( إن هو 





(1) فی ٠۰‏ : مفتتح . 
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إلا ذكر ) عظة من الله تعالى لإ للعااين ‏ كافة لا أن ذلك مختص بهم . 

لإ وكأين من آبة € أى كأى عدد شئت من الآيات والعلامات الدالة على 
وجود الصانع ووحدته وڳال علمه وقدرته وحكمته غير هذه الأب الى جتبما 
7 فى السموات والارض ) أى كاثنة فهما من الأجرام الفلكية ومافها من 
النجوم وتغير أحو الا ومن الال والبحار وسائر ما فى الأرض من العجائب. 
الفائئة للحصر لإ مرون علم! ) أى يشاهدونم| ولا يعبأون ا وقریء برفع 
الأرض على الابتداء وعرون بره وقرىء بنصمها على معنى ويطؤٌّون الأرض 
مرون علها وق مصحف عيد أل (والآارض عشون علا( والمراد ما رون فیا 
من آثار الآمم اللهالكة وغير ذلك دن الآيات والعبر لإ وهم عنها معرضون ) 
غير ناظرين [لبها ولا متفكرين قيها لإ وها يؤمن أكثر م بالله © فى إقرادمم 
بوجوده وغالقيته لا إلاوثم مش رکو ن © بعبادتهم لغيره أو باتخاذم الأحبار 
والرهبان أربابا أو بقوهم باتخاذه تعالى ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
كيرا أو بالنور والظلة وهى جملة حالية أى لا يؤمن أكثرم إلا فى حال 
شركهم قدل زات الآية فى أهل مك وقيل ف المنافقين وقيل فى أهل الكتاب ‏ 

١‏ أفأمنوا أن تأنيهم غاشية من عذاب الله 6 أى عقوبة تغشام وتشملهم 
0 أو تأتهيم الساعة بغنة ‏ اة من غير سابقة علامة لإوم لايشعرون)بإترانها 
غير مس عدين لها 2 قل هذه سبيل 2 وهى الدعوة إلى التوحيد والإعارن.. 
بالإخلاص وفسرها بقوله لإ أدعوا إلى الله على بصيرة ) بيان وحجة واضحة 
غير عیاء أو هى حال من الضمير فى سبيلى والعامل فما معنى الإشارة لإ أا )4 
تأ كيد المسكن فى أدعر أو على بصيرة لآنه حال منه أو ميتدأ خيرهعل بصيرة 
لإ ومن اتبعنى) عطف عليه ل وسبحان الله وماأنا من المشركين € مؤكد ماسيق 
من الدعوة إلى الله لإ وما أرسلنا من قبلاك إلا رجالا ) رد لقوهم رلو شاء الله 
لآنزل ملائكة) لإ نوحى إليهم 6 كا أوحينا زلبك وقرى بالياء لإ من آمل 
القرى ) لام أعل وأحل وأهل البوادى فيهم الجبل والجفاء والقشوة 3 أف 
يسيروا فى الآرض فينظروا كيف كأن عاقبة الذين من قبلهم ) من المكذبين 
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بالرسل والآبات فيحذروا نكذ دبك لإ ولدار الآخرة ) أى الساعة أو الحاة 
الآخرة ف( خير للذين اتقوا ‏ الثمرك والمعاصى لإ أفلا تعقلون ) فتستعماوا 
عقولكم لتعرفوأ خيرية دار الآخرة وقرىء بالياء على أنه غيرداخل تعتقل. 

لإ حتى إذا استيأس الرسل ) غاءة حذوف دل عليه السياق أى لايغرنهم 
تماديهم فا م فيه من الدعة والرغاء فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى أيس الرسل 
عن النصر عليهم فى الدنيا أوعن امام لام ما كيم فى الكفر وتماديهم فى ااطغيان 
من غير وازع لا وظنوا آم قدكذبوا )كذ بهم أنفسهم حين حدثهم بأنهم 
پنصرون عام أو كذبهم رجاؤم فإنه يوصف بالصدق والكذب والمعنى أن 
مدة التكذيب والعداوة من السكفار وانتظار النصر من الله تعالى قد تطاوات 
وتمادت حتى استشعروا ااقنوط وتوهموا أن لا نصر لمم فى الدنيا لإ جاءم 
نص ر نا 4 اة وعن|ا بن عباس رضى الله تعالى عنهها وظنوا آم ول أخافوا 
ما وعدم الله من النصر فإن صح ذاك عنه فلعله أراد بالظن ما مخطر بالبال من 
شبه الوسوسة وحديث النفس وما عبر عنه بالظن تويلا للخطب وأما اافان 
الذى هو رجح أ حد الجانيين عل الأخر فلا تصور ذلك من آحاد الآمة 
فا ظنك بالأانبياء علهم الصلاة والسلام وم ومز لتهم فى معرفة شون الله 
سيأ نه منز لتم وقيل الضميران للمرسل إلهم وقيل الأول لحم واثاى للرسل 
وقرىء بالتتدديد أى ظنالرسل أن القوم كذبوم فبا وعدوم وقرىءبالتخفيف 
على بناء الفاعل على أن الضميرين لارسل أى ظنوا أنهم كذبوا عند قومهم فم 
حدثوا به لما تراخى عم ول يرواله أثرا أو على أن الأول لقومهم لإ فنجى 
من نشاء) ثم الرسل والمؤمنون بهم وقرىء فننجى على لفظ المستقيل بالتخفيف 
والتشديد وقرىء فنجا زولا برد بأسنا عن القوم المجرمين ) إذا ازل هم 
وفيه بیان من تعلق بهم المشيئة . 1 

لإ لقد كان فى قصصهم ) أى قصص الأ نبياء و آم وينصره قراءة منقرأ 
بكسر القاف أو قصص يوسف وأخوته ( عبرة لآولى الآلباب ) لذوى 
العقول البرأة عن شوائب أحكام الحس لإ ماكان ) أى القرآن المدلول عليه 
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ما سبق دلالة واضحة لإا حداً يفترى و الکن کان لا تصديق الذى بین ید ) 
من الكتب السماوية وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ #ذوف أى ولسكن هو 
تصديق الذى بين يديه لإ وتفصیل کل شىء €“ يحتاج إليه فى الدين إذما من 
أمر دش إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أ و بوط لر وهدی )من السلاة 
إورحة ) ينال بها خير الدارين لإ لقوم يؤمنون © أى ,صدقونه لانم 
المنتفعون به وأما من عدام فلا يهتدون بهداه ولا رز مون ددا" »عن رسول 
الله ص الله عليه وسل رعليوا أرقاءم سورة يوساف فإنه أ عا مسل تلاها وعلمها 
أهله وما ملكت بميئه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا عسد 


مسلما» . 


MR YG 


«< سورة الرء_- ل‎ B2" 


( مدنية وقيل مكية إلا قوله : « ويقول الذين كفروا ل( 


وأمها خمس وأربعون 


لإا يم الله الرحمن الرحبم ) 

لإ المر ) اسم للسورة وعله إما الرفع على أنه خبر لمبتدأ عذوف أى هذه 
السورة هذا الا وهو أظهر من الرفع على الابتداء إذ لم يسبق العلل بالقسمية 
کا مر مرارا وقوله تعالى لا تلك على الوجه الأول مبتدأ مستقل وعلىالوجه 
لثاتى ميتدأ ثان أو بدل من الأول أشير به إليه إيذانا بفخامته وإما النصب 
بتقدير فعل يناسب المقام نعو اقرا أو اذكر فتلك «بتدأ کا إذا جعل الر 
مسرودا على مط التعديد أو عمنى.أنا الله أعل وأرى على ما روى عنابن ءاس 
رضى اله عنما والخبر على التقادير قوله تعالى : (ر آيات الكتاب ) أى 
الكتاب العجيب الكامل الغنى عن الوصف به الممروف بذلك من بين الكتب 
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لالحقيق باختصاص امم الكتتاب فهو عبارة عن جميع القرآن أوعن اجميعاانزل 
<يلئذ حسما مر فى مطلع سورة يونس إذ هو التبادر من مطلق الكتاب 
المستغنى عن النعت وبه يظور ما أريد من وصف الآيات بوصف ما أضيفت 
إليه من نعوت الكل خلاف ما إذا جعل عبارة عن السورة فإنها ليست بتلك 
الثابة من الشبوة فى الاتصاف بذلك المغتية عن التضريح بالوصف على أنها 
عبارة عن جميع آواتها فلا بد من جعل تلك إشارة إلى كل واحدة مها وفيه 
عالا فى من التعسف الذى مر تفصيله فى سورة يونس . 

١‏ والذى آز ل إليك من ربك ) أى الكتاب المذكور بكاله. لا هذه 
السو رة وحدها لإ الحق ) اثابت المطابق للؤاقع فى كل ما نطق به الحقيق بأن 
مخص به الحقية لعراقته فما وليس فيه ما يدل على أن ما عداه ليس بق أصلا 
على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكو نه مصدةا لما بين يديه 
-ومهيمنا عليه وف التُعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة الى 
للمفعول والتعرض لوصف الرنوبية مضافا إلى ضميره عليه السلام من الدلالة 
على نقامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل وتشريف المنزل إليه والإعاء إلى 
وجه بناء الخبر ما لاافى لإ ولكن أ کش الناس لا يؤمنون € بذلك الحق 
المبين للإخلاهم بالنظر والتأمل فيه فعدم [ انهم متعلق بعذوان حقبته ا #المرجع 
للاصديق والتكذيب لا بعنوان کو نه منزلا أ قيل ولانه وأرد على طريقة 
ألوصف دون الإخبار . ظ 

من .دلائل التوحيد 

لإ الله الذى رفع السموات © أى خلقبن مرتفعات على طريقة قوم 
سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه رفعما بعد أن لم تسكن كذ لك وال 
ميتدأ وخبر كقوله زدهو الذى مد الأرض) ل( بغيد غيل 2 أى بحر دعام ج 
عاد كإهاب و أهب'و هو مأ يعمد به أى سند يقال عدت المائط أى أدعته 
بوقریء عمد على جمع ود معی عماد كرسل ورسول و[راد صغة الح جح 
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السموات لا لان المنفى عن كل واحدة منها عمد لا عباد ر تروتها ) استئناف 
استشبد به على ما ذكر من رقع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء ما 
إباما لان لها عمدا غير هرئية هى قدرة الله تعالى . 

لاثم استوى €( أى استولى ل على العرش ) بالحفظ. والتدبير أو استوى. 
أمره وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله عر وجل بلا كيف 
وأيأما كان فليس المراد نه القصد إلى عا د العرش وخاقه فلا حاجة إلى جعل. 
كلة ثم التراخى فى الرتة ر وسخر الشدس والقمر ) ذللبما وجعلبما طائعين 
لا ريد مئهمأ من | ركات وغيرها ور كل ) من الشمس والقمر (برى) 
حسما أريد ما للا لآجل مسمى ) لمدة معينة فما تتم دورته كالسنة للشمس, 
والشهر للقمر فان كلا منهما ری کل اوم عل مدار معين من المدارات اليومية 
أو لمدة مى فما حركاتهما ورج جميع م ما أر, اک مهما من القوة إلى الفعل. 
أو لغا ناب ينم عندها ذلك واجلة بيان > تسخيرهما . 


طبر ما صتع من |أرفع والاستواء والنسخير أى رقضى وبقدر > 
تقتضيه الحسكة والمصادة لإ الآمر ) أمر الخلق كله وأس ملكوته وربو بيته 
لإا يفصل الآيات ) الدالة عل کال قدرته و بالغ حكته أى يأ مما مفصلة 
وهی ما ذكر من الأفعال العجيبة وما يتلوها من الأوضاع الفلكية الحادثة 
شيثاً نشيدا المستنبعة للآثار الغر ية فى السفليات على موجب التدبير والتقدير 
فاجلتان إما حالان من ضمير استوى وقوله : ( وسجر الشمس والقمر )٠ن‏ 
تنمة الاستواء وإما مفسرتان له أو" الاولى حال منه والثانية من اأضميز فا 
أ كلاصا من ضيائر الأفمال المذكورة وقوله :( كل يحرى لآجل مسمى ) 
من تنمة. التدخير أو خبران عن قوله الله , خبرا بعد خبر والموصول صفة 
للبتدأ جىء به للدلالة على تحقيق الخبر وتعظم شأنه کا فى قول الفرزدق : 
إن الذى سيك السماء ,بن إنا . .. بيتا دعامه .أعن ٠‏ وأطول 
لادک € عند ممایند کر ها وعئو ربك على تفاصیلما لإ بلقاء ربكم ) علافاته. 
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للجزاء لإ توقنون ) فإن من تدبرها حق التدبر أيقن أن من قدر على إبداع 
هذه الصنائع البديعة على كل شىء قدير وأن هذه التدبيرات المتدئة عواقب 
وغابات لا بد من وصوطا وقد بيشت على ألسنة اللانبياء علبهم السلام أن ذلك 
ابتلاء المكلفين20 ثم جزاؤم حسب أعباطهم فإذن لا بد من الإيقان با جراءء 
واا ترر الشوأهد 3" به أردفها بذ كر الدلائل السغاية فقال : 


لإ وهو الذى مد الأرض ) أى ظا طولا وعرضا سم المد هو 
البسط إلى مالا يدرك منتهاه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها لإ وجعل 
فما روامى ) أى جبالا ثوابت فى أحازها من الرسو وهو ثبات الأجسام 
الثقيلة ول يذ كر الموصوف لإغناء غلبة الوصف بها عن ذلك وانحصار بجىء 
فواعل جمعا لفاعل فى فوارس وهوالك ونواكس إثما هو فى صفات العقلاء 
وأما فى غير فلا براعى ذلك أصلا كا فى قوله تعالى : ( أياماً معدودات ) 
وقوله ( الحج أشبر معلومات ) إلى غير ذلك » فلا <اجة الى أن يحمل مفردها 
٠‏ صفة مع القلة أعنى أجيلا ويعتبر فى جمع الكثرة أعنى 5 انتظامما لطائفة 
عن جوج القلة وتسزيل كل مهأ منزلة مفردها 3 فيل على أنه لا جال لذلك 
فان جیه ۾ كل ون عن ی أججمعين  [‏ ما هى باع بار الأفراد ال عا لآ باع بار 
1 نظام جمع القلة للأفراد دوجمع الكثزة جوع القلة فكل منهما جمع جبل 
لا أن جبالا جمع أجل کا أن طو اتف جمع طائفة ولا إلى أن بلتجاً إلى جعل 
الوصف المذ كور بالغلبة فى عداد الأسماء التى تبجمع على فراع ظن على أنه 
لا وجه له لما أن الغلبة إنما هى في المع دون المفرد والتعبير عن الجبال بهذا 
العنوان لبيان تفرع قر ار الأرض عل ثباتها 2 وأنبارا ) مجارى واسعة 
والمراد ما بجرى فما هن اماه وفى نظمما امع الال فى مفعواية فعل 
واحد إثارة إلى أن الجبال منشأ للأنهار وببان لفائدة أخرى لاجبال غير 


(۱) فی ٠‏ ؛ للمكلفين . 
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كونها حافظة للا رض عن الاضطراب الل بثبات الأقدام وتقلب الحيوان. 
متفرعة على مكنه وتقليه وهى تعيشه يالماء والكلا . 

لزومن كل القّرات )متعلق بعل فى قوله تعاىلإ جعل فبها زوجين اثنين). 
أى اثنينية حقيقية وهما الفردان االذان كلمنهما زوج الآخر وأكد به الزوجين. 
لملا يفهم أن المراد بذاك الشفعان إذ ,طلق ااروج على الجمو ع ولكن اة 
اعتبارية أى جعل من كل نوع من أنواع ارات الموجودة فى الدنيا ضر بين 
وصنفين إما فى الاون كال بيض والأسود أو فى الطعم الحاو والخامض . أو 
فى القدر كالصغير والكبير » أو فى الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك . 
ووز أن ,تعلق بعل الآول ويكون الثاتى استثنافا لبيان كيفية ذللك 22 الجعل. 
(١‏ .يغثى الليل والنهار ) استعارة تبعية تمثيلية مبنية على تشبيه إزالة نور الجو 
بالظلمة بتخطية الأأشياء الظاهرة بالأغطية أى يستر النهار باللإل والت ركب وإن. 
احتمل العسكس أرضاً با مل على تقد المفعول الثانى على الأول فإن ضوء النهار 
أيضاً ساتر لظلءة الليل إلا أن الأنسب بالليل أن يكون هو الغاثى وعد هذا فى. 
تضاعيف الا يات السفلية وإن كأن تعلقه بالآيات العلوية ظاهر! باعتبار أن. 
ظبوره فى الأرض فإن اليل إنما هو ظلما وفما فوق موقع ظلبا لا ليل أصلا” 
ولان الليل والنهار لها تعلق بالعُرات من حيث العقد والإنضاج على أنهما أيضاً 
زوجان متقابلان مثلم وقرىء ,يغشى من التغشية وز إن فی ذلك 4 أى فا ذکر 
من مد الأارض وإرتادها بالرواسى وإجراء الأنمار وخلقالدُرات وإغشاء اليل 
اهار وفى الإشارة بذلك تنبيه على عظم شأن المشار إليه فى بابه لإ لآيات )4 
بأهرة وهى آ ثار ملك الأفاعيل البديعة جلت بحككة صانعها ففى على معثاها فإن. 
تلك الاثار مستقرة فىتلك الأذاعيل منوطة بها و>وز أن شار بذاك إلى تلك. 
الأثار المدلو ل عا تاك الأفاعيل فى جرا رد 7 0 لهو 7 اتشسكر ون 4 فإن. 
التفسكر قما يؤدى إلى الحكم بأن تكوين كل من ذلك على هذا القط الرائق. 


)۱( ف ٠١‏ : لذلاك الخمل : 
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والأسلوب اللائق لا بدله من مكون قادر حكم يفعل ما يشاء ويختار مايريد 
لا معقب لحكيه وهو اليد امجيد . 

لإ وف الآرض قطع) جلة مستأنفة مشتملة على طائفة أخرى من الاياته 
أى بقاع كثيرة مختافة فى الأوصاف هن طببة إلى سبخة وكرعة إلى زهيدة 
وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك 3 متجاورات 4 أى متلاصقات وفى بعض 
المصاحف قطعا متجاورات أى جعل فى الأرض تطعا ل وجنات من أعناب 
أى بساتين كثيرة منها لإ وزرع ) من كل نوع من أنواع الحدوب وإفراده 
لراعاة أصله ولعل تقدے ذكر الجنات عليه مع کو نه عمود المعاش لظهور ‏ حاله| 
فى اختلافبا ومباينتها لسائرها رسوخ ذلك فہا وتأخير قوله تعالى لإ ونخيل € 
للا اشع بنها وبين صفتما وهی قوله مال لز صنوان وخوم صنوان ) فاصلة 
والصنوان جمع صنو كقنوان وقنو وهى النخلة الى هما رأسان وأصلما واحد 
وقریء بم الصاد على له بى ٠‏ گم وقاس وقرىء جنات بالنصب عطفا عل 
زوجين وبال جر على كل المرات فاعل عدم نظم قوله تعالى زوفى الأرض قطع 
متجاورات) فى هذا اأسلك مع أن اختصاص ا من تلك القطع بما ها من 
الأحوال والصفات محض جعل الالق ا كيم جلت قدرته حين مد الأرض 
ودحاها للإعاء إلى كون تلك الاحوال ما راسخة لتلك القطع وقرىه 
وذدع وتخيل بالجر عطفا على أعزات ب آو جنات لإ سق € أى ما ذ كر من 
القطع والجنات والز دع والنخيل وقرىء بالتأنيث مراعاة للفظ والآول أوفق 
بمقام بيان أتحاد الكل فى حالة السق لإ عاء واحد) لا اختلاف فى طبعه سواء 
كان ااسقى اء اللأمطار أو اء الأمار . 

لإ ونفضل )مع ٣اذ‏ أساب التشابه بمحض قدرتنا واختهارنا ل بعضبا 
على بعض ) آخر منها لإ فى ال كل € فيا #صل منها ٠ن‏ الأر والطعم وقرىء 
بالياء على بناء الفاعل ردا على يدير ويفصل ويغثى وعلى بناء المفعول وفيه مالا 
ين من الفخامة والدلالة على أن عدم احتال استناد الفعل إلى فاعل آخر مغن 
عن بناء الفعل للفاعل لإ إن فى ذلك ) الذى فصل من أحوال القطع والجنات 
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لر لايات ) كثيرة عظيمة ظاهرة لإلقوم يعقلون ) يعلمون على قضية عقو هم 
فإن من عمل هذه الأحوال العجيية ل تلم ف الجزم بأن من قدر على إبداع 
هذه البدائع وخلق تلك المار الختلقة فى الأشكال والأالو ان والطعوم والرو انح 
ف تلاك القطع المتبايئة المتجاورة وجعلما حدائق ذات بهجة قادر على إعادة ما 
أبداء بل هى أهون فى القياس وهذه الأحوال وإن كانت هى الآبات أنفسبا 
لا أنها فما إلا أنه قد جردت عا أمثاطامبالغة فى كونها آبة ففى تر يدية مثلها 
فى قوله تعالى لهم فما دار الخلد) أو امشمارإليه الأحوالالكية والآبات أفرادها 
الحادثة شيا فشيئاً فى الأزمنة وآحادها الواقعة فى الاقطار واللامكنة امشاهدة 
لاملا فض على معناها وحيث كانت دلالة هذه الاحوال على مدلولاما أظهر 
مما سيق علق كونها آیات بمحض التعقل ولذلك لم تعرض لغير تفضيل بعضها 
على بعض فى الا كل الظاهر لكل عاقل معتحقق ذاك فى الخواص والكيفيات 
ما توقع العثور عليه على نوع تأمل وتفكر كأنه لا حاجة فى ذلك إلى التفكر 
أيضاً وفيه تعريض بأن المشركين غير عاقاين . 

2 وإن تعجب ) را مد من شىء ل فعجب ) لا أب منه حقيق بأن 
بقصر عليه التعجب ور قولحم ( بعد مشاهدة ما عدد لك من الابات الشاهدة 
بأنه تعالى على كل شىء قدير ( أنذا كنا ترابا) على طريقة الاستفهام الإنكارئ 
المفيد لكيال الاستبعاد والاستذكار وهو فى عل الرفع على اليدلية من قوطم 
عل أنه ععنى المقول أو فى عل النصب عل المعو لية مئه على أنه مصدر فالعجب 
على الاو ل كلامبم وعلى التاق تكلمهم بذلك والعامل فى إذا ما دل عليه قوله 
١‏ أثنا انی خلق جديد ) وهو نبعث أو نعاد وتقنيم الظرف لتقوية الإنكار 
بالبعث بتو جه إليه فى حالة منافية له وتكر بر الهمزة فى قوطم أئنا لتأكيد 
الإنكار ولس مدار [نكارمم كونهم ثابتين فى الخلق الجديد بالفعل عند كونهم 
ترابا بل كونهم بعر بضة ذلك واس تعدادم له وفيه من الدلالة على عتوم وعادييم 
فى الشكير ما لا حفى » وقيل وإن تعجب من قوطم فى إذكار البعث فعجب 
قو هم والآال وإن تعجب فةد تعجبت فى مو ضع التعجب وقيل و إن تعجب من 
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إنكارم اليعك قدجب قوم الدال عايه فتأمل وفل جوز کون الطاب لکل 
من يصلح له أى إن تعجب يا من ينظر ف هله الأبات من فدرة من هذه أفعاله 
فازدد تعجيأ ممن إشكر مع هذه الدلائل قدرته تعالى عل البعث وهو أهون من 
هله والانسب بقوله وستعجلونك بالسية هو الأول وقوله تعالى( فعجب) ير 
قدم على المبتدأ للقصر والتدجيل من أول الأمر بكون قوطم ذاك أمرا عجيبا 
وګول أن كرون مبتدأٌ لكرنه موصدوفا بالوصف المقدر 3 أشير إليه فا معنى 
وإن لعجب فالعجب الذى لا عجب وراءه قوشم ھا فأعجب مك وعل الأول 
و إن لعجب فقو لم هزأ عجت لا عجب فو وه . 

لإ أوائك 4 مدأ والموصول ره أى أوائك المسكرون لقدرته تعالى 
عل البعث ريثا عاينوا م فصل من الآيات الناهرة الاجثة هم إل الإمان لو 
کا نوا رون }3 الذين كفروا لمم 4 ومادوأ فى ذلك فإن إنكارم لقدرتة 
عز وجل کفر ب وأى كفر 3 أولتك 4 ميتدأ خيره قوله 3 الاغلال ف 
أعنافهم ) أى مقيدون رقو د الضلال لا برجى خلا صيم أو مغلولون نوم القرامة 
لإوأولئك) الموصوفون ما ذكر من لصفا ت( أصماب النار مم فبا خالدون) 
لا ينفكون عنها وتوسيط ضمير الفصل ليس لتخصيص الود يمنكرى البعف 
خاصة بل باع المدلول عليه بقوله تعالى ( أولئك الذين كقيروا ,رم ) . 

استعجال الكفار للعذاب 

لإ ويستعجاو نك بالسكة 4 ا لعقوبة الى أنذروها وذلك سان سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن يأتهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره لإ قبل 
الحسنة) أى العافية والإحسان لمهم بالإمبال لإوقد خلت من قيلهم المثلات ) 
أى عقوبات أمثاطهم من المكذبين فا طم لا يمتبرون با ولا >ترزون0© 
حاولمثلبا بهم واجخلة الحالية لبيان ركاكة رأيهم فى الاستعجال بطريق الاستهزاء 


٠»نوزرحتيا:‎ ٠١ ىف)١(‎ 
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أى يستعجاو نك بها مستهزئين بإنذارك منسكررن لوقوع ما أنذرتهم لباه وا حال 
أنه قد مضت العقو بات النازلة على أمثاطهم من المكذبين والمستهز ين واللة 
بوزن السهرة اعقو به ميت ما ا بدنها وبين المعاقب عليه من الاثلة ومنه المثال 
لقصاص وقرىء المثلات بضمتين بإتبا ع الفاء العين والثلات بفتح الم وسكون 
الثاء ما يقال السمرة والخلات بم الى وسكون الثاء ذفيف المثلات جمع مثلة 
كركة وركيات لإ ون ربك لذو مغفرة ) عظيمة ل( لاداس على ظلمم € 
أنفسهم بالذنوب والمعاصى وعله النصب على الحالية أىظامين والعامل فيه المخفرة 
والمعنى إن ربك لغفور للئاس لا يعجل طم العقوبة وإ نكانوا ظالمين بل يعبلهم 
بأ خير ھا ډو إن ربك لشديد العقاب) يعاقب من رشاء مم دين يشاء فتأخير 
ما استعجلوه لاس للإهمال وعنه عليه الصلاة و ااسلام لولا عفو الله وتجاوزه. 
مأ هنأ لحد العيش ولولا وعيده وعقابه لا نکل کل أحد . 

لإا ويقول الذين كفروا ) وم المستعجلون أيضاً وما عدل عن الإضار 
إلى الموصولذما لهم ونعياً عليم كفرم بآيات لله تعالى اتی تخر لها صم الجبال 
حيث ل يرفعوا لها رأساً وم يعدوها من جنس الآيات وقالوا (إلولا أنزل عليه 
آي من ربه 4 17 آبات موسی وعسى علبهما الصلام و السلام عناداً ومكارة. 
والا ففى أدى آبة أنزلت عليه عليه الصلاة وااسلام غنية وعبرة لأولى الالباب 
١‏ إنما أنت منذر ) مرسل للإنذار من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون كدأب 
من قبلك من الرسل وليس عليك إلا الإتيان ما بعلم به نبوتك وقد حصل ذلك 
ما لا مزيد عليه ولا حاجة إلى إلزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بما اقز<وا 
من الآءات (.وادكل قوم هاد 4 معين لا بالذات بل بعنوان الحداءة يعنى كل 
قوم نى خصوص له هدأية خصو صة يقتضى اختصاص كل منهم ها مختص به 
حك لا يعلما إلا الله أو لكل قوم هاد عظم الشأن قادر على ذلك هو الله 
سسا زه وماعليك إلا إنذارم فلا منك عنادم و كارم للآبات المذزلة عليك 
وازدراؤم بها ثم عقبه ما :دل على کال علمه وقدرته وشول قضائه وقدره 


البنبين على الحم والمصاح تنيها على أن تخصرص كل قوم يفىء نس مین 
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من الأيات إنما هو للك الداعية إلى ذلك إظبارا لجال قدرته على هدايتهم. 
لکن لا هدى إلا من تعلق بهدابته مشيئته التابعة لحم استأثر بعلمب فقال : 
ظ كال العم الإلطى 


لإ الله يعر ما تحمل كل أنى ) أى تحمله فا موصوله أريد ہا ما فى بطما 
من حين العلوق إلىزمن الولادة لا بعد تكامل الخلق نذقط والعل متعد إل وأحد 
أو أى شىء #مل وعلى أى حال هو من الأحوالٍ اتواردة عليه طورا فطورا” 
فى استفرامية معلقة للحم أو حمابافبى مصدرية لإ وما تغيض الارحام وما 
ترداد ) أى تنقصه وتزداده فى الجثة كالخديح والتام وفى المدة كالمولود فى أقل. 
مدة امل وال مولود فى أ كثرها وفيما بينهما قيل إن الضحاك ولد فى سنتين وهرم. 
ابن حيان فى أربع ومن ذلك جى هرما وف العدد كالواحد فا فوقه يروى أن. 
شريكا كان رابع أربعة أو بعل نقصما وازديادها لما فما فالفعلان متعديان كا فى 
قوله تعالى ( وغيض الاء ) وقوله تعالى ( وازدادوا تسعا ) وقوله ( وازداد. 
کیل بعیر ) أو لازءان قد أسند إلى الأرحام مجازا وما لما فما (روكل شىء ). 
من الاشياء 3 عنده مقدار 4 بقدر لا يمكن تجاوزه عنه كقوله ([نا کل شیء 
خلقناه بقدر ) فإن كل حادث من الاعيان والاعراض له فى كل مر تمه هن. 
مراتب التسكوين وميادها وقت معين وحال مخصوص لا يكاد اوزه والمراد 
بالعندية الحضور العللى بل العم الحضورى فإن حقيق الآشياء فى أنفسها فى أى. 
مرتبة كانت مراتب الوجود والاستعداد اذلك عم له بالنسية إلى الله. 
عز وجل . 

لا عام الفيب ‏ أى الغائب عن الحس لإ والشمادة ‏ أى الحاضر له عبر 
عنهها بهما مبالغة وقيل أريد بالغيب المعدوم وبالشمادة ا مو جود وهو خبر مبتدأ 
حذوف أو خي بغد خبر وقرىء بالنصب على المدح وهذا كالدليل على ماقيله. 
| من قوله تعالىالله يعم إل (الكبيز 4 لمم الشأن الذىكل شىء دو نهل المتمال). 


المستعلى على كل شىء بقدرته أو النزه عن نعوت الخلوقات و بعد مابين سبحا نه 








أنه عام بجمييع أحوال الإنسان فى مراتب فطرته وعيط بعالمى الغيب والشبادة 
بين أنه تعالى عالم جميع ما يأتون وما يذرون من الل والأفوال وأنه 
لافرق بالنسية ليه بين السر والعلن فقال لا سواء من كم من أسر القول ) ف 
تفسه لإ ومن جهر به € أظهره اغيره لإ ومن هو ستخيف ) مبالغ فى 
الاختفاء كأنه مختف لإ بالليل 6 وطالب للزيادة لإوسارب ) بارز يراه كل 
أحد لإ بالنهار ) من سرب سروبا أك برذ وهو عط على من هو مستخف 
أو على مستخف ومن عيارة عن الاثنين کا فى قوله 

تعال فاری عاهدتنى لا خوانى ‏ نکن 8 من يا ذب يصطحيان 

كأنه قيل سواء منک اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار والاستواء 
وإن أسند إلى من أسر ومن جهر وإلى المستخق والسارب لكنه فى الحقيقة 
مسند إلى ما أسره وما جبر به أو إلى الفاعل من حيثهو فاعل 5 فى الأاخيرين 
وتقديم الإسرار والاستخفاء لإاها ركال عليه تعالى فكأ نه فى التعلق بالافيات 
أقدم منه بالظواهر وإلا فنسبته إلى الكل سواء لما غرفته آنفا . 

لإ ) أى لكل من أسر أو جور والمستخفى أو السارب لإ معقبات ) 
Sia‏ تعتقب فى حفظله ج معقية من عه ما لغة عقيه إذا جاء على عقيه 
كأن بعضهم يعقب بعضا أو لأنهم يعقيون أفواله وأفماله فييكتبونه أو اعتقب 
فادغءت التاء فى القاف والتاء للمبالغة أو المراد بالمعقيات الجاعات وقرىء 
ععاقيب جمعأ معقب أو معقبة على تعويض الياء من إخدى القافين لإ من بين 
اديه امن خافه )من جيم جوانه أو من الأعمال ما قدم وأخر لإعفطرة 
من أهر أمر الله ) من بأسه حين أذنب بالاستمبال والاستثفار له أو حفظونه 
من المضار أو يرافبون أحواله من أجل أمر الله تعالى وقد قرىء به وقيل من 
معنئ الناء وقيل من أمر الله صفة ثانية لمعقبات و قي لالمعقءات ال حراس والجلاوزة 
عدون الساطان فظو نه فى تو همه من قضاء اه تعالى (إن ن الله لا بغر مأ بقوم) 
من النعمة والعافية لإ حتى يغيروا ما بأنفهم ) من الأعمال الصالحة أو ملكاتم| 
الثى هى فطرة لَه لتى فطر الناس عليها إلى أضدادها لإ وإذا أراد اله بقوم 
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وء | سوء ل مل 
فى إذا ما دل عليه الجواب لا وما لحم من دوته من وال © ٠‏ لى أمرم ويدفع 
عنهم السوء الذى أراده أل e‏ ما قدمت ام من تغيير هأ er‏ وفيه دلالة 
على أن تخلف مراده تعالى محال وإبذان eel‏ ما باشروه من [إنكار أبعث 
واستعجال السيئة واقتراح الآبة قد غيروا ما بأنفسبم من الفطرة واستحقوا 
لذلاف حلول غضب الله تعالى وعذابه . 
لإ هو الذى يريك ابرق خوفا ) من الصاعقة لإ وطمعا € ف المطر فوجه 
تقديم الخوف على الطمع ظاهر لما أن الغوف عليه النفس أو الرزق العتيد 
والمطموع فيه الرزق المترقب وقيل الخوف أيضا من الط د كن الخائف منه 
غير الطامع فيه كالخزاف والحراث ويأباه الترتيب اللهم إلا أن يتكلف ما أشير 
إليه من أن الخرف عتيد والمطموع فيه مترقب وانتصامما إما على المصدرية 
أى فتخافون خوفا وتطمعون طمعا أو عل الحالية من البرق أو الخاطيين بإضماد 
ذوى أو يجعل المصدر ععنى الممعول أو الماعل مبالغة أو على العلية0© بتقدير 
المضاف أى إرادة خوف وطمع أو بتأويل الإخافة والإطاع ليتحد فاعل العلة 
والفعل, المعلل. وأما جعل المعال هى الرؤية الى تتضمنها الإرادة على طريقة 
قول النابنة : 
وحلت بيو فى يفاع نع تخال به راعى الجولة طائرا 
حذارا على أنلاينال معاوق 2 ولا نسو حتى متنحراثرا 
أى أحلات بيوتى حذارا فلا سبيل ليه لآن ماوقع فى معرض العلة الغائية 
لاسيما الحوف لا رصاح علة لرقيتهم ل ورفثىء السحاب © الغام المنسحب فى 
الجر ١‏ الثقال ‏ بالماء وهى جمع ثقيلة وصف بها النداب لكونها اسم جنس 
فى «هنى اجمع والواجدة سحابة يقال سحابة ثقيلة وسحاب ثقال كا يقال امرأة 
كريمة ونسوة كرام لإ ويسبح الرعد 4 أى سامعوه من العبادالراجين للبطر 


(١)فى‏ ۰ :أو على التعليل . 
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.تبسن ل مده ) أى يضجون إسبخان الله والجد به وإسناده إلى الرعد لل 
طم علذلك أ سبح اارعد نفسه على أن تسببحهعرارة عن دلالتهعلى وحدانيته 
"تعالى وفضله المستوجب مده وعن النى على الله عليه وسل أنه كان يقول 
«سبحانمن سبح الرعد بحمده وإذا اشتد يقول الهم لاتقتلنا بغضبك ولام لكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك وعن على رضى الله عنه سبحان من سشیحت: له وعن 
بن عباس رضى الله عنهما أن الهود سألت النى عليه اصلاة والسلام عن الرعد 
«فقال ملك من الملائسكة موكل,بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق مها السحاب 
.وعن الحسن خلق من خلق الله تعالى ليس ملك لإ واللائكة ) أى 
سح اللإتك رز من هته 2 من هيبته وإجلاله جل جلاله وقيل 
«الضمير للرعد . | 
لإ ويرسل الصواعق قيصيب بها من يشاء ) فمل کہ بذلك ر دمر 
.أى الكفر ة انخاطبونفى قوله تعالى ( هو الذى يريم البرق ) وقد التفت إلى 
الغيبة [يذانا بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضا عنهم وتعديد ألجناياتهم لدى 
كل من يستحق الخطاب كأ نه قيلهو الذىيفعل أمثال هذه الأفاعيل المجيبةهن 
.إداءة البرق وإنثئاء السحاب الثقال وإ[ رسال الصواعق الدالة عل كال علمهوقدرته 
-ويعقلهآ من يعقلبا من المؤمنين أو الرعد نفسه أو الملك الموكل به والملاك 
-ويعملون بموجب ذلك من التسبييح والمد والخوف.من هيبته تعالى وثم أى 
الكفرة"الذبن حکیت هنام مع ذم وهو ام وسوارة شام 2 بحادلون 
.فى الله )6 أى فى شأنه تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من [ثكار البعثواستعجال 
العذاب استهزاء واقتراح الأ يات فالواو لعطف اجلة على ما قيلبا من قوله تعالى 
,زهو الذى يريم البرق) الح أو على قوله (اللهيعلم ما تعمل) اء وأما العطماعلى 
-قوله تعالى (ويقول الذين كفرو )كا قيل فلا جال له لآنقو له تعالى رایت يمل )اخ 
أستثناف لبيان بطلان قوم ذلك ونظائره من استعجال المذاب وإنكار 
البعث قاطع لعطف ما بعده على ما قبله وقيل للحال أى. فيصيب بالصواعق 
عن يشاء وهم فى الجدال . 
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وقد أر بد به مأ أصاب أر بد بن ر بمعة أخا ابید فإنه أقبل مع عامر ب نالطفيل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يبغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه 
الصلاة والسلام جالس فى تفر من الأصحاب رضى الله علهم فامتشرفوا لجال 
عامر وكان من أجل الناس وقدكان أوصى إلى أربد أنه إذا رأيتنى أ كلم مدا 
عليه الصلاة والسلام فدر من خلفه واضريه بالسيف جْعل يكامه عليه الصلاة 
والسلام فدار أربد من خلفه عليه الصلاة والسلام فاخترط من سيفه شبرا 
خبسه الله تعالى فلم يقدر على سله وجعل عام ريوىء إليه فرأىالنى عليه الصلاة 
والسلام الحال فقال اللبم اكفشهما يما شئت فأرسل الله عر وجل على أربد 
صاعقة فى يوم صحو صائف فأحرقته وولى عامر هاربا فل فى بدت امرأة 
سلو لية فلما أصبح طم عليه سلاحه وتغير لونه وركب فرسه فجعل ب رکض فى 
الصحراء ويقول ارز با ملاك اموت ويقول الشعر ويقول واللات لان 
أصيدر لى“ تمل وصاحبه بعنی ملك الموت لنفذتهما برحى فأرسل الله تعالى 
ملكا فلطمه جناحه فأرداه فى ااتراب تفرجت على ركبته فى الوقت غدة عظيمة 
فعاد إلى بيت ااسلولية وهو يقول غدة كغدة اليعير وموت فى بدت سلولية0© 
ثم دعا بفرسه فركيه فأجراه <تى مات على ظهره وقيل أريد به ما روى عن 
الحسن أنه كان رجل من طواغيت العرب فبعث النبىعليهااصلاة والسلام نفرا 
من أصحابه ,دعو نه إلى الله عز وجل فقال لمم أخبرو عما تدعونن[ليه ما هو 
وهم هو من ذهب أم من فضة أم من واس أم من حول بل أم من در فا-تعظموا 
مقالته فرجعوا إلى النبى صلى الله عليه وسل فقالوا ما رأينا رجلا أ كفر قبا 
ولا أعتى على الله منه فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إليه فا زاد إلا مقالته 
الأولى وأخبث فرجعوا إليه عليه ااصلاة والسلام وأخبروه بما صئع فقال 
عليه الصلاة والسلام ارجءوا إليه فمدن) م عنده بنازعو نه إذ ار تفعت سحا به 





0( أى حرج إلى الصحراء 5 
19 رواه الأصهاى فى سير اللف مطولا دن طرق (خط) ورقة لاا . 
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ورعدت وبرقت ورمت بصاعقة فاحترق الكافر فجاءوا إسعونليخبروه عليه 
الصلاة والسلام بالخبر فاستقباهم الأححاب فقالوا احترق صاحبك قالوا من أين 
علتم قالوا أوحى إلى النبی صل الله عليه وسل ل وهو شدید امحال) أى والحال 
أنه شديد الماحلة والما كرة لأعدائه من عله إذا كاده وعرضه للبلاك ومنه محل 
إذا تكلف استعال الحيل وقيل هو حال من المحل بمعنى القوة وقيل حول من 
الحول أو اليلة أعل على غير قياس ويءضده أنه قریء بفتح الم على أنه مفعل 
من حال يحول إذا احتال ووز أن يكون معن الفقار فيكون مثلا فى القوة 
والقدرة كقو طم فساعد الله أشد ومومأه أخد . 


الق لله 


لإ له دعوة الحق ) أى الدعوة الثابتة الواقعة فى محلم الجابة عند وقوعبا 
والإضافة للإيذان علابستها للحق واختصاصها به وكونه بمعزل من شائية 
البطلان والضياع والضلال كا يقال كلمة الحق وقيل له دعوة الله سيحانه أى 
الدعو ة اللائقة بحضرته كا ف قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى 
الله ورموله فبجرته إلى الله ورسوله والتعرض لوصف الحقية لترية معنى 
الاستجابة والآولى هو اللآول لقوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) 
وتعلق ابملتين ما قيلهما من حيث أن [هلاك أربد وعامر عال من الله تعالى 
وإجابة لدعوة رسول الله صل أللّه عليه وسل عم إن كانت الأب لزلت ف 
شنا أو من ححيث انه وعد للكفرة على مجادلة رسو ل الله صل الله عليه وسل 
حلول ماله بمو دير هم بإجابةدعوته علهم ل( والذين بدعون) أى الأصنام 
الذين دعوم المشركون كدف العائد ( هن دونه ) من دون الله عرز وجل 
ولا يستجيبون هم يشىء 4 من طلبام ( إلا کباسط كفيه إلى الما 
أى إلا استجابة كاثتة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه ليه من بعيد فالاستجابة. 
مصدر من المبنى للفاعل على ما يقتضيه الفعل الظاهر' أعنى لا يستجريون و؟>وز 
أن بكون من المبنى للممتول ويضاف إلى الباسط بناء على استازام المصدر من 
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٠‏ المبنى للفاعل للمصدر من النى للمفعول وجودا وعدما فكأنه قيل لا ستجيبون 
شم د ستجاب لهم إلا أستجا أبة كائنة كاستجابة من رط که إلى 


وعضة دهر يا ابن هروان لم تدع من المال إلا مسحت أو ماف 


ألم تدع فلم يق إلا مسحت أو جلف ل ليبا € ى الماء بنفسه من 
غير أن رخذ شىء من [: إناء وغوه ل فاه وما هو ) أى الماء لإ يالغه 4 
بالغ فيه أبدا لكونه جاداً لا شعر بعطشه ولا ببسط. ده اله فضلا عن 
الاستطاعة لما أراده من لاد إلى فيه شيه حال ا کن ف عدم هوا 5 
فدطاء آطْتهم على ثىء أصلا وركا کہ رہم فى ذلك عال عطشان هائم 
لا يندرى ما يفعل قد إسط كم يه من بعيد إلى الماء بض وصوله إلىفيه من غير 
ملادظة التشبيه ف جيلع مفردات الأطراف فإن الماء فى نفسه شىء نافع 
م والمراد نق الاستجابة رأسا إلا أنه قد أخرج الكلام رج 
مم فقيل لا ستج..ون طم شیا من الاستجابة إلا استجابة كائة فى هذه 
الصورة :الى لست فا شائية الاستجابة قطما فهو فى الحقيقة من باب التعليق 
با محال وقرىء آدعوں بالتا أء وک اط بالتنوين ور وما دعاء الكافرين إلاف 
ضلال ) أى ذهاب وضياع وخسار . 


ولله له وحدده لا سجد 4 مخضع وينقاد لا لشثىء غيره استقلالا 
ولا اشتراكا فالقصر ينتظم القلب والإفراد زر من فى السموات والارض 4 
من اللا والتقلين و 2 وكرها { أى طائعين وكارهين وانقياد وع 
وکره أو حال طوع وكره فإن خضوع الكل لعظمة الله عر وجل وانة يأدثم 
لإحداث ما أراده نييم من أحكام التسكوين والإعدام شاءوا أو أبواء د 
مداخل حم غيره بل غير حكيه توالى فى تلك الشئون ءا لا يخفى على أحد 
لإ وظلاهم 4 أى وتنقاد له تعالى ظلال من له ظل مهم أعنى الانس حيث 


) — أبو السعود لديا ثالث ) 
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تتصرف عل مشیشته وتتأتى لإرادته ٩‏ فى الامتداد والتقلص والفىء والزوال 
ل بالغدؤ والأصال ) ظرف للسجود المقدر أو حال من الظلال وتخصيص 
الوقتين ا لذ كر مع أن انق.ادها متحقق ف ی وتات وجودها اظهور ذلك 
فما والغدو جيع غداة كفتى فى جمع فتاة والآصال جمع أصيل وقيل جمع. 
أصل وهو 7ح أصيل وهو مأ بيك العصر والمغرب وقيل الغدو مصدر ولونده 
أنه قرىء والإيصال أى الدخول فى اللأصيل هذا وقد قيل إن المراد حقيقة 
السجود فإن الكفرة حال الاضطرار وهو المعنى بقوله تعالى (وكرها) نخصون 
ولا لمعل أن اق ألنّه تعالى 2 الغالال أفهاما وعةولا ا تسجد لله سيدا زه E‏ 
خلقها للجبال حتى اشتغات بالتسبيح وظربر فما آ ثار التجلى كا قالهاين ال نبارى 
وتج#ون أن راد لسجودهأ مأ شامد فهأ من هة السجود نيعأ لأصحاءها وأنت 
ہیر بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة واأشدة الله سيدا نه لايحدى 
فإن سجودم لأصنامهم حالة الرخاء مخل بالقصر المستفاد من تقد الجار 
وأ ل#رور فالوجه حمل السجود على الانقياد ولان تحقيق أ تقياد الكلقى الإبداع 
والإعدام له تعالى أدخل فی التو بيس عل تاذ أولياء هن دونه هن ګقیق 
سجودم له تعالى و لخصرصس أنقياد العقلاء بالذكر مع کون غيرثم أيضاً 
كذلك لام العمدة وأنقياد غيرثم على أنه بين ذلك بقوله عز وجل : 


اة على المشر كين 


لإقل من رب السموات والأارض) فإنه لتحقيق أن غالقهما ومتولى مهما 
مع ما فييمًا على الإطلاق هو الله سبحانه وقوله تعالى لإقل الله أمر بالجواب 
من قبله عليه الصلاة والسلام إشعارا بأنه متعين للجوابية فهو والخصم فتقريره 
سواء أو أمر بحكاية اعترافهم إيذانا آنه أمر لا بد هم من ذلك كانه قبل 


. أى لإرادة الظل‎ )١( 
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احك اعترافهم فبكتيم ا مزمهم من الحجة وألقمهم الحجر أو أمر بتلقينهم 
ذلك إن تلعثموا فى الجواب حذرا من الإلزام فإنهم لا يتهالكون إذ ذاك 
ولا يقدرون على [نكاره لإ قل ) إلزاما لهم وتبكیتا لإ أفاتخذتم 6 لانفسكم 
والمزة لإنكار الواقع کا فى قولك أضربت أباك لالإكار الوقوع کا فى 
ولك أضربت أف والفاء العطف على مقدر بعد اهمزة أى أعلتم أن رهما هو 
الله النى ينقاد لأمره من فما كافة فاتخذتم عقيبه لمن دونه أولياء ) عاجزين 
> لا علكون لا اسيم نفعا ) ستجلب ونه لإ ولا ضرا ) يدفعو نه عن أنفسيم 
فضلا عن القدرة على جلب النفع لغيره ؤدفع الضرر عه لا على أن يكون 
الإنكار متو جما إل المعطوفین معا کا فقو له تعالى(أفلا تعقلون) إذا قدرالعطوفق 
عليه ألا تسمعون بل إلى ترتب ااثانى على الأول مع وجوب أن ترتب عليه 
نقيضه کا إذا قدر أتسمعون والمعنى أبعد أن عم أن رهما هو الله جل جلاله 
اتخذتم من دونه أولياء عجزة والحال أن قضية العلل بذلك إنما هو الاقتصار على 
ولیه فمكسم الأمر كا فى قوله تعالى ( كان من الجن ففسق عن أمر ربه 
أفتتخذونه وذربته أولياء من دوق) ووصف الأو لياء هنا بعدم المالكية الذة 
والضر فى ترشيح الإنكار وتأكيده كتفييد الاتذاذ هناك باجملة الحالية أعنى 
قوله تعالى زوم لك عدو) فإنكلا منهما مما بن الاتخاذ انکور ويؤكد [نکاره . 

اقل( تصويرا لارائهم الركيكة بصورة انحسو سل هل يستوى الأعى) 
الذى هو المشرك الجاهل بالعيادة ومستحقبها 3 والمصير 14 الذى هو الموحد 
العالم بذلك أو الأول عبارة عن المعبود الغافل والثالى إشارة إلى المعبود العالم 
یکل ثىء . 

(أم هل ستوى ااظلمات )الى هى عبارة عن الكفر والضلال ( والنور) 
الذى هو عبارة عن التوحيد والإعان وقرىه بالياء وما دل النظم السكريم على 
أن الكفرة فما فعلوا من اتخاذ الأصنام أو لياء من دون الله سب<انه فى الضلال 
أنحض والخطأ البحت بحيث لا خنى بظلانه على أحد وأنهم فى ذلك كالاعمى 
الذى لا يرندى إلى ثىء أصلا وليس طم فى ذاك شبهة تصلح أن اكون مشا 
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لخلطهم وخطئهم © فضلا عن الحجة أ كد ذلك فقيل ١‏ أم جءلوا لله ) أى. 
بل أجعلوا له لإ : شركاء خلقوا كخلقه ) سبحانه واطمرة لإنكار ارزع 
مع وقوعه وقوله ( خلقوا كخلقه ) هو الذى يتوجه إليه الإنكار وأما نفس 
الجعل فهو واقع لا يتعلق به الإنكار بهذا المعنى والمعنى أنهم لم يحعلوا لله تعالى. 
شركاء خاقوا كخاقه لإ قتشا به الاق (le‏ يسبب ذلك وقالوا هؤلاء خلقوا 
كخلقه تعالى فاستحقوا بذلك العيادة يا استحقما ليكون ذلك منشا لخطتهم بل 
إنما جعلوا له شركاء ما هو بمعزل من ذلك بالمرة وفيه ما لا يخئى من التعر يض 
برك 5 رأهم وانهكم بهم 3 قل ) قي اللحق وإرشاداً هم إليه ( الله عالق 
كل شیء ( كافة لا عالق سواه فيشار ك فى استحقاق العبادة لإوهو الواحد). 
المتوحد بالألوهية المتفرد بالربوبية ١‏ القبار € لكل ما سواه فكيف رتو مم 
أن بكون له شريك وبعد ما مثل المشرك وااشرك بالاعى والظلءات والموحد. 
والتوحيد باليصير والنور مثل الحق الذى هو القرآن العظيم فى فيضانه من جناب. 
اأقدس على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستءداد وی جريانه علا ملاظ 
وحفظا وعلى الآاسنة مذا كر ة وتلاوة وفى ثباته فيهما مع کو نه مدا اتپا 
الروحانية وما يتلوها من الملكات السنية والاعمال المرضية بالماء النازل من 
اأسماء السائل و فى أودية ا ية ير عادتها بذلك سيلانا مقدرا عقدار اقتضته 
المكمة فى إحياء الأرض وما عليها الباق فيها حسما يدور عليه متافع الناس. 
وفى كونه حلية تتحلى به النفوس وآصل إلى الببجة الا بدية ومتاعا متم به. 
ف المعاش والمعابد بالذهب والفضة وسائر الفلزات الى يتخذ منها أنواع الاللات. 
والادوات وبق مشفعا ما مدة طويلة ومشل الباطل الذى ابتلى به الكفرة 
لقصور نارم £ ايظور فما من غير مد أخلة له فيهما وإخلال إصم اهما من 
ال بد الرالى فوقيما المضمحل سريعا فقيل : 

راورن لا € أى من جبتها لإ ماء ) أى كثيرا أو نوعا منه وهو. 


(1)ك ٠١‏ ؛ الغلط والطخطأ . 
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ماء المطر لإ فسالت ) بذلك لإ أودية ) واقعة فى مواقعه لا جميع الأودية إذ 
اللامطا ار لا تستوعب lêl‏ ار وهو جمع وأد وهو مفرج بين جيال أو تلال أو 
أو 1 كام على الهذوذ كناد وأندية وناج وأيحية قالوا وجبه أن فاعلا يجىء معنى 
'فعيل كناصر وتصير وثأهد وشبيد وعام وعلء وحیث جمع فعيل على أفعلة 
كريب وأجربة جمع فاعل أيضاً على أفعلة فإن أريد بم مايسيل فيها مجازا فإسناد 
'السيلان إليها حقيق وإن أر يد معناها الحقيق فالإسناد مجازى کا فى جرى اهر 
وإثار القثيل بها على الأنمار المستمرة الجريان لوضوح المائلة بين شأنها وشأن 
ما مثل بها کا أشير إليه لإ بقدرها ‏ أى سالت ملتبسة بمقدارها الذى عينه الله 
تءالى واقتضته حكته فى افع الناس أو مقدارها المتفاوت قلة وكثرة بحسب 
تفاوت الها صغرا وكيرا لا بكرتم! مالئة ها منطيقة عليها بل عجرد قلا 
بصغرها المستلزم لقلة موارد الماء وكشتما بكبرها المستدعى لكثرة الموارد 
فان مورد السيل الجارى ف الوادىالصغير أقل من مورد السيلالجارىف الوادى 
الكيير هذا إن ن ره بد باللأودية ما يسيل فا أما إن ل¿ ره بد ما معناها الحقيق فا معنى 
سالت ميأهها بقدر تلك الآودية على نحو ما عرفته آنا أو راد إضميرها مياهبا 
بطريق الاستخدام ويراد بقدرها ما ذكر أو لا من المعنيين لإفا<تمل السي ل ) 
الجارى فى تلك الأودية أى ہل معه قو زبدا ) أى غثاء ورغوة ونما وصف 
.ذلك بقوله تعالى(رابيا)أى عاليا منتفخا فوقه برانا لما أريد بالاحتهال الحتمل 
لكون اليل غير طاف كالأاثار الثقيلة و[نما لم يدفع ذلك الا<مال بأن يقال 
فا حتمل السيل فوقه الإيذان بأن تلك الفوقية مقتضى شأن الز بد لا من جبة 
2 تمل #قيةا لما أله بهو بن مأ مثل به من الباطل الذىث أنه الظہرر فى بأدىء 
'الرأى من غير مداخلة فى الحق . 
لإ وما يوقدون عليه فى النار ) أى يفعلون الإيقاد عليه كائنا فى النا 

«والضمير للناس أضمر مع عدم سيق النك ر لظلبوده وقریء بالخطاب ا ا 
حلية أو متاع )أى لطاب اتخاذ حلية وهى ما زین ويتجمل به كا لحلى المتخذة 
عن الذهب والفضة أو 'اتخاذ مذاع وهو مايتمتم به من الأوالى والآلات المتخذة 
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من الرصاص والحدديد وغير ذلا دن الفلرات لإ زبد 4 خث ل( مثله )6 مل 


م د ر هن زل الماء فى کو نه را بيا فوقه فقوله زبك مادأ خويره الارف المقدم, 





ومن ابتدائية دالة على جرد کو نه تدأ وناشا ما لا تبعيضية معر به عن كونه. 
بعضا مله 6 قيل لإخلال ذلك ا لعثول وف التعيير عن ذلك با موصول والتعرض 
لما فى حير الصلة من إيقاد النار عليه جرى عل سان الكير ياء بإظبار التهاون به 
1 ف قوله تعالى 0 فأوقد لى 5 هامان عل الطين) وإشارة إلى كيفية حصول الن بل 
مناه بذو با a‏ وف زيادة فالنار إشعار بالمدالغة والاعهال للإذابة وحصول الزيد. 
كا أشير إليه وعدم التعرض لإخراجه من الأرض لعدم دخل ذلك العنوان 
فى القثيل كا أن لعنوان إنزال الماء من السماء دخلا فيه حسما فصل فما ساف. 
بل له إخلال بذلك . 


لإ كذلك € أى مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة. 
لإ .يضرب الله الحق والباطل © أى مثل الحق ومثل الباطل والحذف للإنباءعن. 
كال العاثل بين الممثل والممثل به كأن المثل المضروب عين المق و امل وبعد 
تحقيق اليل مع الإماء فى تضاعيف ذلك إلى وجوه الماثلة على أ بدع وجوه 
وآنقہا حسما أشير إليه فى مواقعما بين عاقبة كل من الممئلين على وجه القثيلمع, 
التصريم ببعض مابه الماثلة من الذهاب والبقاء تتمة للغرض من اليل من الحث. 
على اتباع الحق الث بت ع عن الياطل الزائد فقيل لإ فأما ألزبد 4 من كل 
ممما لإ فيذهب جفا € ی ص ھا به وقرىء جفالا والمعنى وأحد زو أما ما مالف 
ااناس ) منهما كالماء الصاف والفاز الخالص لإ فيمكث فى الأرض € أما الماء. 
فييت بعضه فى مناقعه ويسلات بعضه فىعروق الأرض إل العبون والقنا والآبار 
وأما الفاز فيصاغ من بعضه أنواع الل ويتخذ من بعضه أصناف الآلات 
.والآدوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة فالمراد بالمكث. 
ف الآأرض ما هو أعم من المكث فى نفسما ومن البقاء فى أيدى المتقلبين فها 
وتغيير ترتيب اللف الواقع فى الفذلكة الموافق للترتيب الواقع فى العثيلاراعاة 
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الملاءمة بين حااتى الذهاب والبقاء وبين ذكر.بما فإن المعتبر إا هو بقاء الباق 


( كذلكيضرب الله) أى مثل ذلك الضرب العجيب يضرب لإ الأمثال» 
فی كل باب إظبارا لكل اللطف والعناية فى الإرشاد والهداية وفيه تفخم لشأن 
هذا المشل و: ا کید لقوله (كذلك يضرب الله الحق والباطل) إما باعتبار ابتناء 
هذا القثيل الأول أو حمل ذلك إشارة لما جميما وبعد ما بين شأن كل من 
الحق والباطل حالا ومآ لا اکل بیان شرع فى بیان حال أه لكل منهما مآ لا 
تكميلا الدعوة ترغييا وترهييا فقيل : 


جزاء المؤمنين والكافرين 


(١‏ للذين استجابوا رمم € إذ دعام إلى الحق بفنون الدعوة الى من جلما 
ضرب الأمثال فإنه ألطف ذريعة إلى تفم القلوب الغبية وأقوى وسبلة إلى 
تسخير النفوس الا بية كيف لا وهو تصوير للمعقول بصورة الخسوس وإبراز 
لأوابد المعاتى فى هيئة المأنوس فأى دعوة أولى منه بالاستجابة وااقيول 
( الحسنى )أ ی الثوية اسن دشن المة ار والدين ) يستجييوا ا رار 
الحق الجل لإ لو أن هم ما فى الأرض ) من أصناف الأموال لإجميءا) حيث 
م يشذ منه شاذ فى أا ها أو جموعا غير متفرق عسب الازمان ل ومثله معه 
لانتدوا ب ی ما فى الآرض ومثله معه جميعا ليتخلصوا عا بوم وفيه من 
تهويل ما يأقام ما لا حيط به البيان فالموصول مبتدأ والشرطية کا هی خبره 
لكن لا على آم وضعت موضع السوآى فوقعت فى مقابلة الحسنى الوائعة فى 
القرينة الآولى اراعاة حسن المةابلة فصار كآنه قيل وللذين لم يستجيوا له 
السوآى كا يوم فإن الكرطية وإن دلت على كال سوء حاطم لكنها بمعزل من 
القيام مقام لفظالسوآى مصحو با باللام الداخلة على الموصول أو ضميره وعليها 
يدور حصول المرام وإنما الواقع فى تلك المقابلة سوء الحساب فى قوله تعالى 
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لإ أولئك لهم سوء الحساب © وحيث كان اسم الإشارة الواقع مبتدأ فى 
هذه ابل عبارة عن الموصول الواقع مبندأ فى اجملة الس بقة كان خبرها أعنى اجملة 
الظرفية خبرا عن الموصول فى الحقيقة ومببنا لإبوام مضمون الشرطية الواقءة 
خيرا عنه أولا ولذلك ترك العططف فصار كأنه قبل والذين : إستجييوأ له سوء 
الحساب وذللك فى قوة أن يقال وللذين لم يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة 
تأ کید فم حسن الها بلة على أبلغ وجه وأ كده 5 بين مؤدى ذلك فقيل : 


لإا ومأوام 6 أى مرجعيم لإا جہنم ) وفيه نوع تأ كيد لتفسير الحسنى 
بالجنة لإوبشس الاد أى المستقر والخصوص بالذمذوف وقيل اللام فقوله 
تعالى زللذين استجا بوا لرمم)متءلقة بقول زيضرب اله الآمثال)أى الأمثال الالفة 
وقوله الحسنى صفة للمصدر أى استجابوا الاستجابة الحسنى وقوله ( وااذين لم 
يستجيبوا له) معطوف على الموصول الأول وقوله لو أن هم ال كلام مستأئف 
مسوق لبيان ما أعد لغير المستجيين من العذاب والمنى كذلك يضرب الله 
الآمثال للمؤمئين المستجيبين والكافرين المعاندين أى هما مثلا الفريقين وأنت 
خبير بأن عنوان الاستجابة وعدمم! لامناسبة بينه وبين ما يدور عليه أمرالقثيل 
وأن الاستعال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذ كيره بالل نعم قد 
يستعمل فى هذا المعنى أيضا کا فى قول سبحانه (ضرب الله مئلا للذن آمنوا امرأة 
فرعون) ونظائره على أن بعض الأمثال المضروبة لاسما المثل الاخير الموصول 
بالكلام ليس مل الفر شين بل مثل للق و الياطل ولا مساغ جعل الفر شين 
مضروبا لهم أيضا بأن حمل فى حك أن يقال كذلك يضرب الله الآمثال للناس 
إذ لاوجه حينثذ لتو يعم إلى المستجيبين وغير المستجيبين فتأمل . 

لإ أفمن بعل أن ما أز ل إليك من ربك € من القرآن اذى مثل بالماء 
ا مزل من السماء والإبريز الخالص ف المنفعة والجدوى لإا الحق ) الذى لا حق 
وراءه أو الحق الذى أشير إليه بالأمثالالمضروبة فيستجيب لل كنه وأعى) 
عى القلب لابشاهده وهو ناد على عل ولا يقدر قدره وهو فى أقصى مراتب 
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لعلو والعظم فببق حائرا فى ظلمات الجهل وغياهب الضلال أو لا يتذكر يما 
ضرب من الأمثال أ ى كن لايعم ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبييم حاله فعبر عنه 
بالأعمى وإيراد الفاء بعد الهمرة لتوجيه الإنكار إلى ترتيب توم الممائلة على 
غلبو ركل حال منهها بماضرب من الأامثال وبين المصير والمآ ل كأنه قيل أبعد 
مابين حا لكل من الفريقين ومآ طا بتو المائلة وما ثم استؤنف فقيل لاإ نما 
ت کر 4 يما ذكر من المذ كر أت فيقف على مابهما من التفاوت والتئاف 
2 أولو الألباب ) أى العقول الخالصة المبرأة مم مشايعة الإلف 
ومعارضة الوم . 


صفات المؤمنين والكافرين 


0 الذىن بو فول بعد الله 2 يم عقدوا عل أنفسهم من الاعتراف اريو بلته 

تعالى حين قالوأ بل أو مأعرد الله عم فى کته 3 ولا شقضون الميئاق 4 

مأ ولقوه على أنفسهم وقي لوه من الإمان بألله وغيره من الموائيق بيهم و ناله 

وبين العياد وهو تعمم يعد تخصيص وفية تأ كيد للاستمرار المفووم من صيغة 
المستقبل ا والذين يصاون ما أمر اللهبه أن يوصل ) من الرحم وموالاة 

الموّ مين والإيمان يع الأنبياء المجمعين عل احق من غير افر بق بين أحد 

مهم ودر فيه هر اعاة ی حقوق الئاس ف حقوق كل مابتعاق جم من اهر 

والدجاج 3 و خشون دم 4 خدشية جلال وهرية قلا بعصو له فيمأ أمر به 
3 وتخافون سوء الحساب 4 فيحاسيون أنفسيم قبل أن محاسيوا وفيه دلالة على 

کال فظاعته حسيما ذكر فيما قبل ا والذين صبروا )€ على كل ماتكرهالنفس 
دن الافعال والتروك 0 ابتغاء وجه د 2 طليا لرضاه خاصة من غير أن 

ينظروا إلى چا زب الحاق راء وه ولا إلى جا أب الدفس زه وعجيا وحديرث 

كان الصبر على الوجه المذ كور ملاك الآمر فىكل ما ذكر من اصلاة السابقة 
واللاحقة أورد على صيخة الماضى اعتزاء بشأنه ودلالة عل وجوب عققه فإن 
.ذلك ما لابد منه إما فى أ نفس الصلات ا فيما عدا الآولى والرابعة .والخامسة 
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أوفى إظبار أحکامہا ا فى الصلات الثلاث المذ كورات فإنما وإن استغنت عن 
الصبر فى أنفسها حيث لامشقة على النفس فى الاعتراف بالربوبية والاشية 
والخوف لكن إظبار أحكامها والجرى على موجما غير ال عن الاحتيا ج لله 
لإ وأقاموا الصلوة ) المفروضة لإ وأنفقوا ما رزقنام ) أى بعضه الذى يحب 
عليهم إنفاقه (إ سر | ن لم يعرف بالمال أو ان لايتهم بترك الركاة أو عندإنفاقه 
وإعطائه من تمنعه المروءة من أخوذه ظاهرا لإ وعلانية »لمن م کن کا ذر 
أو الأول فى التطوع والثاف فى الغرض . 


لإ ويدرؤن بالحسنة السيئة »4 أى يازون الإساءة بالإحسان أو يتبعون 
الحسنة السثة فتمحوها . عن أبن عياس رضى أله عنهما يدفعون بالمسن من 
الكلام مايرد علهم من سىء غيرم وعن الحسن إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا 
عفوا وإذا قطءوا وصلوا وعن أبن كيسان إذا أذنيوا تابوا وقيل إذا رأوا 
منكرا أمر وا بتغييره وتقديم المجرورعل المنصوب لإظبار 5الالعناية بالحسئة 
١‏ أوائك € المنعوتون بالنعوت الجليلة والملكات اجميلة وهو مبتداً خبره اجهلة 
الظرفية أعنى قوله تعالى لإ هم عقى الدار € أى عاقبة الدنيا وماينيغى أن يكون 
مآ ل أمر أهلبا وهى الجنة وقيل الجار والمجرور خبر لأولئك وعقى الدار 
فاعل الاستقرار وأيا ما كان فليس فيه قصر حى برد أن بعض مافى حيز الصلة 
لس من العراكم الى مخل إخلاها با موصول إلى حسن العاقية واجخلة خر 
للموصولات المتعاطفة صفات لآولى الا لباب عن طريقة المدح منغير أن يقصد 
أن يكون للصلات المذ كر رة مدخل فى التذ كر لإا جنات عدن ) بدلمنعقبى 
الدار أو مبتدأ خبره لق يدخلونما ) والعدن الإقامة ثم صار علما لجنة من 
الجنات أى جنات يقيمون فما وقيل هو بطنان الجنة لإ ومن صلح من آبا" 
جمع أبوى كل واخد مہم فكأ نهقيلمن آبائهم وأمراتهم (وأز واجبووذر انهم ) 
وهو عطف على المرفوع فى بدخلون وما ساغ ذلك للفصل بالضمير الآخر 
أو مفعول معه والمعنى إنه يلحق بهم من صلح من أهلوم وإن ل يلغ مبلغ 
فضليع تبعا لهم تعظيما لشأنهم وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة وأن 
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وأن الموصوف بلك الصفات يقرن بعضبم يعض لا ينهم من القرابة والوصلة 
فى دخول الجنة زيادة فى أنسهم وفى التقييد بالصلاح قطح للأطاع الفارغةلن. ٠‏ 
يتمسك جرد حبل الا نساب لا والملائكة يدخلون علهم من كل باب ) من 
أبواب المنازل أو من أبواب الفتوح والتحف قائلين : 


} سلام le‏ 2 بشارة له م بدوام السلامة ل , عاص رتم2 متعاق بعلیک 


أو بمحذوف أى هذه الكرامة العظمى با صير” م أى سبب صيرك أو بدل 
ما احتملتم من مشاق الصير ومتاعبه والمعنى لكن تم فى الدنا لقد استرح 

الساعة وتخصيص الصبر ما ذكر من بين الصلات السابقة لا قدمناه من أن له 
دخلا فى كل منها ومزية زائدة من حيت أنه ملاك الآمر فى كل منها وأن شيئاً 
منا لايعتد به إلا بأن يكو نلا بتغاء وجهالرب تعالی وتقدس لا فنعمعقبى الدار) 
أى فنعم عقبى الدار الجنة وقرىء بفتح النون والأصل نعم فسكن العين بثقل 
حركتها إلى الثون تارة وبدونه أخرىوعن النبى عليه الام أنه کان قور 


الشوداء على رأ سكل حول فيقول ل دسلا م عايك ما صبرتم فنعم عقر ی الدار > 
وكذا عن الخلفاء الاربعة رصّو أن الله علهم أجمعين . 


والذن بنقضون عهد الله )أد ول e‏ دن شَابل الآأواين ويعاندم قش 
الاتصاف ھا ص صفاتهم 3 من بعد 4 يثاقه € هن بعد ما أوثقره من الاءتر اف 
وال بول ل( ويقطعون م أمر الله به ل أن يوصل ) من الإمان #ميع الال اء 
الجمعين على الم قحيث من ون ببعضهم و يكف رون بمعضيم ومن‌حقوق‌الارحام 
وموالاة المؤمنين وغير ذلك ما لابراعون ةوه من الأمور المعدودة 3 
سلاف وإتما تعر ض لنفى ا شمه والخورف عنم صر عا لدلالة النقض والقطع 
على ذلك وأما عدم التعرض لنفى الصبرا مذ كور فلآنه إنما اعتبر ققه ف ضهن 
الحسئات ا معدو دة لوعن معدا من فلا وجه لنفيه عن باه وبين الحسنات بعد 
المشرقين يا لا وجه انفى الصلاة وااز کاة من لاوم حول أصل 
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الإمان بالله تعالى فضلا عن فروع الشرائع و ن أريد بالإنفاق || عاو ع 
فنفيه مندرج تحت قطع ما أمرالله تعالى ا درء السيكة بالحسمنة ذانتفاؤه 
عم ظاهر مأ سوق ق ولحق فإن من جازى [ حا نه عرز وجل بنقض الع ل وعالفة 
لامر دام 0 الفساد اد بدأ حسما كيه قوله عز وعلا 3 وش دورب ف 
الأرض) | ى بال بالطل وج الفئن كيف يتصور منه مجازأة الإساءة بالاحسان 
على أن ذلك يشعر 31 له دخلا فى الإفضاء إلى العقوبة التى ,ينبىء عنها قوله 
تعالى لإ أولئك) الخ أى أولئك الموصوف ما ذكر من ال 5 طم ) بسبب 
ذلك 7 اللعنة ) أى الإبعاد من رحة الله تعالى لإ وهم ) مع ذلك لإ سوء 
الدار ) أى سوء عاقبة الدنيا أو عذاب جهنم فان ما دارم لان ترتيب الک على 
الموصول مشعر بعلية الصلة له ولاضخفى أنه لادخل له فى ذلك على أكشالتفاسير 
فإن مجازاة السيئة عثلبا مأذون فأ ودفع ا كلام السيىء بالحسن وكذا الإعطاء 
عند القال والوصل عند القطع ليس ما يورث ترك نبعة وأما ما اعتبر اندراجه 
نحت الصلة الا اة من الإخلال عض الحقوق المندوبة فلا صير ف ذلك لان 
اعتباره من حيث أنه من مستتبعات الإخلال بالعزائم بالكفر ببعض الأنبباء 
وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة وتسكرير طم لتا كيد والإيذان 
ياختلافهما واستقلال كل منهما فى شوت . 

( الله بسط الرزق ) أى او سعه ( أن إشاء ) من عباده لر ويقدر 4 

أى ضيه على من يشاء حسما تقتضيه الشكمة من غبر أن ١‏ کو ن لاحد مدخل , 
فى ذلك ولا شعور حكمته فر ما عا بيه لالكافر [ ملاء واستدراجا ورا يضيقه ' 
على المؤمن زيادة لأجره فلا يغتر بسطه للكافر م لا يقنط بقدره المؤمن 
¥ وفرحو 4 أى أهل مک فرح أشر وبا ر لا فرح سرور يفضل الله تعالى 
( بالحيوة. الد 4 وما سط فہا من نعيمها لاوما وة ة الي( وما تبعها 
سن لتم ف ا ى فى جنب نعم الآخرة ١‏ إلا متاع ) الا ثىء :زر 


00 ف ١٠‏ وسماشرة الفساد. 





يتمتع به كمجالة الرا كب وزاد الراعى والمعنى أنهم رضوا بحظ الد نيأ معرضين 
عن نع الآخرة والحال أن ما أشروا به فى جنب ما أعرضوا عنه شىء قليل, 
التفع عبر بلع النفاد . ۰ 
دوس و الكفار 


لإ ويقول الذين كفروا ) أى أهل مكة وإثار هذه الطريقة على الاضمار 
مع ظبور [رأدتهم عقيب ذ كر فرحبم بالحياة الدنيا اذمهم والتسجيل علييم. 
بالكفر فما حك عنهم من قوطم لإلولا أنزل عليه آية من ربه ) فإن ذلك فه 
أقمى مراتب المكابرة والعناد كأن ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام من 
الأيات العظام الباهرة ليس بآية حتى اقترحوا ما تقتضيه الحكمة من الآياته 
الحسوسة التى لا بق لاحد بعد ذلك طاقة بعدم القبول ولذللك آم فى الجواب 
بقوله تعالى لإ قل إن الله يضل من يشاء ) إضلاله مشيثة تابعة للحكمة الداعية 
إلها أى سخلق فيه الضلال لصرفه اختياره إلى تحصيله وبدعه متهمكا فيه لعليه 
آنه لا ينجع فيه الاطف ولا إنفعه الإرشاد كنكان على صفتكم فى المكابرة 
والعناد وشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءته كل 
آنة (ويهدى إليه) أى إلى جنابه الع الكبير هداية موصلة إليه لا دلالة مطلقة 
على ما يوصل إليه فإن ذلك غيرختص بالمبتدين وفيه منتشر يفم ما لا بوصفه 
لإ من أناب ) أقبل إلى الحق وتأمل فى #ضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة 
وحقيقة الانابة الدخول فى نوبة الخير وإشار إيرادها فى الصلة على إراد المشيئة 
كا فى الصلة الآولى للتنبيه على الداعى إلى الحداية بل إلى مشيئتها والإشعار عا 
دعا إلى المشيئة الأولى من المكابرة وفيه حث للكدفرة على الإقلاع عا م عليه 
من العتو والعناد وإيثار صيغة الماضى للإعاء إلى استدعاء اطداية لسا بقة الإنابة 
كا أن إيثار صيغة المضارع فى الصلةالآولى للدلالة على استم رار المشيئة حسب 
استمرار مكابرتهم . 

لإ اذين آمنوا ) بدل من أناب فإن أريد بالهداية اهداية المستمرة فالأمر 
ظاهر لظبور كون الإعان مؤديا إلما وإن أريد [حدائها فالمراد بالذين آمنوا ٠‏ 
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الذين صار أمرمم إلى الإبمان م فى قوله تعالى ( هدى لامتقين ) أى الصائرين إلى 
التقوى وإلا فالإيعان لا يؤدى إلى المداية نفسها أو خبر مبتدأ عذوف أى ثم 
الذين آمنوا أو منصوب على المدح لإا وتطمئن قلومهم © أى تستقر وتسكن 
ا ألله 4 بكلامه المعجز الذى لا ريب فيه كقوله تعالى (وهذا ذكر مبارك 
أنزلناه ) وقوله ( [نا حن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) ويعلمون أن لا آبة 
أمظ | منه فيقترحوها والعدول إلى صيءة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان 
و تدده حسب تجدد الأ بات وتعددها (ألا بذک ر الله ڄو حده ل تطمانالقاو ب 
دون غيره من الأمور التى تميل إلما النفوس من الدنيويات وهذا ظاهر وأما 
سار المعجزات فالقصر من حيث أنها لست فى إفادة الطمأثينة بالنسة إلى 
من : يشاهدها عثابة القر أن اليد فاه معجزة باقية إلى يوم القيامة شاهدها كل 
أحد وتطميّن به القلوب كافة وفيه إشعار بأن | لكفرةليست طم قلوب [تفقه ]00 
وأقستهم ھو اء جد ثل يطممّنوا بذ کر اله تعالى ول يعدوه أله وهو أظبر الآيات 
وأمرها وقيل طمن ادم بذ كر رنه ومغفرنه بعد القاق والااضطر أب 
.من شه ة الله كقوله تعالى 5 م تلين جلودم وقلو مم [ لی ذکر الله ) أو أو بذ كر 
دلائله الدالة على وحدانيته أو بذكره جل وعلا أنسا به وتبتلا إليه فالمراد 
بالحداية دوامها واستمرارها (إالذين آمنوا وسملوا الصالحات) بدل من القاوب 
على حذف المضاف بدل الكل حسما رمز اليه أى قلوب الذين آمنوا وفيه 1 ماء 
إلى أن الإنسان [نما هو القلب أو مبتداً خر اججلة الدعائية على التأويل أعنى 
قول لا طوف هم € أو خبر مبتدأ مضمر أو نصب على المدح قطوى هم حال 
عاملم) الفعلان وطو ف مصدر من طاب كبشرى وزلق والواو منقلبة من الياء 
كوقن وموسر وقرأ مكوزة الأعرانى طيىلنسل الياء والمعنى أصا بوا خيرا وعلها 
النصب كسلاما للك أو الرفع عل الابتداء وإن كانت نكرة لكونما فى معنى 
الدعاء کسلام le‏ رك ودل على ذلاك القراءة ف قوله تعالى 3 وحسن ماب 4 
بالنصب والرفع واللام فى له م للبيان مثلبا فى سقيالك . 
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تسلية النبى صلى الله عليه وسل 


0 كذلك) مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن المصحوب ذه المعجزة 
الياهرة (أرسلناك ف أمد قد خات) أى مضت 3 دن قلها أمم 4 كثيرة قل 
أرسل الهم رسل لإ لتتلو ) لتقرأ لإ عليهم الذى أوحينا اليك ) من السكتاب 
العظيم اشأن وديم إلى المق رجه لهم وتقديم المجرور على المخنصوب من قبول 
الام 3 البيان کا فقوله تعالى (ووضعناعنك وزرك) وفيه مالا ىهن آرقب 
النفس إلى م سيرد وحسن قوطا عند وروده علا 3 وم 4 أى والخالة آم 
(يكفرون بالرحن) بالبليغ الرحمة الذى وسعت كل شیء ر ضيه وأحاطت 
به نعمته والعدول إلى المظبر المتءعرض لوصف الرحمة من حديث أن الإرسال 
ناشیء مہا ک) قال تعالى روما أرساناك إلا رحمة للعالمين ) فلم يقدروا قدره وم 
لش روأ تعمه لا سيهأ مأ أنعم rea‏ بإرسالمثلك الم وأنزل القرآن الذى 
هو مدار المنافع الد ية و الد نيو 1 علوم و قيل زات مشر کک مک حي نأءروا 
بالسجود فقالوا وما الرحمن 3 


لاقل هو أى الرحن الذى كفرتم به وأتكرتم معرفته لإ رف € الرب 
فى الأصل ععنى التربية وهى بايغ الثىء إلى كاله شيا فتميئًا ثم وصفبه مبالغة 
كالصوم والعدل وقيل هو نعت أى خالق ومبلغى إلى مراتب الكال وإراده 
قبل قوله (إلا إله إلا هو ) أى لا مستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق 
العبادة منوط بار بوبية وقيل إن أبا جبل سمع النى عليه الصلاة والسلام يقول 
يا أله يا رحن فرجع [لالمشركين فقال إن مدا يدعو إطينفنزات ونزل قوله 
تما قل رادعوا الله أو ادعوا الرحمن) الآبة لإعليه توكات ) فجميع أمررى 
لا سما فالنصرة عليكم لاعلى أحد سواه لاو ليه )خاصة لإ متاب) أى توبتى 
كقوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) أمر عليه السلام بذلك إبانة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله تعالى وأا صفة الأنبياء وبعثا للكفرة على الرجوع 
عا م عليه بأبلغ وجه وألطفه فإنه عليه السلام حيث أمر بها وهو منزه عن 
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شائبة اقتراف ما يو جما من الذنب وان قل فتوبتهم وم عا كفون على أنواع 
الكفر والمعاصى عا لابد منه أصلا وقد فسر المتاب بمطلق الرجوع فقيل 
مرجعى ومر جکر وزید فيحكم بینی و بین وقد قبل فثيينى على مصابرتم فتأمل 

لا ولو أن قرآ نا ) أى قر 1 تاماوهو أي سم أن والبر قو له تعالى لا سيرت 
به ا لجال 6 وجواب لو حذوف لاأسياق الكلام اليه يحيث يتلقفه السامع 

من التالى والمقصود إما بيان عظم شأن القرآن العظم وفساد رأى الكفرةحيث 
لم يقدروا قدره العلى وم بعدوه من قبيل الآبات فاقتر حوا غيره مما أو موسى 
وعسى علهما السلام وإما ان غلوم فى المكارة والعناد و مادم ف الضلال 
والفساد فا لمعى على الأول لو أن قرآ نا سيرت به الجبال أى بإنزاله أو بتلاوته 
علمها وزعز عت عن مقارها م فعل ذلك بالطور مومى عليه الصلاة وأأسلام 
0 أو قطعت به الآرض, ) أى شققت وجعات أنهارا وعيونا کا فل بالحجر 
حين ضر به عايه الام بعصاه أو جعلت قطعا متصدءة لإا أو كا أو كا م به ا مواق € 
أى بعد أن أحى بقراءته علا کا أحييت لعيسى عليه السلام ل ان ذلك هذا 
القرآن لكونه الغاية القصوى فى الانطواء على عجائب آثار قدرة اله تعالى 
وهيبته عر وجل كقوله تعالى (لو أزلنا هذا القرآن على جل رأيته 8 
متصدءا من خشية الله ) لا فى الإعجاز إذ لا مدخل له فى هذه الآثار ولا فى 
الئذ كير والإنذار والتخويف لاختصاصبا بالعقلاء مع أنه لاعلاقة 4ا کلم 
المونى واعتبار فيض العقول لما مخل بالمبالغة المقصودة وتقديم امجرور فى 
المواضع الثلاثة على المرفوع لما مر غير مرة من قصد الإممام ثم التفسير لزيادة 
التقرير لآن بتقديم ما حقه التأخير تبقى النفس مستشرفة ومترقبة إلى المؤخر 
أنه ماذا فيتمكن عند وروده علا فضل تسكن وكلة أو فى الموضعين انع الخلو 
١‏ لمنع ا جمع واقتراحهم وإنكان متعلقا مج ردظهور مثل هذه الأفاء مل العجيية 
على يده عليه السلام لا بظهورها بواسطة القرآن لكن ذلك حيث كان مبنيا 
على عدم اشتاله فى زعم م عل الخوارق نيط ظهورها به مرالغة فى بيان اشتماله 
عاما وأنه حقيق بأن 3 مصدرا لكل خارق وإبانة لرک کد رأهم فى شأنه 
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ل ل ل اا 
الرفيع كأنه قبل لو أن ظبور أمثال ما اقترحوه من مقتضيات الحكة لكان 
مرها هذا القرآن الذى 1 بعدوة 3 وفيه من له شأته العزيز ووصقهم 
بركا 5ه العقل ما لا يخنى لإ بل لله الآمر جیما ) أى له الأمر الذى عليه يدور 
فلك الا كوان وجودا وعدا شعل ما لشاء وم مأ يربك 1 يدعو إليه من 
الحم اليالغة وهو إضرابعما تضمنته الشرطية من معنى الذنى لاحسب منطو قة 
بل باعتيار مو چيه ومؤدآه أى لو أن قرأ نا قعل 4 م ذكر لكان ذلك هذا 
الةرآن ولكن لم يفعل بل فمل ما عليه الشأن الآن لن الأمر كله له وده 
فالإضراب ليس متوجه إلى كون الأمر لله سبحانه بل إلى ما يؤدى إليه 
ذلك من كون الشأن على ما كان لما تقتضيه الحكمة من بناء التسكليف 
على الاخدار . 
أو على استعال اليأس 2 معنى العم اتضمنه له ونؤبده قراءة على وان عباس 
وجماعة دن الما به واا بعين ری أئله عنم أذ مین بطريق التفسير والفاء 
للعطف عل مقدر أى أغفلوا عن كون الآمر جيماً لله تعالى فلم يعلموا لإ أن 
لو يشاء اله 2 على حذف ضمير الشأن وخفيف أن 3 دی الناس جميما 4 
بإظهار أمثال تلك الآثار العظيمة فالإنكار متوجه إلى الممطوفين جيم أو 
لوا كون الأدر جميعا لله فل يعلموأ ما ہو جبھ ذلك العل ما ذ کر فهو متوجه 
إلى ترتب المعطوف عل المعطوف عليه أى تخلف العم الثانى عن العلل الأول 
وعل التقدير بن فالإنكار [نکار الوقوع ؟ فى قوله تعالى( ألم يعدم ربک وعدا 
حسنا) لا [نكار الواق م کا فى قولك ألم تخف أله حتی عصيته ثم إنمناط الإنكار 
لوس عدم ele‏ عضمون الشرطية فقط بل مع عدم عام بعد م قق مقدمما 
كانه قبل ألم يعلموا أن الله تعالى لو شاء هدايتهم هدام وأنه ل يشآها وذلك لآنهم 
انوا «ؤيدون أن بضر مأ افتر<دوا من‌الا بات ليج ةمعو اعلى الإعان وعلى التاق 
لو أن قرآنا فعل به ما فصل من النعا جیب" لم آمنوا به کټوله تعالى ( ولو أننا 





(١)فى ٠ ٠١‏ من الأعاجيب . 
) هسه أبو اسعود سس ثالث ل 
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لتا لهم الملائئكة وكلمم الموتن الآية فالإضراب حيلئذ متو جه إلى ما ساف 
من اجترا حبم مع كونهم فى العناد على ما شرح أى فليس لهم ذلك بل لله الأمر 
جميعا إن شاء أتى عا افر حوا وإن شاء لم يأت به حسما تستدعيه داعية المكية 
من غير أن يكن لحد عليه كم أو اقتراح واليأس معنى القنوط أى أل بعلم 
التين آمنوا نحالم هذه فل قنطوا من عانم حتى أحبؤ! ظهور مقترحاتهم 
فالإنكار متوجه إلى المعطوفين أو اعلوا ذلك فل يقنطوا من امم فهو متو جه 
إلى وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه أى إلى تخافت القنوط عن العم المذ كور 
والإنكار على التقديرين إنكار الواقع کا فى قوله تعالى (أفلا تتقون ) ونظائره 
لا إننكار الوّقوع فإن عدم تنو طم منه ما لا مرد له وقوله تعالى ( أن لويشاء 
الله ) إل متعلق بمحذوف أى أفل ييأسوا من اعام علا منهم أو عالمين بأنه 
لويشاء الله هدی الناس جیما وأنه لم يها ذلك أو يآمنوا أى أفل يقنط الذينآمنوا 
بآن لو يشاء الله دی الئاس جیما على معنى أفرم بياس من إهانهم المؤمنون 
عضمون الشرطية وبعدم تحقق مقدمبا المنفهم من مكابرتهم حسما تحكيه كلة 
لو فالوصف المذ كور من دواعى إنكار اسم وقيل إن أبا جېل وأضر ابهقالوا 
لرسول الله صلى الله غليه وسل إن كنت نبيا سير بقرآ نك الجيال عن مک حی 
تقسع لنا و تخد فما البساتين وااقطائع وقد سخرت لداود عليه ااسلام فلست 
يأهون على الله منه إن كنت نبا 5 زعمت أو سخر لنا به الريح کا سرت 
السامان عليه السلام لنتجر علما إلى الشام فقد شق علينا قطع الشقة العيدة 
أو .ابعث لثا به رجلين أو ثلاثة من مات من آبائنا قرات فعنى تقطيع الأرض 
سیفن قطعرا بالسير ولا حاجة حينئذ إلى الإعذار فى إستاد الأفاعيل الل كورة 
إلى القرآن6 احتيج | ليه فى الوجبين الأولين وعن الفراء أنه متعاق بما قبله 
من قوله زوم يكفرون بال رجن ) وما بينهما اعتراض وهو بالحقيقة دال على 
الجواب والتقدير ولو أن قرآ نا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم 
به ا موی لکفروا بال رحمن والتذ كير فى كلم به الموق لتغليب المذ كر من ا مو فى 
على غيره ٠‏ 
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ولا زال الذين كفروا 4 من أهل مک ( تصييهم عم صنءوأ 4 أى 
“سيب مأ صعدوه من الكفر والقادى فيه وعدم يانه أما للقصد إلى مويله أو 
'استهجا A‏ وهو تصريح عا أشعر 4 بناء الحم عل الموصول من علية الصلة له 
ممع مئاق صرخة الصنئع من الإيذان رعو م ف ذلك بإقارءة 6 دأهية قرعم 
وتقافهم وهر ما كان إصيهم من أنواع اليلديا والمصائب من القدّل والأاسر 
«والنهب والسلب وتقديم الجرور على الفا عل 1 ص مارا من إرادة التفسير بر 
الإمام لزيادةالتقرير والإحكام مع مافيه من بيان أن مدار الإصابة من جبتهم 
أثر ذى بير 3 أو عل 4 تلك القارعة (قریا) أى مک نا قربأ (زمندارم) 
فيفزعون منهأ وتطاير [اعم شرارها شوت القارعة بالعدو المتوجه لهم فأسكد 
الما الاصا 9 تارة والخاول أخرى فيه استعارة بالكنارة وتخييل و رشيح 
3 ہی اتی وعد الله 4 أى مونم أو القيامة فإن كلا مما وعد توم لااد 
له دفيه دلالة على أن ما يصيهم عند ذلك من العذاب فى غابة اشدة وأن 
ها ذكر سابقة نفحة يسيرة بالنسبة إليه ثم حقق ذلك بقوله تعالى لإا إن الله 
لا ضاف الميعاد 4 أى اوعد الميلاد والميثاق يمعنى الولادة والتوثقة لاستحالة 
ذلك على الله سبحانهوقال ابن عباس رض الله تعالى عنهما أراد بالقارعة السراءا 
التى كان رسول الله صلى الله عليه وسل یما وكانوا بين إغارة واختطاف 
على هذا أن يكون قوله تعالى ( أو نحل قربا من دارم ) خطابا للرسول صل 
أله عليه وسل مرادأ به حاوله المدسة والمراد بوعل لله ها وعد به من 


فح مک . 
لإولقد اسز ىه ر سل) کشر م خلت من قبلك فأمليت للذين كفر و 0 


أى تركتهم ملاوة”" من الزمان فى أمن_ودعة ؟ يمل للهيمة فى المرعى وهذا 








(۱) ی مدة من الزمان . 
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تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل عا لقى من المشركين من التك.ذيب 
والاقتراح على طر يقة الاستهراء به ووعيد لمم والمعنى أن ذلك ليس مختما 
بك بل هو أمر مطرد قد فعل ذلك برسل كثيرة كاثئة من قبلك فأمبلت الذينه 
فعلوه بهموالعدول فى الصلة إلى وصف الكفر ليس لان المم للحم غير المستهز أين. 
بل لإرادةالمع بين الوصفين أى فأملبت للذي نكف رو امع استور اهم لا باستوز امم 
فقط لإ ثم أخنتهم فكيف كان عقاب ) أى عقابى ليام وفيه من الدلالة على 
تناهى كيفيته فى ااشدة والفظاعة0© ما لا يخفى لإ أفن هو قائم ) أى رقيب. 
مېيەن لا على كل نفس ) كائنة من کا نت 9 كيت 4 من خير أو شر 
لا تضخفى عليه شیء من ذلك بل يحازى كلا بعمله وهو اه تعالى والبر محذوفه 
أى كن ليس كذلك إنكارا لذلك وإدخال الفاء لتوجيه الإنكار إلى توم 
الماثلة غب ما عل ما فعل تعالى بالمستبزئين من الإملاء المديد والاخذ الشديد 
ومن كون الآمر كله ننه تمالى وكون هداية الغاس جميعأ منوطه عشيثته تعالل. 
ومن تواتر القوارع على الكفرة إلى أن ياتى وعد اله كانه قيل الام كذلك 
فن هذا شأنهكم ليس فى عداد الاشياء حى تش رکوه به فالإنكار متو جه إله 
ترتب المعطوف أعنى توم الماثلة على العطوف عليه المقدر أعنى كون الآمر کا 
ذ کر ک) فى قولك آتعل الحق فلا تعمل به لا إلى الممطوفين جميعاكا إذا قات ألا 
تعلمه فلا تعمل به وقوله تال لو جعاو | لله شركاء) جملة مستقلة جىء ممالادلالة. 
عل ابر أو حالية أى أفن هذه صفاتهكا ليس كذلك وقد جملوا له شركاء 
لا شريكا واحدا أو معطوفة على الحبر إن قدر ما يصلح لذلك أى أفن هذا 
شأنه لم بوحدوه وجعلوا له شركاء ووضع المظهر موضع المضمر للتنصيص على 
وحدانيته ذانا واسما وللتنيه على اختصاصه باستحقاق العيادة مع مافيه مناابيان. 
بعد الإبهام بإبراده موصولا للدلالة على التفخم وقوله تعالى لإ قل سهوثم 4 
تکیت لهم أثر تبكيت أى موم من ثم وماذا أسماؤم أوصفوم وانظروا أهل 


(1)ف ٠‏ : تقاهى شدته وفظاعته . 
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لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهاون الشركة ل أم تنبئو نه ) أى بل أتنيئون 
الله ا لا يعم فى الأرض ) أى بشركاء مستحقين للعبادة لا يعلمهم الله تعالى 
ولا عرب عنه مثقال ذرة فى السموات والآأرض وقرىء بالتخفيف . 
لاأم بظامر من القول ) أى بل أتسمونهم بشركاء بظاهر من القول من 
غير أن يكون له معنى وحقيقة كتسمية الزنجى كافورا كقوله تعالى رذاك قوهم 
بأفواههم) وهاتيك الأساليب البديعة التى ورد علما الاي الكرعة منادية على 
أنها خارجة عن قدرة البشر من كلام خلاق القوى والقدر فتارك الله رب 
رب العااين . 
بل زينللذين كفروأ وضع الموصولموضع المضمر ذماهم ونسجيلا 
عليم بالكثر ل مكرم ) تمويههم الأاباطيل آوكيدم للإسلام بشرم » 
١‏ وصدوا عن السبيل ) أى سييل احق من صده صدا وقریء بكسر الصاد 
عل نقل حركة الدال إلها وقرىء بفتحبا أى صدوا الناس أو من صد ء 
صدودا و ومن يضلل الله ) أى يخلق فيه الضلال بسوء اختياره أو يخدله 
١‏ فا له من هاد ) يوفقه للهدى لآ لحم عذاب 6 شاق لإ ف الحياة الدنيا 6 
بالقتل والأسر وسائر مايصيهم من المصائب فإنما إا تصيبهم عقوبة على كف رمم 
لإ ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة والدة لإا ومالحم من الله ) من 
عذابه المد کور من واف { من دافظ. صم من ذلك فن الأول صلة 
للوقاءة والثانية مز رده للتأ كيد . 
نعم اتةه 
3 مثل الجنة ) أى صفتها العجيبة الشأن إلى فى الغرابة كالمثل لر الى وعد 
المتقون ) عن الكفر والمعاصى وهو مبتدأ خيره عذوف عند سيبوبه أى فم 
قصصنا عليك مثل الجنة وقوله تعالى : إر تجرى من تنا الآنمار ) تفسير 
لذلك الكل على أنه حال من الضمير اتحذوف من الصلة العائد إلى الجنة أى 
وعدها وهو ابر عند غيره كقولك شأن زيد يأتيه الناس ويعظمونه أو على 
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حذف موصوف أىم مثل الجنة جنة تجرى الخ (أكها ) مرها ١‏ دام £ 
لا ينقطع لإ وظلما. ‏ أيضا كذلك لا تنسخه الشمس كا تنس ظلال الدنيا! 
لإ تلك ) الجنة اة ماذكر لإ عقبى الذين اتقوا ‏ || فر والمعاصى. 
أى ماهم ومنتوى أمرم 3 وعقبى السكافرين النار 4 لا غير وفيه مالا خی من 
[طاع المتقين وإقناط الكافرين لإ والذين آتينام الكتاب €^ اللو من 
أهل الكتاب كعيد الله بن سلام وكعب وأضرابهما ومن آمن من الاصارى وم 
ثمانون رجلا أربعون بنجران وثمانية بالونواثنان وثلاثون , بالخبشة ريف رحون. 
ما أنزل 1 إليك) إذ هوالكتاب الموعودف التورأة والإ نيللا وم نالأ حراب). 
أى من احزام وم كفرتهم الذين تخر بوا على رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالعداوة عو كعب نن الأشرف والسيد والعاقب أسقفى نحران وأتباءهما. 
لإ من ينكر بعضه ) وهو الشرائع الحادثة إنداء أ نسخا لا مايوافق 
ما حرفوه وإلا لني ف علي من أول اللأمر أن مدار ذلك إا هوجنايات أ يديهم 
وأما ما يوافق ؟تبهم فل پنکروه وأن فرحو به وقيل جوز أنيراد بالموصول, 
الأول عامتهم فإنهم أيضا يفرحون به لكونه مصداقا لكتيم فى الملة خيلا 
کون 7 تعالى ( وهن الأحراب ) الم تنمة عازلة أن يقال ومنهم من: 
إشكر بعضه . 
( قل ) إلزاما اط م ودداً لإنكارم ( | إنما أمرت أن أعيد الله ولا أشرك 
به € أى شیا من ا أو لا أفمل الإشراك به وا مراد قصر الأأمر بالعادة 
على الله تعالى لا قصن الآمر مطلقا على عبادته تعالى خاصة أى قل طم [تما أمرت. 
فما أنزل إلى بعبادة الله وتوحيده وظاهر أن لا سبيل لسك إلى إنكاره لإطباق 
جميع الا نبياء والكتب على ذلك كقوله تعالى رقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلة سواه بيننا و پیک أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاً) فالک 7 نش رکون 
به عزيرا وال مسيم وقرىء ولا أشرك به بالرفع على الاستئناف أى وأنا 
لا أشرك به 3 إليه ) 1 إلى الله 2 خاصة عل ا المذكور من التو حيد من: 
أو إلى ما أمرت به من التوجيد لإ أدعو ) الئاس لا إلى غيره أو' لا إلى شیم 
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آخر ما يطبق عليه إلكتب الإطية والآانبياء عله, الصلاة والسلام فا وجه 
انارک وإأيه 4ك أله تعالى ولھ 3 مأب { مر ی للجزاء وحديومث 
كانت هذه الحجة الباهرة لازمة مم لا يحدون عنها عيصا أس عليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطهم بذلك إلزاما وتبكيتا لحم ثم شرع فى رد [نكارم لفروع 
الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائع النسوخة ببيان الحكمة فى 
ذلك فقيل : . 1 

إ وكذلك أنزلناه ) أى ما أنزل إليك وذلك إشارة إلى مصدر أنزلناء 
أو أنزل إليك وعله النصب على المصدرية أى مثل ذلك الإنزال البديع اننم 
لاصو ل مع علا وار وع ماش عه إلى مو أفةة وعغخالفة حسما تقتضيه قضية 
الححكمة والمصلحة أنزلناه لإ کا ) حاکا حكم فى القضايا والواقمات بالحق 
أو ےک به كذاك والتءرض لذللك العنوان مع أنبعضه ليس بحم لتر بوجوب 
عممأعاته ونم الافظة عليه } عر با 4 مترجما بأسان العرب والتعرض لذلك 
للإشارة إلى أن ذلك [حدى مواد الغالفة للكتب السابقة مع أن ذلك مقتضى 
الحكمة إذ بذلك يسبل فبمه وإدراك [عجازه والاقتسار على اشعال الإزال على 
أصول الديا زات انمع علما حسما ريده قوله تعالى زفقل ناء أت أن أعبداللّه) 
الح يأباه التعرض لاتباع أهوانهم وحديث الحو والإثيات وأن لكل أجل 
كتاب فان امع عليه لا ضور فيك الاستتباع والاتباع ( ولان انبعت 
أهواءم ) الى يدعونك إلمها من تقرير الآمور الخالفة لما أنزل لبك من‌الحق 
كالصلاة إلى ربخت المقدس بعد التحويل ْ بعد م جاءك من العم 4 العظيم الشأن 
العر از والالتؤات من التكلم. إلى الغبية وإبراد الاسم الجليل لتربية الما به قال 
الأزهرى لا يكون ها حی کون معرودأ وحی کون لقا ورازقا ومدرا 
3 من ولى 4 إلى أمرك وينصرك على من مغك الغو اتل 3 ولا واق ) يقيك 
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من مصار ع ألسوء وحيث إستازم لق الناصر على العدو ی الواقی من کا ته 
أدخل على المعطوف حرف النفى للتأ كيد كةو لك مالى دنار ولا درم أومالك 
من بأس أله من ناصر وواق لاتاعك أهواءثم وأمثال هاتيك القوارع غا ف 
لقطع أطاع اللكفرة وتمييج”2 المؤمنين على الثبات فى الدين واللام فى لن 
موطئة ومالك ساد مسد جواب الشرط والقسم . 
ولقد أرسلنا رسلا ) کر ة كائنة لإ من قيلك وجعلنا هم أزواجا 
وذرية ) نساء وأولادايا جعلناها لك وهو رد لما كا نوا يميبونه صل الله عليه 
وسل بالزواج والولاد م کا نوا يقولون ما هذا الرسول با كل الطعام الخ 
ل وماکان لرسول ) منهم أى ما صح وما استقام ولم يكن فى وسعه لإا أنيأق 
بآ 6 عا اقترح عليه و > ما الس منه لإ إلا بإذن الله » ومشيكته المينيةعل 
ا لحك والمصاح الى عليها يدور أمر الكائنات لا سما مثل هذه الأمور العظام 
والالتفات لما قدمناه ولتحقيق مضمون اجملة بالإ اء إلى العلة لإ اكل أجل 4 
أى لكل مدة وقت من المدد والاوقات 2 كتاب 6 م معين يكتب عل العياد 
حسبما تقتضيه الحكمة فإن الشرائع كلها لإصلاح أ<واهم فى المبدأ والمعادومن 
قضية ذلك أنه يختلف حسب اختلاف أحواهم المتخيرة حسب تغير الأوقات 
كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى عسب الأوقات . 
لإ يمحوا الله ما يشاء € أى رسخ ما يشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه 
الحكمة بحسب الوقت لإ ويثبت ) بدله ما فيه المصلحة أو ببقيه على حاله غير 
مفسوخ أو يبت ما شاء إثياته مطلةا أعم منهما ومن الإنشاء ابتداء أو يمحومن 
ديوان الحفظة الذين ديدم كتب كل قول وعمل مالا يتعلق به الجزاء ويئيت 
الباقى أو محو سيئات التائبويثبت مكانها الحسنة أو مدو قرنا ويثبت آخخرين 
أو يحو الفاسداتمن العالم الجسمافويثيت الكائنات أو يمحو الا جلأوالسعادة 
والشقاوة وبه قال ابن مسعود وابن عمر رضى اله عنهم والقائلون به تضر عون 


(۱) فى ٠‏ : وريس الؤمئين . 
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إلى الله تعالى أن يحملهم سعداء وهذ! رواه جابر عن النى عليه الملاة والسلام 
والأنسب: ع م كل من الور ووالاثيات ليشمل الكل و,دخل ف ذلك مواد 
الإنكار 908 أو ليا وقرىء بالتشديد ل وعنده أم الكتاب) أى أصله وهو 
اللوح الحفوظ إذ ما من شىء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فه کا هو 
١‏ وإما نرينك ‏ أصله إن نرك وما مزيدة لأ كيد معنى الشرط ومن ثمة لحت 
النون بالفعل ل بعض الذى نمدم € أو وعدتام من إنزال العذاب علهم 
والعدول إلىصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو نعدھ وعدا متجدداح سما 
نيه الحكة من إنذار وفى إبراد البعض رمز إلى إراءة بعض اموعود 
١‏ أو نتوفينك ) قبل ذلك <فإيها عليك البلاغ أى تبليغ أحكام الرسالة بتهامبا 
لا تحقيق مضمون ما بلغته من الوعيد أ اذى هو من جماتها (( وعلينا € لاعليك 
لإ الحساب ) عاسبة أعماهم السرئة والمؤاخنةبها أى كيفما دارت الحا لأريناك 
بعض ما وعد نام من لذا الدنيوى أوم نر فعلينا ذلك وما عليك إلا تبليغ 
الرسالة فلاتتم بما وراء ذلك فتحن نكفيك وتم ما وعدناك من الظفر 
ولا يضجرك تأخره فإنذلك لانمل من المصالالخفية ثم طيب نفسه عليهالصلاة 
والسلام بطاوع تراشيره فقال : 

أو روا » استفبام إنكارى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام 
أى أأنكروا نزول ما وعدنامم أو أشكواأ أ ينظررا فى ذلك ول يروا 
:13 تأنى الأرض ) أى أرض | لكفر لإ ننقصبا من أطرافها ) بأن نفتحبا 
على السسلمين شيثآفشيثاً و ناحقها بدار الإسلام ونذهب ما أهلها بالقتل ولاسر 
والإجلاء الس هذا من ذلك ومثلدقو لعز سسلطانه (أفلايرون أنا نأتى الأرض 
ننقصما من أطرافبا أفهم الغالبون) وقو له تنقةصماحال من فاعل نآتى أومنمفءوله 
وقرىء ننقصها بالتشديد وفى افظ الإتيان المؤذن بالاستواء الحتوم والاستيلاء 
العظيم من الفخامة مالا فى كا فى قوله عر وجل ( وقدمنه) إلى ماعملوا من عمل 
خعلناء هياء منثورا ١‏ والله 5 4 ما وشاء وقد حم الإس_لام بالعزة 
والإقبال وعلى الكفر بالذلة والإدبار حسيما يشاهد من المخايل والاثار 








ا 
وف الالتفات من الدكلم إلى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الجليل مت الدلالة 
ما تقدمبا وقوله تعالى ل لا معقب که ) اعتراض فى اعتراض ميان علو 

شان حکه جل جلاله وقل نصب عل الحالية كآنه قيل وألته 2 نافد( حكنه. 
کا تقل جاء زيد لا عمامة على رأسه أى حاسرا والمعقب من يكر على الثىء' 
قبطله و -حقيق:ته من يعقيه و قف بالردو الإبطال ومنه قيل لصا حب العقی معآب 
لاقه يقفى؟ غريمه بالاقتضاء والطلب لإ وهو سريع الحساب ‏ فما قليل 

عاسم و اذم فى الآخرة بأفا انين العذاب غب ما عذبهم بالقتل والاسر 
والإجلاء حسما برى وقال ابن عباس رضى الله عنهما سريع الانتقام 

( وقد مکر ) الكفار ( الذي ن © خلوا لاحن قبليم € من ؟ 3 قبل كفار 

مکه بأنيائهم والمؤمنين کا مكر هؤلاء وهذا تسلية لرسول الله صلل الله عله 
وسل بأنه لا عبرة يمكرم ولا تأدير بل لا وجود له فى القيقة ولم يصرح بذ ذلك 
اكتفاء بدلالة القصرالمستفاد من تعليله أعنى قو له تعالى (( فته اکر ) أى جس 
ا رالإجيعا) لا وجود لمكرم أصلا [ إذ هو عبارة عن [إيصال المكروه إل 
الغير من حت لايشعر به وحيث کان یع ما يأتون وما يذرون بعلم أيه تعالل. 
وقدرته و[عا ۾ م مجزد الكسب من غير فعل و لایر حسما سيه قوله عز وجل 
3 يلعل م كس كل نفس 4 ومن قضيتة عصمه ة أوليا 4 وعقاب الما كرين رنه 
بهم توفية الكل نفس جزاء ما تكببه م ظهر أن ليس لمكرم بالنسية إلى من 
مكروا بهم عين ولا أثر وأن المكر كله لله تعالى حيث يؤاخذم بها کو من 
فنون المعاصى التى من جملتها مكرمم من حي لا بمتسبون أولل الكر 

بأشروه 2 لا م على معنى أن ذلك ليس مكر | ea‏ بالا نبياء بل هو بحيئه 0 
من الله تعالى بهم وم لايشعر ون حیث لايق ١م‏ < ر السىء إلا بأهله ل وسيعل, 
الكفار) حين يقضى يمقتضى عله فيو كل امس جزاء ما تكسبه لا من عقى 
الدار ) أى العاقبة الحميدة من الفريقين وإن جباوا ذلك يومئذ وقيل السينه 





(1) فى ٠١‏ يتف غرعه . 
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لتأ كيد وقوع ذلك وعلېم به حينئن وقرىء سيمل الكافر على إدارة الجنس. 

والكافرون والكفر أى أهله والذين كفروا وسيعلم على صينة الول من 
من الإعلام أى سيخبر لإويقول الذين كفروا لست مرسلا) قيل قاله رؤساء 
الهود وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة كللتهم الشنعاء تعجيبا منها أو للدلالة. 
عل نجدد ذلك واستمراره منهم 0 فل کی بالله شبيدا بای ويشم 4 فإنه قد 
أظبر على رسالتى من الحجج القاطمة والبينات الساطعة ما فيه مندوحة عنشرادة. 
شاهد آخ رلا ومن عنده على الككتاب)أى عل القرآن وما عليه من النظم المعجن 
أو من هو من علاء أهلالكتاب الذى أسلموا لانم يشمدون بتعته عليه الصلاة 
والسلام فى كتيهم والاية مدنية بالاتفاق أو من عنده عل الوح :المحفوظ وهو 
الله سيخانه أى كفى به شاهدا بيننا بالنى ستحق العبادة فإنه قد شحن كتايه 
بالدعوة إلى عمادته وأبدق بأنواع التأبيد وبالذى بخص بعل ما فى الاوح من. 
الآشياء الكائنة الثابتة التى من جماتما رسالتى وقرىء من عنده باللكسر وعل؛ 
الكتاب عل الأول مرتفع بالظرف المعتمد على الموصول أو مبتدأ خبره الظطرف. 
وهو متعين على الثالى ومن عنده عل الكتاب بالكسر وبناء المفعول ورقع 
الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سوزة الرعد أعطى من 
الاجر عشر حسنات بوذن كل حاب مضى وکل ساب رکون إلى بوم القيامة 
وبعث يوم القيامة من الموفين بعد الله عر وجل واه أعل بالصواب . 


د م 
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( مكية وهى [حدئ وخمسون آية ) 


2 أله الر حن الرحم © 
القرآن نور للعالمين 
لإ الر 6 مر الكلام فيه وف عله غير مرة وقوله تعالى : ( كتاب ) 


سير له على تقدير کون ار مبتدأ أو لبتدأ مضور عل تقدير کو نه خيرا تدا 
حذوف أو مسرودا على مط التعديد ووز أن يكون خبرا ثانيا لهذا المبتدأ 
امحذوف وقوله تعالى: ل أنزلناه إليك ) صفة له وقوله تعالى : لا لتخرج 
الناس 4 متعاق بأنزلناه أى لتخرجهم فة 58 2 تضاعيفه من اليينات الواضحة 
المفصيدة عن کر نه من عند أاته عز وجل الكامفة عن العقائد المقة وقرىء 
ليخرج الناس لا من الظلمات © أى ليخرج به الئاس من عقائد الكفر 
والضلال الى كلبا ظلمات محضة وجهالات صرفته لإ إلى النود € إلى الحق 
الذى هو آور ګت لكن لا كينها كان فانك لا تهدى هن أح.بت بل 
} بإذن دهم 4 أى لتفسير م وتوقيقه وللانہاہ عن کون ذلك مو طا بإقاهم 
إلى اقم بفصحعنه قوله تعالى (وجدى إلمه من أناب) أستعير له الإذن الذى 
هو عرارة عن تسهيل الحجاب”22 لمن يقصد الورود وأضيف إلى ضميرم اسم 
الرب المفصح عن التربية الى سه عبارة عن تبليغ الثىء إلى كاله المتوجه إليه 
وشعول الإذن هذا المعنى لکل واضح وعليه دور کون الإنزال لإخرأجبم 
اختيارم غير مخل بذلك والباء متعلقة بتخرج أو “ضمر وقع حالا من مفعوله 
أى ملتبسين باذن رمم وجعله حالا من فاعله بأباه إضافة اارب الم لا إلءه 


. إزاحة الحساب‎ ٠١ فى‎ )١( 
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وحی ثكانالحق مع وضو حه فىنفسه وإيضاحه لغيره موصلا إهالله عز وجل 
استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل لإ إلى صراط العزيز اميد ) على 
وجه الإبدال بتكرير العام ل )ا فى قوله تعالى( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) 
وإخلال البدل والبيان بالاستعارة إنما هو فى الحقيقة لا فى المجاز كا فى قوله 
سبحانه ( حتى بتبين لك الخيط الأ بيض من الخيط السود من الفجر ) وقيل 
هو استكئاف مبنى على سؤال كانه قيل إلى أى نور فقيل إلى صراط العزيز 
الخد وإضاهة الصراط إليه تعالى لا نه مقصده أو المين له وتخصيص الوصفين 
بالذكر للترغيب فى سلو 5 ببيان ما فيه من الآمن والعاقبة الميدة ( الله ) بالجر 
عطف بيان للعز يز اميد لجريانه جرى الأعلام الغالبة بالاختصاص بالمعيود 
بالحق كالنجم ف الثريا وقرىء بالرفع على هو الله أى المزيز الميد الذى 
أضيف إإيه الصراط اله لإ الذى له € ملكا وملكا لا ما فى السموات وما فى 
الأرض ) أى ما وجد فيبما داخلا فهما أو خارجا عنهما متمكنا فہما کا مر 
فى آية الكرسى ففيه على القراءتين بيان لكال فخامة شأن الصراط وإظبار 
لتحم سلو ك على الناس قاطبة وويز الرفع على الابتداء يحمل الموصول 
خبرا مبناه الغفول عن هذه النكتة وقوله عز وجل 3 وويل للكافرين 4 
وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور بالويل وهو نقيض 
الوال وهو النجاة وأصله النصب كسائر المصاد رُم رفع رفعها للدلالة على الثبات 
كسلام عليك لا من عذاب شديد © متعلق بويل على معنى يولون ويضجون 
منه قائلين ياويلاه كقوله تعالى (دعوا هنالك ثبورا ) . 


0 الذين يستحبون الخحيوة الدنيا )ای يؤثرونها استفعال من الحية فإن 
المؤثر للثىء على غيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحب إلما وأفضل 
عندها من غيره فق على الآخرة ) أى الحياة الآخرة الأبدية لإ ويصدون ) 
الناس لإ عن سبيل الله ) التى بين شآ والاقتصار على الإضافة إلى الاسم 
الجليل المنطوى على كل وصف جيل لزوم الاختصار وهو من صده صدا 
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.وقرىء:يصدون من أصد المنقول من صد صدودا إذا ذحب وهو غير فصيح 
| كأوقف فان ف صده وقغة أندوحة عن سکاف النقل (ويبغوما 4 أى يبغون 
ها فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير أى يطلبون لا إ عوجا ) أى 


زا واعوجاجا وهى أبعد شیء من ذلك أى ولون أن بريدونصده وإضلاله 


l1.‏ سيول اک وزائعة غير مستقيمة ول مو صول هزه الصلاات الجر عل 


أنه بدل من الكافرين أوصفة له فيعتبر كل وصف من أوصافهم بإزاء م سيه 
من العا نى المعتبرة فى الصراط فالكفر المنىء عن الستر بإزاء كونه نورا 
واستحباب الحياة الدذيا الفانية المفصحة عن وخامة العاقبة مقابلة كون ساو كر 


ود العاقية والصد عا بإذاء کو نه مأمو |j‏ وقيه من الدلالة عل مادم ف الغى 


.مالا يخ أو النصب على الذم أو الرفع على الابتداء والخبر قوله تعالى : 


3 أوائك ف ضلال يعيك 4 وع الأول جملة مستأنفة وقمت معللة لما 


.سبق من لوق الويل*© مهم نآ كيذا لما أشعر به بناء الىك على الموصول أى 


أوائك الموصوفون بالقبائ المذكورة من استحباب الحياة الدنيا على الآخرة 


.و صك الناس عن سبيل الله المستقيمة ووصقما بالاعوجاج وهى مه بشزه ف 


"ضلال عن طريق الحق بعيد بالغ فى ذلك غابة الغايات القاصية والبعد وإن 


كان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف به وصفه مجازا للببالغة كجد 'جده 


-ؤدافية دهياء وجوز أن يكون المعنى فى ضلال ذى بعد أوفيه بعد فان الضال 


me 
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. [حاطة ااظرف عا فيه مالا خعى من المالغة . ١‏ 


وظائف الرسل 
لا وما أرسلنا 6 أى ف الآمم الخالية من قبلك کا سيذكر إجمالا لإ .من 





. فی ۲۰ :لاق الويل مم‎ )١( 





سورة إراهم عليه السلام ۳۹ 


الس ااا س سس مم 


رسول إلا ) ملتيسا لإ بلسان قرمه ) مكلا بلغة من أرسل إليهم من الام 
المتفقة على لغة سواء بعث فهم أولا وقرىء باسن وهو لغة فيه كرش ورياش 
وباسن بضمتين وضمة وسكون كعمد و عدر ليبين طم 4 ماأمروا به فيتلقوه 
منه بسر وسرعة وبعملوا بموجبه من غير حاجة إلى الترجمة ممن لم يؤمر به 
وحيث لم يمكن مراعاة هذه القاعدة فى شآ سيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
ولمم أجمعين لعموم بعئته الاين كافة على اخحتلاف لغاتهم وكان تعدد نظم 
الكنتاب المنرل إليه حسب تعدد ألسنة الأآمم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق أيدى التحريف مع أن استقلال بءض من ذلك بالإعجاز دون 
غيره مثنة لقدح القادحين واتفاق الميع فيه أس قريب من الإلجاء وحصس 
البيان بالترجمة والتفسير افتضت الحكرة اتحاد النظم المنىء عن الهرة وجلالة 
اشأن المستقيع لفو ائد غنية عن البيان على أن الحاجة إلى الترجمة تتضاعف 
عند التعدد إذ لابد لكل أمة من معرفه توافق الكل وتحاذيه حذى القذة 
بالقذة من مخالفة ولو فى خصلة فذة وما بم ذلك يمن يترجم عن الكبل 
واحدا .أو متعددا وفيه من التمذر مأ تام الامتناع لم لا كان أشر ف 
الأقوام وأولام بدعوته عليه الصلاة والسلام قومه اأذين بعث فيم ولغتهم 
أفضل اللغات ول الكتاب امن بلسان عر لى مین وانثشرت أحكابه فم 
بين الأمم أجمعين وقيل الضمير فى قومه محمد صل الله عليه ولم فإنه تعالى 
أنزل الكتب کہا عر به ّم 3 جا جير يل عليه الصلاة و اسلام أو كل من 
ازل عليه من الانياء عم السلام بلغة من نزول عليوم و ارده قوله وای 
( ليبين لهم) فإنه ضمير القوم وظاهر أن جميع الكتب لم ينزل لتبيين العرب 
وف رجعه إلى قوم كل نی كأنه قيل وما أرسلنا من رسول إلا باسان قوم 
تمد عليه الصلاة والسلام أيبين الرسول لقومه الذين أرسل لم ما لاعفى من 
كاف لإ فيضل الله من رشاء 6 إضلاله أى علق فيه الضلال لباشرة أسبا به 
المؤدبة زليه أوطذله ولايلطف به لما بعل أنه لابنجبعفيه الإلطاف (إويهدى) 
بالتوفيق ومنح الإلطاف لإ من شاء ) هدايته لما فيه من الإنابة والإقبال 
إلى الحق والالةفات بإسناد الفعلين إلى الاسم الجليل المنطوى على الممات 





127 سورة إبرأهيم عليه السلام 


لتفخم شأنهما وترشيح مناط كل منهما والفاء فصبحة مثلها فى قوله تعالى ( فقلنا 
اضرب بعصاك البحر فانفلق كأنه قبل فبينوه للحم فأضل الله هنهم من شاء 
إضلاله لما لا يلق إلا به وهدى من شاء هدايته لاستحقاقه ذا والحذف 
للايذان بأن مسازعة كل رسول إلى ما أمر به وجريان كل م آهل 
الخذلان والغداية على ستته أمر عقق غنى عن الذكر والبيان والعدول إلى 
صيغة الاستقيال لاستحضار الصورة أو للدلالة على التجدد والاستمرار حسب 
تجدد البيان من الرسل المتعاقة عام السلام وتقديم الإضلال على الحدابة 
إما لأنه إبقاء ما كان على ما كان واطداية إنشاء مالم يكن أو للسالغة فى بيان 
أن لا تأثير للنببين والتذ كير من قبل الرسل وأن مدار الأمر [نما هو مشيئته 
تعالى بإعهام أن ترتب الضلالة على ذلاك أسرع من ترتب الاهتداء وهذا محقق 
لما سلف من تقييد الإخراج من الظلدات إلى النور بإذن الله تعالى : 
لإ وهو العزيز ) فلا يغالب فى مشيثته لإ الحكيم ) الذى لا يفعل شيا من 
الإضلال واطداية إلا لمكمة بالغة وفيه أن ما فوض إلى الرسل [ما هو تبليغ 
الرسالة وتبيين طريق الحق وأما الهداية والإرشاد إليه فذلك بيد الله سبحانه 
يفعل ما يشاء ويح ما يريد . 
من حديث موسی عليه السلام 

لإ ولقد أرسلنا موسى) شروع فى تفصيل ما أجمل فى قوله عز وجل (وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين طم ) الآية لإ باباتنا ‏ أى ملتبسا بها 
وهی معجزاته التى أظبرها لبنى اسرائيل لإا أن أخرج قومك ) معنی أى 
أخرج لآن الإرسال فيه معنى القول أو بأن أخرج ؟ فى قوله تعالى( وأن أقم 
وجرك) فإن صيغ الأفعال فى الدلالة على المصدر سواء وهو المدار فى صحة 
الوصل والمراد بذلك إخراج بنى إسرائيل بعد مبلك فرعون لمن الظلمات ) 
من الكفر والجوالات الى أدتهم الى أن يقولوا ياموسى اجعل لنا لها كلهم 
اة لإ إلى النور € إلى الإعان بالله وتوحيده وسائر ما أمروا به( وذ كرم 
بأيام الله © أى بنعماثه وبلائه كا ينبىء عنه قوله ( اذ کروا نعمة الله 
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علي لكن لا ما جرى علهم فقط بل علمهم وعلى من قبلهم من الآمم فى 
ليام الخالية حسما يفبىء عنه قوله تعالى ( ألم يأنكم نبأ الذين منقبلك)الآآيات 
أو بأرامه المنطوية على ذلك کا يلوح به قوله تعالى ( إذ أتجحاكم ) والالتفات من 
التكلم إلى الغيبة بإضافة الأ يام إلى الاسم الجليل للإيذان بفخامة أنها والإشعار 
بعدم اختصاص ما فما من المعاملة بانخاطب وقومه كا توهمه الإضافة إلى 
مير الاسكلم أى عم | لترغيب والترهيب وألو عد والوعيد وقيل أ م أيه 
وقائعه انى وقعت على الأمم قبليم وأرام العرب وقائعرا وحروما وملاحها أى 
أذرم وقائعه التى دهمت الأمم الدارجة ويرده ماتصدى له عليه الصلاةوالسلام 
بصدد الامتثال من التذ كير بل من السراء والضراء ما جرى علهم وعلى غيرثم 
سما شل عليك . 


( إن فى ذلك ) أى ف التذكير بها أو فى جموع تلك النعاء والبلاء<). 
أو فى أياما لإ لآيات ) عظيمة أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته 
وعلمه وحكئته فبى على الأول عبارة عن الايام سواء أريد بها أنفسها أو مافها 
من انعماء والبلاء ومعنى ظرفية التذكير لما كو نه مناطا لظهورها وعلى الثالث 
عن :للك النماء والبلاء ومعنى الظرفية ظاهر وأما على الثاق وهو كونه [شارة 
إلى جوع النعماء فمن كل واحدة من تلك النعاء وااشار إليه الجموع المششمل 
علما من حديث هو موع أو كلة فى جر ید نة مثلها فى قوله تمالى ( لم فا دار 
الخلدم) لإ لكل صبار ) على بلائه لإ شكور € لنمائه وقيل لكل مؤمن 
والتعبير عنهم بذلك للإشعار بأن الصبر والشكر عنران المؤمن أى لكل من 
يليق بکال الصبر والشكر أو الإيمان ويصير أمسء الما لا لمن اتصف با بالفعل 
لآنه تعليل للم بالتذ كير المذ كور السا بق على التذكر المؤدى إلى تلك المرئية 
فإن من تذكر مافاض أو نزل عليه أو على من قبله من النعماء والبلاء وتنبهلعاقبة 


(١)فى ٠١‏ العم والبلاا ٠‏ 
۱١ (‏ س أبوالسعوه س بالك ) 
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الشكر والصير أو الإيمان لا يكاد ارقا وتخصيص الا بات م لانم المنتفعون 
ا لآ لآنها خافية عن غيرم فإن انين حاصل بالنسبة إلى الكل وتقديم 
الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصبر أعنى البلاء على متعلق الشكر أعنى النعاء 
وكون الشكر عافبة الصبر . 


وإذ قال مومئ لقومه شر وع فى بيان تصديه عليه الصلاة والسلام 
لما أمر به من الثذ كير للإخراج المذكور وإذ منصوب على المغهولية مضمر 
خوطب به النبى عليه الصلاة والسلام وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود 
تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مر سره غير مرة أى اذ كر لهم وقت قوله 
عليهالملاة والسلام لقومه لاذ كروا نعمة الله عليك ) بذأ عليه الصلاة والسلام 
بالترغيب للانه عند النفس أقبل وهى إايه أميل والظرف متعلق بنفس النعمة 
إن جعلت مصدرا أو »<ذوف وقع حالا منها إن جعات اسما أى اذكروا 
إنعامه علب أو اذكروا نعمته كائنة ليك وكذلك كلة إذفى قوله تعالى 
١‏ إذأنجا من آل فر عون ) أى اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه إيا 1 
من آل فرعون أو اذ كروا نعمة الله مستقرة عليكم وقت إنجائه إيام مهم 
أو بدل اشتهال من نعمة الله مرادا مها الإنعام أو العطبة لإ يسومونكم © 
يبغونك من سامه ختسفا إذا أولاه ظلءا وأصل السوم الذهاب فى طلب الثىء 
لا سوه العذاب ) السوء مصدر سأء سوء وألراد به جنس العذاب اأسىء 
أو استعرادم واستعاطم فى الأعمال الشاقة والاستهانة مم وغير ذلك مالاعمر 
ونصبه على أنه مفعول لسوموت-م لإا ويذڪون أبناءم € اللولودين وما 
عطفه على يسومونكم إخراجا له عن مرتبة العذاب المعتاد وما فعلو | ذلك لآن 
فرعون رأى ف المنام أو قال له الكبنة أنه سيولد منهم من يذهب ملك 
فاجتهدوا فى ذلك فلم يغن عنهم من قضاء الله شيا . 


لإ وستحيون أساء 1 4 أى يبقونهن فى الحياة مع الذل والصغار واذلك 
عد من من جملة الملاء وال أحوال من آل فرعون أو من ضمير الخاطبين 
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أو منهما جميعا لان فها ضمير كل منهما ( وف ذلكم ) أى فيما ذكر من 
أفعالهم الفظيعة ل بلاء من ربكم أى ابتلاء منه لا أن البلاء عينتلك الأفمال 
اللبم إلا أن تجعل فى تجريدية فنسبته إلى الله تعالى ما منحيث الخلق والإقدار 
والفكين وق عظم ) لا يطاق ويجوز أن يكون المشار إليه الإنجاء من ذلك 
والبلاء الابتلاء بالنعمة وهو الأفسب6 يلوح به التعرض لوصف الربوية 
وعلى الأول يكون ذلك باعتبار المآل الذى هو الإنجاء أو باعتيار أن بلاء 
المؤمن ترية له . 


لإ وإذ تأذن ربک ) من جملة مقال مومى عليه الصلاة والسلام لقومه 
معطوف على نعمة الله أى اذ كروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن دبكم 
أى آذن إيذانا بليغا لا تبق معه شائبة لما فى صيغة التفعل من معى التكاف 
الجعول فى حقه سبحانه على غايته التى هى الكال وقيل هو معطوف على 
وله تعالى ( إذ أنجا ؟) » أى اذكروا نممته تعالى فى هذين الوةتين فإن هذا 
التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عليهم ينالون مها خيرى الدنيا والآخرة وفى 
قراءة أبن مسعود رضى الله تعالى عنه وإذ قال ربكم ولقد ذكرم عليه اصلاة 
والسلام أولا بنعائه تعالى عام صرحا وضمنه تذ كير ما أصابيم قبل ذلك 
عن الضراء ثم أمرم ثانيا بذ كر ماجرى من الله سبحانه من الوعد بالزيادة 
على [ تقدير ]20 الشكر والوعيد بالعذاب على تقدير الكفر والمراد بتذ كير 
الأوقات تذكير ما وقع فها من الحوادث مفصلة إذ هى عيطة بذلك فإذا 
ذكرت ذ کر ما يها كأنه ماهد معاين ١‏ لأن شكرتم ) يا بنى إسرائيل 
ها خواتكم من نعمة الإنجاء وإهلاك اعدو وغير ذلك من النعم والآلاء 
الفائئة للحصر وقابلتموه بالإمان والطاعة لإ لاز يدنك نعمة إلى نعمة 
لإ وان كفرتم ) ذاك وغمصتموه ل إن عذالى لشديد ) فسى يصييكم 


(۲) سقطت من ط » ۳) . 
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منه ما يميبكم ومن عادة البكر ام التص ريح بالوعد والتعريض بالوعيد فا ظنكه 
بأ کرم الأ كرمين ووذ أن كون المذكور تعليلا للجواب العذوف أى 
i Je‏ واللام فى الموضعين موطتة للةسم وكل من الجوابين ساد مسد 
جواف الشرط والقسم واللة إما مفعول لتأذن لانه ضرب من القول أو لقول 
مقدر بعده كأنه قيل وإذ تأذن ربكم فقال الح . 


2 وقال موسى إن تكفروا € نعمه تعالى ولم تشسكروها وأم)» 
عن شكر وشكر غ( ید )) مستوجب لاحمد بذأنه لكزة م او جه 
من أباديه وإن م مده أحول أو ود .مده اللاي بل كل ذرة من ذرات. 
العالم ناطةة مده واد ديك کان عقا بلة التعمة وغيرها من الفضائل کان 
أدل على کاله سبحا نه وهو تعليل ا حذف من جواب إن أى إن تكفروا! 
لم يرجم وباله إلا عليكم فإن الله تعالى لغنى عن شكر الشاكرين ولعله عليه 
الصلاة والسلام إا قاله عند ما عاين م دلائل العناد ومخايل الإصرار 
على الكفر والفساد وتيقن أله لا ينفعبم الترغيب ولا التعريض بالترهيب. 
أو قاله عب تذ كيرم ا ذ کر من فول أله عن ساطانه تقيقًا بأضمو نه 
وتحذيرا طم من الكفر ان ثم شرع ف الترهيب بتذكير ما جرى على الأمم 
الخالية فقال : 

تذكير الكفار يمن قبلهم 


ال اتک نبأ الذين من قبلكم ) ايتدبروا ما أصاب كل واحد من, 
خزف المؤمن والكافر فيقلعوا عا م عليه من الشر وينيبوا إلى الله تعالى وقيل. 
هو ابتداء كلام من الله تعالى خطابا الكفرة فى عبد النى صلى الله عليه وسل 
فيخةص تذ كير موسى عليه الصلاة والبئلام ما اختص بي [سرائيل من السراء 
والضراء والآيام بالأيام الجارية علهم فقط وفيه مالا خن من البعد وأيض؟ - 
لا.يظبر ذو جه تخصيص تذ كير الكفار الذين فى عبدالنبىعليهالصلاةو السلام 
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بها أصاب أولئك المعدودين مع أن غيرم أسوة م فى الحاو قبل مؤلاء 
( قوم اوح ) بدل من ا لوصول أو ءطف بيان ( وعاد ) معطوف عل 
قوم نو حل ونود والذين من بعدم ) أئ من بعد هر لاء المذ كورين عطف 
عام على قوم اوح وما عطف عليه وقوله تعالى : a Y‏ إلا الله ) 
اءتراض أو الموصول ميتدأ ولا يعلمهم إلى آخره بره وال اعتراض والمعتق 
أنهم من الكثرة بحيث لابعلم عددم إلاالتهسبحانه وعنابن عباس رضى الله تدالى 
عنهما ی عدنان و[سمعيل ثلاثون أب لا يعرفون وكآن أبن مسحو د رضى الله 
تعالى عه إذا قرأ هله الآية قال كذب اإؤسا اول فى آم يدعو ءإالانساب 
وقل فى أله la‏ ی عل | عن | العياد د ( جاءتهم رسام 4 اسكئناف ليان e‏ 
Aa Jl,‏ بينات ) المجزات الظاهرة والبينات 7 3 مين كل رسي مته 

طرق احق وهدام لبه أيبخر جوم ھن الظلبات ى النور ل( فر دوا أبديهم ق 
أفواههم شيرين بذلك إلى أ[ سام وما در ر هن المقالة اعتناء م 
وإشأنها وتنيما لارسل على لقأ والحافظة علها وإقناطاطهم عن التصديقوالإعان 
بإعلام أن لا جواب طم سواه . 


لإ وقالوا إنا كثرنا بما أرسلة به م به € ى على زعم وھی البينات الى 
أظهروها حجة على عة ت رالات کول تعالى » ر ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا ) 
ومرادم بالكفر مأ الكفر بدلالما عل صرة رسالاتهم أرفءضوها غرظا 
وضجرا ۳ جاءت 4 الرسل كقرله تعالى (عضوا e‏ ل مل من الغيظ) 
أو وضعو ها عل | تجا منك واستهزا 57 اء به كن غلبه الضدك أ و1 li Ku‏ اا ج .|ء 
عام السلام وأمرآ طم بأطياق الآفواه أو ردوها ف أفواه الأنياء عام 
الصلاة والسلام نونجم من ا تنكام تحقيقا أو مشيلا أو جءلو| ادى ان أء 
١‏ فى أفواهبم چیا من ع توم وعنادم 3 بی معية (ira‏ بو م طم (أفى انك ) 
0 


وقیل الأبدى ععنى الایادی؟ عبر بها عن مراءظهم ونصا ېم وش رام التى 


)۱( فى ٠١‏ : وھی العم 2 
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هى مدار النعم الدياية والدنيوية لمم لما كذبوها فل يقبلوها فكأنهم ردوهاا 
إل حيرث جاءت مله } وا انى شك 4 عظم 0 5 تدعو فنا إليه) من الإءان. 
ياطه والتوححيد فلا نای كيم ف ذلك كەرم القطدى 3 أرسل 4 الرسل من 
البينات فإنهم كفروا م قطعأ حي ث م يدوا 5 و علو ها من جس المعجزات. 
ولذلك قالوا فأتونا ساطان هين وقریء تدعون بالإدغام زر دراب 4 موقم 
ق ار دة من أرابه أو ذى رة دن أراب الرجل وهى فاق نفس وعدم 
اطمئناها بالشىء . 

لإ قالت رسليم 14 اسئناف ممنی على سوال ينساف ايه ااال كأنه قبل 
فاذا قالت طم رسلرم فأجيب بأنهم قالو! منكرين علبهم ومتعجبين من مقالتهم. 
الحقاء لإ أفى الله شك ) بإدخال المهسزة على الظرف للإيذان بأن مدار 
الإذكار لاس نفس الشك بل وقوعه فم لا كاد شر م فيه الشدك اماد منقادين. 
عن تطبيق الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوأ أت ف شك مريب من أله 
تعالى ممالغة فى تنزبه ساحة السبحان عن شائية اأشك وتسجيلا علهم ساف 
العقول أى أفى شأنه سيدأ نه هن وجوده ووحدته ووجوب الإيمان بك و حدم 
شك ما هو أظهر من كل ظاهر وأجلى من كل جلى حى تكونوا من قبله فى 
شك اب و حیثف کان مقصدم الأقصى الدءوة إلى الإان والتوحيد وكآن 
إظهار البينات وسيلة إلى ذلك لم يتعرضوا للجواب عنقول الكفرة [نا كفر نا 
3 أرسائم 4 واقتصروا عل بیان ما هو الغاية القصوى 2 عقبوا ذلك الإنكار 
يما يوجبه من الشواهد الدالة على انتفاء المذكر فقالوا لإ فاطر الشموات. 
والآرض ) أى مبدعبما وما فما من المصنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق, 
مأ آم منه فى شك وهو صفة للامم الجليل أو بدل منه وشك م تمع بالظرف 
لاعتاده على الاستفهام وجعله مبتدأ على أن الظرف خبره يفضى إلى الفصل 
بين الموصوف والصفة بالأجنى أعنى الممتدأ والفاءل ابس بأجنى من رأفعه. 
وقد جوز ذلك أيضا ( يدعوم € إلى الإمان بإرساله إيانا لا أا ندعوک إليه 
من تلقاء أنفسنا کا روهمه قول ما تدعوننا إليه لإ ليخفر لک ) بسييه أو 
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يدعوم لأجل المغفرة كقولك دعوته ليأكل معى لإ من ذنو ب € أى بعضها 

وهو ما عدا المظالم مما e‏ وبينه تعالىفإن الإسلام بحبه قيل هكذا وفع فيع 
القرآن فى وعد الكفرة دون وعد المؤهنين تفرقة بين الوعدين ولعل ذلك لما 
أن المغفرة حيث جاءت فى خطاب الكفرة مرتبة على عض الإيمان وفى شأن 
الأؤمنين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن المعاصى وعو ذلك فيتناول الخروج 
من المظالم وقيل المعنى ليغفر لک بدلا من ذنوبم لإ وی خر إلى أجل مسمى ) 


إلى وقت ”ماه الله تعالى وجعله می أعمارم على اهدر الإيمان ١‏ 


لإ قالوا استئناف )5 سبق ( إن أتم ) أى ما أتم ( إلا بشر مانا ) 
من غير فضل يق ھلک لا تدعونه من النبوة لا تريدون ) صفة ثانية لبشر حملا 
على المعنى كقوله تعالى (أبشر يهدوننا) أو كلاممسةا نف أىتريدون عا تتصدون 
له من الدعوة والإرشاد لإ أن تصدونا € بتخصيص العبادة اله سبحانه ‏ عا 
كان يعبد آباؤنا € أى عن عبادۃ مااستمر آباؤ نا على عبادته من غير شیء يوجبه 
وإلا ل فاتونا » أى وإن م يكن الام کا قلنا بل كنت رسلامن جهة الله تعالى 
کا تدعونه فأثونا (١‏ إسلطان بين يدل على فضا-ک و استحقافم للك 
الرتبة”“ أو على عة ما تدعونه من النيوة حتى نترك مالم ازل فعيده أباعن 
جد ولقد كانوا توم من الآيات الظاهرة والبيئات الباهرة ما تخر له د 
الجبال ولكنهم نما يقولون ما يقولون من العظائم مكابرة وعنادا وإراءة لمن 
وراءم أن ذلك ليسمن جنسماينطلق عليه السلطان المبين9 قالت هم رسليم) 
بجاراة معهم فى أول مقالتهم وإنما قيل هم لاختصاص الكلام بهم حيث أريد 
إل امهم لاف ما ساف من إنكار وقوع الشك ف الله سيحانه فإن ذلك عا 
وإن اختص بهم ما يعقبه ١‏ إن نحن إلا بشر مث ) کا تقولون لإ ولكن 
لله يمن » بالنبوة ( على من يشاء من عباده ) يعنون أن ذلك عطية0؟ من 

)١(‏ فى ٠١‏ : للارتبة. 
(؟)فى ٠١‏ : غطاء 
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الله تعالى يعطمأ من يشاء من عباده بفحض الفضل والامتنان من غير داعية 
ترجبه قالوه تو اضعا وهضما للنفس أو ما نحن من الملائسكة بل نحن بشر مثلكم 
فى الصورة أو فى الدخول تحت الجنس ولكن الله يمن بالفضائل والكالات 
والاستعدادات على من يشاء ان بها وما يشاء ذلك إلا لعلمه باستحقاقه لما 
وتلك الفضائل واللات والاستءدادات ھم ای يدور علا فلك الاصطفاء 
لنبوة لإ وما كان © وما صح ومااستقام ١‏ لنا أن نأتيكم بسلطان ) أى 
بحجة من الحجج فضلا عن السلطان المبين بثىء من الأشياء وسبب من 
الآسباب ١‏ إلا بإذن الله ) فإنه أمر تعلق عشيئته تعالى إن شاء كان وللا فلا 
3 وعبل الله ) وده دون ما عداه مطلقا لإ فليتوكل المؤمنون ) أم مم 
لل منين بالتوكل ومقصودم حمل تسم عليه آثر ذى أثير ألا رى إلى قوله 
عر وجل : 

لإ وما لنا ) أى عذر لنا ا أن لا نتوكل على الله ) أى فى أن لا نتوكل 
عليه ولإظهار النشاط بالتوكل عليه والاستلذاذ بذ کر اسمه تعالى وتعليل 
التوكل لإا وقد هدانا ) أى والحال أنه قد فمل بنا ما يوجبه ويستدعيه حيث 
هدانا لا سبلنا ) أى أرشدكلا منا سببله ومنهاجه الذى شرع له وأوجب عايه 
سلو کہ فى الدينوحيث كانت أذية الكفار مابو جب القلق والاضطرابالقادح 
فى التوكل قالوا على سبيل النوكيد القسمى مظهرين د كال العزيمة ((ولنصيرن على 
ما أذيتمونا © بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك ما لا خير فيه لا وعلى الله 
عاصة لإ فليتوكل المتوكلون © أى فليثبت المتوكلون على ما أحدثوه من التوكل 
والمراد هو المراد ما سبق من إيحاب التوكل على أنفسهم والمراد بالمتوكلين 
المؤمنون والتعبير عنهم بذلك لسيق ذكر اتصافهم به و>وز أن راد وعليه 
فليتوكل من توكل دون غيره . 

لإ وقال الذن كفروا ) لعل هؤلاء القائلين بعض المتمردين العائين 
الغالين فى الكفر من أولئك الآمم الكافرة الى نقلت مقالاتهم الشنيعة دون 
جميعهم كقوم شعيب وأضرابهم ولذلك لم يقل وقالوا ( لرسلوم نخر جنك 
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من أرضنا أو لتعودن فى ماتنا ) ل يقنعوا بعصياتهم الرسل ومعاندتهم الحق 
بعد ما ررأوا البينات الفائتة© للحصر حتى اجترأوا على مثل هاتيك العظيمة الى 
لا ركاد حيط بها دائرة الإمكان خلفوا على أن يكون أحد الحالين والعرد إما 
بمعنىمطلق الصيرورة أو باعتبار تغليب المؤمئين على الرسل وقد مر فى الأعراف 
وسيأتى فى الكيف لإ فأوحى [لهم ) أى إلى الرسل لإ ديهم € مالك أمرثم 
عزد تناهى كفر الكفر وباو م من العتو إلى غاية لا مطمع بعدها فى[ يمانم 
١‏ لنهلكن الظالمين ) على [ضمار القول أو على [جراء الإيحاء راه لكو نه 
ضر با منه لاو لنسكنتكم الأرض 14 أى أر ضبم وديار م عقر به لم بقوهم 
انخ جنك من أرضنا كقوله تعالى ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاريها ) لإمن بعد أى من بعد [هلا کہم وقریء لم لکن 
وليسكنتك بااياء اعتبارا لأوجى كقوطم حاف زرد ليخرجن غدا لإذلك € 
إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ديارهم أى ذلك 
الأ حقق ثابت لإ ان خاف مقالى ) موقنى وهو الموقف الذى قف فيه 
العباد يوم يقوم الناس لرب الءالمين أو قيامى عليه وحفظى لأعماله وقيل لفظ 
المقام مقحم ل وخاف وعيد ) وعيدى بالعذاب أو عذافى الموعرد للكفار 
.والمعنى أن ذلك حق للءتقين كقوله ( والعاقبة للءتقين ) . 

١‏ واستفتحوا ) أى استنصروا الله على أعدائهم كقوله تعالى ( اس 
انستفتحوا فقد جاءك الفتح ) أو استحكرو! وسألوه القضاء بيهم من اافتاحةوهى 
:الحكومة كقوله تعالى (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) فالضمير للرسل وقيل 
اللفريقين فإنهم سألوا أن ينصر الحق ويهلك المبطل وهو معطوف على أوحى 
[لهم وقرىء بافظ الآمى عطفا على لنهللكن الظالين أى أوحى [لهم ربهم ٠‏ 

الکن وقال مم استفتحوا (إوخاب ) أى خر وهلك لإ كل جبار عنيد» 


)00( فى ١١‏ : السالفة 
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متصف يضدما اتصف به المتقون أى فنصروا عند استفتا حم وظفروا ما 
سألوا وأفلحوا وخا ب كل جبار عنيد وهم قومبم المعاندون فالخيبة بمعنى مطاق 
الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار آم كانوا يزعمون أنهم على الاق أو 
استفتح الكفار على الرسلوخابوا وم يفلحوا وإما قبل وخا بكل جبار عنيد 
ذما لهم وتسجيلا علمهم بالتجير والعناد لا أن بعضهم لبسوا كذلك وأنه لم 
صم الخيية أو استفتحوا جيعاً فنصر الرسل وأنجز هم الوعد وخاب كلعات 
متمرد فالخيبة بمعنى الحرمان غب الطلب وفى إسناد الخيبة إلى كل منهم مالاخق 
من البالثة لإ ومن ورائه جبنم ) أى بين يديه فإنه مرصد لها واقف على 
شفيرها فى الدناميعوث إلها فى الارةوقيلمن وراءحياته وحقية:هماتوارىه 
عنك و ويسق € معطوف على مقدر جوابا عن مؤال سائل كأنه قيل فاذا 
يكون إذن فقيل يلق فما ويس ( من ماء 4 خصوص لا كالمياه المعهودة. 
3 صديد ) وهو قي أو دم تلط عدة يسيل من الجر ح قال جاهد وغيره 
هو ما يسيل من أجساد أهل النار وهو عطف بان لما أبهم أولاثم بين 
بالصديد تهو يلا للأمره وتخصيصه بالذكر من بين عذابها يدور على أنه من أشد 
أ أو أعه . 

لإ تجرعه ) قبل هو صفة لاء أو حال منه والأظهر أنه استئئاف هبنى. 
على السؤال كأنه قيل فاذا يفعل به فقيل تجرعه أى ركلف جرعه مرة بعد 
أخرى لغابة المطش واستيلاء الحرارة عليه ا ولا يكاد يسيغه) أى لايقارب. 
أن يسيغه فضلا عن الإساغة بل يغص به فيشر به بعد اللتيا والنى جرعة فيطول 
عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى بشربه على تلاك الخال فإن السوغ, 
انحدار الشراب فى الحلق بهولة وقبول نفس ونفيه لا يوجب نفى ما ذكر 
جیا وقيل لا بكاد يدخله فى جوفه وعبر عنه بالإساغة لما أنها المعهودة فى 
الأشربة وهو حال من فاعل تجرعه أو من مفعوله أو مهما جيعاً لإ ويأتيه 
اموت ) أى أسيابه من الشداند لا من كل مكان ) وحرط بهمن جميع الجبات 
أو من کل مكان من جسده حتى من أصولشہره وإام رجله 3 وماهو كيت )4 
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أى والخال أنه ليس كيت کا هوالظاهر من جىء أسيابه لاسا من جميمالجهات. 
حی لا 5 عا غشيه من أصئاف الموبقات 3 ومن وراثه 4 من بين ذا به- 
: عذاب غليظ ) يستقبل كل وقت عذابا أشد وأشق ما كان قيله ففيه دفع, 
ما يتوم من أافة بحسب الاعتياد ¥ فى عذاب الدنيا وقيل هو الخاود فى النار 
وقل هو حبس الانفاس وقيل اراد بالاس تفتاح والمسة أسسةاأ ۾ آهل مك 
فى سنهم التى أرسلما الله تعالى علمهم بدعوته عليه الصلاة والسلام وخيبتهم ف 
ذلك وقد وعد لم یدل ذلات صديد دمل ااثار. 
اه مثل الذين كفروا erz‏ 4 أى صفتم وحاهم العجبية الشأن الى ی 
كالمثل فى الغرابة وهو مبتدأ خبره قول تعالی ل أعماط ّ م كرماد ) كقو لكصفة 
زد عرطه مبتو ك وماله منوب وهو استثناف مبى عل سوال من قال ما بال 
أعباطهم اى عملوها فى وجوه ابر من صلة الآرحام وإعتاق الرقاب وفداء 
الأسارى وإغاثة الملووفين وقرىالاضياف وغير ذلك ما هو من باب المكارم, 
حتی آل مرم إلى هزا المآال فأ يب أن ذلك لك كرماد وي أشتدت به ارج { 
حلته وأسرعت الذهاب به لإ فى يوم عاصف ) العصف اشتداد الريج وصفه 
جهزمانم! مبالغة كقولك ليلة سا كرة وإنما السكورار ما شب تصنائعم المعدودة 
اتنام“ عل غير أساس من عر الله تعالى والإعان به والتوجه بها اليه 
تعالى برماد طيرته الريح العاصفة أو استئناف مسوق لبيان أعماط م للأصنام 
أو مبتدأخيره عذوف کا هو رأى سيبويه أى فما لعا لبوك أعرالهم 
بدل من مثل الذين وقوله کر مأد بره }3 لا يقدرون 4 ی اوم القيامة }م 
كسوا ( من تلك الأعال لإ على شىء ) ما أى لا رون له أثر ا من 
واب أو تخفيف عذاب كدأب الرماد المذكور وهو فذل القثيل والا كتفاء 
بان عدم رؤية الاثر لاع الهم للأصنام مع أن لطا | عقو بات هائلة التصريح 
ببطلان اعتقادم وزعبم آغا شفعاء هم عند الله تعالى وفيه ۴ک بهم ذلك )4 
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أى ما دل عليه القثيل دلالة واضحة من ضلاطم مع حسبام أنهم على شىء 
3 هو الضلال امعد 4 عن طر يق الصواب أو عن فيل الثواب . 


دلائل ملك أله تعالى 


إل تر ) خطاب للرسول صل الله عليه وسل والمراد به أمته وقيل لكل 
أحد من الكفر ة لقوله تعالى (يذه بكم ) والرؤية رؤية القاب وقوله تعالى لإ أن 
الله خلق السموات والارض ) ساد مسد مفعوليها أى 1 تل أنه تعالىخلةبما 
ل بالحق ) ملنبسة بالحسكمة والوجه الصحيسم الذى عق أن تخلق عليه وقرىء 
خالق السموات والارض لإ إن يھا يذهب ) يعدمكم باارة لإ ويأت خلق 
جدید € أى يخلق بدلم خلقا آخر مستا نفا لاعلاقة ینک وبينهم رتبقدرته 
تعالى على ذلك على قدرته تعالى على خاق السموات والآرض عل هذا الفط البديع 
إدشاداً إلى طريق الاستدلال فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الاجر ام 
العظيمة کان تبديل خلق آخر بهم أندر ولذلك قال لإ وما ذلك ) أى إذها بم 
و الإتيان يخاق جديد مكاد عل اله بعزيز 4 عتعذر أو متعسر فإنه قادر 
بذاته على الممكنات لا اختصاص له عقدور دون مقدور ومن هذا شأنه حقيق 
بأن يؤمن به ويرجى ثوابه ویش عقابه . ش 

( وبرذوا لله جبيعا ) أى يبرزون يوم القيامة وإيثار صيغة الماضى لادلالة 
على تحقق وقوعه ک) فى قوله سحا نه (ونادى أصحاب الجنة صاب الثار) أو لان 
لا مضىولا أستقبال بالنسبةإليه سبحانه واأراد بروزهممنقبورم لامر الله تءالى 
وعاسبته أو لله على ظنهم فإنهم انوا يظنون عند ار تکام الفواحش سرا أنها 
تخفى على الله سبحانه فإذا كان يوم القيامة انكشفو الله عند أنفسهم لإ فقال 
اضعفاء ) الأتباع جمع ضعيف والمراد ضعف الرأى وما كتب بالواوعل 
لفظ من يفخم الآلف قبل اطمزة لإ للذين استكيروا ) لرؤسائهم الذين 
استتبعوم واستغووم ١‏ إناكنا ) ف الدنيا ل لک تبعا )فى ت۔کذیب الرسل 
علوم السلام والإءراض عن نصا ہم وهو جمع تا بع كغيب ف م غائب 
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أو مصدر اعت به ممالغة أو على إضيار أى أى ذوى بع فېل أت معنون 4 
والعتاب والتقريع والتيكيت من عذاب أللّه من شىء 4 من الآرلى للبيان 
وأقعة موقع الال والثائية للتبميض واقعة موقع المفعول أى بعض الثىء الذى 
الله والإعراب 5 سبق ووز أن تكون الأولى مفعولا والثانية مصدرا أى 
فهل أنتم مغنون عنا بعض العذاب بعض الإغناء ويعضد الأول قوله تعالى : 
( فمل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ) . 

١‏ قالوا ‏ أى المستسكير ون جوابا عن معاتبة الأتباع واعتذارا عما فعاوا 
جم ١‏ لوهدانا الله € أى للإمان ووفقنا له لإ لحديناكم ) ولكن ضلا 
فأضالنام أى اخترنا لك ما اخترناء لأنفسنا أو لو هدانا الله طريق النجاة من 
العذاب لديا م وأغنينا عنكم کا عرضناكم له ولسكن سد دونا طريق الخلاص 
ولات حين مناص لإ سواء علينا أجزعنا © ما لقينا لإ آم صبرنا € على ذلك 
أى مستو علينا الجرع والصبر فى عدم الإيجاء والهمرة وأم لا كيد النسوية 
كا فى قوله تعالى : (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرم ) وإنما أسندوههما ونسبوا 
استواءهما إلى ضمير انكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة فى الهى عن 
التو بخ بإعلام20© أنهم شركاء هم فما ابتلوا به وتسلية هم ويحوز أن يكون 
قوله : ر سواء علينا ) الح من كلام الفريقين على منوال قوله تعالى : ( ذلك 
لیم ألى ل أخنه ( وله مأ روى أنهم يشولون تعالوا أجزرع فيجز عورنی 
خسمائة عام فلا ينفعهم فبةولون تعالوا نصير فيصبرون كذلك فلا ينفعيم فعند 
ببيان أن لا جدوى ف ذلك فقالوا ما إن من غيص 4 من منجى ومبرب هن 
العذاب من حاص امار إذا عدل. بالق رار وهو إما أسم مكان كالميدتوالامصيف 





)01 فى 1١١‏ : باعتبار rr‏ شركاء . 
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أو مصد ر كا خيب والمشيب وهى جملة مفسرة لإجمال ما فيه الاستواء فلا عل 
لها من الإعراب أو حال مو كدة أو بدل منه . 


الشيطان خذل أولناءه 


إو قال الشيطان ) الذى أضل كلا الفر يقي واستتيعهما عندما عتباه بما قاله 
الاتباع للمسشكيرين لإ لما قضى الامر ‏ أى أحك وفرغ منه وهو الحساب 
ودخل آمل الجنة الةو أهل الثار الثار خطييا فى محفل الأشقياء من الثقلين 
إن الله وعدكم وعن الحق ) أى وعدا من حقه أن يشجز فأنجزه أو وعدا 
أنجزه وهو الوعد بالبعث والجزاء لإا ووعدتكم ) أى وعد الباطل وهو أن 
لا بعث ولا جزاء ولان کان فالأصنام شفعاؤكم ولم يصرح ببطلانه لما دل 
عليه قوله لإ فأخلفتك ) أى موعدى على حذف الفعول أثاى أى نقضته 
جل خاف وعده كالإخلاف منه كأنه كان قادرا على إنجازه ونی له ذلك 
لا وما كان لى عليكم من سلطان ) أى تسلط أو حجة تدل على صدق 
< إلا أن دعوت 6 إلا دعاق إياكم إليه وتسويله وهو وإن لم يكن من 
.من باب السلطان للكته أير زه فمبروذه على طر بق ٠‏ ية بيهم ضرب وجيع»ه 
.ممالغة فى نفى السلطان عن نفسه كأنه قال ما کون لى ليم ساطان إذاكان 
جرد الدعاء من يابه ويجوز کون الاستناء منقطعا لإا فاستجبتم لى ) 


٠ 


و أسرعتم إجا بتى ء 


( فلا تلومواق 4 بوعدى ا 5 یٹ يكن ذلك على طريقة الس 
.والالجاء 7 يدل عليه القاء وقرىء بألياء على وجه الالئفات 3 ف قوله تعالى 
(حی إذا كنتم ف الفلك وجرن مم) لإ ولوموا نفس € حيث استجيتم لی 
باختياركم حينٍ دعو تم بلا حجة ولادليل عجرد تزيين وتسويلوم تستجييوأ 
ادبم إذ دعا كم دعوة الحق المةرونة ا ليبئات والحجج ولاس مر أده التنصلعن : 
نوجه اللائمة إليه بالمرة بل بيان أنهم أحق مها منه وليس فيه دلالة علىاستقلال 
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لعبد فى أفعاله کا زعت المعتزلة بل يكفى فى ذلك أن يكون لقدرته الكاسية 
الى علما يدور فلك التكليف مدخل فيه فإنه سيحانة إا يخلق أفعاله حسما 
يختاره وعليه تترتب السعادة والشقأوة وما قبل من أنه يستدعى أن يقال فلا 
لوموق ولا أنفسكم فإن الله قضى عايكم الكفر وأجبركم عليه مبنى على عدم 
اأفرق بين مذهب أهل الحق وبين مسلك الجبرية لإا ما أنا عصرخكم ) أى 
مغيشكم ها نتم فيه من العذاب لإا وما أنتم بمصرخى ) ما أنا فيهوإنه! تعرض 
لذلك مع أنه لم يكن فى حين الاحمال مبالغة فى بيان عدم إصراخه يام 
وإيذانا بأنه أرضاً مبتلى با ابتلوا به وتاج إلى الإصراخ فكيف من إصراخ 
الغير ولذلك آثر اججلة الاسمية فكاان مامضى كان جوابا منه عن توبيخهم 
وتقريمهم وهذا جواب عن استغاثتهم واستعانتهم به فى استدفاع ما دهم من 
العذاب وقرىء بكسر الياء . 


لإ إن كفرت € اليوم لإا ما أشركتموق من قبل © أى بإشرا ككم 
إباى بمعنى تبرأت منه واستنکرته كقوله تعالى (ويومالقيامة يكف رون بش رككم) 
يعنى أن إشرا كك لی باه سبحانه هو الذى يطمعك فى نصرقى لكم بان كان 
لكم على حق حت جعلتم وى معمودأ وكنت أود ذلك وأرغب فيه فاليوم 
كفرت بذلك ول أده ول أقبله منكم بل تر أت ميك ومنسكم فم مق بای 
و بكم علاقة أو كفر ت من فيل ححين أ بوت اأسجود لادم بالذى أشر اكتمو أيه 
وهو لله تعالی ک) فى قوله سبحان ماسخ ركن لنا » فيكون تعليلا لعدم إصراخه 
فإن الكافر ,الله سبحانه بمعزل من الإغائة والإعانة سواء كان ذلك بالمدافعة 
أو الشفاعة وأما جعله تعليلا لعدم [صراخهم إيأه فلا وجه له إذلا احتمال له 
حتى يحناج إلى التعليل ولآن تعليل عدم [صراخهم بكفره يوم أنهم بسبيل 
من ذلك لولاا السانع من جبته . 


لإ إن الظالمين هم عذاب ألم ) تتمة كلامه أو ابتداء كلام من جبة الله 





0٦‏ سورة إراهم عليه السلام 


عز وجل وفى حكاية أمثاله لطف للسامعين وإيقاظ مى“ حتى بحاسبوا 
أنفسم ويتدبروا عراقهم لإا وأدخل الذين آمنوا وعملوا المالحات جئات 
تجرى من تحتها الآنهار خالدين فما بإذن رہم ) أى بأمه أو بتوفيقه 
وهدايته وف التعرض لوصف الربوبة مع الإضافة إلى ضميرثم إظبار 
مز بد اللطف et.‏ والمدخلون م DN‏ عام السلام وقریء على صيغة 
التكلم فيكون قوله تعالى (بإذن رمم) قتعلا بقوله تعالى ( تحيتهم فما سلام) 
أى يمم اللا بالسلام بإذن رمم . 
مثل كللة التو حيد وكلمة ااسكفر 

إل تر 6 الخطاب للرسول صل الله عليه وسل وقد علق مما بعده من 
قوله تعالى : لإ كيف ضرب الله مثلا ) أى كيف اعتمده ووضعه اللائق به 
لإ كلة طيبة ) منصوب عضمر أى جعل كلمة طيبة هى كلمة التوحيد أو كل 
كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدةوالاستغفار والتو بةوالدعوة لإ كشجرة طيبة) 
أى حكم بآنما مثلها لا أنه تعالى صيرها مثلبا فى الخارج وهو تفسير لقوله 
(ضرب الله مثلا) كقولك شرف الامير زيد! كساه حلة وحمله على فرس ويجوز 
أن يكو نكلءة بدلا من مثلا وكشجرة صفتها أو خر مبتدأ عذوف أى هى 
كشجرة وأن , ون أول مفعولى ضرب إجراء له جری جعل ول أخر عن 
ثانهما أعنى مثلا لثلا بعد عن صفته الى هى كشجرة وقد قرئت بالرفع على 
الابتداء لإا أصلها ثابت ) أى ضارب بعروقه فى الأرض وقرأ س بن مالك 
رضى الله عنه كشجرة طيبة ثابت أصلبا وقراءة الماعة أقوى سبكا وأنسب 
بقريلته أعنى قوله تعالى : ( وفرعما ‏ أى أعلاها لإ فى السماء € فى جمة العلو 
ويجوز أن يراد وفروعها على الا كتفاء بلفظ الجنس عن المع . 

لا توق | کہا € تعطى ثمرها ل كل حين ) وقته الله تعالى لإثمارها 
لإ بإذن رما © بارادة خالقها والمراد بالشجرة المنعوتة إما النخلة کا روى 


. وإيقاظ طممهم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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مفو عا أو شجرة فى الجنة ل ويضرب اله الأمثال لاس لعليم يذ كرون ) 
لان فى ضر ما زيادة إفهام وتن كير فإنه تصوير للمعانى بصور الهسوسات 
(١‏ ومثل کله خبيئة ) هى كلمة الكفر والدعاء إليه أوتتكذيب الق أومايعم 
الكل أو كل كلمة قبيجه ل( كشجرة خبيثة 4 أى كمثل شجره خبيئة قيل 
هى كل شجرة لا يطيب مرها كالحنظل والكشوث وندوهما وتغيير الأسلوب 
للإيذان بأن ذلك غير مقصود الضرب والبيان وإنما ذلك أس ظاهر يعرفه 
كل أحد لإ اجتثت ) استؤصات وأخذت جنتها بالكلية لإمنفوق الأرض) 
لكون عروقما قرية منه لإ مالا من قرار 6 استةرار عليها . 


لإ ثبت الله الذين آمنوا القول الا بت ) الذى ثبت بالحجة عندم وبمكن 
ف قلوبهم وهو الكامة الطيبة الى ذكرت صقا العجيبة لإ فى الحيوة الدنيا ) 
فلا يزالون عنه إذا افتتنوا فى دنهم كز كريا وى وجرجيس وثشعسون والذين 
فتنهم أصحاب الأخدود لإ وف الآخرة ) ذلا يتلمثمون إذا لوا عن معتقدم 
ف الموقف ولا تدهشهم أهوال القيابة أو عند سوال القبر . روى أنه عليه 
الصلاة والسلام ذ کر قبض روح الؤمن فقال ثم يعاد روحه فى جسده فيأنيه 
ملكان فيجلسانه فىقيره فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول رف الله 
ود الإسلام ونبى عمد عليه الصلاة والسلام فينادى مناد من السماء إنه صدق 
عبدى فذلك قوله تعالى (يشبت الله الذن آمنوا بالقول ااثابت) وهذا مثال إيتاء 
الشجرة المذ كورة أ كلها كل حين قال الثعلى فى تفسيره أخيرتى أبر القا 
بن حبيب فى سنة ست وثمانين وثلئمائة قال سمعت أبا الطيب عمد بن على الخياط 
شول معت سول بن عمار العملى شول رأيت يزيد بن هرون ف منامی بعد 
موته فقلت ما فعل الله بك قال أتانى فى قبرى ملكان فظان فقالا من ربك 
وما دينك ومن نبيك فأخذت بلحي البيضاء فقلت هما أاثلى يقال هذا وقد علمت 
الناس جوا بك ثمانين سنة فذهيا . 

ل ويضل الله الظالمين ) أىضذاق فيهما الضلال عن الق الذى ثبت المؤمنين 








عليه حسب إرادتهم واختيارم واأراد بهم الكفرة بدليل ما يقابله ووصفهم 
بالظل إا باعتيار وضعهم لاشىء فى غير موضعه وإما باعتبار ظليهم لأنفسم 
حيث بدلوا فطرة الله التى فطر الناس عايها فل دوا إلى القول الثابت أو كل 
من ظط نفسه رالاق مار على التقايد والإعراض عن البينات الواضحة فلا رشبت 
فى مواقف الفئتن ولا متدى إلى المحق فالمراد بالذين آمنوا حينذ الخلصون فى 
الإمان والراسخون فالإيقانكاينىء عنه التثييت لكنه يوم کون كلةالتوحيد 
إذا كانت لا عن إيقان داخلة عت مالا قرار له من الشجرة المضروبة مشلا 
3 ويفعل الله مرشاء 4 من شت بعض وإضلال أخرين حسما تو جره مشيثته 
النابعة للحكم البالغة المقتضية لذلك وفى إظهار الاسم الجليل فى الموضعين من 
الفخامة وتربية اللهابة ما لا نى مع مافيه من الإيذان بالتفاوت فى مبدأ التثييت 
والإضلال فان ميدأ صدور کل منهما عنه سبحانه وتعالى من صفاته العلا غير 
ماهو مدا صدور الآخر. 


من أعاجيب صنع السكفار 


أ تر ) تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسل أو لكل أحد ما صئع 
الكفرة من الأباطيل النى: لا تكاد تصدر عن له دى إدراك أى ألم تنظر 
١‏ إلى الذين بدلوا نعمة الله 4 أى شكر ندمته تعالى بأن وضعوا موضعه 
لإ كفرا ) عظما وغغطا لها أو بدلوا تفس النعمة كفر! فإنهم لما كةروها 
سلبوها فصاروا مستبدلين بها کفرا كأهل مک حيث خلقهم الله سبحانه 
و أسكنهم حرءه الآمن الذى كبى إليه مر ات كل شىء وجعلهم قوأم بيده 
وشرفهم محمد عليه الصلاة والسلام فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنين وقتلوا 
وأسروا يوم بدر فصاروا أذلاء مساوفى النعمة باقين بالكفر بدها عن 
عر وعلى رضى اله عنهما هم الألجران من قريش بنو المغيدة وبنو أميه 
أما بنو المغيرة فكفيتموم يوم بدر وأما بنو أمية فتعوا إلى حي نكأنهما 
يتأولان ٠ا‏ سيتلى من قوله عز وجل ( قل تمتعوا) الآبة لا وأحلوا ) أى 
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أن لوا ل قومهم ) بإرشادم ام إلى طرريقة اشرك وااضلال وعدم التعرض 
خاو هم لدلالة الإحلال عليه إذ هر فرع الحلول كةو له تعالى (يقدمقومه بوم 
القيامه فأو ردم النار) دار البوار 4 دار اللاك الذى لاهلاك وراءء جم 4 
عطف بيان ا وق الام م الييان ما ل" ی من التهويل ور يصاونها € حال 
منها أو من قومهم أى داخلين فما مقاسين رها أو استئناف ليان كيفية 
الحاول أو مفسر لفعل يقدر ناصبا جهنم فالمراد بالإحلال المذكور حيلئذ 
تعر يضرم للهلاك بالقتلوالأمر لكنقوله تعالى قل تمتعوا فإنمصيرم إلى النار) 
أنسب بالتفسير الأو ل لإ وبئس القرار 6 على حذف المخصوص بالذم أى 
شس المقر جهنم أو س القرار قرارم فما وفيه بیان أن حاو لهم وصلبهم على 
وجه الدوام والاستمرار . 


لإ وجعلوا » عطف على أ<لوا وماعطف عليه داخل معهما فحيز الصلة 
و حم التعجيب أى جولو | ف اعتقادم و حكدهم 2 لله 4 الفرد الصمد |اذىابس 
كمثله شىء وهو الواحد القهار لإ أنداد! ) أشباها فى التسمية أو فى العيادة 
3 ليضلوا 4 قومهم الذين يشا ادوم حسما ضلوا ,0 عن سیه 4 القو 9 ألذى 
هو التوحيد ويوقعوهم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغيير الترتيب مع أن 
مقتضى ظاهر النظم أن يذ كر كفر انهم نعمة الله تعالى ثم كفرم بذاته تعالى 
ياتخاذ ال زداد ثم إضلاهم لقومهم المؤدى إلى إحلالهمدار البوار لتثنية التعجيب 
.وتكريره والإيذان بأن كل وأحد من وضع الكفر موضع الشسكر وإحلال 
الفوم دار البوار واتخاذ ال نداد للإضلال أمر ,قضى منه العجب ولو سبق النظم 
على سق الو جود لرا فهم التعجيب من مو ع الحنات النلاث كا فى قصة البقرة 
نوقرىء ليضلو! بالفتح وأيا ماکان فليس ذلك غرضا حقيقيا لهم من اتخاذ 
الانداد امكن لا كان ذلك نقوجة له شبه بالغرض وأدخل عليه اللام بطريق 
«الاستعارة التبعية". 

(١‏ قل ) مديدا لوك ااضالين المضلين ونعيا علهم وإيذانا بآم 


دة لبم بول الحق وفرط نما كوم 2 الباطل وعدم ارغراهم عن 
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س سسس مس 


ذلك حال أحقاء بأن إيضرب عم صفدا وبعطف علهم عنان العظة وعلوة 
وشأنهم ولانهرا عنه بل يؤهروا عباشرته مبالغة فى التخلية والذلان ومسارعة. 
إلى بيان عاقبته الوخيمة ويقال طم لإا تمتعوا ) ا تتم عليه من الشهؤات الى 
جملتها كفر ان النعم العظام واستتباع الناس فى عبادة الآصنام لإ فإن مصيرم, 
إلى النار € ليس إلا» فلا بد لک من تعاطى ما يوجب ذلك ويقتضيه من 
أحوالم بل هى فالحقيقة صورة لدخوطا ومثال لدحسما يلوح به قوله سبحانه. 
( وأحلو قرم دارالبوار ) الح فهوتعليل لامر المأمور وفيه من ااتهديد الشديد. 
والوعيد الآ كيد ءالا يوصف أو قل لمم تصويرا حالم وتعبيرا عا ياجنهم إلى. 
ذلك #تعوا إيذانا بام لفرط اتناس فى الفتع ہما م فيه من غير صارف. 
بلويهم ولا عاطف ينهم مأمورون بذلك من قبل آمر الشبوة مذعئون كمه 
منةادون لأمره كدأب مأمور ساع فى خدمة آمر مطاع فليس ةوله تعالى ( فإن. 
مصيركم | إلى النار ) حينثذ تعايلا للآمى بل هو جواب شرط يفسحب عليه الكلام 
كأنه قل هذه حالک ة فان دمم عليه" فإن مصيركم | إلىالنار وفيه البديد والوعيد. 
لا فى الآمر . 


وصايا المؤمنين 


أ اد امون لوظائف ٠‏ العبودية الموفرن 9 و 1 العاف بین 2 
للإيذان پا ن حاط بأءة مار 0 تهديدا وآشر يما وااقول ههنا عذوف دل. 
عليه الجواب أىقل لهم أقيموا وأنفقر ال[ يقيموا الصلوة وينفقوا ما رزةناهم ). 
أى بداوموا على ذلك وفيه إيذان بال مطاوعتهم الرسول صل الله عليه و سل 
وغاءة مسارءعتهم إلى الامتثال بأوامره وقد جوزو أن يكون المقول يقيموا 
وشْفةوا ذف لام الأمر عنما وما حسن ذلك دون الخذف ف قوله . 





١ 2 (1)‏ : ديم لما . 
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مد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أ تالا 

لدلالة قل عليه وقيلهما جوابا أقيموا وأنفةوا قد أقما مقامم ما وليس بذاك 
لسرا وعلانية) منتصبان على المصدرية من الآمر المقدر لا من جواب الا 
المذكور أى أنفقوا إتفاق سر وعلائية والأحب ف الإنفاق إخفاء المتطوع به 
وإعلان الواجب وامراد حث المؤمنين على الشكر لنعم الله سبحانه بالعبادة 
البدنية والمالية وترك القتع بتاع الدنيا والركون إلا يا هو صنيع الكفرة 
لإمن قبل أن يأ يوم لاببع فيه) فيبتاع المقصر مارتلا به تقصيره أويفتدى 
به نفسه والمقصود نفى عقد المعاوضة بالمرة وتخصيص البيع بالذكر للإعاز 
مع المبالغة فى نفى العقد إذ انتفاء البيع يستلزم انتماء الشراء على أبلغ وجه 
وانتفاؤه ريما تصور مع تحقق الإيجاب من قبل البائع ولا خلال» ولاعالة 
فيشفع له خليل أو ساعه بال يفتدى به تفه أو من قبل أن يأ يوم لا أثر 
فيه لما هجوا بتعاطيه من الببيع والخالة ولا انتفاع بذلك و[ما الانتفاع 
والارتفاق فيه بالإنفاق لوجه الله سبحانه والظاهر أن من متعلقة بأنفقرا 
وتذكير إتيان ذلك اليوم لتأ کید مضمونه كا فى سورة البقرة من حيث أن كلا 
من فقدأن الشفاعة وما بتدارك به التقصير مءاوضة وتبرعاو انقطاع آثار البيع 
والخلال الواقعين فى الدنيا وعدم الاتتفاع بهما من أقوى الدواعی إلى الإتيان 
عا تبق عوائده وتدوم فوائده من الإنفاق فى سبيل الله عر وجل أو من حيث 
أن ادخار المال وترك إنفاقه [ءا يع غالبا للعجارات والماداة خيث لا يمكن 
ذلك فى الآخرة فلا وجه لاد خاره إلى وقت الموت وتخصيص الا كد يذلك 
ميل الطباع إلى المال وكونما مجبولة على حبه والضنة به ولا ببعد أن يكرن 
:أ كيدا لمضمون اللأمر بإقامة الصلاة أأيضا من حديث أن تركبا كثيراً ما بكرن 
بالاشتغال بالبياعات والخالات ) فى قوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو وا 
انفضوا إلما) وقرىء بالفتح فهما على إرادة النفى العام ودلالة الرفع عل ذلك 
عتبار خطافى هو وقوعه فى جواب هل فيه بع أو خلال . 








من دلائل عظمة انه تعالى 

راف( مبتدأ بره (الذى خلق السموات )وما فمأ من الاج دام ا 4 
(والأرض وما فما من داع الغلوقات لما ذ كر أحوال الكافرين لنعم الله 
تعالى وآمر اممؤمنين بإقامة مر اسم الطاعة شكرا لنعءه شر ع فى تفصيل مايستوجب. 
على كافة الانام والمتابرة على الشسكر والطاعة من النعم العظام والمئن الجسام حثا 
لاؤمنين علما وتقريعا للكفرة الخلين بها الواضعين موضعبا الكفر والمعاصى. 
وفى جعل الممبتد أ الاسم الجليل والب الاسم الموصول بتلك الأفاعيل العظيمة 
من خلق هذه الا جرام العظام وإنزال الأمطار وإخراج الأرات وما يلوه 
من الاثار العجيبة ما لا خفى من تربية المهابة والدلالة على قوة ااساطان. 
(وأار ل من اء أ ى السحاب فإن كل ما علاك ماء أو من الفلك فإن المطر. 
منه ببتدىء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه ظواهر ااخصوص. 
أو من أ ماب ماو ية تثير الاجزاء اأرطية من أعماق الأرض إلى الجو فينعقد 
سحا با ماطرا وأيا ما كان فن ابتدائية لإ ماء € أ ى نوعا منه هو امار وتقديم 
الجرور على المنصوب لها باعتبار كونه ميدأ لتزوله أو لتشريفه كا فى قواك. 
أعطاه السلطان من خرانته مالا أو لا مر مرارا من التشويق إلى المؤخر 
(فأخرج به) بذلك لاء من الم رات) الفائتة الحصر إما لآن صيغ ابو ع 
يتعاور بعضها مو ضع بعض وإما لاه أريد عفردها جماعة الغرة انى فى قو لك 
آد ركت : عرة بستان فلان (رنةا د( تعيشون به وهو يمعنى المرزوق شامل. 
للاطعوم وال ملبوس مفعولا لا حرج ومن للتبيين كقولك أنفقت من الدرام 
ألذا وبجوز أن کون من العرات مفعولا ورزقا حالامنه أومصدرا من أخرج 
معنی رزق أو للتبعيض بدليل قوله تعالى ( فأخر جنا به مرات) کأنه قيل ازل 
من السماء بعض الماء ارج به بعض الغرات ليكون بعض ردقم ذم ينزله 
من السماء كل الماء ولا أخرج بالمطر كل المارولاجعل كل|ارزق ا 
الم رات وان کان بمشيئته عز وجل وقدرته لمكن 0 عادته تعالى بافاضة- 


صورها وكيفياتم اعلى المواد الممترجة من الاه والتراب و أودع قن ف الماء قوةفاعلة 
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وفى الأرض قوة قابلة رتولد من اجتماعبما أنواع الئار وهو قادر على [>اد 
الأشياء بلا أسباب ومواد كا أبدع نوس الأأسباب كذلك لما أن له تعالى فى 
إنشائها مدرجا من طور إلى طور صنائع وحكما يحدد فما لآولى الا بصار عبرأ 
وسكو | إلى عظم قدرته ليس ذلك فى [بداعها دفءة وقوله لك صفة لقوله رزةا 
إن أريد به المرزوق ومفعول به إنأريد به الممسدر كأنه قيلرزقا إيا كلإوسخر 
لك الفلك) بأن أفدرك على صنعتها واستعالها بما أك كيفية ذلك لإ لتجرى 
فى البحر ) جريا تابعا لإر ادنم ( بأمر ٠‏ ) عشينه الى نيط بها كل ثىء 
وتخصرصه بالك کر لتنصيص على أن ذلك ليس عز اولة الأعمال واستمال 
الآلات کا يتراءى من ظاهر ال حال ل وسخر لک الأنمار ) إن أديد بها المياه 
العظيمة الجارية فى الآنهار العظام کا يوىء إليه ذكرها عند البحر فتسخيرها 
جعاها معدة لانتفاع الناس حيث يتخذون منها جداول يسقون ما زروء,م 
وجنام وما أشيه ذلك وإن أريد ما نفس الأنهار قتسخيرها تسيرها لهم . 

لإوسخر لک الشمس والقمر دائبين) يدأبان فى سيرهما وإنارتهما أصالة 
وخلافة وإصلاحهما ما نيط بهما صلاحه من امكو نات ل وسخر لك اليل 
والنهار 4 يتعافان خلفة لمنامكم و معاشكم ولعقد العار وإتضاجها ذكر سبحانه 
وتعالى أنواع النعم الفائضة عليهم وأبرز كل واحدة منها فى جملة مستقلة تنويما 
لشأنها وتنا على رفعة مكائها وننصيصا على كون كل منها نعمة جليلة مستوجية 
اشكر وف اتعيير عن التصريف المتعلق ما ذكر من الفلك والآنمار والشمس 
والقمر وااليل والهار بالتسخير من الاشعار ما فما من صعوبة المأخذ وعرة 
امنال والدلالة على عظم ااسلطان وشدة امال مالا فى وتأخير تسخير الشمس 
والقمر عن تسخير ما تقدمه من الا مور المعدودة مع مابينه وبين خلقالسموات 
من المناسية الظاهرة لاستتباع ذکر ها لذكر الآآر ض المستدعى اذ کر [نزال 
الماء مئها الها الموجب اذ كر [خراج الرزق الذى من جلته ما عصل بواسطة 
الفلك والاهار أو للتفادى عن توم کون الدكل أعنى خاق السءوات والآارض 


وأسخير الشمس والقەر زعمة وأحدة 1 ھر ف سورة المقرةٌ . 
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وات من كل ماسألةوه ) أىأعطا 1 إعض ج#يع ماسألفو ه حسما تقتضيه 
مشيثته التابعة لاحكة والمصاحة كقوله سبحا نه من كان يريد العاجلة عجلنا لهفيها 
ما نشاء لمن ريد أو آ تا كم منكل ذلك ما احتجتم ليه ونيط به انتظام أحوالكم 
على الوجه المقدر فكأ نكم سألقوه أوكل ما طلبتموه بلسان الاستعداد أو كل 
ما سألقوه على أن من للبيان وكلمة كل للتكثير كقولك فلان عم كل شىء وأناه 
كل الئاس وعليه قوله عز وجل ( فتحنا علييم أبواب كل شىء ) وقيل الأصل 
وآتام من كل ما سألعوه وما لم تسألوه ذف الثانى لدلالة ما أبق على ما ألقى 
وقرىء بتنوين كل على أن ما ذافيه ومحل سألعّوه النصب على ال حالية أى 1 ناكم 
من كل غير سا ثليه . 

لا وإن تعدوا نعمة الله الى أنهم بها عليكم ١‏ لا تحصوها »لا تطيقوا 
بحصرها ولو [جمالا فإنها غير متناهية وأصل الإحصاء أن ا لحاسب إذا بلغ عقدا 
معيذا من عقو د الاعداد وضع حصاة ليحفظ ما [يذان بعدم باو غ مر آمة معد 
بها من مراتها فضلا عن باو غ غايتها كيف لا وما من فرد من أفراد الناسوإن 
كان فى أفصى مراتب الفقر والإفلاس منوا بأصناف المنايا'؟ مبتلى بأنواع 
الرزايا فهو حيث لو تأملته ألفيته متقليا فى اعم لا عد ومن لا عص ولا تعد 
كأنه قد أعطى كل ساعة وآن من النعاء ما حواه حيطة الإمكان وإن كنت فى 
ريب من ذلك فقدر أنه ملك ملك أقطار العام ودانت له كافة الأمم وأذعنت 
لطاعتهالسرأة وخضعت فيبته رقاب العتاة وفاز بكل مرام ونال كل منال وحاز 
جع ما فى الدنيا من أصناف الأموال من غير ند بزاحمه ولا شر يك إساهمه 
بل قدر أن يسع مأ فها ون حجر ومدر يواقيت غاأية ونفائس درر 
ثم قدر أنه قد وقع م فقد مشروب أو مطعوم فى <الة بلغت نفسه 
الحلقو م فبل يشترى وهو فى تلك الخال يجميع ماله من الماك والمال 
لقمة تنجيه عن رواه أو شربة ترويه من ظماه »> أم مختار اللاك 


(1)ى ٠‏ : الات . 
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فتذهب الآموال والآملاك بغير بذل يبق عليه ولا نضع يعود [ليهكلا بل يذل 
ذلك كل ما ويه اليدانكائنا ما كان وليس فى صفقته شائية السران فإذن 
تلك اللقمة والشربة خير ما فى الدنيا بألف رتبة مع آنه ما فى طرف الام يناما 
می شاء من الليالى والأيام أو قير أنه قد أحتبس عليه النفس فلا دخل منه 
ما خر ج ولا خرج منه مأ وبل والهين قد حان وأتاه اموت من كل مكان أما 
بعطى ذلك كله عقابلة نفس واحد بل يعطيه وهو لرأيه <امد فإذن هو خيرمن 
أموال الدنيا يحملتها ومطالها برمتها مع أنه قد أبيس له كل آن من آنات الليالى 
والايام حال اليقظة والمنام هذا من الظهور والجلاء حيث لا يكاد فى على 
'أحد من العقلاء وإن رمت العثور على حقيةة الحق والوقوف على كل ما جل 
من السر ودق فاعل أن الإنسان بمقتضى حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق 
الوجود وما يقبعه من الكالات اللائقة والملكات الرائقة حي لو انقطعمابينه 
وبين العناية الإلهية من العلاقة لا استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا 
فى مطمورة العدم والبوار ومباوى الاك والدمار لكن فيض عليه من 
االجناب الأفدس تعالى شأنه وتقدس فى كل زمان عضى وکل أن مر وينقضى 
من أنواع الفيوض المتعلقة بذاته ووجوده وسائر صفاته الرو<انية والنفسانية 
والجسمانية ما لا حيط به نطاق التعبير ولا يعلمه إلا العلم الخمير وتوضيحه أنه 
لا وستحق الوجود ابتداء لا يستحقه بقاء وما ذلك من جانب الميدأ 
الآول الأول عر وجل فك لا يتصور وجوده ابتداء مالم سد عليه جمييع 
أغاء عدمه الأصلى لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد تحققه بعلته مالم راسد 
عليه جيع أنحاء عدمه الطارىء لأت الاستمرار والدوام من خصائس 
'الوجود الواجى . 


وأنت ہیر بأن م شرقف عليه وجوده من الأمور الوجوديه الى ص 
alls.‏ وشرائطه وإن وجب كواها متذاهية لوجوب تذاهى مأ دحل ګت الوجود 
تسكن الأمور العدمية الى ها د عل فى وجوده لست كذلك إذ لا استحالة فى 
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أن يكون لشىء وأحد موانع غير متناهية وإنما الاستحالة فى دخوطا حت 
الوجود فارتفاع تلاك الموانع التى لا تتذاهى أعنى بقاءها على العدم مع إمكان 
وجودهاى أنفسبا فى كل أن من أنات وجوده نعم غير متناهة حقيقة لا إدعاء 
وكذا الحال فى وجودات علله وشرائطه القرربة والبعيدة ابتداء وبقاء وكذا 
فى كلانه الذابعة لو جو ده ذاتضم أنه يفيض عليه كل أن نعم لا تتناهى من وجوه 
شى فسبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك لا تلاحظك العيون بأنظارها ولا 
تطالعك العقول بأفكارها شأنك لا يضاهى وإحسانك لا يتناهى ون فى 
معرفتك حائرون وف إقامة مراسم شكرك قاصرون نسآلك اطداية إلى مناهج 
معرفتك والتوفيق لأداء حقوق نعمت كلا هىئثناء عليك لاإلهإلا أنت نستغفرك 
وتوب إايك ل إن الإنسان لظلوم ) يظل النعمة بإغفال شكرها أو بؤضعه 
إياها فغير موضعرأ أو يظل نفسه بتمر يضما الدرمان لإ كفار) شديد الكفران 
وقبل ظلوم فى الشدة يشكو و يرع كفار فى النعمة يجمع ونع واللام ف 
الإنسان للجنسومصداق الح بالظل والكفران بعض من وجد فيه من أفراده. 
ويدخل فى ذلك الذين بدلوا نعمة الله كفرا إل دخولا أوليا . 


دعوة ر اهم عليه السلام 


لإ وإذقال إبراهم ) أى واذكر وقت قوله عليه ااصلاة والسلام والمقصود. 
من بذ کیره آذ كير ما وقع فيه من مقالاته عليه السلام على مج التفصيلوااراد. 
به تأ كيد ما ساف من تعجيبه 210 عليه السلام بان فن آخر من جا ياتهم مث 
كفروا بالنعم العامة وعصوا أبام إبراهم عليه السلام حيث أسكنهم 4ک 
شر فبا أله تعالى لإقامة الصلاة والاجتناب عن عيادة الآصنام والشكر نعم أله 
تعاللى وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقهم من ارات وتهوى قلوب الاس 
إلهم من كل أوب سحيق فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرما آمنا جى ليه 


)١(‏ في ١٠‏ دن العدية 
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رات كل شىء فكفرو | بتلك النعم العظام واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار 
وجعلوا لله أنداداً وفعاو | ما ES‏ أجعل هذا ابل ) بعنى مک شرفها الله 
7 بحانه ل آمنا 6 أى ذا أمن أو آمنا أهله حيث لا نخاف فيه على ما مر فى 
سورة البقرة والفرق بينه وبين ما فا من قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا أن 
المسؤل هناك البلدية والأمن معرا وهنا الآمن فقط حيث جعل هو المفعول 
الثانى للجعل وجعل اابلد صفة للمفعول الأول فإن حمل على تعدد السؤال فلعله 
عليه السلام سأل أولاكلا الأءرين فاستجيب له فى أحدهما وتأخر الآخر إلى 
وقته المقدر لما يقتضيه من الحسكة الداعية إليه ثم كرر السوال كا هو المعتاد فى 
الدعاء والابتهال أوكان المسول أو لا مجرد الأءن المصحح لاسكن کا فى سائر 
البلاد وقد أجيب لاه وثانيا الأمن المعهود أوكان هو اسول فما وقد أجيب 
إليه أيضا لكن السؤال الثانى للاستداءة والاقتصار على ذلك لأنه القصود 
الأصلى أ ولان المعتاد فى الب[دية الاستمرار بعد التحقق علاف الامن وإن 
حم لعل وحدة السؤال وتكرر المكاية كا هو المثبادر فالظاهر أن الممسل كلاه 
الأمرين وقد حكى أولا واقتصر هبنا على حكاءة سؤال الأمن لا يجرد أن نعمة. 
الأمن أدخل فى استيجاب الشكر فذ كره أنسب يعقام تقريع الكفرةعل إغفاله 
کا قبل بل لآنسؤال البلدية قد حك بقولهتعالى ( فاجعل أفئدة من الئاس تهوى 
إلهم) إذ المسؤلهو نما للم ليسا كنة مه r‏ للحجنقط وهو عينسؤال البادية. 
قد حك بعبارة ة أخرى وكان ذالك أول ما قدم عليه السلام م مک کا روى سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنما أنه عليه الصلاة والسلام لما أسكن. 
إمعيل وهاجر هناك وعاد متو جما إلى الشام تبعته هاجر وجعلت تقول إلى من 
تكلنا فى هذا البلقع وهو لا يرد علا جوابا حتى قالت الله أمرك بهذا فقال نعم 
قالت إذ لا يضيعنا فرضيت ومضى حى إذا استوى على ثنية كداء أفل عل 
فقال ( ربنا إلى أسكنت ) الآبة ولا فصل ما يينهما تثنية للامتنان وإيذانا بأن. 

كلا ممما نعمة جليلة مستئيعة لشكر كثير فى قصة البقرة . 
لا واجنبنی وبنى ) بعدق وإياثم لإ أن نعبد الأصنام ) واجعلنا مما ف 
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جانب بعيد أى ثبتنا على ما كنا عليه من التوحيد وملة الإسلام والبعد عن عبادة 
الأصنام وفرىء وأجننى م من الافمال وها لغة أهل جد ولون ا شره 
وأجنببى شره وأما أهل الحجاز فيقولون جنبى شره وفيه د ل ن عصمة 
الأ نياء علهم السلام بتوفيق الله تعالى والظاهر أن المراد ببنيه أولاد الصلبية 
خلا 0 به لان عيينة رضى الله عنه على أن أحدا من أولاد [سماعيل عليه 
السلام م يعبد الصنم و[ > [ماكان لكل قوم حجر نصبوه وقالو! هو حجر يات 
حجر فكانوا بدورون به ويسمو نه الدوار فاستحب أن يقال طاف بالبيت 
ولا يقال دار بالبيت ولیت شعرى كيف ذهب عليه ما ف القر أن العظير من 
قوارع عى على قريش عمادة الأصنام على أن فا د رە كرأ على ما فر منه 
رب إنمن) أى الأصنام (أضللن كثير امن الناس) أى تس ىن له کقو لهتعالى 
روغرتهم الحياة الدنيا ) وهو تعليل لدعائه ولا صدره بالنداء إظهارا لاعتنائه 
به ورغبة فى استجابته لإا فن تبعنى ) منهم ف أدعو إليه من التوحيد وملة 
الإسلام 0 فإنه می 4 أى بعطنى قاله عليه السلام مبالغة فى بيان اختصاصه به 
أو متصل فى لا نفك عنى فى أمر ان[ ومن عصاق ) أى : ایی والتعيير 
عنه بالعصيان للإيذان بأنه عليه السلام مستمر الدعوة(© وأن عدم اتباع من 
شعه إا هو لعصانه لا لاه م يبلغه الدعوة 3 فإنك غفور رحيم 4 قادر 
على أن تغفر له وترحمه أبتداء أو بعد او ته وفيه أن كل ذاب فته تعالى أن 
.يفره حتى الشرك خلا أن الوعيد قضى بالفرق بينه وبين غيره . 
لإ ربنا ) ر عليه السلام ضمير الجاعة لا لما قبل من تقدم ذكره وذ كر 
بليه و إلا لراعاه ففقوله رب [نمن 3 بل لان الدعاء المصدرية وما أورده بصدد 
تمهيد مبادى إجابته من قوله لإ إلى أسكنت ) الآبة .تعلق بذريته فالثعرض 
«لوصف ربو بيته تعالى طم أدخل فى القبول وإجابة المسؤل 2 من ذریتی ) أى 
عضوم أو ذرية من ذريى كذف المفعول وهو ماعل عل يه ااسلام وما سيو لد 


٠ فى الدعوة‎ ١٠١ 00) 
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له فان إسكانه حيث کان على وجه الاطمئنان متضمن لإسكانهم > روى أن 
هاجر أم [سماعيل عليه السلام كانت لسارة فوهبتها من [براهيم“ عليه السلام 
فلما ولدت له [سماعيل عليه السلام غارت علا فناشدته أن خرجبما من عندها 
فا خر جما إلى أرض 9 فأظهر الله تعالى عين زمزم 3 بوأد غير ذى ذدع) 
لا یکو ن فيه زدع أصلا وهو وادى مک شرف| الله تعالى ل عند بتك )ظر ف 
لا سكنت كقولك صليت عك عند الركن لا أنهصفة لواد أو بدل منه إذامةصود 
إظبار كون ذالك الإسكان مع فقدان مباديه بالمرة حض التقرب إلى الله تعالى 
والالتجاء إلى جواره الكريم كا ينىء عنه التعرض لعنوان الحرمة المؤذن بعرة 
اج وعصمته عن المكاره فى قو له تعالی 3 الحرم € حيث حرم التعرض له 
والتهاون به أو م يزل معظا منعا يهابه الجا رة فى كل عصر أو منع منهااطوفان 
فم يستول عليه ولذلك سمى عتيقا ونسميته إذ ذاك يتا ول كن له بثاء وما 
كان شرا مثل الرابية تأتيه السيول فتأخذ ذات المين وذات الثمال ايت 
باعتبار ما سيول إليه الآمر من بنائه عليه السلام فإنه ينع إلى اعتبار عنوان 
الحرمة أيضاً كذلك بل اما هى باعتمار ماكان من قبل فإن تعدد بناء الكعبة 
المعظمة نما لا ربب فيه وإنما الاختلاف فى كية عدده وقد ذ كرناها فى سورة 
البقرة بفضل الله تعالى . 

لإ بنا ليقيموا الصلوة ) متوجهين إليه متبركين به وهو متعاق بأسکذت 
وتخصرصها بالذ کر من بين سار شعائر الدين لفضلها وتكرير النداء وتوسيطه 
لإظهاركال العناية بإقامة الصلاة والاهتام بعرض أنالغرض من إسكانمم بذلك 
الوادى البلقع ذلك المقصد الأتدى والمطلب الامنى وكل ذلك لقهيد مبادىء 
إجابة دعائه وإعطاء مسئوله اذى لا قسنى ذلك المرام إلا به ولذلك أدخل 
عليه الفاء فقال لإ فاجعل أفدة من الناس © أى أفدة من أفئدتهم فن تعيض 
ولذلك قيل لوقال أهئدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم وأما ما زيد عليه 


. الإباهيم‎ ٠١ ىف)١(‎ 
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من قو فم ولحجت الود والنصارى فغير مناسب للمقام إذ المؤول توجيه 
القاوب [لمهم السا كنة محم لا توجبهبا إلى البيت للحج وإلا لقيل تهوى [ليه 
فإنه عبن الدعاء بالبلدية قد حكى بعبارة أخرى كا مر أو لابتداء الغابة كقولك 
القلب منى سقهم أى أفئدة ناس وقرىء آفدة على القاب كآدر فى أدؤر أو على 
أنه اسم فاعل من أفدت الرحلة أى عجلت أى جماعة من اناس وأفدة بطر ح 
الهمرة من الأفئدة أو على النعت من أفد لإ وى الم ) تسرع [لهم شوقا 
وودادآ وقرىء على البناء المفعول من أهواء غيره وتهوى من باب عل أى تحب 
وتعدبته بإلى لتضمنه معنى الشوق والنزوع وأول آثار هذه الدعوة ما روى 
أنه مرت رفقة من جرم تريد الشام فرأوا الطير تحوم على ال جيل فقالوا إن هذا 
الطائر لعائف على الماء فأشرفوا فإذا ثم بمأجر فقالوا لها إن شئت كنا معك 
وآ نسناك والماء ماؤك فأذنت لهم وكانوا معا إلى أن شب إسماعيل عليه السلام 
وماتت هاجر فتزوج إسماعيل منم كا هو المشهور . 

١‏ وادذقهم € أى ذريى الذين أسكنتهم هناك أو مع من ينحاز إلم من 
الناس و [نما لم مخص الدعاء بالمؤمنين منهم کا فى قوله ( وارزق أهله من المرات 
عن آمن منهم بالله واليوم الآخر) | كتفاء بذ كر إقامة الصلاة ل من الأرات ) 
من أنواعبا بأن مجعل بقرب منه قرى صل فما ذلك أو جى إليه من الأقطار 
الشاسعة وقد حصل كلاهما حتى أنه يجحتمع فيه الفوا ك الريعية والصيفية 
والخريفية فى يوم واحد؛ روى عن ابن عب سرضى الله عنهما أن الطائف كانت 
من أرض فلسطين فلما دعا إبراهيم عليه السلام برذه الدعوة رفما الله تعالى 
ووضعبا حيث وضعرا رزقا للحرم وعن الزهرى رضى ألله عنه أنه تعالى 'نقل 
قرية من قرى الشام فوضعرا بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام لإ لعلمم 
يشكر ون ) تلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر مراسم العبودية وقيل اللام 
فى ليقيموا لام الآمر والمراد أمرم بإقامة الصلاة والدعاء من الله تعا ى بتوفيقهم 
لها ولا يناسبه الغاء فى قوله تعالى ( فاجعل ) ال وفى دعائه عليه السلام من 
مراعاة حسن الآدب والحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستئزال 
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الرحمة واستجلاب الرأفة ما لا خن فإنه عليه السلام بذ كر كون الوادى غير 
ذى ذرع بین كال افتقارثم إلى المسؤل وبذ كر كون سکام عند ألبيت لخر م 
أثاد إلى أن جوار الكر يم يستوجب إفاضة النعم و بعرض كون ذلك الإسكان 
مع كال إعواز مر افق المعاش محض إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهدجميع 
مبادى إجابة السؤال ولذلك قرنت دعوته عليه السلام بحسن القبول ( ربن 
إنك تع ما خی وما نعلن ) من الحاجات وغيرها والمراد ما تحن ما را بل 
ما نعان سواء تعلق به الإخفاء أولا أى تعل ما نظهره وما لا نظهره فإن علمه 
تعالى متعاق عا لامخطر اله ما فيه من الأاحو الالخفية فضلا عن [خفائه وتقديم 
ما خنى على ما نعان لتحقيق المساواة بينهما ف تعلق العم بهما على أ بلغ وجه فكأن 
تعلقه با ضفى أقدم منه ما بعلن أو لآن مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة 
العان إذ ما من شىء بعان إلا وهو قبل ذلك فى فتعاق عليه سمحانه عالته 
الأولى أقدم من تعلقه يحالته الثانية وقصدعليه السلام أن إظهار هذه الحاجات 
وما هو من مباديها وتناتها ليس لكونما غير معلومة لك بل إا هو لإظهار 
العبودية والتخشع لعظمتك والتذلل لعرتك وعرض الافتقار إلى ما عندك 
والا-تعجاللنيل أياديك وتكر بر النداء للميالخة فى الضراعة والابتبال وضمير 
الماعة لان المراد ليس جرد علمه تعالى بسره وعلنه بل يجميع خفايا الك 
والملكوت وقد حققه بقوله على وجه الاعتراض . 


لإ ما فى عل الله من شىء فى الارض ولافى السماء ) ا أنه العالم 
بالذات فا من أمر بدخل تحت الو جود كائنا ما کان فى زمان من الأزمان إلا 
ووجوده فى ذاتة عل بالنسبة إليه سبحانه ولا قال وما عنفى على الله إل دونأن 
قو لول ما فى السموات والآرضتقيقا لما عناه بقوله تع ما نفىمن أنعليه 
تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائية خفاء بالنسبة إلى علمهتعالى کا يكون 
ذلك بالنسبة [لمعلوم الغلوقات وكلة فمتعلقة بمحذوف وقعصفةلثىء أى من 
شىءكائنفهما أعم من أن يكونذلكعلى وجهالاستقرار ہما أو على وجهالجرئية 
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منهما أو بيخفى وتقديم الأرض على السماء مع توسيط لا بينهما باعتبار القربه 
والبعد منا المستدعين للتفاوت بالنسية إلى علو مةا والالتفاتمن الخطاب إلى اسم 
الذات'المستجمعة للصفات لتربمة الا رة والإشعار بعلة الک على ج قوله تعالى 
رألا بعلم من خاق وهو اللطيف الخبير) والإيذان بعمومه لأنه ليس بشأن*تص, 
به أو من يتعلق به بل شامل يسع الأشياء فالمذاسب ذكره تعالى بعنوانمصحح 
بدأ الكل وقيل هو من كلام الله عز وجل وارد بطريق الاعتراض لتصديقه 
عليه السلام كقوله سيحانه (وكذلك يفعلون) ومن للاستغراق على الوجهين 
2 الجد لله الذى وهب لى على الكبر ) أى مع كبرى و,أسى عن الولد قيد الهبة 
به استعظاها للنعمة وإظهاراً لشكرها لإ إسمعيل وإسحق © روى أنه ولد له 
[سمعيل وهر أبن نسع وتسعين سنة وولد له إسحق وهو أن مائة واثى عشرة 
سنة أو مالة وسبع عشرة سنة : 

لإ إن دبى » ومالك أمرى لإ لسميع الدعاء ) لجيبه من قوم سمع 
الاك كلامه إذا اعتد بهوهى من أ بنية المبالغة العاملة عمل الفعل أضي فإ لىمفعوله 
أو ذاعله بإسناد السماع إلى دعاء الله تعالى مجازا وهو مع كونه من تتمة امد 
والشكر إذ هو وصف له تعالى بأن ذلك اجميل سنه المستمرة تعليل على طر يقه 
التذييل للمبة المذكورة وفيه إيذان بتضاعف النعمة فما حيث وقعت بعد الدعاء 
بقوله زرب هب لى من الصالححين) فاقترنت اطية بقبول الدعوة وتو حيد ضمير 
المتكلم و إن كان عقيب ذكر هبتهما لا أن نعمة اطبة فائضة عليه خاصة وهما 
من النعم لامن المئعم عليبه<2© لإ رب اجعلنى قي الصلوة 6 مثابرا عليها معدلا 
لها وتوحيد ضمير الدكلم مع شمول دعوته لذريته أيضاً حيث قال لإا ومن 
ذريق2 أى بعضهم من المذ كورين ومن يسير سيرتهما من أولادهما للإششعار 
بأنه المقتدى© فى ذلك وذريته أتباع لدوإن ذكرم بطريق الاستطراد لا كا فى 


. عله‎ ٠١ فی‎ )١( 
. القدوة فى ذلك‎ ٠١ فى‎ )0( 





شور ةر اهم عليه السلام y۴‏ 





قوله ( ربنا [أى أسكنت) 2 فان إسكانه مع عدم ع ققه بلا ملابسة أ نأسكنه 
إنما هو مذ كور بطريق القبيد للدعاء الذى هز خصوص بذريته وإنما خص 
هذا الدعاء ببعض ذريته لعليه من جبة الله تعالى أن بعضا مهم لا کور 
مقيم الصلاة كقوله تعالى : ( ربنا واجعلنا ملين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلية لك ) . 


١‏ ربا وتقيل دعاء 4 أى دعاق هزأ المتعلق بعلل وجعل بعش ذراى 
می الصلاة ٿا بتين على ذلك تين عن عمادة الأصنام ولذلك جىء 


بضمير الجاعة . 


لإ ربنا اغفر لى ) أى ما فرط منى من ترك الأول فى باب الدين وغير 
ذلك ما لا يسل منه البشر لا واوالدى ) وقرىء بالتوحيد ولآبوى وهذا 
الاستغفار منه عليه السلام نما كان قبل تين الآمر له عليه السلام وقيل أراد 
بوالديه آدم وحواء وقيل بشرط الإسلام ويرده قوله تعالى (إلا قول إبراهم) 
الآبة وقد مر فى سورة التوبة نوع تحقيق لبقام سيان تمامه فى سورة مريم 
بفضل الله تعالى لا وللءؤ منين ) اة من ذريته وغيرثم وللإيذان باشتراك 
الكل فى الدعاء بالمخفرة جىء بضمير الماعة ل يوم يقوم الحساب € أى ثبت 
ويتحقق حاسبة أعمال المكلفين على وجه العدل استعير له من ثبوت القائم على 
الرجل بالاستقامة ومنه قامت الحرب على ساق والمراد مويله وقيل أسند إليه 
قيام أهله بجازا أو حذف المضاف )ا فى (واسأل القرية ) واعل أن ماح عنه 
عليه السلام من الأدعية والاذكار وما تعلق ما لس بصادر عنه على الثرتيب 
الى ولا على وجه المعية بل صدر عنه فى أزمئة متفرقة حك مرتا للدلالة 
على سوء حال الكفرة بعد ظبور أمره فى اللة وإرشاد الئاس إلا والتضرع 
إلى الله تعالى لمصالحبم الدينية والدنياوية . 


٣۸ (‏ - اپو السود س ثالث ) 





Vê‏ سورة إبرأهم عليه السلام 
آل كبر بأيام انه 


زد لا تسين الله غافلا ا يعمل الظالمون ) خطاب لرسول الله صلى الله 
غليه وسل والمراد تثبيته على ما کان عليه من عدم حسبانه عز وجل كذلك 
نو قوله (ولا تدکو نن‌من المشركين) ونظائره مع مافيهمن الإرذان بكو نهواجب 
الاحتراز عنه فى الغاية<تى نهى عنه من لا كن تعاطه أو هيه عليه السلام عن 
حسيا نه تعالی تارك لعأ بم على طريقة العفو والتعبير عنه بذللك المبالغة فى الى 
والإيذان بان ذلك الحسبان بعنزلة حسبانه تعالميغافلا عن أعبالهم إذ العلم بذلك 
مستوجب لعقابهم لاعالة فتر ك لو كان لكان للغفلة عما يوجبه من أعالحم 
الخبيثة وفيه تسلية لرسول الله صل الله عليه وسل ووعد لدأ كيد ووعيدلالكفرة 
وسائر الظالمين شديد أو لكل أ<د من يستعجلعذابهم أو يتوم [همالهم للجهل 
بصفاته تعالى والاغترار بإمهاله وقيل معناه لا تحسينهتعالى يعاملهم معاملة الذافل 
عا عملوا بل معاملة من حافظ على أعمالهم و يجازم بذلكنقيرا وقطميرا والمراد 
بالظالمين أهل مک من عدت مساويهم من تبديل نعمة الله تعالى كفرا وإحلال 
قومهم دار البوار واتاذ الأنداد ما يؤذن به التعرض لحسكة التأخير المبىء 
عنه قوله تعالى ( قل تمتعوا ) اليه أو جنس الظالمين وم داخلون فى السك 
دخولا أوليا . 


لإ ما يؤخرم € يمهابم متمتعين بالحظوظ الدنياوية ولا يعجل عقو بهم 
حسما يشاهد وهو استئئاف وقع تعليلا للنهى السابق أى دم على ما كنت عليه 
من عدم حسبانه تعالى غافلا عن أعاهم ولا عزن بتأخير ما تستوجبه من 
العذاب الأليم إذ تأخيره للتشديد والتخليظ أولا تحسبنه تعالى تاركا لعقوبتهم 
لماترى من تأخيرها إن ذلك للأجل هذا أو لا تحسبنه تعالى يعاملهم معاملة 
الغافل ولا يؤاخدم با عملوا لا ترى من التأخير نما هو ذه المكمة وقرىء 
بالنون وإيقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر [نا هو عذابهم لتهويل الخطب 
وتفظيع الحال ببيان أنهم متوجېون إلى العذاب مرصدون لام مالا أنهم باقون 





سورة إبراهم عليه السلام Yè‏ 


باختيارهم وللدلالة على أن <قهم من العذاب هو الاستتصال بالمرة وألا يى 
منهم فى الوجود عين ولا أثر وللإيذان بان المؤخر له من جله العذاب وعنوانه 
ولو قيل نا ؤخر عذابهم الح لما فهم ذلك لا ليوم € هائل ل( تشخص فيه 
دخولا أوليا أى ىق متو <4 لا نترك أجفانهم من هول م بروله واعتيار 
عدم قرارها فى أما کنا إما باعتبار الارتفاع الحسى فى جرم العين وأما يحعل 
الصرغة من شخص من بلك إل بلد وسار ف ارتفاح 3 مرطءين 4 مسر عین إلى 
الداعى مقباين عليه بالخورف والذل والخشوع أو مقملين بأبمارمم عليه 
لا بقاعون dl‏ ولا #طرفون هيية وخوفا وححيث کان إدامة الذذار هنا بالنظر 
إلى الداعى قيل لا مقنعى رمم )أى رافعما مع إدامة النظر من غير التفات 
إلى شىء (كذا)20© قاله العتبى وان عرفة أو نا كسما ويقال أقنع رأسه أى 
لأ طأها و نكسا فبو من اللاضداد وهما حالان ما دل عليه الأبصار من أصحايها 
أو ذا أى حال مدأ خلة من الضمير ف الأول وإضا اده غير حقيةية فلا يناف 
الحالية لإ لا رتد الهم طرفهم ) أى لا يرجع [ليهم تحريك أجفائهم حسما 
کان لجع إلييم کل لط بل بھی أعينهم مفتوحة لا تطرف أو لاتر جع 
إلييم أجفانهم الى هى لة الطرف فيكون إسناد الرجوع إلى الطرف يجازيا 
أو هو أفس الجفن قال افير وزابادى الطرف العين لا مع لانه مصدر ف 
الاصل أو أسم جامع للءين أو للا حح نظ رم إلى أنفسم فصّلا عن أن وال جنع 
إلى ثىء آخر فيبقون هببوتين وهو أيضا حال أوبدل منمقئعى الح أواستئناف 
والمعنى ر زول مأ اعترام من شخوص الابصار وتأخيره عن هو مته من 
الإهطاع والإقناع مع م باه وبين ااشخوص لاذ كور من المناسية لتر ية هذا 
المعى لإ وأفئدتهم هواء ) خاليه من العقل والفيم لفرط الحيرة والدهش كأنما 
نفس المواء الخالى من كل شاغل ومئه قيل للجبان والأأاحمق قله هواء أىلاقوة 


)00( سقعات دن ط ۰ 





۲۷۹ سورة [براهم عليه السلام 


فلا رأئ فيه واعتہارخلوها عن کل خير لابناسب المقام وهو إما حال عاملها 
لد يرال مهيدة لكون شخوص أبصارم وعدم ارتداد طرفهم لام ولااختيار 
أو جلة مستقلة . 


إنذار بالعذاب 


لإ وأنذر الناس 6 خطاب لرسول لله صل الله عليه وسل بعد إعلامه 
أن تأخيرهم لماذا وأس له بإنذارم وتخويفهم منه والمراد بالناس الكفار 
المحبر عنهم بالظالمين ا يقتضيه ظاهر إتيان العذاب والعدول إليه من الإضمار 
للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عا مم عليه من الظل شفقة علييم 
لا التخويف الإنزعاج والإيذاء فالناسب عدم ذكرم بعنوان الظل أو الناس 
جيعا فإن الإنذار عاملافر يقين كةوله تعالى([نما تنذر من اتبع الذكر) والإنيان 
يعمبها من حيث كوئهما فى الموقف وإن كان لحوقه بالكفار خاصة أى أنذر م 
وخوفهم 3 اوم بام العذاب 4 المعوود وهو ايوم الذى وصف ما لابو صف 
من الأأوصاف اطائلة أعنى يوم القيامة وقيل هو يوم موتهم معذبين بالسكرات 
ولقاء الملائكة بلا بشرى أو يوم هلا كم بالعذاب العاجل ويأباه القصر 
٠‏ السابق لإا فيقول الذين ظلبوا ) أى فيقولون والعدول عنه إلى ما عليه النظم 
الكريم للنسجيل عليهم بالظلم وللإشعار بأن مالقوه من الشدة إنما هو لظاميم 
وليثاره على صيغة الفاعل حسما ذكر أو لا للإيذان بأن الظلم فى اجخلة كاف فى 
الإفضاء إلى ما ذ كر من الأهوال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه کا بئىء 
عنه صيغة الفاعل وعلى تقدير كون المراد بالناس من يعم المسليين أيضاً فالمعنى 
الذين ظلموا متهم وم الكفار أو يقولكل من ظل بالشرك والتكذيب من 
المنذرين وغيرم من الأامم الحالية فإن إتيان العذاب يعممم كا يشعر بذلك 
وعدم باتباع الرسل . 


١‏ دبنا أخرنا 6 ردنا إلى الدنيا وأمهلنا لإ إلى أجل قريب © إلى أمد 





سورة إير اهم عايه السلام VY‏ 


وحد من الزمان قريب لا تحب دعوتك ) أى الدعوة إليك وإلى توحيدك 
أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل ففيه أعاء إلى أنهم صدقوم فى أنهم مسلون 
من عند الله تعالى لإ ونتہع الرسل © فيا جاؤنا به أى نتدارك ما فرطنا فيه 
من إجابة الدعوة وانباع اارسل » واجمع إما باعتبار اتفاق ايع على التوحيد. 
ولون عصيامم للأرسول صل أله ءايه وسل عصيانا لم جميعأ ؛ وإما باعتبار 
أن احكى ظالى الآمم جيعا والمقصود بيان وعد كل أمة باتباع رسوطا » 
١‏ أولم تكواوا أقسمتم من قبل ) على إضمار القول معطوفا على فيقول أى 
فيقال لبم توبيخا وتبكيتا ألم تؤخروا ف الدنيا ولم تكونوا أقسمتم إذ ذاك 
أاسنتكم بطرا وأشرا وجبلا وسفها لإ مالک من زوال 6 عا أنتم عليه من 
القتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسنة الحال حيث بنيتم مشيدا وأملتم بعيدا وم 
تحدثوا أنفسك بالإنتقال منها إلى هذه الحالة » وفيه [شعار بامتداد زمان التأخير 
وبعد مداه أو مالك من زوال من هذه الدار إلى دار أخرى لاجزاء كقوله 
تعالى : ( وأقسموا باق جبد أعانهم لا يبعت الله من يموت ) وصيئة الخطاب 
فى جواب للقسم طراعاۃ حال الطاب فى أقسمتم کا فى قوله حلف باق 
ليخ رجن وهو أدخل فى التو يخ من أن يقال مالنا مراعاة لحال المقسم ذكر 
الببوق عن تمد بن کب الفقرظى أنه قال لهل الذار خمس دعوات يوم 
الله تعالى فى أربع منها فإذا كانت الخامسة لم يشكلموا بعدها أبدا يقولون ربنا 
أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين فاعترفنا بذنو بذا فول إلى خروج من سبيل فيجيبهم 
اله تعالى (ذكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن شرك به تۋمنوا الحم 
له العلى الكبير)/ثم يقولون (ربنا أبصر نا و معنا فار جعنا نعم لصالحا إناموقنون) 
فيجيبهم الله تعالى(فذوقوا ا نسيتم لقاء يومكمهذا) الآبة ثم يقولونربنا أخرنا 
إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرسل فيجيبهم الله تعالى أو لم نكونوا 
أفسمتم الآية ثم يقولون ربئا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا تعمل فيججيبهم 


.. مراعاة لال الحطاب.‎ : ٠١ فى‎ )١( 





VA‏ سو رة ار اھ عليه السلام 


أله تعالى روم تعمرك م ثد کر فيه من ل 9 وجاء ك النذير فذوقوأ ف لاا مين 
من لصير) فيقولون ربنا غلدت lle‏ شقوتنا وكنا قوما ص لين فيجيبهم أله تعالى 
)۱ خسوا فيبا ولاتكلمون فلا بتكمو ن)بعدها أبدا إنهوالا زفير وشهيقوعند 
ذلك انقطع رجاؤمم وأقبل بعضهم ينبح فى وجه بعض وأطبقت عليهم جبنم 


اللبم إنابك نعوذ وبكنفك ناوذ عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك . 


لإ وسكنتم € من السكنى معنى التبوؤ والإيطان وإنا استعمل بكلمة فى 
حيث قيل ل فى مسا كن الذين ظلدوا أنفسهم ) جريا على الأصل لانه منقول 
عن مطلق السكون الذى حقه التعدية بها أو من السكون واللبث أى قردتم 
فى مسا كنهم مطمئنين سائرين سيرتهم فى الظل بالكفر والمعاصى غير محدثين 
لاف بها لقوا يسبب ما اجترحوا من اموبقات وف إيقاع الظم على أنفسهم 
بعد إطلاقه فما سلفه إيذان بأن غائلة الظر 1 ثلة إلمصاحيه والمراد بهم ما جميع 
من تقدم من الأمم ادك عن تقدير اختصاص الاستمهال والخطاب السابق 
بالمنذرين وإما أوائلهم من قوم نوح وهود على تقدير عموممما للكل وهذا 
الخطاب وما يتلوه باعتبار حال أواخرثم لإوتبين ام )مشاهدة الآثار وتواتر 
الأخبار إا كيف فعلنا بهم ) من الإهلاك والعقوبة يما فعاو! من الظلم والفساد 
وكيف منصوب إا بعده من‌الفعل وليس اجخلة فاعلا لتہین کا قاله بعض الكو فين 
بل فاعله مادلت هى عليه دلالة واضدة أى فعلنا العجيب بهم وفيه من المبالغه 
ما ليس فى أن يقال ما فعلنا بهم كا مر فى قوله تءالى ( ليسجننه ) وقرىء وبين 
لإ وضر بنا لک الأمثال € أى بينا لک فى القرآن العظم على تقدير اختصاص 
الخطاب بالمنذرين أو على ألسئة الأ نبياء علبهم السلام على تقدير عمومه جميع 
الظالمين صفات ما فعلوا وما فعل بهم من الآمور اتى هى ف الغرابة كالأمئال 
المضروبة لكلظالم لتعتيروا | وتقيسوا أعالكم على أعبالهم وما لم على مآ لهم 
وتنتقاو!| من اول العذاب العاجل إلى<اول العذاب الأ جل فنرتدعوا عما كنم 
فيه من البكفر والمداصى أو بينا دک أك مثليم فى الكفر واستحقاق العذاب 





سورة راهيم عليه السلام ۲۹ 


وال الثلاث فى موقع الحال من ضمير أُقستم أى أقسمتم بالحاود والخال أكم 
سكت فی مساكن المبلكين بظلہم وتبين لک فعلنا العجيب بهم ونہناک على 
جاية الال سرب الامثال وقوله ع وجل : 


( وقد مكروا مكرم ) حال من الضمير الأول فى فعلتا بهم أو من الثالى ٠‏ 
أو منہما جیما وإنما قدم عليه قوله تعاى(وضربتا لك الأمثال) لشدة ارتياطه با 
قله أىفعلنا وال حال أنهم قد مكروا فى إبطال الحق وتقرير الباطل مكره العظيم 
الذى استفرغوا وعمله امجهود وجاوزوا فيه كل حد معرود حيث لا يقدرعليه 
غيرم فالمراد بیان تناههم فى استحقاق ما فعل بهم أو قد مكروا مكرم المذ كور 
فى ترتيب ميادىء البقاء ومدافعة أسباب الزوال فالمقصود إظبار عجرم 
واضمحلال قدرتهم وحقارتها عند قدرة الله تعالى لإ وعند الله مکرم ) أى 
جزاء مكرهم الذى فعلوه على أن المكر مضاف إلى ذاعله أو أخذه تعالى بهم على 
أنه مضاف إلى مفعوله » وتسميته مكراً لكو نه مقا بلة مکرم وجودا وذكراً 
أو لكو نه فى صورة المكر فى الإتيان من حيث لا يشعرون » وعلى التقديرين 
فالمراد به ما أفادمقوله عر وجل ( كيف فملنا بهم) لا أنه وعيد مستأتف واجخلة 
حال من الضمير فى مكروا أى مكروا مكرم وعند الله جزاؤه أو ما هو أعظم 
منه والمقصود بیان فساد رأهم حيث باشروا فعلا مع تحقق ما يوجب ترك 
لإ دإن كان مکرم ) فى العظم والشدة لإ لتزول منه الجبال ) أى وإن کان 
مكرم فى غاية المتانة والشدة وعبر عن ذلك بكو نه مسسوى ومعدا لإزالة الجبال 
عن مقارها لكو نه مثلا فى ذلك واجلة المصدرة بأن الوصلية معطوفه على جملة 
مقدرة والمعنى وعند الله جزاء مكرم أو المكر الذىحيق بهم إن لم يكن مكرم 
لترول منه الجبال وإن كان الخ وقد حذف ذلك حذفا مطردا لدلالة الذ كور 
عليه دلالة واضحة فإن ااثىء إذا نحقق عند وجود الا نع القوى فلآن يتحقق 
عند عدمه أولى وعلى هذه |اندكتة يدور ما فى أن الوصلية من الأ كيد المعنوى 
والجواب عذوف دل علبه ما سبق وهو قوله تمالې (وعند الله مكرم) وقيل إن 
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نافية واللام لتا كيدها 6 فى قوله تمالى ( وما كان الله ليعذبهم ) وينصره قراءة 
ان مسعود رط الله عنه وما كان مكره فاجلة حينئذ حال من الضمير فىمكروا 
لا من قوله تعالى (وعند الله مكرثم ) أى مکروا مكرم والحال أن مکرم لم يكن 
لتزول منه الجبال على آنا عبارة عن يات الله تعالى وشرائعه ومعجر أنه الظاهرة 
على أيدى الرسل السالفة عل مااسلام النىهى نز لة الجبال الراسيات فى الرسوخ 
وأما كو نها عبارة عن أمر النى صلى الله عليه وسل وأمر القرآن العظيم کا قبل 
فلا جال له إذ الما كرون مم الم کون لا السا كئون فىمسا كنهم منالمخاطبين 
وإن خص الخظاب بالمنفر ن » وقيل هى مخففة من أن ؛ والمعنى إنه كان مكرم 
ليزول منه ما هو كالجيال فى الثيات ٤ا‏ ذكر فى الآبات والشرا نع والمعجرات 
واجملة کا ھی حال من ضمير مكروا أى مكروا مكرم المعبود وإن الدأن كان 
مكرم لإزالة الآبات والشرائع على أنه لم يكن يصح أن يكون منهم مكر كذلك 
وكان شأن الآيات والشرائع مانعا من مباشرة المكر لإزالته وقد قرأ السكسائق 
لتزول بفنح اللام على أنها الفارقة ٠‏ والمعنى تعظيم مكرم ذاجخلة حال من قوله 
تعالى (وعند الله مكرم) أى عنده تعالى جزاء مكرم أو المكر بهم والحال أن 
. مكرثم بحيث تزول منه الجبال أى فى غاية الشدة وقرىء بالفتح والنصب على 
لغة من بفتح لام کی وقرىء (وإن كاد مكرم)هذا هو الذى يقتضيه النظماللكريم 
وينساق إليه الطبع السليم . 


وقد قيل إن الضمير فى مكروا للمنذرين والمراد بكرم ما أفاده قوله 
عز وجل ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خرجوك) الأية 
وغيره من أنواع مكرم برسول أللّه صل الله عليه وسل ولعل الو جه يفل 
أن يكون قوله تهالى(وقد مكروا) الخ الامن القول ااقدر أىفيةالهم مايقال 
والحال أنهم مع ما فعلوا من الإقسام المذكور مع ما ينافيه من السكون فى 
مسا كن المبلكين ونيين أ<واطم وضرب الآمثال قد مكروا مكرم العظيم أى 
م يكن الصادر عنهم جرد الإقسام الذى ومخوأ 4 إل اجرؤًا على مثل هله 
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العظيمة وقوله تعالى (وعند أللّه مكرهم) حال من ضمير مكروا حسما ذكرنا من 
قل وقوله تعالى وإن کان 4 رثم لتزول مك لجال مسوق ليان عدم تفاوت 
الحال فى ت#قيق ا زأء بن کون مكرم قويا أو ضعيفا کا مر هناك وعل 1 تقدير 
كون إن نافية فبو حال من ضمير مكروا والجبال عبارة عن أمر الذى صل الله 
عليه وسل أى وقد مكروا وال مال أن مكرم ما كان لتزول منه هاتيك الشرائع 
والايات ای ه ھی ف اأقوة کال وع در 1 واا فف من 1 ثقيلة واللام 
مكسورة يكون حالا مله أيضا م س أن ذلك المكر العظيم منهم كان لهذا 
الغرض عل معنى أنه لم يكن يصح أن يكون منهم مكر كذلك رالمكر)” لما أن 

شأن الشرائع أعظا م من أن کر ہا ماكر وعلى تقدير فتح اللام فهو حال من 
فوله تعالى (وء 3 2 مکرم )کا ذ را من قبل فليتأمل . 


0 فلا سین أله مخلف وعده رسله )م برد به وألله سحا ز نه أءع‎ ١ 
قو لهثءالى (إنا لخخصر رسانا) الأبةوقوله 1 ب ب الله للأاغلين أن ورسلى). 5 ف‎ 
فإله لا اختصاص له بالتعذيب لا سما الأخروى بل ما سلف أ فا من وعده‎ 
مذ رب اللا مين بقوله تعالى ( إ 3 لۇ خر م ) الأب 6 راصح عنه الفاء الداخيلة‎ 
اأصلاة وااسلام على مأ كان عليه من اة‎ A le 4 على ألنوى الذنى أريد به ا‎ 
بالله تعالى والتيقن بانيجاز وعدة المذ كور المقرون يالاس بإنذارم لوم تيان‎ 
العذاب المتضمن انکر عل ب الام السالفة إسبب كفر م و عصيا ممم ل سلوم‎ 
بعد ما وعدم بذاك کا فصلت قصة كل منهم فى القرآن العظيم فكأ نه قيل وإذ‎ 
قل وعدناك پعذاب الظالين لدم له ام وأخير ناك بم يلقو نه من الشدائد وما‎ 
يسألونه من الرد إلى الدنيا وما أجبنام به وقرعنامم بعدم تأملهم فى أحوال من‎ 
سيقهم هن الأمم الذين أهاكنام بظلءهم بعل مأ وعدا رسام بإهلا کم ؤدم‎ 
علىها كنت عليه من اليقين يعدم إخلافنا رسا وعدنا 3 إنالله عرز ( غا أب‎ 
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لا يماكر وقادر لا يقادر لإ ذو انتقام © لآوايائه من أعدائه واجلة تعليل الى 
المذ كور وتذييل له وحيث كان الوعد عبارة عا ذكرنا من تعذيهم خاصة 
لم ييل بأن يقال إن انته لا عخلف الميعاد بل تعرض لوصف العزة والانتقام 
المشعرين بذلك والمراد بالا: تقام ما أشير إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر . 

وم تيدل الأرض غير الأرض) طرف لمضمر مستا نف نف لأسحب عليه 
النهى المذ كور أى ينجره يوم الم أو معطوف عليه نو وارتقب يوم تبدل 
الأرض غير الأرض أو الانتقام وهويوم يأننهم العذاب بعينهو لكن له أحوال 
جمة بذ كر كل مرة بعنوأن صوص والتقبيد به مع عموم انتقامه للأأوقات كلها 
للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤخر إلى ذلك اليوم موجب 
الحكة الداعية إليه وقيل بدل من 8 يأتهم العذاب أو نصب باذكر أوإضمار 
لا ضاف وعده وم تيدل ال وفه أ رط ا ما فى الو جه الال من الحاجة إلى 
الاعتذار ولا جوز أن ينتصب بقوله خلفوعده لان ما قبل إن لا بعملفما بعده 
وقيل هو غير مانع لن قوله تعالى ( إن الله عزيز ذو انتقام ) جملة 'اءتراضية 
فلا الى بها فاصلاء واعل أن التبدیل قد يكون فى الذات کا فى بدلت الدرام 
دنائير وعليه قوله عر وجل ( بل لام جلودا غيرها ( وقد کون فى الصفات کا 
فى قولك بدلت الخلقة هاما إذا غيرتث كابا ومنه قوله تعالى ( مدل الله سر انهم 
حسنات ) على بعض الأقوال والآبة الكرمة ليست بنص فى أحد الو 8 
فعن على رضى الله عنه تبدل أرضا من فضة وسموات من ذهب وعن أن مسعود 
ركى أللّه عنه یدل الأرض بأرض كالفضة بيضاء يه 0 سفك فا دم و 
يعمل علبها خطيئة وعن ابن عباس رضى الله عنهما هى تلك الأرض وإما 
تغير صفاتما اوأشد: 

وما الذاس بالناس الذين عهدتهم 2 وما الدار بالدار الى كنت تعل 

وتبدل السموات بانتثار كوا كها وكوف سما وخسوف قرها وانشقا,! 
وکونا أبوابا ويدل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال تيدل الارض غي رالارض قتسط وعد هد الأديم المكاظى لاترى 
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فها عوجا ولا أمتا (والسمرات) أى وتبدلالسموات غير السموات حسما مر 
من التفصيل و م تبديل الأرض لقرما منا ولكون تبديلبا أعظ وأثرا بالنسبة 
إليئا ددا | ى الخلائق أو الظالمون المدلول علبهم بمعو a‏ باق والمراد 
بروزم من ا ای ف نالاد أوظرورم بأعماهم التوكانوا يعملوته| 
سرا وز عون آنا لا تر أو يعملون عل من يدعم ذلك ولمل سناد اروز 
إلهم مع أنه لأعماهم للإيذان بتشكلم بأشكال تناسم| وهو معطوف على تبدل 
والعدول إلى صيغة الماضى لادلالة على تحةق وقوعه أو حال منالأارض بتقدير 
قد والرابط بينها وبين صاحما الواو لإ لله الواحد القبار ) للحساب وال جراء 
والتعرض للوصفين لهو رل الخطب وتر بية المبابة وإظبار بطلان الشرك وتحفيق 
الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا له وتحقيق إتيان المذاب الموعؤد 
على تقدير کو نه بدلا هن وم eril,‏ العذاب فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب 
لا يعار وقادر لا يضار ولا غار کان فى غاية مأ کون من ألشدة والصعوبة . 
لإ وترى المجرمين 6 عطف على برزوا والعدول إلى صيغة المضارع 
لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستمرار وأما البروز فو دفمى لااستمرار 
فيه وعلى تقدير <الية برزوأفو معطوف على تبدل ووز عطفه على عامل 
الظرف المقدم على تقدير کو نه ينجره ور ومذ 6 يوم إذ برزوا له عز وجل 
أو يوم إذ تبدل الأرض أو و لوم ينجز وعده مفراين ) نل بعضهم مع 
بعض ٠‏ ححب اقترانهم فى الجراثم والجرائر أو قرنوا مع اشياطين الذين 
أغروم أو قرنوا مع ما اقترفوا من العقائد الزائغة والملكات الردية والأعمال 
السيئة غب تصور كل مها وتشكلبما ما يناسببمامن الصور الموحشة والاشكال 
الهائلة أوة قر أت أيديهوو أرجلوم ار م وهو <المن المّهرمين ( فالأصفاد) 
فى القيود أو الأغلال وهو إما متعلق بقوله تعالى مقر نين أو حال من ضميره 
أى مصفدين لسرا بيلهم ) أى قصانهم لإ من قطران ) جلة من مبتدأ وخبر 


٠ قرن بعضمم إلى بعض‎ ٠١ فى‎ )١( 
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محلبا النصب على المالية من ايج رمين أو من ضميرم فى مقر نين رابطتا الضمير 
فقطك فى كلته فوه إلى فى أو مستأئفة والقطران ما ,نحلب من الأهل فيطبخ 
فتبنا به الإبل الجر فى ف .حر قالجرب ما فيه م نالحدة الشديدة وقد تصلحرأرته 
إلى الجوف وهو أسود مشن إسرع فيه اشتعال الثار يطلى به جلود أهل الثار 
حتى يعود طلاؤه للحم كالسرأويل ليجتمع عام الألوان اللأربعة من العذاب 
لزعه وحرقته وإسراع ا تاراق جلودم 90 اا وش وان علا ن النفاوت 
بدنه وبين ما نشاهده وبين الثارين لا يكاد يقادر قدره فكأن ما تشاهده منهما 
أعاء مسمياتها فالآخرة فكرمه اا نعوذ وبكنفه الو اسع الوذو تمل أن 
بكون ذلك تمثيلا لما حيط جوهر النفس من الماكات الردية واطنات الوحشية 
فتجلب !إ[ لما الألام وألغموم بل وأن كون القطران الذ كور عين ما لابسوء 
فى هذه النشأة وجعلوه 10 لمم من العقاثد الباطلة والأعمال السيئة المستجلبة 
لفنون العذاب قد تجسدت فى النشأة الأخرة بتلك الصورة المستتيعة لاشتداد 
العذاب عصمنا الله سبحانه عن ذلك عنه ولطفه وقرىء قطرآن أى ناس 
مذاب مناه حرة. 

لإا وتغثى وجوههم النار ) أى تعلوها وتحيط مأ الثار التى تمس جسدم 
الاسر بل بالقطران وتخصيص الو جوه بالك الذكور مع عمومه لسار أعضائهم 
لكونها أعر الأعضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى ( آفن يق بوجبه سوء 
العذاب) الخ ولكونما مجمع المشاعر والمحواس التى خلقت لإدراك الحق وقد 
أعرضوا عنه ول يستعملوها فتدبره؟ا أن الفؤاد أشرف الأعضاء الباطنة وعل 
المعرفة وقد ماؤوها بالجبالات ولذلك قيل تطلع على الأئدة أو لخلوها عن 
القطران المغنى عنذ كر غشيان النارلها ولملتخليتها عنه ايتعارفوا عندا نكشاف 
اللبب أحيانا ويتضاعف عذايهم بالخرى على رءوس الأشباد وقرىء تغشی أى 
تتغشى بحذف إحدى التاءبن واللة نصب عل الهالية لاعل أن الواو حالية انه 
مضارع مثبت 9 على أنها معطوفة على المحال قاله أ بو البقاء لإ ليجرى الله ) 
متعاق ضمر أى يفعل بهم ذلك ليجرى . 
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( كل نفس) جرمقلإما کب من أنواع اللكةروالعاص جراء مواقا 
لعملها وفيه إيذان بأن جزاءم مناسب لأأعاط, أ وبقوله برزواعلى تقديركونه 
معطوفا على تبدل والضمير للخاق وقوله وترى الجرمين إل اءتراض بين المتعاق 
والمتعاق به أى برزوا الحساب ليجزى اله كل نفس مطيعة أوعاصية ما كسبت 
من خير أو ۾ شر وقد | كتقى بذ کر عقاب العصاة تعويلا على شبادة الال لاسا 
مع ملاحظة سبق اأرحمة ارات | ن الله سير بنع الحساب 1€ إذلا شغله شأن 
عن شأن فيتمه فى أعجل ما يكون من الزمان فيوقى الجراء بحسبه أو سريع 





الجىء يأتى عن قريب أو سريع الانتقام کا قال ابن عباس رضى الله عنما 
فى قوله تعالى (وهو سریع الحساب) وي هذا ) أى ماذكر من قوله سبحاته 
زولا تحسين الله غافلا) إلى قوله سريع الحساب لإ بلا غ( كفاية فى العظة 
والتذ كبر من غير حاجة إلى ما انطوى عليه السورة !| 3 أوكل القرآس 
امجيد من فنون العظات والقوارع لإ للناس © الكفار خاصة على تقدير 
اختصاص الإنذار بم فى قوله تعالى : ( وأنذر الناس ) أوهم وللبؤمنين كافة 
على تقدير شموله طم أيضاً أوإن کان ما شرح مختصا , بالظالمين لا ولينذروا به) 
عطف على مقدر ولام متعلقة بالبلاغ أى كفاية مم فى أن ينصحوا وينذروا 
به أو هذا بلاغ هم يفيموه ولينذروا به على أن البلاغ بممنى الإبلاغ 5 فى 
/ له تعالى (ماعلى الرسول إلا البلاغ) أو متعلقة محذوف أىولينذروا به أنزل 
أو تل وقرىء لينذروا به من نذر بالشیء إذا عليه وحذره واستعد له , 


لا وليعاموا € بالتأمل فيمأ فيه من الدلائل الواضحة هى إهلاك الآمم 
وإسكان آخرين ( فى )مسا كنهم وغيرهما ما سبق ولحق لإ أنما هو 5 
واحد ) لا شريك له وتقديم الإنذار انه الداعى إل التأمل المؤدى إلى 
ما هو غاية له من العم الم كور والتذ كر فى قوله تعالى : 


)١(‏ سقطت دن مل 
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لإا وليذكر أولوا الآلباب ) أى لیذ کروا ما کا نوا يعملونه من قبل من 
التوحيد وغيره من شون الله عز وجل ومعاملته ممع عياده في رتدعوأ عا ردم 
من الصفات الى يتصف ما الكفار ويتدرعوا بما حظهم من العقائد الحقة 
والأعمال الصااحة وفى تخصيص التذكر بأولى الآلباب تلوريح باختصاص العم 
بالكفار ودلالة على أن المشار إليه ذا ما ذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم 
لا كل السورة المشتملة عليها على ما سيق للمؤمنين أيضاً فإن فيه ما يفيدم فائدة 
جد دة و حيث کان مأ بيده البلاغ من التوحيد وما تر قب عليه من الأحكام 
بالنسة إلى الكفرة أمرا ادا وبالنسية إلى أولى الألباب الثبات على ذلك 
حسما أشير إليه عن الأول بالعلم وعن الثانى بالتذكر وروعى رتيب الوجود 
مع ما فيه من الحم بالحسنى والله سبحانه أعل ختم الله لنا بالسعادة والحسنى 
ورزقنا الفوز #رضاته فى الآاولى والعقى آمين .عن النى صلی انه عليه وسم من 
قرأ سورة إراهيم أعط من الاجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام ومن 


لم يعيد ومد لله وحده. 


لبا نيا نا 
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)4 يه وهى تسع وآسعون أية ) 


3 م الله ارهن الرحم 4 

لإ الر ) قد م الكلام فيه وفى علة فى مطلع سورة الرعد وأخواتما 
١‏ تلك ) إشارة إليه أى تلك السورة العظيمة الشأن لإ آيات الكتاب ) 
الكامل المعرود الغنى عن الوصف به المشمور بذلك من بين الكتب الحقيق 
با ختصاص ا الكتاب به على الإطلاق أى بعض منه مترجم مستقل بام 
خاص فهو عبارة عن جميع القرآن أو عن ايع المنرل إذ ذاك إذ هو التسارع 
إلى الفم حيلةل عندالاطلاقو عليه رتب فاأدة و صف الا ات بنعت ما ضيفت 
إليه من نعوت الكل لا على جعله عبارة عن السورة إذ هى فى الاتصاف بذلك 
ليست بتلك المرتبة من الشورة حى يستغنى عن التصريح بالوصف على آنا 
عبارة عن جميع أياتها فلا بد من جعل تلك إشارة إلى كل واحد منها وفيه من 
التسكلف مالا يح م ذ ر فى سورة الرعد 2 وفرآن 4 أى قرأن عظم الشأن 
لإ مبين ) مظرر لما فى تضاعيفه من الحم والأحكام أو لسبيل الرشد والغى 
أو فارق بين الحق والباطل والطلال والحرام ولقد فخمشأنة العظيم مع ماجمع 
فيه من وص السكتا بية والقرآنية على الطريقتين إ-حداهما اشتاله عل صفات كال 
جنس الكتب الإطية فكأ نه كما والثانيه طريقة كو نه متازا عن غيره نسيج 
وحده بديعا فى بابه ارجا عن دائرة البيان وأخرت الطريقة الثانية لما أن 
الإشارة إلى أمتيازه عن سار اکب بعد النفبيه على أنطوائه على کالات غيره 
من الكنتب أدخل ف المدح كيلا يتوم من أول الأمر أن امتيازه عن غيره 
لاستقلاله بأوصاف خاصة به من غير اشال على نعوت كال سائر الكتب 
الكرمة وهكذا الكلام فى فاتحة سورة القل خلا أنه قدم فما القرآن على 
الكتاب لما سيذكر هناك ولما بين كون السورة الكريمة بعضا من الكثاب 
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والقرآن لتو جيه الغاطيين إلى حسن تاق ١أفيها‏ من الأحكام والقصص وامواعظ. 


شر ع 2 بيان ما تتضمنه فقيل : 


اد 40 بعلم الراء وتخفيف الباء المفتوحة وقرىء بالنشديد وبفتع ألراء 
عنففا وبزيادة التاء مشددا وفيه ای لات فم الراء وضمما مشددا وخفغا 
وزيادة التاء أيضاً مشددا ومخففا ورب حرف جر لا يدخل إلا على الاسم 
وما كافة مصححة لدخوله على اافعل وحقه الدخول على الماضى ودخوله على 
قوله تعالى لإ يود الذين كفروا »لما أن المترقب فى أخباره تعالى كالماضى 
المقطوع فى #قيق الوقوع فكأنه قل رعا ود الذين كفروا والمراد كفرمم 
بالكتاب والقرآن وبكونه من عند الله تعالى لا لو کانوا مسلدين ) منقادين 
لحكمة ومذعنين لامر ه وفيه [يذآن بان کفر م لما كان باحو د بعد ما عليوأ 
کو ثه من عند الله تعالى ونلك الودادة يوم القيامة أو عند موم أو عند معاينة 
الحم وحال المسلمين أو عند رؤيتهم خروج عصاة. المسليين من الثار روى 
أبو موی الأشعرى رضى الله عنه أنه قال النى صلى الله عليه وسلم إذا كان 
يوم القيامة واجتمع أهل النار فى الذار ومعهم من شاء الله تعالى من أهل القبلة 
قال هم الكفار لسم مسلمين قالوا بلى قالوا فا أغنى عك إسلامكم وقد صر تم 
معنا إلى الثار قالوا كانت لنا ذئوب فأخيذنا مها فيغضب الله سبحانه هم بفضل 
رحمته فيأمر بكل من كان من أهل ااقبلة فى النار فيخرجون ما يذ يود 
الذن كفروا لوكانوا مسلمين . 


وروي مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لا يرال الرب يرحم 
ويشفع إليه حى بقول من كان من المسلمين فايدخل الجنة فعند ذلاك يتمنون 
الإسلام والحق أن ذلك مول على شدة ودادتهم وأما نفس الودادة فليست 
بمختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة مستمرة فى كل آن بر عليبموأنالمراد 
بيان ذلك على ما هو عليه من الكثرة وإنا جىء بصيغة التقليل جريا على سنن 
العرب فما يقصدون به إلا فراط فاا يمكسون عنه تقول لبعض قواد العسا كرم 
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عندك من الفرسان فقول رب فارس عندى أولا عدم عندى فارسا وعاده 
مقانب جمة من الكتائب وقصده فى ذلك الهارى فى تكثير فرسانه ولكنه 
يريد إظهار راه ته من التزيد وراز أنه گن يقال لعلو اطمة كثير ماعنده فضلة 
عن تلكثير القليل وهذه طر ةة نما تسلاك إذا کن الآمر من الوضوح مشه 
لا حوم حوله شائية ريب فيصار [ ليه هضما للحق فدل النظم الكريم على 
ودادة الكافرين للإسلام فى كل أن من آ نات اليوم الآخر وأن ذلك من 
اوور ليث لا شه على أحد وأو جىء بكلام يدل على صده وعلى أن تاک 
الودادة کڈ تما ف فسا ۳ ستول بالنسة إلى جناب اللكبرياء وهزذا هو 
الموافق لمقام بيان حقارة شأن السكفار وعدم الاعتداد عا م فيه من الكفر 
والتكذيب؟ا ينطق 4 قولهتعالى (ذدم يأكلوا) الآبة أو ذهابا [لالإشعار بأن 
من شأن العاقل إذا عن له أمر يكون مظنون المد أو قليلا ما يكون كذلك أن 
لا يغارقه ولا يقارف ضده فكيف إذا كان متيقن المد يا فى قوطم لعلك 
ستندم على ما فعلت وريا ندم الإنسان على مافعل فإن المقصود ليس بيان كون 
الندم مر جو الوجود بلا تيقن به أو قليل الوقوع بل التنبيه على أن العاقل 
لا داشر مأ برجى فيه الندم أو شل و فو عه في4 كيف بقطعى الو فو 3 و أنه کی 
قلي الندم فى كو نه حاجزا عن ذلك الفعل فكيف كثيره والاقصود من ساوك 
هذه الطريقة إظهار الترفع والاستغناء عن التصر سم ا لخغرض بذاء على أدعاء 
فلبوره فالمعنى لوكانوا يودون الإسلام مرة واحدة وجب عام أن شارقوه. 
فكيف وم يودونه كل آن وهذا أو فق بمقام استنز الهم عا مم عليه من الكفر 
وهذأن طر قان مزان ذاتا ومقاما فن ظنهما واحدا فقد تأى عن توفية 
امقام سروه , 


لإ ذرم ) دعبم عن النهى عا هم عليه بالتذكرة والنصيحة إذ لا سيل إلى 
إدعراتم عن ذاإك وبالغ ف تحليتهم وشام بل مرهم بتعاطى ما يتعاطو نه 


( هد س أبوالسعود سالك ) 
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لإ يأ كلوا ويتمتعوا ) بدنياهم وفى تقد الا كل إيذان بأن تمتعهم |٤‏ هو من 
قبيل تمتع البهائْم بالمآ كل والمشارب والمراد دوامبم على ذلك لا إحدائه ء 
فام كانوا كذلك أو متعم بلا استاع مينخص عيشبمدنالةوارع والزواجر 
فإن القتع على ذلك الوجه أمر حادث يصلح أن يكون «ترتبا على تخليتهم 
وشأنمم لإا ويلبهم © ويشغليم عن انباعك أو عن التفكر فما هم يصيرون 
إليه أو عن الإعان والطاعة فإن الأ كل والمتع يفضيان إلى ذلك ر الأمل 4 
والتوقع لطول الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال وألا يلقوا فى 
العاقبة واا ل إلا حيرا .فالأفعال الثلاثة بجزومة على الجوابية0© للأأمر حسما 
عرفت من تضمن الأمر بالقرك للأمر با على طريقة الجاز أو على أن يكون 
المراد بالأفمال المرقومة مباشرتهم ها غافلين عن وخامة عاقبنها غير سامعين لسوء 
مغيتها أصلا ولاريب فى ترتب ذلك على الأمر بالترك فإن النهى عبا هم 
عليه من اركاب القباح ما شوش عم متعم وشخص ele‏ عيشهم فأمر 
عليه السلام بتر ليتمرغوا فيما هم فيه من حظوظهم فيدهميم وهم عنه 
غافلون ل فسوف يعلءون ) سوء صنيعم, أو وخامة عاقبته أو حقيقة الحال 
الى ألجأتهم إلى القنى المذكور حيث ل يعلموا ذلك من جهتك وهو مع كونه 
أ وعيداً أا وعيد وتهديداً غب مديد تعايل الآمر بالترك فإن علمهم ذلك علة 
لترك الى والنصيحة طم وذ.ه لازام للحجة وميالغة فى الإنذار إذ لا يتحقق 
.الامر بالصد إلا بعد تكرر الإنذار وتقرر الج<ود والإذكاروكذلكماترتب 
عليه من اللا كل والقتع والإهاء . 


ل وما أملكنا) شروع ف بيان سر تأخير عذابهم إلى يوم القيامة وعدم 


نظمهم فى ساك الأأامم الدارجة فى تمحيل العذاب أى ما أهلكنا لمن قرية £ 
دن القرى بالف ا وبأهلبا 1 فعل رمع ضما أو بالا ما عن أهلبا غب 


(1) ف ٠١‏ على الجواب 
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إهلا کہم كا فمل بآخرين لإ إلا وها » فى ذلك الشأن لإ كتاب ) أى أجل 
مقدر مكتوب فى الاوح واجب المراعاة عيث لا يمكن تبديله لوقوعه حسب 
السكة المقتضية له لإ معلوم 4 لا شسى ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف 
عنه بالتقدم والتأخر فكتاب مبتدأ خبره الظرف وابجملة حال من قرية فإنها 
لعمومها لا سما بعد تأ كده بكلمة من فى كم الموصوفة؟ا أشمير إليه والمعنى 
ما أهلكنا قرية من القرى فى حال من اللأحوال إلا حال أن يكون لها كتاب 
أى أجل موقت ملكا قد كتبناه لانهلكها قبل بلوغه معلوم لا يغفل عنه حى 
يمكن مخاافته بالتقدم والتآخر أو مرتضع بالظرف واجلة كماهى حال أى 
ما أهلكنا قرية من القرى فى حال من الأاحوال إلا وقد كان لها فى حق 
هلا كا كتاب أى أجل مقدر مكتوب ف اللوح معلوم لا غفل عنه أو صفة 
لكن لا للقرية المذكورة بل للمقدرة التى هى بدل من ال1ذ كورة غلى الختار 
فيكون ماله كو نه صفة لليذكورة أى ما أهلسكنا قر بة من القرى إلا قر ةا 
كتاب مملو مك فى قوله تعالى ليس لم طعام إلا هن ضر انح لايسمن)فإن قوله 
الى ( لا يسمن ) صفة لكن لا للطعام المد كور لاه إمما يدل على اأعصار 
امم الذى لا يسمن فى اضر انع ولدس الراد ذلك بل للطمام ااقدر 
بعد إلا أىْ ليس طم.طعام من ثىء من الاشیاء إلا طعام لا يسمن فليس فيه 
قصل بين الموصوف والصفة بكلمة إلا كا توم وأما توسيط الواو بين ما وإن 
كان القياس عدمه فالإيذان بكال الالتصاق بينهما من حيث أن الواو شأنا اجمع 
والر بطفإن ما تحنفيه من الصفة آقوىلصوقابا مو صوف منها بهفى قوله تعالى روما 
أملتكنا من قربة إلا ها منذرون ) فإن امتناع للا نفكاك والإهلاك عنالأجل 
المقدر عقلى وعن الإنذار عادى جرى عليه السنة الإلهية وما بين أن الامم 
الاک کان لكل منم وقت معين طلا کم وأن هلا کم لم يكن حسما كان 
مكتوبا فى اللوح بين أن كل أمة من الآمم منهم ومن غيرم لها كتاب لا يمكن 
التقدم عليه ولا التأخر عنه فقيل . 


لا ما تسبق من أمة ) من الأمم المبلكة وغيرم لإا أجلبا ) المتكترب فى 








كتابها أى لا جیء هلا کا قبل بجىء كتابها أو لا تمضى أمة قبل معنى أجلبا 
فإن السبق إذا كان واقما على زمافى فعناه الجاوزة والتخليف » فإذا قلت سبق, 
زيد عمر ا فعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإذا كان واقما على زمان كان الآمر 
بالعمكس والسر فى ذلك أن الزمان يعتبر فيه الحركة والتوجه إلى ال تكلم فا 
سبقه تحقق قبل >ققهوأما الزماتى فا ما بعتبر فيه الحر ك والنوجه إلى ما سيا 
من الزمان غالسابق ماتقدم إلى المقصد وإيراده بعنوان الا جل باعتبان مايقتضيه 
من السبق كا أن إبراده بعنوان الكتاب المعلام باعتبار ما يوجبه من 
الاهلاك 


لإ وما يستأخرون © أى وما يتأخرون وصيفة الاستفعال للإشعار 
بعجزم عن ذلك مع طلهم له وإثار صيغة. المضارع فى الفعلين بمد ما ذ كر 
فى الاهلاك بصيغة الماضى لان الم#قصود بان دوامبما واستمرارهما فما بين 
الأمم الماضية والباقية » وإستادهما إلى الآمة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية ل 
أن السبق والاستثخار حال الآمة دون القربة مع ما فى الآمة من العموم لأهل. 
تلك القرى22 وغيرم من أخرت عقوباتهم إلى الأخرة وتأخير ذكر عدم 
سبقبم مع كون المقام مقام المبالغة فى بيان قق عذابهم ما باعتبار تقدم السبق, 
فى الو جود وإما باعتيار أن المراد بيان سر تأخير عذابهم مع استحقاقيم لذلك. 
وإيراد الفعلعلى صيغة جم المذ كر لاحل على المعنى مع التغليب ولرعايةالفواصل, 
ولذلك حذف الجار والجرور وابخلة مبينة لما سبق والمعنى أن تأخير عذابهم, 
١,‏ دم القرامة ة حسم أشير إليه بیان ودادتهم للاسلام إذ ذاك وبالامر ب کم 

آم إلى أن يعلدوا حقيقة الحال ]نما هو لتأخر أجلهم المقدر لا يقتضيه 
هن من الک الال ومن جماا ما عل الله تعالى من امان بغض من رج r‏ 
إلى يوم القيامة . ّْ ش 
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لإا وقالوا ) شروع فى بیان كفرمم بمن أنزل عليه االكتاب بعد بيان كفرم 
بالكتاب : يؤول إليه حالهم والقائلون مشركوا مك لغاية تماديهم ف العتو 
والغى ا ا أما الذى زل عليه الذ كر 2 خاطيوا به رسول الله صل الله عليه 
وسل لا تسلما لذلك واعتقادا له بل استهزاء به عليه الصلاة والسلام وإشعارا 
lay‏ حك م الباطل فى قوطم لإ إنك نجنون ) كدأب فرعون إذ قال إن 
درسو ا -ک ال أرسل ليم هنون يعنون امن يدعى مثل هذا الأمر البديح 
الخارق للعادات إنك يسبب تلك الدعوى أو إشبادة ما يعتريك عندما :دعى 
أنه زل عليك لجنون وتقديم الجار وامجرور عل القائم مقام الفاعل لآن 
دكار متوجه إلى كون النازل ذكرا من الله تعالى لا إلى كون المتزل عليه 
رسول الله بعد تسام کون النازل منه تعالىيا فى قوله تعالى ( لولا تزل هم ذأ 
القرآن على رجل من القريين عظم) فإن الإذكار هذا كمنو جه إلى كون المزل 
عليه رسول الله تعالى و إيراد الفعل على صيغة الجهو للإيهام أن ذلك ليس بفعل 
له فاعل أو لتوجيه الإنكار إلى كون التأزيل عليه لا إلى استناده إلى الفاعل 
لوما 4( كلية لو عند ترکما مع ما تفرد ما تفيده عند ترک ما مع لا من 
معنى امتناع الثىء لو جود غيره ومعنى التحضيض خلا أنه عند إرادته لا يلما 
إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة المعتى الأول لا يلها إلا اء م ظاهر أو 
مقدر عند البصريين والراد هبنا هو الثالى أى هلا تأتينا لا باللا دک یدو ن 
بصحة نبوتك وبعضدو نكف الإنذار كةولهتعالى (لولا أنزل عليه ملك فيكون 
ممه نذيرا) أو يعاقبونا على التتكذ يبك تآ الأمم الممكذيةارسلبم إن كنت 
من الصادقين 4 فى دعراك فإن قدرة الله تعالى 8 ذلك ما لا روب فيه وكذا 
'احتياجك له فى مشر 3 أمرك فإنا لانصدقك بدون ذلك أو كان من جلة 
لاك |أرسل الصادةين الذين عذبت أعهم المكذبة هم 


(۱) فی ۱١‏ : بعلية حكمهم ٠‏ 





۹٤‏ سورة الجر 





ما بزل Sill‏ ( بالنون عل بثاء الفعل أضمير الجلالة من التزيل 
وقرىء من الإنزال وقرىء :نزل مضارعا من التنزيل على صيغة البناء للمفعول 
ومن التنزل ذف إحدى التاءين وماضيا منه ومن التنذيل ومن الثلاثى وهو 
كلام موق إلى الى“ صلى الله عليه وسلم جوابا هم عن مقالتهم الحكية. 
ورد لاقترا<بم الباطل ولشدة استدعاء ذلك للجواب قدم رده على مأ هو 
جواب عن أوها أعنى قوله (إنا عن تزلتا الذكر ) الآيةما فعلف قوله تعالى( قال. 
لا باک به الله) فإنه مع كر نه جوابا عن قو طم (فائتنا ما تعدنا) قدمعلى قو له 
(ولا نفک نصح ) الآبة معكونه جوابا عن أولكلامبم الذىهو قوم (يانوح, 
قد جاداتنا لما ذكر من شدة اقتضائه للجواب وليكون أحد الجوابين متصلا 
بالسؤال وفى العكس لزم انفصال كل من الجوابين عن سؤاله والعدول عن 
تطبيقه لظاهر کلامم بصدد الاقتراح وهو أن يقال ما تأتهم بهم للإيدان بأنهم 
قد أخطأوا فى التعبير حسبما أخطوًا فى الاقتراح وأن الملائكة لعلو رتبهم 
أعلا من أن ينسب إلهم مطلق الإتيان الشامل للانتقال من أحد الأامكنة 
المتساوية إلى الآخر منها بل من الأسفل إلى الأعلا وأن يكون مقصد حركانهم, 
أولئك الكفرة وأن يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر وإنما الذى يلق 
بشأنمم التزول من مقامهم الءالى وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب 
الجليل . ' 

١‏ إلا بالحق © أى ملتبسا بالوجه الذى عق ملابسة التغزيل به ماتقتضيه 
الحسكة وتجرى به السنة الإلهية كقوله سيحانه (وما خلقنا السموات والارض 
وما بيهما إلا بالق ) والذى اقترحوه من التنزيل لاجل الشهادة لديم وم م 
ومنزلتهم فى الحقار واطوان مبزلتهم ما لا يكاد يدخل تحت الصحة والمكة 
أصلافإن ذالك دن بابالتنزيل بالوحى الذىلايكاد يفتحعلىغير الا نيياء الكرام 


(١)فى ٠١‏ : للنى صلى الله عليه وسل 





سورة الجر 40 


من أفراد كل المؤمنين فنكيف على أمثال أولتك الكفرة الام وإما الذى 
بدخل ف حم عت الحكة ف اة هو ااتنزيل لع رب والاستئصالما فعل 
بأضرابهم من الأأمم السالفة ولو فعل ذلك لاستؤصلوا با مرة . 

3 وما کا نوا ذا منظر بن )€ جزاء الشرط مقدر وفءه إرذان بإنتا جمقدمام م 
لنقيض مطلوبهم کا فى قوله تعالى ( وإذن لا يليئثون خلافك إلا قليلا ) قال 
صاحب النظم لفظة إذن مركبة من إذ وهو اسم معني الحين تقول أتيتك إذ 
جئتنى أى حينجئتنى ثم ضم إليه فصار إذ أن ثم استثقلوا الهمرة فذنوه'فجىء 
لفظة أن دلبل على إضار فعل بعدها والتقدير وها كانوا إذ أن كان ما طلبوه 
منظرين والمعنى لو تزلناهم ما كانوا مؤخرين كدأب سائر الأمم المكذية 
المستهز نه ومع استحقافهم لذلك قد جرق قم القضاء بتأخير عذابهم إلى لوم 
القيامة حسما أجل فى قوله تعالمزذرمم يأ كلوا ویتمتع واو يلبهم الآمل) ا لوحال 
حائل المسكة لمم وبين استثصاطهم لتعلق العم والإرادة بأزديادم عذابا باعان 
بعض ذراريهم وأما نظم إيمان بم ف مول الحكمة فيأباه مقام بيان مادم 
فى الكفر والفساد ولجاجبم فى المكابرة والعناد هذا هو الذى بستدعيه إتجاز 
التنزيل الجليل وأماما قيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من أنهم حينئذ 
كرون مصدقين عن اضطرار أو أنه له حكمة ف أن تانيج بصور تشاهدونا 
فإنه لايزيدم إلا لبسا أو أن إنزال الملائكة لا يكون الابالحقوحصول الفائدة 
بإنز الهم وقد عل الله تعالى من جال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل اليم الملاسكة 
لبقوا مصرين علىكفر م فيصير انزاطمعبثا باطلا ولا يكونحقا فع إخلا لكل 
من ذلك بقطعية الباق لايلزممنفرض وقو ع شىء من ذلك تعجيل العذاب الذى 
يشيدهقولهتعالى(وماكانوا إذا منظرين)هذا على تقد رکون اقتر احبم لإنيان الملا 5 
لأجل الشهادة أما على تقد ركون ذلك لتعذيمم فالمعنى 1ن ما ننز ل الا للتعذيب 
إلا شرلا ملتبدا بالق الذىتقتضيه المكمةو تستدعيه المصلدةحت) حيث لامحيد 
عنه ولو تزانام <سيما افترحوا ماکان ذلك الت زيل ملتيسا عقتضىالكمةالموجبه 


لتأخير erie‏ إلى ىم القيامة لارفةا r‏ بل تشد ردا عام ما ص هن قبل وحديث 





۲۹٦‏ سورة الحجر 
شي اا 
کان فى نسبة تنزيليم للتعذيب إلى عدم موافقنه الحكمة نوع ايهام لعدم 
استحقاقهم التعذيب عدل ۶| يقتضيه الظاهر الى ما عليه النظم الكريم فكأنه 
قبل لو رلنام ما کا نوا منظرين وذلك غير موائق للحكمة امو جبة لتأخيرعذابهم 
لتشديد عقابهم وقيل اراد بالمق الوحى وفيل المذاب فندير 8 


لإ إا نحن تزلنا ااذ كر )رد لإنكارم التتزيل واستهز انهم برسول الله 
صلى الله عليه وسل بذاك وتسلية له أى نحن بعظم شأننا وعلو جنابئا نزلنا ذلك 
الذكر الذى أنكروه وأنكروا زوله عليك ونسبوك بذلك الى الجنون وعموا 
منزله حيث بنوا الفعل للمفعول اعاء الى أنه أمى لا مصدر له وفعل لا فاعل له 
( وانا له لحافظون) من كل ما لا يليق به فیدخل فيه تک ڈیم له واستوراؤم 
به دخولا أوليا فيكون وعيدا للستورئين وأما الحفظ عن جرد التحررف 
والزبادة والنقص وأمثاها فايس مقتضى المقام فالوجه المل على الحفظ من 
یع ما يقدح فيه من الطءن فيه والمجادلة فى حقيته وجو ز أن راد دفظه 
بالاعجاز دليلا على التنزيل من عنده تعالى إذ لو کان من عند غير الله لتطرق 
عليه الزيادة والنقص”' والاختلاف وف سبك اجملتين من الدلالة على كال 
الكبر ياء والجلالة وعلى خامة شأن التنزيل ما لا مخفى وف ايراد الثانية باجملة 
الاسمية دلالة على دوام الحفظ والله سبحانه أعل وقيل الضمير المجرور للرسول 
صل الله عليه وسل كةو له تعالى ( واللهيعصمك من الناس) وتأخير هذا اكلام 
وانكان جوابا عن أول كلاميم الباطل ردا لہ ما ذكر آنا ولارتياطه ما 
يعقيه من قوله تعالى : ' 


3 وأقد أرسلنا 4 أى رسلا واا : وذ کر لدلالة مأ بعده عليه من قبلك) 
متعاق بأرسلنا أو محذوف هو عت المفعول العذوف أى رسلا a6‏ من 
قبلك ‏ فى شيع الآولين ) أى فرقم وأحزابهم جمعشيعة وهى الفرقة المتفقة 





)0 في ٠١‏ : والنقمان . 
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على طريقة ومذهب ٠»‏ من شاعه إذا تبعه وإضانته إلى الآولين من إضافة 
ا موصوف إلى صفته عذل الفراء ومن حذف الموصوف عند اأمصر بين أى شيع 
الام الاولين ومعنى إرسالهم فم جعل كل منهم رسولا فيا بين طائفة ميم 
ليتابعوه ف کل ما يأنى ويذر من أمور الدين لإ وما ,أتهم من رسول ) المراد 
أفى تيان كل رسول لشيعته الخاصة به لا نفى إتبان كل رسول لكل واحدة 
عن تلك الشيع جميعاً أو على سبل اليدل وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة 
على طريقة حكاية الحال الماضية فإن ما لا تدخل فى الأغلب على مضارع إلا 
وهو فى معنى الال ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال ما أتى شيعة من 
تلك الشيع رسول خاص با إلا كانوا به يستورؤن € ک) يفعله هؤلاء 
الكفرة وابخلة فى عل النصب على أا حال مقدرة من ضمير المفعول فى 
يأتهم إذا كن المراد بالإتيان <دوثه أو فى ل الرفع على أنها صفة رسول 
فإن عله الرفع على الفاعلية أى إلا رسول كانوا به يستورؤن وأما الجر على 
أنها صفة باعتبار لفظه فيفضى إلى زيادة من الاستغراقية فى الإثبات ووز 
أن يكون منصوبا على الوصفية بأن يقدر الموصوف منصوبا على الاسنثناء وإن 
کان الختار الر فع على البدلية وهذايا ترى تسليه لرسول الله صلى الله عليهوسل 
بأن هذه عادة الجبال مع الآ نبياء علهم السلام وحيث كان الرسول مصحو با 
يكتاب من عند الله تعالى تضمن ذكر استهزاتهم بالرسول استوزاءم بالسكتاب 
.ولذلك قيل. 

لإ كذلك 6 إشارة إلى ما دلعليهالكلام السابق من إلقاء الوحى مقرونا 
بالاستهزاء أى مثل ذلك السلك الذى سكناه فى قلوب أولئك المستورئين 
برسلهم .وا جاؤا به من الكتب لإسلى) أى الذكر ل[ فى قلوبالمجرمين ) 
أى أهل مكه أو جنس المجرمين فيدخلون فيه دخولا أوايا وعله النصب على 
أله نعت لمصدر محذوف أو حال منه أى تسلكم سلكا مثل السلك أو ناك 
سلاك حال كونه مثله أى مقرونا بالاستهزاء غير مقبول لما تقتضيه المكية 





۳۹۸ سورة الحجر 





فإنهم من أهل الحذلان لبس لهم استحقاق لقبول الحق وصيغة المضارع لكون 
المشبه به مقدما فى الوجود وهو السلك الواقع فى الأمم السالفة أو للدلالة على 
استحضار الصورة والساك إدخال الثىء فى آخر يقال سلكت الط فى الإبرة 
والرمح فى المطعون لإا لا يؤمئون به »4 أى بالذكر حال من ضمير نسلكه 
ى غير مؤمن به أو بيان للجملة السابقة فلا عل ها وقد جعل ااضمير للاستوزاء 
فيتعين البيانية إلا أن يحءل الضمير المجرؤر أيضا له على أن الباء للملابسة أى 
نسلك الاستوراء فى قلوبهم حال كولمم غير مؤمنين علابسته والحال إما مقدرة 
أو مقارنةللإيذان بأن كفرمم مقارن للإلقاء م فقول تعالى زفلماجاءم ماع رفوا 
كفر وا به) لإ وقد خلت سنة الآولين © أى قد مضت طقريتهم الى سنها الله 

تعالى ف إهلا کم حين فعلو | ما فعلوا من ااتكذيب والاس زاء وهو استئ'اف 


( ولو فتحنا علهم ) أى على هؤلاء المقترحين عن الاين د بابا من السماء 04 
أى بايا ما لا بايا من أ بوابها الممهودة كا قيل ويسر ةا م الرق والصعود إليه 
ر فوا نه € فى ذلك اباب بر يعر جون ) ! ال أو بعر ھ | ورون ما فما من 
لعجا ء۶ ابا عيا نا کا فده الظلول أو فظل الملا 2 الذين اقترحدوا [تيانهم يعر جولن 
ف ذلك اباب وم برو له عي أنا مسو دين طول مارم لا فقالوا ) لفرط عنادم 
وغلومم فى المكابرة وتفادهم عن قبول الحق لإ [تماسكرت أبصارنا ) أى 
سدت من الإحساس من السكر كا يدل عليه القراءة بالتخفيف أو حيرت كا 
عض دہ قراءة من قرأ سكرت أى حارت 8 

3 بل ين فوم مسحو رول 4 ؤل سحر نا مل صلى أيه عليه وسام 3 
قالوه عل ظهور سائر الآيات الياهرة وف کی الخصر والإضراب دلالة عل 
عل أنهم بون القول بذلك وأن م بروته لا حةيقة له واا هو أمر حيل. 
إلهم بالسحر وف احمية ابجملة الثانية دلالة على دوام مضموما وإيرادها بعد 
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تسكير الا بصار لبيان إنكارم لغير ما يرونه [ بعيونهم ٩]‏ فإن عروج كل 
منهم إلى السماء وإن كان مرئيا لغيره فهو معلوم بطريق الوجدان مع قطع 
النغار عن الإبصار فم بدعون أن ذلك فوع آخر من اسر غير تسكير 
الأبصار . 
من دلائل عظمة الله 

لإ ولقد جعلنا فى السماء بروجا 4 قصورا رها السيارات وهى البروج 
الإثنا عشر المشهورة (#تلفة الهميئات والخواض سما يدل عليه الرصد 
والتجربة مع ما اتفق عليه الجهور من إساطة السماء والجعل إن جعل ععنى, 
الخلق والإبداع وهو الظاهر فالجار متعلق به وإن جعل يعن التصيير فهو 
مفعول ثان له متعلق بمحذوف أى جعلنا بروجا كاثنة فى السماء لإ وزيناها € 
أى السماء بتلك البروج الختلفة الأشكال والكواكب سيارات كانت أو 
ثوابت ١‏ للناظرين ) إلا فعنى التزيين ظاهر أو للنتفكرين المعتبرين 
المستدلين بذلك على قدرة مقدر ها وحكمة مد رها فتز ییا بتر تيسمأ على نظام 
بديع مستقبع للآثار الحسنة . 


لإا وحفظناها من كل شيطان رجم € مرى بالنجوم فلا يقدر أن يصعد 
إلا ويوسوس فى أهلما ويتصرف فيها ويقف على أحواها لإ إلا من استرق. 
السمع € عله النصب على الاستثناء المتصل وأن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن 
التعرض ها على الإطلاق والوقوف على ما فيها فى اجملة أو المنقطع أن فر 
الحفظ نع الشياطين عن التعرض ها على الإطلاق والوقوف على ما فيها فى. 
اللة أو المنقطع أن فسر الحفظ نع الشياطين عن التعرض ها على الإطلاق. 
والوقوف على ما فما فى اجملة أو المنقطع أن ضر ذلك بالمنع عن دخولا 





< سورة الحجر . 


والتصرف فيا . عن ابن عباس رضى الله عنما أنهم كانوا لا عجبون عن 
السموات فليا ولد عسى عليه السلام متعوأ من ثلاث ععوات ولا ولد النى 
صل الله عليه وسل مزعو من السمو أت كلها واستراق السمع اختلاسه سرا شه 
به خطفتهم السيرة من قطان السموات ماع ينهم من المناسية فى الجوهر 
أو بالاستدلال من الأوضاع لإ فأتبعه € أى تبعه ولحقه ( شباب ) لهب 
حروق وهو شعلة نار ساطعة وقد يطلق على الكو اكب والسئان لما فما من 
البريق لإ مبين 4 ظاهر أمره للمبصرين قال معمر قلت لابن شهاب الزهرى 
أ کان يرى بالنجوم فى الجاهلية قال نعم وإن النجم ينقض ويرى به الشيطان 
فيقتله أو خبله لثلا يعود إلى استراق السمع ثم يعؤد إلى مكانه » قال أفرأيت 
قوله تعالى : ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد ) الآبة قال غلظت وشدد أمرها حين 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسل قال ابن قتيبة إن الرجم كان قبل مبعثه 
عليه الصلاة والسلام ولكن ل يكن فى شدة الحزاسة كا بعد مبعثه عليه الصلاة 
والسلام قال أن عباس رضى الله تعالی عنهما إن الشياطين يركب بعضيم بعضأ 
إلى اأسماء الدنيا يسترقون السمع من الملائئكة فيرمون بالكواكب فلا مخطىء 
أندا فنهم من يرق وجه وجنبه ویده حيث يشاء الله تعالى ومنهى من يخبله 
فيصير غولا فيضل الناس فى البوادى . فال القرطى اختافوا فى أن ااشهاب 
هل رقتل أم لا قال ابن عباس رضى الله عنهما رح وعرق ويخبل ولايقتل 
وقال الحسن وطائفة يقئل قال والآول أصح . 


لإ والأرض مددناها ) بسطناها وهو بالنصب على الحذف على شريطة 
التفسير ولم يقرأ بالرفع لرجحان النصب للعطف على اجلة الفعلية أعنىقوله تعالى 
(ولقد جعلنا) الح وليوافق ما بعده أعنى قوله تعالى لإ وألقينا فما رواسی )أى 
جمالا ثوابت وقد مر انه فى أول الرعد لإ وأنبتنا نها € أى فى الأرض 
أو فها وی رواسها لإ من کل شىء موزون © ميزان المكمة ذاتا وصفة 
ومقدارا وقيل مايوزن من الذهب والفضة وغيرهما أو من كل شىء مستحسن 
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مناسب أو ما بوزن ويقدر من أبواب النعمة لإ وجملنا لك فها معش ) 

ما تعدشون به من المطاء عم والملابس وغيرهما مما تعلق به اليقاءووهى بياء صر عة 

شى بأطمزة تشبما له بالشمائل } ومن لستم له برازقين 4 عياف 3 
ش أو على ل لكم كأنة قل جعلنا لک معارش وجعلنا لک من 

2 من العيال انالك ا والدواب وما أشبهها على طريقة ا 

وذكرم ذا العذوان لرد حسما انهم أنهم اہم يكفون مؤناتهم ولتحقيق ق أن الله تعالى. 

هو الذى يرزقهم وإياهم أو وجعلنا لك فا معارش وان لستم له برازقين . 

ل( وإن من شىء ) إن للئ ومن مزيدة للتأ كيد وشیء فى عل الرفع على 
الابتداء أى ما من شىء من الآشياء الممكنة فيدخل فيه ما ذكر 7 لا أوليا 
لإ إلا عندنا خزائنه € الظرف خبر للمبتداً وخزائنه مرتفع به على أنه فاعله 
لاعتاده أو خبر له واخجلة خير للمبتدأ الأول والخرائن جمع الحرانة وهى. 
ما عفظ فيه نفائس الأموال لا غير غلب فى العرف على ما للملوك والسلاطين 
من خدزاتن أرزاق الناس شت مقدوراته2© تعالى الفائتة للحصر المندرجة. 
تحت قدر ته الشاملة فى کو نما مستورة عن علوم العالمين ومصونة عن وصول 
أبدعهم مع کال افتقارم إليها ورغبتهم فما وكو نما مهيأة متأتية لايحاده وتكوبله 
بحيث تى تعلقت الارادة بوجودها وجدت بلاتأخر بنفائس الأموال المخزونة 
فى الخز ان السلطانية ذذ كرا ران على طر يقة الاستعارة التخبيلية ومانتزله). 
أىما نوجد وما لكر ن شيا من تلك الاشياء ملتبسا شىء من الاشياء ( إلابقدر 
معلوم ‏ أى إلا ملتبسا عقدار معين تقتضيه الحسكة وتستدعيه المشيئة التابعة. 
ها لا ما تقتضيه القدرة فإن ذلك غير متناه فان تخصيص كل شىء بصفة معينة. 
وقدر معين ووقت عدود دون ما عدا ذلك مع استواء الكل فى الإمكان 
واستحقاق تعلق القدرة به لا بد له من حكمة تقتضى اختصاص كل من ذلك. 


)1( فى ١١‏ : شست مقدراته . أى.ماقدره شيدانه 3 
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3 اختص به وهأ الييان سر عدم کون 1 شاه عل وجه الكثژة f‏ 
هو فى خرائن القدرة وهو أما عطف على مقدر أى نزله وما ننزله الخ أوحال 
ها سيق أى عندنا خز انكل شىء وال حال أنا ما ننزله إلا بقدر معلوم فالأاول 
.لبيان سعة القدرة والثافى لبيان بالغ الحكة وحيث كان إنشاء ذلك بطريق 
.التتفضل من العالم العلوى إلى العالم السفىكافى قوله تعالى (وأنزل لک من الا نمام 
ثمانية أزواج) وكان ذلك بطريق الندريج عبر عنه بالتزيل وصيغة المضارع 
.للدلالة على الاستمرار . 


لإ وأرسلنا الر € عطف على جعلنا اکم فيا معایش وما بونها اعتر اض 
.لتحقيق ما سبق وترشيح مالحق أى أرسلنا الرباح لا لواقح 4 أى حوامل 
شبہت الرييح الى تحىء بالخير من [نشاء سحاب ما طر بالحامل کا شبه بالعقيم 
مالا بكو نكذلك أو ملقحات بالشجر والسحاب ونظيره الطو ان بمعنى المطيحدات 
“فى قوله : 


ه ومختيط ما تطبح الطواتح ٠‏ 


أى المبلكات وقرىء وأرسلنا الريم على إرادة الجنس لا فأنزلئا دن 
لاء ) بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحابا ماطرا لا ماء فأسقينا كوه. € أى 
جعلناه لك سقيا وهو أبلغ من سقينا كوه لما فيه من الدلالة على جعل الماء 
-معدا لهم يتتفعون به متى شاوا لإ وما أن نم له مخازنين6 نی عتهم ما أئيته لجنابه 
بقوله (وان من شیء إلا عند نا خرائنه کان قبل عن القادرون على جاده 
-وخخزنه فى السحاب وإنزاله وما 1 تم على ذلك بقادرين وقيل, مأ أتتم عخاز فين له 
بعد ما أنزلناه فى الغدران والآ بار و وا بل من خر نه فيها لنجعلها سقيا دک 
مع أن طبيعة ا لاء تقتضى الغور . 


-بازااتها علا وقد pen,‏ الإحياء والإماتة لا يشمل الحيوان والفيات وتقديم 
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الضمير للحصر وهو إما تأ كيد الأول أو مبتدأ خبره الفعل واللة خير لإنا 
ولا يوز كونه ضمير الفصل لا لأن اللام مانعة من ذلك كا قيل فإن النحاة 
جوزوا دخول لام النأ كيد على ضمير الفصل ا فى قوله تعالى ) إن هذا هو 
القصص الحق) بل لأآنه لم بقع بين اسمين لإ وحن الوارثون ) أى ااباقون بعد 
فناء الخلق قاطبة المالكون للءلك عند انقضاء زمان الملك المجازى الا كون 
الكل أولا وآخرا وليس هم إلا التصرف الصورى واللك الجازى وفيه تلبيه 
على أن المتآخر لاس بوارث المتقدم 6 يتراءى من ظاهر الال لا ولقد علينا 
المستقدمين i‏ )من تقدم مذ ولادة ومونا 3 ولقد علينا المستأخرين 4 
من تأخر ولادة وموتا أو من خرج من أصلاب الآباء ومن لم خرج بعد أومن 
تقدم فى الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة ومن تأخر فى ذلك لا علينا 
شىء من أحوالم »وهو بیان كال عليه بعد الاحتجاج على کال قدرته فإن 
ما يدل علا دليل عليه وفى تک رر قوله تعالی : ( ولقد علمنا ) مالا نی من 
الدلالة على کال الأ كيد وقيل رغب رسول الله صلى اله عليه وسل فى الصف 
الأول فازدحموا عليه فنزات وقيل إن امرأة حسناء كانت تصلل خاف رسول 
الله صل الله عليه الصلاة وااسلام فتقدم بعض الناس لملا يراها وتآخر آخرون 
ليروها فنزلت والآول هو المناسب لما سيق وما لمق من قوله تعالى : 


لإ وإن ربك هو يحشرم ) أى للجزاء وتوسيط ضمير العظمة للدلالة على 
أنه هو القادر على حشرم والمتولى له لا غير لنم كانوا يستبعدون ذلك 
ذلك ويستنكرونه ويقولون من بحى العظام وهی رميم أى هو يحشرم لاغير 
وفى الالتفات والتعرض لعنوان الربوبية إشعار بعلة الىك وفى الإضافة 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دلالة على اللطف به عليه الصلاة والسلام 
انه حكيم ) بالغ الحكمة متقن فى أفعاله فإنها عبارة عن العل حقائق الأشياء 


(۱) فى ٠١‏ : له الحسكم .2 
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على مأ ھی عليه والإتيان بالافعال على [ إما يلبغى ل عليم ) وسح عله كل شىء 
ولعل تقدم صفة ت الحكمة | للإيذان باقنضائها للحشر وال جراء . 


خلق آدم و یموک | بلس 


ولقد خلقنا الإنسان ) أى هذا النوع بان خلقنا أصله وأول فرد من 

أفراده خلقا بديما منطويا على خلق سائر أفراده انطواء إجماليا کا مر #قيقه 
فى سورة الأنعام ل من صلصال ) من طين يابس غير مطيوخ بصلصل أى 
يصوت عند نقره قيل إذا توهمت فى صوته مدا فهو صليل وإنْ توهمت فيه 
تر جیا فبو صلصلة وقيل هو تضعيف صل إذا أنتن لا من حمأ ) من طين تغير 
وأسود بطول ادر الماء وهو صفة لصلصال أى صلصال كائن من جا 
( مسنون 4 ى مصور من سنة الوجه وهى صورته أو مصبوب هن سن 
الماء صبه أى مفر غ على هيئه الإنسان كا تفر غ الصور من الجواهر اإذابة 
فى القوالب وقيل منتن فو صفة ما وعلى الآولين<قه أن يكون صفة لصلصال 
وإغا أ ر عن حمأ تنبهها على أن ابتداء مسنو نيته لیس فى حال كو نهصاصالا بل 
فى حال كونه حمأ كأنه سبحا نه أفرغ الجا فصور من ذاك تمثال إنسان أجوف 
فيس حى إذا نقر صوت م غيره إلى جوهر آخر فتمارك الله أحسن الخالمين 
(١‏ والجان 4 أ الجن وقبل [بليس ووذ أن يراد به الجنس أ هو الظاهر 
من الإنسان لان تشعب الجنس لما كان من فرد واحد مخلوق من مادةواحدة 
کان ا جنس بأسره مخلوقا منها وقرىء باطمز ة وانتصابه بفعل يفسره لإ خلقناه) 
وهو أقو ى من الرفع للعطف على اللة الفعلية لإ من قبل »4 من قبل خلق 
الإنسان ومن هذا يظبر جواز كون المرادبالمستقدمين أحد الثقلين وبالمستأخرين 
الآخر والخطاب بقوله منك للدكل لإ ٠ن‏ نار السموم ) من نار الحر الشديد 
انافذ فى المسام ولا امتناع من خلق الحياة فى الأجرام البسيطة يا لا امتناع 
من خلقها فى الجواهر المجردة فضلا عن اللاجساد المؤلفة التى غالب أجزائما 
الجرء النارى فإنها أقبل لها من التى غالب أجزائها الجزء الأرضى وقوله تعالى : 
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ليا مس ل ا 
( من نار ) باعتبار الغالب كقوله تعالى : ( خلقكم من تراب ) ومساق الآية 
الكرعة كا هو لادلالة على كال قدرة الله تعالى وبيان بده خلق الثقلين فبو 
لله على المقدمة الثانية التى شراف علا إمكان الحشر وهو قول المواد 


للجمع و الاحياء . 


لإ وإذقال ربك ) نصب بإضمار اذكر وذ كير الوقت لما مر مرارآ من 
أنه أدخل فى تز ير ما وقع فيه من الحوادث وف التعرض لوصف الربوية 
المنبكة عن تبليغ الثىء إلى كاله اللائق به شيثاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام إشعار بعلة الحكم وتشرف له عليه الصلاة والسلام أى 
اذكر وقت قوله تعالى ( للملا إنى عالق € فما سيأ وفيه ما ليس فى 
صيغة المضارع من الدلالة عل أنه تعالى فاعل له ألبتة من غير صارف يثنيه 
ولا عاطف يلويه لإ بشرا € أى إنسانا قبل ليس هذا عين العبارة الجارية 
وقت الخطاب بل الظاهر أن بكو ن قد قيل طم إلى غالق خلقا من صفته 
كيت وحكيت ولكن اقتصر عند الحكابة على الاسم وقيل جسما كثيفا يلاق 
ویباشر وقيل لقا بادى البشر بلا صوف ولا شر ور من صلسال € متعلق 
خااق أو محذوف وقع صفة لمفعو له أى بشرا کنا من صلصال کان 0 من 
حأ مسنون ) تقدم تفسيره ولا ينافى هذا ما فى قوله تعالى فى سورة ص من 
قوله ( بشرا من طين ) فإن عدم التعرض عند السكاية لوصف الطين من التغير 
والاسوداد ولا ورد عليه من آثار التتكو بن لا يستلوم عدم التعرض لذاك 
عند وقوع امک . غابته أنه : يتعرض له هناك كتفاء يما شرح ھہنا ١‏ فإذا 
سويته 6 أى صورته بالصورة الإنسانية والحلقة البشرية أو سويت أجزاء 
بد نه“ بتعديل طيائعه لا ونفخت فيه من روحى 6 الذفخ إجراء ارج إلى 
تويف جسم صالم لإمسا كا والامنلاء بها ولبس نة تفخ ولا منفوخ وإعاهو 


)01( 1 تسويتأجزاءء 
( ۲۰ س آبو السود س ثالث ) 
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ااا ا 
ميل لإفاضة مابه الحياة بالفعل على المادة الا بلة 4ا أى فإذا كات ا 
وأفضت عليه ما ڪيا به ن ار اتی هى من أمرى لإ فقعوا € أ س من 

وقع بشع وفيه دايل على أن س المأمور به جرد الامناء ها قبل أى أسقطوا 
له ا ساجدين ) ره له ر أو أسجدو لله تعالى على نها مه الصلاةوالسلام 
عنزلة القيلة حرث ت ظهر فيه تما جیب 1 ار قدريه تعالى وحكمة 4 كقول حسان 
ری ألله تعالى عنكه : 
أليس أول من صل لقبلتك وأعلٍ الناس بالقرآن والدئن 
لإ فسجد ادك ) أ ی نذاقه فسوآه فتفخ فيه ااروح فسجد اللا 
3 کلہم € بحيث ل يش متهم أحد لا أجمعون »4 حيث لم تأخر فى ذلك أدد 
عنم عن أحد ولا اختصاص لإفادة ونا المعنى بأ / المالية بل 5 ده اا لتأ كيد أرضا 
ذإن الاشتقا قالواضح برشل انأ نل فيه معنى أجمع وال مه ة بحسب الوضع والاصل 
فى الخطاب التنزيل على أ كل أحوال الثىء ولا ريب فى أن المجود معا أكل 
أصناف‌السجودلكن شاع استعاله تأ كيدا و أف مقام كل فى إفادة معنى الإحاطة 
ن غير نظر إلى الكال فإذا فبمت الإحاطة من لفظ آخير لم يكن بد منمراعاة 
الل صونأ للكلام عن الإلخاء وق قيل أكد با كيدين م الغة ف التعهم ھ هذا 
وأما سجودم هل [ هل ر رانب على مأ حى من الاس 1 معا ق کا 4 ضيه هذه 
الآنة الكرعة وال ف سورة ص أو على الام الت مجيزى ۳ مە مدعية م ف 
غيرهما فقد خر جنا بفضل الله عز وجل عزعهدة تحقيقه فى تفسير سور ةالبقرة 

3 إلا | بلس 4 استاناء متصل 5 لاه کان جنا مفردأ مغمورا بألوف من 
اللا وعد د تخا ا وأما لان من املاح دجسا 1 دوالدون وهو منېم وقوله 
تعالى )أ ف أن 5 يلون مع 1 أساجدين 4 سل :اف 9 مین لسكيفية عدم 07 
المفبوم من الاستثناء فإن مطاق عدم 'السجود قد کون مع التردد و به عم أتهمع 
الإياء والاستكيار أو مه نقطع فيتصل 4 مأ بعده أى لک ن ابلس أنى أ نكون 
° وفيه دلالة على كال رم 3 رأبه سورك أدمج ف معصره وأحدة ثلاث 








ماص عزالفة الآمر والاستكبار مع حقير آدم عليه أأصلاة والسلام ومفارقة 
اجماعة والإباء عن الانتظام فى سلك أولثك المقر بين الكرام . 


لإ قال € استئئاف مبنى سؤال من قال فاذا قال تعالى عند ذلك فقيل 
لزي إبليس مالك € أى | ی سبب لك لا أى غرض لك ا قبل لقوله 

لى ما منعك ١‏ ألا تكون ) فى أن لا تكون لإ مع الساجدين ) لآدم 
مع أنهم م ومتزلتهم فى الشرف منزلنهم وما كان التوييخ عند وقوعه #رد 
نخافه عنهم بل لكل من المعاصىالثلاث المذ كورة قال تعالى فىسورة الأعراف 
بر قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) وفى سورة ص ( قال يا بليس ما منك 
أن تسجد لما خلقت بيدى ) ولكن اقنصر عند المكاية فى كل موطن على 
ما ذكر فيه اجتزاء ما ذكر فى موطن آخر وإشعار! بأن كل واحدة من تلك 
المعاصى اثلاث كافية فى التو بيخ وإظار بطلان ما ارتكبه وقد تركت حكاية 
التوييخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنى إسرائيل وسورة الكيف 
وسورة طه . 


لإ قال أى ابليس وهو أيضاً استئناف مبنى على السؤال الذى يفساق 
إليه الكلام قم أكن لأسجد ) اللام لتا كيد الننى أى يناف حالی ولا يستقم 
منى لآنى مخلوق من أشرفى العناصر و أعلاها أن أسجد لإ لبشر € أى ج 
كشيف ل خلقته من صلصال من حا مسنون ) اقتصر ههنا على الإشارة 
الإجمالية إلى ادهاء الخيرية وشرف المادة اكتفاء ما صرح به حين قال أنا 
خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ول يكتفف اللعين جرد ذكر كونه 
عليه اأصلاة والسلام من التراب الذى هو أخس العناصر وأسفلها بل تعرض 
1 لک لوقا منه فى اخس أحواله من كونه طينا متغيرا وقد اكتق فى سورة 
الأعراف وسورة ص عا حى عنه هبنا فاقتصر على حكاية تعر.ضه خلقه عليه 
الصلاة والسلام من طين وكذا فى سورة بنى إسرائيل حيث قيل ( أأسجد أن 
-خلقت طينا) وف جو ابه دليل على أن قولهتءالى(مالك)ليس استفساراعن الغرضن 
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بل هو أستفسار عن السبب وفى عدوله عن تطبيق جوابه عللى أسؤال دوم 
للتفصى عن المناقئة وأ له ذلك كأنه قال لم أمتنع عن امتثال الآمر ولا عن, 
الانتظام فى سلك اللاك بل عا لايليق يشآ من الضوع للمفضول ولقد 
جرى خذله الله تعالى على سان قياس عقم وزل عنه أن ما يدور عليه فلك 
الفضل والسكال هو التحلى بالمعارف الربانية والتخلى عن الملكات الردية الى 
أقبحها التشكبر والاستعصاء على أمر رب العالمين جل جلاله لقال فاخرج منها) 
أى من زمرة اللا كة المعرزين لا من اأسماء فإن وسوسته لأدم عليه الصلاة 
والسلام فى الجنة [ تماكانت بعد هذا الطرد وقوله تعالى(فاهيط منها) ليس نصا فى 
ذلك فإن الخروج من بين املا الأعلى هروط وأى هبوط أو من الجنة على أن 
وسوسته كانت بطريق النداء من با كا روى عن الحسن البصرى أو بطريق 
المشافية بعد أن احتال فى دخو ها وتوسل إليه بالحية کا روى عن أبن عباس 
رضى الله.عنهما ولا يناف هذا طرده على رؤس الآشراد لما يقتضيه من الحم 
البالغة ر فإنك دجم € مطرو دمن كل خير وكرامة فإن من يطرد يرجم 
بالحجارة أو شيطان رم بالشوب وهو وعيد إتضمن الجواب عن شبهته 
فإن من عارض النص بالقياس فهو رجيم ملعون . 

3 وإن عليك اللعنة ) الابعاد عن الرحة وحيث كان ذلك من جهة الله 
سبحانه وإن كان جا را على ألنة العياد قيل فى سورة ص ( وأن عليك لعنى) 
( إل يوم الدبن ) إلىيوم الجزاء والعقوبة وفيه إشعار بتأخير عقأ به وجر أله 
إليه وأن اللعنة مع كال فظاعما ليست جزاء لفعله وما يتحقق ذلك يومئذوفيه 
من التهويل ما لايوصف وجعل ذلك أنصى أمد اللعنة ليس لآنم| تنقطع هنالك. 
بل لأآنه عند ذلك يعذب ها سى به الاعثة من أفاثين العذاب فتصيز هى كالزا'ل. 
وقيل نما حيت به لا نه أبعد غاية يضر ما الناس كقوله تعالى ر خالدين فيا 
هادامتالسموات. والارض) وجحيث أمكن كون تأخيرالعقوبة مغ اموت كسائر 
من أخرت عقو بام إلىالآخرة, من الكفرة طلب اللعين تأخير مو ته ما جك 





عنه بقوله تعالى ( قال رف فارشا 37 أ ی آمهلی وأخران ولا تمتنى والفاء 

متعاق عحذوف سحب عليه الكلام أى إذ جعلتتى رجا و وأمهأة فى ( الى وم 
اعون ) أىآدم وذرته للجزراء بعد تا وأراد ذلك أنيحد فسحة لإغواء مم 
و اذ مم ثأره وينجو من الموت لاستعا! لته“ بعد ,يوم البعث . 

(إ قال فإنك من المنظرين © ورود الجواب باجملة الاسمية مع التعرض 
لشمول ما سأله لأخرين على وجه يؤذن بكون !| سائل نيعأ لم فى ذلك دليل 
على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم أزلا لا [نشاء لإنظار خاص به وقع إجابة 
لدعائه أى [نك منجملة الذين أخرت آجاطهم أزلاحسما تقتضيه حكة التسكوين 
فالفاء ليست لر بط نفس الإنظار بالاستنظار بل ربط الإخبار المذ كور به کا 
فى قوله وفإن ترحم فأنت لذاك أهل ٠‏ فإنه لا إمكان لجعل الفاء فيه لربط ما فيه 
تعالى من الاهل 3 القدعة لار هة بوقوع الرحمة الحادئة بل هى لربط الإخيار 
تلك الأهلية للرحمة بوقوعها وأن استنظاره كان طلبا لتأخير الموت إذءه 
بتحةق كونه من ele‏ لا اتأخير العقوءة 5 قيل ونظمه فى ذلك فى سلك من 
أخرت عقو بتهم إلى الآخزة ف عل الله تعالى من سبق من الجن ولحق من لثقاين 
لا يلاثم مقام الاستنظار مع الحياة ولآن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم 
إلى الدين مع إضافته فى السؤال إلى اأبعث 5 عرفته وف سورة الأعراف( قال 
أنظرق إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين ) بترك التوقيت والنداء والفاء 
فى الاستنظا والانظا رتعويلا على ماذ ؟ ر ههنا وف سورةص فإن اراد كلام 
واحد على أساليب متعددة غير عزن ف الكتاب العريز وإما أن كل أسلوبمن 
أساليب النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مذاير لمقام غيره وأن 
ما حك من اللعين إنهما صدر عنه مرة وكذا جرابه لم يقح إلا دفعة فقام امجاورة 
إن اقتضى أحد السا ليث المذ كو رة فهر المطابق لمقتضى الحال و البالغ إلى 

)١(‏ فى ط : لاستتمالة خطأ 

6 شقطت من 1١‏ . ` 








طيقة الإعجاز وما عدآأه قاصر عن ركية البلاغة ضا عن الارتقاء إلى معا 


الإعجاز فقد مر #قيقه بتوفيق اله تعالى فى سورة الأعراف . 


لإ إلى يوم الوقت المعلوم © وهو وقت النفخة الأولى الى عل أنه يصعق. 
عندها من فى السموات ومن فى الأارض إلا من شاء الله تعالىو>وز أن يكون. 
المراد بالايام واحدا والاختلاف ف العبارات لاختلاف الاعتبارات فالتعبير 
بيوم البعث لان غرض اللعين يتحقق وبيوم الدين لماذكر من الجزاء وبدوم 
الوقت المعلوم لما ذكر أو لاستثثاره تعالى بعامه فلع لكل من هلاك الخلق جميعا 
وبعثهم وجزائهم فى يوم واحد يموت اللعين فى أوله ويبعث فى أواسطهويعاقب 
فى بقيته بروى أن بين موته وبعثه أر بعين سنه من سنى الدنيا مقدار ما بين 
النفختين ونقل عن الأ حنف بن قاس رحمه الله تعالى أنه قال قدمت المدينة أريد' 
أمير المؤمين عمر رضى الله تعالى عنه فإذا آنا علقة عظيمة وكمب الاحبار فا 
يحدث الئاس وهو يقول لما حضر آدم عليه الصلاة والسلام الوفاة قال يارب 
سيشمت فى عدوى [بليس إذا رآ فى ميتا وهو منظر إلى يوم القيامة فأجيب أن 
يا آدم [نك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق أ اموت يعدد 
الأو لين والآعرين ثم قال للك الموت صف كيف تذيقه الموت فلما وصفه قال 
يارب حسى فضج الناس وقالوا يا آبا إسحق كيف ذلك فان فألوا فقال يقول. 
الله سبحا نه لمك الموت عقب التفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السموات. 
السبع وأهل الأرضين السبع وى ألبستك اليوم أثواب السخط والغضب كبا 
فائزل بغضى و سطو تى على رجيمى ابلس فأذقه الموت واحمل عليه فيه مرارة. 
الأولين والآخرين منالتقلين أضعافا مضاعةةوليكن معك من ال بانية سبعون 
ألفا قد امتلأو | غيظا وغضبا وليسكن مع كل مم سلسلة هن سلاسل جبنم وغل 
من أغلاطا وأنزل روحه المنئن بسيعين ألف كلاب من كلالييها وناد مالكا ليفتح 
أبو اب النيران فينزل ملك الوت بصورة لونظر إلما أهل السموات والارضين 
لماتوا بغتة من هوطًا فينتبى إلى بليس فيقول قف لى ياخبيث لاذيقنك المت 
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کمن عر أدركت وقرون أضلات وهذا هو الوقت المعلوم قال فهرب اللعين 
إلى المشرق فإذا هو عللك الموت بين عينيه قورب إلى المغرب فإذا هو به بين 
عينيه فيغوص البحار فتئز منه البسار فلا تقيله فلا يزال يهرب فى الآأرض ولا 
حص له ولا ملاذ ثم يقوم فى وسط الدنيا عند قبر آدم ويتمرغ فى الراب من 
المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى اشرق حى إذا كان ف الموضع الذى 
أهبط فيه آدم عليه الصلاة والسلام وقد نصبت له الزبانية الكلاليب وصارت 
الأرض كاجمرة احتوشته الزبانية وطعنوه بال-كلاليب ويق ف الازع 
والعذاب الى حيث رشاء الله تعالى وبمال لادم وحواء أطلعا اليوم إلى عدوي 
كيف رذوق الوت فيطلعان فينظران إلى ما هو فيه من شدة العذاب فيقولان 
ربئا أ ممت علينا تمتك . 

لإا قال رب يما أغويتى 6 الباء للقسم وما مصدرية وال جواب لإ لآزيئن 
لهم ) أى أقم بإغوائك إياى لازن لمم المعاصى لإا فى الأرض ‏ أى فى 
الدنيا التى هى دار الغرور كقوله تعالى ( أخلد الى الأرض ) وإقسامه بعزة الله 
المفسرة بساطانه وقبره لا ينافى إقسامه بوذا فإنه فرع من فروعبا وأثر من 
ثارها فلمله أقسم ہما جميعا ك تارة قسمه بهذا وأخرى بذاك أو للسبية 
وقوله لاش جواب قم #ذوف والعنی إسبب تسبيك لاغر الى أقم لأفعان 
بهم مثل ما فعلت فى من التسبيب لإغوائهم بتزيين المعاصى وتسويل' الآباطيل 
والمعتولة أولوا الاغواء بالنسبة إلى الغى أوالتسبب له لأمره إياه بالسجود لادم 
عليه الصلاة والسلام واعتذروا عن إمهال اله تعالى وتسليطه له عل إغراء 
بی آدم بأنه تعالى قد عم مه ومن تبعه انهم عوتون على الكفر و«صيرون إلى 
الثار أمهل أم لم مهل وأن فى إمهاله تمو يضا لمن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب 
2 ولأغوينهم أجعين ) لأحمانهم على الغواية ( إلا عبادك منهم الخلصين ) 
الذين أخلصتهم لطاعتك وطهرتهم من الشوائب فلا يععل فيهم كيدى وقریء 


)1( رواه السہوطى فى البدور 6 والخراط فى المافية ل( حط ( 000 
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بكسر الام أى الذين أخلصوا نفوسهم لله تعالى لإ قال هذا صراط ) أى حق 
} على 4 أنأر أعيه 3 مستقم 4 لاع وج فيه والإشار ة إلى ما تضمنه الاسنثاء 
وهو تخاص المخلصين من [غوائه أو الإخلاص على معنى أنه طريق يؤدى إلى 
الوصول إلى من غير اعوجاج وضلال وإلا ظبر أن ذلك لما وقع فى عبارة 
إبليس حيث قال لاقعدن لم صراطك لاستقم 5 لاتيم من بين أيد م ومن 
خلفهم الآية وقرىء على من علو الشرف . 


ل( إن عبادى © وم المشار ليم بالمخلصين ل ليس لاك علبهم سلطان ) 
تسلط وتصرف بالاغواء } إلا من اتيعك من الغاوين 4 وفيه مع کو نه ميقا 
ا قاله اللعين تفخيم لشأن المخلصين وبيان لازاتهم ولانقطاع عخالب الإغواء 
عم وأن إغواءه للغاوين لس بطر يق“ السلطان بل بطريق اياعم له لسوء 
اختيارم . 

إو إن جم أو {ıe‏ أى مو عل المتمعين أو الغاوين و الاو لأنسب و أدخل 
ف الزجر عن أتباعه وفيه دلالة على أن جرم مكان الوعد وأن الموعود ا للا 
يوصف ف الفظاعة 3 أجمءين ( ا کید لالضمير أو حال والعامل فهأ الموعدان 
جعل مصدرا على تقدير المضاف أو معنى الإضافة إن جعل اسم مكان (لهاسبعة 
أبواب) يدخاونها لكثرتهم أوسبع طبقات ينزلونها بحسب ماقم فى الغواية 
والمتابعة وهى جبنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الماوية 
(١‏ لكل باب منهم € من الاتباع أو الغواة لإ جزء مقسوم ) حزب معين 
مفرزمن غيره حسما اه أستعدأده فأعلاها لو حد نوالا ية للوود وا له 
للتصارى والرابعة لاسا بين والخامسة المجوس وااسادسة لامش ر کین واا بع 
للينافقين وعن أبن عباس رطضى الله تعالى عنهما إن جهنم أن أدعى الربوبية 
وافلى لعردة النار والخطمة لعيدة الأصنام وسقر للوود والسعير للنصارى 


. :على طريق‎ ٠١ فى‎ )١( 
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والجحيم الصابئين والطاوية لدو حدين ولع ل حصرهاف السبع لاتحصار اللباسكات 
ف ال سات بالجواس اجس ومقتضيات القوة الشو رة والغضبية وقریء بطم 
الزاىوحذف اطمزة وإلقاء حركتها إلى ماقيلبا مع آش د دها فی الو قف والوصل 
ومنهم حال من جزء أو من ضميره فى الظرف لا فى مقسوم لان ااصفة لاتعمل 
فم تقدم موصوفها . 
( إن المتقين ‏ من اتباعه فى الكفر والفواحش فإن غيرها مسكفر فى 
جئات وعيون € أى مستقرون فما خالدين لكل واحد منهم جنة وعين أو 
لکل مم عدة منهماكقوله تعالى (و لمن خاف مقام ربهجنتان) وقریء سكسس 
العين حيث وقع فى القرآن العظيم ( أدخلو ها) على إرادة القول أم! من الله 
تعالى طم بالدخول وقرىء أدخلوها أمر! منه تعالى للملائتكة بإدخالهم وقرأ 
الحسن أدخلوها مبنيا للمفعول على صيغة الماضى من الإدخال لإ بلام ) 
ملتبسين بسلام أى الین أو مسلا عليكم لإ آمنين ) من الآفات والزوال 
( ونزعنا ما فى صدورم من غل أى حقد کان فى الدنيا وعن على رضى اله 
تعالى عنه أرجو أن أ کون أنا وعثان وطلحة واازبير منهم رضوان اله تعالى 
علهم أجمعين ((إخوانا) حالمن الضمير فى قوله تعالى رف جنات) أو هن فاعل 
أدخلوها أو من الضمير فى آمنين أو الضمير المضاف إليه والعامل فيه معنى 
الإضافة وكذلك قوله تعالى 3 على سرر مذةابلين 4 و#وز كونهما صفتين 
لإخوانا أو حالين من ضميره لأنه بمعنى متصافين وكون أأثا نى حالامن المستكن 
فى الأول وعن مجاهد دور er‏ الأسرة شما داروا فهم متها بلون فى ع 
أحوالهم لإ لا سیم فها نصب € أى تعب بألا کون هم فيها ما يوجبه من 
الكد فى #صيل ما لا بدهم منه لحصول كل ما ير يدونه من غير مزاولة عمل 
أصلا أو بأن لا îa‏ يهم ذلك وإن باشروا الحركات العنيفة لكهال قوتهم وهو 
استئناف أو حال بعد حال من |اضمير فى متقابلين لإ وما م منها ,خر جين ) 
أبد الآباد لآن تمام النعمة بالخلود لإا قىء عبادى) وم الذين عبر عنهم بالمتقين 
لا أف لى آنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العزاب الأليم) فذل لما ساف من 
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الوعد والوعيد وتقرير له وفى ذ كر المغفرة إشعار بأن ليس المراد بالمتقين من 
يدق یح الذنوب كييرها وصغيرها وفى وصف ذاته تعالى مما وبال رحمةعلى وجه 
القصر دون التعذيب إيذان بأنهما ما يقتضهما الذات وأن المذاب عا تحقق 
ما بوجيه من خارج . 


عيرة ف رسالة راهيم عليه السلام 


ل( ونیم 4 عطف على أىء عيادى وا مقصود اعتبارثم يما جرى عل 
أبر أهيم عايه الصلاة و السلام مع أهلهمن البشرى فىتضاعيف ألخوف و عا حل 
بقوم لوط من العذاب ونجاته عليه الصلاة والسلام مع أهله التابعين له فى ضمن 
الخوف وتلبمم محلو ل" انتقامه تعالىمن المجرمين وعلمهم بأن عذاب الله هو 
العذاب الال لإ عن ضيف إبراهيم ) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أهم جبريل عليه الصلاة والسلام وماکان معه وقال د بنكعب وسيعة معه 
وقیل جبريل وميكائيل وإسرافيل علييم الصلاة والسلام وقال الضحاككانوا 
تسعة وعن السدى كآنوا أحد عشر على صور افلمان الوضاء وجوههم وعن 
مقاتل أنهم كانوا اثنى عشر ملكا وإنما لم يتعرض لعنوان رسالتهم لآنهم لم 
يكونوا مرسلين إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام بل إلى قوم لوط حسہما ياق 
ذ ره 3 إذدخلوا عليه ) أصب بفعل مضمر معطوف على آیء أى و اذکر 
وقت دخوطم عليه أو خبر مقدر مضاف إلى ضيف أى خبر ضيف إبراهيم 
حين دخو طم عليه أو نفس ضيف على أله مصدر فى اللأصل 3 فةالوا 4 عند 
ذلك لإا سلاما ) أى نسل سلاما أو سلمنا أو سلمت سلاما . 

لإ قال إنا منك وجلون» أى خائفون فإن الوجل اضطراب النفس لتوقع 
مكروه قاله عليه الصلاة والسلام حين أمتنعوا من أكل ما قر به [ليهم من العجل 
الحنيذ لما أن المعتاد عندم أنه إذا زل بم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه 


(0 فى ٠١‏ : ط حلول انامه ٠‏ 
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بجىء ير لاعند ابتداء دخو طم لقوله تعالى (فلما رأى يديهم لا تصل إليف. 
نكرم وأوجس منهم خيفة) فلا جال لكونخوفه عليه الصلاة والسلام بسبب ؛ 
دخوفم بعر إذن ولا بغير وقت إذ لو كان كذلك لاجابوأ رادل 5 أجابو]' 
ول صل عليه اأصلاة والسلام مقر ب الطعام ام وإما رذ کر هبن ' 
اكتفاء بما بين فى غير هذا الموضع ألا ری إلى أنه لم يذكر هنا رده عليه 
الصلاة والسلام للام : 


0 قالوا لا توجل ) لا تخف وقرىء لا #اجل ولا توجل من أوجله أى. 
أخافه ذلا تواجل من واجله بمعنى أوجله لا إنا نبشرك 4 استئناف لتعليل. 
النبى عن الوجل فإن المبشر به لا بكاد هوم حول ساحته خوف ولا حزن 
كيف لا وهو بشارة ببقائه وبقاء أهله فى عافيه وسلامة زمانا طو رلا لإ بغلام), 
هو إسحق عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى زفبشر ناها بإسحق)وم إتعرضهبرنا 
لبشارة يعقوب عله الهلاة والسلام اكتفاء بماذكر فى سورة هود إعليم) 
إذا بلغ وفى موضع آخر بغلام حليم ل قال أبشرتموى € بذلك ور على أن 
مسنى الكبر ) وأثر فى تعجب عليه الصلاة والسلام من إشارتهم بالولد فى حالة 
مياينة للولادة وزاد فى ذلك فقال لإ فم تبشرون ) أى بأى أيجوبة تبشرواى. 
فإن البشارة ما لا بتصور وقوعهعادة بشارة بغير شىء أو بأى طريقة تبشردانى 
وقرىء بتشديد النون المكسوره على إدغام نون ابجمع فى نون الوقاية لإ قالوا 
بشرناك باحق ) أى ما يكون لا عالة أو باليقين الذى لا ابس فيه أو بطريقة 
هى حدق وهو أم الله تعالى وقوله 3 فلا تكن من القا نطین ) من الا سین من 
ذلك فإن الله قادر على أن يخلق بشراً بغير أبوين فكيف من شيخ “فان ويجوز 
عاقر وقرىء من القنطين وكان مقصده عليه الصلاة والسلام استعظام نعمته 
تعالى عليه فى ضمن التعجب العادى المبنى على سنة الله 'تعالى المسلو 5ة فيا بين 


)۱( فى ٠١‏ : كف رشيخ. 
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عباده لا استيءاد ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحا نه )ا ينىء عنه قول الاک فلا 
دكن من اقانطين دون أن يقولوا من الممترين أو نوه . 

لإ قال ومن بقنط © استفهام إنكارى أى لا يقنط لإ من رحمة ربه إلا 
الضالون ) الخطئون عرق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحمته وكال 
عليه وقدرته 5 قال يعقوب عليه الصلاة والسلام ( لا ہس من روح الله إلا 
القوم الكافرون) ومراده نف القنوط عن نفسه على أبلغوجه أى ليس ف قنوط 
من رحته تعالى وإتما الذى أقول لبيان منافاة حالى لفيضان :لاك النعمة الجليلة 
على وف التعرض لوصف الربوية والرحمة مالا نخفى من الزالة وقرىء يضم 
النون وبكسرها منقنط بالفتح ولم تكن هذه المفاوضة من اللاك مع إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام خاصة بل مع سارة أيضاً حسما شرح فى سورة هود 
ولم يذكر ذلك ھہنا اكتفاء بما ذكر هناك ک) أنه لم رذ کر هذه هناك اكتفاء 
عا د کر هبنأ . 

إقال) أى راه عليه الصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين 
قوله افا خطبک € أى أمرم وشأنك الخطير الذى لاجله أرسلئم 58 
البشارة لإ أيها المرسلون ) صريح فى أن بننهما مقالة مطوية لهم أشير به إلى 
مکانہا کا فى قوله تعالى ( قال أأسجد من خلقت طيناقال أرأيتك هذا الذى 
كرمت على ) الا فإن قوله اللاخير لدس موصولا بقوله الأول بل هو مينى 
على قوله تعالى ( فاخترج منها فإنك رج ) فإن توسيط قال بين قو ليه للإيذان 
بعدم اتصال ااثانى بالأول وعدم ابتنائه عليه“ بل على غيره ثم خطابه طم 
علجم الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بعد ماكان خطابه السابق جردا عن ذلك 
مع تصديره بالفاء دليل على أن مقالتهم المطوية كانت متضمنة لبيان أن جيم 
ليس نجرد البشارة بل لهم شان آخر لأجله أرسلوا فكانه قال عليه الصلاة 
والسلام إن م كن شأكم جرد البشارة فاذا هو فلا حاجة إلى الالتجاء إلى أن 


)۱( فى ٠۰‏ ائه عليه .۰ 
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عله عليه الصلاة والسلام بأن كل المقصود ليس البشارة يسبب أنهم كانوا ذوى 
عدد والبشارة لا عاج إلى عدد ولذلك | کت بالواحد فى زكريا عليه الصلاة 
والسلام ومريم ولا إل آم لشروه فى تضاعيف الال لإزالة الوجل ولو کا ات 
مام المقصو د لابتدأو 1 5 فتأمل . 


لإقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) مم قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام 
من الضمير فى مجرمين أى إلى قوم أجرموا جميعا إلا آل لوط فالقوم والإرسال 
شاملان للمجرمين وغيرثم والمعنى إنا أرسانا إلى قوم أجر کلہم إلا ال ط 
للك الأول أبن وانجى الأخرين ویدل‌عايه فو له تعالى (e J}‏ ی لوطا 
واه أجممين ) أى ما صاب القوم ف زه أستئتاف للخ بار نچا 3 لعدم. 
إجرأمبم أو | ليان ما e‏ من الاس اء من مطلاق عدم شهول العذاب هم فإن 
ذلك قد کون بكون اط م !یك ان أو لتعليله فإن من تعاق بم تة + عنجى 
من شمول العذاب أو مقط من قوم وقو له تعالى )ا لنجوثم) متصل ا ل لوط 
جار جری لبر اکن وعلى هذا فقوله تعالى (إلاامرأته) استلناء من آل لوط 
أو من ضمي رهم وعلى الأول من الضمير خاصة لاختلاف المكيين الم إلا أن 
بجعل إنا أنجوثم اعتراضا وقرىء بالتخفيف لإ قدرنا إنما نالعا برین) الياقين 
مع الكفرة ملاک مم وثرىء قدرنا بلخم ف وما علق فل التقدير مع 
اس تماص ذلك بأفمال ال 1 اقلوب لتضمئه معنى العلم ا له على معنى لا لآنه. 
ا القضاء قول وأصله جعل شىء عل مودار غيره وا لص نادم له إل أنفسيم. 
وهو فعل لله سيدا نه لاله م هن الزلفى والاختصاص لإ فلا جاء آل لوط 
امرساون) شروع ف بیان 5 مك 4 إهلاك إلى رمين و جيه ة آل لوط حسما أجمل. 
ف الاستتناء > ۴ فصل ف التعا ول أوع تفصيل ووضع المظور مو ضع المذهر 
للإيذان بأن بجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من الإهلاك والتجية ولوس المراد به 
1 تدأ له EY f‏ ر عند آل ا فإن فان ماك عنه ا 
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والىحين ضاقت عايه الحيلوعيت به العلل ا يشاهدمن المر سلین عند مقأساته 
الشدائد ومعاناته المكايد من قومه الذين يدون بم ما بريدون ما هو المءبود 
.والمعتاد من الإعانة والامداد ف ای وبذر عند تمجشمه فى تخليصم إنكارا 
-ل+ذلانهم له وترك نصرته فى مثل تلاك المضايقة المعترية له بسبهم حيث لم يكو نوا 
.مباشر ين معه لأسباب المدافعة والمانعة حتى أل+أته إلى أن قال رلو أن لى بكر قوة 
أو آوى إلى ركن شديد) حسما فصل فى سورة هود لا أنه قاله عند ابتداء 
.ودودم له“ خوفا أن يطرقوه بشر 5 قيل كف لاو 3 وام الى 
بقوله تعالى : 
لإ قالو | بلجئناك ما كا نوأ فيه مترو نیب لعذاب الذى كنت تتوعدم به 
-فيمترون به ويكذبونك قد قشروا العصا وينوا له عليه الصلاة والسلام جلية 
الأمر فألى يمكن أن يعتريه رمق ذلك المساءة وضيق الذر عو ليستكلية بل إضرابا 
.عن موجب الخوف ال مذ كور على معنى ما جتناك مما تنك ر نا لأجله بل ما يسرك 
.وتقر به عينك بل هی ضراب عا فبمه عليه الصلاة والسلام منترك النصرة له 
والمعنى ما خذلناك وما خلينا بينك وينهم بل جثناك بما يدمرثم من العذاب 
“الذى كأنوا يكذبو لك حين كنت تتوعدم به ولعل تقد هذه المقاولة على 
ما جرى بينه وبين أهل المدينة من الجادلة للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه 
الصلاة والسلام بإهلاك قومه' وتنجية آله عقيب ذكر بشارة إبراهم عليه 
. الصلاة و السلام مهما ؛ وحيث کان ذلك مسد عا لميان كفية الئجاة وترتدب 
.مياديها أشير إل ذلك إجالا ثم ذ کر ما فعل القوم وما فعل بهم ولم يبال بتخيير 
«القرتيب الوقوعى ثقة بمراعاته فى مواقع أخر ؛ وأسبة المجىءبالعذاب إليه عليه 
الصلاة والسلام مع أنه نازل بالقوم بطريق فويض أمره إليه لا بطريق نزوله 
عليه كانم جاءوه به وفوضوا أمر ه ليه ليرسله علوم حسما کان يتوعد به 
ل وأتيناك بالحق) أى باليقين الذى لا جال فيه للامتراء والشك وهو عذابهم 


. ؛ ورودثم عليه‎ ٠١ فى‎ )١( 
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عبر عنه بذلك تنصيصا على 9 ى الامتراء عنكه د ارا باحق الاخيار بەجیء 
العذاب المذ كور وقوله تعالى لإ وإئا لصادقون € 7 كيد له أى أتيناك فما قانا 
با خر الحق أى اطا بى 1 واقع وإنا لصادقون 2 ذلك ابر أو فى كل كلام 
فيكون كالدليل على صدقهم فيه وعلى الأول أ کیل [ثر تأ كيد وقوله تعالى 
لافار بأهلك) شروع فى ترتيب ميادى النجاة أى اذهب er‏ فى الليل وقرىء 
بالوصل وكلاها من ألسرى وهو أأسير ف الليل وفرى”ء فسر من السير ر بقطع 
من اليل ) بطائفة مزه أو من أخره قال : 
افنحی الباب وانظرى فى النجوم ‏ كم عليئا م قطع ليل م 


وقي هو بعد م | معنى منه شیء صا ( واتبع ابی رک على أثرمم 
يذودمم وتسرع 9 وتطلع على أ<واطهم ولعل إيثار الاتباع علالسوق مع أنه 
المقصود بالأآمر للببالغة فى ذلك إذ السوق ريما کر ن بالتقدم على بعض 5 
النأ خر عن بعض وباد معا دة الغفلة عن حال الاخ خر والالتفات الى عنه 
بقوله تعالى : 


لإولا يلتفت منكم ) أى منك ومنهم (( أحد» فيرى ما وراءه من امول 
فلا يطيقه أو يصيبه ما أصامم أو ولا يتصرف منک أ<د ولا تخاف لغرض 
فيصيبه الحذاب وقيل نموا عن ذلك ليوطنوا أنفسبم على المهاجرة أو هو نمی 
عن ربط القلب بما خلفوه أو هو للإسراع فى السير فإن الماتفت قلا يخاو عن 
أدلى وقمة وعدم ذكر استئناء المرأة من الإسراء والالنات : ستّدعى عدم 
وقوعه فإنذلك )| عرفت مراراللا کتفاء ما ذكر فى مواضع أخر لإوامضوا 
حيث تؤمرون € إلى خيث أمرع الله تعالى بالمضى إليه وهو الشام أو مصر 
وحذف الصلتين على الاتساع المشهور وإيثار المضى إلى مااذكر على 
الوصول إليه واللحوق به للإيذان بأهمية اانجاة ولمراعاة المناسية يدنه وبين 


مأ ساف من الغاير بن . 
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إو قضینا ‏ أى أوحينا ١‏ إليه ‏ مقضيا ولذلك عدى بإلى لإ ذلك 
الاس 4 مهم يفره ور أن دار هؤلاء مقطو ع ) على أنه بدل منه وار اسم 
الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافهم بصفاتمم القييدة الى ھی مدار ٹہوتہ 
الحم أى دار هؤلاء المجرمين وإيراد صيغة المفعول بدل صيغة المضارع 
لكونما أدخل فى الدلالة على الوقوع وفى لفظ القضاء والتعبير عن العذاب 
بالامر والإشارة إليه بذلك وتأخيره عن الجار والمجرور ولمامه أولاهثم 
تفسيرة ثانيا من الدلالة على غامة الأمر وفظاعته ما لا خفى وقرىء بالكسر 
على الاستئناف والمعى أنهم يستأصلون عن آخر م حتى لابق مم أحد 
ل مصبحين ) داخلين فى الصبح وهو حال من هؤلاء أومن الضميرمقطوع 
وجمعة للحمل على المعنى فإن دار هؤلاء يمعنى 0 وجاء أهل المد نة 4 شروع فى 
حكاية ما صدر عن القوم عند وقوفهم على مكان الأضياف من الفعل والقول 
وماترتب عليه بعد ما أشير إلى ذلك إجالاحسيما نيه عليه أى جاء أل سدو م 
منزل لوط عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
يستبشرون € أى مستبشرين بأضيافه عليه الصلاة والسلام طمعا فيم 
لإ قال إن هؤلاء ضينى »4 الضيف حيت كان مصدرا فى اللاصل أطلق على 
الوأحد والمتعدد و المذ كر وألمؤ نث وإطلاقه على الملا ري سسب أعتقاده عليه 
الصلاة رالسلام لكو نهم فى زى الضيف والتأكيد ليس لإنكارم بذلك بل 
لتحقيق اتصافېم به وإظبار اعتنائه بشأ م وتشمره لراعاة حقوقهم و حاتم 
من السوء ولذلك فإن لإ فلا تفضحون ) أى عندك بأن تتعرضوا طم بسوء 
فيعلدوا أنه لیس لى عندم قدر وحرمة أو لا تفضحون بفضيحة ضيق فإن 
من أمىء إلى ضيفه فقد أسىء إليه يقال فضحه فضحا وفضيحة إذا أظبر م 
أمر هما امه العاد لإ واتقوا الله ) فى مباشر تك لما وسو وى <إولاتخزون» 
أى لا تذلونى ولا تبينوقى بالتعرض لن أجرتهم بمثل تلاك اافعلة الخبيثة وحرث 


(1)ف ٠١‏ : أن ليس . 
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سم ااا ا 


کان التعرض فم بعد أن أن ام عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقولفلاتغضحون 
أ کش تارا بن جانبه عليه الصلاة وأ لسلام وأجلب للعار إليه إذ التعرضلاجار 
قبل شعور الجير بذلك رعا تسامح في 4 وأما بعد اأشعور به والمناصية اه 
والذب عنه فذاك أعظم العار عبر عليه الصلاة والسلام عا بعتربه من م 
بعد النهى امن كور يسبب اجيم ومجاهرتمم عخالفته بالخرى وأمر ثم بنقرى 
الله تعالى فى ذاك وء ما يعر ح بالنهى عن نفس تلان الفاحشة لابه كان بعر ف 
أنه لا يفيدم ذلك وقيل المراد تقوى الله تعالى فى ركوب الفاحشة ولا ساعده 
تو سه بين اميين عن آم مرين متعاقين بسك عليه الصلاة و السلام و كذلك 
قوله تعالى : 


لإا قالوا أوم نېك عن العالمين ) أى 3 ال بعر ضر هم ek,‏ 2 :او ضا م 
وأهمزة للإنكار والواو العاف على مهدر أى أى ألم 0 [ليك و ول ننبك عن 
ذلك فا 9 إنمم کا نوا شعرضون اکل أحد من الغرياء , السوء وان عليه الصلاة 
والسلام يهام عن ذلك بقدر و سیه و5 زوأ قد مهو e‏ عليه الصا ادم واأسلام عن 
أن عير أ<دا فكأنهم قالواء أذ رت هن الفضيحة والخزى 3 جاءك من 
قلك لا من قيا: | إذولا تعرضك !ا تصدى له لا اعتراك تلك الجالة ولا 
رام لا يقلعون عا م عليه ر قال ھؤلاء 1 اف ( عى لساء اء القوم فإن نی كل 
اة عنزلة 2 أو 4li‏ حف ای بتو جره ون وقد کا نوا من قبل وط مون 
ولا ا ا (r?‏ وعدم كفاءتهم لا اعدم مر وعة المنا کت ن المسليات 
والكفا فار وقد فصل ذلك ف سوره ةهود ر إن كنم تاعلين أى قضاء الوطر 
أو ما أقول اك لإ لعمرك € قسم من أله تمالى يحيأة النى عليه الصلاة والسلام 
أو من الملاكة عياة لوط عليه الد والسلام و لتقد لعمرك قسمى وهى 
لغة فى العمر تنص به القسم إرثاراً للحفة لسكثرة دورانه على الالسئة e)‏ 
لفى سكرتهم ) غو ايهم أو شدة غليتهم التى أزالت حقوهم وينم بين الخطأ 
والصواب ر مروك 4 ديروت وتادون فكيف اسمعول النصح وقيل 

( ۲۱ س أب السود س ثالث ) 
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ا ل 


الضمير لقر يش واجملة اءتراض 3 فأخلتهم اأص دة 4 أى لحه العظيمة 
الال وقيل صيحة جيريل عليه الصلاة السلا لإ مشرقين € داخلين فوقت 
شروق اشمس لا فجعلنا عالما 4 عالى المدينة أ وءالى قرام وهوالمفعول الأول 
لجعلنا وقوله تعالى لا سافلها € مفعول : ان له وهو أدخل فى الول والفظاعة 
من اکس كا مر ا وأمطرنا علبهم ) فى تضاعيف ذلك قبل مام الانقلاب 
لا حجارة ) كائنة ل( من سجيل © من طين متحجر أو طبن عليه كاب 
وقد فصلذلكقى سورة هود 2 نف ذلك ) أىفما ذكر من القصةل لآ بات ) 
لعلامات يستدل 5 على حقيقة ة الحق ور للترمين 6 أ ى all‏ رن ألم “مر ينا 
الذين ,تثيتون فى نظرم حی بعرفوأ حقيقة الثىء إسمته و ا إنها ) أى 

المدينة أو القرى 3 لبسبيل مم 4 أى طر یق أ بت وسا 3 الاس 


ويرون آثارها. 1 


إن فى ذلك ) فعا ذكر من المدينة أو القرى أو فى كوا عرأى من 
ااناس اش أهدوما 2 ذهابوم و ليام 3 لا 4 عظيمة 3 اليمؤمنين 4 الله 
ورسوله فام الذين يعرفون أن ما حاق مم العذاب الذى ترك ديارهم بلاقع 
ما حاق م لسوء صنيعبم وأماغيرهم فيحملون ذلك على الاتتفاق أوالأوضاع 
الفذكية وإفراد الآية بعل e‏ افا سبق لمأن المشاهد ھہنا به 5 الأثار لا كل 
القصة کا فا سلف . 


عيرة فى رسالات الانباء 


( وا وإن کان ( نةه من أن وضميرالشأن الذى هو اسمهاعذوف واللام 
هى الفارقة أى وإن. الشأن كان 3 أصواب ك( وهم قوم شعيب عليه 
الصلاة والسلام والأركة واللبكة الشجرة الملتفة المت-كائفة وكان عامة شجرهم 
المقل وکا نوا کنو نما فيعثه الله تعالى ا م لإ لظالمين 4 متجاوزين عن الد 
لإ فانتقمنا مهم € بالعذاب روى أن الله تعالى ساط عليهم الحر سبعة أيام م 





سورة الجر ۲ 


بعث سجابة فالتجأوا إلما يلتمسون الروح فبعث الله تمالى عليهم منها نارا 
فأحرقتهم قرو عذاب اوم ااظلة } وما { عق سوم والأيكة وقول 
والأبكة ومدين فإنه عليه ااصلاة والسلام كان مبعوثا ليما فذكر أحدهها 
عليه على الأخرإ لبإمام مان 4 لمطريق واضح والإمام ام مأ ۇم به ”ی 
أحماب الحجر ) يعنى مود لإ المرسلين ) أى صالخا فإن من كذب واحدا من 
ناء عليهم الام فد كذب ايح لا تماقهم على الأنوحيد و الأصو ل الى 
لا تختاف باختلاف الآمم والأعصار وقيل المراد صا ومن معه من المؤمنين 
3 قيل المبيون لخبيب بن عيك ألله ن الزبير وأصحابه وأد بین المدينة والشام 
کا نوا اسه مدو له 3 وأ تيناهم آياثنا 4 ره الات المنولة على بيهم أوالمعجرات 
من الناقة 'وسقيها وشرما ودرها أو الآدلة المنصوبة لحم لإ فكانوا عنها 
هع رطان € إعراضا كايا بل كانوا معارضين 4ا خث فعلو | بالناقة ما فعلوأ . 


وک نوا ينحتون من الجبال بوتا أمنين € من الانهدام ونقب اللصوص 
وتخريب الأعداء لوثاقتها أو من العذاب لسبانيم أن ذلك يحميهم منه . عن 
جار رضى اله تعالى عنه أنه قال مررنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل على 
الحجر فقال لا تدخلوا مسا كن الذين ظلءوا أنفسهم إلا أن تسكونوا باكين 
حذرا أن يصييك مثل ما أصاب هؤلاء ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وسل 
را<اته فأسر ع حى خاما زر فاخذ م الصيدة مصيدين 4 وهكذا و فع ف 
سورة هود قيل صاح مم جبريل عليه الصلاة والسلام وقبل أتنهم من السماء 
صيحة فیا صوت كل صاعفة وصوت كل شىء فى الأآر ض فتقطءت قاونهم فى 
:.صدورهم وؤسورة الأعراف (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة ولعلبامن روادف 
الصيحة المستتبعة لوج الهواء تموجا شديدا يفضى إليهاما مز فى سورة هود 
١‏ فا أغنى عنهم )€ ولم يدفع عنبم م| نزل بهم لإ ماكانوا يكسيون © من ناء 
البيرت الوثيقة والأموال الوافرة والعدد المتسكائر ة وفيه مک بهم والقام 





٤‏ سورة الجر 





لتراهب عدم الإغناء الخاص بو قت زول العذاب حسما کا نوا برجو له لاعدم 
الإغناء المطلق فإنه أمر مستمر . 


وما خاقنا السموات والآرض وما بينهما إلا بالمق ) أى إلا خلت 
ملتسا بالحق والحكة وامصلحة عبت لا لام استمرار اأفساد واستقرار 
الشرور ولذلك افتضت الحكمة اهلاك أمثال هؤلاء دفعا لفسادمم ورادا 
ان بق إلى الصلاح أو إلا ببسب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعماله 
کا ينىء عنه قوله تعالى : 2 إن الاعة لأنية © فينتقم الله تعالى لك فما من, 
كذبك ( فاصفح ) أى أعرض عنم لإ اصفح اميل 6 إعر اضاجميلا و تعمل 
ديهم ولا تعجل بالاتقام م مهم وعامليم معاملة الصفوح الحلم وقيل هى 
مسو نه ه بأبة السيف (إن ربك ) الذى سلغك إلى غاية الكهال 5 ان( 
لك ولم واسائر الموجودات على الإطلاق ( العام ) بأحوالك وأ<واطهم, 
بتفاصيلها فلا حى عليه شىء ما جرى بنك و بام فهو حقيق بان تکل جميع 
الأمور إليه ليحك بينم أو هو الذى خلقكم وعم تفاصيل أعوالک وقد عل 
أن الصفم اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح فو تعليل للأمر بالصفح, 
على التقدبرين وفى »صحف عثان وى رضى الله تعالى عنهما ( هو الخالق) وهو 
صالح للقليل والكثير واللاق مختص بال كير . 


أم أيه عل رسوله صلی الله عليه وسل 
3 والقد اتيناك مره € آيات وهى الفاتة وعليه عر وعلى وان مسعو کہ 


وأبو هريرة رضى الله تمالى عنم والحسن وأبو العالية ويجاهد والضحاك. 
ومعيد بن جبير وقّادة دم الله تعالى وقيل سبع سور وهى الطوال الى, 
سا عتما قال راتو اما فى كم سورة واحدة ولذلك لم يفصل بينهما. 
بالتسمية وقل ,ونس أو المواب م السبع وقيل الصم ائف السبع وهى الا سا سباع, 
لإ من المثاف ) بيان للسيع من التثفية وهى التسكر ير فإ ن كان المراد الفاتحة وهو 
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'الظاهر فتسميتها الثاتى لتتكرر قراءتها فى الصلاة وأما تكرر قراءتها فى غير 
“الصلاة م قيل فليس حيث يكون مدارا للتسمية ولانما تثنى عا يقرأ بعدها فى 
الصلاة وأما تكرر نزو هما فلا يكون وجا للتسمية لأنها كانت اة ذا الاسم 
قبل نز وها الا ىذ السورة مكية بالاتفاق وإن كان ا مراد غيرها من الور ف 
کونما من الئای أن كلا من ذلك تكرر قرأءنه وألفا ظه أو قصصه ومواعظه 
أو من الثناء لاشتاله على ما هو ثناء على الله واحدتها مثناة أو مثنية صفة إلآية 
وأما الصحائف وه الأسباع فلا وقع فيا من تك ري رالقصصوامواءظ والوعد 
والوعيد وغير ذلك ولما فیا من الثناء على الله تعالى كأنها تی عليه سبحانه 
بأفعاله وصفاته الحسنى و جوز أن براد بالمثانى القرآن لما ذكر أو لاله مثنى 
عليه بالإيجاز أوكتب الله تعالى كلها فن للتيعيض وعلى الأول بيار 
2 واقرآ العظم )€ إن إن أديد بالسبع الآيات أو السور فن عطف الكل عل 
البعض أو العام 1 الخاص وإن إن أديد به الأسباع أوكل القرآن فو 3 
ول الوصفين على الأخر كم فى قوله 


إلى الملك القرم وابن لهام وليث الكتائب فى المردحم 


أى ولقد أتيناك ما يقال له السبع المثائى والقرآن المظم لإ لانمدن عينيك) 
لا تطمح ببصرك طموح راغب ولا تدم نظرك لا إلى مامتعذا به »من زخارف 
الانيا وزيتها وعحاسنها وزهرتها ١‏ أزواجا منم أصنافا من'الكفرة فإن 
ما فى الدنيا من أصناف الأموال والذخائر بالنسية إلى ما أوتنته مستحق ر لايمأ 
به أصلا وفى حديث أ بكر رضى الله تعالى عنه من أوف الفرآن فرأى أن 
أحدا أو فقدصغر عظماوعظم صغيرا وروی أنه وافت من بصرىوأذرعات 
سبع قوافل لهود بنى قر بظة والنضير فما أنواع البز والطيب والجواهر وسار 
الأمتعة فقال المسلمون لوكانت هذه الأمرال لذا لتقوينا بها وأنفقناها فى سبيل 
أله فقيل لم قد أعطر عطيتم سبع يات وهی خير من هذه القوافل السيع ب( ولا 
ازن عل حيث م ۇم وأولم : ينتظموا أنياعك فیلات ليد قوی بوم ضعفاء 





۳۲7 سورة الجر 


المسلدين وقيل أو أنهم المتمتءون به وبأباه كاة على فإن تمتعهم به لا يكون‌مدارا 
للحزن عليم لا واخفض جناحك للؤمنين ) أى تواضع هم وارفق بهم 
وألن جانبك لهم وعاب نفسا من لمان الأغنياء لإ وقل إلى أنا النذير المبين )4 
أى المنذر المظبر لنزول عذاب الله وحلوله . 


7 کا أز لنا على المققسمين »© قيل إنه متعلق بقولهتءالى ( ولقد آتيناك) الخ 
أى أتزلنا عليك ج أنزلنا على أهل الكةاب لإ الذين جعلوا القرآن عضين ) 
أىقسءوه إلى حق و باطل حك الوأ lis‏ وعدوانا بعضهحق «وافق للتورأة 
والإنجيل وبعضه باطل عخااف لها أو اقتسوه لانفسم استوزاء حيث كان 
يقول بعضهم سورة البقرة لى وبعضبم سورة آل عمران لى وهكذا أو قسموا 
. ما قرأوا من كنم وحرفوه فأقروا ببعضه وكذبوا بيعضه وحمل توسيط قوله 
تعالى رلا تمدن عيفيك) على [مداد ما هو المراد بالكلاممن التسلية وعقب ذلك 
انه جل المقام عن التشبيه واقد أوتى عليه ااصلاة والسلام مالم يؤت أحد قله 
ولا بعده مثله وقيل إنه متعلق بقوله إلى آنا النذير المبين) فإنه .فى قوة الأمر 
بالإنذار كأنه قبل أنذر قريشا مثل ما أنزلنا على المقنسمين يمى الود وهو 
٠‏ جرى على بنى قربظة والنضير بأن جعل المتوقع كالواقع وقد وقع كذلك. 
وأنت خبير بأن ما يشبه به اامذاب المنذر لا بد أن يكون محةق الوقوع معلوم 
الخال عند المنذرين إذ به تتحقق فائدة التشيه وهى تأ كيد الإنذار وتشديده 
وعذاب بى قريظه و النضير مع عدم وقوعه إذ ذاك لم يسبق به وعد ووعيد 
فم منه فى غفلة حضة وشك م ريب وتنزيل المتوقع منزلة الواقعله موقع جليل 
من الإعجاز ا-كن إذا صادف مقاما يقتضيه کا فى قو لہ تعالی رإنا فتحنا لك فنا 
مبينا ) ونظائره على أن خقصيص الانتسام باللهود جرد اختصاص العذاب 
المد كور مهم مع ششركتهم للنصارى فى الاقتسام المتفرع على الموافقة والغالفة 
وفى الاقتسام معنى التحريف الشامل للك:ابين بل تخصيص العذاب المذ كور 
بهم مع كو نه من نتانج الاققسام نخصيص هن غير خصص وقد جعل الموصول. 
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مفعولا أول لأنذر أى أنذر المعضين الذين >زئون القرآن إلى سحر وشعر 
وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين وم الإثنا عشر الذين اقتسموا مداخل 
مكة أيام الموسم فقعد كل منهم فى مدخل ليتفروا الناس عن الإمان برسول 
الله صل الله عليه وسل يول بعضهم لاتغتروا بالخارج منا فإنه ساحر ويقول 
الآخر كذاب فأهلكيم الله تعالى اوم بدر وقيله يآفات وفيه مع مأ فيه من 
الاشتراك لما سبق فى عدم كون العذاب الذى شه به العذاب المنذر واقماً ولا 
معلوما للمنذرين ولا موعود الوقوع أنه لا داعى إلى تخصيص وصف التعضية 
مم وإخراج القتسمين من بينهم مع كونهم أسوة لم فى ذلك فإن وصفبم 
لرسول الله صل الله عليه وسل ما وصفوا من السحر والشعر والكذب متفرع 
على وصفرم للق رآن بذلك وهلهو إلا نفس التعضية ولا إلى [خراجبم من حم 
الإنذار على ما نزل بهم من العذاب لم يكن من‌ااشد ة حيث يشبه به عذات غيرثم 
ولا #صوصا م بل عاما لكلا الفر بين وغيدثم مع أن بعض المنذر بن كالو لد 
ان المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب قد هلكوا قبل مبلك أكشر 
المقتسمين يوم بدر ولا إلى تقديم المفعول الثاتى على الأول ترى وقيل أنه 
وصف ا لفعول النذير أقم مقامه والمققسمون م القاعدورن فى مداخل 


7 جرر ۰ 


وفيه مع ما مر أن قوله تءالى كا أنزلنا ) صرح فى أنه من قول الله تعالى 
لا هن قول الرسول عليه الصلاة والسلام والاعتذار بأن ذلاك دن باب مايقوله 
بعض خواص املك أمر نا بكذا وإن كان الأمر هو الك حسما سلف فى قوله 
تعالى (قدرنا إنها لمن الغ بر ين) تعسف لا خن وأن[عال الوصف الموصوف ما 
ګوزه البع ريون فلا بد من ال هرب إلى مسلاك االكوفيين أو المصير إلى جعله 
مفعو لا غير صريح أى أنا النذير المبين بعذاب مثل عذاب المقنسمين وقيل المراد 
بالمقتسمين الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحا عليه اصلاة والبلام 
فأهلكيم ألله تعالى وأ نت آدری أن عذأبهم حيث کان متا ومعلوما الينذرين 











حسما نطق به القرآن العظم صالح لان بقع مشما به الءذاب المنذر لكن 
الموصول المذكور عقيبه حيث لم يمكن كو نه صفة للمقتسمين حيتئذ فسواء 
جعلناه مفعو لاا أو للذذير أو ا دل هو عليه من أنذر لا کون للتعرض لعنوان 
التعضيه ق یز ألصلة ولا لعنوأن الاقتسام بالمعنى امز بود 2 جز المفعول 
الثاى فائدة ا أن ذلك 3 کون للإشعار بعلية الصلة والصفة للحم الغا امك 
للموصول والموصوف فلا يكون هناك وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم 
بعذابهم خاصة لعدم اشترا کہم ق اليب فان المحضين معز ل من لتقام عل 
التييت الذى هو السبب لملاك أو لك كا أن أولئك معزل من اتءضية الى هى 
السيب لاك دؤلاء ولا علاقة بين اسب بن مفيوما ولا وجودا صح وفرع 
أحدصا فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على مطلق الانفاق عل 
أ لتقاسم غير مفيد إذ إلا دلالة لعنوان التعضية عل ذلك ولا يدل عليه اقتسام 
المداخل وجعل الموصول مبتدأ على أن خبره الجلة القسمية لا يلتق >زالة 
التنزيل وجلالة شأنه الجليل . 


٠‏ لذا عرفت هذا فاعل أن الأقرب من الأقوال المذكورة أنه متعلق بالاول 
وأن المراد بالمقنسمين أهل الكتابين وأن الموصول مع صلته صفة مبينة 
لكيفية اقتسامهم وحل الكاف اانصب على المصدرية وحديث جلالة المقام عن 
التشبيه من لوات النظر الجليل والمعنى لقد آ تيناك سبعا من الم فى والقرآن العظم 
إبتاء عاثلا لإنزال السكتابين على أهلبما وعدم التعرض لذ كر ما أنزل علبهم 
من لكا بين لأن الغرض بيان الماثلة بين الإيتاءين لابين متعاقهما والعدول 
عن تطبيق ما فى جانب المشبه به على ما فى جانب المشبه بأن يقال كا آتننا 
المقنسمين حسما وقع فى قوله تعالى ( الذين ١‏ تيناهم الكتاب ) الم للتنبيه على 
ما بين الإيتاءرن من ااثنائى فإن الأول على وجه السكرمة والامتنان وشتان 


بينه وبين الثاق , ٠‏ 
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ولا يقدح ذلك فى وقر عه مشما به فإن ذلك [عا هو أسلميته عندم وتقدم 
وجوده على المشيه زمانالا مزه تعود إلى ذانه كا فى الصلاة الخليلية فإن النشبيه 
فما ليس لكو ون رجه الله تعالى الفائضة على إبراهم عايه الصلاة والسلام وآ له 
آم وأكل.ما فاض على النى ءايه الصلاة والسلام وإ نما ذلك للتقدم فى الوجود 
والتنصيص عليه فى | لقرآن اسم فليس ف التشبيه شائية إشعار بأفضلية المشبه 
به من المشبه فضلا عن إمام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلق به الثانى وإما 
۰ذ دروا بعنوآن الاقتسام إنكارا لاتصافهم به مع تحقق ماينفيه22© من الإنرال 
المد كو وإيذانا أنه كان من حقبم أن يومتوا بكله حسب [يانهم ا أنزل 
علهم بحم الاشتراكف العلة والاعاد فى الحقيقة الى هى مطاق الو حى وتو سيط 
:قوله تعالی ( امت كال اتصاله ما هو المقصود من بيان حال ما أوق 
النى عليه الضلاةوالسلام ولقد بين أولاءاو ه شآنه ورفعة مكانه نحيث ستو جب 
ع باطه عليه ااصلاة والسلام يمكانه واستغناءه بها سواه ثم نهى عن الالتفات 
.إلى زهرة ة الد نيا وعبر عن اام ١‏ لهام | بالمتيسع المذىء عن وشك زوالا عنم 
شم عن الحزن بعدم لمان النهمكين فما وأمر بمراعاة المؤمنين والاكتفاء بهم 
عن غيرم وبإظهار قيامه بمواجب الرسالة ومراسم النذارة 5 فصل فى 
'#تضاعيف ما أوى القرآن العظم * مرجع إلى كفية تاه على وجه أدمج فيه 
ما بزح شبه المشكرين ويستئ زم عن العناد من بیان مشاركته لما لا ريب هم 
.ی کر نه وحيا صادتا فتأمل واللّه عنده عم الكتاب هذا وقد قيل المعنى قل إلى 
أنا النذر الميين کا قد أنزلنا فى الكتب إنك ستأق نذيرا على أن المقتسمين أهل 
الكتاب أنهى . 

بريد أن ما فى كا موصولة والراد بالمشابهة المستفادة من الكاف 
الموائقة وهى مع ما فى حيزها فى عل النصب على الالية من مفعول قل أى قل 
هذا القول حال کر نه ) أنزلنا على أهل الكتابين أى مواقا لثلك فالأنسب 
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حيلثك حمل الاقنسام على التدريف ليكون وصفهم بذلك تعر ضا عم فعلوا من 
تحريفهم وكتانهم لنعت النى صل الله عليه وسل وقوله تعالى (عضين) جمع عضة 
وهى الفرقة أصلرا عضوة فملة من عضى الشاة تعضية إذا جعلبا أعضاء وإما 
جعت مع السلامة جيرأ الممحذوف اكسئين وعزين والتعدير عن جزئة القر ن 
بالتعضرة ی فرق الاعضاء هن ذى الروح المستازم لإزالة حيأته وإبطال 
امه دون مطاق التجز ثة والتفر.ق اللذين رعا بوجدان فا ل ره تعيض 
من الثليات لاتنصيص على كال قبح ما فعلوه بالقرآن العم وقيل هى فعلة من 
عضبته إذا مته وعن عكرمة العضه السحر بلسان قريش فنقصاما على الأول 


وأو وعلى الا ى هام . 


لإ فوربك لنسألنهم أجعين ‏ أى لنسألن يوم القيامة أصناف الكفرة 
من المقنسمين وغيرهم سوال توبيخ وتقريع ا عا کا نوا يعملون ) فى الدنيا من 
قول وفعل وترك فيدخل فيه ماذكر من الاقتسام والتعضية دخولا أوليا 
ولنجزينهم بذلك جراءاً موفورا وفيه من التشديد وتأ كيد الوعيد ما لا يق 
والفاء لترتيب الوعيد على أع اهم الىذ كر بعضها وف التعرض لوصف الر بو بية. 
مضافا زليه عليه الصلاة والسلام [ظهار اللطف بدعليه الملاة والسلام (فاصدع 
ما تؤمر © فاجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا أو أفرق بينالحق. 
والباطل وأصله الإبانة والفييز وما مصدرية أو موصولة والعائد #ذوف أى. 
ما تؤمر به من الشرائع المودعة فى تضاعيفما أوتيته من المثانى السبع والقرآن. 
العظم ا وأعرض عن المشركين ) أى لاتلتفت إلى ما يقولون ولا تيال بهم, 
ولا نتصد للاتتقام منهم . ' 


1ن كفيناك المستهز ين بشمعهم وتدمير م قيل کا نوا خمسة من أشراف. 
قريش الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحرث بن قيس بن الطلاطلة 
والاسود بن عمد بغوث والاسود بن امطاب مااغون ف إيذاء انی صلى اللہ 
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وسل والاستهراء به فنزل جبريل عليه ااصلاة وااسلام فقال قد أمرت أن 
أكفيكيم نأومأ إلى ساق الوليد فر ينبال فتعلق بثوبه سم فل ينعطف تمظا 
لاخذه فأصاب ءرقا فى عقبه فقطعه فات وأومأ إلى [خمص العاص فدخلت فيه 
شوگ فقال لدغت وانتفخت رجله <تى صارت کالرحی فات وأشار إل عبنى. 
الأسود سن المطلب فعمی وال أف ألارث فامتاط ودا مات والى الأسود.ن. 
عبد يغوث وهو قاعد فى أصل شجرة عل ينطح بره أأشجرة وارب 
وجهه بااشوك حى مات لإا الذين يجعلون مع الله إلا آخر ) وصفيم بذلا 
تسلية لرسوله0© صل الله عليه وسل وترو نا للخطبعليه بإعلام آم لميقتصروا 
على الاستوراء به عليه الصلاة وااسلام بلاجترأوا على العظيمة اتىهى الإشراك 


راه سيدأ له . 


لإ فسوف يعلدون ) عاقبة ما يأتون ويذرون لإ ولقد نعل أنك يضيق. 
صدرك ما يولون 4 من كلءات اأشرك وااطءن فى القرآن والاستهزاء بهو بك 
وتحاية اجخلة بالتأ كرد لإفادة تحقيق ما تتضدنه من التسلية وصيغة الاستقياله 
لإفادة استمرار العم حسب استهرار متعلقه باسته رار ما يوجيه من أقوال 
الكفر ل فسيس عمد ربك )فافز ع إلى الله تعالى فما نأك من ضيق |أصدر 
والخر جب ایح والتقديس ملتيسا محمده وف ااتعرض لعنوآن أربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى من إظهار اللطف به عليه 
اصلاة وااسلام والإشعار بعلة الحكم أعنى الأمر بالتسبيح والمد ير وكن من 
الساجدين ) أى الاصلين كفك وبكشف الغم عنك أو فنزهه عا يقولون. 
ملتبسا بحمده على أن هداك للحق المبين وعنه عليه ااصلاة والسلام أنه كان إذا 
خربه أمر فزع إلى الصلاة لإ واعبد ربك ) دم على ه! أنت عليه من عبادته 


. فی ط : لرسول الله‎ )١( 
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تعالى وإثار الإظهار بالعئوان السالف [ نها لتا كيد ما سيق من [ظهار اللاف 
به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعلة الأآمر بالعبادة . 

لإ حى يأتيك اليقين ) أى الموت فإنه متيقن اللحوق بكل حى لوق 
وإسناد الإتيان إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الى طالب للوصول اليه والمعنى 
دم على العبادة ما دمت حيا من غير خلال ما لحظة . عن رسول الله صل الله 
عليه وسل من قرأ سورة الحجر کان له من الاجر عشر حسنات يعدد الما جرين 


وال نصار والمسمز ين ,محمد صلى آله عليه وسل . 


RN 


E سو )5 0 انحل‎ E 


رمكية (إلا وإن عاقيتم ) إلى آخرها ZE‏ مائة ومان وعشرون آية ) 


3 اسم لله الر-من الرحم ) 

إا أف أمر الله € أى الساعة أو ما يعمها وغيرها من الع-ذاب الموعود 
للكفرة عبرعن ذلك بأمر الله للتفخم والنهويل وللإيذان بأن >ققه فى نفسه 
وإتيانهمنوط حكه النافذ وقضائه الما لب وإتيانه عبارة عن دنوه وأقترابه عل 
طريقة نظم المتوقع فى سلك الواقع أو عن إتيان مباديه القريبة على نبج سناد 
.حال الاسباب إلى المسبيات وأا ما کان ففيه تنبيه على كال قربه من الوقوع 
وإتصاله وکیل لسن موقع التفربع فى قوله عز وجل لإ فلا تستعجاوه ) 
فان الى عن استعجال انثىء وإن صح فر بعةعلى قرب وقوعه أو على وقوع 
أسابه القرية لكنه ليس مثابة تفريءه على وقوعه إذ بالوقوع يستحيل 
الاستعجال رأسا لا )ا ذكرمن‌قرب وقوعه ووقوع مباديه والخطاب للكفرة 
خاصةم يدل عليه القراءة على صيغة جى الغائب واستعجاهم ون كان بطريق 
الاستهزاء لكنه حمل على الحقيقة ونهوا عنه بضرب من الك لا مع المؤمنين 
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سواء أريد بأمر الله ما ذكر أو العذاب الموعود للكفرة خاصة أما الأول 
فلأنه تصور من ال مؤمئين استعجال الساعة أو ما يعمبا وغيرها من العذاب حى 
بعمهم النبى عنه » وأما اثانى فلآن استعجاطم له بطريق الحقبقة واستعجال. 
الكفرة بطر بق الاستهز امك عرفته فلا بنتظمبما صيغة واحدة» والالتجاء إلى. 
إرادة معنى بجازى بعمبما معأ من غير 0 ن كون هزاك رعاره نك ته سسربة أعسفف- 
لا بلق بشأن التنزيل الجليل وما روى من أنه لما نزلت ( افتربت الساعة) قال 
الكفارفما بم إن هذا زعم نال مامه قد قربت فأمسكو أ عن بعض ما تعملون. 
3 تنظر ماهو کان » فليا تأخرت قالو! ما ترى شا فزات ( اقرب للناس 
سام ) فأشفقو! وانتظروا قربا فلما امتدت الأآيام قالوا يا عمد ما نرى شيا 
اا به فنزات ( أ أمر لله ) فو ثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع 
الناس رؤسبم فلها نزل ( فلا تستعجلوه ) اطمأنوا فليس فيه دلالة على عورم 
الخطاب يا قبل لا لما توم من أن التصدير بالفاء يأباه » فإنه بمعزل عن إبائه 
حسما حقفته بل لآزمناط اطمئنانهم إ ماهو وقوفهم على أن المراد بالإتيان هو 
الإتيان الادعالى لا الحقيق الموجب لاستحالة الاستعجال المستازمة لامتناع 
الى عنه لما أن الى عن الثىء يقتضى إمكانه فى اجملة ومدار ذلك الوقوف 
ءا هو النبى عن الاستعجال المستلوم لإمكانه المقتضى لعدم وقوع المستعجل 
بعد ولا تاف ذلك باختلاف المستعجل كاثنا منكان بلفيه دالالة واضسة على 
عدم العموم لآن المراد بأمر الله [تما هو الساعة وقد عرفت أستحالة صدور 
استعجاطا عن المؤمنين لحي جوز خصيص الخطاب م على تقدير كون أمر أله 
عبارةعن العذاب الموعود للكفرة خاصة لكر ی ال يقضى به الإعجاز التزيل 
أنه حاص بالكفرة؟ ستقف عليه وما كان استعجاطم ذلك من تاج إشرا كم 
المستتيع لنسية اله عز وجل إلى مالا يليق به من العجز والاحتياج إلى الغير 
واعتقاد أن أخداً عجزه عن [تاز وعده وإمضاء وعيده وقد قالوا فى تضاعيفه 
إن صح بجىء العذاب فالأصنام تخلصنا عنه بشفاءتها رد ذلك فقيل بطريق 
الاستئناف رز سبحانه وتعالی عا يشركون 2 أى تنزه وتقدس بذانه وجل 
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عن شرا کم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الأباطيل عنهم أو عن أن رکون له 
شريك فيدفع ما أراد بهم بوجهمن الوجوه وصيخة الاستقبال للدلالة على يدد 
إشرا كوم واستمراره والالتفات إلى الغيبة الإيذان باقتضاء ذكر قيا ېم 
للإعراض efe‏ وطرحهم عنرنة الخطاب وحكاةشنائعهم لغيرمم وعلى تقدير 
تخصيص الخطاب بالمؤمنين تفوت هذه السكتة كا يفوت ارتباط المهى عنه 
بوقرىء على صيخة الخطاب» 


لإ ينزل اللائكة € بیان لتحتم التوحيد حسما نبهعليه تفبها [جماليآ ببيان 
تقدس جناب الكبرياء وتعاليه عن أن يحوم حوله شائية أن يشاركة شىء فى 
.ثىء وإيذان بأنه دن أجمع عليه جمهرر الأنياء علهم الصلاة وااسلام وأمروا 
بدعوة الناس إليه مع الإشارة إلى سر البعثة والنشريع وكيفية القاء الوحى 
بوالتفبيه على طريق عم الرسول عليه الصلاة والسلام بإتيارن ما أوعدم به 
وباقترابه إزاحة لاستبءادم اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك وإظبارا 
لبطلان دأهم فى الاستعجال والتكذيب وإيثار صيغة الاستقبال للإشعار بأن 
ذلك عادة مستمرة له سبحانه والمراد بالك أما جبريل عليه السلام قال 
الواحدى يسهى الواحد باع إذا كأنرئيساً أو هو ومن معه من حفظة الو حى 
بأمر الله تعالى وقرىء ينزل من الإنزال وتنزرل عذف [<دى الثاء.ين وع 
صيغة المنى للمفعول من التنزيل لإ بالروح) أىبالو حى الذى من جملته القرآن 
على نهج الاستعارة فإنه حى القلوب الميتةبا لجرل أو يقوم فى الدين مقام الروح 
فى الجسد والباء متعاقة بالفعل أو با هو حال من مفموله أى ملتبسين بالروح 
لإ من أمره ) بيان لاروح الذى أريد به الوحى فإنه أمر بالخير أوحال مثه أى 
حال كونه ناشمًا ومبتدأ منه أو صفة له على رأى من جوز <ذف الموصول مع 
بعض صلته أى بالروح ااءكائن من أمره الناشىء منه أو متعلق بيئزل ومن 
للسيبية كالباء مثل ہا فى فولهتءالى (ماخطيةاتهم) أى ينهم بأمرهلإ على من يشاء 
من عباده ) أن ينهم به عام لاختصاصهم بصفات تؤهلم لذلك ر أن 
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أنذروا ‏ بدل من الروح أى ينرطم ملتبسين بأن أنذروا أى ج-ذا القرل 
والخاطبون بهالانبياء الذين نزات الملاكة عليهم والأمرهو الله سبحا نهو الاک 
نقلة للأمر كا يشعر به الباء فى المدل منه وأن إما مخففة من أن وضمير الشأن 
الذى هو اها عذوف ی ينرهم ملتسين بأن الشأن أقول لک أنذروا أو 
مفسرة على أن تن زيل SA‏ الو فيه معنى القول كأنه فيل قول بواسطة 
ملاك لن يشاء من عباده أذروافلا عل ها من الإعراب أو مصدرية لجواز 
كون صلا إنشائية کا فى قوله تعالى ( وأن آم وجبك ) حسما ذكر فى أوائل 
سورة هود فحلها الجر على الب-داية أيضاً والإنذار الإعلام خلا أنه عختص 
بإعلام امحذور من نذر بالشىء إذا عليه خذره وأنذره بالأمر إنذارا أى أعلمه 
وحذره وخوفه فى إبلاغه كذا فى القاموس أى أعلموا الناس . 


0 أنه لا إله إلا أنا ) فالضمير للشأن ومدار وضعه موضعه ادعاء شبرته 
امغنبة عن التصريح به وفائدة تصدير اجمله به الإيذان من أول الآمر بفخامة 
مضمو نا مع ما فيه من زرادة تشربر له فى الذهن فان الضمير لا يفهم منه منه 
ابتداء إلاشأن e‏ له خطر فيبق ق ااذهن مترقبا لا بعقمهفيتمكن لديه عند وروده 
فضل م-كن كأنهقيل أنذروا أن الشأن الحظير هذا وإنباء مضمونه عن ال#ذور 
ليس لذانه بل من حيث اتصاف المنذرين ما بضاده من الإشراك وذلك كاف 
فى کون إعلامه إنذارا وقوله سبحانه لإ فاتةون ‏ خطاب الستعجلين على 
طريقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كان الآمر )ا ذكر من جريان عادته 
تعالى بتغزيل الملائكة على الانبياء عليهم السلام وآمرم بآن ينذروا الئاس أنه 
لا شريك له فى الالوهيته فاتفون فى الإخلال عضموثه ومباشرة ما ينافيه من 
الإشراك وفروعه الى من جملتها الاستعجال والاستهزاء وبعد هيد الدليل 
السمعى للتوحيد شرع فى تحرير الآدلة العقلية فقيل : 


)١(‏ فى ٠١‏ : التقررله. 
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خلق السموات والآرض بالق ) أى أوجدهها على ما هما عليه من 
الو جه الفائق والمط اللاق 3 تعالى 9 وتقدس بذانه لا ٍِ بأنعاله الى من 
جلما إبداع هذين الخلوقين ر عما پش رکون )عن | شرا م المعهود أو عن 
شر که ما يش رکو نه به من الماطل الذى لا بيدىء ولا بعيد و بعد ا ثبه عل صنعه 
الكلى المنطوى على تفاصيل علوقاته شرع فى تعداد ما فيه من خلائقه فبدأ 
بفعله تعلق بالأنفس فقال لإ خلقالإفسان ) أىهذا النوع غير الفرد الأول 
منه لإ من نطفة ) جماد لاحس له ولا حراك سبال لا حفظ شكلا ولاوضعا 
3 فإذا هو 4 بعل الخاق ر دي يم منطيق مبجادل عن نفسه مکافح للخصوم 
لإمبين) لحجته لقنا وهذأ ا بعقام الامتنان بإعطاء القدرة علىالاستدلال. 
بذلك على قدرته تعالى ووحدته أو خاصم لما القهمشكر له قائل من حى العظام, 
وهى ره يم وهذأ أنسب بمقام تعداد هنات الكفرة روى أن أف بن حاف 
الجحى أن النى عليه السلام بعظم رميم فقال يا عمد أترى الله تعالى بحى هذا 
بعد ما قد رم قزرا ت لا والأعام ) وهى الازواج ا من ال والمقر 
والضآن والمعر وانتصاما بمضمر يفسره قوله تعالى لإا خلقها © أو بالعطف 
على الإنسان وما بعده بیان ما خلق لجل والذى بعده تفصيل لذلك وقوله 
تعالى لإ لک € إما 8 يخلقها وقوله لآ فها € خبر مقدموقوله ل دفء € 
مبتدأ وهو ما يدفأ به فيق من اابرد و ألة حال من المفعول أو الظرف الأول 
خبر للميتدأ المذ كور وفيها حال من دفء إذ لو تأخر لكان صفة لإ ومنافع )4 
هى درها و رکو ا وحماها والحراثة ہا وغير ذلك و[ا عبر عما مہا ليتناول. 
الكل مع أنه الأنسب بام الامتنان بالنعم وتقديم الدفء على المنافع لرعاية 
أسلو ب ااترق إلى الأعلى ( وما ا كلون ) أى تأ كلون ما يؤكل: ما من 


() فی۰ علا 
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اللحوم والشحوم وغير ذلك وتغيير النظم للإماء إلى أنها لايق عند ال كل 
كا فى السابق واللاحق فإن الدفء والمنافع والجال ,ححصل منها وهى باقبة على 
حاطا واذلك جعلت عال ها بخلاف الا كل وتقديم الظرف للإيذان© بأن 
9 کل منها هو العتاد المعتمد فى الاعاش لان $ کل مأ عدأها من الدجاج 
والبط وصيد ابر والبحر من قبيل التفكه مع أن فيه مراعاة للفواصل ويحتمل 
أن يكوا معنى الآ كل منها أ كل ما حصل بسببها فإن الحبوب والار المأ کر اة 
تكتسب بإ كراء الإبل وبأثمار نتاجها وألبائها وتجلودها . 

(ولم فہا € مع ما فصل من أنواع المنافخ الضرورية لإ جال ) أى 
زيئة فى أعين الاس ووجاهة عندم 3 حين رڪون 4 تردونها من مراعبها 
إلى مرا<ها بالعثى لإ وحين تسر جو إن € تخر جونما بالغداة من حظائرها إلى 
مسارحها فالمفعؤل عذوف من كلا الفعلين لرعاية الفواصل وتعيين الوقتين لان 
مايدور عليه أمر اجمال من تزين الافنية وال كناف با وبتجاوب ثنائها ورغائما 
إما هر عند ورودها وخطورها ف ذينك الوقتين وأما عندكونها فى المراعى 
فينقطع إضافتها الحسية إلى أربابها وعند كوبا فى الحظائر لايراها راء ولاشظر 
إلها ناظر وتقديم الإراحة على السرح لتقدم الورود على الصدور و لكونها 
أظهر منه فى استتباع ما ذكر من ال مال وأتم فى استجلاب الآنس والهجة إذ 
فا حضون بعد غيبة وإقبال بعد إدبار على أحسن ما يكون ملاى البطون 
م رتفعة الضلوع حافلة الضروع » وقرئء حينا تر ن وحينا تسرحون على 
أن كلا الفعلينق صف لينا بمعنى تر حون فيه وتسرحون فيه لآو تحمل أثقالک 
جمع ثقل وهو متا ع المسافر وقيل أثها دک أجرامم فإ إلى بلد € قال ابنعياس 
رضى اله عنهما أريد به اليمن ومصر والشام ولعله نظر إل آنا متاجر أهل 
مكة وقال عكرمه أريد بة كه ولعله نظن إلى أن أثق الهم وأحالم عند القفول 


0( فى ٠١‏ : للاشعار . 








هن ا أ كش : وحاجتهم إلى الخولة أمس والظاهر أنه عام لكل بلد 
سحيق م کو نوا با له € واصاین ! لبه ب بأتفسم ردن عن الاثقال لولا 
3 شر تى الأنفس ) فضلا عن أن تصحاما معكم وقرىء بفتح الثيين 
وهما لنتان يمعنى اامكافة وااشقة وقيل المفتوح مصدر من شق الأمر عله شقا 
وحقيقته راجعة إلى الشق الذى هو الصدع والمكسور النصف كأنه يذهب 
نصف القوة لما يناله من ال جمد فالإضافة إلىالأنفس مجازية أوعلى تقد رمضاف 
أى إلا بشق قوى ال نفس وهو استثناء مفرغ من أعم الأشياء أ لم تنكو نوا 
بالغيه بشىء من الأشياء إلا بشق الأنفس ولعل تخيير النظم الكر يمالسا بق الدال 
على کون الأنمام مدارا للنعم السابقة إلى اجملة الفعلية 5 دة مجرد الحدوث 
للإشعار بأن هزه اا نعمة ليست فى العموم بحسب انعا“ وحسب الاعاق وى 
الشمول للأوقات والاطراد قى الاحيان المعرودة عثابة ال نم السالفة فإنها 
عسب المنشأ وخاصة بالا ابل وحسب المتعاق بالضارين فى الآارض المتقا بين 
فما للتجارة وغيرها فى أحا رین غير مطردة وأما سائر النعم المعدودة فوجودة 
فى جميع أصناف اللانعام وعامة لكافة اللخاطبين داتما أو فى عامة الأوقات 
3 لن دبكم ارف دحم )ولا ك أسيغ عليكم هذه الي م الجليلة ويسر لكم ۰ 
الآمور الشاقة . 
لإوالخيل) هو اسم جذس للفرس لا واحد له من لفظه كا لإ بل وهو ءعطف 
على الآقعام أى خلق ال 2 واليغال واخير تركيوها) تعليل بمعظم منافعها 
وإلا ذالا غا اع ممأ با ممل أيضا عا لآ ريب ف فته لوزينة ) عمف على حل 
لتركيوها وت ريده عر الام لكو نفعلا لفاعل الفعل المعال دون الأول وتا خيرم 
کون الركرب أ م متا أو مصدر لفعل ذوف أى وثتر زينوام ا زينة وقرىء 
بغير واو أى خلةر! ززيئة ترک بوها و>وز .أن يكون «صدرا وَاقعا موقع الخال 
من فاعل تركيوها أو متعوله أى : متزينين بم! لإ ويخاق الا تعلمون) أى لق 
فى الد أيا غير ما عدد من أصئاف النعم فم ولک ما لا تعلمون کله وكفية 
خلقه فالءدول[لىصيغة الاستقبال الدلالةعلى الاستمرار والتجدد أولاستجضار 
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الصورة أو يخلق لك فى الجنة غير ما ذ كر من النعم الدنيوية ما لا تعلمون أى 
ها ليش من شأنكم :أن تعلمؤه وهو ما أشير إليه بقوله عليه الصلاة والسلام 
حكاية عن الله تءالى:د أعددت لعبادى 1اصالهين ما لا عين رأت ولا أذن معت 
ولا خطر عل قاب بشن » ووز أن بكرن هذا [إخياراً يأنه سحا نه ضاق من 
الخلائق ما لا عل لنا به دلالة على قدرته البناهرة الموجة للتوحيد' كته 
الباطنة والظاهرة 


عن أبن عباس رطى الله عنهما أن عن كين اأغرش مرا من نور مل 
امو أت سبع و الأآر ضين اسع و والبحار | أسمعة يد حل فيه جور بل عليه السلام 
کل سخر فيغتسل فيزداد نورا إلى نؤر وتمالا إلى جمال.وعظما لل عظم ثم 
ةفض فيخلق الله تال من کل قطرة ة تقع من رد رشه كذا وكذا أف“ ملك 
خیدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك البيت المعمور وسبعون ألف ملاغ 
1 کم بة لا يعودون إليه إلا يوم القيامة. 


لإ وعلى الله قصد السبيل 4 القصد مار ععنى الفاعل قال 'سبيل قصد 
وقاصد أى مسا م على طريقة الاستعارة أو أو على : نج [سئاد حال سالک إليه 
کان قصل اوج الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه أى حق عليه سبجانه وتالى 
مو جب رحمته ووعده 3 f‏ بان الط لطريق المستقم الموصل أن سا 04 إلالحن. 
الذى هو التوحيد بنصب الآدلة وإرسال اارسل وإنزال الكتب لدعوة اناس 
إليه أو مصدر معنى الإقامة والتسيلر کذا )2 قاله أب رالبقاء أى عليه عزوجل 
تقو یبا وتعديلها أى جعلباريحيث صل ببالكها إلى الحق لکن لا بعد ما كانت 
ف تفسم| منحرفة عنه بل يناعا ابتداء كذلك عل. e.‏ قوله نخان يهن. صغر 
البعوض: :وکر الفيل وحة. ته راجعة إلى ما ذ؟ ر هن صب الآدلة وقد فعأی 
ذلك چٹ ف أبدع' هذه 1 بدائع الى كل واحد ما لا حب ای ارہ وعم. 





. سققطة من طا‎ )١( 
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يستضاء بناره وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين وأنزل علييغ کتبا من جملتها هذا 
الوحى الناطق عقيقة المق الفاحص عن كل ما جل من الأسرار ودق الطادى 
إل سيل الاستدلال بتلك الأذلة المفضية إلى معالم المدى المنجية عن فياف 
الضلالة ومباوى الردى ألا رى كيف بين أو لا تنره جناب الكبرياء وتعاليه, 
بحسب. الذات عن أن جوم حوله شائية توم فرام أوضمم سر إاقاء. 
الور حی على الآنياء علوم الصلاة والسلام و کف 4 أمرم بإنذار الناس ودعو 
إلى التو ہد pers‏ عن الاشر أك ك ثم كر عل بیان تعاليهءن ذلك سب الأفعال. 
مرشدا إلى طريقة 7 الاستدلال قدأ بفعله المتعلق بمحيط الدالم الجسماق ومركره. 
بقولة تعالى (خلق ااسمّوات والارضٍ باحق تعالى ع | يشركون) " 3 فصل أفعاله 
المتعلقة ما بينهما فبدأ بفعله المتعاق بأنفس الخاطبين ثم ذكرما ,تعلق ما لابد 
م منه ف مما يشوم شم ين قدرته علي خلق مالا : حيط به عل البشر بقوله 
ر وضخلق مالا تعليون ) و ذلك كم ترى بان لسبيل التوحيد غب. بيان. 
وتعديل له أعا تعديل الرأء اد بالسبيل على الأول الجش ديل م إضافة القصد 
إليهوتوله تعالى : ۴ 1 0 ٠‏ 


لومنا € ف عل الرقغ على الابتداء لما باغتبار مضمته واا بتقدر 
الموصوف كا فى قو له تقالى روم نادو ذلك" “وقد م ر فقول ةتعالى (ومن الناس. 
من قو دل آمنا بالله و ايوم الآخر) الم أى بض اسفين أو بعض من السبيل فانماا 
عت اود کر ر جاثر 4 أ فائل عن الحق متدرف عنة لا إوصل شالك 
إليه وهو طرق الضلال الى لا يكاد هئ عددها ا1 ياج كلها س لجار 
وعل 1 ٿا اسل السبيل المستقيم ر والضخير اف ا واجع لا تقد ر لضاف 
أى ومن > فسا 51 عرفك" مر أن تعديل “السو وقو مه إبداعه .ابتداء عله 
وجه" الاستقافة والعدالة الا تقو امه بعد "اغراف اتام كان فل فی النظم. 0 
الكريم تخر لاساو نت رعاية «لآمز مطلوب كا قبل فإك ذلك' ها يكون- 
فيا ا اا اهن سبكا معا اولكن بعدل عن ذلك لنكنة آم من کا أ قوله.. 
سيدانه ر الذى يطعنى ويس ةين وإذا مزضت فهو شفين ):فإن. مقتضى ,الظاهر 
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أن يقال والذى يسقمنى ويشفين و لکن غير إلى ما عليه النظم الكر 3 «تفاديا 
عن إسناد ما تكزتهه النفس.إليه سبحانه وليس المراد ببيان قصد السبيل: مجرد 
إعلام أنه مسيم حتى يصح | سناد أنه جائن إليه تعالى فيختاج إلى الاعتذا عن 
عدم ذاك على أنه لو بأزيد ذاك وو جد لتغيير الاساوب تة وقد بين ذلك 
فى موأضع غير مغدودة بل المراد مار من لصب الآدلة لهداية الناس: إليه 
ولا إمكان لإسنا ده له إلية: تعالى النسية إلى الطريق الجار بأن يقال ونجائرها 
حى صرف ذللك الإسناد منه تغالى غيره لبكتة تستدعيه ولا يترهمه هتوم 
حتى يقتضى الحال دقع ذلك بأن يقال لاجائرها ثم يغير سبك النظم عن ذلك 
الداعية أقوى منه بل ألة الظر فية.: اعتراضية جىء .مها لبيان الا إلى البيان 
والتعديل وإظبار جلالة قدر النعمة فى ذلك والمعئ على اله تعالى ' بيان الطر بق 
التق الموصل إلى الحق وتعديله عا ذكر من نصب الآدلة لساك الئاس 
باختيارم ويصلوا إلى المقصد وهذا هو المداية المفسرة بالدلالة على ما يوصل 
إلى المطلوب لا الحدايّ المستارمة للاهتداء البتة فإن ذلك ما ليس 8 على الله 
تءالى لا بحسب ذاته ولا بحسب رحمته بل هو مخل ګکته حرث يستدعى 
قسوية لمحن والممىء والمطيع ‏ والعاصى "نسب الاسنعداد وإليه أشير 
بقوله تعالى : 
لا واو شأء مام اج ) أئ لو شاء أن يديم إلى ماذ کر ن التو جد 
هدابة موصلة إليه المتة مستازمة لاه تداک أجعين لفعل ذلك و لکن لم شاه ْ 
لان مشيئته تابعة اة الداعية ألا ولا حكمة فى تلك المشيئة لا أن الذئ 
عليه يدور فلك ال-كليف وإايه ينسحب الثواب والعقاب [تما هو الاختيار 
الجر الذى عليه يترتب الأعمال الى بها نيط الجر اد هذا هو الذى يقتضيه المقام 
و ستدعيه جسن الانتظام وقد فسر کون قصد السجيل عليه تعالى بانتهائه إليهعل 
e‏ الاستقامة وإيثار حرف الاستعلاء على أذاة :الاتتهاء لتأ كيد الاستقامة 


(6 فی ۰ ولكنه غير . 
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وإيثار حرف الإستعلاء عل أداة الاتهاء لتأ كد الاسيتقامة على وجه شل 
من. غير أن كرون هناك استعلاء لشىء عليه سبحا نه وتعالى بعته علوا کبیرا 3 
في قول تعالى (هذا صراط على مستقيم) فالقصد مصدر محنى الفاعل والمراد. 
بالسبيل الجنس ك.مر وقول تعالى (ومنها جائر) معطو ف على اججلة الاولى 'والعنى, 
أن قصد السبيل واضل له تعالى بالاستقامة وبعضبا .منحوف عنه ولو شاء 
دا 1 جميعا إلى الأول وأ: أت بین بأن هذا حق.فى تفسشولكئه عحزل 'عن. 
اکت موجه لتوسيطه بين مأ 8 :ق من . أدلة» التوحيد وبين مالحق .ولا بان۔ 
الطريق السمعى لاتوحيد.على وجه إجالى ونصلببعض أدلته المتعلقة بأحوال 
الخجيوانات وعقب ذلك ببيان اإسر الداعى إليه بءثا للمخاطيين عل 1 تأمل ف 
سيق .وده ثا عل حمن التلق با 3 ق أتبع ذلك ذكر ما يدل عليه من أحوال. 
ا ات فقيل : 0 


و2 هو الذي أ بقدرته القاهرة و من السماء 4 أى من السحاب آو. من. 
جاب السماء ا( ماء € أى نوعا منه وهو أأطر و تاره عن المجرور لما مر 
ترارا من, أن المقصود هو الإخبار بأنه.أنزل من السماء شيا هو الماء لا أنه 
أنزله من السهاء ولاس فيه ما ساف من أن عند تأخير ماحقّه التقديم ہنی الذهن 
مترقبا له مشتاقا إليه فيتمكن لديه عند وروذه عليه فطل ممكن 3 دک مه 
شراب اب ) أى ما تشر بونه وهو إما ما مرتفع , الظرف الأول أو مبتدأ وهو خبره 
واللة صفة 4 لاء والظرف اف نصب على :الجا ية من, شرآب ومن ترعيطية 
ولیس ف تقديمه ما ام حضر المشروب فيه جى فتقر إلى الاعتزار بأنه لابأس., 
به لان میاه العيون و الا بار منه لقوله تعالي رفسا د ا جف الارض) وقوله 
تعالى (فاسكناء فى الأر ض)وقيل الظرف الأول متعلق بزل ؤالثانى خبر لشراب. 
واخلة صهة ليام وأ خير أن ما فيه من توسيط المنصوب بين الجرورين 
وتوسيط. الما ى هنهما بين المأء وصفته ما لا يليق يجحزالة نظم التتزيل الجايل 
2 ومنه شجر ) من ابتدائية أى ومنه صل شجړ ترعاه از اى والمراد به 





سورة التحل r‏ 





مأ يليت من الآر ض سواء کان له ساق أو لا أو تبعيضية ازا لآنه لما کان 


& أسئمة الأبال فى ربابه 5 


يعنى به المطر الذى يفيت به اكاد“ التى تأ كله الإبل فتسمن أستمتها وى 
حديث عكرمة لا تأ كاوأ تمن اأشجر فإ دسحت يعنى الكل ل فيه تسيمون ) 
ترون من سامت الماشية وأسامها صاحبها وأصلبا السومة وه العلامة ا 
تؤثر بالرعى علامات فى الأزض ٠‏ 


ينبت أ ى الله عر وجل وقرىء بالنون ع ¢ ما زل من 
السماء لإا الز رع والزيتون والنخيل والأعنا ب € يبان لنعم الفائضة علهم من 
الأرض بطريق الاستئناف وإيثاد صينة الاستقبال ١‏ للدلالة على االتجدد 
والاستمرار وأنها سنته الجارية على مر الدهور أو لاستحضار صورة الإنبات 
وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر نفا مع مافى تقديم أوفى) من 
الاهتام به ادال المسرة أ تداء وتقديم اازدع عل ماعداه للأنه أصل الأغذية 
وعمود المعاش وتقديم ااز تون ما فيه من اأشرف من حيث إنه نه إدام من وجه 
وفاكبة من وجه › 0 انخيل على الأعتاب لظبور أصالتها وبقائها » وجمع 
الأعتاب للإشارة إلى ما فبا من الاشتمال على الاصناف الأتافة وتخصيص 
الآنو اع "المعدودة 1 کر مع اندراجما تحت قوله تعالى لإ ومن كل الُرات € 
الإشءار بفضلبا وتقديم الشجر عا ا مع کو نه غذاء لل نعام لحصوله بغير صنع 
من البشر أو للإرشاد إلى مكارم الاخلاق فإن مقتضاها أ | أن يكوناهتامالإنسان 
بأمر ما تت بده أكل من أهتيامه بأمر سد أو لان أكر اا طيين من 
أصحاب المواشى ليس لهم زرع ولا مر ؛ وقيل المراد تقديم ما يسام لا تقديم 
غذائه فإنه غذاء حيوالى للإنسان وهو أشرف الأاغذية' . وقرىه ينبت من 


ش الثلانى مدا إلى الررع وما عطاف عليه . 








١‏ إن ف ذلك ) أى فى إنرال الماء وإنبات ما فصل لإ لآية ) عظيمة 
دالة على تفرده تعالى بالألو ية لاشتماله على كال العل والقدرة والحكمة ١‏ لقوم 
يتفكرون ) فإن من تذ ر فى أن الحبة أو النواة تفع فى الأرض وتصل إلا 
نداوة تنفذ فما فينشق أسفابا فيخرج منه عروق تنبسط فى أعاق الأرض 
وينشق أعلاها وإن كانت «نتكسة فى الوقوع ويخرج منه ساق فينمو 
وخرج منه الأو راق والأزهار والحبوب والقّار المشتملة على أجسام 
مختافة الأشكال والالو ان والخواص والطيائع ‏ وعل نواة 'قابلة لتوليد 
الأمثال على القط. الحرر لا إلى نماية مع اتعاد المؤاد واستواء نسية الطبائع 
السفلية والتأثيرات العلوية بالنسبه إلىالك لعل أنمن هذه أفعاله وآثاره لايمكن 
أن يشبهه شىء فى شىء من صفات ال کال“ فضلاعن أن يشار 5 أخس اللاشياء 
ف أخص صفاته ای ھی الألوهية وأستحقاق العبادة تعالى عن ذلك علوا 
كير اوحيث افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفكرية قطع 
الآبه الكرعة بالتفكر . ' 0 

لإ وسخر لك اليل والتهار 4 يتعاقبان خلفة لنامك ومعاشك ولعقد الثار 
وإنضاجبا لإ والشمس والقمر © يدأبان فى سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة 
وإصلاحبما لما نيط. مهما صلاحه من المكو نات الى من جملتها ما فصل وأجل 
كل ذلك مصالحسكم ومنافمكم ولیس المراد يتسخيرها هم تمكينهم من رفا 
۰ کف شاۆ اکا فى قوله تعالم(سبحان الذىسخر لنا هذا) ونظائره بلهوتصريفه 
تعال ىلحا حسما ,ترتب عليه منافعهم ومصالحهم کان ذلك تسخير هم وتصرف 
من قبليم إحسب إر ادم وف التعيير عزنذلك التصريف بالتسخير إيماء إلى مافى 
المسخرات من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين وإيثار صيغة الماضى 
للدلالة على أن ذللك أس واحد مستمر وإن تحددت 1 ثاره . 


)0( فى ؟؟ ۽ صفاته الكاملة . 
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( والنجو م مسخرات باه 4 مبتدأ وخير أى سار النجوم فى حركاتها 
وأوضاعرا من:التثليث والترينع و نحوهنا مسخرات لله تعالى أو لما خلقن له 
باد ادته ومشيانه وحيرث / يكن عود منافع النجو م [لہم ف الهو ر ما به ماق.لها 
من اللو بن والقعر بن 1 السب تسخير ھا الم بأداة الاختصاص بل ذکر على 
.وجه فيد كونها تحت ملک و ته تعالی من غير دلالة على شىء آخو: ولذلك عدل 
عن اخلة الفعلية الدالة على. الحدوث إلى الاسية المفيدة للدو ام والاستمرار. 


وقرىء برفع الشمس والقمر أيضا وقرىء بنصب النجوم على أنه مفعول 
أول لفعل مقدر ينبىء عنه القعل المذكور ومسخخرات حال من الكل والعامل 
ماف سخر من معنى تفع أى نفک بباحال كوم مسخر أت لله ألنى خاقها ودر 5 
كيف شاء أو لما خلقن له پادء وتقديره أو كمه أو مصدر ميمى جع 
لاختلاف الأنواع أى أنو اعا من التسخير وما قبل من أن فيه إيذانا بالجوأب 
عا عنى يقال أن المؤثر فى تمكو بن النبات حركات اكوا كب وأوضاعبا 
بأن ذلك إن سل فلا ربب فى أ ) أيضاً أمور مكنة الذات والصفات وافعة 
على بعض الوجوه الممكنة فلا بد ها من مو جد مخصصمختار واجب الوجود 
دفعا للدور والنسلسل فبناه حسيان ما ذكر أدلة على و جود الصانعتءالى وقدرته 
.واختياره وأنت تدرى أن ليس الآمر كذلك فإنه ليس ما ينازع فيه الخصم 
ولا يتعئم فى قبوله قال تال ) ولان الم من بخاق السموات والآرض وسخر 
الشمس داقر ليقوان الله فأنى يۇفکون) وقالتءالى (و أن سألتهم من نزل من 
السماء ماء فأحى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ) الأب وإنما ذلك أدلة 
التو حيد من حيث أن من هذا شأنه لا توم أن يشار 5 شىء في شی ٠‏ فضلا 
.عن أن يشار5 اماد ى الألوهية . 


2 إن فى ذلك ) أى فما ذ كر من التسخير المتعاق ,ا ذكر جملا ومفصلا 
2 لأبات 4 باهرة متكائرة 3 قوم يعقلون 4 و يث كانت .هذه الآثاد 


العلوية متعددة ودلالة ما فما من عظم الةدرة والعل والحكة على الوحبانية 
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أظبر جمع الآيات وعلقت عجر د العقل من غير حاجة إلى التأمل » والتفكر » 
وبجوز أن يكون المراد لقوم يعقلون ذلك . فالمشان إليه حيكئن تعاجيب0© 
الدقائق المودعة فى العلوياث المدلول عالما بالتسخير الى لا ؛تصدى امرفتا 
إلا البرة من أساطين علاء الححكة ولا ريب فى أن احتياجبا إك التفكر 
أ کر وماذراً €.عطف على قؤله يَعالى والنجوم ر فعا وثصها عل أنهمفعول 
لجعل أى وما خاق لک فى الارض) من حیو ان و نبات حال کو نه ا مختلغا 
ألوانه ی أصنافه فإن اختلافها غاليا کون باختلاف الأون مسخر لله تعالى 
أو لا خاد قله من الخواص والأخوال والكيفيات أو جعل ذلك مختلفك 
الألوان أى الأاصئاف لتتمتعوا من ذلك بأى صئف شام وقد عطف على ماقيله 
هن المنصوبات وعقب بأن ذكر':الخلق طم مغن عن ذکر النسخير واعتذر بأن 
الأول يتلم ادأ أزوما قايا +واز كون ما خخلق 7 عزيز ار 
صعب المثال » دقل هو متصوب 'شفعل مقدر أى . خلاق وأنيت على أن 
قوله مختلفا ألوا اله حال من مفعوله لإ إن فى ذلك ) الذى ذكر من 
التسخيرات و2وها .” 

(all) 7‏ بين الدلالة على أن من هذا شأنه واحد لاندله ولاس لام 
کر ون )هف فإن ذلك غير عتا ج إلا إلى تد کر ما عبى يشفل عنه من العلوم 
'الضرورية وأما ما يقال من 7 اختلافها فى الطباع والميآت والمناظر لس 
إلا بصنع صانع حکے فداره مالوتحنا به من خسبان ما ذكر دليلا على إثياته 
الضانع تعالى وقد عرفت حقيقَة الخال فإن [براد ما يدل غلى أتصافه سحا نه 
ما ذكر من صغفاتٌ الكال ليس بطريق الاستدلال عليه بل مڻ حيث ف أن ذلك 
من المقدمات المسلية جىء به للاستذلال به على ما يقتضيه ضرورةمن وحدانبته 


تعالى واستداله أن شنار شىء 2 الالرههية . 
“و قو الذى.سخر لحر 2 شرو ع 2 تعداد النعم المتعلقة با لحر شر 


(1) ف ۱١‏ : أعاجيب 
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تفصيل النعم المتعلقه بالبر حيوانا ونيانا أى جعله نحيث تتمكنون من الانتفاع, 
J 4,‏ 3 والفوص و الاصطياد ( لتا کاو | منهحما طر ا 1 هو السمك والتعيير 
عنه باللحم مع , کو نه حيوانا للتلويس باعضار الانتفاع به فى الآ كل,ووصفه- 
بالطراوة للإشعار بلطافته والتثبيه على وجوب.المسارعة إلى أ كله كيلا 
يتسار ع إليه الفساد کا ينىء عنه. جعل البحر مبتدأ. أكله والإيذان بكال. 
قدرته تعالى فى خجاقه ذا طريا ف ماء.زعاق > ومن إطلاق اللجم عليه ذهب. 
مالك والثورى أن من حلف لا يأ كل اللحم حنے :ا کله والجواب أن ميى. 
الإعان العرف ولا ريب فى أنه لا يغبم من الحم جني الإطلاق ولذلك لو أس 
عادمه بشراء اللحم خجاء بالسمك | يكن متثلا بالأمر ,آلا ری إلى أن اه تعالى. 
ھی الكافر دايةحيث ك قال (إن إن شر الدواب عند اله الذي كفر وا ) ولا ه عت 
7 و به هن جاب لا يركب دابز وتستخرجوا من حلية ) ۱6ز ۇ وإأرجان. 
١‏ تلبسونها غ فى مقام الامتنان عن لبس سام بلسهم لبون f‏ 
ولكون لبسهن لأجلبم لإ وترى الفلك ) السفن لإ مواخر فيه ) جوأرى. 
فيه مقبلة ومد رم ومعترضة درام واحدة شه حيزومها من المخر وهو شق 
الماء وقيل دو صوت جرى اافلك .3 ولتيتغوا 5 عطف. على تستخرجوا 
وما ساف ھر عليه وم | ينما اعتراض هید مبادي الابتغاء .ودفع م اوم کي الك 
باستخراج الجلية أو على علة عءذوفة أي التتتفعوا بذلك وات ذكره ان 
الآبارى أو متعلقة بفعل ذو أ وفعل ذلك لتم 2 لا من فضله )من 

عة رزقه بركوما للتجارة لإ ولبلك : آم كرون )أ ی تعرفون حقوق أعمه 
الجيلة فتقومون ا بالطاعة واتوحيد ولعل تخصيص 3 التعمة بالتعقيب 
بالشكر من حيبت أن ف فها تطعا مسافة وبل مع أخمال ثقيلة: ف' مدة قليلة من 
غير مزاولة أسباب اة ر بل من غير لحر أصلا مع آنا ٤‏ تضاعيف أ 1 الك 
وعدم توسيط ألفوز بلطلو ب بين الابتغاء والشكي للإينان باستغنا: ه غ 


و 


أأتصصر له 4 و خصو ا معا . 


لإ ولق فى الأرض روامى ) أى جبالا ثوابت وقد مر تحقيقه ف أول 
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سورة الرعد ير أن یدبک 4 كراهة أن ميل 71 وتَضطربٌ أو ليلا مید 1 
فإن الأذض قبل أن تخاق فما الجبال كانت كرة .خفيفة بسيطة الطبع وكان 
هن حقبا أن تتحرك بالاستدارة كالأفلاك أو تتخزك بأدتى سبب عرك فليا 
خلقت. الجمال تفاو تيت حافاتها وتو جهت الجمال ؛ثقلهاه حو المر کز فصارتب 
كالأوتاد » وقيل لمنا خلق الله 'تعالى الأرض .جملت تمور .فقالت. اللاك 
حا ھی عقن أحد عل ظررها فأصيخت:و قد ارسیت بالجبال لو أنمار 1 4 أى 
وجعل فيه أماذ! لان فى ألى مع الجعل ور ونظبلا لمكم :دون 4 ا 
مقاصد م 3 وعلافات € معالم يستدل مہا السابلة 'بالتوار من.جبل وسل وديخ 
وقد نقل'".أن جماعة يشمون التراب ويتعرفون به الطرقات لا وبالنجم , 

عبتدون 24 بالليل: ف اابوئازى والبحار حيث ى لا علامة غيره والمراد بالاجم الجاس 
وقل هو الثريا والفر'قدان و بات الأءش ٠‏ والجدى وقرىء بضنمتين اة 
وسكون وافق جمع كرهن وزهن وقيل الأول زطر ر تی خذف الواو شن . ال جوم 
ااتخفيق "و لعل الضمير اقرش فام كانوا كثيرى التردد للتجارة مشرورين 
بالاهتذاء بالنجوم ف أسفازم وصرف ال نظم عن سان الخطاك وتقديم' “الاجم 
واإقحا م الضمير للتخمہ 6 قل وبالتجم خصوصا هؤلاء خصوصا تدان 
قالاء: 0 بذلك و الشكر عليه أ ادم م وأوجب علهم . 

0 أن يخاق 4 هذه المصنوعات القظيمة وفعل هاتيك الأأفاعيل الد عة 
أو نخاق كل شی ء3 کن الا يلقي شيا أملاوعر تبكر الكفرة بال 
لاش براكهم وعبادتهم للآضنامٍ بإنكار ما يستازمه ذلك من الک a‏ بنا وبدنه 
سم انه وثءالى بع د تعدا ما تی ذلك ل تضاء ظامرا وتعقِيبت اهمزة بالفاء 
لتوجيه الإنكار إلى وم الها dp‏ ة المذكورة غل ۴ فصل من الأمور العظيمة 
الظاهرة الاختصاض به ٠‏ تعالى المعلومة کنل فا م ينهم حسما يؤذن ره مالو ناه 
هن قوله تعالى' : ( ول سألتهم ( الآ تبن والاقتصار' عل £ الخلق من ا 


()قى' ٠‏ :وبنات:ءش ش 
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لكو نه أعظمها وأظهرها واستتباعه إياها أو لكو نكل منها حلا خصوصا 
أى أبعد ظبئن اختصاصه تعالى بمبدئية هذه الشئون .الواضحة الدلالة على 
وحدانيته تعالى وتفرده. بالألوهية واس تبدإدم باستحّاق العبادة يتصور 0 
وينه وبين ما هو ععزل من ذلكبباارة ,کا هو.قضية [ إشرا کک ومدارها وإن 
كان على نسبة تقوم بالمنتسبيناختيو فا عليه النظم الكرى. مزاعاة لحق سبق 
الك على العدم وتفاديا عن اوس عدوا بينها ٠و‏ ن ا 1 المفصلة بلها 
وتنبما على كال قبح ما فعلوه من حيث.أن: ذلك ليش جرد رفع الأاصنام عن. 
علا بل هو حط الما زلة اريوية إل فرنية الارن ولااريب ف أنه أقبح من. 
الأول وان :اد عن لا خاق ,کل ما هذا شان كإثنا ما کان والتعبير عنه .عا عختص. 
بالعقلاء ليشا كلة أو العقلاء خاصة ويعرف مئه حال غيرم لدلالة النص فإن 
من مخاق حيث م يكن كن لاضخلق وھ ومن جلة العقلاء فا ظنك با خاد وآباما 
كان فدخول الأصنام فى حك عدم الماثلة والمشابهة إما بطريق الا دراج عه 
الموصول العام واه ا بطريق الإنفهام بدلالة النص على الط ريقه ة البرهانية لابأنها 
هى المرادة بالمووصول عاصة 7 أفلا تذكرون) أ ی ألا تلا حظون‌فلا دن كرون. 
ذلك فإنه لوضوحه بحيْث لا يفتقر إلى ثىه سؤى النذ كر , ْ 
إو إن تعدوا نعمة الله تذ كير إجمالى لنعمه تعالى بعد تعداد ظائمة: منها 
وكان اأظاهر. إير اده عقيما تلكملة ماعل طر يقةقوله تعالي : زو خلقمالاتعلون). 
ولعل فطل ما بي ما بقوله تعالى (أفن عاق كن لايخلق أفلا ت دكرون) للمبادرة 
إلى:إلام الحجة وإلقام الحجر لبر تفصيل اها فصل من الافاعيل التى هى“ أدلة 
الوحدانية جنع ما فيه من سر ستقف عليه (ن شاه الله)20 ودلالتها عليراو! نل 
تكن مقضورة غلى حيثية الخاق ضرورة طون ذلالث! عام أ من حيئية ل 
أيضاً لکا جيك كانت مستقيعات الحيثية الأولى استغنی عن التصريح م نم 
بين حاطها بطزيق:الإجمال أنى. أن؛ اتمدوا.إعمته:الفائضة عليكم عاذ كرو مالريذ كر 


١ )‏ ( سقطت: من 335 
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حسما عجرب عله قولهتعالوزهو الذىخلق 5 :فافىالأرض جميمًا) (لاخصوه 4 
:أى لا تطيقوا جصز ها و طط ندا وأو لو إجالا فطلا عن القيام يشكرما وقد 
خر جنا عن عبدة خقيقه فى سورة إبراهم بفضل اقآ بدا نه ل ان الله لغفور) 
حہث ستل م فرط م منک من كف ر انبا والإخلال بالقيام ' ا وقبأ ولا ا f‏ 
بالعقوبة على ذلك. 3ر حلم ) حدق يفيضا" عليم م بع استحقاقم القطح 
-والحزمان.عا #اتون. وتذرون من أضغاف اللكفر الى من اهادم اإفرق بق ' 
الخالق» 'وغيره وکل من ذلك اعم ةوأما نعم ة فالخلة تعايل للحم يعدم الاحصاء 
وق وصف المغفرة على أعت الرحمة 'لتقدم التخلية على 1 حل 
2 والله عم مأ ڏسراول 4 اضرو زه من" “اعفان والاعمال 2 وما تعلنون 6 

أى قظهر و نه مما ودف العائد الراعاة الفواصل أى إستودى بال م إلى 
.عليه حيط سرك وشک وفيه 3 الوعيد والدلالة “على اختصاصه سبحانه 
شوت الإية م لاه نی وتقديم اير ”عل العلن ا ذكرناه ف سورة المقرة 
.رة هود من نحقيق الاو بين علش المتعلقين بهما على أبلغ وجه كان عله 
1 تعالك. ) بالسر أقدم: “مهنا بالعلن أو لان كل شی عن فهر قبل ذلك مضمز فى 
لقاب فتعلق عليه تعالي حالته الأولى أقدمْ من تعلقه حالته الثانية لإ والذن 
يدعو شروع فى تحقيقكون الآصنام 8 لمن استحقاق العبادة وتوضيحه 
يمقلا نيق فيه شإئيقريب بتعديد أوصافبا وأحوراطا المنافية لذلكمنافاةظاهرة. 
.ولك الأبدوال وإ نكالتغنية عن النيان لكنها شرحت للتنبيه على كال حافة. 
عبدتم| وأنهم لايعرفون ,ذلك إلا بالتصرع أنى والآلحة الذين 0 يمام الكفان أن 
+( لا خلقون شیا ) من "الأشياء.أسلا :أى. بين 9 اشام ا ونا 55 
ین نفى انا لقية ويد .التلوقية, لادم سب 0 وان تلازما ف امدق ' 
أثت» لمر .ذلك صل كا فقيل( وم لف رن “أئ شام ومقيطى ذا مالخلو قية 
لام | ذواتمكنة مف رة ف ماهيا: | تھا ووجوداتها إلى إلى الموجد وبا «الفعل المشمول 3 
ِلتَحَقيق التضاد والمقايلة ن م أثبت 1 ۳ وبين م أفى عنهم امن« ون | لخاوقية 
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والخالقية وللإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظهور اختصاص الفعل 
بفاعله جل جلاله ؛ ووز أن يجعل إلخاق الثاتى عبارة عن النحت والتصور 
رعابة للاشاكلة. بينه وبين الأول ومبالغة فى كوتهم مصنوعين لعبدتهم وأعجز 
عنهم وإينانا يكال رکا کو عةولهم حيث أشركوا خالقهم. خلوقهم وأما جعل 
الأول أيضاً عبارة عن ذلك كا فمل فلا وجه له ء إذ القدرة على مثل ذلك الخلق 
ليست ما يدور عليها-:<قاق العادة أصلاءواا أن يات الخاوقية هم غير مستدع 
لئق الحياة عنهم لما أن, بعض الخلوقين أحياء صرح بذلك فقيل لإا أموات ) 
وهو خبر ثان للبوصول لا الضمبر کا قبل أو خبر مبتدأ ذو فوحيث كان 
بعض الأموات مما يعتريه الخياة. سابقا أو لاحقا كأجساد الحيوان والنطف 
می ينشتها الله تعالى حجرو انا احترز عن ذلك فقرل لإ غير أحياء € أى لازمتزيها 
الحياة أصلا فى أموات على الإطلاق وأما قوله تعالى لإ وما يشعرون أيان:: 
يبعئون ) أى ما يشعر أوائك الاهة أيان. يبعث عبدتهم فعلى طريقة الك 
م لآن شعور اماد بالأمور الظاهرة بديهى الاستحالة عند كل أحد فكيف 
ما لا يعلمه إلا العلم:الخبير وفيه إيذان بأن بعت من لواذم التكليفث وأنمءرفة 
وقته ما لا بد منه فى الألوهية . 


الله وأحد لا شربك له 


الھک إله واتحد) لا یشارک ثىء فى'ثىء وهو تصرح بالمدعى وض 
للنتيجة غب إقامة الحجة. لإ فالذين لا يؤمنون بالآخرة ) .وأحواها الى من 
جاهاماذكر من البغث وما يعقبه من الجراء المستلزم لعقويتهم.وذلتهم( قاوبهم 
منكرة ) لاوحدانية جاحدة ها أو للآبيات الدالة علها .وم مبشكير ون:) 
. عن الاعتراف ما أ عن الآيات الدالة علها والفاء الإيذان بأن.إضرارم على 
الإنكار واستمرارم على الاستكبار وقع موق النقيجة للدلائل الظاهرة؛ 
والبراهين الباهرة والمنى أنه قد ثيك .ما قرن من الحجج. والبيناتي اختصاص ‏ 
الإطية به سبحانه فكان من نتيجة ذلك اصرارم على مااذكر. من الإنيكان.. 
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والاستكيار وبناء اء الحم | الم كور على الموصول للإشعار بكو ته معللا عا فى 
حيز الصلة فإن الكفر بالآخرة ة وبما فهامن البعث والجزاء المتنوع إلى الثواب 
على الطاعه والعقاب على المعصية يؤدى إلى قمر النور على العاجل والإعراض. 
عن الدلائل السمعية والعقلية الموجب لإنكارها وإنكار مؤداها:والاسة-كبار 
عن اتباع الرسول:عليه الصلاة والسلام وتصديقه وأما الإبمان بها ومافب” 
فيدعو لا محالة إلى التأمل فى الآيات والدلا لدف ورهبة قيورث ذلك يقينا 
بالوعددانية وخضوعا لامر الله تھا لا جرم € أ ی حقا وقد'مر خقیقه فى 
سورة هود أن الله بعل ما مما یرون € من إنكار قلزبهم لاوما يعلنون £ 
من استسكبارهم وقوطم 5 ن أساطير الأولين وغير ذلك من قبا کہم فيجازيوم 
بذكي 1 نهلا يحب المستكيرين € تعليل لما تضمنه'الكلام: من الوعيد أئ 
لا عب المستتكيرين عن التو حيد أو عن الآآيات الدالة علما أو لآ عب جنس 
ارين فکیف من اتکی عما ذكر ۰ 


1 7 وإذا قيل لهم ) أى لأولثك المنكرين المستكبرين وهو بيان لاخلا 
غب بيان ضلا م( ماذا أنزل ربك ) القائل الوافدون علوم أو المسلمون أو 
بعض منوم على طريق الم وماذا منصوب ما بعده أو مرفوع أى أى ثىء 
أنزل أو ما الذى أنزله 2 قالوآ أساطير الأواين )أ ى ما تدعون نزوله والمازل 
بطرپق اسخر ية أحادیت الاو لین وأباطيلبم ولیس من الإنزال.فشىء قبل هؤلاء 
القائلون ثم المققسمون' الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول أله صل : 
اه عليه وسل عند سال وفود الحاج عا زل عليه عليه السلام ( ليحملوا ‏ 
متعلق بقالوا أى ما قالو! ليخملوا أو زارم)الخاصة بهم وهی أوز ار ضلاشم 

كاملة لم یکر :مہا شىء بنسكبة أصابتهم ف الدنيا کا يكفر بها أوزار 
الؤمنينة لإ يوم القيامة4€ظرف ليحملوا ل ومن أوزار الذين يضلونهم ) ٠‏ 
و بهض۔آوزا منضل بإضلاطهم وهو نوزن: الإضلال لأنهما شريكان هذا يضله : 
هاا يطاؤعه.فيتجاملان الوزر واللام التعلذل فى نفس الأآمر من غير أن يكن ' 
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4 ضا وصيغة الاستقبال للدلالة على استمرار الإضلال أو باعتبار حال قوم 
لا حال الل لإ بغير على 4 حال من الماعل أى «ضلونهم غير عالمين بف 

ما يدعون إليه طريق للضلال وأما حمل 37 معنى غير عالین e:‏ حماون لوم 
القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل فى الحال قالو! وتأبيده 
بم سيأى من قوله تعالى روأتام العذاب من حيث لا يشعرون)ءن حيث أن حمل 
ما ذ كرمن أوزاز الضلال والإضلال منقبيل إتيان العذابمنحيث لايشعرون 
فيرده أن الجل المذكور نما هو يوم القيامة والعذاب المذكور إا هو العذاب 
الدنيوى كا ستقف عليه أو حال من المفعول أى يضلون من لا بعل أنهم ضلال 
وا دة التقبيد مها الإشعار بأن م مكرم لا بروجعند ذى لب و[تما يتبعہم الأغبي اء 
والجملة والتنبيه على أن جہلہم ذلك لا يكون عذرا إذكان بعلم أن ثوا 
وميزوا بين الحق الحقيق بالاتباع وبين المبطل لإ ألا ساء ما دون 6 أى 
بئس شيدًا زرونه ما ذكر . 

ر دك ر الذين من قبليم 4 وعيد لهم يرجوع غائلة مكرم إلى أنفسهم 
كدأب من قبلهم من الآمم الخالية الذين أصابوم ما أصابهم من العذاب العاجل 
أى قد سووا منصو بات لم کا بها رسل 5 تعالى لإا فأتى الله ) أى أمره 
وحکه ( پنیا م ) وقریء بهم دبيوتهم ( من القواعد ) وشى الأساطين 
تى تعمده أو أساسه فضعضعت أركا نه ل عفر علهم ال.قف من فو قم € أى 
سقط le‏ سقف بليانهم إذ لا يدور له الةرا يام بعد تهدم الةو اعد شت : حال 
أولئك الما کن فى تسويتهم المكايد والمنصوبات التى أرادوا #الإيفاع رسل 
لَه سبحا نه » وفى إبطاله تعالى تلات الحیل والمكايد وجعله إياها أسبابا هلا کم 
حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين20 فى ذلك من قبل أساطينه بان 
ضعضعت فسقط عابم السقف فيلكرا وقرىء نكر علبهم السقف بضمتين 


6 فى ١١‏ وعمروه بالأساطين 
۲۳ — أبو السود ل ثالث ) 
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لإ وأتام العذاب © أى اللاك والدمار لإ من حيث لا يشعرون ) بإتيانه 
منه بل يتوقعون إتيان مقا بلة ما بريدون ويشتهون والمعنى أن هؤلاء الما كر بن 
القائلين للقرآن العظم أساطير الأولين ساتم من العذاب مثل ما أتام وم 
لا حتسبون والمراد به العذاب الماجل لقوله سبحانه لاثم يوم القيامة خر (ee‏ 
فإنه عطف على مقدر يفسحب عليه الكلام أى هذا الذى فم من التثيل من 
عذاب هؤلاء أو ما هو أعم منه وما ذكر من عذاب أولئك جراؤم فى الدنيا 
ويوم القيامة يخزبهم أى يذهم بعذاب الخرى على رؤس الأشراد وأصلالخرى 
ذل يستحى منه وثم للإعاء إلى مابين الجزاءين من النفاوت مع ما يدل عليه 
من التراخى الزمانى وتغيير السبك بتقدم الظرف ليس لقصر الخرى على يوم 
القيامة )ا هو المتبادر من تقدير. الظرف على الفعل بل لآن الإخبار بجزائهم فى 
الدنيا مؤذن بأن هى جزاء أخرويا فتبق النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه 
بأنه ماذا مع تيقنها بأنه فى الآخرة فسيق الكلام على وجه يؤذن بأن المقصود 
بال کر إخراؤم لا كونه يوم القيامة والضمير لما للمفترين فى حق القرآن 
الكريم أو لهم ومن مثلوا بهم من الا كرين كا أشير إليه وتخصيصه بهم يأباه , 
السباق والسياق ک) ستقف عليه . 

لإ ويقول )لهم تفضيحا وتوبيخا فهو الم بیان للإخزاء ل أبن شركاق) 
أضافهم إليه سيحانه حكاية لإضافتهم الكاذبة ففيه توبيخ مع الاستهزاء بهم 
١‏ الذين كتتم تشاقون فهم ) أى تخا مون الآنبياء والمؤمنين فى شأئهم بأنهم 
شركاء حقا حين بينوا لم بطلائها والمراد بالاستفيام استحضارم للشفاعة أو 
المدافعة على طريقة الاستوزاء والتمكيت والاستفسار عن مكانهم لا وجب 
غيبهم حقيقه حى متذر بآم يجوز أنيحال بهم وبين عبدتهم حيلاذ ليتفقدرها 
فى ساعة علقوا بها الرجاء فبا أو بأنهم ما لم ينفعوم فكأنهم غيب بل يكن 
فى ذلك عدم حضورمم بالعنوان الذى كانوا يزحمون أنهم متصفون من عنوان 
الإغية فليس هناك شر كاء ولا أما كنها على أن قوله ليتفةدوا ليس بسديد فإنه 
قد تبين عندم الس حيلئذ فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل فكيف يتصورمهم 
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لأنفقد وقرىء بكس النون أى تشاقو: نی على أن مشاقة الانيا 1 عام ٣‏ 
والسلام والمؤمنين لا سم فى شأن متعاق به سبحانه مشاقة له عز وجل ( قال 
الذين أوتوا العلم ) من أهل الموقف وم الأفبياء والمؤمنون الذين وتوا علا 
بدلائل التوحيد وكأنوا دعوم فى الدننا إلى التوحيد فيجادلونهم وتطكرون 
علهم أى يقولون توبيخا لحم وإظرارا للثمانة بهم وتقريرا لماكانوا يعظونهم 
وتحقيةا ما أوعدوم بدو[ يثار صيفة ا لماضى لادلالة على تحققه وتم وقوعهحسبما 
هو المعتاد فى[خباره سبحانه وتعالى كةو له (و ناد ىأعحاب الجنة)(ونادى أصعاب 
الأعراف ) لإا أن الخرى © اافضيحة والذل والموان لإ اليوم ) منصوب 
بالخزى على رآىمن يرى إعال المصدر المصدر باللام أو بالاستقرار فىالظارف 
«وفيه فصل بين العامل والمعمول بالمعطوف إلا أنه مغتفر فى الظروف وإبراده 
للإشمار بأنهم كانوا قبل ذلك فى عرة وشقاق او السوء » العذاب ( على 
«الكافر بن 14 باه تعالى وبأياته ورسله . ظ 
. 3 الذين تتوفاثم اللائ ) بتأندثك الفعل وقرىء بنذ کیره وبإدغام التاء 
فى التاء والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار صورة توفهم إيام ا فما من 
الول والوصول فى عل الجر على أنه نعت لل-كافرين أو بدل منه أو فى حل 
النصب أ و الرفع على الذم وفائدته خصص 2 والسوء من استمر كفره 
إل وين ا من أمنمنهم ولوق آخر عم ره أى 7 الكافرين اة تمر بن 
على الكفر إلى أن يتوفام اللا دک (ظالمى أنفسوم ) أى حال کون مستمرين 
على الكفر فإنه ظل منهم لأنفسهم رال حيث عرضو ها للعذاب المخلد و بدلوا 
خطرة الله تبديلا لإ فألقوا السل 6 ى فيلقون والعدول إلى صيغة الماضى للدلالة 
على تحقق الوقوع وهو عطف على قولهتعالى (ويقولأين شركاش) ومابينهما جملة 
:اعتراضية جىء مہا عق غا لما حاق بهم من الخرى على رۇس الأشراد أىفسالمون 
ويتركون المشاقة وينزلون عما كا نوا عليه فىالد نيا من الكبروشدة الشكيمةقائلين 
ما کنا تعمل ) فى الدنيا لإمن سوء) أى من شرك قالوه منكرين اصدوره 
عنهم كقرطم والله ر بنا ما کنا مش رکن وما عيروا عنه بالسوء اعترافا پکونه 
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سيا لا إنكاراً لكر نه كذلك مع الاعتراف بصدوره عنهم و جوز أن يكون. 
تفسير! للسإعلى أن يكو نالمراد به الكلام الدال عليه وعلى التقديرين فووجواب 
عن قوله سبحانه (أين ش ركاق) يا فى سورة الأنعام لاعن قول أولى العم ادعاء. 
لعدم استدةاقهم لما دهمهم من الخزى والسوء لإ بل € رد علمم من قبل أولى 
العم وإثبات لا نفوه أى بل كنتم تعماون ما تعملون ١‏ إن الله عليم بما كنتم, 
تعملون 4 فهو بجاز 3 عليه وهذا أوانه . | 

( فادخلوا أبوابجهتم ) أىك لصتف من بابه المعد لوقيل بو اما أصئاف. 
عذابها فالدخول عبارة عن الملابسة والمقاساة لإهالدينفيها) إن أريد بالدخول. 
جدوثه فالحال مقدرة » ون أريد مطلق الكون فما فى مقارنة (إةل,ئسمثوى. 
المشكيرين 4 عن التو ہدک قال تعالى رقأو بهم منكرة وم مستكبر ون) وذ كرثم 
بعنوان التدكبر للإشعار بعليته وام فيا والمخصوص بالذم عذوف أى جنم ' 
وتأويل قوطم رما کنا نعمل من سوء )بأنا ما کناعاملین ذلك فى اعتقادنا روما 
للمحافظة على أن لا كذب مة رده الرد المذ كور وما فى سورة الأنمام من قول 
تعالى ( أنظر كيف كذبوا على أنفسهم ) . 


اس 





منطق المؤمنين وجراؤم 

3 وقيل للذين اتقوا 4 أى المؤمئين وصدوا بالتقوى [شعارا بأن ما در 
عم ھن الجواب ناشیء عن قوی[ ماذأ أنزل ربكم قالوا خيرا ) سللكوا ف 
الجواب مساك السؤال من غير تلمثم ولاتغيير فى الصورة والمعنى أى أنزلخيرة 
فإنه جو اب مطا بق لاسۇ ال (وسبكا للواقع)”"“فى نفس الآمر مضمو نا وأماالكفرة. 
فإنهم خذطم لله تعالى ما غيروا الجواب عن اه المق الواقع الذى ليس له من 
دافع غيروا صوراه وعدلوا مهأ عن سان السؤال عدويث رفعوا الأساطير روما 
ا در دن إنكار ازول ؛ زوف أن أحياء العرب كانوا يبعثون, أيام الوم من 


(1) اضطر بتالعبارة فى ط فلاتقرأ ولا تنهم . 





سورة النحل oV‏ 


تيم عبر النبى عليه السلامفإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمر وه بالانصراف 
وقالوا إن م تلقه كان خيرا لك فقول أنا شر واف إن رجءت إلى قوى دون 
أن أستطلع أمر عمد وأراه فيلق أصحاب اانبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنم 
فيخبرونه حقيقة ال حال فهم الذين قالوا حيرا لإ لاذين أحسنوا 6 أى أعاطم 
أو فعلوا الإحسان لأ فى هذه 6 الدار لإ الدنيا حسنة ) أى مثوية حسنة 
مكافأة فها ل ولدار الآخرة ) أى مو بتہم فیا لإا خير ) ما أوتوا فى الدنيا 
من المثوبة أو خير على الإطلاق فيجوز إسناد الخيرية إلى نفس دار الآخرة 
حذف لدلالة ما سيق عليه وهذا كلام مبتداً مدح الله تءالى به المتقين وعد 
اجواببم السك من جملة إحساهم ووعدم بذلك ثوا الدنيا والآخرة فلاخل 
له من الإعراب أو بدل من خيرا أو تفسير له أى أنزل خيرا هو هذا الكلام 
الجامع قالوه ترغيماً للسائل . 

جنات عدن ) خبر ميتدأ عذوف أومتدأ خبره حذوف أى هم جنات 
ويجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح لإا يدخلوتما ) صفة لجنات على تقدير 
تدكير عدن وكذلك لإا ت#رى من تحتها الانہار ‏ أو كلاهما حال على تقدير 
علبيته ا هم فما ) فى تلك الجنات لا ما يشاؤن © الظرف الأول خبر لما 
وااثاق حال منه والعامل ما فى الأول أو متعلق به أى حاصل لهم فها ما یشاؤن 
من أنو اع المشتهيات » وتقديمه الاحتراز عن توم تملقه بالمشيثة أولما مرمرارا 
من أن تأخير ما حقه التقديم يوجب ترقبالنفس إايه فيتمكن عند وروده عله 
خضل يكن إكذلك ) مثل ذلك ال جراء الأوفى لإا بحزى اله المتقين © اللام 
لجس أى كل من يتن من الشرك والمعاصى ويدخل فيه اتقون المذ كورون 
دخو لا أو لياو كو ن فيه بعث لغير م على التقر أو لأعبد فيكو ن فيه سير 
الكفرة ( الذين تتوفام اللائ ) نەت للءتقين وقو له تعالى لإ طيبين ) أى 
طاهرين عن دنس الظلم لانفسهم حال من الضمير وفائدته الإيذان بأن ملاك 
الآمر فى التقوى هو الطبارة عا ذكر إلى وقت توفهم فغيه حث المؤمنين على 
الاستمرار على ذاك و لغير م على تحصيله وقيل فرحين طيى الغو س ببشارة 





oA‏ سورة النحل 





الملا ام بالجنة أو طببين بقبض أرواحبم لتوجه نوسيم بال-كاية إليه 
جناب القدس لإ يقولون ‏ حال من الملائكة أو قائلين هم لا سلام عليكم ) 
قال القرظى رحمه الله إذا استدعيت نفس المؤمن جاءه ملك الموت عليه السلام. 
فقال السلام عليك ياولى الله الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة . 

ل أدخلو | الجنة 4 اللام للد أى جنات عدن ال ولذلك جردت عن 
النعت والمر أد دخو فم لحا فى وقته فإن ذلك بشارة عظيمة وإن تراخى المبشر به 
لا دخول القبر الذى هو روضة من رياضبا إذ ليس فى البشارة به ما فى البشارة 
بدخول نفس الجنة 0 ما كنم تعملون 4 إسيب ثباتم على التقوى والطاعة 
أو بالذىكتتم تعملونه من ذلك وقيل المراد بالتوفى التو للحشر لان الأمر 
بالدخول حيائذ يتحقق . 


عودة إلى كفار مك 


ل هل نارون ) أى ما ينتار كفار مكة المار ذكرم 9 إلا أن تأتهم 
الملائكة € لقبض أروا حم بالعذاب جعلوا منتظرين لذلكوشتان ينهم وبين 
انتظاره لا لا نه يلحقبم البتة لحوق الأمر المنتظر بل لباشرتهم لأاسبابه الموجبة 
له المؤدية إليه فكأنم يقصدون [تيا.4 ويترصدون لوروده وقرىء بنذ کر 
الفعل لإ أو ياق أمر ربك ) التعرض لوصف الر بوبية مع الإضافة إلمضميره 
عليه الصلاة والسلام [شعار بأن تيانه لطف به عليه الصلاة والسلام وإن كان 
عذابا علمم والمراد بالأمر العذاب الدنيوى لا القيامة لكن لا لآن انتظارها 
امع انتظار إتيان الملائكة فلا يلاله العطف بأو لأنها لست نصا فى العناد 
إذ >وز أن يعتبر منع الخلو ويراد بإيرادها كفاية كل واحد من اللأمرين فى. 
عذابهم بل لآن قوله تعالى فیا سيأ ( ولكنكانوا أنفسرم يظلءون فأصابهم » 
الآية صرح فى أن المراد به ما أصابهم من العذاب الدروى لإ كذلك 4 أى. 
مثل فعل هؤلاء من الشرك والظل والتسكذ يب والاستوزاء لافعل الذين) خلو] 
ل من قبليم € من الأمم لر وما ظلمم الله 6 ما سبتلی من عذابهم ل ولكن. 
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كانوا ) اكا نوا مستمرين عليه من القباتح الموجبة لذلك (أنفسمم بظلمون) 
كان الظاهر أن يقال ولكنكانوا ثم الظالمين يا فى سورة الزخرف لكنه 
أو ثر ما عليه النظم الكريم لإفادة أن غائلة طلم آبلة لهم وعاقبته مقصورة 
عليهم مع استارام اقتصار ظل كل أحد على نفسه .ن حيث الوقوع اقتصاره 


عايه هن حويرث الصدور وقد در مقيقه 9 سورة :وس . 


0 فأصابهم ) عطفعل قولهتعالى رفعل الذينمن قبلهم )وما بها اعتراض 
لبيان أن فع ليم على ذلك ال لأتفسهم لإ سيثات ما عملوا ) أى أجزية أعاهم 
السيئة على طر بق تسمية المسيب بأسم سبيه إيذانا لفظاعته لاع حزف‌الضاف 
فإنه يوه أن طم أعمالا غير سيتام ر وحاق مهم € أى أحاط ہم من الحيق 
الذى هو إ<اطة الشر وهو أبلغ من الإصابة وأفظع لاما كا نوا بويستمرؤن) 


من العذاب ٠‏ 


3 وقال الذين أشركوا 4 أى أهل مک وهو بان لفن آ خر من كفرم 
والعدول عن الإضمار إل الموصول لتقربعهم 5 ف حيز الصلة وذمهم بذلاك 
هن أول الآمر الك شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء 4 أى لو شاء عدم 
عبادتنا لثىء غیر ہکا تقول لا عبدنا ذلك ار نحن ولا آباؤنا © الذين تقتدىبهم 
فى ديانا رز ولا حرمنا من دونه من شىء 4 من السوائب واليحائر وغيرها و٤‏ 
قالوا ذلك تكذيا لارسولعله الصلاة وااسلام وطعنا فى الرسالة رأسامتمسكين 
ن ما شاء الله تعآلى يحب وما لم يشأ متنعفلو أنه شاء أن نوحده ولا نشرك به 
شيا ولا رم ما حر مذا شیا ما قول الرسل و بقلو نه من جهة أله عز وجل 
لكان الامر كا شاء من التو<يد وى الإشراك وما يتيعهما وحيث لم يكن 
كذلك ثبت أنه | رشا شا منذلك وإنما يقوله الرسلءن تلقاء أنفسبمةأجيب 
عنه بقوله عر وجل لإ كذلاك ‏ أى مثل ذلك الفعل الشنيع لإ فعل الذين من 
قبلهم 4 من الأمم أى أشركرا بال وحرموا دله وردوا رسله وجادلومم 
بالہاطل حين نموم على الخطأ وهدوم إلى الحق . 1 





1 سورة الول 


اک 
( فهل على الرسل ) الذين سلغون رالات اله وعزاام أمره وه 
١‏ إلا البلاغ البين ) أى ليست وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة تبليةا واضحا 
أو موضحا وإبانة طريق الحق وإظهار أحكام الوحى الذى من جلا ت 
تعاق مشيئة الله تعالى باهتداء من صرف قدر ته واختياره إلى عصیل الحق لقوله 
تعالى ز والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا ) وأما ل جازم الىذلك وتنفيذ قوم 
عليهم ثاوًا أو أ بوا کا هو مقتضى استدلاهم فايس ذلك من وظيفتهم ولا من 
الک الى علا دول أمر التكايرف شىء ”ی ستدل بعدم ظهو ر آثار 0 على 
عدم حقه الرسل أو على عدم تعلق متته تعالى بذلك فإن م شنب عليه 
الث و أب والعقاب من أفمال العياد لايد ق تعاق مشاكته تعالى بوفوعه من مباشر تم 
الاختيارية له وصرف اختيارثم الجر إلى#صيله وإلا لكان الثواب والعقاب 
اضطر اربين فآالفاء للتعليل كأنه قيل كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فإن 
الرسل ليس شأنهم إلا تبليخ أوامر الله تعالى ونواهيه لا تحقيق مضموهما 
وإجراء موجهما على الناس قسرا وإلجاء وراد كلة على للإيذان بأنهم فى ذلك 
( لوشاء الله ) ال على الاستوزاء لا يلاثم الجواب والله تعالى أعل بالصواب . 


وله الرسالات 


لإ ولقد بعثنافى كل أمة رسولا ) تحقيق لكيفية تعلق مشيئته تعالى 
بأفعال العباد بعد بيان أن الإلجاء ليس من وظائف الرسالة ولا من باب ااشيئة 
المتعلقة ما يدور عليه الثواب والعقاب من الأفمال الاختيارية لهم أى بمثنا 
فى كل أمة من الأمم الخالية رسولا خاصا بهم لإ أن اعبدوا الله 4 جوز أن 
تكون أن مفسرة لما فى البحث من معنى القول وأن تكون مصدرية أى بعثنا 
بأن اعمدوا الله وحده 2 وأجتنبوا. الطاغوت 4 هو الشيطان وكل ما يدعو 
إلى الضلالة لإ فنهم ) أى من تلك الأمم والفاء فصيحة » أى فيلغوا ما بعثوا 


به من الامر بعبادة آله وده واجتئاب الطاغرت فتفرقوأ فم 3 من هدى 





سورة الفحل ۳٦۱‏ 


{a‏ إلمالمق الذى هوعمادته واجتنا بالطاغرت بعد صرف قدرتهم واختوارثم 
الجورى إلى خصيله ور ومنهم من حقت عليه الضلالة 4 أى وجمت وثبتت إلى 
حين الموت لعناده و[صراره عليها وعدم صرف قدرته إلى تحصيل الحق وتغيير 
الالو ب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارم كقوله تعالى ( وإذا مرضت فهو 
يشفين ) فل يكن كل منمشيئة الهداية وعدمها إلا سما حصل منهم من‌التو جه 
.إلى الحق وعدمه إلا بطريق القسر والإلجاء حتی يستدل بعدمهما على عدم 
تعلق مشيثته تعالى بعرادهم له تعالى وحده ا فسيروا € ,ا معشر قريش لإ فى 
الأرض فانظروا ) ف كنافها ل كيف كان عاقبة المكذبين ) منعاد وود 
.ومن سار سير r‏ من حقت ee‏ الضلالة لعدم تعتبرون <ين تشاهڊون 
فى منازهم ودارم آثار اللاك والعذاب وثرتيب الآمر بالسير على جرد 
الإخبار بثبوت الضلالة علهم من غير [خبار علول العذاب للايذان بأنه غنى 
عن البيان وأن ليس ابر كالعيان وترتيب النظر على ااسير لما أنه بعده وأن 
ملاك الأمر فى تلك العاقبة هو اتكذيب والتعلل بأنه لو شاء الله ما عمدنا من 
دوه هن شىء . 

3 إن تخرص 4 خطاب لرسول الله صلى الله عايه وسل وقریءبفتح الرآء 
وهي لغية لإ على هدام € أى إن تطلب هدايتهم يحهدك لإا فإن الله لا يبدى 
من بضل ) أى فاعل أنه تعالى لا لق الهداية جيرا وقسرا فيمن لق فيه 
الضلالة بسوء اختياره والمراد به قريش » وإنما وضع الموصولموضع الضمير 
للتنصيص على أنهم من حقت عليه الضلالة وللإشعار بعلة السك ووز أن 
وكون المذ كور علة للجزاء العذوف أى إن تحرض على هدام فاست بقادر على 
ذلك لان الله لا يهدى من يضله وهؤلاء من جلنهم وقرىء لا دی على بناء 
المفعول أى لا يقدر أحد على هداية من يضله الله تعالى وقرىء لا دى بفتح 
الھاء وادغام اء ہہتدی فى الدال ويحوز أن يكون يبدى می بہتدی وقرىء 
يضل بفتح الياء وقرىء لا هادى لمن يضل وان أضل لا ومالهم من ناصرين) 
ينصرونهم فالداية أو يدفمون العذاب عنهم وصيغة المع فى الناصرين باعتبار 





۹Y‏ سورة النحل 





ا جمعية ف الضمير فإن مما بلة أجمع باججمع بقتفى أنقسام الأحاد الى الأحاد 
للا لان المراد 2 طا ية من الناصرين من كل مهم 8 


2 وأقسموا بالله € شروع فىبيان فن آآخر من أباطيلهم وهو إنكارالبعف 
3 جهد ما م 4 مصدر ف مو قع الحال أى جا هدين ف ما نهم 3 للا بلعث 
الله من يموت © ولقد رد الله تعالى علهم أبلغ رد بقوله الحق ( بى ) أى 
بی pas‏ } وعدا € مصدر موکد ألا دل عليه بلى فإن ذلك موعد من الله 
سحا نه أو الجذوف أى وعد بذاك وعدا ) علية 4 صفة لوعد أى وعدا ثابتا 
عليه إنجازه لامتناع الخلف فى وعده أو لان البعث من مقتضيات الحكة 
(l>)‏ صفة أخرى له أو نصب على المصدرية أى حق حقا لإ ولكن أ كش 
الئاس € لجهلهم بشؤون الله عر“ شأنه من العم والقدرة والحكة وغيرها من 
صفات الكال وبا جوز عليه وما لا جوز وعدم وقوفهم على سر التتكوين 
والغاية القصوى منه وعلى أنالبعث عا يقتضيه الحكمة الثى جرت عادته سبما نه 
عر اعاتا إلا يعلون 4 أنه Fr‏ فيبتون القول بعدمه أو أنه وعد عايه 
حق فيكذبونه قائلين لقد وعدنا عن وآباؤنا هذا من قبل ( إن هذا إلا 
أساطير الآولين ) . 

0 ین ذم 4 غايةَ لما دل عليه بلى من البعث والضميرلن موت إذ التبيين 
يعم المؤمتين أيضا فإنهم وإن كانوا عالمين بذلك لآانه عند معاينة حقيقة الحال 
ضح الأمر فيصل علهم إلى هرتية عين اليقين أى pre‏ لين لهم بذلك وما 
يحصل طم منمشاهدة الحو ال كاهى وم عانتما بصورها الحقيقية الشآن (إالذين 
ختافون فيه ) من‌الحق المنتظم جميع ماخاافوه ما جاء بهالشرع اأبين ويدخل 
فيه البعثدخولا أوليا لإ وليعل الذين كفرو! ) باه سبحانه بالإشراك وإنكار 
البعث وتكذيب وعده الحق ل آنہم کا نوا كاذبين ) فی کل ما يقولون لا سما 


ف قرام لا لمعك ألله من كوت والتعيير عن الق بالموصول للدلالة على لفامته 


1 (١)ى ٠‏ : عز وجل من العلم وااقدرة ٠.‏ 
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وللإشعار بعلية ماذكر فى حيز الصلة للتبيين وما عطف عليه وما جعلهما غاية 
للبعث اأشار إايسه باعتبار وروده فى معرض الرد على الخالفين وإبطال مقالة 
المعاندين الاستدعى للتءرض )ا بردءعهم عن المخالفة ويلجتهم إلى الإذعان للحق 
فان الكفرة إذا علوا أن تحقيق البعث إذا كان لتبيين أنه حق وليعلموا 
آم كانوا كاذبين فى إنكاره كان ذلك أزجر لهم عن إنكاره وأدعى 
إلى الاعتراف به ضرورة أنه يدل على صدق العز عة على قيقه م تقول ان 
نكر أنك تصلى لأصلين رغيا للأنفك وإظهارا لكذبك ولان تكرر الغايات 
أدل على وقوع الفعل المغيا بها وإلا فالغاية الأصلية بعت باعتباره ذاته انما هو 
الجراء الذى هو الغاية القصوى لاخاق المغيا بمعرفته عز وجل وعبادته وإنما 
لیذ کر ذلك لتكرر ذكره فى مواضع آخر وشبرته ونما | بدرج عل الكفار 
بكذبهم نحت التبيين بأن يقال وان ااذین كفروا کا نوا كأذبين بل جىء بصيغة 
العم لان ذلك ليس مما تعاق به التبيين الذى هو عبارة عن [ظهار ما كان ممما 
قبل ذلك بأن بر به فيختاف فيه كاايعث الذى نطق به القرآن فاختاف فيه 
اختلفون وأما كذب الكافرين فليس من هذا القبيل فا يتعاق به ع ضرورى 
حاصل لهم هن قبل أنفسهم وقد مر تحقيقهفى سورة التوبة عند قوله تعالى (حتى 
يقبين لك الذين صدقرا) وإنما خص الإسناد هم حيث لم بقل وليعلءوا أن 
الكافرين الأية لان عل اللؤمنين بذلك حاضل قبل ذلك أيضاً . 


2 إنما قولنا € استئناف لبيان كيفية الكو ين على الإطلاق إبداء وإعادة 
بعد التلبيه على آنية البعث ومنه يظبر كيفيته فما كافة وقولنا مبتدأ وقوله : 
3 أشىء 4 أى أى ثىء كان ما عر وهان متعلق به على أن اللام للتبليغ کی 
فى قولك قلت له قم فقام وجعلما اازجاج سببية أى لأجل شىء وليس بواضح 
والتعمير عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعاق مشيثته تعالى به لا أنه كان شيئا 
قبل ذلك ١‏ إذا أردناه ) غارف لقولنا أى وقت إرادتنا لوجوده لإ أن نقول 
له كن ) حبر السستدأ ( فيكر ن ) إماعطف على مقدر يفصح عنه الفاء 
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وينسحب عليه الكلام أى فنقول ذلك فيكون كقوله تعالى ( إذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فيكون) وإما جواب لشرط ذوف أى فإذا قلنا ذلك فو 
.يكون ولوس هناك قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور حدى يقال أنه لزم 
هنك أحد انا لين أما خطاب المعدوم أو مصيل الحاصل أو يقال 3 إسددعيه 
انخصار قوله تعالى (كن) ولس لزم مه اعصار أسياب اسكون فيه کا افده 
قوله تعالى ([نما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فإن المراد بالامر 
هو الشأن الشامل للقول والفعل ومن ضرؤرهة اعصاره ف کا کن | خصار 
أسبابه على الإطلاق فيه بل إتما هو تمثيل لسولة تأ المقدورات حسب تعلق 
المطيع لامر الآمر المطاع فالمعنى إنما إيحادنا لثىء عند تعليق مشيئتنا به أن 
نوجده فى أسرع ما يكرن وما عبر عنه بالامر الذنى هو قول صوص وجب 
أن يعبر عن مطلق الإيحاد بالقول المطلق فتأمل وف الآية الكر مة من الفخامة 
والجزالة ما>ار فيه المقول والآلياب وقرىء بنصب يكون عطفا على نقول 
أو تشبها له جواب الأمر . 


إا والذين هاجروا ف الله 4 أى فىشأن الله تعالى ورضاه وفحقه ولوجبه 
١‏ من بعد ما ظلموا ‏ ولعلبم الذين ظلبهم أهل مكة من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسل وأخر جوم من دیارم فباجروا إلى الحبشة ثم بوآم اللهتعالى 
المديئة حسما وعد بقوله سيحانه لإ لنبوئتهم فى الدنيا حسنة ) أى مباءة حسنة 
أو تيوثة حسنة كا قال قتادة وهو الأنسب ما هو المشبور من كون السورة 
غير ثلاث آبات من آخرها مكة وأما مانقل عن بن عباس رطى الله عنهما من 
أنها نولت فى صهيب وبلال وعار وخباب وعابس وجبير وأنى جندل بن 
سيل أخذم المشركو ن لجعلوا يعذبونهم ليردوم عن الإسلام فأما صبيب فقال 
طم أنا رجل كير إن کشت مەک ا انف وإن كنت علي : أض رم فافتدىمنهم 
ماله وهاجر فليا رآه أبو بكر رضى الله عنه قال ربح البيع .ياصبيب وقال عمر 
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رضى الله عنه نعم العيد صبيب لو لم يخف اله لم بعصه فإءأ يناسب ما حکی عن 
الأ م من كون كل السورة مدنية وما نقل عن قتادة من کون هذه الآية إل. 
انر السورة مدنية فيحمل ما نقاناه عنه من نزول الآية فى أصحاب المجرتين. 
على أن يكون نزوطا بالمديئة بين المجرتين وأما جعل رسول الله صلى اله 
عليه وسل من جملتهم فلا يساعده نظم التنزیل ولا شأنه الجليل وقرىء لنثويهم. 
ومعناه إثُواءة حسنة أو لنترانهم فى الدنيا منرلة حسنة وهى الغلبة على م 
ظلمهم من أهل مكة وعلى العرب قاطبة وأهل الشرق والغرب كانة لا ولأجر 
الآخرة ) أى أجر أعاطم المذكورة فى الآخرة لإ أ كبر ) عا يعجل هم فى 
فى الدنيا وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا أعطى رجلا من المباجرين عطاء 

قال له خذ بارك الله تعالى لك فيه هذا ما وعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادخر 
فى الآخرة أفضل لإ لوكانوا يعلمون ) الضمير الكفار أى لو علموا أن الله 
تعالى مع مؤلاء المياجر بن خير الدارين لوافقومم فى الدين وقيل للبباجربن 
أى لو علموا ذلك ازادوا فى الاجتهاد أو لما تألموا لما أصابهم من الماجرة. 
وشدائدها . 


لإ الذين صبروا ) على الشدائد من أذية الكفار ومفارقة الأهل والوطن 
وغير ذلك وعلهالخصب أوالرفع على المدح لإ وعلى رمم خاصة لإ يتوكلون) 
متقطعين إليه تعالى معرضينءءا سواه مفوضين إليهالآمر كله واجخلةإمامعطوفة 
على الصلة وتقديم الجار والمجرور للدلالة على قصر التوكل على أن تعالى وصيفة. 
الاستقبال لادلالة على دوام التوكل أو حال من ضمير صيروا . 


0 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى [لهم © وقرىء بالياء منیا 
للنفعول وهو رد لقريش حين قالوا الله أجل من أن يكون له رسول من البشر 
كا هو مبنى قوطم رلو شاء الما عبدنا) الخ أىجرت السنة الإلهيةحسبما اقتضته 
الحكمة بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشرا يوحى [لمهم بواسطة اللاك أوامره 
ونواهيه لبلذوها الناس ولما كان المقصود من الطاب لرسول الله صلى الله 








عليه وسل تنبيه الكفار على مضمونه صرف الخطاب إلهم فقيل ١‏ فاسئلوا 
أهل الذكر ) أى أهل الككتاب أو علماء الأخبار أوكل من یذ كر بعل وت#قيق 
اليعلموم ذاك قم إن كنتم لا تعلمون ) حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وفيه 
.دلالة على أنه لم برسل للدعوة العامة ملكا وقوله تعالى جاعل اللاك رسلا 
معناه رسلا إلى الملائكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صبيا ولا ينافيه نبوة 
عبس عليه الصلاة والسلام وهو ف المهد لأنها أعم من الرسالة وإشارة إلى 
وجوب المراجعة إلى العلماء فيا لايع لإ بالبينات والزر) بالمعجزات والكتب 
والباء متعلقه ةدر وقع جوابا عن سؤال من قال بم أرسلوا فقيل أرساو ا 
بالبينات والزير أو با أرسانا داخلا تحت الاستثناء مع رجالا عند من جوزه 
أى ما أرسلنا إلا إلا رجالا بالبينات كقولك ما ضربت إلا زيدا بالسوط أو على 
نيه التقديم قبل أداة الاستثناء أى ماأر سانا من قبلاك بالمينات والزير إلا رجالا 
عند من يجوز تأخر صلة ما قبل إلا إلى ما بعده أو عا جا دقع صفه للستثى أى 
.إلا رجالا ملتبسين بالبينات 4 بنوحى على المفعو لية أ و الحاليه من القائم مقام 
فاعل بوج دعر إل على أن قوله تعالى ( فاسئلوا ) اعتراض أو بقوله 
رلا تعلمون )على أن الشرط للتبكيت كقول الأجير إن كنت عملت لك 
فأ عطنى حي . 


لإ وأنلنا ليك الذ کر أى القرآن وإعا سمى به لانه تذ كير وتنبيه 
.للفافلين لا لتبين الناس ) كافة ويدخل فيم آهل 3 دخولا أوليا لإا مانزل 
الم ) فى ذلك الذكر من ا والشرائع وغير ذلك من أحوال القرون 
المجلكة بأفانين العذاب حسب أعماطهم الموجبة لذلك على وجه اتفميل بياانا 
شافها يا ىء عنه صيغة التفعيل فى الاين لا سما بعل ورود اثاتى أ و لاع 
صيغة الإفعال ونا أن التبيين أعم من التصريم بالمقصود ومن الإرشاد إلى 
.مأ يدل عليه دحل ته القاس على الإطلاق نواه کان فى الأحكام الشرعية 
“أو غيرها ولعل قوله عر وجل لإ ولعلهم :يتفكرون ) [إشارة إلى ذلك أى 
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إد أدة أن تأملو 1 فيتأموو | للدها ق و مأ فيه هن العبر و حترزو | عم يؤدى إلى 
معثل مأ أصاب الآأولين من العذاب 0 


٠‏ ديد مشر مكة 


لإ أفأمن الذين مكروا السيئات ) مم أهل مكة الذين مكروا برسول الله 
صلی الله عليه وسل ورامواصد أصحابه عن الإمان عليهم الرضوان لا الذين 
احتالوا هلاك الأآنبياء كا قبل ولا من يعم الفريقين لما أن المراد تحذير هؤلاء 
عن إصابة مثل ما أصاب أولئك من فنون العذاب المعدودة والسيئات نءت 
أصدر عذوف أى کرو | الممكرات السيئات الى قصت عنم أو مفعول به 
للفعل المد كو ر على تضمينه معنى العمل أى عملوا السيثات فةوله تعالى : 
أن خسف الله بهم الآرض ) مفعول لمن أو السثات صفة لما هوالمفعول 
| ی أنأمن الما کو العقوبات السيثة وقوله أن خسف ال بدل من ذلك 7 
كل حال فالفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم اللكريم أى أنزلنا إليك 
الذكر لتبين لهم مضمونه الذى من جملته إنباء الأ البلكة بفئون العذاب 
ويتفكروا فى ذلك 1 يتفسكروا فأمن الذين مكرو | السيئات أن خسف الله مجم 
الارض کا فعل بقارون على توجيه الإنكار إلى المعطر فين معا أ وأتسكروا فأمنوا 
على توجمه إلى المعطوف على أن الآمن بعد التفكر مما لا يكاد يفعله أحد 
وقيل هو عطف على «قدر يذىء عنه الصلة أى أمكر فآمن الذين مكروا الم 
} أو باتہم العذاب من حيث لا يشعرون ) بإتيانه أى فى حالة غفلتهم 
أو من مأمنهم أو من حيث يرجون تیان ما يشتهون ۴ حکی فما سافب 
ما زل بالما كرين . 


لإ أو يأخذم ف تقلهيم ) أى ف اة تقلبهم ف مسارم ومتاجر م 0 
لإ فام بمعجزين ) عمتنعين أو فائتين بالهرب والفرار على ما يوهمه حال 
التقاب والسير والفاء أا لتعليل الاخن أو لتر تاب عدم الإجاز عليه دلالة على 
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شدته وفظاعته حسما قال عليه ااسلام إن الله لهلى للظلم حتى إذا أخذه لم يفلته 
وإراد اجملة الاسعيه للدلالة على دوام الى لا انى الدوام 3 أو بأخذم عل. 
تخوف ‏ أى عخافة وحذر عن الهلاك والعذاب بأن .ملك قوما قبليم فيتخوفوا 
فيأخذم العذاب وم متخوفون وحيث كانت حااتا التقلب والتخوف مظنة 
للررب عبر عن [صابة العذاب فما بالأخذ وعن إصابته حالة الغفلة المنيثة عن 
السكون بالاتيان وقيل التخوف التنقص قال قائلهم . 
توف الر حل منها تامكا قردا 5 تخوف عود الشعة السفن 

أى يأخذم على أن قم شیا بعد شیء فى أنفسهم وأمو الهم حتى بلكو 1 
والمراد بذ كر الأحوال الثلاث بیان قدرة الله سبحانه على اهلا كيم بأى وجه 
کان لا الحصر فيها لإ فإن ربكم لرؤف رحے ) حيث لا يعاجلكم بالعقوبة 
وحل عنك مع استحقاقك لا . 

من دلائل عظمته تعالى 

لإآول يدوا ) ا إنكارى وقرىء على صيغة الخطاب والواوالعطفه 
على مقدر يقتضيه المقام أى ألم ينظروا ول يروا «توجبين لا إلى ما خلق الله 
من شىء ) أى 9 شى فيو ظلاله 4 أى رج شا فشا حسما 
إشتضيه إرادة الخالق تعالى 3 التفيوٌ مطا وع الإفاءة وقرىء تا ناتف الفعل 
لإ عن المين والشمائل ‏ أى أل روا الآشياء النى ها ظلال متفيئة عن أعانها 
وثمائلبا أى عن جانى كل واحد منها استعير طا ذلك من مين الإنسان وشاله 
لإ سجدآ لله) حال من الظلال كقوله تعالمروظلالهم بالغدو والآصال) والمراد 
بسجودها تصرفها على مشيئة الله وتأتها لإرادته تعالى فى الامتداد والتقاص 
وغيرهما غير ممتنعة عليه فما سخرها له . 

. وقوله تعالى : لا وم داخرون ) أى صاغرون منقادون حال من الضمير 
فى ظلاله واجمع باعتبار المعنى وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لا أن الدخورمن. 
خصائصهم والمعنى ترجع الظلالمن جانب إلىجانب بارتفاعالشمسواتحدارها 
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أو باختلاف مشارقا ومغارما فإم| كل يوم من أيام السنة تتحرك على مدار 
م من المدارات الدومية بتقدر العز بز امم منقادة لا قدر طا من الف 
أو واقعة على الأرض ماتصقة ما على ديئة الساجد والحال أن أصحاما من 
الأجرام داخرة منقادة که تعالى ووصفها بالدخ*ور مغن عن وصف ظلاطا 
به أوكلاهما حال من ااضمير المشار إليه و الى أ ترجع ظلال تلك الأجرام حال 
کر منقادة لله تعالى داخرة فوصفها ما مذن عن وصف ظلاها ہما » ولعل 
المراد بالموصول اجمادات من الجبال واللاشجار والاحجار انى لا يظهر لظلاط| 
أ سوى التفيؤ بما ذ كر من ارتفاع الشمس وانحدارها أو اختلاف مشارتها 
ومغاريها وأما الحيوان فظله تحرك بتحرك » وقيل المراد بالهين والثمائل بمين 
الفلك و هو جانبه الشرق لأن الكوا كب منه تظبر آخذة ف الارتفاعوالسطوع 
وثماله وهو جانبه الغربى المقابل له فإن الظلال فى أول النهار تبتدىء من الشرق 
وافعة على الربع الغر فى من الأرض وعدد الزوال تبتدىء من الغرب وافعة على 
الربع الشرق منها وبعد ما بين سجود الظلال وأصحابها من الأجرام السفلية 
اكابتة فى أخبارما ودخورها له سبحانه وتءالى شرع فى بیان سجود المخاوقات 
اللتحركة بالإرادة سوا كانت ها ظلال أو لا فقيل . 
لإ ولله يسجد ) أى له تعالى وحده مخضم وينقاد لا لشىء غيره استقلالا 
| و اشتراكا فالقصر يننظم القلب والإفر اد إلا أن الانسب عال الغاطين قمر 
الإفرادكايؤذن بهقو تا (وقال الله لاتتخذوا هین اثنين) لإ ماف السمو ات) 
قاطبة لإ وما فى الأرض ) كائنا-ماكان لإ من دابة ) بيان لما فى الآرض 
وتقديمه لقلته ولثلا يقع بين البين والمبين فصل والإفراد مع أن المراد الحم 
لإفادة وضوح شمول السجود لبكل فرج من الدواب قال اللأخفش هو كقولك 
ما أتانى من رجل مله وما | أن أى هن الرجال مثله (as ١‏ عاف عل. 
ما فى السموات عطف جبريل على الملائسكة تعظما وإجلالا أوعلى أن يراد بما 
فى السموات الخلق الذى يقال له الروح أو يراد به ملالكة لسموات وبقوله 
والملا € (ES‏ الأرض من الحفظة دم 0 وم 4 أى الملائكة مع 


ع" أ والسعود عب ثالك ) 
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علو شأ وير لا يستكبرون 4 عن عبادته عر وجل والسجود له وتقدم 
الضمير ليس للقصر واجخلة إما حال من ضمير الفاعل فى يسجدمسند إلى الملا نكبة 
أو استئناف أخبر عنهم بذلك لإ يخافون دمم ) أى مالك أمرم وفيه ترية 
للمبابة وإشعار بعلة الح لإ من فوقهم ) أى يخافونه جل وعلا وف هيبة 
وإجلال وهو فوقم بالقبر كقوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أو يخافون 
أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم وابخلة حال من الضمير فلا يستكبرو نأو بان 
له وتقر ر لان من - عاف الله سردأ نه لا اسشكبر عن عيادته 0 ويقعلاورتت 
ها يؤمرون ) أى ما يؤهرون به من الطاعات والتدبيرات وإيراد الفعل مبنياء 
المقءعول جرى على سنن الجلالة وإبذان بعدم الداجة إلى التصريح بالفاغل 
لإستحالة استناده إلى غيره سبحانه وفيه أن الملالكة مكافون مدارون بين 
الخوف والرجاء و بعد مابين أن جميع الموجوداتخصون با خضو ع والانقياد 
أصلا لله عز وجل أردف ذلك کا هيه سحا له وتعالى لل كافين ۶ری 
الإشراك فقيل : 
من مفش بات الكفار 

لإ وقال الله 4 عطفا على قوله وله 'يسجد إظرار الفاعل وتخصيص افظة 
الجلالة بالذكر للإيذان بأنه متعين الألوهية وإنما المهبىعنه هو الإشراك به 
لا أ ن المنهى عنه مطلق ااذ هين بحيث يتحقق الاتتهاء غنه برفض آہما كان 
أى قال تعالى مع المكافين 0 لا تخذوا هين اثنين 2 وا ذکر اعدد مع 
أن صيخة اة 5 عن ذلك دلاله على أن مساق الى هو(" الاثاينية وأنها 
منافية ار ؟ا أن وصف الاله بالوحدة فى قو له تعالى :نماو إلاواحد): 
للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية وأنها من لوازم الإية وأما الإلحية 
فأمر مسل:الثبوت له سبحانه وإليه أشير حيث أسدد إليه القول » وفيه التنفات 
من التكلم إلى الغيبه على رأى من | كتنى فى تحةق الالتفات بكون الأداوب 
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الماتفتعنه حقالكلام وإ يشترط سبق الذ كرعلى ذلك الو جه فإباىفارهبون) 
التفات من الغيبة إلى اكام لتربية المبابة وإلقاء الرهبه فى القلوب ولذلك قدم 
المفعول وكرر الفعل أى إن كنم راهبین شیا فإياى فارهيون لا غير فإنى 
ذلك الواحد الذى يسجد له ما فى اأسموات والارض . 


ل وله ما فى السموات والارض ) خلةا وملكا تقريرا لعلة انقياد ما فيا 
أله سحا نه خاصه وتحقيق لتخصيص الرهبه به تعالى وتقديم الحرف لتقوية 
ها فى اللام من معنى الاختصاص وكذا فى قوله تعالى لإ وله ادن ) أى الطاعه 
والانقياد لإ واصبا ) أى واجبا ثابتا لا زوال له لما تقرر أنه الإله وحده 
'الحقيق بأن يرهب وقيل واصيا من الوصب أى وله الدين ذا كلفة وقيل الدن 
الجزاء أى وله الجزاء الدائم حيث لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر 
لإ أفغير الله تقون ) الءزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر نسحب عليه 
السياق أى أعقيب تقرر الشئون المذكورة من تخصيص جميع الموجودات 
اللسجود به به تعالى وكون ذلك كله له ونهيه عن اتخاذ الأنداد وكون الدين 
له واصيا المستدعى ذلك لتخصيص التقوى به سبحانهغير الله اذى شأنه ماذكر 
تتقون فتطيعون لإ وما بک ) أى أى شیء يلابسكم ویصاحبک لإ من نعمه ) 
1 ية نعمه كانت لإ فن الله ) فهى من الله فا شرطيه أو موصولة متضمنه لمعنى 
الشرط باعتبار الإخبار دون الحصول فإن ملابسه النعمة بهم سبب للإخبار 
بأنها منه تعالى لا لكو نما منه تعالى لإ ثم إذا مسكم الضر ) مساساً يسيرا 
ل فإليه تجأرون ) تتضرعون فى كشفه لا إلى غيره والجؤار رفع الصوت 
بالدعاء والاستغانة قال الأعشى : 

يراوح من صلوات الك طورا سجوداً وطوراجؤارا 
وقرىء ترون بطرح الممزة وإلقاء حركتها ىما قيلها وفى ذكر المساس 


٠. 


المنبىء عن أدنى إصا به وإيراده باجلة اامعلية المعربة عن الحدوث مع كم 
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الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتلية الضر بلام الجنس المفيدة لمساس 
أدق ما ينطلق عليه اسم الجنس مع إيراد النعمة باجلة الامعية الدالة على الدوام 
واتعبير عن ملابستها للمخاطبين بياء الصاحبة وإيراد ما المعربة عن العموم, 
ما لا خنى من الجزالة والفخامة ولعل إيراد إذا دون أن للتوسل به إلى تحقق 
وقوع الجواب لا ثم إذا كشف الضر عك ) وقرىء كاشف الضر وكلمة ثم 
ليست للدلالة على تمادى زمان ماس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة 
بل للدلالة على تراخئ رتبة ما يترتب عليه من مفاجأة الإشراك المدلول علا 
بقوله سبحانه ل[ إذا فر یق منكم بربهم يشركون € فإن ترتما على ذلك فى أبعد: 
غاية من الضلال ثم إن وجه الخطاب إلى الناس جيم فن للتبعيض والفربقفريق. 
االكفرة وإن وجه إلى الكفرة فن ليان كأنه قبل إذا فريق كافرون آم ووز 
أن بكو ن فم من اعتبر وأزدجركقوله تءالى رفلاجام إلى البرفنهم مقتصد)فن 
يضا والتعرض لوصف الربوبية للإيذان بكال قبح ما ارتكيوه من, 
الإشراك والكفران . | 
لإ ليسكفروا ما أ تينام ) من نعمة الكشف عنهم كأنهم جعلوا غرضهم. 
فى الشرك كفر ان النعمة وإنكار كونها من الله عر وجل لإفتمتعوا ) أمر تهديد 
والالتفات إلى الخطاب للإبذان بتناهى السخط وقرىء بالياء مينياً للمفعول. 
عطفاً على ليسكفر وا على أن يكون كف ران النعمة والقتع غرضا ممم نالإشراكه 
ووز أن يكون اللام لام الآمر الوارد للتوديد لإ فسوف تعلبون ) عقبة 
أمر 1 وما ينزل بج من العذاب وفيه وعد أ کد منىء عن أخين شديد حیث. 
لم یذ کر المفعول إشعارا بأنه ما لا يوصف . 
لا ويجعاون © لعله عطف على ما سبق بحسب المعنى تعدادآ لجناياتهم أى. 
يمعلون ما معاون من الجؤار إلى الله تعالى عند مساس الضرر ومن الإشراك 
به عند كقفة ويجعلون لإ لا لا يعلدون ) أى لما لا بعلبون حقيقته وقدره 
الخسيس من اخمادات الى يتخذونها شركاء لله سبحانه جرالة ومنفاهة وبزعمون 
انها تتفعيم وتشفع لهم على أن ها موصولة والعائد إليها محذوف .أو ما لا عل له. 





تبعيضية أ 
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أصلا وليس من شأنه ذلك فا موصولة أيضا والعائد إلا ما فى الفعل من ‌الضمير 
المستكن وصيغة جمع العقلاء لسكون ما عبارة عن 1 متهم الى وصفوها بصفات 
العقلاء أو مصدرية واللامللتعليل أى لعدم علءهم و اجعول له حذوف للعل كانه 
لإ نصبباً مارزقناهم ) من الزرع والآنعام وغيرهما تقر با لما ل تالله لتأل ني 
سؤال توبيخ وتقريع لا عما كنتم تفترون ) فى الد نيا بآ هة حقيقة بأن يتقرب 
إللها وفى تصدير اجخلة بالقسم وصرف اكلام من الغيبة إلى الخطاب المنىء عن 
كال الغضب من شدة الوعيد ما لا خنى . 


لا ويجحعلون لله البنات ) م خزاعة وكنانة الذين يقولون املائ بنات 
الله لإسب<انه) تاز يه وتقديسلهعز وجل عن مضمونقوطم ذل كأوتعجيب7) 
من جراءتهم على التفوه بمثل تلاك العظيمة لإ و لم ما يشون ) من البنين 
وما مرفوعة امحل على أنه مبتدأً والظرف المةدم خبره واجخلة حالية وسبحانه 
اعتراض .فى حق موقعه وجعلها منصوبة بالمطف على البنات أى >عاون 
لأنفسهم ما يشتهون من البنين يؤدى إلى جل الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار 
3 وإذا شر أحدم بالآنثى 4 أى أخبر بولادتما 3 ظل وجبه 4 أى صار أو 
دام الهاركله ا مسودا ) من الكآبة والحياء من الناس وأسرداد الو جه كناية 
عن الاغتام والتشؤيش لإ وهو كظيم € متلىء حنقا وغیظا لإ يتوارى € أى 
يستخى لمن القوممن سوءمابشر به) من أجل سوه والتعبير عنوا بمالإسقاطبا 
عن درجة العقلاء 3 SÎ‏ ( أى مترددا فى أمره عدبا نفسه ف شأنه أعسكد 
27 على هون ) ذل وقرىء هوان لإ أم ,دسه ) ذفيه (ر فى الثراب ) بالوأد 
والتذكير باعتبار لفظ ما وقرىء. بالتأنيث لإا ألاساء ما کون )€ حيث 
يمعلون ما هذا شآنه عندم من الهون والحقارة لله المتعالى عن |اصاحية والولد 
والمال أنهم يتحاشون عنه وختارون لأنفسهم اابنين فدار الخطأ جملهم ذلك 
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لله سبحانه مع أبائهم إياه لا جملهم البنين لأتفسهم ولا عدم جعلهم له سبحا نه 
وبحوز أن يكون مداره التعكيس لقوله تعالى رتلك إذا قسمة ضيزى). 

لإ للذين لا يؤمنون بالآخرة 6 من ذ كرت قبانبم لإ مثل السوء ) صفق 
السوء الذى هو كالمل فى القبح وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقامه عند موتهم. 
وإثار الذكو ر للاستظبار بهم ووأد البنات لدفع العار وخشية الإملاق المنادى. 
كل ذلك بالعجز والقه ور والشح البالغووضع الموصول موضع الضمير للإشءار 
بأن مدار اتصافهم بلك القبائح هو السكفر بالآخرة لإ وله ) سبحانه وتعالمه 
١‏ المثل الأعلى ‏ أى الصفة العجيبة الشأن الى هى مثل فى العلو مطلةاً وهو 
الوجوب اذاف والغنى ا مطلق وال جود الواسع والنزاهة عن صفات المخاوقين. 
وبدخل فيه علوه تعالى عا قالوه علوا كبير الا وهو العزيز ) المنفرد كاله 
القددة لا سما على مؤاخذتهم بذنوهم (الحكم ) الذى يفعل كل ما قعل 
مقتضى اله كمة البالغة وهذا أيضا من جملة صفاته العجيبة تعالى . 

لإ ولو يؤاخذ الله الناس ) الكفار لإ بظلهم ) بكفرم ومعاصمم الى. 
من جملتها ما عدد من قبا ہم وهذا تصريح عا أفاده قوله تعالى ( وهو العزيز 
الحكم) و[يذان يأن م أنوه من القيائح قدتذاهى إلى أمد لاغاية وراءه لإماترك 
علها € على الأرض المدلول عليها بالناس وبقوله تعالى لإ من دابة € أىه 
ما ترك عليها شيا من دابة قط بل أهلسكر! بالمرة بشم ظل الظالمين كقوله تعالى. 
( وانقوا فتئة لا تصيين أذين ظلبوا هئم خاصة ) وعن أنى هر رة رضى ألله. 
عنه أنه سمح رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال « بلى والله حى إن 
الخيارى لغوت فوكرما بطل الظالم» وعن أبن مسعود رضى الله عنه دكادالجعل 
يهلك فى جحره بذنب أبن آدم أو من دابة ظالمة » وقيل لو أهلك الآباء لم يكن 
الآبناء » فيازم أن لا يكون فى الأرض دابة لما أنها خنوقة انافع البشر لقوله 
سا نەه ( هو الذى خاق لک ماق الأرض جميعاً ) 3 ولكن 2 لا يۇاخذم 
بذلك بل لإ يۇخرم إلى أجل مسمی لا عمار م أو اعذابھم کی يتوالدوا ويكثر 
عذابهم لق فإذا جاء أجلهم 6 المسعى لإ لا يستأخرون ) عن ذلك الاجلأى 
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لا ,تأخرون وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزم عنه مع طلهم له ( ساعة ( 
فذة وهى مثل فى قلة المدة ل ولا يستقدمون ) أى لا تقدمون وإما تعرض 
لذ كره مع أنه لا تصور الاستقدام عند بجىء الاجل مبالغة فى بيان عدم 
الاستئخار بنظمه فساك ما يمتنع كأ فى قوله تعالى (ولسست التوبة للذينسملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدم الموت قال إلى تبت الآ ولالذين يموتون 
وم كفار) فإن من مات کافراً مع أنه لا توبة له رأسا قد نظم سمط من لتقب 
تو ته للإيذان بأنهما سيان فى ذلك وقد مر فى تفسير سورة يونس . 

ل( ويجعاونلته» أىيثبتون له بحا نه وينسبون [ليهفز عببملإمابكر هون ) 
لأنفسهم ماذكر وهو تسكرير لماسبق تثنةلاتق ربع وتوطئة لقولهتعالى (وتصف 
ألستهم الكذب ) أى نيحعلون له تعالى ما يجعاون ومع ذلك تصف ألسلهم 
الكذب وهو أن لهم الحسنى ) العاقبة الحسنى20© عند الله تعالى كقوله زولا 
رجعت إلى ر إن لى عنده لأحسنى ) وقرىء الكذب وهو جمع الكذوب عل 
أنه صفة الألسنة ( لا جرم ) رد لكلامبم ذلك وإثبات لنقيضه أى'حقا 
} أن لهم » مکان ما أملوا من الحسنى لإ النار © الت ليس وراء عذابها عذاب 
وهى ءل فی السوآاى ڍ وأغهم مفر طون 4 أى مقدمون. إلا هن أذر طته أى 
قدمته فى طلب الماء وقيل منسيون من أفرطت قلانا خلن إذا خلفته وأسيته 
وقرىء بالتغديد وفتح الراء من فرطته فى طلب المأء وبكسر الراء المشددة من 
التفريط فى الطاعات وبكسر الخفغة من الإفراط فى المعاصى فلا يكو نان حينئذ 
من أحواطهم الآخروية كا عطف عليه لإا تالته لقد أرسلنا إلى آم من قبلك € 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل عما بناله من جمالات الكفرة ووهيد هم 
على ذلك أى أرسلنا إلهم رملا فدعوم إلى الحق فل يبوا إلى ذلك لإ فزين 
لم الشيطان أعمالهم ) القبيحة فمكفوا علا معيرين لإا فبوواهم ) أىقريتهم 
وبنس القرين ا ايوم ) أى يوم زين مالشيطان أعماطهم فيه على طريق حكاية 


٠. الحسنة‎ ٠١ فى‎ )١( 
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الحال الآتية وهى حال كونهم معذبين فى الناروالولى يمعنى الذاد رأىفهو ناصرم 
اليوم لاناصر لهم غيره مبالغة فى ثم ى لتا ويجوز أن يكون الضمير عائدا 
1 شک قريش والمعنى زين للأمم السالفة أعمالهم فهو ولى هؤلا. لنم ميم 
يكون على حذف المضاف 7 ول أمثاط ناه لإ وهي ) فى الآخرة رداب 
1 )هر عذاب الثار 
. لإوماآز نا عليك الكتاب € أى القرآن لإ إلا لتبين 4 استئناء مفرغ 
من أعم العلل أى ما أنزلناه عليك لعله من العلل إلا لتبين لإ ے ‏ أى للناس 
لإ الذى اختلفوا فيه ) من التوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد 
3 وهدى ورة ) معطوفان على ل لتبين أى وللبداية والرحمة 0 لقوم 
يؤمنون ) وإنما انتصبا لكو نما أثرى فاعل الفعل المعلل مخلاف التبيين حيث 
ل ياتصب لفقدآن شزطه ولعل تقديمه علهما لتقدمه فى الوجود و#صرص 
كونهما هدى ورحة بالمؤمنين لآنهم المغتنمون آثاره لإ والله أأن لمن السباء € 
من السحاب أو من جا نب السهاء حسما مر وهذا تنكرير لماسبق تأ كيدا لمضمونه 
وتوطه 0 يعقبه من أدلةالتوحيد لا ماء 4 نوعا خاصا من الماء هو المطروتقديم 
المجرور على المنصوب لا مر مرارا من التشويق إلى المؤخر فأحى به الأرض 
عا أنبت به فما من أنواع النياتات لإ بعدموتها ) أى بعد سا وما يفيدهالغاء 
من التعقيب العادى لا ينافيه ما بين المعطوفين من المبلة لإ إن فى ذلك ) أى 
فى إنزال الماء من السهاء وإحياء الأرض اليئة به ١‏ لآب € وأبة آبة دالة على 
وعددتةه سحا نه وعليه وقدرته وحکټه ( لقو م يسمعو ن( هذا الدذ كيرونظا ره 
ماع تفكر وتدبر فكان من ليس كذلك أصم . 


مصادر الاعتبار 


( وإن لك فى الأأنعام لعبرة ‏ عظيمة وأى عبرة تحار فى دركها العقول 
ديم ف فبمها الہ ألما ب اب الفحول 3 قي 4 استئناف اہ يان ما أبهم أولامنالعبرة 
لإ ماف بطونه € أ بطون الا نمام والتذ كير هنا لمراعاة جانب اللفظ فانه 
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اسم جع ولذلك عداه سيمويه فى المفردات المينة على أفعال كا كباش وأخلاق 
ا أن تأنيثه فى سورة المؤمئين لرعاية جانب المعنى ومن جعله جمع نعم جعل 
الضمير للبعض فإن الان ليس جميعبا أو له على المعنى فإن اراد به الجنسوقرىء 
بفتح الذون هنا وفى سورة المؤمنين لإ من بين فرث ودم لبنا ) الفرث فضالة 
ما ببق من العلف فى ا کرش النبضمة بعض الام ضام وكثيف ما ببق فى 
الامعاء ك3 وعن ان عاس ررض ضى الله عنهما أن البهمة 8 اعتافت وأنط م 
العاف فىكرشها كان أسفله فر ثا وأوسطه ليا وأعلاه دما واعل المراد به أن 

أوسطه يكون مادة الان وأعلاء مادة الدم الذى يذذو المدن لان عد م تكونهما 
فى الكرش ما لا ريب فيه بل الكبد تجذب صفاوة الطعام لضم وال ش 
وبق ثفله وهو الفرث ثم مسكما ريثا وضمه! فيحدث أخلاطا أر بعة معا مائية 
ەز “لك المائية ما زاد على قدر الحاجة من لمر تين الصفرأء والسوداء وتدفعما 
إلى الكاة والمر ارة والطحال ˆ م توذع الباق على الاعضاء حسمأ فتجرى على 
كل حقهعل مايليق بهبتقدير ا لملم ثم إن كان الحيوان أن زادأخلاطا 
على قدر غذائها لاستيلاء اابرد والرطو بة على راج فيندفع الزائد أو لا لجل 
الجنين إلى الرحم فإذا اتقصل أنصب ذلك الزائد أو بعضةه ل الضروع فيإيض 
مجاورنه وما الغذوية ابض ولد طدمة فيصير لسغا ومن :دير 2 بدأ نع صنع 
الله تعالى فما ذكر من الأخلاط والالبان وإعداد مقارها ومجاريها والأسراب 
المولدة ا وتسخير القوى المتصرفة فما كل وقت على ما يليق به اضطر إلى 
الاءتراف بكال عله وقدرته وحکته وتناهى رأفته ورححتهفن الآولىتبعيضية 
لما أن الاين بعض ما فى بطونه انه مخلوق من بعض أجزاء الدم المتولد م 
الأجراء اللطيفة الى فى الفرت حسما فصل واا ية ابتدائية كقواك سقيت من 
الحوض لان بين الفرث والد مدا الإسةاء وهى متعلقة بأسقيم وتقديمه 
على المفعول لما مر مرارا من أن تقد ما حقه التأخير يبعث للنفس شوقا إلى 
المؤخر موجبا لفضل تمكنه عند وروده علما لا سيما إذا كأن المقدم متضمنا. 
لوصف مئاف لوصف اؤ خر كالذى عن فيه فإن بين وص ى المقدم وا)ۇ خر 


)۱( فی ط * لاء ۰ 
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تذافيا وتناثيا حيث لا يتراءى اراهمافإن ذلك ما يزيد الشوق والاستشرافه 
إلى الو خر کا فى قوله تعالىرالذى جعل لك من الشجر الأخضر فارا) أو حال 
من لبنا قدم عليه لتتسكيره والتنبيه على أنه موضع العبرة (خالصا) عن شائبة 
ما فى الدم والفرث من الآوصاف ببرزخ من القدرة القاهرة الحاجزة عن بغى 
أحرها عليه مع كونهما مكتنفين له لإ سائنا للشاربين ) سهل الرور فى 
حلقهم قيل لم يفص أحد بالاين وقرىء سيغا بالتشديد وبالتخفيف مثل 


هين وهبن . 


ل ومن ترات النخيل والأعناب € متعلق بما يدل عليه الاسقاء منمطاق 
الإطعام المنتظم لإعطاء المطعوم والمثشروب فإن الان مطعوم کا أنه مشروبه 
أى و تطعمم من رات التخيل ومن الاعناب أى من عصيرهما وقوله تعالى. 
3 تتخذون منه سكرا » استئناف ليان كنه الإطعام وكشفه أو بقوله تتخذون 
منه ودكرير الظرف للتأ كيد أو خبر ابتدأ #ذوف صفته تتخذون أى ومن 
تمرات الاخيل والأعنات م رتتخذون منه وحذف الموصوف إذا كان ف الكلام 
كلة من سائغ و قوله تعالى ) وما ما إلا له مقام معلوم ( وآذ كير الضمير عل 
الوجهين الأولين آنه للمضاف النهحذوف أعنى المصير أو لان اراد هو الجنس 
وااسكر مھ در گی 4 الجر وقيل هو e)‏ وقيل هو الطعم 3 ورزما دسئأ { 
كالقّر والدبس وااز ببب والخل والاءة إن كانت سابقة النزول على تحريم الجر 
فدالة على كر اهتها وإلا بغامعة بين العتاب والمنة لإ إن فى ذلك لآيات ) باهرة 
لإ أقوم يعقلون ) يستعملون عقوهم فى الأيات بالنظر والتأمل . 


لإ وأوحى ربك إلى النحل ‏ أى ألهمها وقذف فى قلوبها وعلها بوجوه. 
لا يعلدها إلا العلي الخبير وقرىء بفتحتين ( أن اذى ) أى بأن اتخذى عل. 
أن أن مصدرية ووز أن تسكون مفسيرة لما فى الإحاء من معنى القول وتأنيث 
الضمير مع أن النحل مذ كر للحمل على معنى أو لأنه جمع >لة والتأنيث لغة أهل. 
الحجاز لإا من الجبال يوتا € أى أوكارا مع ما فیا من الخلايا وقرىء بیوتا 
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بكسر الباء لإ ومن الشجر وما عرشون »© أى يعرشه الذاس أى يرفعه من كرم, 
أو سقف وقيل الأراد به ما برفعه الناس ويبنونه للنحل والمعنى اذى لنفسك 
بيوتا من الجبال والشجر إذا لم يكن لك أرباب وإلا فاتخذى ما يعرشونه لك 
وراد حرف التبعيض ١‏ آنا لا تبنی فى كل جبل وف كل شجر وکل عرش. 
ولا فى کل مكان منها لا ثم كلى من كل الفرات € من كل مرۃ تشتينها حلوها 


ومرهأ 5 


١‏ فاسلکی )٥ا٣‏ كلت مما لإ سبل ربك € أى مسالكة التىيرأها يحيث 
كيل أا بقدرته القاهرة النور المر عسلا من أجوافك أو فاسلى الطرق الى 
أطمك فى عمل العسل أو فاسل راجعة إلى بيوتك سيل ربك لا تتوعر عليك. 
ولا تلتبس لإ ذللا » جمع ذلول وهو حال من السبل أى مذللة غير متوعرة 
ذللها الله سحانه وسبلها لك أو من الضمير فى اسلک أى اسلكى مئقادة لما 
أمرت به لإ ترج من بطوم! © استئئاف عدل به عن خطاب التحل لبيان 
ما يظهر منها من تعاجيب صنع اله تعالى التى هى موضع العبرة بعد ما أمرت. 
5 أمرت لإ شراب ) أى عسل لا نه مشروب واحتج به وبقوله تعالی ( کلی ) 
من زعم أن النحل :أ كل الأزهار والأوراق العطرة فتستحيل فى بطنها عسلا 
ثم قء أدخارا للشتاء ومن زعم أنها تلتقط بأفواهها أجراء قليلة حلوة صغيرة 
متفرقة على الأزهار والاوراق وتضعها فى بوتا ذإذا ا ا ثىء کر 
يكون عسلا فسر البطون بالآفواه لإ ختلف ألوانه ) أبيض وأسود وأصفر 
وأحمر حسب اختلاف سن النحل أو اافصل أو الذى أخذت منه العسل 
لا فيه شفاء النایں € | إما بنفسه كا فى الأأمراض ال لخمة أو هع غيرهك فى سائر 
الأمراض إذ قلا يكون معجون لا يكون فيه عسل مع أ أن التنكير يه مشعر 
بالتبعية ووز کو نه للتفخيم وعن قَدَادة أن رجلا جاء إلى رسول الله صل الله 


. بتشديد النون وسكون الواو : وهو اأزهر‎ )١( ٠ 
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عليه وسل فقال إن أخى يشتبكى بطنه فقال عليه الصلاة والسلام اسقه العسل 
ذهب م رجع فال قد سفيته | تفع فقَال أذهب فاسقّة عسلا فقد صدق الله 
وكذب بطن أخيك فسقاه فبرىء كأنما أنشط من عقال وقيل الضمير للقرآن 
أو لما بين الله تعالى من أحوال النحل وعن أبن مسعود رضى الله عنه اامسل 
شفاء لکل داء والقرآن شفاء لمأ فى الصدور فعلوم بالشفاءين العسل والقرآن 
١‏ إن فذلك ) الذى ذ كر من أعاجيب آ ثار قدرة الله تعالى ( لآرة > عظيمة 
2 لقوم ,تفكرون ) فإن من تفسكر فى اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة 
والأفعال العجيبة المشتملة على حسن الصنعة وصمة القسمة الى لا قدر علي 
حذاق المهندسين إلا بآلات دقيقة وأدوات أنيقة وأنظار دقيقة جزم قطما 
يأن له خالا قادرا حك يلهمها ذلك ودا إليه جل جلاله . 


والله خلةک )لما ذكر سبحانه من عجائب أحوال ما ذكر من الاء 
والنيات والأنعام والنحل أثار إلى بعض عجائب أحوال البشر من أول عمره 
إلى آخره وتطوراته فما بين ذلك وقد ضبطوا مراب العمر فى أربع الأول 
سن النشو والهاء واأثانية سن الوقوف وهى سن الشباب والثالثة سن الا نخطاط 
القليل وهى سن الكرولة والرابعة سن الانحطاط الكيير وهى سن الشيخوخة 
ل تم بتوفا كم € حسما تقتضيه مشيئته المبنية على حك بالغة بأجال عتلفة 
أطفالا وشبابا وشيوخا لإ ومن من يرد » قبل توفيه أى يعاد لإ إلى أرذل 
العمر € أى أخسه وأحقره وهو خمس وسبعون سئة على ما روى عن على 
رض الله عنه وتسءرن سئة على ما نقل عن قتادة رضى الله عنه وقيل خمس 
وتسعون وإإثار الرد على الوصول والباوغ وحوهما الإيذان بأن بلوغه 
-والوضول! !ليه رجوع ف الحقيقة إلالضعف بعدالفوة كقوله تعالى“(ومن نعمره 
تكسه فى الخلق ) ولاعمر أسوأ حالا منعمر الحرم الذى يثبه الطفل فى نقصان 
العقل والقوة لإ لكيلا بعلم بعد عل € كثبر لإ شيا € منالعلم أو من المءاومات 
أو الكيلا يعم شيا بعد عل بذلك الثىء وقيل لكلا يعقل بعد عقله الأول شيا 
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١‏ إن الله عليم 6 عقادير آعارک لإ قدير ) على كل شیء يميت الشاب النشرط 
وة ارم الفانى وفيه تذيه على أن تفاوت الاأجال ليس إلابتقدير قادرحكم 
ركب نيتوم وعدل أمزجتهم عل قدن معلوم ولوكان ذلك مقتطى الطيائع أ 
بلغ التفاوت هذا المبلغ . 

3 والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق 4 أى جم متأو تين فيه 
فأعطا ‏ منه أفضل عا أعطى ماليكك لا فا الذين فضلوا ) فيه على غيرم 
3 برادى رزقهم 4 الذى رزتهم ار عل مأ ملكت أا er‏ 4 عل اکم 
الذين مم شركاؤم فى المخلوقية والمرزوقية لإ فهم € أىلللاك والماليك (أفيه) 
أى ف الرزق لا سواء ) أى لا يردونه علييم حیث يساوونهم فى -التصرف 
ويشاركوتهم ف التدبير 1 والةاء للدلالة على نر تدب النساوى على الرد أى لاردونه 
عام ردأ مستبعدأ للنساوى 0 وإما بردون عام ممه شما سرا خرف 
لا يرضون بمساواة ماليكيم لانفسيم وم أمثا هم فى البشرية والمخلوقبة لله 
عز سلطانه فى ثىء لا مختص بهم بل بعمهم ويام من الرزق الذى م أسوة هم 
ف استحقاقه , فا ر هم يش رکون بالله سيدأ 4 وتعالى فا لايليق لابه من الألوهية 
والمعيودية الخاصه يذأته تعالى إذاته عض علو قا ڙه الذى هو ععزل من درجة 
الاءتيار وھذا كا ری مدل ضرب کال قباحة ما فعله المشركون تقر بعأ عابم 
كقوله تعالى ( هل لک ما ملكت أا نكم من شرکاء فيا رذقنا م فأتم فيه 
سواء ( الاب 3 أفيتعمة الله #حدون 4 حديك يفعلون ما يشعلون من الإشراك 
فإن ذلك يقتصى أنيضيفوا نعم الله سبحانه الفائضة عليهم إلى شركائهم وجحدوا 
کو نرا من عل ألله تعالل أوحيثك أنكروا أمثال هذه الحجح المالغة بعد مأ أنهم ١‏ 
لله بها عليهم والباء لتضمين الجحود معنى الكفر نو وجحدوا بها والفاءللمطف 
على مدر وھی داخلة ف الى عل اأفعل أى اش رکون به فحدون WT‏ 
وقریء تجحدون على الخطاب أو ليس الموالى برادئى رزقهم على مماليبكيم بل 
آنا ااذى أرزقهم وإيامم فلا يحسبوا أنم يعطونبم شيا و[ما هو رزق أجريه 
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على أيديهم فهم جيعا فى ذلك سواء لا مزية هم علىمهاليكبم ألا يفهمون ذلك 
فيجحدون نعمة الله فهو رد على زعم المفضلين أو على فعلهم المؤذن بذلك أو 
ما المفضلون برادى بعض فضلهم على مماليكبم فيتساووا فى ذلك جيعا مع أن 
التفضيل ليس إلا يباو م أيشكرون آم کن ألا بعرفون ذلك فيجحدون 
نعمة الله تعالى كأنه قيل فلم بردوه عليهم واجملة الانمية للدلالة على استمرارثم 
عل عدم الرد کی عن أبى ذر رضى لله عنه أنه مع رسول اله صل الله عليه 
وسل يقول إما م إخوانك فا كسوم مما تلبسون وأطعموم مما تطعمون 
فا رِؤى عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت . 


( والله جعل لک من أنفسكم € أ ى من r‏ أزواجا ) لتأنسوا : 
وتقيموا بذلك جيع مصالحم ويكون أولادم 45 وقيل هو خلق خواء 
.من ضلع آدم عليه ااصلاة والسلام لإ وجعل لك م نأزو اجک ) وضع الظاهر 
موضع المضمر للإيذان بأن المراد جعل ل -ک من ز وجه لا من غيره و( نین ) 
:وبأن ننيجة الأزواج هو التوالد لإ وحفدة ) حع افد وهو الذى يسرع ف 
الخدهة والطاعة ومنه قول القانت « وإليك نسعى وعفد » أى جعل لك خدما 
إسرعون فى خدمتم وطاعتم .فقيل المر أدبم أولاد الأولاد > وقيل الينات 
عبر عنهن بذلك إيذانا بوجه المنة بأنهن يخدمن البيرت أتم خدمة وقيل أولاد. 
مر 3 من اازوج الأول وقيل البنون وألعطف لاختلااف الوصفين وقيل 
الآختان على البنات وتأخير المنصوب ف الموضعين عن انمجرور ا مر منالتشويق 
وتقديم امجرور باللام على المجرود يمن الإبذان من أول الأمر بعود منفعة 
«الجعل [لمهم إمدادا للتشويق وتقويه له أى جعل اصلحتكم ما ناسک أزواجا 
وجعل نفعتكم من جهة مناسبة لک بنين وحةدة لر ورزقک من الط بيات € 
من اللذائذ أو من الحلالات ومن للتيعيض إذ المرزوق فى الدنيا أموذج لم فى 
الأخرة[ أذا بالباطل يؤمنون ) وهو أن الأصنام تنفعهم وأن البحائر نوها 
حرام والفاء فى الممنى داخلة على الفعل وهى للعطف على مقدر أ ی أيكفرون 
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الله الذى شأه هذا فيؤمنون بالباطل أو أبعد تحقق ما ذ كر من نعم الله تعالى 
بالباطل أو أبعد تحقق ماذكرمن ندم الله تعالى بالباطل يؤمنون دون الله سبحانه 
ل وبنعمة الله ) تعالى الفائضة علهم ما ذكر وما لا حيط به دائرة البيارنف 
2 يكفرون 6 حيث ضيفو نما إلى الأصنام وتقديم الصلة على الفعل للاهتّام 
أو لإبهام الاختصاص مبالغة أو لرعاية الفواصل والالتفات إلى الغية للإيذان 
باستيجاب -اهم للإعراض عنيم وصرف الخطاب إلى غيرم من الساءين 
جیا فم عا فعلوه . 


} ويعمدون من دون الله 4 مله عطف على يكفرونداخل نحت الإنكار 
الاو بى أى أبكفرون بنعمة ألله وبعمدون من دونه 3 مالا ماك هم رزةا 
مل السموات والارض شا( إنجعل الرزقمصدرا فشا أصب عل المفءولية 
منه أى ما لا يقدر على أن يرزتهم شيا لا من السموات مطرا ولا من الأرض 
فیا ا »و إن جعل اسما لر زوق فصب على اد لية منه ععنى قليلا و من السعو أت 
والأرض صفة ارزقا أ ىكائنا منهما ووز كونه تأ كيدا للا ملك أى لا ملاك 
رزقا ما شونا من الملك لإا ولا يستطيعون ) أن مانكوه إذ لا استطاعة لم 
رأسا لمأ موات لا حراك بها فالضمير للآطة ويجوز أن بكون للكفرة0) 
على می أنهم مع كو أهم أحراء متصر فين ى امور لادستطيعون من ذلكشيمًا 
فكيف باجاد الذى لا حس به لإ فلا تضر بوا لله الآمثال) التفات إلى الخطاب 
للايذان بالاهتام يشأن اہی أى لا تش رکو ا 4 شا والتعيير عن ذلك إضرب 
الثل للقصد إلى اہی عن الإشر اك به تعالى فى شأن من الشئون فإن ضرب الل 
مناه تشبيه حالة عالة وقصة بقصة أى لا تشيبوا بشأنه تعالى شأنا من الشئون 
واللام مثلرا فىقوله تعالى(ضرب اتهمثلا للذينكفروا امرأة نوح) (وضرب الله 
مثلا لاذين آمنوا امرأة فرعون)لأمثلما فقوله تعالى (واضرب طهممثلا أصداب 


٠ الكفار‎ ٠٠ فى‎ (0) 





Af‏ سورة النحل 


القرية) ونظائره والفاء للدلالة عل تر تب النبى على ما عده من النعم الفائضةعلييم 
من جېته سبحانه وكون ما يشركون به تعالى بمعزل من أن بلك طم من إمطار 
السموات والأرض شيا من رزق ما فضلا عما فصل من نعمة الخاق والتفضيل 
فى الرزق ونعمة الأزواج والآولاد لإا إن الله يعر €تعليل للذبى المذ كور ووعيد 
عل المنهى عنه أى أنه تعالى بعلم كنه ما تأتون وما تذرون وأنه فى اة المظم 
والة قبح لإ وأ تم لا تعليرن 6 ذلك وإلا لا فعلتموه أو أنه تعالى بعلل كنه 
الاشياء وأتم 7 عله ؤ نه فدعوا ریک وقغوا مواقف الامتثال لما ورد عليسكم 
من الأأهر والنبىو>وز أن يراد فلاتض ربوا لله الأمثال إن الله يمل كيف تضرب 
الامثال وأا تم لاتعليون ذلك فتقعون فيما تقعون فيه منمهاوى الردىوالضلال 

“م ele‏ 8 طرب الامثال فى هذا الاب فقال : 


لإ ضرب ألله مثلا )أ ی ذ كر وأورد شيا ستدل به على تبان الحال بين 
جنا بدعز وجل وبين ما آش رک وا بهوءلىشاعدها : یٹ ينادى بف اد ما ارتكيوه 
نداء جليا زٍُ عبدا علو کا لايقدر على شی۔) بدل من مثلا وتفسير له والمئل ف 
المقيقة دالته العارضة له من المماوكية والعجر التام و سير ضرب نفسه متلا 
ووصف العيد بالمملو 3 للتمئير عن الجر لاشترا كبما فى كونبما عبدان لله 
سيدأ نه وقد أدمج فيه أن الكل عميد له تعالى و بعدم القدرة لمت زه عن المكاتب 
والمأذون اللذين لا اصرف ف ابخلة وفى إبهام امل أو لا ثم بيانه بما ذكر مالا 
فى من الفخامة والإزالة 3 ومن رزقناه 4 59 موصوفة معطوفة علىعيدا أى 
رزقتاه بطريق الملك والالتفات إلى التكام الإشعار باختلاف حالى ضربه 
امال واارزق ١‏ منا € من جنابنا الكبير المتعالى لإ رزقا حسنا € حلالا طيبا 
أو مستحسنا عند الغاس مرضيا ( فهر ينفق منه 4 تفضلا وإحسانا والغاء 
لترتيب الإنفاق على الرزق كأنه قيل ومن رزتناه منا رزقا حسنا فأنفق وإيثار 
ماعليه النظم لكر 92 من الخلة الاسمية اافعلية ابر للدلالة على ثيات الإنفاق. 





سورة التحل Ao‏ 


واستمراره التصددى لإا سرا وجهرا ) أى حال السر والجهر أو إنفاق سر 
رإنفاق جر والمراد بان وم إنفاقه للأوقات وشمول إنعامه لمن جتنب عن 
قبوله جهرا والإشارة إلى أصناف نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة تقديم السر 
على الجهر للإیذان بفضله عله والعدول عن تمیق القربلتين بأن يقال وحرأ 
مالكا الأهوال مع كونه أدل على تباین الحال ببنه وبين قسيمه لتوخى تحقيق. 
الحق بأن الأحرار أيضا تحت ربقة عبوديته سبحانه وتعالى وأن مالكيتهم ما 
مکو نه ليست إلا بان يرزقهم الله تعالى إياه من غير أن يكون طم مدخل فى 
ذلك مع عحاولة البالغة فى الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين الممثلين 
فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل العبد امالك فا ظنك بابجماد ومالك املك 
خلاق العالمين . 


( دل يسدّوون 4 جم الضمير للابذارن. بأن اأراد عاذ كر من اتصف 
بالأوصاف اذ كورة من الجنسين المذ كورين لافردان معيئان مهما أى يستوى 
العبيد والأحرار الموصوفون ما ذكر من الصفات مع أن الفريقين سيان فى 
البشرية والخلوقية لله سبحانه وأن ما ينفقه الأحرار ليس ما طمدخلفى إيجاده 
ولا فی تملك بل هو مما أعطاه الله تعالى يام لخيث لم يستو الغريةان فا ظنكم 
برب العالمين حيث تشركون به ما لا ذليل أذل منه وهو الأضنام ١‏ المد ) 
أى كله له لآنه مول جميع التعم لا يستحقه أحد غيره وإن ظهرت على أيدى 
بعض الوسايط فضلا عن استحقاق العبادة » وفيه إرثاد إلى ما هو الحق من 
أن بظهر على يدمن ينفقمما ذكر راجع إليه سبحا نه كا لوح 'بهقولهتعالى (رذقناه) 
لإ بل أكثرم لا يعون ) ما ذ کر فيضيفون نعمه تعالى إلى غيره ويعبدونه 
لاجلبا ون العلم عن أ کرم الإشعار بأن بعضبم امون ذلك و[ما لايعماون 
يموجه عنادا كقوله تعالى ( يعرفون نعمة الله ثم كروما وأكثرم 


الكافرون ) . 
Yo )‏ — أبو السفود س ثالث ) 





۳۸٦‏ سورة النحل 


(١‏ وضرب الله مثلا ) أى مثلا آخر يدل على ما دل عليه المثل اأسابق على 
وجه أوضح وأظهر و بعد ما جم ذلك لتنتظر النفس إلى وروده وتترقبه حى 
يتمكن لديا عند وروده بين فقيل لإ رجاين أحدهما أب ) وهو من ولد 
أخرس لا لا يقدر على شىء ) من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره حدس أو 
فراسةلقلة فهمه وسوء إدرا 5 لإ وه و كل ) ثقل وعيال لإ على مولاه € على 
من يعوله ويلى أمره وهذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذ كر 
عدم قدرته على شىء مطلقا وقوله تعالى ( أينها يوجهه ) أى حيثيرسلههولاه 
فى أمر بيان لعدم قدرته على إقامةمصا مولاه ولو كانت مصلحة يسيرةوقرىء 
على البناء للمفعول وعلى صيغة الماضى من التوجه لإ لا يأت خير ) بنجح 
وكفاية مبم البتة . 


( هل يستوى هو )مع ما فيه من الأوصاف المذ كورة لإ ومن داس 
بألعد ل( أى من هو منطوق e‏ ذورأى وكفا به ورشد نفع الناس عنم على 
العدل الجامع مجامع الفضائل لإ وهو ) فى نفسه مع ماذ كر من نفعه العام 
للخاض والعام (إ على صراط مستق € ومقابلة الصفات المذكورة عدماستحقاق 
المأمورية وملخص.هذين استحقاق كال الأآمرية المستقبع لحيازة العاسن يأجمعبا 
وتغيير الآسلوب حيث لم يقل والآخر آمر بالعدل الآية لمراعاة الملاءمة ببنه 
وبين ما هو المقصود من بيان التباين بين القريفتين واعل أن كلا من الفعلين ليس 
المراد بهما حكاية الضرب الماضى بل المراد [نشاؤه بما ذكر عقيبه ولا ببعد أن 
يقال إن الله تعالى ضرب ملا خلق الفريقين على ماهما عليه فكان خلقهما 
كذلك للاستدلال بعدم تساويهما على امتناع التساوى ببنه سبحانه وبين 
ها يش ركون فيسكون كل من الفعلين حكارة للضرب الماضى . 


3 وله ) تءالى خاصة لا لاد غيره أستؤلالا ولا اشترا كا لإ غيب 





سورة الفحل YAY‏ 


لا سبيل طم لما لا مشاهدة ولا استدلالا ومعنى الإضافة لما التعاق ببما 
إما باعتبار الوقوع فهما حالا أو مآ لا وإما باعتبار الغيبة عن أهابما والمراد 
بيان الاختصاص به تعالى من ححيث المعلومية حسما ينىء عله عنوان الغيبية 
لا من حيث الخلوقية والمماوكية وإن كان الأمر كذلك ف نفس الأمر» وفه 
شار بأن عليه سبحانه حضورى فإن عقق الغيوب فى أنفسها عل بالنسبة إليه 
تعالى ولذلك لم يقل وه عل غيب السموات والأرض 2 وما أمر الساعة الى 
هى أعظم ما وقع فيه الماراة من الغيوب المتعلقة مهما من حيث غيبتها عن أهلبما 
أو ظهور آ ثارها فما عند وقوعرا فإن وقت وقوعبا بعينه من الغيوب الختصة 
به سبحانه ون كانت آنيتها من الغيوب الى نصبت علا الادلة أىماشا نباف سر عة 
الجىء لإ إلا كلح البصر ‏ أى كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلبا 
لإ أرهر ) أى بل أمرها فا ذكر لإا أقرب ) من ذلكوأسرع زمانا بأنيقع 
فى بعض من زمانه فإن ذلك وإن قصرحر ك آنية لما هو رة اتصالية منطبقة على 
زمان له هوية كذلك قابل للانقسام إل أبعاض ھی أزمنة أيضا > بل فى آن‌غیر 
منقسم من ذلك الزمانوهو آن ابتداء تلك الحركة أو ما أمرها إلاكالثىء الذى 
يستفرب ويقال هو كلح البصر أو هو أقرب وأياما كان فهو تمثيل اسرعة 
جما حسيم| عبر عنما فى فانحة السورة الشريفة بالإتيان . 


لإ إن الله على كل شىء قدي ر »ومن جملة الأشياء أن يحىء بها أسر عمايكون 
فهر قادر على ذلك أو وما أمر إقامة الساعة التى كنهها وكيفيتها من الذيوب 
الخاصة به سيحانه وهى إماتة الا حياء وإحياء اللأمواتمن الأولين والآخرين 
وتبديل صور ال كران أجممين وقد أن رها المنكرون وجعلوها من قبيل 
ما لا.يدخل تحت الإمكان فى سرعة الوقوع وسرولة التأتى إلا كليح البصر أو 
هو أقرب على ما مر من الوحهين إن الله على كل شىء قدير فهر قادر على ذلك 
ل عالة وقيل غيب ااسموات واللارض عبارة عن يوم القيامة بعينه بلا أن عليه 
بخصوصه غائب عن أهلبما فوضع الساعة موضع الضمير لتقوية مضدون اللة 





AA‏ سورة النحل 


(١‏ والله أخرجكم من يذ أمانكم ) عطف على قوله تعالى (والله جعل لح 
ا أزواجا) منتظم معه فى سلك أدلة التوجيد من قوله تعالى (والله أأزل 


من السهاء ماء) وقوله تعالى (وألله خلقم) وقو له تعالى : : (والله فضل بعشك على 
کا زيدت فى أهراق من أراق وشدت زيادتها فى الواحدة قال : 


3 اہی حندف و اليأس أنى 03 


إلا تعلبون شيثاً € فى موقع الخال أى غير عالمين 49 أ أصلا (١‏ وجعل, 
- السمع والأبصار والاة دة ) عطف على أخرجك و ولس فيه دلالة على 
تأخر اجمع المذكور عن الإخراج ما أن مدلول الواو هو اجمعمطاقا لا الترتيبه 
على أن أثر ذاك الجعل لا يظهر قبل الإخراج أى جعل لك هذه الأشياء 
آ لات #صلون ما العم والمعرفة بأن سوا شاع رك جز ئيات الأأشياء وتدركوها 
بأفشد تک وتتنهوالما بينها من المشاركات والمباينات بتتكر ر الإحساس فيحصل. 
لك علوم بدمية تتمكنو ن بالنظر فيها من ##صيل العلوم الكسبية والأفئدةجمع 
فؤاد وهو وط القاب وهو للقاب كالقلب من الصدر وهو من جوع القلة اى 
جرت مجرى جموع الكثرة وتقديم المجرور على المنصوبات لا مر من الإيذان 
من أول الأمر بكون المجمول نافما هم وتشويق الئفس إلى المؤخر ليتمكن. 
عند وروده علبها فضل تمسكن ا الم تشكر ون ) کی تعرفوا ما أعم به 
علي طورا غب طور فتشكروه وتقديم ااسمع عل البصر لما أنه طريق. 
تلق الوحى أو لان إدرا ك أقدم من إدراك اليصر وإفراده باعتبار كونه 
مصدرا فى الإصل . 


١‏ أل روا )وترىه التاء لإ إلى الطير 6 جمع طائر أى ألم ينظروا إلها 
لإ مسخرات » مذللات للطيران بما خلق ها من الأجندة والاسباب المساعدة 





سورة الحجر ۳۸۹ 





له وفه مبالغة من حيث أن معنى التسخير جعل الثىء منقادا لأخرتمرف فيه 
كيف رشاء كتسخير البحر والفلك والدواب للإنسان والواقع هنا تسخير 
الطواء للطير لتطير فيه كيف تشاء فكان مقتضى طبيعة الطير السقوط فسخرها 
الله تعالى للطيران وفيه تنبيه على أن الطيران ليس مقتضى طبع الطير بل ذلك 
بتسخير الله تعالى لإفى جو المماء» أى فى المواء المتباءد من الأآرض والسكاك 
واللوح أبعد منه وإضافته إلى السماء لما أنه فى جانا من اأناطر ولإظهار کال 
أجل القدرة . 

0 ما qe,‏ ) فى الجو حن قبض أجنحتهن وبسطبا ووقوفين لإ إلا 
الله 6 عر وجل بقدرته الواسعة فإن ثقل جسدها ورقة قوام الحواء يقتضيان 
سقو طا ولا علاقة من فوقما ولا دعامة من تنبا وهو إما حال من الضمير 
المسثتر فى مسخرات أو من الطير وأما مستأتف لإ إن فى ذلك ) الذى ذكر 
من تسخير الطير للطيران بأن لقا خلقة تتمكن بها منه بأن جعل ها أجنحة 
خفيفة وأذنابا كذلك وجمل أجسادها من الخفة حيث إذا بسطت أجنحتا 
وأذنابها لا يطبق ثقلبا عخرق ما تها من الهمواء الرقيق القوام وتخرق ما بين 
يديها من اطواء لأنها لاتلاقيهبحجم كير لإ لأيات 6 ظاهرة ( لقوميؤمنون)» 
أى من شأنهم أن يؤمنوا وإثما حص ذلك بهم انبم المنتفعون به . 


9 اله جعل لک )معطوف علىها مر وتقديم لكر على ما سيا ىهن المجرور 
والمنصوب لما مر من الإيذان من أول الآمر بأنه لصحتم ومتفعنهم اتشويق 
النفس إلى وروده وقوله تعالى لإ من بوتكم ) أى المعبودة التى تبنونها من 
الحجر والمدر تببين ذللك المجعو ل الم فى اجملة وتأكيد لما سبق من النشويق 
(UY‏ فعل يمعنى مول أى موضعا تسكنون فيه وقت إتاشكر أو تسكنون 
إليه من غير أن ينتقل من مكانه أى جعل بعض بیو تک عیث تسكنون ليه 
وتطمثنون به وجعل لكر من جلود الأنمام بيوتا © أى بوتا أخر مغايرة 


لبيوتكم المعهودة هى الخيام والقباب وال خبية والفساطيط ٠‏ 





۹ سورة النحل 


لإ تستخفونما ‏ تجدوما خفيفة سهلة المأخذ (يومظمتم ) وقتترحالم 
فى النقض وال والنقل وقرىء بفتح العين لإ ويوم قات € وقت زوم 
فى الضرب والبناء لإ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 4 عطف على قوله 
تعالى (من جلو دها) والضمائر للا نعام على وجه التنويه0© أى وجعل لكم من. 
أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعر ل ااا ) أى متاع البيت وأصله 
الكش ة والاجتاع ومنه شع رآثرت } ومتاعا 4 أى شا يتمتع به يفنو نالمنع, 
١‏ إلى حين ) إلى أن تقضوا منه أوطارم أو إلى أن ببلى ويفنى فإنه فى معرض 
البلا والفناء وقيل إلى أن تموتوا والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل ما مر من قبل 
لإوالله جعل لک عاخلق) من غير صنع من قبلكم (إظلالا ) أشياء تستظلون. 
بها من الحر كالغام والشجر والجبل وغيرها امن سبحانه بذلك لما أن تلك الديار 
غالبة الحرارة لإ وجعل لك من الجبال أكنانا 4 مواضع تسكنون فما من 
الكبوف والغيران والسروب والكلام ف الترتيب الواقع بين المفاعيل كالذى 
مر غير مرة . 

لإ وجعل لم سرابيل 6 جمع سربال وهو كل ما پلہس أى جعل لک 
ثيابا من القطن والكتان والصوف وغيرها لإا تقيكم الحر ) خصه بالك كر 
اكتفاء بذ کر أحد الضدين عن ذکر الآخر أو لان وقاته هى الام عندم لامر 
آنا ل وسرابيل ) من الدروع والجواشن لإا تقيكم بأسكم € أى البأس الذى 
يصل إلى بعضک من بعض فى الحخرب من الضرب والطعن ولقد من الله سحا نه 
علينا حيث ذ کر جنيع نعمه الفائضة على جميع الطوا :ف فيدأ ما خص امقيمين 
حيث قال ( والله جعل لک من بوتكم سكنا ) ثم ا بخص المسافرين من م 
قدرة على الخيام وأضرابماحيث قال وجعل 5 من جلود الا نعام الخ عام 
من لا يقدر على ذلك ولا يأويه إلا الظلال حيث قال ( وجعل لحم مما خلق 
ظلالا) الثم ا لابد منه لأحدحيث قال (وجءللم سرأبيل) الخ 5 عالاغى 





)0 في ٠١‏ على وحه التلون . 
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عنه فى الحروب حیث قال (وسرابیل تقيكم بأسكم) ثم قال لإ كذلك ) أى مثل 
ذلك الإتهام البالخ جر بم نعمته علیک امک تسلون 4 أى إدادة أن تنظروا 
فما أسبغ عليم من النعم الظاهرة والباطنة والأنفسية والافاقية فتعرفوا حق 
ملعمهأ فتؤمزوأ به وحدده وتذروأ ماک ر4 تش رکون وتنقادوأ مره وإفرآد 
النعمة إما لأن المراد بها المصدر أو لإظبار أن ذلك بالنسبة إلى جانب الكبرياء 
شىء قليل وقرىءتسلبون أى تسلمونمن العذاب أو من الشركوقيل منالجراح 
بلبس الدروع . 

0 فإن تولوا )فعل ماض على طريقة الالتفات وصرف الخطاب عنهمإلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل تسلية له أى فإن أعرضوا عن الإسلام ول يقبلوا 
منك ما ألقى إلهم من البينات والعبر والعظات ١‏ فإتما عليك البلاغ البين © 
أى فلا قصور من جبتك لان وظيفتك هى البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته 
يم لامزيد عليه فهو من باب وضع ألسبب هو ضع المسيب (يعرفون نعمة الله £ 
أسةئ:اف لبيان أن و لهم وإعر أضوم عن الإسلام لوس اعدم معر فم بم عدد 
من نمي الله تعالى أصلافإنهم بعر فوماويعترفون أنها من الله عا 23 يلكرونها) 
بأفعاط ست عردو ن غير متعمها أو بهو هم نا بشفاعة ١‏ هتنا أو لسإب كذا 
أبناءم م أنكروها عنادا ؛ ومعى م لاستبعاد الإنكار بعل المعرفة لأن<ق. 
من عرف النعمة الاعتراف بها لا الإنكار وإسناد المعرفة والإنكار المتفرع 
علها إلى ضمير الشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل 
كقوط او فللان قتلوأ فللا نا وإعا القاتل وأحد r‏ فان بعضوم لسوا كذلك 
لقوله سبحا نه } وأكثرم الكافرون 4 أى المشكرون بقلوموم غير المعترفين 
با ذكر والحكم عليم مطلق الكفر المؤذن بالكل من حيث الكيية لا يناف 

ال الفرفة الأول من ححديرث الكيفية هذا وفك قبل ذکر الكش إمالان بعطوم 





(1) فى ٠١‏ استبعاد الإنكار 
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م يعرفوا لنقصان العقل أو التفريط فى النظر أو ل يقم عليه الحجة لآنه لم يبلغ 
حد التكليف فتدير . 

3 واوم أمعث من كل أمة شيدا ) يشبد طم بالإعان والطاعة وعلهم 
بالكفر والمصيان وهو نبا لإ ثم لا يؤذن للذين كفروا ) فى الاعتذار إذ 
لاعذر لهم ولم للدلالة على أن ابتلاءم بالمنع عن الاعتذار المنىء عن الإقناط 
الكلى وهو عندما قال طم راخستوا فما ولا تكلمون) أشد من ابتلائهم بشمرادة 
إلا بواء علهم السلام علهم وأطم لإ ولام يستعتبون ) يسترضون أى لايقال 
هم أرضوا ربكم [ذالآخرة دار الجزاء لادارالعمل وانتصاب الظرف محذوف 
تقدره اذكر أو خوفهم يوم أبعث ا أو يوم بعث rt‏ ما حيق مما لا رو صف 
وكذا قوله تعالى فق وإذارأى الذين ظلموا العذاب © الذى يستوجيونه بظامهم 
وهو عذاب جهنم لإ فلا يخفف عنهم € ذلك لإ ولا م ينظرون € أى >ماون 
كقو له تعالى بل تأتهم بغتة فتبيتهم 

١‏ واإذادأى الذين أشركوا شركاءم ) الذين كانوا يدعوم فى الدنيا وم 
الاوثان أو الشياطين الذين شاركوم فى الكفر بالحمل عليه وقارنوم ف الغى 
والضلال لإ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ) أى نعبدم 
أو نطيعهم واعلهم قالوا ذلك طمعا فى توزيع العذاب بينهم كا ينىء عنه قوله 
سبحانه لإ فألقوا ) أىششركاق م لهم القول إنم لكاذبون) فإن تكنيهم 
ايام فما قالوا ليس إلا للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونة وإنما كذبوهموقد 
کا نوا يعبدونهم ويطيعونهم لان الأوثان ماكانوا راضين بعيادتهم لهم فكأن 
عبادتهم لهم كا قالت اللاك علهم السلام بل كانوا يعبدون الجن يعنون أن 
الجن م الذين 5 نوا راضين بعبادتهم لاعن أو کڏ بوهم ف أسميتهم شر كاءواطة 
تنز يها لله سبحانه عن الشر يك والشياطين وان کا نوا راضين بعبادتهم هم لكنهم 
م یکو نوا حاملين لهم على وجه القسر والإلجاءكا قال [بليس وما کان لى علیک 
من ساطان إلا أن دع رتك فاستجبتم لى فكأنهم قالوا ما عبدتمر نا حقيقة بل ما 
عبدتم أهواءم لإ وألقوا € أى الذين أشركوا لإ إلى اللهيومئذال1) الاستسلام 
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والانقياد لحكمة العزيز الغالب بعد الاستسكبار عنه فى الدنيا لإ وضل عنهم ) 
أى ضاع و بطل لا ماکا نوا يفترون ) من أن لله سبحا نه شركاءوأمهم ينصرون 
ويشفعون طم وذلك حين كذبوهم وتبرؤا منهم لإ الذين كفروا فی أنفسهم 
لا وصدوا ) غيرهم لعن سيل ات بالمنع عن الإسلام والحمل علالكفر 
< زدناهم عذابا فوق العذاب ) الذی کا نوا يستحقونه بكغرهم قيل فى زيادة 
عذابهم حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال تاسع [حداهنةيجد صاحما 
متها أربعين خريفا وقيل مخرجون من النار إلى الزمهربر فييأادرون من شدة 
البرد إلى النار لإ اكا نوا فسدون ‏ متعلق بقوله زد ناهم أى زدنا عذابهم 
إسبب أستمرار هم على الإفساد وهو الصدالمذ كرر . 


شبادة النى صل الله عليه وسل على الرسل 


لإ ووم بعت ) تسكرير لا سبق تثنية للتبديد ىكل أمة شبيدا علهم ) 
أى نيا من تفم 4 من جنسوم قطماً لمعذرتهم وفىقوله تعالى علييمإشعار 
بأن شبادة أنبيا أهم على الام تكو ل عجار م 3 و جنا بك 4 | ثار افظل 
المجىء على اليعثف لکل العذارة إشأنه عليه السلام وصيغة الماضى للدلالة عل 
عق الوقوع ر شبيدا على هؤلاء الام وشبدائهم كقوله تعالى (فكيف إذا 
جنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شبيدا ) ويل على أمتك والعامل 
فى الظرف عذوف كا مر والمراد يوم القيامة لإ ونزلنا عليك الكتاب 
االكامل فى الكتا ية الحقيق بأن ص باسم ا لجنس وهو إما استثناف أو حال 
بتقدر قد ڍ أ | 4 il‏ بليذأ م لڪل شیء ( تعلق بأمور الدبن ومن جملة 
ذلك أحوال الأمم مع أنيائهم علييم السلام فيكو ن كالدليل على كرنه عليه 
السلام شريدا علييم وكذا من جملته ما أخبر به هذه الآية الكريمة من بعث 
الشوداء وبعثه عليه السلام شبود! علم عليهم الصلاة والسلام والتبيان كالتلقاء 
فى كس وله وکو نه تبيانا لكل شىء من أمور الدين باعتبار أن فيه نصا على 
بعضرا وإحالة لبعضها على السنة حيث أمر باتباع النى عليهالسلام وطاعتهوقيل 
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فيه وما ياطق عن الطوى وحثا على الإجماع وقد رضى رسول اله صلى الله عليه 
وسل لأمته باتباع أصحابه حيث قال د أعوابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » 
وقد اجتهدوا وقاموا ووطأو| طرق الاجتهاد فكا نت السنة والإجماع والقياس 
مستندة إلى تبيان الكتاب ول يضر ما فى البعض من الخفاء فى كو نه تبيانا فإن 
المبالغة باعتبار اللكية دون الكيفية كا قيل فى قوله تعالى (وما أنا بظلام للعبيد) 
إنه من قرلك فلان ظا لعدده و ظلام لعبيده ومنه قوله سبحانه (وما لاظالمينمن 
من نصار) لإوهدى ورحة) للعالمين فإن حرمان الكفرة من مغاتم آ ثاره ”© 
من تفر يطبم لا من جبة الكتاب لإا وبشرى للسلمين ) خاصة أو يكون كل 
ذلك خاصا بهم لانم المنتفعون بذلك . 


من دس تور ا مؤمنين 


( إن ألله ار أى فم نزله تبيانا لكل ثىء وهدى ورحمة وبشركه 
للسسلمين وإيثار صيغة الاستقبال فيه وفيا بعده لإفادة التجدد والاستمرار 
لا بالعدل € مراعاة التوسط بين طرف الإفراط والتفر بط وهو رأس الفضائل 
كلها يندرج نحته فضيلة القوة العقلية الملكية من المكمة المتؤسطة بين الحر ية 
والبلادة وفضيلة القوة الشبوية البهيمية من المفة المتوسطة بين الخلاعة والخود 
وفضيلة القوة الغضبية السبعية من الششجاعة المتوسطة بين التهور والجين فنا لحك 
الاعتقادية التوحيد المتوسط بين التعطيل والنشريك نقل عن ابن عباس رضى 
لله عنما أن العدل هو التوحيد والقول بالكسب المتوسط بين ابر والقدر 
ومن الك العملية التعيد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب ومن 
الى الخلقية الجود المتوسط بين البخل والتبذير لإ والإحسان € أى الإنيان 
عا أمى به على الوجه اللائق وهو إما بحسب الكية كالتماو ع بالنوافلأوعسب 
الكيفية كا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 


(1)فى ن غنائم ۲ ثاره . 
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فإن لم : ن تراه فإنه يراك (واتاءذىاقرى) أى إعطاء الآقاربماتاجون. 
إليه وهو تخصيص إثر تعمم اهتاما بشأنه لإ وينهى عن الفحشاء 4 الإفراط 
فى مشايعة القوة الشبوية كالزى مثلا لإا والمنكر ) ما نكر شرعا أو عقلا من 
الإفراط فى [ظباد آ ثار القوة الغضبية لإ والبغى ) الاستعلاء والاستيلاء على 
لناس والتجبر علهم وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانية التى هى حاصلة من 
رذيلنى القوتين المذ كورتينالشبوية والغضبية ولوس ف البشر شر [لاوهومندرج 
ف هذه الأقسام صادر عنه بواسطة هذه القوى اثلاث ولذلك قال أبن مسعود 
رضى الله عنه هى أجمع آية فى القرآن للخير والشر ولو لم يكن فيه غير هذه الآية 
الكرعة لكفت فى کو نھ تبيانا لكل ثىء وهدى لإ يعظك € ما يأمى وينهى 
وهو إما استئئاف وإما حال من الضميرين ف الفعلين لإا لعلك نذ كرون € 
طلا لآن تتعظوا بذلك . 

لإ وأوفوا بعرد الله ) هو البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسا فإنها مبارعة 
لله سبحا نه لقوله تعالى ( إن الذين يبايعوك إنما ييايعون اله ) لإ إذا عاهدتم )€ 
أى حافظوا على <دود ما عأهدتم الله عليه وبايعتم به رسول الله صل الله عليه 
وسل ل ولا تنقضو أ الأيمان ) الى لفون بها عند المماهدة ير بعد توكيدها 4 
حسما هو المعهود فى أثناء العرود لا على أن بكرن الى مقيدا بال وكد مختصا به 
(وقد جعلنم الله علي كفيلا) شاهدا رقيبا فإن الكفيل مراع حال المكفول 
به حافظ عليه لإ إن الله بعل ما تفعلون € من نقض الان والعهود فيجازيم 
على ذلك 3 ولا کو نوا ) فا تصنعون من النقض. ( الى نقضت غزها € 
أى مأ غزلته مصدر معنى امفعول 3 من بعد قوة 4 متعلق بنقضت أى كالمرأة 
التى نقضت غز ها من بعد إرامه وإحكامه ١‏ أنكاثا 4 طاقات نكت فتلها 
جمع نك وانتصابه على الحالية من غزها أو على أنه مفعول ثان لنقضت فإنه 
بععنى صيرت والمراد تقبيح حال النقض بتشبيه الناقض يمثل هذه الخرقاءالمعتوهة 
قيل ھی رريطة بنت سعد بن تے وکا نت خرقاء اتخذت مغرلا قدر ذراع وصنارة 
مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدرها فكافت تغزل هى وجواربها من الغداة إلى 
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االو ا کا ا 
الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غز أن 3 تتخذون م نک دخلا 2 { حال من 
الضمير فى لا تمكو نوا أو فى الجار والمجرور الواقع موقع الخير أى مشامبين 
لامرأة شأنها هذا حال کو نک متخذين أيمانكم مفسدة ودخلا بيك وأصل 
الدخل ما يدخل الثىء وم يكن منه لإ أن تكون آمة ‏ أى بأن تسكون جماعة 
2 ھی أربى 4 أى أزيد عدداً وأوفر مالا“ ل من أمة ) من جماعة أخرى 
أى لا تغدروا بقوم للكشرتبهم منابذيهم وقوتهم كقريش فإنهم كانوا إذا رأوا 
شوک فى أعادى حلفائهم نقضوا عردم وحالفرا آعداءم لإ ما يلو 1 الله به 
أى بأن تتكون أمة أربى من أمة أى يعاملكم بذلك معاملة من طبرم لينظر 
أتتمسكون عبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله عليه السلام أم تغترون بكثرة 
قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفوم بحسب ظاهر الخال لإ وليبوان لک 
يوم القيامة ماكنتم فيه تختافورت 4 حين جازا کر بأعمالكم ثوابا وعقابا 
و لو شاء الله) مشيئة قسر وإلجاء (الجماكم أمة واحدة» متفقة على الإسلام . 
( ولکن ) لا يشاء ذلك لكونه مزاحما لقضية الحكمة بل لإا يضل من 
یشاء) إضلاله أى يخلق فيهالضلال حسما يصرف اختیاره الجن اليه (ويهدى 
من يشاء ) هدايته حسيما صرف اختياره إلى #صيلها لإ ولتسآلن ) جميعاً 
بوم القيامة لإ عماكنتم تعماون ) فى الدنيا وهذا إشارة إلى مالوح به من 
من اللكسب الذى عليه يدور أمر المدايه وااضلال . 

١‏ ولا تتخذوا Kilk‏ دخلا يشم 6 تصريح بالنهى عنه بعد التضمين 
تأكيدا ومبالعة فى بیان قبح المنهى عنه ومهيدا لقوله سبحانه لإ فتزل قدم ) 
عن محجة الحق لإ بعد ثبوتها € عليها ورسوخبا فما بالإيمان وإفراد القدم 
وتذكيرها للإيذان بأن زلل قدم واحدة أى قدم كانت عزت أو هانت عذور 
عظم فكيف بأقدام كثيرة لإ وتذوقوا السوء ) أى العذاب الانيوى لإ يما 
صد دم 4 بصدودم أو بصدم غير ڍ عن سبيل الله الذى يننظم الوفاء بالعهود 


.. وهنا تشربع لأصول العاهدات الدوليه في القرآن علما و عملا‎ )١( 
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والإعان فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره ( ولك فى الآخرة 
عذاب عظي . ولا تشتروا بعهد الله ) أى لا تأخذوا عقابلة عهده تعالى 
وبيعة رسوله عليه السلام أو آياته الناطقة بياب الحافظه غل العهود والأيمان 
١‏ نا قليلا ) أى لا تستبداوا بها عرضا يسيرا وهو ما كانت قريش بعدون 
ضعفة المسليين ويشترطون هم على الارتداد من حطام الدنيا ( إن مأعند ان ) 
دز وجل من النصر والتنعم واثواب الأآاخر وى لا هو خير لك ) ما پعدو نک 
( إذكتم تعلدون ) أى إن كنتم من أهل العم والقيين وهو تعليل لللهى على 
طريقة التحقيق كم أن قوله تعالى لإ ماعندم © تعليل للخيرية بطريق الاستئناف 
أى ما تتمتعرن به من نعيم الدنيا وإن جل بل الدنيا وما فما جيعا لإ ينفد ) 
وإن جم عدده ويتقضى وإن طال أمده ( وما عند الله ) من خزائن رحمته 
الدنيوية والآخروية لإ باق ) لا نفاد له أما الاخروية فظاهرة وأما الدنيوية 
غيت كانت موصولة بالأخروية ومستتبعة لها فقد انتظمت ف سمط الباقيات 
وف إيثار الاسم على صيغة المضارع من الدلالة على الدوام ما لا نى وقوله 
تعالى : 

( ولنجزين 4 بنون العظمه على طر بق الالتفات سكربر الوعد المستفاد 
من قوله تعالى (إن ما عند الله هو خير لكم ) على نوج التوكيد القسمى مبالغة فى , 
. الحمل على الثبات فى الدين والالتفات عا بقتضيه ظاهر الخال من أن يقال 
ولنجز ینک جرم بأحسنما كن تعملون للتوسل [لىالتعرض لأعماهموالإشعار 
بعليتها للجزاء أى والله لنجزين لإ الذين صبروا ) على أذية المشركين ومشاق 
الإسلام الى من جملتها الوفاء بالعهود والفقر وقرىء بالياء من غير التفات 
لإ أجرم ) مفعول ثان لنجزين أى لنعطيتهم أجرم الخاص مم عقابلة صبرم 
على ما منوا به من الأمور الم كورة ل بأحسن ما كانوا يعملون) أىلنجزينهم 
با كا نوا يعملو نه من الصبر المذ كور ونما أضيف إليه الأحسن للإشعار بال 
حسنه کا فى قوله سبحانه ( وحسن ثواب الآخرة ) لا لإفادة قصر الجراء على 
الاحسن منه دون الحسن »> فإن ذلك ما لا عخطر بال أحدء لا سما بعد قوله 








تعالى ( أجرم ) و ( لنجز ينهم ) بحسب أحسن أفراد أعبالهم على معنى سيم 
عقابلة اافرد الادنى من أعما المذ كورة ما نعطيه عقابلة الفرد الأعلى منها من 
الاجر الجويل لا آنا نعطى الأآجر حسب أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن. 
يأن بجزرى الحسن منها بالاجر الحسن والاحسن بالاحسن وفيه ما لا نی 
من العهدة اجيلة باغتفار ما عسى عترم ف تضاعيف اأصير من بعض جز ع 
.و نظمه فسلك الصبر اليل أولنجزينهم جزاء أحسن من أعماهم وأما التفسير 
عا ترجح فعله من أعماط كالواجبات والمندوبات أو با ترجح ترك أيضا 
كالمحرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون ما يستوى 
«فعله وتر كالمباحات فلا يساعده مقام الح على الثبات على مام عليه من 
الأاعمال الحسنة ال#صوصة والترغيب فى نحصيل ثمراتما بل التعرض لإخراج 
بعض أعماطم عن مدارية الجزاء من قبيل حجير الرحة الواسعة فى مقام توسيع 
حاها 3 منعمل صا لا € أىعملا ما أ ی عل کان وهلا شروع فى كرض 
كافة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منهم فى الثبات على ما ثم 
عايه من عمل صاڂ مخصوص دفعا لتوم اختصاص الاجر الموفور بهم ويعملهم 
لم دكور وقوله تعالى لإ من ذكر أو أنئى ) مبالغة فى بيان ثموله للكل لا وهو 
مەن ) قبده به إذلا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب أو تخفيف 
العذاب لقوله تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل مناه هياء منثورا ) ويا 

[براده بالجملة الاسعية الحالية على زظمه فى سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه 
وهقارنته للعمل اصالم لإ فلنحيينه حياة طيبة ) أما إن كان موسرا فظاهر 
وأما إن كان مسرا فيطيب عيشه بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقع الاجر لعشم ْ 
كالصائم يطيب مره بملاحظة نعيم ليله خلاف الفاجر فإنه إن كان معسرأ 
فظاهر.وإن کان موسرا فلا بدعه الخرص وخوف الفوات أن تبئأ بعاشه 
( ولتجريتم ) ف الآخرة ( أجرم بأحسن ماكانوا بفعلون 6 حسما تفعل 


٠ بغفران‎ ”اا١ىف‎ (0) 0 
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بالصابرين فليس فيه شائية تكرار والجمع ف الضمائر العائدة إلى الموصول 
لمرأعأة جانب المعنى كا أن الأفراد فما سلف لرعاية جانب اللفظ وإثار ذلك 
على المكس لما أن وقوع الجزاء بطر بق الاجنماع المناسب للجمعية ووقوع 
ما فى حيز أأصلة وما يترتب عليه بطر يق الافتراق والاعاقب الملاثم للإفراد وإذ 
قد انهى الآمر إلى أن مدار الجزاء المذكور وهو صلاح العمل وحسنه رتب 
عليه بإلغاء الإرشاد إلى ما به بحسن العمل ااصالح ومخاص عن شوب الفساد 
فقيل : 

لإ فإذا قرأت القرآن ) أى إذا أردت قراءته عب بها عن إرادتها على 
طريقة [طلاق امم المسبب على السبب ليذانا بأن المراد هى الإرادة المتصلة 
بالقراءة لإ فاستعذ بالله ) فاسأله عر جاره أن يعيذك لإ من الشيطان الرجيم ) 
من وساوسه وخطرانه كيلا وسوسك عند القراءة فأن له همة ذلك قال تعالى 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى أل الشيطان فى أمنيته) 
الآية وتوجيه الخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسل وتخسيص قراءة 
القرآن من بين الأعال الصالحة بالاستعادة عند إرادتها للتنبيه على أنها لغيره 
عليه الصلاة والسلام وفى سائر الآعمال الصالحة آم فإنه عليه السلام حيث أي 
ها عند قراءة القرآن الذى لا يأتيه الماطل من يديه ولا من خافه فا ظنک بمن 
عداه عليه السلام وفما عدا القراءة من الأعمال والآمر للندب وهذا مذهب 
الجمهور وعند عطاء للوجوب وقد أخذ بظاهر النظم الكريم فاستعاذ عقيب 
القراءة أبو هريرة رضى الله عنه ومالك وابن سيرين وداود وحمزة من القراء 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قرأت على رسول الله صلی الله عليه وسل فقات 
أعو ذ بالسميع العلم من الشيطان الرجيم فقال عليه السلام قل أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم هكذا أق رأ نيه جبريل عليه السلام عن الق عن اللوح المحفوظ 
لإ إنه ) الضمير للشأن أو الشيطآن لر لوس له سلطان ) تسلط وولاية ل على 
الذين آمنوا وع دبهم توکلون ) أى [ليه”" يفوضون أمورهم وبه يعوذون 


(۱) أى فى الأسل يغوطون أمورثم ثم بتوكاون فما بوفةون إليه من أعمال . 
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فى كل ما يأتون وما يذرون فإن وسوستة لا تۇر فهم ودعو ته غير مستجابة 
عند وإيثار صيغة الماضى فى الصلة الأولى للدلالة على التحقق كا أن اختيار 
صبخة الاستةبال فى الثانية لإفادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصف 
الربو ية عدة كر مة بإعادة المتوكلين والجملة تعليل للأمر بالاستعاذة أو لجوابه 
المنوى أى يعذك أونحوه لا نما سلطانه ) أى تسلطه وولا يته بدعوتهالمستتبعة 
للاستجابه لا سلطانه بالقسر والإلجاء فإنه منتف عن الفريقين لقوله سبحانه 
حكايه عنه (وماكان لی علیکمن سلطان إلا أندعو تک فاستجيتم لى) وقد أفصح 
عنه قوله تعالى لإ على الذين يتولونه ) أى يتخذونه وليا ويستجيبون دعوته 
ويطيعونه فإن المقسور بمعزل من ذلك لا والذين م به ) سبحانه وتعالى 
لإ مشرکون 2 أو بسبب الشيطان مشركون إذ هو الذى حملهم على الإشراك 
باقه سبحا نه وقصر سلطا نه علييم غب نفيه عن المؤمنين المتوكلين دليل على أن 
لا واسطة فى الخارج بين التوكل على الله تعالى وبين تولى الشيطان وإن کان 
بينهما واسطة فى المفهوم وإن لم يتوكل عايه تعالى ينتظم فى سلك من يتولى 
الشيطان من حيث لا تسب إذ به يتم التعليل ففيه مبالغة فى امل على التوكل. 
والتحذير عن مقابله وإيثار اخلة الفعلبة الاستفبالية فى الصلة الآولى لا مر من 
إفادة الاستمرار التجدد ى أن اختيار املة الاسمية فىالثانيه للدلالة علىالثبات 
وتكرير الموصول للاحتران عن توم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم 
دخول غير المشركين من أولاء الشيطان نحت سلطانه وتقديم الأول على 
الثانية انى هى بمقابلة الصلة الأولى فما سلف ارعاية المقارنة بينها وبين ما يقابلها 
من التوكل على الله تءالى ولو روعى اترئيب السابق لانفصل كل من القريفتين 
عم شابلها . 

شْ دفاع عن اقرآرنف 

9 وإذا بدلنا آية مكان آية ) أنى إذا أنزلنا آية من القرآن مكان ية منة. 
وجعلناها بدلا منها بأن نسخناها بها لإ الله أعم ما ينزل ) أولا وآخراً وبأن 
كلامن ذلك ما نزلت حيثا نزات إلا حسما تقتضيه الحدكمة والمصلحة فإن كل 
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وقت له فض غير مقتؤى الإ کر فكم من مصادة 2 وقت تنقلب 2 وفت 
آخر مفسدة وبالعكس لانقلاب الامورالداعية إلى ذلك وما الشرائع إلامصالح 
للعاد ف المعاش والمعاد دور حسما دور المصالح واملة إما معتر لة لتوي.خ 
الكفرة والتنيه على فساد رأهم وف الالتفات إلى الغيبة مع إسناد الخبر إلى 
أو حالية وقرىء بالتخفيف من الإنزال لا قالوا € أى الكفرة الجاهلون 
بحكة النسخ لإ إنما أنت مفتر ) أى «تقول على الله تعالى تأمر إشىء م يبدولك 
فی عله وحكا به هذا القول es‏ هبنا للايذان بأن ذلك كفر ة ناشئة من 
نزغات الشيطان وأنه وليم لإ بل أ كثرم لا يعلدرن € أى لا يعلمون شبثاً 
أصلا أو لا يعلدون أن فى النسم حك بالغة وإسناد هذا الک إلى اللا كثر لما 
أن 4 من بعل ذلك 3F‏ يشكره عنادا . 


لإ قل نزله ) أى القرآن المداول عليه الآبة لإ روح القدس ) بع جبريل 
عليه السلام أى الروح المطهر من الأدناس البشربة وإضافة الروح إلى القدس 
وهو الطب ركإضافة حاتم إلى الجود حيث قيل حاتم الجود للمبالغة فى ذلكالوصف 
كأنه طبع منه وفى صيغة التفعيل فى الموضعين إشعار بأن التدريج فى الإنزال 
ما تقتضيه الحم الإالغة لإ هن ربك ) فى إضافة الرب إلى ضميره صلى الله 
عليه وسل من الدلالة على تحقيق إفاضة آ ار الربوبية عليه صلى الله عليه وسل 
ما ليس فى إضافته إلى ياء اكلم المبنية على التلةين 'امحض ر بالحق ) أى 
ملتيسا بالق الثابت الموافق للحكمة المقتضية له حيث لا يفارقبا [نشاء ونسخا 
وفيه دلالة على أن النسح حق لإ ليثبت الذين آمنوا 4 على الإيمان بأنه كلامه 
تعالى فإنهم إذا معوا الناسخ وتدبروا ما فيه مر رعاية المسالح اللائقة بالحال 
رسخت عقأ دهم واطمأنت قاو بهم وقرىء أيثيت من الافعال د هدىوبشرى 
للسلمين ) امنقادن لحكمه تعالى وها معطوفان على عل ليثبت أى تبيتا 


( ۲۹ س أبو السود س ثالك ) 





وهدابة وبشارة وفية تعر بض عصول أضداد الأمور المذ كورة أن سوام 
من الكفار. 


لا ولقد نعم آم يقولون ‏ غير ما نقل عنهم من المقالة الشنعاء ١‏ إن 
يعلمه ) أى القرآن (ر اشر )4 على طريق ألمت مع ظبور أنه تزله روح القدس 
عليه الصلاة والسلام وتحلية اجخلة بفنون التأ كيد لتحقيق ماتتضمنه من الوعيد 
وصيغة الاستقبال لإفادة استمرار العم حسب الاستمرار التجددى فى متعلقه 
فام مستهرون عل تقوه تلك العظيمة بعذون بذلك جار الروى غلام ع 
أبن الخضرى 6 وقيل جيرأ وسارا كانا يصنعان الس ف2١ aXe‏ ويقرآن 
التوراة والإنجيل وكان الرسول عليه اأصلاة والسلام يمر عليهما ولسمع 
ما يقرأ نه وقبل عابسا غلام حورطب إن عبد امد قد أسلم وكان صاحب 
كتب و يل سلمان الفارسى 3٤‏ إا زعا لم صرح با بام من زعوا أنه بعلمه مع 
کو 4 أدخل ف ظبور كذبهم للإيذان بأن مدار خطامم أس يته عليه يه السلام 
إل ۳ من شخصس معان ل من البشر كائنا من کان 5 3 عليه يه السلام 
معدا | لعلوم الاو ی والآخرين و اسان الذى بلحدون |[ أيه أعجمى 6الإلحاد 
الإمالة من ألحد القبر إذا أمال حفره عن الاستقامة فر فى شق منه 
م استعير لكل إمالة عن الاستقاءة فقالوا ألحد فلان فى قوله وألحد فى دينه 
أى لغة الرجل الذى بيلون إليه القول عن لاسا أعجمية غير بينة وقرىء 
ناح ألياء والحاء و بتعريف اللسان لإ وهذا ) أ ى القرآن الكر يم (١‏ لسان 
عر فى هين 4 ذو بیان وقصاحدة واجملتان بيد تأنفتان لإبطا ل طم وتقريره 
أن القرآن مدجز | أظمه 3 أنه معجز ععناه فإن زگ أن بشر | يعلمه »عنأه 
فكيف إعلمه هذا النظم الذى أعجز جميع أهل الدنيا والتشيث فى أننا اء الطمن 
بأذيال أمثال هذه الخرافات ال ركيكة دليل على كال جرم . 


(1)فى ١٠١‏ : السوف 








١‏ إن الذين لا يؤمئرن بآيات الله € أى لا يصدقون أنها من عند الله بل 
بيقولون فما ما يقولون» يسموتما تارة افتراء وأخرى أساطير معلية من 
لش . 

a 


لإ لادم الله) إلى الحق أو إلى سبيل النجاة هداية مو صلةل لا لمطلوب لا 
عل آم لا يستحقون ذلك لسوء حا هم لإ ولهم ) فى الآخرة لإ عذاب ألم 4 
وهذا تهديد لهم ووعيد على مام عليه من الكفر بآبات الله تءالى ونسبة رسول 
لله صل الله عليه وسلم إلى الافتراء والتعل من البشر بعد إماطة شبيتهم ورد 
طعنهم وقوله تعالى : لإ نما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآبات الله ) رد 
القوطهم [ا أنت مفثر » وقلب للأمر علييم بان أنهم ثم الغترون بعد رده 
بتحقيق أنه مزل من عند الله بواسطة روح القدس » وإتما وسط بينهما قوله 
تعالى : ( ولقد نعلم ) الآية لما لا يق من شدة اتصاله بالرد الأول والمعنى 
والله تعالى أل أن المفترى هو الذى يكذب پارات لله ويقول إنه افتراء ومعم 
من البشر أى تسكذيبها على الوجه المذكور هو الافتراء على الحقيقة للأن-قيقته 
الكذب والحك بأن ماهو كلامه تعالى ليس بكلامه تعالى فى كونه كذ با وافتراء 
کک بان ما ليس بكلامه تعالى كلامه تعالى والتصريح بالكذب للمبالغة فى 
بيان قبحه وصيغة المضارع لرعاية المطابقة ببنه وبين ما هو عبارة عنه أعنى قوله 
لا يؤمنون وقيل المعنى إا يفترى الكذب ويليق ذلك من لا يؤمن بآنات الله 
أنه لا يترقب عقابا عليه ليرتدع عنها وأمامن يؤمن ما ويخاف ما نطقت به 
من العقاب فلا یکن أن يصدر عنه أفتراء البتة ب( وأولئك ) الموصوفون با 
ذكر من عدم الإيءان بابات لته لإ ثم |الكاذبون ) على المقيقة أو الكاملون 
فى الكذ بإذ لا كذب أعظم من تسكذيبآياته تعالى والطعنفيها بأمثال هاتيك 
الأباطيل والسر فى ذلك أن اللكذب الساذج الذى هو عبارة عن الإخباز بعدم 
وقوع ماهو واقع فى نفس الام ضاق الله تعالى أو بوقوع مالم يقع كذاك 
مدافعة لله تعالى فى فعله فقط والتكذيب مدافعة له سبحاته فى فعله وقوله: المنىء 





عنه معا : أو الذين مادم الكذب لا ازعم عنه وازع” ا من دين أو مروءة. 
وقيل الكاذبون فى قوم [كا أنت مفتر . 


لآ من كفر بال € أى تلفظ بكلمة الكفر ا من بعد إيمانه ) به تعالى 
وهو ابتداء كلام لبيان حال من كفر بآيات الله بعد ما آمن ممأ بعد بیان حال 
من م يؤمن ما رأسا ومن موصولة وعلها الرفع على الابتداء والخير محذوفه 
لدلالة الخبر الآنى عليه أو هو خبر لما معا أو النصب على الذم لإ إلا من 
أكره »على ذلك باص عاف على نفسه أو على عضو من أعضائه وه واستئناء. 
متصل من حك الغضب والعذاب أو الذم لآن الكفر لغة تم بالقول کا أشير 
إليه وقوله تعالى لإ وقلبه مطمئن بالإيمان 6 حال من المسئثنى والعامل هو 
الكفر الواقع بال كر ام لان مقارئة اطمئنان القلب بالإمان للإ كرا ٠‏ 
لا تجدى نفعا » وإنما امجدى مقارنته لذكفر الواقع به أى إلا من كفريا كراه 
وإلا من أ كره فكفر والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته و لعا 
صرح به إبماء إلى أنه لبس بكفر حقيقة ٠‏ وفيه دليل على أن الإعان هو 
التصديق بالقلب لإ ولكن من )لم يكن كذلك بل لآ شرح بالکفرصدرا) 
أى اعتقده وطاب به نضا لإ فعلييم غضب عظيم لا يكتنه که ( من الله © 
إظبار الاسم الجليل لتربية المبابة وتقويه لعظيم العذاب لأ وطم عذاب عظيم 6 
إذ لا جرم أعظم من جرمهم والح فى الضميرين الچرورين لمرأعاة جانب المعنى. 
يا أن الافراد فى المسدكن فى الصلة ارعاية جافب اللفظ . روى أن قريشا 
أكرهوا عمارا وأبويه ياسرا وسمية على الارتداد فأباه أبواه فربطوا سمية بين. 
بعير بن ووجشت عربة فى قبلبا وقالوا نما أسلمت من أجل الرجال فقتلوها 
وقتلو! باسرا وها أول قنيلين فى الإسلام وأما عار فأعطاهم بلسانه ما أ كرهوا 
عليه فقيل با رسول الله إن عمارا كفر فقال رسول الله صلل الله عليه وسل 


8 ف : لابردعهم عنه رادع‎ )١( 
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كلا إن عمارا ملىء إعانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإ مان بلحمه ودمه فأتى 
عبار رسول الله صب الله عليه وسل وهو پیک ؤمل رسول اله صلى الله عليه 
وسل يسح عينيه وقال مالك إن عادوا لك فعد لم ا قات وهو دليل جواز 
التكلم بكلمة الكفر عند الا كراه الماجىء وإن كان الأافضل أن يتجنب عنه 
[عرازا الدن کا فمله أبواه وروى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال 
لأحدهما ما تقول فى عمد قال رسول الله قال فا تقول فى قال فأنت أيضا نخلاه 
وقال للآخر ما تقول فى تمد قال رسول الله قال فا تقول فى قال أنا أصم فأعاد 
جوابه فبلغ رسول اله صل الله عليه وسل » فقال:أما الأول فقد أخذ برخصة 
وأما الثاتى فقد صدع بالمق لإ ذلك ) إشارة إلى الكقر بعد الإعان أو إلى 
الوعيد المذ كور ا باہم € سبب آم ير استحبوا الحيوة الدنيا ) آثروها 
على الآخرة وأن الله لا يبدى ) إلى الإيمان وك ما يوجب ابات عليه 
هدابة قسر وإلجاء ( القوم الكافرين) فى علمه اخيط فلا يعصمهم عن الزيغ 
وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب العظيم ولولا أحد اللامرين إما إثار الحيوة 
الدنيا على الآخرة وإما عدم هداية الله سبحا نه للكافرين هداية قسربأن آثروا 
الآخرة على الدنيا أو بأن هدام لله تعالى هدارة قسر لما كان ذلك لكناثاتى 
مخالف للحكمة والأول ما لا يدخل تحت الوقوع وليه أشير بقوله تمالى : 

0 آولئك ) أى أولئك الموصوفين ما ذكر من القبائح لا الذين طبع الله 
على قاو بهم وم وأبصارم )فأبت عن إدراك الحق والتأمل فيه لإ وأولئك 
م الغافلون )أى الكاملون فى الغفلة إذ لا غفلة أعظم من الغفلة عن تدبر 
العواقب لإ جرم أنبم فى الآخرة م الخاسرون € اذ ضيعوا أعمار#وصرفوها 
إلى مالا يفضى إلا إلى العذاب الخلد لأ ثم إن ربك الذين هاجروا ) إلى دار 
الإسلام وم عار وأصابه رضى الله عنهم أى لهم بالولاية والنصر لا علبھم کا 
و چیه ظاهر أعاطهم العا 5 فالجار والمجرور حار لان وول أن رکون برها 
عذونا لدلالة الخبر الآتى عليه ويحوز أن يكون ذلك برآ لما ونكون أن 
الثانية تأ كيدا الأولى وثم للدلالة على تباءد رتبة -الهم الى يفيدها الاستثناء 
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من جرد الخروج عن حم الغضب والعذاب بطريق الإشارة لا عن رنية حال. 
الكفرة لإ من بعد ما فتنوا ) أى عذبوأ عل الارتداد وتلافظوا 5 eM,‏ 
مع أطمئئان قلو بم بالايمان وقرىء على بناء الفاعل أىعذبوا المؤمنينكالحضرى. 
أكرءمولاه جيرأ ی ارتد ثم أسلما وهاجرا ور 5 جاهدوا € فی سبيل أبله. 
لإ وصبروا ) على مشاق الجراد } إن ربك من بعدهأ 4 من بعل المجاجرة 
والجهاد والصبر فمو تصريم يما أشعر به بناء الك على الموصول من علية. 
ااصلة له( أو من بعد الفتنة المذ كورة فهو لبيان عدم إخلال ذلك بالحسم 
3 لغفور 4 لا فعلو ا من قبل 3 دحم م عم يجازاة عل ما صتءو ا من 
بعد وفى التعرض لعنوان الربوبية فى الموضعين لاء إلى علة الحكم وفى إضافة. 
الرب إلى ضميره عليه السلام مع ظرور الأثر فى الطائفة المذ كورة إظبار 
كال اللطف وله عليه السلام وإشعار بأن إفاضة آثار أأربوبية علييم من المذفرة. 
والرحمة بواسطته عليه السلام ولكو نهم آتباعا له . 


( يوم تات كل نفس ) منصوب دحم ومارتب عليه أو باذ كر وهو 
اوم القيآمة اوم قوم لفاس أرب العالمين لا تجادل عن فسا 4 عن ذانبا 
تسعى فى خلاصها بالاعتذار لايبهممها شأن غيرها فتقول نفسى نفسى لإ وتوف 
كل نفس ) أى تعطى وافیا كاملا لإ ما عملت ) أى جزاء ما عبات بطريق. 
إطلاق اسم السبب على المسبب إشعارا بال الاتصال بين الاجزية والاعمال 
وإيثار الإظبار على الإضمار ازيادة التقرير وللإيذان باختلاف وقتى الجادلة 
والتوفية وإن كاتا ف يوم واحد لا وهم لا يظلمون ) لا ينةصون أجوره 


0 
أو لا يعاقبون بغير موجب ولا يزاد فى عقابېم على ذنوبيم . 


)1( فى ٠‏ : من كون الصلة عل له . 
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من أمثال الةرآن 


وضرب ألله مثلا ر به 4 قبل ضرب ألمل صنعه واعتاله وقد مر حقيقه. 
فى سورة اليقرة ولا بتعدى إلا إلى مفعول واحد ولا عدى الاثنين لتضمينه 
معنى الجعل وتأخير قرية مع كرتا مفعولا أول ثلا حول المفعول الثاى ينها 
وبين صفتها وما يترتب علها إذ التأخير عن الكل مخل بتجاذب أطراف لانظم 
وتجاوما ولان تأخير ما حقه التقديم مما يورث النفس ترقبا لوروده تشؤةالاسيا 
إذا كان فى المقدم ما يدعو إليه فإن المثل ما يدعو إلى الحافظة على تفاصيل. 
أحوال ما هو مل فيتمكن المؤخر عند وروده لدمافضل تمكن والقرية [ماعققة. 
فى الغابرين وإما مقدرة أى جعلما مثلا اهل مكة حاصة أو لكل قوم أنعم 
الله تعالى عليهم فأ بطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلو | فبدل الله تعالى بنعمتهم نقمة 
ودخل فيم أهل مكة دخولا أوليا ا كانت آمنة ) ذات أمن من كل مخوف 
} مطمئئة € لا بزعج أهلا مرعج زر يأتيها رزقها ) أقوات أهلبا صفة ثانية 
لقره وتعيير سمكبا عن الصفة الآولى لما أن اتيان رزقها متجدد وكونها آمنة 


مطمدنة ٹا بت مستهر 3 رغدأ ( واسعا 3 من کل مکان { من نواحبا . 


لإ فكفرت ) أى كفر آلا بأنعم الله ) أى بتعمه جمع نعمة عل 
ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كبؤس وابؤس والمراد ہا 
نعمة الرزق والامن المستمر وايثار جمع القلة للابذان بان كفران نعمة قليلة 
حيث أوجب هذا العذاب فا ظنك بكفران نعم كثيرة لإ فأذاقها الله ) أى 
أذاق هلما لإ لباس الجوع والخوف 6 شيه أثر الجوع والخوف وضررها 
اعبط مم باللباس الغاشى للابس فاستعير له اسمه وأوقع عايه الإذاقة المستمارة 
اطلق الإيصال المنبئة عن شدة الإصابة يما فما من اجتماع إدرا كى اللامسة 
والذائقة على نج التحرير فإمه! لشيو ع استعالها فى ذلك وكثرة جرياتما على 
الألسئة جرت جرى المقيقة كةول كثير : 

غر الرداء إذا تسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب الال 
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فإن الغمر مع كونه فى الحقيقة من أحوال الماء الكثير لماكان كثير الاستمال 

فى المعروف المشبه بالماء الكدير جرى مجرى الحقيقة فصارت إضافتهإلى الرداء 
المستعار للبعروف تجريدا أو شبه أثرهما وضررهما من حيث الاحاطة بهم 
والكراهة لديهم تارة باللباس الغاشى للابس المناسب للخوف امع الإحاطة 
والاز وم تشبيه معقول محسوس فاستعير له اسمه استعارة تصرحية وأخرى 
بطعم المر البشع الملاثم للجوع النأشىء من فقد الرزق مجامع الكراهة » فأوى 
إليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال الضار المنبئة عن شدة الإصابة 
عا فہا من اجتماع درا کی اللامسة والذائقة وتقديم الجوع الناٹیء ما ذكر من 
فقدان الرزق على الحوف المترتب على زوال الآمن المقدم فما تقدم على إتيان 
الرزق لكو نه أنسب بالإذاقة أو لمراعاة بينها وبين إتيان الرزق وقد قرىء 
بتقدم الخو ف و بنصبه أيضاعطفا على المضاف أو إقامة له مقام مضافء>ذوف 
وأصله ولباس الخوف لإ ما كا نوا يصنعون ) فما قبل أو على وجه الاستمرار 
وهو الكفران المذكور أستد ذلك إلى أهل اقرية تحقيقا لأس بعد إسناد 
الكفر ان لما وإيقاع الإذاقة2 علها إرادة للبرالغة وفى صيغة الصنعة إيذان 
بأن كف ران النعمة صار صنعة رأسخة هم وسنة مساوكة . 

لا ولقد جاءم ) من تتمة المثل جىء بها لبيان أن ما فعلوه هن كفران 
النعم لم يكن مزاحة منهم لقضية العقل فقط بل كأن ذلك معارضة لجة اله على 
الخلق أيضا ,أى ولقد جاء أهل تلك القرية لإ رسول منهم) أى من جنسهم 
يعرفونه بأصله ونسبه فأخبرم بوجوب الشكر عل النعمة وأنذرم سوء عاقية 
ما اتون وما يذرون ل فكذبوه) فى رسالته أو فيما أخبرم به ما ذكر فالفاء 
فصيحة وعدم ذكره للإيذان مفاجأتهم بالتكذيب من غير تلثم فأخذ 
العذاب ) المستأصل لشدأفتهم غب ما ذاقوا نبذةمن ذلك لإا وم ظالمون ) أى 
حال التباسهم با م عليه من الظل الذى هو كفران نعم الله تعالى وكيب 
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0 اکا 
رسوله غير مقلعين عنه عا ذاقوا من مةدماته الراجرة عنه وفيه دلالة على عاد م 
فى الكفر والعناد وتجاوزمى ذلك كل حد معتاد وترتيب العذاب على تكذيب 
الرسول جرى عل سنة الله تعالى حسما رشد لبه قوله سبحانه (وما کنامعذ بین 
حى بعت رسولا) وبه يتم القثدل فان حال أهل مكة سواء ضرب المثللحمخاسة 
أو لمن سار سيرتهم كافة محاذية لحال أهل تلك القرية حذو القذة بالقذة من غير 
تتفاوت بنبما ولو فى خصلة فذة كيف لا وقد كانوا فى حرم آمن ويتخطف 
الثاس من حوسم وما يمر الهم طيف من الخوف وكافت تج إليه رات كل 
شىء ولقد جاءم رسول منهم وأى رسول حار فى إدراك سمو رتبته العقولصلى 
أله عليه وس ما اختاف الد بور والقبور فكفروا بأنعم ايله وکذ بوا رسوله 
عليه السلام فأذاقهم الله لباس الجوع والخو ف حيث أصابهم بدعائه عليهلسلام 
بقوله اللهم أعنى عللهم لسسع لسع بو سف ما أصا بم من جدب شديد وأزمة 
خصت كل شىء حتى اضطرتهم إلى أكل الجيف والكلاب الميتة والعظام امحرقة 
والعلبز وهو الور المعاج بالدم وقد ضاقت عابم الأرض بما رحبت من سرايا 
رسول اللهدصلى الله عله وسم حيث کا نوأ يغيرون على موأشهم وعيره وقوافليم 
ثم أخذم يوم بدر ما أخذم من المذاب هذا هو الذى يقدضيه المقام ويستدعيه 
حسن النظام وأماما أجمع عليه أ كثر أهل التفسير من أن الضمير فى قوله 
تعالى ( ولقد جاءهم ) لأهل مكة قد ذكر حاطم صر عأ بعد ماذكر مثلم وأن 
المراد بالرسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسل وبالعذاب ما أصاهم من 
وقعة بدر فبمعزل من التحقيق كيف لا وقوله سبحانه : 

ل( فكارا ما رزف الله هفرع على انيجة العثيل وصد هم عا يؤدى 
إلى مثل عاقبته والمعنى وذ قد استبان لم حالمن كفر بأنعم أللهوكذبرسوله 
وما حل بهم بسبب ذلك من اللنيا والتى أولا وآخرا فانتهوا عا أتتم عليه من 
كف ران النعم وتكذبب الرسول عليه السلام كيلا يحل بک مثل ما حل بهم 
واعرفوا <ق نعم الله تعالى وأطيعوا رسوله عليه السلام فى أمره وهيه وكاوا 
من رزق الله حال كونه لإ حلالا طيبا 6 وذروا ما تفترون من تريم البحاكر 
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ونحوها لإ واشكروا نعمة الله 4 واعرفوا حة,ا ولا تقابلوها بالكفرانوالفاء 
فى المعنى داخلة على الآمر بالشكر وإنما أدخلت على الأمر بالا كل لكون 
الكل ذريعة إلى الشكر » فكأنه قيل : فاشكرو! نعمة الله غب أكلبا حلالا 
طييا وقد أدمج فيه الى عن زعم الحرمة ولا ريب فى أن هذا ما ,تصور 
حين كان العذاب المستأصل متوقعا بعد وقد نمهدت ماد به وبعد ما وقع فن ذا 
الذى تحذر ومن ذا الذى يؤمر بالا كل والشكر وحمل قوله تعالى( فأخذم 
العذاب وم ظالمو ن ) على الإخبار بذلك قبل الوقوع رأباه التصدى 
لاستصلاحهم بالآمر والنهى وتوجيه خطاب الأمر بالا كل إلى المؤمنين مع أن 
مایتلوه من خطاب النهى متو جه إلى الكفا رم فمله الواحدى حيث قال فكلوا 
آم يا معشر المؤمنين ما رزقك الله من الغنائم ما لا يليق بشأن التنزيل الجليل 
( إن كنم إنأه تعيدو (ù‏ أى تطيعو ن أو إن صح ر عم أنم تقصدون. 
يعيأ دة الالمة عبادته تعالى . 1 
لإ إا حرم علي الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به €تعليل 
لحل ما أمرهم بأكله ما رزقهم أى إنما حرم هذه الأشياء دون ما تزعمونحرمته 
من البحائر والسوائب ونحوها ل فن اضطر ) بم اعتراه من الضرورة فتناول 
شيا من ذلك ( غير باغ أى على مضطر آخر ولا عاد ) أى متجاوز 
قدر الضرورة لإ فإن ربك غفور ر حم أى لا رؤاخذه بذلك فاق سبمهمقامه 
وف التعرض لوصف الربو بية إعاء إلى علة السك وفى الإضافة إلى ضميره عليه 
السلام إظهار كيال اللطف به عليه السلام وتصدير اجخلة بإنما لحصر المرمات 
فى الا جتاس الاربعة إلاما ضم إليه كالسباع والجر الأهلية ثم أكد ذلك 
بالنهى عن التحريم والنحليل بأهوانهم فقال . 
لإ ولا تقولوا لما تمف الست( الام صلة مثلبا فى قوله تعالى ( ولا تقولوا 
لمن يقتل فى سبيل الله أموات) أى لا تقولوا فى شان ماتصفه آلسندک من البهائم 
بالحل والهرمة فى قواكم ما فى بطون هذه الأنعام ختالصة لذكورنا وعرم. 
على أزو اجا منغير ترتب ذلك الو صف على ملاحظة و فكر فضلا عن أستناده., 
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إلى وحى أو قياس مينى عليه (الكذب ) منتصب بلا تقولو! وقوله تعالى 

هذا حلال وهذا حرام ) بدل منه ووز أن تعلق بتصف على إرادة 
القول أى لا تقولو لماتمف أاستكم فتقولهذا حلال وهذا حرام وأن يكون 
مقول المقدر حالا من ألسلتهم أى قائلة هذا حلال الخ ووز أن ينتصب 
الكذب بتصف ويتعلق هذا حلال الخ بلا تقولوا واللام للتعليل وما مصدرية 
أى لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف السنتكم الكذب أى لا علوا 
ولا رموا مهرد وصف ألسشك الكذب وتصويرها له بصورة مستحسنة 
وتزبيتها له فى المسامع كأن ألستتهم للكوتها منكأ للكذب ومنيعا لازور شخص 
عالم يكنهه وعيط حقيقته يصفه للااس ويعر فه أو ضح وصف وأبين تعرف 
على طريقة الاستعارة بالكنايةما يقال وجه يمف امال وعينه تصف ااسحر 
وقرىء بالجر صفة لها مع مدخو ها كأنه قيل لوصفبا الكذب بعنى الكاذب 
كقوله تعالى (بدم كذب) والمراد بالوصف وصفما الاثم بالحل والحرمة وقرىء 
الكذب جم كذوب بالرفع صفة الألسنة وبالنصب على الشم أو يمن الكلم 
الكواذب أو هو جمع الكذابمن قولهم كذب كذابا ذ كره ابن جو لتفتروا 
على الله الكذب ) فإن مدار المل والحرمة ليس إلا أمر الله تعالى فال كبا حل 
والحرمة إسناد لاتحليل والتحريم إلى الله سبحانه من غير أن يكون ذلك منه 
واللام لام العاقبة . 

0 إن الذين يفترون على الته الكذب) فى أمر من الآمور (إلايفلحون) 
لا تفوزون مطالهم الى ارتكبو! الافتراء للفوز با لإ متاع قليل ) حبر مدا 
عذوف أى منفعتهم فيما م عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة لإ وهم 6 فى 
الآخرة 3 عذاب أل ) لا یکتنه كنبه . 

وعلى الذين هادوأ 4 خاصة دون غیرم من الأولينوالآخري نإ حرمنا 
ما قصصنا عليك ) أى بقوله تعالى حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
علوم شحومهما الآية لإ من قبل € متعلق بقصصنا أو عر منا وهو جقيق لما 
سلف من حصر الحرمات فيما فصل بإبطال ماعالفه من فر ية الهود وتكذيهم 
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فى ذلك فإنهم كانوا يقولون لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت عحرمة على 
فوح وراه ومن بعدهما حتى التهى الأمر إلينا ر وما ظلمدامم 4 بذاك 
التحريم لإ ولکن کا نوا أنفسهم بظلمون ) حيث فعلوا ماعوقبو | عليه حسما 
نعى علهم قوله تعالى ( فبظل من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت لهم) 
الآبة ولقد ألقمبم الجر قوله تعا مز كل الطءام كان حلا لبتى إسر ائيل إلاماحرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن ازل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 
صادقين ) روى أنه عليه الصلاة والسلام لما قال م ذلك مبتوا ولم ي#سروا أن 
مخرجوا التوراة كيف وقد بين فا أن تعر ما حرم علمهم من الطيبات لظاممم 
وبغهم عقوبة وتشديدا أوضح بيان وفيه تنبيه على الفرق يدهم وبين و بينغيرمم 
فى ااتحر جم . 

3 ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة 4 أى بسبب جهالة أو ملتبسين ممأ 
ليعم الجهل بالقه وبعقابه وعدم التدبر فى العواقب لغلبة الشهوة والسوء يعم 
الافتراء على الله تعالى وغيره لإا ثم تابوامن بعد ذلك ) أى من بعد ما عملوا 
ما عملوا والتصريح به مع دلالة ثم عليه للتأكيد والبالغة لإ وأصلحوا 4 أى 
أصاحوا أعاطم أو دخلوا فى الصلاح لإ إن ربك من بعدها ) من بعد التوبة 
لإ لغفور ) لذلك السوء ل رحم ) یشرب على طاعته تركا وفعلا وتسكرير قوله 
تعالى إن ربك لأ كيد الوعد وإظهار كال العا ره بانتجازه والتعرض لوصف 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مع ظهور الآثر فى التائبين للإعاء 
إلى أن إفاضة آثار الربوبية من المعفرة والرحمة علهم بتوسطه عليه السلام 
وكرنهم من أتباعه يا أشير إليه فما م . 

الإسلام وشربعة إبراهم 

لإ إن براه كان أمة ‏ على حياله ليازته من الفضائل البشر ية مالا نكاد 

توجد إلا متفرقة فى أمة جمة حسما قيل : 
وليس على الله مستنكر أن يجمع العالم فى واحد 








وهو رئيس أهل التوحيد وقدوة أابالتحقيق جادل أهل الشرك وألقمهم 
الحجر بينات باهرة لا تبق ولا تذر وأبطل مذاههم الزائفة بالبراهين القاطعة 
والحججالدامغة أو انه عليه السلام كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار وقيل. 
هى فعلة بممنى مفعو ل كالر حلة والتخبة من أمه إذا قصده أو اقتدى به فإن الناس 
كانو | بقصدونه ويقتدون بسيرته لقوله تعالى (إنى جاعلك للناس إماما) وإيراد 
ذكره عليه السلام عقيب تزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن فى النبوة 
ورم ما أحله الله تعالى للإيذان بان حقية دين الإسلام وبطلان الشرك 
وفروعه أمر ثابت لا ريب فيه ا قاتا لله € مطيعا له قائما بأمره ١‏ حنيفا ). 
مائلا عن كل دن باطل إلى الدين المح غير زائل عنه تحال (١‏ ول .يك من. 
المشركين ) فى أ من أمور دنهم أصلا وفرعا صرح بذلك مع ظهوره لاردا 
على كفار قريش فقط فى قوطهم من على ملة أبينا [براهم بل عليهم وعلى اللهود 
المشركين بقوطم (عرير ابن الله) فى افترائهم وادءائهم أنه عليه الصلاة والسلام. 
کان على ما ثم عليه كقوله سبحانه ( ما كان راد وديا ولا نصرانيا ولكن 
كان حنيفا مسلما وماكان من المشركين ) إذ به يننظم أمر إيراد ااتحر يم والسبت. 
سابقا ولاحقا . 
شا كرا لأنعمه ) صفة ثالثة لامة وإنما أوثر صيغة جمع القلة للإيذان 
بأنه عليه السلام كان لا ذل بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة والتصريح, 
بكو نه عليه السلام على خلاف ما ثم عليه من الكف ران بأنعم الله تعالى حسما 
بين ذلك بضرب المثل لإ اجتباه { للنبوة لإ وهداه إلى صراط مستقيم) موصل 
إليه سبحانه وهو ملة الإسلام وليسءت نتيجة هذه الهداية جرد أهتدائه عليه 
السلام بل مع إرشاد الخلق أيضا معونة قرينة الاجتباء لإ وآ تيناه ف الدنيا 
حسنة ) حالة حسنة من الذكر اجميل والثناء فما بين الناس قاطبة حتى أنه ليس. 
من آهل دين إلا وم يتولونه وقيل هى الخلة والنبوة وقيل قول المصلى منا كا 
صليت على إبراهم والالتفات إلى التكلم لإظهار كال الاعتناء بشأنه و تفخمي 
مكانه عليه الصلاة والسلام إو نه فى الآخرة أن الصالين) أكداب الدرجات. 
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العالية فىالجنة حسما سأله بقوله (وألقنى بالصالبن واجمل لى لسان صدق فى 
الآخرين واجعلنى من ورثة جنة النعم ) . 

3 أوحينا إليك ) مع طبقتك ومو رتبتك ل أن اتح ملة إإراهم € 
الملة اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء علمهم السلام من آملات 
الكتاب إذا أمليته وهو الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له وتحقيقه أن الو ضع 
الإغى هبمأ نسب إلى من يؤديه عن الله تہ الى يسمى ملة ومبما نسب إلى من 
.يقيمه دينا قال الراغب< الفرق بينهما أن اللة لاتضاف إلا إلى النى عله 
السلام ولاتكاد توجد مضافةإلى الله سبحانه وتعالى إلى آحاد الأمة ولا تسستعمل 
إلافى جملة الشرائع دون أحادها وامراد ملته عليه السلام الإسلام الذى عبر 
عنه (ii Î‏ بالصراط المستقم لإ حنيفا ) حال من المضاف إليه لما أن المضاف 
لشدة اتصاله به عليه السلام جرى منه مجرى البعض فقيد بذلك من قبيل رأيت 
.وجه هند تائمة والمأمور به الاتباع فى الأصول دون الشرائع المتبدلة بتبدل 
الأعصاروما فى ثم من التراخى فى الرتبة للإيذان بأن هذه النعمة من أجل ال 
:الفا نضةعايه عليه اسلام لر وماکان من المشركين) تنكرير لا سبق لويادة تأ كيد 
وتقر بر لبزاهته عليه السلام ع م عليه من عقد وعمل وقوله تعالى: 

(١‏ إما جعل السبت ) أى فرض تعظيمه والتخلى فيه للعيادة وترك الصيد 
فيه تحقيق لذلك النى الكلى وتوضيح له بإبطال ما عسى يتوهم كو نه قادسا فى 
كايته حسيما سلف فىةوله تعالى (وعلى الذين هادوأ حرمنا) ال فإن الهودكانوا 
دعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن براه عليه السلام كان عافظا عليه 
أى ليس السبت من شرائع إبراهم وشعائر ملته النی أمرت باتباعہا حتى يكون 
بدئه عليه الصلاة والسلام وبين بعض المشركين علافة فى اجلة وزتما شرع ذلك 
لبنى إسرائيل بعد مدة طويلة وإيراد الفعلميئيا المفعول جرى على سان الكبرياء 
وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريم بالفاعل لاستحالة الإسناد إلى الغير وقدقرىء 





)١(‏ الراغب الأصفهاف يعنى فى كتابه مفردات القرآن 
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على البناء للفاعل وما عير عن ذلك بالجمل موصولا ركلمة عل وعنهم بالا« م 
الموصول باختلافهم فقيل [ نما جعل السبت 3 على الذين اختلفوا ف( للإيذان 
بتضمنه للتشديد والابتلاء المؤدى إلى الغذاب وبكو نه معللا بأختلافهم ف شأنه 
قبل الوقوع إيثارا له على ما أمر الله تعالى به واختيارا للعكس لكن لاباعتيار 
شمول العلية لطرف الاختلاف وموم الغائلة للفربةّين بل باعتيار حال منغا 
الاختلاف من الطرف الغالف للحق وذلك أن مو سى عليه الصلاة والسلامأمر 
الهود أن يحعاوا فى الأسبوع يوما واحدا للعبادة وأن يكون ذلك يوم اجمعة 
فأبوا عليهوقالوا رید اليوم الذىفرغ الله تعالى فيهمن لاق السمواتوالارض 
وهو السبت إلا شرذمة م قدرضوأ بالمعة فأذن اله تعالى لم ف أسيت 
وابتلام بتحريم الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون باجعة فكانوا 
لا.تصيدون وأعقابهم ل يصيروأ عن الصيد سکم لله سبحا نه قردة دورس 
أولئك المطيعين . 


لإ وإن دبك ليحك بهم ) أى بين الفريقين الختافين فيه لإ يوم القيامه 
فما كانوا فيه يختلفون) أى يفصل ما بينهما من الخصومة والاختلاف فيجازى 
كل فريق ا يستحقه من الثواب والعتقاب وفيه [هماء إلى أن ما وقع فى الدنيا من 
مسخ أحد الفريقين وإنجاء الآخر بالنسبة إلى ما سيقع فى الآخرة شىء لاعتد 
به هذا هو الذى إستدعبه الإعجاز التنريل وقيل المعى عا جعل وبال السبت 
وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه أى أحلوا الصيد فيه تارة وحرموه أخرى 
وكان حا عليهم أن يتفقوا على تعره حسيما أمس الله سبسانه به وفسر الحم 
ينهم بامجازاة باختلاف أفعالهم بالإخلال تارة والتحريم أخرى ووجه إيراده 
ههنا بأنه أريد به إنذار المشركين من سخط الله تعالى على العصاة والخالفين 
لأوامره كضرب الل بالقرية التى كفرت بأنعم الله تعالى ولا ريب فى أن كلءة 
بيهم ع بأن المراد بالك هر فصل ما بين الفريقين من الاختلاف و أن 
توسيط حديث المسخ للإنذار المذكور بين حكاية أمر النى صل الله عليه وسل 
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بإتباع ملة إبراهم عليه الصلاة والسلام وبين أمره صل الله علية وسل بالدعوة 
[لمبا من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه فتأمل . | 


أصول الدعوة الإسلامية 


١‏ أدع 4 أى من بعثت اليبم من الأمة قاطبه ذف المنعول للتعميم أو 
افعل الدعوة ا فى قوم يمطى ونع أى يفعل الإعطاء والمنع -أذفه القصد إلى 
إيحاد نفس الفعل إشعارا بأن عموم الدعوة غنى عن البيان وإنما المقصود الآمر 
پاد على وجه خصوص } إلى سبيل ربك ) إلى الإسلام الذى عبر عنه تأرة 
بالصراط المستقے وآخر ى بملة إبراهم عليه السلام وف التعرض لعنوان 
الربوبية المنيئة عن المالكية وتبليغ الثىء إلى كاله اللائق شيئاً فشيئاً مع إضافة 
الرب إلى ضمير النى عليه الصلاة والسلام فى مقام الآمر بدعوة الآءة على الوجه 
الحكي وتكميلهم بأحكام الشريعة الشريفة من الدلالة على [ظهار الاطف به 
عليه الصلاة والسلام والإهاء إلى وجه بناء الحسكم ما لا يخفى لإ بالحكمة 4 
أى بالمقالة امحكمة الصحيحة وهوالدليل الموضح للحق المريح للشمهة (إوالموعظة 
الحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه لا يخفى عليهم أنك 
تنا هم وتقصد ما ينفعرم ‏ فالأولى لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق 
والثانية لدعوة عوامهم ووز أن كون المراد هما القرآن الجيد فإنه جامع 
لكلا الوصفين . 


لإ وجادهم ) أى ناظر معانديهم لإ بالتى هى أحسن ) بالطريقة الى 

هى أحسن طرق المناظرة وامجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الاير 
واستعال المقدمات المشبورة تسكينا لشغموم وإطفاء للبم كا فعله الخليل عليه 
السلام زر إن ربك هو أعل عن ضل عن سجيله 4 الذى أمرك بدعوة الخلق اليه 


٠ تتصحوم‎ : ٠ (1)ف‎ 
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وأعر ض عن قبول الحق بعد ما عاين من الك والمواعظ والعبر لإ وهو أعل 
بالمجتدين ) إليه بذلك وهو تعليل لما ذكر من الآمرين والمحنى والله تعالى أعل 
أسلك فى الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعلم محال من لا 
يرعرى عن الضلال »وجب استعداده المكقسب وعال من يصير أمره إل 
الاهتداء لما فيهمنخير جلى فاشرعه لك ف الدعوة هو الذىتقتضيه الحكمة فإنه 
كاف فى هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين أو ما عليك إلا ماذكر من الدعوة 
والجادلة بالاحسن وأما حصول المداية أو الضلال وانجازاة علهما فإلى الله 
سبحانه إذ هو أعر كن ببق على الضلال وعن مهتدى ليه فيجازى كلا منهما بما 
يستحقه وتقديم الضالين ا أن مساق الكلام لحم وإيراد الضلال بصيغة الفعل 
الدال على الحدوث ها أنه تغيير لفطرة الله التى فطر الناس علما وإعراض عن 
اادعوة وذلك أمر عارض لاف الاه:داء الذى هو عبارة عن الثيات على 
الفطرة والجريان على موجب الدعوة ولذلك جىء به على صيغة الاسم المنىء 
عن الثبات وتكر بر هو اع للتأكيد والإشعار بتبابن حال المعلومين ومالهما 
من العقاب والثواب و بعد ما أمره عليه الصلاة والسلام فما ختص به من شآن 
الدعوة يما أمره به من الوجه اللائق عقبه #طاب شامل له ون شايعه فيما 
يعم الكل فقال . 


( وإنعا تم € أى إن إن أ ردم ثم المعاقبة على طريقة قول اليب المحى إن 
أكلت فكل قليلا ل فعاقبوا عثل ما عوقبم 4 € ی عثل ما فعل بم وقد عبر 
عنه بالعقاب على طريقة إطلاق اہ م المسبب عل السبب و کا تدين تدان أو 

على مج المشاكلة والمقصود جاب مراعاة العدل مع من يناص.هم من غير جاوز 
حدين ما آل الجدال إلى القتال وأدى النزاع إلى القراع فإن الدعوة المأمور بها 
لا تكاد تنفك عن ذلك كيف لا وهى هو جبة لصرف الوجوه عن القيل 
المعودة وإدغال الاعناق فى قلادة غير مدهودة ة قاضية عم بفساد ما بأثون 
ومايذرون وبطلان دين استمرت عليه آباؤم الأولون وقد ضاقت عم الحيل 


( ۴۷ س آي السود س الك ) 
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وعيت بهم العلل وسدت علمهم طرق المعاجة والمناظرة وأرتعت دونهم أبواب 
المياحثة والمحاورة وقيل إنه عليه الصلاة والسلام 1ا رأى حمزة رضى الله عنه 
يوم أحد قد مل به قال لين أظف رف الله بهم لأمثان بسبعين مكانك فنزلت 
فكفر عن كينه وكف عما أراده وقریء 9 عقيتم فعقبوأ أى وإن قفيتم 
بالانتصار فقفوأ عثل مأ قعل § غير متجأوزن aig‏ والآمر وإن دلعلى | بادة 
الماثلة فى المثلة من غير تحاوز لكن فى تقييده بقوله وإن عاقبتم حث على العفو 
تعريضا وقد صرح به على الوجه الآ كد فقيل لإ وائن صبر 7 أى عن المعاقية 
بلمئل ر هو )| ی لصيركم ذلك لآ خر ) لک من الانتصار بالمعاقية وما 
قيل لإ للصابرين ) مدحا م وثناء علهم بالصير أو وصفا م بصفة تحصل 
لبم عند ترك المعاقة ويجوز عود لضم بر إلى مطلق الصبر الول عليه بالفعل 
فيد حل ف4 صبرثم كدخول أنشسم ف جنس الصأ رين دخولا أولياً م أمر 
عليه الصلاة و السلام صر 27 يما ندب اليه غر ه تعر رطضا من الصبر لاه ٤‏ ل 


اناس برام الآمور ازيادة عله بد ونه مبحانه ووفور ولوق به فقيل : 


(١‏ واص ير )€ أى عل ما أصابك من جرتهم من فنون الالام والآذية 
وعاينت من إعراضهم عن الحق بالكلية 3 وما صيرك إلا بالله 4 استئناء 
مقر غ من ا عم الأشيا اء أى وما صيرك ملاسا ومصحو با بشىء من الاشيا , إلا 
الله 'أى بذ كره والاستغراق فى مراقبة شؤنه والتبتل إليه ,مجامح اة وفيه 
من سل مه عليه الصلاة وااسلام وتونن مشاق الصير عليه وتشريفه مالا مز بل 

غليه أو إلا مشيئته المي به على حكر بالغة مستتبعة لعواقب حميدة فالتسلية من 
يث اشتاله عل فابات جميلة وقيل إلا بتوفيقه ومعواته فهى من ححيث تسهيله 
وتسيزة قلإ ولا سن prie‏ { أى على 8 -كافرين بوقوع |[ باس من 
عانم 3 أومتابتهم لك :ورفلا تأس le‏ ل القوم الكافرين ) وقيل غل المؤمنين 
وما قل 5 م والأول هو الآنب يجزالة النظم الكريم لإ ولانك فى ضيق € 
بال“ اور ىء بالكسر' وهنا نان كالقول ل والقيل آی لا کن فى ضيق ضدر 
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و<رج ووذ أن يكون الأول تخفيف ضيق كبين من هين أى فى آم ديق 
لإ ما »كرون ) أى من مكرثم بك فما يستقبل فالآول نهى عن التألم مطلوب 
من قبليم فات والثائى عن التألم بمحذور من جيتهم آت والهى عنهما مع أن 
:انتفاءهما من لوازم الصبر المأمور به لا سيما على الوجه الأول لزيادة اتا كيد 
وإظهاركال العناية بشأن التسلية وإلا فهل مخطر بيال من تو جه إلى الله سبحا نه 
بشراشر نفسه متنزها عن كل ما »واه من الشواغل شىء من مطلوب فينهوى 
عن الزن بفواته أو محذور فكيف عن الخوف هن وقوعه ان أيه مع الذين 
اتقوا ) تعليل لما سبق من الأمر والنهى والراد بالمعية الولاية الدامة الى لا 
وم حول صاحيها شائية شى: من الجرع وازن وضيق الصدور وما يشعر 
به دخو كلية مع من متبوعيه المتقين [نما هى من حيث أنهم المباشرون للتقوى : 
وكذا ا حال ففقولهسيحانه (إنالله معالصابرين)و نظائرهماكافة والمراد بالتقوى. 
المرنية الثالثة منه الجامعة لما تحتها من مرتبة التوقى عن الشرك ومر تبة التجذب 
عن كل ما يمم من فعل وترك أعنى التنزه عن كل ما يشغل سره عن انلق 
والتبل اليه بشراشر نفسه وهو التقوى الحقيق المورث اولايته تعالى المفرونة 
ببشارة قوله سبحا نه (ألا ان أو لياء الله لا خوف علييم ولا ثم يحزنون) والمعنى 
أن الله ولى الذين تبتلا إليه بالكلية وتنرهوا عن كل ما يشل سرهم عنه فل 
يخطر بام شىء من مطلوب أو محذور فضلا عن. الزن بفواته أو الأوف 
من وقوعه وهو المعنى ما به الصير المبأمود بها حسما أشير إليه. وبه عصل 
التقريب وينم التعليل ا فى قوله تمان رفإصين إن العاقبة للمتقين) على أحدالتفسيرين.. 
کا حقق فى مقامه وإلا فمجرد التوق عن المعاصى لا يكون مدارا لثىء من 
العزائم المرخص ف تركها فكيف بالصين, المشار إليه ورديفه وَ[نما مداره 
المعنى المذكور فك أنه قيل إن الله مع الذذن صبروا وا أوثر ما عليه النظم 
اکر يم مبالغة فى الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خصائص أجل النعوت 
الجليلة وروادفه يا أن قوله تعالى(( والذين م عسنون »© للإشعار بأنه من 
باب الإحسان الذى يتنافس فيه المتنافسون عل مافصل ذلك حيث يز (واصير) 





فإن الله لا يضيع أجر المجسنين وقد نبه على أن كلا من الصبر والتقوى عن قبيل. 
الإحسان فى قوله تعالى ر إنه من يتق ويصبر فإن انه لا يضيع أجر الحسنين ). 
وحقيقة الإحسان الإتيان بالأعال على الوجه اللائق النى هو حسنها الوص 
المستازم لحسنها الذاتى وقد فسره عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك 
تراه فن لم نكن تراه فإنه براك وتكرير الموصول للإبذان بكفاية كل من. 
الصلتين فى ولايته سبحانه من غير أن كون إحداها تثمة الأخرى وإراد. 
الأولى فعلية للدلالة على الحدوث6 أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضموممة 
شيمة راسخة هم وتقديم التقوى على الإحسان لما أن التخلية متقدمة على التحلية. 
والمراد بالموصولين إما جنس المتقين والحسنينوهو عليه الصلاة والسلام داخل. 
فى زمرتهم دولا أوليا وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شايعه عبر عنهم. 
بذلك مد حالم وثناء علييم بالنعتين اجميلين وفيه رمز إلى أن صنيعهعليهالصلاة. 
والسلام مستتبع لاهتداء الآمة به كقول من قال لابن عباس رضى الله عنهما 
عند التعز ية . 
أصبر نكن بك صابرين فائما صار الرعية عل صير الراس 

عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار أوص قال : نما الوصية من. 
الال وأوصيكر خواتيم سورة النحل د عن رسول اله صل الله عليه وسم من 
قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله تعالى بما أنعم عليه فى دار الدنيا وإن مات ف. 
يوم تلاها أوليلته كان له من الأجر كالذى مات وأحسن الوصية“ والمد لله 
وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين . 


نانانا 


:رو).دواه القرطى فى أدضل الأذكار 





سورة بی [سراثيل ۲۱ 


3و سورة بنى إسرائيل و44 


( مائة وإحدى عشرة آية . مكية إلا آيات فىآخرها ) 


( بم لله الر حن ارح 4 

3 سبحان الذى أسسرى بعبده 4 سبحان عل للتسبيح كان لارجل وحيث 
كان المسمى معنى لا عينا وجنا لا شخصا لم تكن [ضافته من قبيل مأ فی زيد 
المعارك أو حاتم طىء وانتصابه بفعل متروك الإظبار تقديره أسبح الله سسبحان 
ال وفيه ما لا خنى من الدلالة على التئزيه البليغ من حيث الاشتقاق م نالسبح 
الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى 
ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له 
خاصة لاسا وهو عل يشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة قيامهمقام 
المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر كغفر ان ععنى التيزه ففيه مرالغة من حيث 
إضافة التنزه إلى ذاته المقدسة ومئاسية تامة بين المحذوف وبين ما عطاف عليه 
فى قوله سبحانه وتعالى كأنه قبل تنزه بذاته وتعالى والإسراء السير بالليل خاصة 
كالسرى وقوله تعالى ر ليلا 4 لإفادة قلة زمان الإسراء لا فيه من التدكير الدال 
على البعضية من حيث الاجزاء دلااته على البعضية من حيث الإفراد فإن قولك 
سرت ليلا كا يفيد بعضية زمان سيرك من الليالى فيد بعضينه من فرد وأ-ددمنها 
عخلاف ما إذا قات سرت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعا فيسكون معرارا 
للسير لا ظرفا له ويؤيده قراءة من الليل أى بعضه وإيثار لفظ العبد للإيذان 
بتمحضه عليه الصلاة والسلام فى عبادته سبحا نه و بلوغه فى ذلك غاية الغاريات 
القاصية وناية الهايات النائية حسما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه وإضاهة 
لعز به أو التزه إلى الموصول ال مذ كور للإشعار بعلية ما فى حيز الصلة للبضاف 
فإن ذلك من أدلة كال قدرته بالغ حكته ونهاية تذزهه عن صفات اتخلوتين ٠‏ 

لإ من المسجد الحرام ) اختلف فى مبدأ الإسراء فقيل هو المسجد الحرام 
يعينه وهو الظاهر فإنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بينا أنافالمسجد 
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الحرام فى الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتانى جبريل عليه الصلاة. 
والسلام بالبراق وقيل هو دار أم هاقء بنت أفى طالب » والمراد بالمسجد. 
الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتراسه به » أو لآن الحرم كله مسجد فإنه روى. 
عن أبن عباس رضى الله عا أنه عليهااصلاة و السلام كان ناما فى بدت أمها فى 
بعد صلاة المشاء فكان ما كان فقصه علمها فلما قام ليخر ج إلى المسجد تششت 
بثو به عليه الصلاة والسلام لقنعهخشية أن يكذ به القوم قال عليه الصلاةوالسلام 
وإن كذيوى فلما خرج جلس للبه أبو جبل فأخبره صلى الله عليه وسل بحدريث. 
الإسراء فقال أبو جبل : يامعثشر كعب بن لؤى بن غالب هلم خدڅم فن مصفق. 
وواضع دهعل رأسه تعجيا و کارا وارتد ناس من کان آمن به » وسعى 
رجال إلى أ بكر فقال : إن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أنصدقهعل ذلك. 
تال : زف أصدقه على أ بعك من ذلك فسمى الصديق وكان فم من يعرف بات. 
المقدس فاستنعټو ه2 الم جد جلى له“ بيت المقدس فطفق ينظر إليه وشته 
لهم فقالوا أما النعت فقد أصابه . فقالوا أخير نا عن عيزنا فأخبرم بعدد-جاطها 
وأجواطا وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جل أورق » نف رجو 
يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فقال قائل منهم : هذه واقه الشمس قد أشرقت. 
فقال آخر هذه والله العير قد أقبلت يقدمبا جمل أو رق كا قال عمد ثم لم يومنوة 
قاتلهم الله أنى يۇفىكۈن . 

.واخناف فى وقته أيضا فقيل كان قبل الطجرة بسنة » وعن أنس والحسن. 
أنه كان قبل البعثة: واختاف أيضاً أنه فى البقظة أو فى المنام فعن الس ننه كان. 
فالمنام » وأ كثر الأفاريلضلافه » والحق أنه كان فى المنام قبل البعثة وف اايقظة. 
بعدها » واختلف أيضا أنه كان جسمانيا أو روحانيا . فعن عالشة رضى الله عا 
أنها قالت ماافقد جسد..رسول الله صل الله عليه وسل ولکن عرج بروحه. 
وعن معاؤية أنه قال :ما عږ ج نروحه.والمق أنه كان جسانیا على ما يذىء عثه 


:)٩/(‏ اف أي طليراءمنه نت ووصفه..٠‏ (۲) أى ؛ فظهر 
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التصدير بالتئزيه وما فى ضمنه من التعجب فإن الروحاق ليس ف الاستيعاد. 
والاستذكار وخرق العادة ,هذه المثابة ولذلك تعجيت منه قريش وأحالوه 
ولا استحالة فيه فإله قد ثبت فى اطندسة أن قطر |أشمس ضعف قطر الأرض 
مائة ويفا وستين مرة ثم إن طرفها الأسفل يصل إلى موضع طرفا الأعلى 
عركة الفلك الأعظم مع معاوقة حركة فلدكها ها فى أقل هن ثائية وقد تقرر 
أن الأجسام متساوية فى قبول الأعراض التى من جملتها الحركة وأن يته بحانه 
قادر على كل ما عبط به حيطة الإمكان يقد على أن يخلق تلك المركة 
بل أسر ع منها فى جسد الى صل الله عليه وسل أوفيما يحمله ولو م يكن مس بعد[ 
م بحن معجزة , ٠‏ ش 
) إل المسجد الاقصى ى أى بيت المقدس می به إذ لم يكن حيلئل وراءه 
مسجد وف ذلك من تربية معنى الانزيه والتمجب ما لا نى ( الذى باركنا 
حوله ) ببركات الدين والدنيا انه مبيط الوحى ومتعيد الآنبياء علوم الصلاة 
والسلام لإ لنزيه ) غابة للإسراء لإ من آياتنا ‏ العظيمة الى من جملتها ذهابه 
فى برهة من الليل مسيرة شر ولا يقدح فى ذلك كو نه قبل الوصول إلى المقصد 
ومشاهدة بيت المقدس ومثل الأانبياء له وقوفه على مةاماتهم العلية علهمالصلاة 
والسلام والالتفات إلى التكلم لتعظم تلات البركاتوالآيات وقرىء يريه بالياء 
3 إ به هو اسم بع لآقواله عليه الصلاة والسلام بلد أذن ل البصير ) بأفعاله 
بلا بسر حسم يؤذن به القصر فيكر مهو ةر به حسب ذلك وفيه إعاء إل أن 
الإسراء المذ كور لبس إلا .لتكرمته عليه الملاة والسلام ودفع منزلته 
و إلا.فالاحاطة-بأقواله وأفغاله حاصلة من غير حاجة إلى التقريب والالتفات 
إلى الغيبة لتربية المهابة لإ وؤآتينا موسى اللكتاب © أى.اتوراة وفيه إعاء إلى 
«دعوته عله يه الصلاةوالسلام إلى الطور مسرت .فيه من اللناجاة جا ابنالا ەر 
اأتحدنن فى المغنى E‏ ول ارذ کر هتا العرا وخ بالنى یی عليه السلام إلى الساء وما كانقنه 
ما لا پکتنه كنههحسما نطقت به سورة ة أأنجم تقريبا للإسراء إلى قرو لالسامعين 
ىتنا اتوراة بعد من أسرينا به [ إلى الطور لإ وجعا: اه ) أى ذلكالكتاب ب 
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ل هدى لبنی إسرائيل ) بہتدون با فى مطاويه (أن لااتخذوا) أى لاتنخذوا 
و كتبت إليه أن افعل كذا وقرىء بالياء على أن مصدرية والمعنى آ ينامو سی 
الكتاب طداية بی سرائیل لثلا يتخذوا لمن دون وکیلا ‏ أى ربا تكلون 
اليه أمورم والإفراد ا أن فعيلا مفرد فى اللفظ جمع فى المعنى لإ ذرية من 
حملنا مع نوح ) نصب على الاختصاص أوالنداء على قراءة النهى والمراد تأ كيد 
ا لحمل على التوحيد بتذ كير إنعامه تعالى عللهم فى ضمن إنجاء آبائهم من الغرق 
فى سفينة فوح عليه السلام أو على أنه أحد مفعولى لا يتخذوا على قراءة انى 
ومن دون دال من وكيلا 5 ون كقوله تعالى زولا ارم أن تتخذوا Si‏ 
والنبيين أربابا) وقریء بالرفع على أنه ر مبتدأ عذوف أو بدل من وأو 
لا تتخذوا بابدال ألظاهر من ضمير الا طب هو مذهب بعض اليغاددة وقرىء 
ذرية بكسر الذال ل إنه ) أى إن نوحا عليه الصلاة والسلام لإ كان عيدا 
شكور| ) كدير الشکر فى مجامع حالاته وفيه إيذان بأن إيحاء من معه كان يبر کہ 
. شكره عليه اإصلاة والسلام وحثللذرية على الاقتداء به وزجر طم عنالشرك 
:الذى هو أعظم مراتب اللكف ران وقيل الضمير مومى عليه السلام . 
حضارة اللهود فى التاريخ 
لإ وقضينا ‏ أى تممنا وأحكرنا(© منرلين (إ إل بن [سرائيل) أوموحين 
إلهم لإ فى الكتاب 4 أى ف التوراة فإن الإنزال والوحى إلى مومى عليه 
السلام إنزال ووخحى لهم 3 لتفسدن فى الار ض 2 جواب فم عذوف 
ويحوذ إجراء القضاء انحتوم بجرىالقسم كأنه قبل وأقسمنا لتفسدن لمر تین ) 
مصدر والعامل فيه من غير جنسه أو لاهما مخالفة حك النوراة وقتل شعياء عليه 
0 الصلاة والسلام وبس أرمياء حن آنذرم سخط الله تعالموالثا نيه فقتل زكريا 
وی وقصد: قتل 'عسى علوم .اأصلاة و السلام ا ولتعلن علوا كير || 4 
.لتسشسكبرن عن طاعة الله سبحانه أو لتغلين الناس بالظل والعدوان وتفرطن 





(۱) ۱۰ : وحكمنا. 
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فى ذلك إفراطا مجاوزا للحدود لإا فإذا جاء وعد أولاهما ) أى أو لى كرق 
الإفساد أى حان وقت حلول العقاب الموعود لإ بعئنا عليم ) م ؤاخذتم 
عنایانک 3 عبادا نا 4 وقرىء عبيدا لنا } أول بأس شد يد 2 ذوى قوة 
و بطش فى امروب ثم سنداریب من أهل نینوی وجنوده وقيل خت نصر 
عامل طراسب وقيل جالوت207 لا غاسوا) أى ترددوا لطبك بالفساد وقرىه 
بالحال والمعنى واحد وقرىء وجوسوا ر خلال الديار 4 فى أوساطما لقتل 
والغارة وقرىء خلل الديان فقتلوا علماءم وكباره وأحرقوا التوراة وحربوا 
المسجد وسو امهم سبعين ألفاوذلك من قبيل تولية بعض الظا مين بءضاماجرت 
به السنة الإهية ا وكان ) ذلك ور وعدا مفعولا ) لا عالة حيث لا صارف 
عنه ولا هيدل . 
لإ ثم رددنا دك الكرة ‏ أى الدولة والغلية لإ عليهم 6 على الذين فعاو 
بک ما فعلو | بعد مائة سنة حين تبتم ورجعتم ع( كنم عليه من الإفساد والعلو 
:قيل هی قتل خت نصر واءتنقاذ بى إسرائيل أساراثم وأموالهم ورجوع الملك 
pell‏ وذلك أنه لما ورث من بن اسفتديار الملك من جده كشتاسف بن 
هراسب 2 ألق الله تعالى فى قلبه الشفقة علهم فرد أسارام إلى الشام وملك 
عام دانيال عليه البلام فاستولوا على من کان فنا من أتياع فت نصر وقيل 
هی قتل داود عليه السلام لجالوت . 


لإ وأمددنا م بأموال 14 كثيرة بعل مأ هدك أموالك ور وبنین ) بعد مأ 


سلريك أو لاد 


() لفد قتل داود جالوت وهو الذكور فى التوراة « جليات » فلا جوز 
.هذا الرأى . ا 0 

(۳) لا جوز انطباق ذلك على التكرة الثانة لأن أوصافما لا تنظيق عليها » بل 

«السكرة الق تجرى الآن. ش ش ش 
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لإ وجعلنا م أكثر فير ) | كنم من قل أو من عدوم والنفير من 
يذفر مع ألر جل من قومه وقيل جمع نفر وم القوم ألجتمعون للذهاب إلى العدو 
كالعبيد والمبين لا إن أحسةة € أعبالكم سواء كانت لازمة لانفسم أو متعدية 
إل الغير أى عماتموها على الوجه اللائق ولا يتصور ذلك إلا بعد أن تكون 
الأعمال حستة فى أنفسما وإن فعلم الأحيان ( أحستم لانفسک ) لان ثوابها 
ها لإ وإن أساتم ) أعالك بأن عملتموها لا على الوجه اللائق ويلزمه السوء 
الذاى أو فملم الإساءة ل فلها 6 إذ عليها وباللها وعن على كرم الله وجه 
ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه وتلاها لإ فإذا جاء وعد الآخرة ) حان 
وقت ماوعد من عقو بة المرة الآخرة اليسو وا وجوه ) متعلق بفعل ذف 
لدلالة ما سبق عليه أى بعثنام ليسوءوا ومعنى ليسوءوا وجوهكم ليجعلوا آ ثار 
اأساءة والكابة بأدية فى وجوهم كةوله تعالى ( سيت وجوه الذين كفروا) 
وقرىء ليسوء على أنالضمير لله تعالى أو للوعد أو للمعث ولنسوه بنون العظمة 
وف قراءة على رض الله عنه لنسوأن على أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن 
بالنون الخفيفة ولسوأن واللام فى قوله عز وجل ( وليدخلوا المسجد) عطف 
على ليسوءوا متعلق با تعلق هو به لإ کا دخلوه أول مرة ) أى فى أول مرة 
١‏ وليتبروا € أى هلكوا لإ ما علو ) ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوم 
لإ تتبيرا ) فظيما لا يوصف بأن ساط الله عر سلطانه علهم الفرس فنزامم 





ملك بابل من ملوك الطوائف امه جودرد وقيل جردوس وقيل دخل صاحب 
الجيش فذبح قرأ بيهم فوجد فيه دما يغلى فسأطهم عنه فقالوا دم قر بانٍ لم يةبلمنا 
فقال لرتصدقوف فقتل على ذلك ألو فا فل مهدأ الم ثم قال إن لم تصدقو نیمات ركت 
منک أحدا فقالو! انه دم ی بن ذكريا علهما الصلاة والسلام فقال لثل هذا 
ينهم منک ربک * قال يا يحي قد عل رى وربك ما أصاب قومك من أجلك 
قامدأ بإذن الله تعالى قبل أن لا أب ميم أحدا فهدأ . ٠‏ 

ل عبى بكم أن يرجم ) بعد المرة الآخرة إن تيشم تو بة أخرى وان جرتم 
عم | كلتم عليه من عاص رز وإن عدم 4 إلى ما كلتم :فيه من الفساد رة 
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أخرى لإا عدنا ) إلى عقو بتكم ولقد عادوا فأعاد الله سبحانه علهم النقمة بأن. 
ساط عام 1 کاسرة ففعلوأ e‏ ما فعلوأ هن ضرب الإثاوة وو ذلك وعن 
الحسن عادوا فبعث الله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام فهم بعطون ادا ره عن 
لد وم صاغرون وعن ف نادة ة مثله بز وجملنا e>‏ للكافرين حصيرأ 4 ییا 
لا يستطيعون الخروج ملا أبد الابد. ات وقيل ساطا 3 سط ا صر وإعا 
عدن عن أن يقال وجعلدا جهنم اک تسجيلا على کفرم بالعود وذما م 
بذاك وإشعارا بعلة الحم . 
القرآن هدى العام 

( إن هذا القرآن ) الذى آتينا 5 ١‏ يبدى ) أى ااناس كافة لا فرقة 

خصوصة متهم كدأب الك :اب الذى آ تناه مومی الى لطر ر ره 4 اى 3 م 

أقوم ) أى أ قوم الط رأئق وأسدها أعنى ملة الإسلام وا مو یل ورك ذكر ھا 
لس أقصد التعميم ا وللحالة والاصلة ونحوها 4ا ا يعيبر به عن: المقصد المذ كور 
بل للديذان بالغى عن اتصريح مأ لغاية ظہو رها لا سا بعل ذكر الحداية الى 
ھی من روادفها والمراد مدا ته 7 کو نه ميث مددى لہا من تمسك يه 
لا تحصيل الاهتداء ا افعل فإنه صوص بالمؤمنين ينل 3 و سشر المؤمنين { 
ما فى تضاعيفه من الاحكام والشرائع وقرىء بالتخفيف لإ الذين يعملون 
الصالحات ) الى شرحت فيه لإ أن لهم ) أى بأن لهم مقابلة تلك الأعال 
لإ أجرا كيرا سب الذات وعسب التضعيف عشر مرات فصاعدا . 

١‏ وأن الذين لا يؤننون بالآخرة ) وأحكامها المشروحة فيه من البعث. 
والحساب والجزاء وتخصيصما بالذ کر من بين شار ما کفروا به لكودتها 
'معظم م أمر و | بالإيمان "A‏ و أر أعاة التذاسث بين ١‏ أعراطم وخجزر اما الذى أنبأ 
عنه قوله عر "وجل <2:أعتينا لم عذابا ألينا € زهو عات جينم: أ أعتدنا 

لم فيا كفروا به وآنكروا وجوده من الأخرة عذابا | آلا وهو أبلغ ف 
7 جر لا أن إتيان العذاب من حيث لا مقس أفظع وع واجلة معطوفة عل 
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جملة ببشر باضمار تخبر أو على قوله تعالى (أن هم) داخلة معه تحت التبشير المراد 
يه جازا مطلق الإخرارالمنتظم للإخبار بالخير السار و بالنبأ الضارحقيقة فيكون 
ذلك بانا لهداية القرآن بالترغيب والترهيب وجو ز کون اشير معناه والمراد 
اشر أو مين ببشارثين تولهم وعقاب أعدائهم وقوله تعالى . 

3 ویدع الإنسان بال 42 بان ال المهدى أر بیان حال اهادی وإظهار 
لما بينهما من التباين والمراد بالإفسان الجنس أسند إليه حال بعض أفراده أو 
حى عنه اله فى بعض أحما نه فا معنى على الأول أ ن القرآن يدعو الإنسان إلى 
لير الذى لاخير فوقه من الاجر الكبير وبحذر من الشير الذى لاشر وراءه 
من العذاب الام وهو أى بعض منه وهو الكافر ,دعو لنفسه عا هو الشر من 
العذاب المذ كور إما بل انه حقيقة كدأب من قال منهم اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة عن السماء أو 5 بعذاب أليم ومن قال 
قائتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما حى عنم و وإما بأعمالهم 
السيئة المفضية إليه الموجبة له مجازا كا هو ديدن كليم لإا دعاءه بالخيد € 71 
مثل دعائه بالخير المذكور فرضا لا تحقيقا فإنه معزل من الدعاء به وفيه رمز 
إلى أنه اللاثق بعال لإ وكان الإنسان ) أى من أسند إليه الدعاء المذ كور من 
أفراده لإ ولا ) يسارع إلى طلب ما يخطر بباله متعاميا عن ضرره أو مبالغا 
فى العجلة يستعجل العذاب وهو آ تيه لا الة ففيه أوع م به وعلى تقدير حمل 
الدعاء على أعاطم تحمل العجواية<© على اللج والتمادى فى استيجاب العذاب 
بتلك الأعال وعلى الثانى أنالقرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير وهو فى بعض 
أحيا نه کا عند الغضب بدعه ودعو له تعالى لنفسه و أهله و ماله بما هو شر 
بوكان الإنسان عسب جبلته عجولا ضجرا لا يتأبى إلى أن.يزول عنه ما يعتريه 
أروى أنه عليه الصلاة و السلام دفع إلى سودة أسير! فأر جت كتافة رجه 
للانينه بالليل من أل القيد فهرب فلءا' أخبر به النى عليه الصلاة وااسلام قال 


)0 فى ۰ العسولة ,0 
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ا ع 
الم اقطع يديها تتوقع الإجابة فقال عليه السلام إأىسألت اله تعالى أن يحمل 
دعاق على من لا يستحق من أهلى عذابا رحمة أو يدعو بما هو شر وهو سنه 
خيرا وكان الانسان عجولا غير متبصر لا يتدبر فى أموره حق التدير ايتحقق. 
ماهو شير حدةيق بالدعاء به وما هو شر جدير بالاستعاذة منه . 

3 وجعلنا اليل والنهار آيتين € شروع فى بیان بعض وجوه ما ذ كر من 
الهداية بالإر عاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الافاقية الى كل 
واجدة منها برهان نير لا ريب فيه ومتهاج بين لا بضل من ينتحيه فإن الجعل. 
مذ كور وما عطف عليه من عو آية الال وجعل اة للهار مرصسرة وإن كانت 
من المدابات الكو ينية للكن الإخبار بذلك من المدايات القرآنية المنهة على 
تلك الهدايات وتقديم اليل لمراعاة الترتيب الو جودى إذ منه يفسلخ الار وفيه 
تظهر غرر امور ولو أن اللبلة أضيفت إلى ما قبلها من النهار لكانت من شور 
وصاحما من شمر آخر ولثرتيب غابة آي النهار عايها بلا واسطة أى جملنا 
اللو بن ميآ تهما وتعاقمما واختلافهما فى الطول والقصر على وتيره عجيبة يحار. 
ف فهمهما العقول آيتين تدلان على أن لها صانعا حكما قادرا علما وتهديان إلى 
ما هدى إليه القرآن الكريم من ملة الإسلام والتوحيد لإ فحونا آبة اليل ) 
الإضافة إما بيانية ا فى إضافة العدد إلى المعدوذ أى محونا الأية الى هى اللبل, 
وفائدتها تحقيق مضمون اللة السابقة وعوها جعلها مم<وة الضوء مطموسته. 
لكن لا بعد أن لم تسكن كذلك بل إبداعها على ذلك کا فى قوطم سبعان من. 
صغر البعو ض وكير الفيل أى أنشأهما كذلك والفاء تفسيرية لان المحوالمذ كور 
وما عطف عليه ليسا مما بحصل 'عقيب جعل الجديدين آتین بل هما بن جملة. 
ذلك الجعل ومتماته . 

وجعلنا آية النهار ) أى الآية الى هى النهار على نحو ما مر بإ مبصرة6. 
أى مضيئة بعر فيا الأشياء فا لها عال أهلبا أو مبصرة للناس من أبصره 
فبصره وإما حقيقة وآية اليل والهار نير اهما ويحوالقمر [ماخلقه مطموس الثور 
فى نفسه فالفاءيا ذكرو إما نفس ما استفاده من الشمس شِيئاً فشيتاً إلى المحاق. 
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عل ما ھر معنى أل ىدو والهاء للتَعقيب وجعل امس ٠ھ‏ رة إبداعبا مضيئة بالذات 
ذات أشعة تظرر بها الأشراء المظلية . 


(لتبتنوا» متعاق بقوله تعالم(وجعلنا آبة النهار) م أثير إليه إليه أىوجعلناها. 
-مضيئة لتطليوا لأنفسكم فى ف بياض النهار لإ فضلا من ر 4 أى رزقا إذ لاشمى 
٠ذلك‏ فى اليل وفى التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء رارش | 
لصفة الربوبية المنبئة عن التبلبغ إلى الكال يتا فثديئاً دلالة على أن ليس فى 
قح صیلالرزق تأثير سواط و[نما الإعطاء إلى الله سبحانه لابط ربق الوجوب 
عليه بل تفضلا بح الربو ية لإ ولتعلوا ) متعاق بكلا الفعلين أعنى عو آبة 
ليل وجعل آي النهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذ لابكون ذلك بانفراده مدارا 
لمعل المذكؤر أى لتعلموا بتفاوت الجديدين أو یریما ذاتا من حيث الإظلام 
والإضاءة مع تعاقهما أوحركا هما وأوضاعبما وسار أحو الما اعدد انين 

الى يتعلق بها غرض علدى لإقامة مم الحم الدبنية الدنيوية و الحساب )€ أى 
الحساب المتعلق عا فى ضمنها من الأوقات أى الأشور والليالى والأيام وغير 
ذلك ما نيط به ثىء من الصاح المذكو رة و نفس السنة من حيث تحققها ما ينتظمه 
الحساب وما الذى تعلق به العد طائفة ة منها وتعلقه فى ضمن ذلك بکل وأحدة . 
ا لوس من الحيئية. ة المكورة. أعنى حيثية تحققها وتحصلبا('» من عدة أثمر 
قل تحصل کل واحد منها بطائفة من الساعات مثلا فان ذلك وظيفة الحساب بل من 
حيث أنها فرد .من تلك الطائفة المعدودة بعدها أى فما من غير أن يعتبر فى, 
ذلك تحصيلثىء معين وتحقيقه: ما مر فى سورة ونس من أن الحساب [حصاء 
ماله كمية منفصلة بتكر, بر أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معيئة مئها حد معين 
منه له “اسم حاص وح مستقل كا أشير إليه آثقا والعد إحصاوه ,»جرد تكرير 
ماله من "غير أن يتصل مله شىء كذ لك و لما ن السنين ١‏ تبر قم حد معن 1 1 





- )ف فحصوها . 
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اسم حاص وحكم مستقل أضيف [ايها العدد وعلق الحساب با عداها ما اعتبر 
فيه تحصلمراتب معينة ها أسام خاصة وأحكام مستقلة وتحصل مراتبالأعداد 
من العشرات والمئات والألوفاعتيارى لا بجدى فى تحصل المعدودات وتقدے 
العدد على الحسابمع أن الثر تيب بين متعلةهما وجودا وعدما على العكس التنبيه 
من أول الأمر على أن متعاق السات ما فى :ضاعيف السنينمنالآوقات أولآن 
العم المتعلق بعدد السئين عل إجالى عا تعلق به الحساب #فصبلا أو لان العدد 
من حيث أنه ل يعتير فيه تحصل شیء آخر منه. حسما ذكر نازل من الحساب 
المعتبر فيه ذلك مثزلة البسيط من المركب أو لأن العلل المتعلق بالأول أقمى 
المراتب فكان جديرا بالتقدم فى مقام‌الامتنان والله سبحاته أعل لا وکل ثىء) 
تفتقرون اليه فى المعاش والمءاد سوى ما ذكر من جعل ألايل والنهار أيتين وما 
يقبعه من المت افع الدينية والدتيويه وهو منصوب بفعل يفسره قوله تعالى 
(فصلناه تفصيلا) أى بيناه فى القرآن الكريم بافا بليغا لا التباس معه كقوله 
تعالى ر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لکل شىء ) فظبر كونه هاديا للتى هى أقرم 
ظبر را بنا . 1 


لإوكل إنسان © مكاف لإ ألزمناه طابر ) أى عمله الصادر عنه باختياره 
حسما قدر له كانه طار إليه من عش الغيب ووكز القدر أو ما وقع له فالقسمة 
الأزلية الواقعة حسب استحقاقه فى العم الأزلى من قولخم طار له سهم كذا 
( ف عنقه ) تصوير لشدة اللزوم وکال الارتباط أى ألزمناه عمله بحيث 
لا يمارقه أبدا بل يلزمة لزوم القلادة أو ألغل للعزق لاينفك عنه بحال وقریء 
بسكون انون لاو ارج € نون العظمة وقد قرىء.بالياء مبنيا للفاعل علي أن 
الضميں لله عر وجل والمفعوال والضمير للطائر كا فى قراءة خر ج من الخروج 
ل بوم القيامة)للحسساب ل[ کتابا) مسطورا فيه ما ذکرەن‌عله نقيرا وقطميرا 
وغو مفعول لنخرج على القراء تين الآوليين أو حال من المفمول اذو 
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الراجع إلى الطائر وعلى الا خربين حال من المستتر فى الفعل من ضمير الطائر 
١‏ يلقاه ) الإنسان لإ منشورا ) وهما. صفتان للكتاب أو الأول 
صفة والثاتى حال منها وقرىء يلقاه من لقيته كذا أى يلق الإنسان إياه قال 
الحسن بسطت لك ععيفة ووكل بكملكان فبماءنعينك وعنشمالك فأما الذى 
عن نك قيحفظ سيثاتك حى إذا مت طويت فتك وجعلت معك ف 
قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة لإ اقرأكتابك) أى قائلين لك ذلك ٠‏ عن 
قتادة يقرأ ذلك اليوم من لم كن فى الدنيا قارئًا وقيل المراد بالكتاب نفسه 
المنتقشة بآثار أعاله فإن كل عمل يصدر من الإنسان خيرا أو شرآ حدث منه 
فى جوهر روحه أمر مخصوص إلا أنه خفى ما دام الروح متعلقا بالبدن 
مشتغلا بواردات الحواس والقوى فإذا انقطعت علاقته عن البدن قأمت قيامته 
لان النفس كانت سا كنة مستقر ة فىالجسد وعند ذلك قامت و:وجبت نحو 
الصعود إلى العام الملوى فيزول الغطاء وتتكشف الاحوال ويظبر على لوح 
النفس نقش كل شىء عمله فى مدة عمره وهذا معنى الكتابة والقراءة لإ كفى 
بنفسك اليوم عليكحسيبا ) أى كفى نفسك والباء زائدة واليوم ظرف لكفى 
وحسيبا تميين وعلى صلته لانه بمعنى الحاسب كالصر 9 معنى الصارم من حسب 
عليه كذا أو معن الكافى ووضع موضع الشبيد لآنه يكفى المدعى ما أهمه 
وتذكيره لان ماذكر من الحساب والكفاية ما يتولاه الرجال أو لآنه مبنى 
على تأويلالنفس بالشخص عل أمه| عبارة عن نفس المذ كر كقول جيلة بن حر مثه 

يا نفس إنك باللذات مسرور ناذكر فل ينفعك اليوم تذ كير 

3 من أهتدى فما متدى أف 2 فذاگ لما تقدم من بیان کون القرآن 
هادا لاقوم الطرائق ولزوم: الاعبال لاععاما أى من اهتدى بهدايته وعمل 
مما فى تضاعيفه من الأحكام وانتهى عا ناه عنه فإعا 'تعود منفعة اهتدائه إلى 
نفسه لا تتخطاه إلى غيره من لم موتد 3 ومن ضل )عن الظريقة الى ببديه إلا ' 
١‏ فإنا يضل عليها € أى فإنا وبال ضلاله عليها لاعلى من عداه من نباشره حتى 
ينمك مةارقة العمل صاحبه لإ ولانزر وازرة وزر أخرئ)تاأ كيد لاجملة الثانية' 
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أى لا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حى يمكن نخلص النفس 
اثانة عن وزرها ويختل ما بين العامل وعمله من التلازم بل اعا تحمل كل منها 
وزرها وهذا تحقيق لمعنى قوله عر وجل (وكل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه) 
وأما ما يدل عليه قوله تعالى ( من يشفع شفاءة حسنة يكن له نصيب منها ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) وقوله تعالى (ليحماوا أوزارم كاملة يوم 
القيامة ومن أو زار الدين يضلونهم بغير عل ) من حمل الغير وأنتفاعه بحسلته 
وتضرره بسرثته فرو فالحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر إسيئته فإن جزاء 


اأحسئة و السئة اللتين يعمليما العأ مل لازم له 


و[ما*الذى يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة 
والسيئة » وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما يحمله المضلون 
نما هو جزاء الإضلال لاجزاء الضلال وإما حص التأ كيد بالة الثانية قطما 
للاطاع الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم إن لم يكونوا على المق فالتبعة على 
أسلافهم الذين قلدومم لإ وما كنا معذبين © بيان للعناية الربانية إثر بيان 
اختصاص آثا الحداية والضلال بأصحاما وعدم حرمان الم:دى من ثمرات 
هدايته وعدم مؤاخذة النفس يجناية غيرها أى وما صح ومااستقاممنابل استحال 
فى سنا المبنية على الحم البالغة أو ما كان فى حكنا الماضى وقضائنا السابق 
أن نعذب أحدا من أهل الضلال والآوز ار ا كتفاء بقضية العقل لإ حى نبعث) 
الم ر دولا( يدهم إلى الحق ويردعهم عن الضلال وء يشم الحجج و مهد 
الشرائع حسما فى تضاعيف الك.تا ب المنزل عليه والمراد اذا ا إماعذاب 
الاستصالج اله شيخ أبو منصور الماتريدى رحمه الله وهو المناسب لما 
بعده أو الجنس الشامل للدنيوى والاخروىوهو من أفراده وأياماكان فالبعث 
غابة لعدم صمة وقوعه فىوقته المقدر له لالعدم وقوعه مطلقا كيف لاوالآاخروى 
لا يمكن وقوعه عقيب البعث والدنيوى أيضا لا حصل إلا بعد تحقق مابوجبه 

( ۲۸ - أبو السعوه س ثااث ( 
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من الفسق والعصيان ألا ری إلى قوم وح كيف تأخر عنهم مأ حل er‏ زهاء 
ألف سنة وقوله تعالى : 


دلائل انيار الحضارات 


لإ وإذا أردنا أن نملك قرية ) بيان لكيفية وقو ع التعذيب بعد البعثة الى 
جعلت غاية لعدم صحته وليس المراد بالإر أدة حققها بالفعل إذ لا رتخاف 
عنها المراد ولاالإرادةالآزلية المتعلقةبوقوع المراد فى وقته المقدرله إذلا يقارنه 
الجزاء الأنى بل دنو وقتها ک) فى قولهتمالى (أتى أمر الله) أى وذ دنا وقت تعلق 
إرادتنا بإهلاك قر بة بأن نمذب أهلبا بما ذكرنا من عذاب الاستتصال الذى 
ينا أنه لا يصح منا قبل البعئة أو بنوع مما ذكرنا شأنه من مطلق العذاب أعنى 
عذاب الاستئصال لا هم من الظم والمعاصى دنوا تقتضيه الحكة من غير أن 
يكون له حد معين 3 أمر نا 4 بواسطة الرسول المبعوث إلى أهلبا 3 مترفيهأ 4 
متنعميها وجباربها وماوكها خصيم بالذكر مع توجه الآمر إلى الكل لأنهم 
الأصول فى الخطاب والباق أتباع لهم ولان توجه الآمر ليم ۲ كد وعدم 
التعرض للمأمور به إما لظو رأن المراد به الحق و اير لان الله لابأمر بالفحشاء 
لاسما بعد ذ كر هداية القرآن لما يهدى اليه وإما لآن المراد وجد منا الأمر 
کا يقال فلان يعطى ومع لإ ففسقوا فيرا ) أى خر جوا عن الطاعة وتمردوا 
لإ غق عليها القول ) أى ثبت وتحقق موجبه بحلول العذاب إثر ما ظهر منهم 
من الفسق والطغيان لإا فدمرناها ) بتدمير أهلها لإ تدمیرا ) لا بكتنه که 
ولا يوصف وذا هو المناسب لا سيق وقيل الأمر جاز عن امل على الفسق 
والتسبب له بأن صب عليهم ما أبطرم وأفضى مم إلى الفسوق وقيل هو بمعنى 
التسكثير يقال أمرت الثىء فأمر أى كثرته فكثر وفى الحديث شير المال سك 
مأبورة ومبرة مأمورة أى كثيرة النتاج ويعضده قراءة آمر نا وأمر نامن الإفمال 
والتفعل وقد جملا من الإمارة أى جعلنام أمراء و كل ذلك لا يساعده مقام 
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الزجر عن الضلال والحث على الاهتداء فإن مؤدى ذلك أن طغيانهم هنوط 
بإدادة الله سبحانه وإنعامه علمهم بنعم وافرة أبطرتهم وحمايم على الفسق حملا 
حقيةا بأن لوال عله بأ بالأمر به 

وک أهلكنا) أى وك را أهل؟ نا لمن القرون) بیان[ -ک وتمييز له 
والقرن مدة من الزمان مخترم فما القوم وهى عشرون أو ثلاثون أو أربعون 
أو ما نون أومائة وقد أيد ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل ذقال عش 
قرئا فعاش مائة سنة أو مائ وعثرون لز من بعد توح € من بعد زمئه عليه 
الصلاة والسلام كماد ونود ومن بعدم ممن قدت أحواطي 2© فى القرآن لظم 
و 0 توص وعدم أظم قومه عليه الصلاة و 06 فى تلك القرون المہلك 
اظوراً مرم على أن ذكره عليه ااصلاة والسلام رمز إلى ذ رم وک ی بربك) 
أى كن ربك لإ بذنوب عبادہ خبيرا بصيرا € يحيط بظواهرها وبواطنها 
فيعاقب علا وتقديم الخبير لتقدم متعاقة من الاعتقادات والنيات ای هی مبادى 
الأعمال الظاهرة أو لعمومه حيث يتعلق بغير المبصرات أيضا وفيه إشارة إلى 
أن البعث والأمر وما يتلوهما من افم ليس لتحصيل العلل بما صدر عنهم من 
الذنوب فإن ذلك حاصل قبل ذلك وإنما هز لقطع الأعذار وإلزام الحجة 


من كل وجه . 
لمن کان إريد) اعا أله الى ١‏ حملا با سواه کان تراب لمر أد علا بط راق 


الجزاء كأعمال البر أو بطريق ترتب المعلولات على العل كالأسباب أو بأعال 
الآخرة فالمراد بالمريد على الأول الكفرة وأ كش الفسقة وعلىااثاتى أهلالرياء 
والنفاق والمباجر للدنيا والجاهد نحض الغنيمة (العاجلة) فقط من غير أن يريد 
معا الأخرة کا ىء عنها الاستمرار المستفاد من زبادة كان هبنا مع الاقتصار 
على مطلق الإرادة فى قسيمه والمراد بالعاجلة الدار الد نيا وبإرادتها إرادة ما فبا 
من فتون مطالها كةوله تعالى ( ومن کان يريد حرث الدنيا ) و جوز أن يراد 





(۱) في ٠١‏ :من ذكرت أحوالمم ٠‏ 
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الحياة العاجلة كقوله عزوجل ( من كان يريد الحياة الدنيا وزيذتما ) لكن الأول 
أنسب بقوله لإعجلنا له فيا أى فى تلك الماجلة فإن الحياة واستءرارها من 
جملة ما عجل له فالانسب بذلك كلبة من فى قوله تعالى (ومن يرد ثواب الدنيا 
نۇ ته منرا) لما نكأ 4 أى مانشاءتعجيله له من نعيمبا لا كلمايريد لان أريد) 
تعجمل ما نشاء له وهو بدل من‌الضمير فىله بإعادة ال جار بدل البعض فإنه راجع 
إلى الموصول المنىء عن الكثرة وقرىء أن يشاء على أن الضمير لله سبحانه 
وقيل هومن فيكون خصو صا عن أراد به ذلك وهر واحد من الدهماء و لبك 
المعجل والمعجل له ما ذكر من المشيئة والإرادة لما أن الحكمة الى عليبا يدور 
فلك الکو ن لا تقتضى وصو لكل طالب إلىمرامه ولا استيفاه كل واصل ا 
يطلبه امه وأما ما يترامى من قوله تعالى (من كان بريد الحيوة الدنيا وزينتها 
نوف [ليهم عام فما وم فيها لا بخسون ) من فيل كل مؤمل جميع آماله 
ووصول كل عامل إلى ننيجة أعماله فقد أشير إلى تحقيق القول فيه فى سورةهوذ 
يفضل الله تعالى لام جعلنا له ) مكان ما تجلنا له ( جم ) وما فيها من أصئاف 
العذاب لإ يصلاها ) بدخلبا وهو حال من الضمير الجرور أو من جيم 
أو استثناف لإمذموما مدحورا) مطرودا من رحة الله تعالى وقيل الآبة فى 
المنافقين كا نوا يراءون المسلمين ويغزون معرم و يكن غرضهم إلا مسا ممم 
فى اغنام ونحوها ويأباه ما يقال إن السورة مكية سوى آيات معينة . 

لإومن أراد) بأعماله ( الآخرة) الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم 
ل(إوسعى لا سعيما/» أى السعى اللائق بها وهو الإنيان عا أمس والاتهاء عا ی 
لا التقرب با مخترعون بأرائهم وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص لا وهو 
مۆمن € إيمانا صدا لا ذااطه شیء قادح فيه وإبراد الإمان باجملة الحالية 
للدلالة على اشتراط مقارنته لما ذكر فى حيز الصلة ١‏ فأولئك © إشارة إلى 
الموصول -بعتوان اتصافه يما فى حيز الصلة وما فى ذلك من معنى البغد الإشعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلةهم والمعية لمراعاة جانب المعنى إيماء إلى أن الإثابة 
المفيومة من الخبر تقح على وجه الاجتاع أى أولثك ال جامعون لما مر من 
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الحصال الحيدة أعنى إرادة الآخرة والسعى اميل طا والإعان لإ كان سيم 
مشكورا ) مقو لا عند الله تعالى أحسن القبول مثارا عليه وفى تعلق المشكورية 
بالأسعى دون قر يليه إشعار بأنه العمدة فيا 0 كلا 54 الثنوين عوضع ن المضاف 
إليه أى كل واحد من الفربقين لاالفريق الآخير امريد للخير الحقيق بالإسعاف 
فقط ١‏ ند ) أى نزيد مرة بعد مرة حيث ,يكون الأتف مددا للسالف وما به 
الإمداد ما عجل ل حدهما من العطايا العاجلة وما أعد للآخر من العطاءا الأجلة 
المشار إلها مشكورية السى » ونا لم يصرح به تعويلا على ما سبق تصري>ا 
وتلو عا وإتكالا ءل“ مالمق عبارة وإشارة يا ستقف عليه وقوله تعالى : 
رز هؤلاء ) بدل من كلا ر ودؤلاء € عطف عليه أى عد هؤلاء المعجل طم 
وهؤلاء المشكور س فإن الإشارة مدع رض لذات المشار إليه عاله من العنوان 
لا للذات فقط کا لإضار ففيه تذ كير لما به الإمداد وقعيين المضاف للها محذوف 
دثما لتوم كو نه أفراد الفر يق الأخير ونأ كيد للقصر المستفاد من تقد المفعول 
وقوله تعالى : لإ من عطاء ربك ) أى من العطاء الواسع الذى لاتناهى لهمتعلق 
شمد ومغن عن ذكر مابه الإمداد ومنبه على أن الإمداد ا اذ كور ليس بطريق 
الاستيجاب بالسعى والعمل بل عحض التفضل ور وما كان عطاء ربك ) أى 
دنو ا كان أو أخرويا ونما أظبر إظبارا لمزيد الاعتناء بشأنه وإشعارا بعليته 
الحم حظورأ منوعا من بريده بل هوفائض على منقدر له بمو جب اأشيثة 
الميلية عل الحكمة وإن وجل منه مأ يشتفى الحظر كالكافر وهو ف مدنى 
التعليل لشمول الإمداد للفربةين والتعرض لعنوانالر بو بية فىالموضعين للإشعار 

مبدئيتها لما ذكر من الإمداد وعدم الحظر . ا 


لإ أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض )كيف فى عل النصب يفضلنا على 
المالية والمراد توضيح مأ مر هن الإمداد "وعدم حظو ر ية العطاء بالتلبيه على 





)١( 1‏ فى ط ؛ واسئناداً إلى ما ق . 
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استحضار هر اتب أحد العطاءين والاستدلال ما على مراتب الآخر أى انظر 
بنظر الاعتبار كيف فضلنا بعضهم على بعض فما أمددنام به من العطايا العاجلة 
فن وضيع ورفيع وظالع وضليع ومالك وماوك وموسر وصعلوك تعرف 
بذاك مراتب العطايا الآجلة ودرجات تفاضل أهلها على طربقة الاستشراد حال 
الأدنى على حال الأعلى يا أفصح عنه قوله تعالى لإا وللآخرة أكير ) أى ھی 
وما فا أ كبر من الدنیا وقرىء أ کار لإدرجات وأكبر تفضيلا) لان التفاوت 
فما بالجنة ودرجاتها العالية التى لا بقادر قدرها ولا بكتنه كنهها كيف لا وقد 
عبر عنه ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب بشر هذا ويجوز 
أن يرادا به الإمداد العطايا الماجلة فقط وحمل القصر المذ كور على دفع توم 
اختصاصما بالفريق الأول فإن تخصيص إدادتهم لها ووصوطم إلا بال كرمن 
غير تعر ض لبان النسبة بدنهاو بين الفربيق الدافىإرادة ووصولا ماتوم اختصاصما 
بالآولين فالمعنى كل وا<د من الفر بين تمد بالعطايا العاجلة لا من ذ كر نا[رادته 
ها فقط من الفريق الأول من عطاء ربك الواسع وماكان عطاؤه الدنيوى 
يحظورا من أحد من بريده ومن بريد غيره أنظر كيف فضانا فى ذلك المطاء 
بعض كل من الفريقين على بعض آخر ممما وللآخرة الأية واعتبار عدم 
الحظورية بالنسبة إلى الفريق الأول تعقيةا لشمول الإمداد له كا فعله الور 
حيث قالوا لا بمنعه من عاص لعصيانه يقتضى كون القصر لدفع نوم اختصاص 
الإمداد الدنيوى بالفريق الثاتى مع أنه لم يسبق فى الكلام ما يوم ثبوته له 
فضلا عن اام اختصاصه . 

لإ لا مجعل مع الله إلا آخر ) الطاب للرسول عليه الصلاة والسلام 
والمراد به أمته وهو من باب التهييج والإلماب أوكل أحد عن يصلح للخطاب 
لإ فتقعد ) بالاصب جوابا للنهى والقعود بمعنى الصيرورة من قولحم شحذ 
الشفرة حتى قعدت كأنها خر بة أو معنى العجز من قعد عنه أى عجر عنه' 
لإا مذموما #ذولا ) خبران أو حالان أى جامعا على نفسك الذم من الاک 
والمؤمنين والخذلان من الله تعالىو فيه [شعار بأنالمو حد جامع بين‌ال مد حوالنصرة. 
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لإ وقضى ربك ) أى أمر أمرا مبرها وقرىء وأوصى ربك ووصى ربك 
(إأن لاتعبدوا» أى بان لا تعبدوا ( إلا إياه) على أن:«أن» مصدرية ولانافية 
أو أى لا تعيدوا على أا مفسرة ولا ناهية لان العبادة غاية التعظىم فلا تحق 
إلالمنلهغاية العظمةونباية الإنعامو ه وكا لت صيلللسعىلل5 خر ةل وبالوالدين) 
أى وبأن #سنوا ہما أو وأحسئوا lz) (( lae‏ م للأنهما السبب الظاهر 
للوجود والتعيش ل إما بملذن عندك الكير أحدها أو كلاهما ) أما مركية 
من أن الشرطية وما المريدة لتا كيدها ولذلك دخل الفعل نون التأ كيد ومعنى 
عندك فى كنفك وكفالتك وتقديمه عل اللفعول مع أن حقه التأخرعنه التشويق 
إلى وروده فإن مدار تضاعف الرعاية الإحسان وأحدهما فاعل للفعل وتأخيره 
عن الظرف والمفعول لثلا يطول الكلام به وبما عطف عليه وقرىء يبلغان 
فأحدهما بدل من ضمير التثنية وكلاغما عطف عليه ولاسييل إلى جعل كلاهما 
تأ كيدا للضمير وتوحيد ضمير الخطاب فى عندك وفيا بعده مع أن ما سبق على 
لمع للاحتراز عن التياس المراد فإن المقصود نهبى كل أحد عن تأفيف والديه 
ونور هما ولو قوبل اجمع ولمع أو بالتثنية لم يحصل هذا المرام لأفلا تقل هما 
أى لواحد منهما حالی الانفراد والاجتماع لإا أف ) وهو صوت إنىء عن 
تضجر أو اسم فعل هو أ تضجر وقر ىء بالكس بلاټنون و بالفتح و الم من ونأ 
وغير منون أى لا تتضجر ما تستقذر منهما وتستثقل من «ؤنهما ومهذا النهى 
يفم النبى عن سائر ما يؤذهما بدلالة النص وقد خص بالذكر بعضه إظباد 
الاعتناء بشأنه فقيل ف( ولا تنبرهما € أى لا تزجرهما عا لايمجبك بإغلاظ 
قبل النهى والنهر والنهم أخوات لإ وقل لما ) بدل التأفيف والهر ( قولا 
كريما )ذا كرم أوهو وصف له بوصف صاحبه أى قولا صادرا عن كرم 





)۱( فى ٠١‏ في الآخرة , 
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ولطف وهو القول اهيل الذى اقتضيه حسن الدب ولستدعيه ازول عل 
المروءة مثل أن يقول يا أباء ويا أماه كدأب إبراهم عليه السلام إذ قال لأبيه 
يا أبت مع مابه من الكفر ولايدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الأادب 
وديدن الدعار وسثل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال أن لا تقوم إلى 
خدمتهما عن كسل وقيل أن لاترفع صوتك عليهما ولاتنظر إلہما شزرا 
ولا يريا منك عالفة فى ظاهر ولاباطن وأن تترحم عليهما ماعاشا وتدعو لما 
إذا ماتا وتقوم بخدمة أودائهما من بعدهما فعن اأنى عليه الصلاة والسلام إن 
من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودأبيه . 


3 واخفض فما جناح الذل € عبارة عن إلانة الجانبوالتواضع والتذلل 
هما فإن إعزازهما لا يكون إلا بذلك فكأنه قبل واخفض لما جناح الذليل 
أو جعل اذل جناح ) جعل لبيد فى قوله : 

وغداة ربح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بد الشمال زمامها 

للقرة زماما وللشمال يدا تشبما له بطائر خفض جناحه لأافراخه نربية ها 
وشفقة عليها وأما جعل خفض الجناح عبارة عن ترك الطيران م فعله القفال 
فلا يناسب المقام لإ من الرحمة ) من فرط رحمتك وعطفك عليهما ورقنك 
لافتقارهما اليوم إلى من كان أنقر خلق الله تعالى [ليهما ولا تكتف 
برحمتك الفانية بل ادع الله لهما برحمته الواسعه الباقية لإ وقل رب ارحمهما ) 
رتك الدنيؤية واللاخروية الى من جملتها أدابة إلى الإسلام فلا نای ذلك 
كفرهما ( كا ربياتى ) الكاف فى عل النصب عل أنه نعمت لمصدر ذوف 
أى رحمة مثل تربيتهما لى أو مثل رحمتهما لى على أن التربية رحمة ووز أن 
کون هما الرحمة والتر بية معا وقد ذكر أحدهما فى أحد الجابين والآخر 
ك يلوح به اأتعرض لعنوآن الر بوبية فى مطلع الدعاء كأنه قيل رب أرحتهما 
ورجما كا رحانى وربياق لا صغيرا ) و>وز أن تكون الكاف للتعليل أى 
لآجل تربيتهما لی كقوله تعالی (واذكروه کا هدا ک) ولقد بالغ عر وجل فى 
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التوصية مهمأ حيث افتتحها بأن شفع الاحسان إليهما بتوحيده سبحانهو نظمبما 
فى ساك القضاء ہما مع ثم ضيق الأمر فى باب مراعاتهما حى لم رخص فی ادلی 
كلية تفات من المتضجر مع ماله من موجيات الضجر مالايكاد يدخ لت الحصر 
وختمها بأن جمل رحمته الى وسعت كل شىء مشببة بتر بيتهما وعن النى عليه 
الصلاة والسلام رضىالته ‘رض الوالدين وسخطه فى سخطبما وروی يفعل بار 
ما يشاء أن يفعلفان يد خل الثار ويفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنه 
وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسل أن أبوى بلغا من الكبر أنى ألى 
منهما ماوليا می فى الصغر فبل قضيتهما حقبما قال لا فإنهما كابا يفعلان ذلك 
وهما عبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وأنت تربد موتهما وروی أن شيخا اى 
انى عليه الصلاة والسلام فقال إن ابنى هذا له مال كثير وإنه لا ينفق على من 
ماله فنزل جريل عليه السلام وقال إن هذا الشيخ قد أنشأ ابنه أبيانا ما قرع 
م بمثلها فاستنشدها الشي.خ ذقال : 
غذوتك مولو دا ومنتك00 يافعأ تعل بما أجنى عليك وتلبل 
إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبى لسقمك إلا باكيا أتمليل 
كأ آنا المطروق دونك بالذى طر قت به دوق وعيى تېمل 
فليا بلغت السن والثاية الى الا مدى ما كنت فيك أؤمل 
جمات جراق غلظة وفظاظة كنك أنت المنمم المتقضل 
فليتك إذ لم ترع دق أيوق فعلت ‏ الجار الجاور يفعل 
فغضب رسول الله صل الله عليه وسل وقال أنت ومالك لايك ( دبم 
أل 3 فى نفوسكم من ابروالعقوق (إن تكونوا صالحين) قاصدين للصلاح 
والبر دون العقوق والفساد لإ فإنه ‏ تعالى ( كان الأوابين ) أى الرجاعين 
إليه تعالى عما فرط منهم ما لا يكاد يخاو عنه البشر لا غفورا € لما وقع منهممن 





(1)فى ١٠‏ : وعاتك 
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نوع تقصير او أذية فعلية أو قولية وفيه ما لاخق من التشدبد فى الأمر مراعاة 
حقوتهما ويحوز أن يكون عاما لكل تائبويدخل فيه الجااى على أبوبهدخولا 
أو ليا وآت ذا القربى) أى ذا القرابة لإ حقه) توصية بالافارب إثر التوصية 
بير الوالدين ولعل المراد e‏ امحارم و قم النفقة كا يلىء عنه قوله تعالى 
لإ والمسكين وابن السبيل ) فإن المأمور به فى حقبما المواساة المالية لا محالة 
أى وآتهما حةبما ما كان مفترضا بمكة بمنزلة الركاة وكذا النبى عن التبذير 
وعن الإفراط فى القبض والبسط فإن الكل من التصرفات المالية لإ ولا تبذر 
تبذيرا ) هى عن درف المال إلى من سوام من لا يستحقه فإن التبذير تفريق 
فى غير موضعه مأخوذ من تفريق حبات وإلقائها كيفما كان من غير تعد 
لمواقعه لاعن الإ كثار فى صرفه [ليهم وإلا لناسبه الإسراف الذى هو 
او ز الحد فى صرفه » وقد نهى عنه بقوله سحا نه و تھا ) ولا تسط,ا ) 
وكلاهما مذمو م 

لإ إن المبذرينكانوا إخوان الشياطين ) تعليل النبى عن التبذير ببيان أنه 
بجعل صاحبه ملزوزا فى قرن الشياطين والمراد بالأخوة المائلة التامة فى كل ما 
لا خير فيه من صفات السوء التى من جملتها التبذير أى كانوا يما فع لوا مر 
ااتبذبر أمثال الششياطين أو ااصدافة والملازمة أى كانوا أصدقاءم وأتياعهم فيما 
ذکر من التبذير والصرف ف المعاصى فإنهم كانوا نحرون الإبل ويتياسرون 
عليها وييذرون أموالهم فى السمعة وسائر ما لا خير فيه من المناهى والملاهى 
أو المقارنة ىقر ناءمفى النار على سبيل الوعيد لإ وكان الشيطان لر به كفورا) 
من تتمة التعليل أى ميالغا فى كفران نعمته تعالى لان شأنه أن صرف جميع 
ما أعطاه لله تعالى من القوى والقدر الىغير ماخلةت هي له من أنواعالمعاصى 
والإفاد فى الأرض وإضلال الناس وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه 
الفائضة علييم وصرفبا إلى غير ما أمر الله تعالى به وتخصيص هذ! الوصف 
بالذكر من بين سائر أوصافه القبيحة للإيذان7""بأن التبذير الذى هو عبارة عن 


. ؛ للاشعار‎ ٠١ فى‎ )١( 
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ااا سار سين ااي اس 
صرف لەم لله تعالى إلى غير مصرفا من باب الكفران المقابل للشكر الذى 
هو عبارة عن صصرفبا إلى ما خلةت هى له والتعرض لوصف الربوبية للإشعار 
بكال عتوه فإن كف ران نعمة الرب مع كون الربوبية من أقوى الدواعى إلى 
شكرها غابة الكفران ونماية الضلال والطغيان . 

2 وإما تع رضن عنهم € أى إن اعتراك أدر اضطرك إلى أن تعرض عن 
أولئك المستحقين ابتغاء رحمة من ربك أى لفقد رزق من ربك إقامة 
للبسيب مقام اأسيب فإن الفقد سإب زلا بتغاء (إترجرها) من آله تعالى لتعطهم 
وان عليه السلام إذا سل شيا وليس عنده أعرض عن ااسائل وسكت حياء 
فأمر بم بالقول اميل لكلا تعتر مهم ألو حشة وسک و ته على السلام فقيل 

فل لم فوا مسورأ 4 سبلا لينا وعدم وعدا جميلا من لسر الآمر عو 
رهل أو فل لم رزقنا ألله ولیاک من وصضله على أنه دعاء هم ااسمر عام فقرم 
3 ولا جل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل السط 14 ثيلان مع 
الشحيح وإسراف المبذر زجرا لها ءنهما وحملا على ما بينهما من الاقتصاد : 
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وحيث كان قبح الشح مقارنا له معلوما من أول الأمر روعى ذلك فى 
التصوير بأقبح الصور ولا كان غائلة الإسراف فى آخره بين قبحه فى أثره 
فقيل لا فتقعد ملو ما 6 أى فتصير ملوما عند الله تعالى وعند الاس وعند نفسك 
إذا احتجت وندمت على ما فعات ل محسورا € نادما أو منقطما بك لاثىء 
عندك من حسرة السفر إذا بلغ مه وما قيل من أنه روى عنجابر رضىاللهعنه 
أنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسل قاعد إذ أتاه صى فقال إن أى 
تستكسيك درها فقال عليه السلام من ساعة إلى ساعة فعد [لينا فذهب إلى 
أمه فقالت له قل إن أمى تستكسيك الدرع الذى عليك فدخل صلى الله عليه 
وسل داره وازع قيصه وأعطاه وقعد عريانا وأذن بلال وانتظروا فلم رج 
للملا فنزلت فيأباه أن السورة مكية خلا آيات فى آخرها وكذا ما قيل إنهعليه 
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السلام أعطى اللأقرع بن حابس مائة من الإبل وكذا عيينة بن حصن الفزارى 
فاه عراس بن مرادس فا زا ول : 
أتجمل مى وهب اليد بين عيبئة والاقرع 
وما کان <هن ولا حابس شرقان مرداس فى مح 
وما كنت دون أمرىء منهما ومن تضع ايوم لا يرفع 
فقال عليه السلام : « إا أبا بكر اقطع لسانه عنى » أعطء مائة من الإبل » 
وكا نواجيعا من الو اة القلوب فنزات( إن ربك يبسطاارزق لمن يشاء ويقدرم 
تعليل لما س أى يوسعه على بعض ويضيقه على آخر بن حسما تتعلق به مشيئته 
التابعة الحكمة فليس ما .رهقك من الإضافة الى تحوجك إلى الإعراض عن 
السائلين أو نفاد ما فى يدك إذا بسطتها كل البسط إلا لمصلحتك لإ إنه كان 
بعباده خبيرا بصیرا € تعليل لما سبق أى بعلم سرهم وءلنهم فيعلم من مصالحهم 
ما فى عليهم وور أن يراد أن البسط والقبض من أس الله العالى بالسرار 
والظواهر الذى بيده خزائن السموات والآرض وأماالعباد فعليهم أن يقتصدوا 
وأن راد أنه تعالى بسط. تارة ويقيض أخرى فاسئنوا بسئته فلا تقبضوا كل 
ااقيض ولا تبسطوا كل البسط. وأن راد أنه تعالى يبط ويقدر حسب مشيثته 
فلا :بسطو عل من قدر عليه رزقه وأن 534 ن ېدا لقوله : 


لإ ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق ) أى عافة فقر وقرىء بكسر الخاء 
کا نوا يدون بناتهم عافة الفةر فنهوا عن ذلك لا نحن نرزقوم واا )لاأتم 
فلا تافو الفاقة بناء على عليم بعجزم عن #صيل رزقهم وهو ضمانلرزقهم 
وتعليل للنهى المذ كور بإبطال مو جيه فى ذم وتقديم ضمير الأولاد على 
الخاطبين على عكس ما وقع فى سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم فإفاضة الرزق 
أو لآن الباعث على ااقتل هناك الإملاق الناجز ولذلك قيل من إملاق وههنا 


:(1).في ااا للاشعار ٠‏ 
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ا أي سس 
الإملاق المتوقع ولذلك قيل خشية إملاق فكأنه قيل نر زقهممن غير أن ينتقص 
من رزقكم شی فيعتري؟ ما تخشونه وإياك أيضا رزقا إلى رزقک لر إن قام 
كان خطأ کبیرا) تعليل آخر ببيان أن المنهى عنه فى نفسه منسكر عظم والخطء 
الذنب والإثم يقال خطىء خطاً کام إما وقرىء بالفتح والسكون و بفتحتين 
مناه كالذر والحذر وقيل معنىضد الصواب وبكسر الخاء والمد ويفتحما مدودا 
ويفتحها وحذف اطمرة وبكسرها كذلك . 

١‏ ولا تقر بوا الزنا € مباشرة مباديه القر ية أو البعيدة فضلا عن مبأشر ته 
وإ ما هى عن فربانه عل خلاف ما سيق ولحق من القتل للمبالغة فى الى عن 
نفسه لان قربانه داع إلى مباشرته وتوسيط. النبى عنه بين النهى عنقتل الأولاد 
والنبى عن قتل النفس المحرمة على الإطلاق باعتبار أنه قتل للأولاد لما أنه 
تضليع لناب فإن من ا ادبت سه موت > 0 إنه كان فاحشة 4 فءلة 
ظاهرة القبح متجاوزة عن المد لإ وساء سيلا € أى بس طريقا طريقه » 
فإنه غصب الأبضاع المؤدى إلى اختلال أمى الانساب وهيجان الفتن كيف 
لا وقد قال النى عليه السلام « إذا ذف العبد خرج منه الإعان فكان على رأسه 
كالطلة فإذا انقطع رجع إليه » وقال عليه السلام « لا يزف الزائى حمين زف 
وهو ممن ٠‏ وعن -وزيفة رضى الله عنه أنه قال عليه السلام د إياكم والزنا 
فإن فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث ف الآخرة فأما التى فى الدنيا فذهاب 
البباء ودوام الفقر وقصر العمر وأما الى فى الآخرة فسخط. الله تعالى وسوء 
الحساب والخاود ف الثار > . 

2 ولا تقتلوا النفس الى حرم الله © قتلها بأن عصمبا بالإسلام أو بالعهد 
وللا بالحق € بأحدى ثلاث كفر بعد امان وزنا بعد حصان وقتل نفس 
معصومة عدا فالاستشاء مفر غ أى لا تقتلوها إسبب من اللاساب إلا سبب 

2051 

(1) دواه مسل فيكتاب الإعان ٠‏ - 

0( النذرى 7 الترغيب والترهيب » وأبو على والدارةطنی . 
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الحق أو ملتبسين أو ملتسة بثىء من الاشباء ويجوز أن بكون نعتاً لمصدر 
عذوف أى لا تقتلوها قتلا ما إلا قتلا متلبها بالحق لإ ومن قتل مظلوما) بغير 
حق يوجب قتله أو سيحه للقاتل حتى إنه لا يعتبر إباحته لغير القاتل فإن من 
عليه القصاص إذا قتله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولى أنا 
مته بذلك مالم يكن الأمر ظاهرا لإ فقد جملنا لوليه ) لمن بلى أمره من 
الوارث أو السلطان عند عدم الوارث لإا سلطانا 4 تسلطا واستيلاء على القاتل 
يؤاخذه بالقصاض أو بالدية حسما تقنضيه جناءته أ وحجة غالبة فلا يسرف 
وقرىء لا تسرف لإ فی القتل ‏ أى لا يسرف الولى فى أمر القتل بأن يتجاوز 
الحد المشروع بأن يزيد عليه المثلة أو بأن يقتل غير القاتل من أفاربه أو بأن 
يقتل الاثنين مكان الواحد كا يفعله أهل الجاهلية أو بأن يقتل القاتل فى مادة 
الدية وقرىء بصيغة الئنى مبالغة فى إفادة معنى النهى ([نه كان منصورا ) تعليل 
لللهى والضمير للولى على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص أو الدية 
وأمر الحكام بمعونته فى استيفاء حقه فلا يبغ ماوراء حقه ولا يستزد عليه 
ولا خرج من دائرة أمر الناصر أو للبقتول ظلءا على معنى أنه تعالى نصره با 
ذكر فلا يسرف وليه فى شأنه أو للذى يقتله الولى ظلما وإسرافا ووجه التعليل 
ظاهر وعن مجاهد أن الضمير فى لا يسرف للقاتل الأول ويعضده قراءة 
فلا تسرفوا والضميران فالتعليل عائدان إلى الولى أوالمقتول فالمراد بالإسراف 
حيفئذ إسراف القاتلعلى نفسه بتعر يضه طاللهلاك العاجل والاجل لاالإسراف 
وتجاوز الحد فى القتل أى لا يسرف على نفسه فى شأن القتل ؟ا فى قؤله تعالى 
(قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنقسهم ) . 

لإولا تق ربوا مال اليم € نمى عن قربانه لما ذكر من المبالغة فى النهىعن 
التعرض له ومن إفضاء ذلك ليه وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى لإ إلابالى 
هى أحسن ) أى إلا بالحصلة والطريقة الى هى أحسن الخصال والطرائق وهى 
حفظه واستاره لإ حى يلخ أشده ‏ غاية لجوازالتصرف عل الوجهالأحسن 
المدلول عليه بالاستناء لا الوه المد كور فقط لإ وأوفوا بالعهد ) سواء 
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جرى بیندکر وبين دبک أو پینکم وبين غِيدك من الناس والايفاء بالعهد والوفاء 
به هو القيام مقتضاه والحافظة عليه ولا بكاد يستعمل إلا بالباء فرًا بينه وبين 
الإيفاء الحسى كإيفاء الكيل والوزن لإ إن العهد) أظبر فى مقام الإضار [ظراراً 
لكو العناية بشآنه أولآن المرادمطاق العهدالمنتظمللعود الممهود لإ كأنسئولا 6 
أى مسولا عنه على حذف الجار وجعل الضمير بعدانقلابه مرفوعا مستكنا 
اسم المفعول كقوله تعالى (وذلك يوم مشہود) أى مشمود فيه ونظيره ما فىقوله 
تعالى (:لك آيات الكتاب ا لحك )عل أن صله ا لحك قائله غذف المضاف و جعل 
الضمير مستكنا فى الحكم بعد انقلابه مرفوعا ويجوز أن يكون خيلا كأنه 
يقال العهد م کشت وهلا وفى بك LS‏ اانا کف 3 شال للموؤدة بأى ذنب 
قنأت . 

لإ وأوفو | الكيل ) أى أتموه ولا تخسروه لإ إذا كانم € أى وقت کیاکی 
للمشترين وتقبيد الأمر بذلك لما أن التطفيف هناك يكون وأما وقت الا كتيال 
على الناس فلا حاجة إلى الآمر بالتعديل قال تعالى (إذا اكتالوا على ااناس 
يستوفون) الآية (وذنوا بالقسطاس) وهو القرسطون وقيلكلميزان صغيرا 
کان أوكبيرا روى معرب ولا يقدح ذاك فى عربية القرآن لانتظام المعربات 
فى سلك الكام العربية وقرىء بض القاف ( المستقم ) أى العدل السوىولعل 
الاكتفاء باستقامته عن الآمر بإيفاء الوزن لما أن عند استقامته لا يتصور 
الجور غالبا خلاف الكيل فإنه كثيرا ما يقع التطفيف مع استقامة الآلة كا أن 
الاكتفاء بإيفاء الكيل عن الآمر بتعديله لما أن إيفاءه لا يتصور بدون تعديل 
المكيال وقد أمر بتقو مه أيضا فى قوله تعالى ( أوفوا الكيل والميزان بالقسط ) 
لإ ذلك ) أى إيفاء الكل والوزن بالميزان السوى لإ خير ) فى الدثيا إذ هو 
أمانة توجب الرغبة فى معاملته والذكر الميل بين الناس لإ وأحسن تأؤيلا ) 
عاقبة تفعيل من آ ل إذا رجع والمراد ما يؤول إليه ( ولاتقف ) ولا تتبع 
من قفا أثره إذا تبعه وقرىء ولا تقف من قاف أثره أى قفاه ومنه القافة فى 


جمع القائف لإ ما لبس لك به عل € أى لا نكن فى اتباع ما لا عل لك به من 
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قول أوفعل كنب مع مس لا بدری أنه توصله إلى مقصده واحتج به من 
منع اقباع الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند 
بالعقائد وقيل بالردى وشوادة الزور و اؤ بده قوله عليه اأصلاة والسلام من قا 
مؤمئأ 5 لس ره سوس لله تعالى ف ردغة الخال حتى يأنى ارج وهه 
قول الكميت : 

ولا آری اأبرىء بغير ذب ولا أقفو الخواصن إن رميئا 


لإ إن السمع والبصر والفؤاد 4 وقرىء. بفتح الفاء والواو المقاوبة من 
اطمزة عند ضم الفاء لإ كل أو لتك ) أى كل واحد من تالف الأعضامفأجريت 
مجرى العقلاء لماكانت مسؤولة عن أحواًا شاهدة على أصكاءها هذا وإن أولاء 
وإن غلب فى العقلاء لكنه من حيث أنه اسم لذا الذى يعم القبيلين جاء لغيرم 
أيضا قال : 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 

( كان عنه مسدّولا 4 أ ی کان كل من تلك الاعضاء مسؤلا عن نفسه على 
أن ن اسم کان ضمیر رر جح إلى كل وكذا الضمير الجرور وقد جوز أن بكون 
الاسمضميرالقائم بطريق الالنفات إذ الظاهر أن يقال كنت عنه مسؤولا وقيل 
الجار والمجرور فى عل الرفع قد أسند إليه مسولا معللا بأن الجار والجرور 
لا يلنبس بالمبتدأ وهو السبب فى منع تقد الفاعل وما يقوم مقامه ولكن 
النحاس کی ا ع على عدم جواز تقديم الق م مقام الفاعل إذا كان جارا 
وبجروراو#وز أن كوك من باب الح عل بطة انف وعذف الجار 
من المفسر ويعود الضمير مستكنا کا ذ كرنا فى قوله تعالى (یوم مشمود) وجون 
أن يكون مسئوولا مسندا إلى المصدر المدلول عليه بالفعل وأن بكون فاعله 
المصدر وهو السؤال وعنه فى محل النضب وسأل ابن جنى أبا على عن قود فيك 
ا يرغب وقال لا يرتمع با بعده » فين ا رفوع ؟ فقال:المصدر أى فيك ك برغب 
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الرغة معنى تفعل الرغبة ا فى قوم يعطى ونع أى يفعل الإعطاء والمنع 
وجول أن يكون اسم كان أو فاعله ضمير كل ذف المضاف أى کان صاحيه 
عله مسؤولا أو مسؤولا ص اجه . 


لإ ولامش ف الأرض ) التقييد لزيادة التقربر والإشمار بأن المثى علبها 
ما لايىق بالمرح ر) مرا 4 تكبرا وبطرا واختيالا وهو مصدر وقع موقع 
الال أى ذا مرح أو تمرح مرحا أو لجل ارح وقرىء بالكسر لإ إنك 
لن رق الأرض ) تعليل لای وفيه ۴ک بالختال وإيذان بأن ذلك مفاخرة 
مع الأرض وتكير علا أى لن تخرق اض دوسك وشدة وطاتكوقریء 
بضم ااراء وان 7 بلغ ال لغ الجبال) ای هى بض أجز اء الأرض لإا طولا ) حى 
يمكن لك أن 52 علها إذ التدكبر إا ركون بكثرة القوة وعظم الجلة 
وكلاهما مفقود ؛ وفيه تعر يض عا عليه المختال من ر فع راسه ومشيهعبى صدور 
قدميه لا كل ذلك © إشارة إلى إلى ما عل فى تضاعيف ذ كر الأوامر والنواهى 
من الصال الس والعشرين ل كان سيئه ) الذى نى عنه وهى اثلا عشرة 
خصلة 3 عند ربك مكروها مبغضأ غير مرطى أو غير مراد بالإرادة الأول 3 
لاغير مراد مطلقا لقيام الآدلة القاطعة على أن ن جميع الاشياء واقعة بارادته 
سحانه وهو نتمة لتعليل الأمور المنهبى عنها جيعآ ووصف ذلك طلقالكراهة 
مع أن البعض من الكبائر للإيذان بأن جرد الكراهة عنده تعالى كافية فى 
وجوب الاتهاء عن ذلك وتوجيه الإشارة إلى الكل ثم تعيين البعض دون 
توجهبا إليه ابتداء ا أن البعض المذكوز ليس مذ كور جلة .بل على وجه 
الاختلاط وفيه إشعار بكون ماعداه مرضيا عنده تعالى ونما : صرح يذلك 
إيذانا بالغنى عنه وقيل الإضافة بيانية کا فى آبة اليل وآية اهار وقرىء سيئة 
على أنه خير كان وذلك إش ارة إلى ما نى عنه من الأأمور المذكورة ومكروها 
بدل من سد نه أو صفة لها مولة على المعنى فإنه بمعنى سيا وقد قرىء به أوبجرى 
على موصوف مذ كر | ی أمرا مكروها أو يجرى بجرى لأ سياء زال عنه معنى 

( ۲۹ أبو السعود س ثالك » 
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الوصفية ووز كونه حالا من المستكن فى كان أو فى الظرف على أنه صفة 
سيه وقرىء سيداته وقرىء شأنه . 

لا ذلك ) أى الذى تقدم من من التكاليف المفصلةلإما أ وحى إليكربك ) 
أى بعض منه أو من جنسه ل من السك ) الى هى عل الشرائع أومعرفةالحق 
لذاته والعمل به أو من اللاحكام المجمكمة التى لايتطرق إلما النسخ والفسادرعن 
إن عباس رضيى الله عنهما أن هله الآنآت العاى عشرة كأأت فى ألواح موسى 
عليه السلام أو لها لاتجعل مع الله إلا آخر قال تعالمزوكتبنا له فى الالواح من 
كلثىءموعظة ) وهى عشر آيات فى التوراة ومن لما متعلقة بأوحى على آنا 
تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذوف وقع -الا من الموصول أو من ضميره 
المحذوف ف الصلة أى كائنا من الحكة وما بدل من الموصول بإعادة الجار . 

لإولا تجعل مع الله إلا آخر) الخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام 
والمراد غيره من يتصور منه صدور المهى عنه وقد كرر للتنبيه على أن التوحيد 
«بدأ الأمر ومنتهاه وأنه رأس كل حكمة وملا كبا ومن عدمه لم تنفعه علومه 
وحكئمهوإن بذ فا أساطين الحسكياء وك بيافوخه عنان السماء وقد رتب عليه 
ماهو عائد الإشراك أولا حيث قبل فتقعد مذموما مخذولا ورتب عليه هنا 
تنيجته فى العقى فقيل ور فتلق فى جنم ملوما ) من جبة نفسك ومن جبة غيرك 
0 مد<ورأ 4 مبعدأ من رحمة الله تعالى وى [راد الإلقاء ميا اللفعول جرى 
على سنن اكير ياء وإزدراء بالمشرك وجعل له من قبيل غشبة يأخذها آخذ 
بكفه فيط رحبا فى التثور ١‏ أفاصفا کم ريم بالبنين واتخذ من الاک إنانا € 
خطاب للقائلين بأن اللاك بنات الله سيحانه والإصفاء بالثىء جعله خالصا 
والمهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يفسره اذ كور أى أنضاكم على 
جنا به نفصكم بأفضل الأولاد على وجه الخلوص وآ ر لذاته أخسها وأدناها کا 
فى قوله سيحانه ( آلک الذكر وله الآنى ) وقوله تعالى ( أم له البنات ولك 
البنون ) وقد قصد هبن بالتعرض لعنوان الر بوبية تشديد الذكيروتأ كيده و أشير 


بذكر اللاك غليهم السلام وإيراد الإناث مكان البنات إلى كفرة لهم 
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أخرى(1) وهی وصفيم لهم علهم السلام بال نوثة الى ا 
كقوله تعالى (وجعلوا اللا الذين 3 عباداار ہن إناثا) !ا دک لتقولو 
بمقتضى مذهيكم ااباطل الذى هو إضافة الولد إليه سبحانه لإ قولا ا 9 
لا قادر قدره فى استتباع الم وخرقه لةضايا العقول حيث لايجترىء عليه 
أحد حيث بجعلاو نه تعانى من قبيل الأجسام المتجانسة السريعة الزوال ولس 
ككثله شىء وهو الواحد القبار الماقى بذاته * 7 تضيفون إليهما تكرهونمن أخس 
الأولاد وتفضلون عليه أنفسكم بالبنين ثم تصفون الملائكة الذين مم نأشرف 
الخلائق باللأنوثة التى هى أخس أوصاف المحيوان فيالها منضلقماأتبحما وكفرة 
ما أشنع,ا وأفظعبا . 

بر ولقد صرفنا ) هذا المعنى وك ررناه ا فى هذا القرآن ) على وجوه من 
اأتصريف فى مواضع منه وإنما تركالضمير تع و يلاعلى امورو قر ىء بالتخفيف 
3 ليذ كروا م فيه ويقفوأ على بطلانمايةولونه والالتفات [لىالغيبة للإيذان 
باقتضاء الخال أن يعرض عنهم وح لاسامعين هناتهم وقرىء بالتخفيف من 
الذكر بمعنى التذكر » ويجوز أن راد مذا القرآن ما نطق بيطلان مقالتهم 
المد كورة من الآزيات الكر بمة الواردة عل أساليب طؤتلفة ومعنى التصر يف فيه 
جعله مكنا له أى أوقء"ا فيه ااتصر رف كقوله جرح 7 عا تصلى» وقد 
جوز أن راد به إبطال إضافتهم إليه تعالى البئات وأنت تعل أن إبطالها من 
آثار القرآن ونتائجبا لإ وما زيدم ) أى والحال أنه ما زيدم ذلك التصريف 
البالغ بر إلا أفوراً ) عن الحق وإ عراضأ عله فضلا عن ال مذ کر المؤدى إلى 
»عر فة بطلان ماهم عليه من القبائح . 

قل )فى إظبار بطلان ذلك من جبة أخرى 3 و کن معك 14 تعالى 
([آلة 3 يقولون ) أى المشر؟ ون قاطبة وقرىء بالتاء طا با طلم من قبل 
النبى عليه الصلاة والسلام والكاف فى ل النصب على أنهانمت صدوعذوف 


(1)فى ۰ كفر هم آخر . 
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أى کو ناه مشمامما لما يقولون وا مراد ال الموافقة والمطابقة ( إذاً لخر 
جواب عن مقألهم الشئعاء وج زاء د للوء أى اطلبوا ( إلى ذى العرش) أى | 
من له الملك والر بو بية على الإطلاق 3 سيلا € بالمغالبة والمانعة کا هو ديدن 
الملوك بعضهم مع بض على طر بقة قولهتعالى رلو كان فما أ لبة إلا الله لفسدتا) 
وقيل بالتقرب [إيه تعالى كقوله تعالى ر أولئك الذين يدعون يبتغون إل رم 
الوسيلة) والآول هو الآظبر السب لقوله ف( سبحا نهم فا نه صريح فى أن‌المراد 
بیان أنه يلزم مما يقولونه عذور عظيم من حيث لا حتس.ون وأما ابتغاء السبيل 
إليه تعالى بالتقرب فليس عم کس ذا التقر بر ولا هو ا باز مهم من حہث 
لايشعرون بلهو أميءتقدونه رأسا أىتنره بذاته تنرها حقيقا به إإواءالى) 
م تباعدا 3 عا يقولون 4 من العظهة الى ھی أن ¿ کون معه آل وأن کون له 
بنات لإ علوا ) تعاليا كقوله تعالى (والله انتک من الارض ذاتا) لإ كييرا )4 
لاغاية وراءه كيف لا وإنه سبدانه فى أقصى غابات الوجود وهو الوجوب. 
الذااف وما بقولونه من أن له تعالى شركاء وأولادا فى أبسد مساتب العدم أعنى 
الامتناع لا لآنه تعالى فىأعلى مر اتب الوجود لذاته واتخاذ الولد من أدنى مراتبه 
فاه من خواص ء١!‏ تفع بقأاؤه )ا قيل فإن ما يقولونه ليس جرد اتخاذ الولد بل 
اتخاذه تعالى له وأن يكون ممه آلحة ولا ريب فى أن ذلك لس بداخل فى حد 
الإمكان فضلا عن دخوله تحت الوجود وكونه من أدى مراتب الوجود ماهو 
بالنسة إلى من شأنه ذلك . 

زر تبح 6 بالفوقانية وقرىء بااتحتانية وقرىء سبحت لا له السموات. 
اسيع والارض وهر ن فين ) من SIU‏ والثقلين على أن اراد بالتسبيج معى 
متتظم لما ينطق به لسان المقال واسان ال حال بطريق عموم لجاز لإ وإن هن. 
شو: 7 فن الأشياء حيو ناكان أو نباتا أوجادا الا سبح ) ملتبسا لإ عمده) 
أى يثزهه تعالى بلشان الحال عا لا يليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكان. 
ولواحق الحدوث إذمامن «وجود إلا وهو بإمكا نه وحدوثه يدل دلالة 
واضحة على أن له صانعا علما قادرا حكما واجبا لذاته قطعا للساسلة لإ ولسكن, 
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لا تفقبون تسديحهم) أيها المشركون لإخلالك بالنظر الصحيح الذى به يفهم 
ذلك وقرىء لا يفقبون على صيغة المبنى للافعول من باب التفعيل لإ إنه كان 
-حليما) واذلك لم يعاجلكم بالعقوبة مع ماأتم عليه من موجماتم! م نالإعراض 
عن التديرفى الدلائل الواضحة الدالة على للتوحيد والانهماك ف الكفروالإشراك 
١‏ غغورا ) لمن تاب منك . 

(وإذا قرأت القرآن)الناطق بالتسييح والثنز يه ودعوتهم إلى العمل با فيه 
من النوحيد ورفض الشرك وغير ذلك منالشر انع ( جعلنا) بقدرئنا ومشيئتنا 
المدنية على دواعى الحم الخفية 3 بنك وبين الذن لا يؤمنون بالآخرة ) 
أوثر الموصول على الضمير ذمالهم ما فى حيز الصلة ونما حص بااذكر كفرمم 
بالآخرة من بين سار ما كفروا به من التوحيد وغوه دلالة على أنها منظم ما 
أمروا بالإمان به فااقرآن وتمبيدا ل اسينقل عنهم من [نكار البعث واستعجاله 
وعو ذلك لا حجابا ) يحجهم من أن يدركوك على ما أنك عليه من الذبوة 
وبفمموا قدرك الجليل ولذلك اجترأوا على تفوه العظيمة0© التى هى قوهم إن 
تيعون إلا رجلا مسحورا وحمل الحجاب على ما روى عن أسماء بات أف بكر 
رضى الله عنه من أنه ا نزلت سورة تبت أقبات العوراء أم جيل امرأةأ يطب 
وفى يدها فر والنبى عليه الصلاة والسلام قاءد فى المسجد ومعه أبو بكر رضى 
الله عنه فلا رآها قال يا رسول الله لقد قات هذه وأعاى أن تراك قال عليه 
الصلاة والسلام إنها لن ترالى وقرأ قرآنا فوقفت على أف بكر رض الله عنه ول 
تر رسول الله صلى الله عليه وسل مما لا يقبله الذوق السليم ولا يساعده النظم 
الكريم لإمستورا ) ذاستركا فى قولهم سيل مفعم أو مستورا عن الحس بمنى 
غير حمى أومستورا فى نفسه بحجاب آخر أو مستورا کو نه حجابا. حيث لا 


بيدرون آم لا يدرون . 


6 فى ۰ التفوه ب|اعظ.مة : 
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لإا وجعلنا على تلوبهم أ كنة ) أغطية كثيرة جمع كنان ( أن يفةروه € 
مفعول لأجله أى كراهة أن يشقبوه أو مفعول لما دل عليه الكلام أى متعناهم 
أن قفوأ على كنبه ويعرفوأ أنه من عند ألله تعالى لا وفى أذائهم وة را( ص 
وثقلا ماعا من سماعه اللا'ق به وهذه عثيلات معربة عن کال جم بشثون. 
النى عليه الصلاة والسلام وفرط نبو لوبهم عن فم القرآنالكريم ويج أسماعيم. 





له جىء بها بيانا لعدم فقرهم لتسبيس لسان المقال إثر بيان عدم فقبهم لتسبيح 
اسان الخال وإبذانا پان هذا الفسبيح من الظروور حيث لا إتصور عدم فمك 
إلا افع قوى يعترى المشاعر فيبطلها وتفبيها على أن حالهم هذا أقبح منحاطم. 
السابق لا حكاية لما قالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر 
ومن يننأ وبيناك حجاب كيف لاو فصدم ذلك إما هو الاخيار ءا اعتقدوه. 
فى حق القرآن والنى عليه الصلاة و اسلا جبلا وكفرا من اتصافهما بأوصاف. 
مائعة من التصديق والإيمان ككون القرآن حرا وشعرا وأساطير وقس عاية. 
حال النى عليه الصلاة والسلام لا الإخبار بأن هناك أمرا وراء ما أدركوه. 
قد حال بينهم وبين دراک حائل »ن قبلهم ولاريب فى أن ذلك المعنى ما لايكاد. 
يلاثم المقام لإ و[ إذا ذ كرت ربك ف القرآن واحده ) واحدا غير مشفوع به 
آم وهو مصدر وقح موقع الخال أصله عد وحده لإ ولوا على أدبارمم € 
أى هربو اونفروا 3 نفورأ 4 و ولوا افرین . 
إنحام الكفار 

3 كن أعلم عا ستمءون به +( سين ه من اللغو والاستخفاف واهزء 
بك وبااقرآن بروى أنه كان قوم عن ينه عليه الصلاة والسلام رجلان منبى. 
عبد الدار وعن ساره رجلان فيصفقون و:صفرون ونخلطون عليه بالأشعار 
3 إذ استمءون اليك ( ظرف لاع وفائدته تأ کد الوعيد بالإخبار 'بأنه. 
كا بقع الاستاع المربور منهم يتعلق به العم لا أن العم يستفاد هناك من أحد 
وکذا قوله تعالى 3 وإذم تجوى ) لکن لا من حيث تعلقه با به الاسماع, 
بل بها به التذاجى المدلول عليه بسياق النظم والمعنى نحن أعل بالذى ستمعون ‏ 
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ملتبسين به مما لاخر فيه من الأمور الم كورة وبالذى يتنأجون به فعا بيجم 
أو الأول ظرف ليستمعون واثانى ليتناجون وال معنى نحن أعل بما به الاستماع 
وقت استاعبم من غير تأخير وبما به التناجى وقت تناجييم و وى مرفوع 
على الخبرية بتقدير المضاف أى ذوو نجوى أو هو جمع نجى كفتلى جع قنبل 
أى متناجون ( إذ يقو لالظا مون ) يدل من إذم وفيه دليل على أن ما يتناجون به 
غير ما يستمعون به وإنما وضع الظا مون موضع المضمر إشعارا بأنهم فى ذلك 
ظا مون جاوزون لحد أى قول کل مہم للآخرين عند تناجيهم ( إن ت#بعون ) 
ما تتبعون إن وجد منک الاتباع فرضا أو ماتتبعون باللغو والهزء ل إلا رجلا 
مسحورا ) أى عر فجن أو رجلا ذا حر أى رئة بتنفس أى بشرا مثلك . 
3 نظ ر كيف ضر بوا لك الامثال) أى مثلوك بالشاعر والساحر والجنون 
١‏ فضلوا ) فى جميع ذلك على مناج الحا جة ل فلا يستطيعون سيلا € إلى طعن 
كن أن يقبله أحد فيتبافتون وخبطون ويأتون ما لايرتاب فى بطلانه أحد 
أو إلى سيل اق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الرسول صلى الله عليه وسل 
مالا يخفى لا وقالو | أئذا كنا عظاما ورفاتا ‏ استفهام [نكارى مفيد لكال 
الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد ما آل [الحال ]20 إلى هذا المآل ما بينغضاضة 
الحى ويبوسة الرهيم من التنافى كأن استحالة الآمر من الظبور حيث لا يقدر 
الغاطب على التكلم به والرفات ما بولغ فى دقه وتفتيته وقال الفراء هو التراب 
وهو قول مجاهد وقيل هو الحطام وإذا متمحضة للظرفة وهوالأظبر والعامل 
فيها ما دل عليه قوله تعالى لإ أئنا لمبعوئون 6 لا نفسه لآن مابعد إن واهمزة 
واللاملايعمل فيا قبلها وهو نبعث أونعاد وهو المرجع للإنكار وتقييده بالوقت 
المذكور ليس لتخصرصه به فإنهم مذكرون للإحياء بعد الموت وإن كان البدن 
على حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتو جيمه لليه فى حالة منافيه له وتكرير الممزة 
فى قوهم (أئنا) لتا كيد النكير وتعلية اجملة بأن واللام لتا كيد الإنكار لالإنكار 





(١)فى ٠‏ :عاد الخال : 
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الا کید 6 عمى توم من ظاهر النظم فإن تقديم ال همزة لاقتضائها الصدارة ا 
فيمثل قولهتعالى (أفلاتعقاو ن) ونظائره على رأى اور فإن المعنى عندم تعقيب 
الإذكار لا إنكار التعقيب )هو المشبور وليس ددار [نكارم كونهم ثابتين 
فى المبعوثية بالفعل فى حال كونهم عظاما ورفاتا ک) يتراءى من ظاهر اجغلة 
الامعية بل كر نهم بعرضية ذلك واستعدادم له ومرجعه إلى إنكار البععث بعد 
تلك الحالة وفيه من الدلالة على غلوهم فى الكفر وتمادهم فى الضلال مالا يزيد 
عليه لإ خلقا جديدا) نصب عل المصدر من غير لفظه أو الحالية على أن الاق 
بمعثى الوق . 

قل 4 جوابا هم وتقر با لا استيعدوه 0 كونوا وجارة أو حديدا 
أو خلقا 4 آخر ١‏ ما يكير ف صدور؟ ) أى يعظم عندم عن قيول الخحياة 
لمال الما نة والمتافاة ينها و يدنه 5 مبعوثون ومعادون لاعالة ل( فسيقو لون 
من يعيد نأ 4 مع مأ يننا ورين الإعادة من مثُل هذه المباعدة والماينة اقل( طم 
تحقيقا للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشادا لبم إلى طريقة الاستدلال (الذى) 
أى يعيد ؟ٍ القادر العظم الذى لإ فطرم ) اخترعكم لإ أول مرة ) من غير 
مثال حتذيه ولا أسلوب ينتحيه وكتم ترابا ماشم راحة الحياة ألس الذى 
يقدر علىذلك بقادر على أن يعيدالمظام البالية إلى حالئها المعبودة للىإنه على كل 
شىء قدير ل فسينغضون اليك رءوسهم) أى سيحركونها حوك تعجيا و[نكارا 
3 وبقولورى 4 أسترزاء 3 متى هو 4 أى ماذ کرته من الإعادة قل( لمم 
( عسى أن يكون € ذلك ل قریا € نصب على أنه خبر ايكون أو ظرف 
على أن كان تامة أى أن بقع فى زمان قريب ول أن مع مافى حيزها إما نصب 
على أنه خبر لعسى وهى ناقصة وأسعبا ضير عائد إلى ماعدا إليه هو أى علد یکو نه 
قرا أو وقوعه فی زمان قريب ليبوم ,دعوم ) منصوب بفعلمضمر أىاذكروا 
أ على أنه بدل من قربا على أنه ظرف أو [نصب] (© بيكون تامة بالاتفاق 


(1) سقطت من ط 
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ااا ا 
أو نافصة عند من جوز إعمال الناقصة فى الظروف أو بضمير المصدر المستسكن 
فى عمى أو بكون أعنى البعث عند من يجوز [عمال ضمير المصدر کا فى قول 
.زهس ه 

وما الحرب إلا ما عل وذقم وما هو عنها بالحديث امرجم 

فهو ضمير المصدر وقد تعلق به ما بعده من الجار ر فتستجيبون ) أىيوم 
Kia‏ فتبعثون وقد استعير لها الدعاء والإجابة إيذانا بال سرولة التنى ”وبآن 
المقصود منهما الإحضار المداسية والجواب ڍ مده 2 حال من ضمير 
تستجيبون أى منقادين له حامدين لما فعل بكم غير مسّءصين أو <امدينله تعالى 
على كال قدرته عند مشاهدة آ ثارها ومعاينة أحكاما لإ وتظنون 6 عطف عل 
تستجيبون أى تظنون عند ما ترون من الآمور الهائلة ر إنلبثتم € أى مالبثم 
فى القيرر ( إلا قليلا »كالذى مر على قرية أو ما ليثم فى الدنيا . 

م وقل أسادى 4 أى المؤمنين } ولوأ 4 عند اورم مع المشر فين 
(aly.‏ أى الكلمة النى لاه ى أحسن) ولا بخاشنو م كقرله تعالى زولا جادوا 
آهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) لا .إن الشيطان ينغ بينهم € أى يفسد 
ery‏ الشر والمراءويغرى عضوم على بعض تمع بوهم المشاقة والمشارةوالمعازة 
والمضارة فلعل ذلك يؤدى إلى تأكد العنادوتمادى الفساد فهو تعليل لامر السا بق 
وقریء بكس الزاى ( إن الشيطان کان ) قدمأ 3 للإنسان عدوا ميينا 6 ظاهر 
العداوة وهو تعليل لا سبق من أن الشيطان تدغ ينهم لإ ربكم آعم بكم إن 
يهأ برحمكم ) بالتوفيق للإكان ور أو إن يشأ يعذبكم ) بالإماتة على الكفر 
وهذا نفسير الى هى أحسن وما بنهما اعتراض أى قولوأ لم هذه ال-كامة 
.وما يشما كلما ولا تصرحوا بم من أهل الثار فإنه مما بيجم على الشر مع أن 
إلماقية ما لا يعلمه إلا الله سبحانه فعسى يهديهم إلى الإيمان (إوما أرسلناك علهم 
وکیلا ) موكولا إليك أمورم تقسرم على الإبمان ونا أرسلناك بشيرا ونذبرا 
فدارم ومر أكدابك بالمداراة والاحتال وترك الحاقة والمشاقة وذلكقبل زول 


3 األسيف وقيل زلف فی ر دای أيه عنهشتمه رجل فأمر بالممووقيل أفرط 
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أذية المشركين بالمؤمنين فشكو | إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فتزات وقيل 
الكلمة اتى هى أحسن أن يقولوا يديكم الله ويرحك الله . 


١‏ ودبك أعر كن فى السموات والارض ) وتفاصيل أحو الهم الظاهرة 
والكامنة الى مها يستأهلو ن الاصطفاء والاجتباء فيختار منهم لنيوته وولايته 
من شاء من يشاء من (ستحقه وهو رد ee‏ إذ قالوأ بعيد أن کی ن ام أبى 
طالب نبيا وأن يكون العراة الجوعى أصحابه دون أن يكون ذلك من الآ كار 
والصناديد وذ كرمن فىالسموات لإبطال قوهم لولا أنزل علينا الاک وذكر 
من فى الآرض ارد قوم رلولا نرل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) 
رز ولقد فضاءا بعض النبيين على بعض 4 بالفضائل النفسانية والتتزمعنالعلائق 
الجسمانية لا بكثرة الأموال والاتباع (وآتينا داود زبورا ) بان لحيثية 
تفضيله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك إبتاءالزبور لا إيتاء الماك وااسلطنة وفيه 
إيذان بتفضيل النى عليه الصلاة والسلام فإن نعوته الجليلة وكو نه ام النبيين 
مسطورة فى الزبور وأن المراد بعباد الله الصالين فى قوله تعالى ( إن الأرض 
يرما عبادىالصالمون) هو النى عليه الصلاة والسلام وأمته وتعريف الزبورتارة 
وتنكيره أخرى إما لانه فى الأصل فعول معنى المفعول كالحلوب أو مصدر 
معناه كالقول » وإما لآن المراد آتيناداود زبورا من الزير » أو بعضا من 
الز بور فيه ذكره عليه الصلاة والسلام وقرىء بيذم الزاى على أنه جمع زبر 


معلى مز بول . 


١‏ قل ادعوا الذين زعم 6 ألما آلحة لإ من دونه ) تعالى من اللاك 
والمسيح وعزير 3 فلا کون 4 فلا ستطيعون رآ كشف الضر ie‏ { 
بالمرة كالمرض والفقر والقحط ونحو ذلك لإ ولا تويلا ) أى ولا تحويله إلى 
غير 3 أولئك الذين بدعون ( أى أوائك الاطة لذن يدعوم المشركون من 
المذ كورين 3 ينون ( يطارون لأتفسيم 3 إلى دم 4 ومالك أمورمم 
لإ الوسيلة ) القربة بالطاعة والعبادة لإ أيهم أقرب ) بدل من فاعل يبتغون 
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وأى موصولة أى ببنغى من هو أقرب ليه تعالى الوسيلة فكيف بن دونه أو 
ضمن الابتغاء معنى الحرص فكأنه قيل حرم ون أيهم يكون أقرب إليه تعالى 
بالطاعة والعبادة لإا ويرجون رحمته € ما زر ومخافون عذابه ) بتركها کدآب 
سار العراد فأين ثم من كشف الضر فضلا عن الإميةر إن عذاب ربك كان 
عذورا) حقيقا بأن حذره كل أحد حتى اللاك والرسل علمم الصلاةواسلام 
وهو تعليل لقوله تعالى ر و افون عذابه ) وتخصيصه بالتعليل لما أن امقام مقام 
التحذير من العذاب وأن بينهم وبين العذاب بوتا بعيدا . 

وإن من قرية € بیان لتحم حلول عذابه تعالى من لا محذره إثر بیان 
أنه حقيق بالحذر وأن أساطين الاق من الملائكة والنيينعلهم الصلاة والسلام 
على حذر من ذلك وكلة إن نافية ومن استغراقية وا مراد بالقرية القرية الكافرة 
أى ما من قرية من قرى الكفار لإ إلا نحن مبلكوها ) أى غر بوها البئة 
خسف ما أو بإهلاك أهلبا بالمرة لما ارتكيوا من عظائم الموبقات المستوجبة 
لذلك وفى صيغة الفاعل وإن كانت بعنى المستقيل ما ليس فيه من الدلالة على 
التحقق والتقرر ونا قيل لإ قبل يوم القيامة € لن الإهلاك ومن غير ختص 
القرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة وإتما هو لانقضاء عر الديا ر أو 
معذبوها € أى معذبو هاما على الإسناد امجازى لا عذابا شديدا ‏ لا بالقتل 
والسى وحوهما من البلارا الدئيوية فقط بل ما لا يكتنه كنيه0© من فنورنف 
العقو بات الآخروبة أيضا حسما يفصح عنه إطلاق التعذيب عما قيد بهالإهلاك 
من قبلية روم القيامة كيف لا وكثير من القرىالعاقيةالعاصية قد أخرتعةوباما 
إلى يومالقيامة لإ كان ذلك الذى ذكر من الإهلاك والتعذيب لإ فالكتاب) 
أى اللوح انحفوط لإ مطورا ‏ مكتو بام بغادر منه شیء إلا بين فيه بكيفياته 
وأسبابه الموجبة له ووقنه المضروب له هذا وقد قيل الحلاك لاقرى اصالحة 
والعذاب الطالحة وعن مقاتل وجدت فى كتاب الضحاك بن ٠زاحم‏ فى تفسيرها 


() فى ١‏ : عا لا يدرك كنهه ۰ 
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أما مكه فيخر بها الحبشة وتهلك المديئة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك 
والجيال ا لصواءق والرواجف و أما خ رأسان فبلا كبا ضروب 2 ثم ذکر هأ بلدا 
بلدا وقال الحافظ أبو عمرو الدوائى فى كتاب الفتن أنه روى عن وهب بن هنبه 
أن الجزيرة آمنة من اراب حى : رب أرمينية وأرمينية آمنة وى ارب مصر 
ومصر آمنة حتى ترب الكوفة ولا تسكون الملحمة الكبرىحتى تخرب الكوفة 
فإذا كانت الملحمة الكر ی فتحت قسظنطينية عل دی زر جل من !ی هاشم 
وخراب الأندلس من قبل الج وخراب أفريقية من قبل الآأندلس وخراب 
مر من أنقطاع ا مل واخ لاف الجيوش فا وخراب ال راف هن الجوع 
وح راب الكوفة من قبل عدو من ورامم عصرم <تى لايستطيعون نيشر وا 
من ألم رات قطرة وخراب المصرة دن قبل الغرق وح راب الآيلة دون قبل عدو 
يحصرثم را ورا وخراب الرى من اليم وخراب خر اسان من قبل ابت 
وخ رابالتبعمن قبل‌الصین‌ وخر اب اطند والمنمن‌قہل ا جراد والسلطان وخراب 
مک من الحبشة وخراب المديئة من الجوع وزعن أنى هريرة رضى الله عنه أن 
النى عليه الصللاة والسلام قال آخر قربة من قری الإسلام خر ابا المد نة وقد 
أخرجه العمرى من هذا الوجه وأنت خبير بأن تعمے القرية لايساعده الباق 
ولا السياق . 


انقضاء عصر الخوارق 


لإ وما منعنا أن نرسل بالآيات 6 أى الآيات التى اقترحتها قريش من 
إحياء الموتى وقلب الصفا ذهيا ونحو ذلك لإا إلا أن كذب بها الآولون ) 
استثناء مفر غ من أعم الأشياء أى وما منعنا من إرساطا شىء من الأشياء 0 
كنيب الأولين بها حين جاءتهم بافتراحهم وعدم إرساله تعالى بها وإن كا 
بمشيتته المبنية على الحم البالغة لالمنع مانع عن ذلك من التسكذيب أو غيره 
لاستحالةالعجز عليه تعالى لكن:ك نيهم المد كور بواسطة استتباعه لاسنئصا 
بحم السنةالإطية واستلدامه ل .ذيبالأخرين 2 الاشتراك ف العتو والعناد 





سورة بنى إسرائيل ا 


س 


وإفضائه إلى أن يحل بهم مثل ماحل بهم بح الشركة فى الجريرة لمأ كان منافيا 
لإرسال ما اقترحوه من الآيات لتعين التكذيب المستدعى للاستئصال الخالفه 
لا جرى به قل القضاء من تأخير عقو بات هذه الآمة إلى الآخرة لحك باهرة 
من جملتها ما رتوم من إمان بعض أعقابهم عبر عن تلك المنافاة بانع على مج 
الاسئءارة إيذانا بتعاضدميادى الإرسال لام زعموا من عدم إرادته تعا لیا بيده 
عليه الصلاة والسلام بالمعجزات وهو السر فى إيثار الإرسال على الإيتاء لا فيه 
من الإشعار بتداعى2© الآيات إلى التزول لولا أن تمسكما يد التقدير وإسناد 
على هذا المع إلى مكنيب الأولين إلا إلى عله تعالى ما سيكون من الآخرين 
کا فىقوله تعالى (ولو عم الله فم خير! لأسمعهمواو أسمعهم لتولوا وم معرضون) 
لإقامة الحجة علهم بإبراذ الا نموذج وللإيذان بأن مدار عدم الإجابة إلى إيناء 
مقار حهم ليس إلا صايعوم 0 وآتينا مود الناقة 4 عطاف على مأ رصح عنه النظم 
الكريم كأنه قیل 2 وما منعنا أن ٹرسل بال بات إلا أن كذب بها الأولون حيث 
آ تبنام ما اقترحوا من الآيات الباهرة فكذبوها وآتينا باقتراحهم مود 
الثاقة . 
(إمبصرة )عل صيغة الفاعلأى نة ذات [بصار أوبصائر يدركها الناس أو 
أسئد إلما حال من يشاهدها اذا أو جاعاتهمذوى بصا ر من أبصره جمله بصير أ 
وقرىء على صيغة المفعول وبفتح الم والصاد وهى نصب على الحالية وقرىء 
بالرفع عل أنها خبر ميتدأ #ذوف . 
فظلموا بها € فكفروا بها ظالمين أىلم يكتفوا بمجرد الكفر مأ بل 
فعلوا بها ما فعلوا من العقر أو ظلموا أنفسهم وعرضوها للبلاك بسبب عقرها 
ولعل تخصيصبا بالذ كر لا أن ثمود عرب مثلم وأن طم من العلل اهم مالا 
مز رد عليه من حوث رشاهدون أ ثار دلا کہم ورودا و صدورا أو لا من جهة 





(۲) فى ٠‏ : فكأنه قبل . 
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.نها حيوان أخترج من الحجر أوضح دليل على تحقق مضمون قوله تعالى ( قل 
کو توا حجارة أو حديدا ) لإوما نرسل بالآبات) المقترحة ل إلا تخويفا ) 
.لمن أرسلات هى علهم عا يعقمها من العذاب المستأصل كالطليعة له وحيث لم 
إمخافو! ذلك فعل بهم ما فعل فلا حل للجملة حينثل من الإعراب ووز أن 
تكو ن حالا من ضمير ظلموا أى فظلموا بها ولم افوا عاقبته والحال أنا ما 
.ترسل بالا بات الى هى من جلما إلا ويفا من العذاب الذى يعقها فنزل 
بهم ما زل . | 

١‏ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) أى علما کا نقله الإمام التعلى 
.عن أبن عباس رضى الله عنهما فلا ين عليه شىء من أفمالهم الماضية والمستفيلة 
من الكفر والتكذيب وفى قوله تعالى لإ وما جعلنا الرؤيا اانىأريناك إلا 
فتن اناس 4 إلى آخر الاية تنبيه على تحققها بالاستدلال علہا رما صدر عنم 
عند تجىء بعض الآبات لاشتراك الكل فى كونما أمورا خارقة للعادات منزلة 
.من جا نب اللهعلىالنى عليه الصلاة والسلام فتكذيهم لبعضها مستازم لتسكذيب 
الباق كاأنتسكذيب الآخرين بغير المقترحة يدل على ذم بالآيات المقترحة 
«والمراد بالرؤيا ما عاينه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج من عجائب الأرض 
والسماء حسما ذكر فى فاتحة السورة السكريمة والتعيير عن ذللك بالرؤيا إمالا نه 
لا فرق بها وبين الرؤية أو انما وقعت بالليل أو لان الكفرة قالوا لملبارؤ) 
أى وما جعلنا الرؤيا تى أريناكها عيانا مع كوا آبة عظيمة وأية آية حقيقة 
بآن لا يتاعثى فى تصديقها أحد ممن له أدتى بصيرة إلافتئة افتتن بها الئاس حتى 
ار تد بعضهم لإ والشجرة الملعونة فى القرآن ) عطف على الرؤيا والمراد بلمنها 
.فيه لعن .طا عا على الإسناد الجازى أو [بعادها عن الرحمة فإنا تنبت فى أصل 
الجبحيم فى أبعد مكان من الرحمة أى وما جعلئاها إلا فتئة هم حيث أنكروا 
ذلك وقالوا إن مدآ يزعم أن الجحم بحرق الحجارة ثم يقول ينبت فما الشجر 
۔ولقد ضلوا فى ذلك ضلالا بعيدا حيث کا روا قضية عق رطم فإنهم يرون النعامة 
“تبتلع اجمر وقطع الحديد الحماة فلا تضرها ويشاهدون المناديل المتخذة من 
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وبر السمندر تلق فى انار فلا تؤثر فا وبرون أن فى كل شجر نارا وقریء 
بالرفع على حذف ابر "نه قبل والشجرة الملعونة فى القرآن كذلك . 

لا وخوفم ) بذلك وبنظائرها من الأرات قان الكل لتخو وف وإثار 
صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار فا يريدم التخويف (إلا 
طغيانا كبر 1) متجاوزا عن الحد فلو أنا أرسلنا عا اقترحوه من الآيات لفعلوا 
ها ما فعلو! بنظائرها وفعل بهم ما فعل بأشياعبم وقد قضينا بتأخير العقو بة العامة 
هذه الآمة إلى الطامة اللكبرى هذا مو الذى يستدعيه النظم الكريم وقد حمل 
أ كثر المفسرين الاحاطة على الإحاطة بالقدرة تسلية ارسول الله صلى الله عليه 
وسل عم عسی يعتريه من عدم الإجاية إل إنزال الآيات الى اقترحوها لان 
إنزالها ليس عصلحة من نوع حزن من طعن الكفرة حيث كا نوا يقولون: 
لوكنت رسولا حقا لاتوت ذه المعجزرات ک) أ بها موسى وغيره من الأانبياء 
علوم الصلاة والسلام» فكأنه قيل : اذ كر وقت قولنا لك : إن ربك اللطيف 
يك قد أحاط بالناس فهم فى قبضة قرته لا يقدرون على الخروج من مشيئته 
فهو حفظك مم فلا م بهم وامض ا أمرتك به من تبيخ الرسالة ء ألا ترى أن 
الرؤيا اتى أريناك من قبل جعلناها فتئة للناس مورئة للشبة مع أنها ما أورثت 
ضعفا لامرك وفتورا فى حالك وقد فسر الإحاطة بإهلاك قريش يوم بدر 
وإما عبر عنه بالماضى مع کو نه منتظرأ حسما ىء عنه قوله تمالى ( سهزم أجمع 
ويولون الدبر ) وقوله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جم ) 
وغير ذلك جریا على عادته سبحانه فى أخباره وأولت ارؤيا بما رآه عليه 
الصلاة والسلام فى المنام من مصارعيم لما روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ورد 
ماء بدر قال د والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم وهو يوىء إلى الأرض - 
هلا مصرع فلان وهنا مصرع فلان » فتسامعت به قريش فاس تسخ روا( منه 


وما راه عليه الصلاة والسلام أنه سرد خل 9 وأخير به أصما به فو جه لہا 


(١)فى ٠١‏ : فسخروأ منه . 
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قصده المشركون عام أخدسة واعةتذر عن کون ماذ کر مدنا انه يوز أنيكون. 
الوحى بإهلا کم وكذا الرؤيا واقعا 5 وذكر الرّيا ونعيين المصارع واقعين 
بعل اطجرة وأنت یر بأنه بلزم همك أن کون أفتتان الاس ذلك واقعا بعل 
الطجرة وأن كون ازدیادم طا نا متو ها غير واقع عند زول الآية وقد قيل 
اروا م رآه عليه الصلاة والسلام ف وقعة در من مضهون قوله تعالى (إذ 
يريكبم الله فمنامك قليلا ولو أرا کہم كثيراً لفشاتم)ولا ريب ف أن تلك الرؤيا 
مع وقوعبا ف المدينة مأ جعات تنه للئاس ۰ 


اة المؤمئين من [ بلس 


¥ وإذ قلا لادک ) نذ کیر لما جر ی منه تعالى من الأمر ومن‌اللانکه 
من الامتثال والطاعة من غير تردد وتحقيق لمضمون ما سبق من قوله تعالى 
( أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ريم الوسيلة أمم أقرب ويرجون رحمته 
وخافون عذابه إن عذاب ربك کان عذورا) ویم من حال اللا كو حالغيرثم 
من عيسى وغزير علمما السلام فى ااطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة وعفافة 
العذاب وهن حال إبليس حال من يءاند الحق وخالف الأمر أى واذكر وقت 
قولنا هم لإ اسجدوا لآدم » تحية وتكرها لما قاله من الفضائل المستوجبة 
لذلك لا فسجدوا ) له من غير تلعثم امتثالا للأمر وأداء لحقه عليه الصلاة 
وااسلام 3 إلا ابلس 4 وکن داخلا فى زمر م مندرجا تحت الامر بالسجود 
لإ قال ) أى عند ما وبخ بقوله عر سلطانه ( را [بليس مالك أن لا تكون مع 
الساجدين) وقوله (ما منعك أن لاتسجد إذ أمرتك) وقوله ( ما منعك أن تسجد 
لماخلقت بيدى) کا أشير إليه فى سورة الحج رلا أأسجد) وأا مخلوق منالعنصر 
العالى ان خاقت طينا ) نصب على ازع الخافض أى من طين أو حال من 
الراجع إلى الموصول أى خاقته وهو طين أو من نفس الموصول أى أأسجد له 
واصله طين وااتميير عنه عليه الصلاة والسلام بالموصول لتعليل إنكاره ما 
فى حيز الصلة . 
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(J)‏ أى [بليس لكن لا عقيب كلامه امحكى بل بعد الإنظار المترتب 
على استنظاره المتتفرع على الآمر خروجه من بين الملا الأعلى بالاعنالمؤبد ونا 
م صرح بذلك | کتفاء ا ذكر فىمواضع أخرفإن توسيط قال بين كلاى اللعين 
للايذان بعد م اتصال الفاق بالاول وعدم ابتنائه عليه بل عل غيره كا قوله 
تعالى ) قال ومن شنط من رحهة ره إلا الضالون 3 أرأت هذا الذى كرمت 
على € الكاف لتا كيد الخطاب لاعل ها من الإعراب وهذا مفعول أول 
وا موصول صفته والثاتى عحذوف لدلالة الصلة عليه أى أخبرى عن هذا الذى 
كرمته على بأن أمرئنى بالسجود له | كرمته على وقيل هذا ميتدأ ذف عله 
حرف الاستفبام والموصولمع صاته بره ومدصوده الاستصذار والاسة<قار 
أى أخير 2 أهذا من كر ممه على وفيل معنى أر أبتك أتأمات كأن لمتكم ره 
الخاطب على استحضار ماعخاطبه به عقيبه ( لن آخر تن ) حيا لإ إلىيومالقيامة) 
كلاممبتداً و اللاممو طم للقسم وجو أبه فو له اإالاحتنکن‌ذر (a‏ أى لأّستاصاهم 
من قوطم احتنك ال جراد الأرض إذا جرد ما علها أ كلا أو لأقودهم حيث 
ما شنت ولاستواين علمهم اسقيلاء قويا من قوم دكت الدابة واحتتكتها 
إذا جعلت فى حتكها الأسفل حبلا تقودها به'وهذا كقوله ( لآزيئن لهم فى 
الأرض ولأغويب أجمعين) وإنما عم سی ذلك المطلبله تلقا من جبة اللا 
علهم الصلاة وااسلام أواستفراطا من قوطم ( أيجممل فما من يفسد فيها ويسفك 
الله تعالى . 

قال اذهب ) أى امض لشأنك الذى اخترته وهو طرد له وتخلية بينه 
وبين ما سولت له نفسه ( فن تبعك منهم فإن جوم جراؤم ) أى جزاؤك 
وجراؤم فغلب المخاطب عل الغائب رعاية لحق المتبوعية لإ جراء موفورا ) 
أى جزاء مكلا من قوم فر لصاحبك عرضه فرة » أى وفر(© وهو نصب 


(۱) فى ٠١‏ :أى وفره 
e )‏ س أبو ادود س ااك ( 
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ابس م 


على أنه مصدر موکد ا فى قوله (جثم جزاؤم)من معنى تجاوزون أو الفءلالمقدر 
أو حال موطئة لقوله موفورا ل واسئفز ز) أى استخف لمن استطعت منم 6 
أن تستفزه لإ بصو تك ) بدعائك إلى الفساد لإ وأجلب علهم) أى صح علهم 
من الجلبة وهى الصياح لإ يلك ورجلك) أى بأعوانك وأتصارك من را كب 
وراجل من أهل العيث والفساد قال ابن عباس رطى الله عنبها وجاهد وقتادة 
إن له خيلا ورجلا من الجن والإنى فا كان من راكب يقاتل فى معصية الله 
تعالى فرق من خيل ابلس وما کان من راجل يقاتل فى معصية الله تعالى فهو من 
رجل إبلاس والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يا خيل الله اركى 
والرجل اسم جمع لاراجل >الصحب والركب وقرىه بكس الهم وهى قراءة 
حفص عل أنه فعل ععنى فاعل كتعب وتاعب: وبضمة مثل حدث وحدث 
وندسوندسونظائرهما أىجمعكالراجل ليطا بق الخيلوقرىء رجالك ورجااك 
ويجوز أن بكوناستفرازه بصو ته وإجلابه خبله ورجله مثيلا لنسلطه على من 
يغويه فكأنه مغوار أوقع على قرم فصوت بهم صوتا زېم من أما كنهم 
ويقلقهم عن مرا كزم وأجلب علييم بجنده من خمالة ورجالة حتى استأصليم 
(وشاركم فى الأموال ) ملم على كسيها وجمعبا من الارام والتصرف فيها 
على ما لا ينبنى لإ والاولاد € بالحث على التوصل إليهم بالأسباب الحرمة 
والإشراك كتسميتهم بعبد العزى والتضليل باخل على الآديان الزائغة والحرف 
الذميمة والافعال القبيحة (( وعدم ) المواعيد الباطلة كشفاعة الآهة والاتكال 
على كرامة الا باء وتأخير التوبة بتطو يل الامل إو ما يعدم الشيطان إلاغرورا» 
اعتراض لبيان شأن مواعيده والالتفات إلى الغيبة لتقوية معنى الاعتراض 
مع ما فيه من صرف الكلام عن خطابه وان شأنه للناس ومن الإشعار بعلية 
شيطنته لافرور وهو تزبين الخطأ با يوم أنه صواب . 

(إن عبادى) الإضافة للتشريف وم الخاصون وفيه أنمن تبعه ليس منهم 
وأن الإضافة لثبوت الك فى قوله تعالى لإ ليس لك علييم سلظان) أى ساط 
وقدرة على إغوائهم كقوله تعالی (إنه ليس لدساطان على الذين أمنوا وعللى ديهم 
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لح هئ 
يتوكلون )ل کی 4 بك و © هم «توكاون عليه ويسةمدون به فى الخلاص 
عن [غوائك والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن المالكية المطلقة والتصرف 
الكلى مع الإضافة المضمير [بليس للإشعار بكيفية كفايته تعالى لمم أعنى سلب 
قدرته على [غوائهم لإ ربكم الذى يزجى اک الفلاك فى البحر ) مبتدأ وخبر 
والإزجاء السوق حالا بعد حال أى هو القادر الک الذى يسوق لنافمم 
الفك ويحريها فى البحر ل لتبتغوا من فضله ) من رزقه الذى هو فضل من قبله 
أو من الريح الذى هو معطيه ومن مزيدة أو تبعيضية وهذا تذ كير لبعض النعم 
الى هی دلائل التوحيد وبمهيد لذ كر تو حيدم عند مساس الضر تكلة لماهر 
من قوله تعالى ( فلا يملكون ) الآبة لإ إنه كان بم € أذلا ودا رحها ) 
حيث هيا لک ما عتاجون اليه وسېل علي م بعسر من مبأديه وهذا تذييل 
فيه تعليل لا سبق من الازجاء لابتغاء الفضل وصيغة الرحم للالالة على أن 
المراد بالرحمة الرحة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجايلة والمقيرة 
( وإذا مسك الضر فى البحر ) خوف الغرق فيه لإ ضل من تدعون ‏ أى ذهب 
عن خواطرم م كن تدعون من دون الله من اللاك أو المسبيح أو غيدثم 
إلا إيام) وحده منغي ر أن مخطر ببالكم أحد منهم وتدعوه لکشفه استقلالا 
أو اشتراک أو ض لكل من تدعؤنه عن إفائتك وإنقاذ كم وم يقدر على ذلك 
إلا اه على الاستثناء المنقطع لإ فلا يمام ) من الغرق وأوصلكم لإ إلى الب 
أعرضتم ) عن التوحيذ أو اتسعتم فى كفران النعمة ب( وكان الإنسان كفورا ) 
تعليل لما سيق من الإعراض (أفامتم 4 الممزة للإنكار والناء للعطف على 
حذوف تقديره أنجو تم فأمنتم أن خسف بكم جانب ابر ) الذى هو مأمتكم 
أى يقلبه ملتبسا بكم أو إسبب كرنكم فيه وفى زيادة الجا نب تلبيه على تسأوى 
الجوانب والجبات بالنسبة إلى قدرته سبحانه ونعالى وقبره وسلطانه » وقریء 
نون العظمة . 


(١‏ أو يدسل علیکم ) من فوقكم وقرىء بالنون لإ حاصبا € رعا ترى 
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بالحصباء م لا تجدوا لكم وكيلا ) يحفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم فإ نه 
لا راد لأمره الغالب . 

(أم متم أن يعيدم فيه ) فى البحر أوثرت كامة فى على كلة إلى المنبئة عن 
جرد الانتباء للدلالة على استقرارم فيه لإ تار ةأخرى) إسنادالإعادة إليه تعالى 
مع أن العود إليه باختيارم باعتبار خلق الدواعىالملجئة لهم إلى ذلك وفيه اء 
إلى كال شدة هول مالاقوه فى التارة الآولى بحيث لولا الإعادة ا ءادو 
(إفير سل عليكم) وأتتم فى البحر وقرىء بالنون لإقاصفا من الريح) وهو التى 
لامر بثىء إلا كسرته وجعلته كالرميم أوالتى لها قصيف وهوالصوت أشديد 
كأها تتقصف أى تشكسر (فيغرقكم) بعد کسر فلككم کا ينبىء عنه عنو أن 
القصف وقرىء بالنون وبالتاء على الإسناد إلى ضمير الريح ( عا كفرتم € 
بسبب إشرا ككم أ وكفرانكم لنعمة الإتجاء ا ثم لا تجدوا به علينا تبوءا ) 
أى ثائرا يطالبنا ما فعانا اتنصارا منا ودركا للثأر من جهتنا كقوله سبحانه 
زولايخاف عقباها) لآو لقد کرمنا بنىآدم) قاطبة نكر با شاملا ابرم وفاجرم 
أى كرمنام بالصور ة والقامة المعتدلة والنسلط على ما فى الآرض والهنع به 
والقكن من الصناعات وغير ذلك ما لا يكاد حيط به نطاق العبارة ومن جملته 
ما ذكره ان عباس رضى الله عنهما من أن كل حيوان يتناول طعامه يفيه 
إلا الإنسان فإنه برفعه إليه بيده وما قيل من شركة القرد له فى ذلك مبنى على 
عدم الفرق بين اليد والر جل فإنه متناول له بر جله التو طا بها القاذورات لابيده 
ا وحلنام قالبر والبحر) علىالدواب والسفن من حماته إذا جعلت له ما بركيه 
ولس من المخلوقات شىء كذلك وقيل حلنام فہما حيث ل خسف بهم الأرض 
ول نغرقهم بالماء وأنت خبير بأن الأول هوالأنسب بالتكرم إذجميع الحيواناته 
كذلك لاورز قناهم من الطيبات) أى فئون النعم وضروب المسئلذات ما حصل, 
بصنم وبغير صنعمم ٠‏ 

لإوفضلنامم ) ف العلوم والإدرا كات ماركينا فهم من القوى المدركة التى. 
ما مین الحق من الباطل والحسن من القبيح ر على كثير من خلقنا ) وم من, 
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عدا الملاائكة علهم الصلاة والسلام لإ تفضيلا € عظيا غق علمم أن يشكروا 
هذه التعم ولا يكفروها ويستعملوا قوام فى تحصيل العقائد الحقة ويرفضوا 
مام عليه من الشرك الذى لا يقبله أحد ممن له أدلى تمي فضلا عمن فضل على 
من عدا اللا الاعلى الذين م العقول الحضة وما استثنى دس اللائ من‌هذا 
التفضيل لآن علوم م دائمةعارية عن الخطأ والخلل وليس فيه دلالة على أفضليتهم 
بالمعنى المتنازع فيه فإن المراد هنا بيان التفضيل فى أمس مشترك بين جيم أفراد 
البشر صالمها وطالهها ولا يمكن أن يكون ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة 
وزيادة الةر بة عند الله سبحانه . إن قيل أى حاجة إلى تعيين ما فيه التفضيل بعد 
بيان ما هو المراد بالمفضلينفان استثناء اللاك عليهمالصلاة والسلام منتفضيل 
جميع أفراد البشر عليهم لا يستازم استثناءهم من تفضيل بعض أفراده عليهم قلنا 
لايد من تعيينه البتة إذ ليس من الافراد الفاجر ة البشر أحد يفضل على أحد من 
اللو قات فم هو المتنازع فيه أصلا بل ثم أدق من كل دآیء حسم) يلبىء عنه 
قوله تعالى (أولدك کال نعام بل ۾ أضل) وقوله تعالى ( إن شر الدواب عند الله 
الذين كر و ). 


البعث 


(١‏ يوم ندعو ) نصب على المفعولية بإضمار اذكر أو ظرف لما دل عليه 
قوله تعالى (ولا يظلمون) وقرىء بالياء على البناء للفاعل والمفعول ودعو بقلب 
الالف واو على لغة من قول فى أفمى أفعو وقد جوز كون الواو علامة اجمع 
كا فى قوله تعالى ( وأسروا النجوى ) أو ضميره وكل بدلا منه والنون حذوفة 
لقلة المبالاة بها فإنها ليست إلا علامة الرفع وقد يكتفى بتقديره کا فى يدعى 
کل أناس) من ہنی آدم الذين فعلنا بهم الد نيا ما فعلنا منالتكريم والتفضيل 
وهذا ششروع فى بيان تفاوت أحواهم فى الآخرة بحسب أحواطم وأعاهم 
فى الدنيا ل بإمامبم ) أى عن ائتموا به من نبى أو مقدم فى الدين أو كتاب 
أو دين ؛ وقيلبكتاب أعاهم التوقدموها فبقال با أصواب كتاب الخير يأأكاب 
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كتاب الشر أو يا آهل دين كذا يا آهل كتاب كذا وقيل الإمام جع أم كخف 


واف والمكة 2 دعوم م إجلال عسى عليه أأسلام وأشربفه 
الحسنين رضى 1 عنهمأ والستر على أولا از نا لفن أوق) يومكل من أوائتك 
المدعوين لا كتابه ) صحيفة أعماله اله زر يمبنه ) | إبائة حطر“ الكتاب المؤتى 
وتشر يفا لصاحيه وتبشيرا له من أول الاس ما فى مطاويه لإ فأولئك ) إشارة 
2 من باعتبار معناه إيذانا بأنهم حزب بجتمعون على شأن جليل أو إشعارا بأن 

تہم لكت مهم تسكون على وجه الاجتاع لا على وجه الانفراد م فى حال 
ا بتَاء 3 فيه من الدلالة على البعد للإشعار برفعة درجاتهم أىأولئك المغختصونه 
بتلك الكراءة اتی يشعر بها الإيتاء المزبور لإ يقرءون كتابهم ) الذى أوتوه 
على الوجه المبين تبجحا عا سطر فيه من الحسئات المستتبعة لفنون الكرامات 
إولا يظلمون ) أى لاينقصون م نأجور أ عاطم المرتسمة فى كتبرم بليؤانوما 
مضاعفة لافتيلا »4 أى قدر فتيل وهو القشيرة الى فى شق النواة أو أدنى ثىء فإن 
الفتيل مثل فى القلة والحقارة . 

اومن كان ) من المدعوين المذكورين ف هذه ) الدنيا التى فعل بهم فیا 
ما فعل من فنون التكريم وااتفضيل و ع ) فاقد البصيرة لا _بوتدى الى رشده 

ولابعرفماأوليناه من نعمة التكرمة والتفضيل فضلا عنشكرها والقيام بحقؤةم1 
ولا يستعمل ما أودعناه فيه من العقول والقوى فيما خلقن له من العلوم 
والمعارف الحقة لإ فهو فى الآخرة) التى عبر عنما بيوم ندعو (أعى) كذلكه 
أى لا يوتدى الى ما بنجيه ولا يظفر ما ده لان العمى الأول موجب للثاى 
وقد جوز كون اثاتى معنى التفضيلعل أن عاء فىالدنيا ولذلك قرأ أبوءءرو 
الأول مالا والثاى مفخما ل وأضل سبيلا) أي من الأعى لزوال الاستعداد 
الممكن وتعطل الآلات بالكاية وهذا بعينه هو الذى أوتى كتابه بشماله بدلالة 
حال ما سبق من الغريق القابل له ولعل العدول عن ذكره بذلك العنوان مع أنه 








(1) ف۱۰ : بان لخطراء 








الذى يستدعيه حسن المةابلة <سيما هو الواقع فى سورة الحاقة وسورة 
الانشقاق للإيذان بالعلة الو جبة له کا فقو له تعالى (وأما إن كان من المكذبين 
الضالين) بعد قو له تعالى (فأما إن كان من أععاب اليين) وللر من إلى عة حالالفريق 
الأول وقد ذكر فى أحد الجانيين المسبب وف الآخر السبب ودل بالمذكور فى 
كل منهما على المتروك فى الآخر تعويلا على شهادة العقل کا فى قوله عز وعلا 
(وإن مساك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن ردك خير فلا راد لفضله) . 


عصمة النهى صل ألله عاية وسم 


١‏ وإنكادوا ليفتنو نك ) نزات فى ثقيف إذ قالوا للنبى صلى اله عليه 
وسل لا ندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب لا نعثدر 
ولا تحشر ولا بی فی صلاتنا وكل ربا لنا فهو :| وكل ربا عليئا فهو موضوع 
عنا وأن تمتعنا باللات سنة وأن تحرم وادينا وج ک) حرمت مك فإذا قالت 
العرب لم فعات فقل إن الله أمرنى بذلك وقيل فى قريش حيث قالوا اجعل لذا 
آل عذاب آل رحمة وآية رحمة آبة عذاب أو قالوا لا نمكنك مناستلام الحجر 
حتی تلم آلهتنا فإن ففة من المشددة وضمير الشأن الذى هو اما عذوف 
واللام هی الفارقة ببنها وبينالنافية أى إنالشأن قاربوا أن يفتنوك أى مخدعوك 
فاتنين قر عن الذى أوحينا إلييك ) من أوامرنا ونواهيئا ووعدنا ووعيدنا 
لإ لتفقر ی علينا غيره م لتتقول علينا غير الذى أوحينا إليك ما اقترحته ثقيف 
أو قريش حسبما نقل ( وإذن لاتخذوكخايلا) أى لواتيعت أهواءم لكنت 
لبم وليا ولارجت من ولايتى . 

اواولا أن ثبتناك 4 على ما أنت عليه من الق بعصمتنا لك (إ لقد كدت 
تركن [ لهم شما قايلا ب من الركون الذى هو أدق مسل أى لولا شبيتنا لك 
لقاربت أن تميل البهم شيا يسيرا من الميل البسير لقوة دعبم وشدة احتياليم 
لكن أدركتك العصمة فنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون إليهم ' 
فضلا عن نفس الركون وهذا صرع فى أنه عليه الصلاة والسلام ما م بإجابتهم 
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مع قوة الداعى | ودايل عل أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنا ته( | ذن 4 
لو قاربت أ تركن | لم أد دنى ركنة لإلاذة ناك ضعف الحيوة وضعف الممات ) 
أى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ضعف ما يعذب به في الدارين عثل هذا الفعل 
غيرك لان خطأ الخطير خطير وكان أصل الكلام عذابا ضعفا فى الممات يمعنى 
مضاعفا ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت إضافة موصوفبا 
وقيل الضعف من أسماء العذاب 20 وقيل المراد بضعف الحياة عذاب الآخرة 
وبضعف الممات عذاب القبر لا ثم لا تجدلك علينا نصيرا» يدفع عنك العذاب 
١‏ وإنكادرا) الكلام فيه کا فى الأول أى كاد أمل م لإا لستفزونك ) 
أى دعر بعداو تم ومكرم هن الأرض) أ ی الأرض التنى ف أنت فيها 
وهى أرض مكة ل ليخ رجوك منها وإذن لا يلبثون ) بالرفع اطا ل خبر 
كاد وقرىء لا يليثوا بالنصب بإعمال إذن على أن اجخلة معطوفة على جملة و 
كأدوا ليستفزو نك لإا خلافك © أى بعدك قال : 


خلت الديار خلافهم فكأنما بسط. الشواطب بين حصيرا 


أى لو خر جت لا دون بعد خروجك وقريء خلفك ور إلا قايلا) إلا 
زمانا قليلا وقد كان كذلك فانهم أهلكو | بسدر بعد هجر ته عليهالصلاة وااسلام 
وقيل زات إلا به ف العود حيث<سدوأ مقام النمىعليه الصلاة و السلام بالمدينة 
فقالوا الشام مقام ال نبياء عليهم السلام فان كنت نبا فالحق بها حتى نؤمن بك 
فوقع ذلك فى قلبه عليه الصلاة والسلام فخرج مرحلة فئزات فرجع ثم قثل 
منهم إنو قريظه وأجلى بنو النضير بقا بل سن نة منقد أرسلنا قرلات هن رسلنا 
زصب على المصدرية أى سن الله تعالى سنة وهى أن ملاع كل أمة أخر جت 
رسولبم من بين أظبرم فالسنة لله تعالى وإضافتها الى الرسل لأنها سنت ل جلم 
على ما ينطق به قوله عر وجل لا ولا جد اسنتنا تويلا ) أى تغيرا. 


)00 فى ٠١‏ : من مات العذاب . 
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تكايرف الذى صل الله عاية و سل 

0 (أقم الصلاة إداوكالشمس ) لزواها ا ينىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام 
أناتى جبريل عليه ااسلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى فىااظبر واشتقاقه من 
الدلك لأن من نظر إلمها حينئذ يدلك عينه وقيل لغروما من دلكت الشمس 
أى غر بت وقبل أصل | الدلوك اليل فينتظم كلا المعنيين واللام للتأقيت مثلبا فى 
قولك لثلاث خلون 3 إلى غسق الايل 4 إلى اججماع ظليته وهو وقت صلاة 
العشاء ولس المراد إقامتها فا بين الوقتين على وجه الاستمرار بل إقامة كل 
صلاة فى وقتها الذى عين لها ببيان جبريل عليه السلام ک) أن أعداد ركعات كل 
صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلام ولعل الا ك”فاء ببيان المبدأ والمنتهى فى 
أوقات الصلوات من غير فصل بينها لما أن الإنسان فا بين هذه الأوقات على 
اليقظة فبعضرا متصل ببعض خلاف أول وقت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فم 
باه | بالنوم ينقطع أحدهما عن الآخر ولذلك فصل وقت الفجر عن سار 
الأوقات وقيلا اراد بالصلاة صلاةا مغرب والتحديد الم كور بيان لممدثه ومنتپاه 
واستدل به على امتداد وقته إلى غروب الشفق وقوله تعالى : 

2 وقرآن الفجر ‏ أى صلاة الفجر نصب عطفا على مفعول أقم أو على 
الإغراء قاله الرجاج وإنما سميت قرآ نا لآأنه ركنها کا تسمى ركر 7 وسجودا 
واستدل به على الركنية والكن لادلالة له على ذلك لجواز كون مدار التجوز 
كون القراءة مندوبة فما نعم لو فسر بالقراءة فى صلاة الفجر لدل الام بإقامتبا 
على الوجوب فما صا وفما عداها دلالة وجوز 3 ن كون وقرآن الفجر حثا 
على تطويل القراءة فى صلاة الفجر لإ إن قرآن الفجر ‏ أظبر فى مقام الإضمار 
[بانه لمزيد الاهتام به 0 کان مشو دا 4 ارده Si‏ الليل و النمار 
أو شواهد القدرة من تبدلالضياء بالظلبة والانتباه بالنوم الذى هو أخو الموت 
أو بده كثير من المصلين أو من حقه أن لشېده الجم الغفير فالا ة بة على تفسير 
الدلوك بالزوال جامعة للصاوات اجس وعلى تفسيره بالغروب لما عدا 
اأظرر والعصر . 
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لإ ومن اليل ) قيل هو نصب على الإغراء أى [لزم بعض الليل وقيل 
لا يكرن المغرى به حرفا ولا بجدى نفعا كون معناها التبعيض فإن واو مع 
لست اسا بالإجماع وإن کافت معن الاسم المريح بل ھو منوب علىالظرفية 
عضعر أى قم بعض الليل 3 فتبجد به )أى أزل وألق المجود أى النوم فإن 
صيغة التفعل تجىء للإزالة »التحرج والتحنث والتأم ونظائرهاؤالضميرامجرود 
للقرآن"“ من حيث هو لابقيد إضافته إلى الفجر أو البعض المفهوم من قوله 
تعالى ومن الليل أى تهجد فى ذلك البعض على أن الباء معنى فى وقيل منصوب 
بهجد أى تهجد بالقرآن بعض اليل على طريفة وإياى فارهيون ١‏ نافلة لك ) 
فر يضة زائدة على الصلوات الس المفروضة خاصة بك دون الآمة ولعله هو 
الوجه فى تأخير ذ كرها عن ذ كرصلاة الفجر مع تقدم وقتها على وقتها أوتطوعا 
اکن لا لكونها زيادة على الفر انض بل لكونما زيادة له صلى الله عليه وسل 
فى الدرجات على ماقال ججاهد والسدى فا نه عليه السلام مخفور له ما تقدم من 
ذئيه وما تأخر فيسكون تطوعه زيادة فى درجاته مخلاف من عداه من الآمة 
فإن تطوعبم لشكفير ذنوهم وتدارك الخال الواقع فى فرائضهم وانتصابمأ 
إما على المصدرية بتقدير تنفل أو بجعل مرجد معناه أو حمل نافلة عى تهجدأ 
فإن ذلك عبادة زائدة وإما على الحالية من الضمير الراجع إلى القرآن أى حال 
كونيها صلاة نافلة وإما على المفعولية لتبجد إذا جعل يمنى صل وجعل 
الضمير اليهرور البعض أى فصل فى ذلك البعض نافلة لك . 

لإعسى أن يبعئك ربك ) الذى يبلغك إلى كالك اللائق بك من بعد الموت 
الآ كبر يا انبعت من النوم الذى هو المو تالأصغر بالصلاة والعبادة (إمقاما) 
نصب على الظرفية على إضار فيقيمك أو تضمين البعث معنى الإقامة إذ لايد 
من أن يكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار و>وز أن 
يكون حالا بتقدر مضاف أى بعك ذا مقام إر ودا 4 عندك وعند یع 


(1)فى ۰ : متعلق بالقران ٠‏ 
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الناس وفيه تهوين لمشقة قيام الل وروىأبو هريرة رضى الله عنهأن رسو لاق 
صلى الله عليه وسل قال المقام الحمود هو المقام الذى أشفع فيه لى وعن أبن. 
عباس رض الله عنهما مقاما حمدك فيه الأولون والآخرون وتشرف فيه على 
جميع الخلائق تسأل فتعطى و شفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك وعن <ذيفة 
رضى الله عنه جمع الناس فى صعيد واحد فلا تتكار فيه نفس فأول «دعو 
تمد صل الله عليه وسل فيقول لبيك وسعديك والشر ليس اليك والبدى منهديت» 
وعبدك بين يديك وبك واليك لاملجأ ولامنجا منك إلااليك تباركت وتعاليت 
سحا ذلك رب ألمدت . 

لإ وقل رب أدخلنى ) أى القبر لإا مدخل صدق © أى إدخالا مرضيا 
0 وأخ رجنى ) أى منه عند البعث ور مخرج صدق) أى إخراجا مرضيا ملق 
بالكرامة فهو تلقين لادعاء بما وعده من البعث المقرون بالإقامة المعهودة التى 
لاكرامة فوقها وقيل المراد إدخال المديئة والإخراج من مك وتغيير ترتيب. 
الوجود لسكون الإدخال هو المقصد وقيل إدخاله عليه السلام مكة ظاهر| عليها 
وإخراجه منها آمنا من المشركين وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالا وقيل 
إدخاله فما حمله من أعباء الرسالة وإخر اجه منه مؤديا حقه وقيل إدخاله في كل 
مایلابسه من مكان أو أمروإخراجه منه وقرىء مدخل ورج بالفتح على معنى 
أدخلنى فأدخل دخولا وأخرجنى فأخرج خروجا كقوله : 

وعضة دهريا ان مروان لمتدع من المال إلا مسحت أوبجاف 

أى ل تدع فل يق ر واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) حجة تنصرق 
على من خالفنى أو ملكا وعزا ناصرا للإسلام مظبرا له على الكفر فأجيبت 
دعوته عليه السلام بقوله عر وعلا ( والله يعصمك من الناس ) ( ألا إن حزب 
الله ثم الغالبون) (ليظبره على الدين كله) (ليستخلفهم فى الأرض ) . 

لإوقل جاء الحق) أى الإسلام والوحى الثابت الراسخ لإ وزهقالباطل) 





(۱) فی 11 : وسم الأوهام . 
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أىذهب وهالك الشرك والكفر وتسويلاتاشيطان من زهق روحه إذا خرج 
١‏ إن الباطل »كاثنا ماکان لإ كان زهوقا ) أى شأنه أن يكون مضمحلا غير 
ثابت وهو عدة كر مة بإجابة الدعاء بالسلطان النصير الذى لقنه. عن أن مسعود 
رضى الله عنه أنه عليه السلام دخل مك يوم الفتح وحول البيت ثلغائة وستون 
صا عل نكت بمخصيرة كانت ببده فى اعيئها واحدا واحدا ويقول جاء الحق 
وزهق الباطل فينكب لوجبه حتى ألق جميعبا وبق صم خراعه فوق الكعبة 
وكان من صفر فقال ياعلى ارم به فصعد فرعی به ف-كدره . 

لإ وننزل من القرآن ) ؤقرىء تنزل من الإنزال لا ماهو شفاء € لما فى 
الصدور من أدواء الريب وأسقام الأوهام و ورحة للمؤمنين ) به العالمين 
يها فى تضاعيفه أى ما هو فى تقويم دنهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الشافى 
للمرضى ومن بيا نة قدمت على المبين اعتناء فإن كل القرآن ذلك وعن النبى 
عليه السلام من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله أو تبعيضية لكن لا بمعنى 
أن بعضه ليس كذلك بل بمعنى إنا نترل منه فى كل نوبة ماتستدعى المكمة 
نزوله حينئذ فيقع ذلك من لزل عليهم يسبب موافقته لآحواهم الداعية إلى نزول 
موقع الدواء الشاف المصادف لا بأنه من المرض التاجين إليه بحسب الحال 
من غير تقديم ولا تأخير فكل بعض منه متصف بالشفاء لكن لافى كل حينبل 
عند تز يله وحقيق التبعيض باعتبار الشفاء الجسما ىك فى الفاتحة وآبات الشفاء 
لاساعده قوله سيدا نه 

(١‏ ولا يزيد الظالمين [لاخسارا ) أى لا يزيد القرآن كله أو کل بعض منه 
الكافرين المكذبين به الواضعين للأشياء فى غير مواضعبا مع كونه فى نفسهشفاء 
من الأسقام إلا خسارا أى هلا كا بكفرم وتكذيبهم لانقصاناما قيل فإن 
مأ بم من دأء الكفر والضلال حدقيق بأن یړ عنه بالحلاك لا بالتقصان المنىء 
عن حصول بعض مبادى الأسقام فيهم ون ادم فى هرانب الطلاك من حيث 
آم كلما جددوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة تدرا ازدادوا بذلك 
هلا كا وفيه إماء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبه والشكوك المعترية لهم فى أثناء 
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ااا أ يلي الا اسمس 
الاهتداء والاسترشاد منزلة الأمراض وما بالكفرة من الجهل والعناد »نزلة 
موت واطلاك وإسناد اازيادة المذكورة إلى القرآن مع أنهم م المزدادون فى 
ذلك سوء صتعرم باعتيار کو نه سديأ اذك وفيه تعجيب من أمىه حيث يكرن. 
مدارا للشفاء واملاك. 

2 وإذا أنعمنا على الإنسان ) بالصحة والنعمة ور أعرض ) عن ذكرنا 
فطلا عن القيام بموجب الشكر لا ونای € تباعد عن طاعتنا ١‏ يجانبه 6النأى 
باجا نب أن باو ی عن الثىء عطفه وروليه عرض وجبه فهو 0 کید للإءعراض. 
أو عمارة عن الاسشكبار لآنه من ديدن المستكيرين ل وإذاءسه الشر ) من 
فقر أو مرض أو نازلة من الئوازل وفى إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد 
الإنعام إلى ضمير الجلالة إيذان بأن الخير مراد بالذات والشر ليس كذلك. 
0 کان يؤوسا 4 شد بد اليأس من روحنا وهلا وصف لاجنس باعتيار بعض 
أفراده من هو على هذه الصفة ولا ينافيه قوله تعالى ( وإذا مسه الشر فذو دماء 
عر بض) ونظائره فان ذلك شأن بعضآخرين منهم وقي ل أريد بهالوليد بنالمخيرة 
وقرىء (ناء) إما على القابك بقالراء فى رأى وإما على أنه بمعنىم ض ل ف لکل ) 
أى کل أحد منک ومن هو على خلافم عمل € عله لإ على شاكلته 4 
طريقته الى تشا كل اله فى الحدى والضلالة أو جوهر روحه وأحواله التابعة 
لمراح بدنه لإ فر يم ) الذى برأ کر على هذه الطبائع المتخالفة لإ أعلم يمن هو 
أهدى سبيلا ) أى أسد طريقا وأبين منباجا وقد فسرت الها كلة بالطبيعة 
والعادة والدين . 

لإ ويسألونك عن الروح) الظاهر أن السؤالكان عن حقيقة الروح الذى. 
هو مدير اابدن الإنساق ومبداً حياته روى أن المود قالوا لقرش سلوه عن. 
أصحاب الكيف وعن ذى القر نين وعن الروح فإن أجاب عنها جبيعا أوسكت 
فايس بنى وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نى فبين هم القصتين 
وأهم أمر ااروح وهو ممم فى التوراة ر قل الروح ‏ أظهر فى مقام الإضمار 
إظهارا لكال الاعتناء يشأنه ل من أمر ر € كلية من ببانية والآمر بمعنى. 








۷۸( سورة بنى أسرائيل 





#شأآن والإضافة الاختصاص العلى لا الإيحادى لاشتراك الكل فيه وفها من 
تشريف "المضاف ما لا خن ک) فى الإضافة الثانية من تشريف المضاف اليه أى 
مهو من جنس ما اسأر اله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التى لا يكاد بحوم 
حوهها عقول البشر . 


لإوما وتم من العلل إلا قليلا ) لايمكن تعلقه بأمثال ذلك روى أنه 
:صل الله عليه وسل لما قال لحم ذلك قالوا نحن مختصون بهذا الخطاب قال 
عليه الصلاة والسلام بل حن وآنم فقالوا ما أعجب شأنك ساعة تقول ومن 
يؤت الحكة نقد أوتى خيرا كثيرا وساعة تقول هذا فنزلت ( ولو أن ما فى 
«الأرض من شجرة أقلام) الآية وما قالوا ذلك لركا كه عقوم فإن الجحكمة 
الإنسانية أن يمل من الخير ما تسعه الطاقة البشرية بل مانيط به المعاش والمعاد 
ءوذلك بالإضافة الى ما لا نهاية له من معلوماته سبحا نه قليل ينال به خير كثير 
فى نفسه أو بالنسية الى الإفسان أو هو من الإبداعيات الكائئة بمحض الامر 
الكو نى من غير تحصل من مادة وتولد من أصل 6 عضاء الجسد حتى سكن 
تعريفه ببعض مبأديه ومآ له أنه من عا الآمر لا من عام الخلق وليس هذا من 
-قبول قوله سبحانه نما أمء إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) فإن ذلك 
عبارة عن سرعة الكو بن سواء كان الكائن من عالم الأمر أو من عام الخلق 
وفيه تلبيه على أنه ما لا حيط بكنهه دائرة إدراك البشر وإتما الممكن هذا القدر 
“الإجمالى المندرج نحت ما استئئى بقوله تعالى ( وما أوتيتم من الم إلا قليلا ) أى 
إلا علا قليلا تستفيدونه من طرق الحواس فإن تعقل المعارف النظرية نما 
.هو من إحساس الجزئيات ولذلك قيل من فد حسا فقد علا ولعلأ كثرالاشياء 
لا يدرك الحس ولا شىء من أحواله النى يدور عليها معرفة ذاته وأما حمل 
ها ذکر على السؤال عن قدمه وحدوثه وجعل الجواب إخبارا عدوئه أى کان 
تكو بنه حادث بإحدائه بالآمر التكوينى فع عدم ملاءمته لال السائلين 
لا يساعده التعرض لبيان قلة علمهم فإن ما سألو | عنه ما ی به عليهم حيلن 
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وقد أخبر عنه وقيل المراد بالروح خلق عظى روحاق أعظم من الملا 
وقيل جبريل عليه السلام وقيل القرآن ومعنى من أمر رى من وحيه وكلامه 

0 وان شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) من القرآن الذى هو شفاء 
ورحمة لليؤمنين ومنبع للعلوم التى أوتيتموها وثبتناك عليه حي ن كادوا يفتغرنك 
عنه ولولاه لكدت تركن إلمم شبئاً قليلا وإما عبر عنه با موصول تفخ لشأنه 
ووصفا له ما فى حيز الصلة ابتداء وإعلاما عاله من أول الآمر وبأنه ليس من 
قبيل كلام الحلوق واللام موطئة للقسم ولنذهين جوابه الثانب مناب جزاء 
الشرط وبذلك حن حذف مفعول المشيئة والمراد من الذهاب به الحو من 
المصاحف والصدور وهو أ بلغ من الإذهاب عن ابن مسعود رطى الله عنه أن 
أول ماتفقدون من دينك الآمانة وآخر ما تفقدون ااصلاة وليصلينقوم ولادين 
هي وأنهذا القرآن تصبحون يوما وما فيك منه شیء فقال رج ل كيف ذلك وقد 
أثبتناه فى قلو بنا وأثبتنا فى مصاحفنا نعلله أبناءنا وبعليه أبناؤنا أبناءم فقال 
يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع المصاحف وينزع ما فى القلوب 
2 لاجد لك به 2 أى بالقرآن ( علينا وكيلا )من بت وکل عليئا استرداده 
مسطورا محفوظا 3 إلا رحمة من ربك ) فإنها إن نالتك لعلها تسترده عليك 
و>وز أن يكون الاستئناءمنةطعاً بمعنى ولكن رة من ربك تركته غير مذهوب 
به فيكون امتنانا بإبقائه بعد المنة بتنزيله وترغيباً فى الخافظة على أداء حقوقه 
و#ذير امن أن لا يقدر قدره الجليل ويفرط ف القيام بشكره وهو أجل النعم 
وأعظمما 3 إن فضله كان عليك كييرا ‏ كإرسالك وإنزال الكتاب عليك 
وإبقّائه فى حفظك وغير ذلك . 

قل 2 لابن لا يعرفون جلالة قدر التنزيل ولا يفبمون نفامة شأنه 
الجليل بل يزعمون أنه من كلام البشر لإا لن اجتمعت الإنس والجن ) أى 
اتفقوا ( على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ) المنعوت بما لا تدرك العقول من 
النعوت الجليلة فى البلاغة وحسن النظم وكال المعنى وتخصيص الثقلين بالذكر 
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لان المنكر لكو نه من عند اه تعالى منم ما لا من غيرهما لا لان غيرهما قادر 
على المعارضة لإ لا يأثون يمثله ) أوثر الإظبار على [يراد الضمير الراجع إلى 
الئل المذكور احترازا عن أن يشوم أن له مثلا معيذا وإيذانا بأن المراد ئى 
الإتيان بمثل ما أى لا يأتون بكلام مائل له فما ذكر من الصفات البديعة وفيهم 
العرب العاربة أرباب أبراعة والبيان وهو جواب للقسم الذى ينىء عنه اللام 
الموطئة وساد مسد جزاء الشرط ولولاها لكان جوابا له بغير جزم لكون 
الشرط ماضيآ کا فى قول زهير : 

وإف آتاه خليل يوم مسألة يول لاغائب مالى ولاحرض 

وحيث كان المرادبالاجتاع على الإتيان بمثل ال رآن مطلق الاتفاقعل ذلك 
سواء كان التصدى للمعارضة من كل واحد منهم على الانفراد أو من المجموع 
بأنيتألبوا على تلفيق كلام واحدبتلاحقالافكار وتعاضدالانظار قبل( ولو کان 
بعضهم لبعض ظبير! ) أى فى تحقيق ما توخو نه من الإتيان بمثله وهو عاف 
على مقدر أى لايأتون مله لو :0 يكن يعضوم ظبيرا لبعض ولو کان الخ وقد 
حذف المعطوف عليه حذفا مطردا لدلالة المعطوف عليه دلالة واضحة فان 
الإتيان يمثله حيث انتى عند التظاهر فلآن ينتئى عندعدمه أولى وعلى هذهالذكتة 
يدور ما فى إن ولوالوصليتين من التأكيدكامر غير مرة وعله النصب على الحالة 
حسما عطف عليه أى لا يأتون مله على كل حال مفروض ولو فى هذه الخال 
المنافية لعدم الإتيان به فضلا عن غيرها وفيه حسم لاطاءهم الفارغة فى روم 
تبديل بعض آیاته ببعض ولا مساغ لكون الآية تقريرا لما قبلها من قو لدتعالى 
(ثم لاتحد لك به علينا وكيلا)ي! قبل لكن لا لما قبل من أن الإتيان مثله أصعب. 
من استرداد عينه ونق الثىء نما يقرره نن ما دونه لا نق ما فوقه فإن أصعبية 
الاسترداد بغير أمرء تعالى من الإتيان عثله ممالا شبة فيه بل لان اجملة القسمية 
ليست مسوقة إلى النى صلى الله عليه وسل بل إلى المكابرين من قبله عليه السلام 
لإ ولقد صرفنا ) كررنا ورددنا على أنحاء ختلفة توجب زيادة تقرير وبيان 
ووكاذة رسوخ واطمنان } للناس فى هذا القرآن 4 المنعوت ما ذکر من 
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العو ت الفاضلة لإمن کل مثل ) من كل معنى بد بع هو الحسن والغرايةوا-. جلاب 
النفس كامثل ليتلقوه بالقبول لإ فألى | کر 1 8 ) أوثر الإظبار على الإضمار 
تأكيداً وتوضيحا ١‏ إلاكفررا ) أى إلا جحودا وإنما صح الاستثناء من 
الموجب مع أنه لا يصح ضربت إلا زيدا لانه متأول بالننی كأنه قیل ما قبل 
كم إلا كفورا وفيه من المبالغة ما ليس فى أبوا الإمان لان فيه دلالة على 
أنهم ل رضوا مخصلة سوى الكفور من الإيمان والتوقف فى الآمر ونحو ذلك 
وأنهم بالغوا فى عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء 

(١‏ وقالوا ) عند ظبور جرم ووضوح مغلاو بام بالإعجاز التتزيلى وغيره 
من المعجزات الباهرة متعلاين ا لا يمكن فى العادة وجوده ولا تقتضى الحكمة 
وقوعه من الامو رکا هو دادن المووت احجوج j‏ ب( لن نؤمن لك حتى تفجر { 
وقرىء بالتشديد ل لنا من الأرض ) أ رض مك 3 يشوعا ) عينا لا ينضب 
ماؤٌها 0 من یع الما ٠‏ كيعيوب من عب الماء إذا زحرن 37 وآ کون لك 
جنة r€‏ م بستان تستر أشجاره ما عتما من العرصة لإ من نخيل وعنب فتفجر 
الأار € أى ا بقوة لإ تحلاها تفجير! ) كثيرا والمراد [ماإجراءالأنمار 
خلاطا عند سقما لا إجرائها 8 ينبىء عنه الفاء لا ابتداؤه ا أو سقط 
السماء کا زعت علينا کس e‏ كسفة 2 وقطع لفظا ومعنى وقرىء 
بالسكون كسدرة وسدر وهی حال من ااسماء واالكاف فى کا فى عل النصب على 
أنه صفة مصدر حذوف أى إسقاطأ ماثلا لما زعمت يعنون بذلك قوله تعالى 
( أو تسقط علمهم كسفا من المماء ) . 

لآو تأت باه والملابك 5 قبيلا ) أ ی مقا بلا كالعشير والمعاشر أو كفيلا 
يشبد بصحة ما تدعيه وهو حال من الجلالة وحال الملالك عذوفة 4 لااعا 
أى واللادك قملاء کا حذف الخير فى قوله : 

ه فانى وقيار مها 00 


أو جماعة فيكون دالا من الملائئكة لا أو يكون اك بغت من زخرف ) 


1 وم سد ابو السعود س الك ) 
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من ذهب وقد قرىء به وأصله الزبنة ١‏ أو ترق ف الساء 6 أى فى معار جرا 
خذف المضاف يقال رق فى السل وف الدرجة لولن نؤمن لرقيك) أى لجل 
رقبك فما وحده أو لن نصدق رقيك فہا لإا حتى تنزل © منها (( علينا كتا ب/» 
فيه تصديقك ور نقرؤٌه 4 ڪن من غير أن يلق من یلاک عن أبن عاس رضى 
الله عنهما قال عبد الله بن أمية لن نؤمن لك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترق 
فيه وأنا أنظر حتى تاتا وتألىمعك بصك منشور معه أربءةمنالملانكة يشبدون 
أن ك کا تقول وماكانو! يقصدون بهاتيك الاقتراحات الباطلة إلا العنادواللجاج 
ولو أنهم أوتوا أضعاف مااقترحوا من الآيات مازادم ذلك إلا مكابرة وإلافقد 
کان كفم بعض مأ شاهدوا من المعجرات الى 02 طا صم لجال . 

لإ قل € تعجبا من شدة شكيمتهم وتيزيم| لساحة السبحات عا لا يكاد 
يليق بها من مثل هذه الاقتراحات الشنيعة التى كاد السموات يتفطرن منها 
أو عن طلبك ذلك وتإبها على بطلان ما قالوه ل سبحان رى ) وقرىء قال 
سبحان رف هل كنت إلا بشرا ) لا ملكا حتى يتصور منى الرق فى السماء 
وڪوه ل( رسولا ) مأمورا من قبل ربى بنبليغ الرسالة من غير أن يكون لى 
خيرة فى الأمر كسائر الرسل وکا نوا لايأتون قوم مالا ما بظبره الله على أيديهم 
حسبما يلام حال قومهم ول يكن أمس الآيات [لهم ولا لحم أن يتحكيوا على 
الله سيسانه بثىء منها وقوله بشرا خر [لكنت ورسولا صفته . 


عرائق الإيمان وعواقها 


لإ وما منع الناس © أى الذين حكيت أباطيلهم ١‏ أن يؤمنوا ) مفعول 
ثان لمنع وقوله لإ إذ جاءم ادى ) أى الوحى ظرف لمنع أو يؤمنوا أى 
وما منعهم وقت مجىء الوحى المقرون بالمعجرات المستدعية للإمان أن يؤمنوا 
بالق رآن وبنبوتك أو ما منعهم أن يؤمنوا بذلك وقت بجىء ما ذكر ل إلا أن 
قالوا € فى حل الرفع على أنه فاعل منع أى لاقو مم لإا بع الله بشرا رسو لام 


مسكرين أن يكون رسول الله تعالى. من جنس البشر وليس المراد أن هذا 
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القول صدر عن بعضهم فنع بعضا آخر مهم بل المانع هو الاعتقاد الشامل 
لکل المستتيع هذا القول منهم وإبما عبر عنه بالقول إيذانا بأنه جرد قول 
يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفوم ومصداق وحصر المانع من 
الإعان فما ذ كر مع أن لحم موانع شى لا أنه معظمها أو لانه هو المائع 
بحسب الحال أعنى عند سماع الجواب بقوله تعالى رهل كنت إلا بشرا رسولا) 
[ذ هو الذى يتشبئون به حينئذ من غير أن خرم يبام شيبة أخرى من شم 
الواهية وفيه إيذان بكال عنادم حيث يشير إلى أن الجواب المذ كور مع كونه 
حاسما مواد شيويم ملجمًا إلى الإيمان يعكسون الآمر ويحماو نه ما نعا منه . 

قل ) لم أولا من قبلنا تبيينا الحكمة وتحقيقا للحق المزيح لريب 
لإ لوكان ) أى لو وجد واستقر لإ فى الأرض) بدل البشر لإ ملاك عشون 
مطمئنين ) قاين فيها من غير أن يعزجوا ف السماء ويعلموا ما يحب أن , 
١‏ لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا € هديم إلى الحق ويرشدم إلى الخين 
مكنم من الاجتماع والتلقى منه وأما عامة البشر فهم معزل من استسقاق 
المفاوضة الملكية نكيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فيعث الملك 
م مزاحم للحكمة الى عليه! مبنى النكوين والتشريع ونما بعت الماك من 
بم إلى الخواص الختصين بالنفوس الركية المؤيدين بالةوة القدسية المتعلقين 
بكلا العالمين الروحالى والجماقى ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب 
وقوله تعالى اکا حتمل أن يكون حالا من رسولا وأن يكون موصوفا به 
وكذللك بشرا فى قرله تعالى ( أبعث الله بشرا رسولا ) ذالاول أولى . 

لإ قل )هم ثانا من جبتك بعد ما قات'طهى من قبلنا ٠‏ قلت وبينت اله 
ما تقضيه الحكمة فى البعثة وم برفعوا إليه رأسا 3 کی بالق )€ حدملا شبيدا) 
على أنى أدبت ما على من مواجب الرسالة أكل أداء وأنكم فعلتم ما فعلتم من 
التمكذيب والعناد وتو جيه الشادة إلى كو نهعليه السلام رسو لا بإظبار المعجزة 
عل وفق دعواه) اختير لا يساعده قوله تعالى 3 بی وبيدم 14 وما بعده من 
التعلبل ولا لم يقل ببننا تحقيقا للمفارقة وإبانة للبباينة ؤشبيدا إما حال أو بيذ 
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} إنه کان بعباده )من الرسل والمرسل لهم (خبيرا بصيرا/) مخيطا بظواهر 
أحوالمم وبواطنها فيجأزمم على ذلك وهو تعليل للكفاية وفيه تسلية لرسول 
لله صلى الله عليه وسل وتهديد الكفار لآ ومن يبد الله ) كلام مبتدأ يفصل. 
ما أشار إليه الكلام السابق من مجازاة العياد إشارة إجمالية أى من مده الله 
إلى الاق ا جاء من قله من اهدی 0 فهر المهدد 4 لبه وإلى ما ۇدى إليه من 
الثواب أو المبتد إلى كل «طلوب لإ ومن يضلل ) أى يخلق فيه الضلال بسوء. 
اختياره كهؤلاء المعاندين لإ فلن تد لهم ) أوثر ضمير الماعة اعتبارا لممنى. 
من غب ما أوثر فى مقا بله الإفراد نظرا إلى لفظها تلوعا بوحدة(© طريقالحق 
وقلة سالكيه وتعدد سبل الضلال وكثرة الضلال لإ أولياء من دونه ) من‌دون. 
الله تعالى أأى أنصارا هدونهم [لطريق الحق أو إلى طريق يوصلهم [لىمطالبهم, 
الدنيوية والاخروية أو إلى طريق النجاة من العذاب الذى يستدعيهضلاطم على 
معنى أن تد لاد منهم وليا على ما تقتضيه قضية مقأ بلة اع بأجمع من أنقسام, 
الأحاد إلى الأحاد . ِ 


لإ ونحشرم € التفات من الغيبة إلى التكلم [يذانا بكالالاعتناء بأمرالحشر 
لإ يوم القيامة )على وجوههم أو مثبيا فقد روى أنه قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسل كيف يمشون على وجوههم قال إن الذى أمشام على أقدامهم قادر 
على أن شيم على وججوهبم لا عميا € حال من الضمير الجرور فى الحالاسابقة. 
زو بجا وصما ) لا ٍبصرون مايقر أعينهم ولا.ينطقون مايقبل منم ولا يسمعون. 
ما لذ مسامعہم لما قد کا نوا فی الدنيا لا يستيصرون بالا بات‌والعبر ولاينطقون. 
بالحق ولا يستمءو نه ووز أن حشروا بعد الحساب من الموقف إلى النار موق, 
اقوى والحواس وأن يحشروا كذلك ثم يعاد إلييم قوام وحواسبهم فإن 
إدرا کم هذه المشاعر فى بعض المواطن مما لاريب فيه 3 مأوام جوم { 


(1) فى ٠٠١‏ : تلميحا إلى وحدة . 
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لما حال واستئئاف وكذا قوله تعالى : ا كلما خت زدناهم سعیرا ‏ أى کا 
سكن لبها بأن أ کات جلودم ولحومهم وم ببق فيهم ما تتعلق به النار وتمرقه 
ودنام توقدا بأن بدلنام جلو دا غيرها فعادت ملتبية ومستعرة ولعل ذلك عقوبة 
لهم على [نكارم الإعادة بعد الفناء بكر برها مرة بعد أخرى ليروها عيانا 
سيرك لم يعلمو ها رھانا جا بفصح عنه قوله تعالى : 


١‏ ذلك € أى ذلك العذاب لإا جراؤم بام ) أى بسبب أنهم لإ كفروا 
بآبائنا © المقلية والتقلية الدالة على صحة الإعادة دلالة واضحة فذلك مبتدأ 
وجزاؤم خبره ویجوز أن يكون مبتدأ ثانيا وبأنهم خبره واجملة خبرا لذلك 
وأن يكون جزاؤم بدلا من ذلك أو بيانا له والخبر هو الظرف ( وقالوا © 
منكرين أشد الإنكار 3 أنذا كنا عظاما ورفاةا أئنا لميعوثون خبلةاجديدا ) 
إما مصدر م كد من غير لفظه أى لمبعوثون بعا جديدا وإما حال أى خاو قين 
مستأنفين لإ أو لم يروا ) أى أل تفكروا ول يعوا 2م أن الله الذى خلق 
ااسموات والآرض ) من غير مادة مع عظمهما ر قادر على أن يخاق مثلهم ) 
فى اصغر على أن امل مقحم والمراد بالخاق الإعادة کا عبر عنما بذلك حيث 
قيل خلقا جديدا ‏ وجمل لهم أجلا لا ريب فيه ) عطف على أولم يروا فإنه 
فىقوة قد رأوا والمعنى قد علموا أن من قدر على خلق السموات والارض فهو 
قادر على خلق أمثاطهم من الإنى وجعل لهم وليعثهم 'أجلا محققا لا ريب فيه 
هو يوم القيامة لا فأنى ااظا مون ) وضع موضع الضمير تسجيلا عليهم بالظلم 
.وتجاوز الحد بالمرة ل إلا كفورا ) أى ج<ودا لا قل لو نتم ملكو نخزان 
رة رف ) حزان رزفه التى أفاضرا على كافة الموجودات وأ ثم مرتفع بفعل 
يسر اذ كور كقول حاتم لوذات سوار لطمتنى وفائدة ذلك المبالغة والدلالة 
عل الاختصاص . 


لإ إذن لأسكم ) لبخلم ر خشية الإنفاق ) إذ ليس فى الدنيا أحد 


إلا وهو ختار نفع لنفسه ولوآثر غيره بی ذإ ما ۋرە أعوض يفوقه. :فإذن 
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هو خيل بالإضافة إلى جود الله سبحانه لإا وكان الإنسان قتورا © مبالغا فه 
البخل لان منى أمره على الحاجة والضنة ما يحتاج إليه وملاحظة العوض ا 
سذله ل ولقد آتينا مو سی تسع آیات بيذات ) واضحات الدلالة على بو ته و عة 
م جاء به من عند الله وهى العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم 
والطوفان والسنون ونقص الفرات وقيل انفجار الماء من الحجر ولتق الطور 
على بنى [سرائيل وانفلاق البدر بدل الثلاث اللأخيرة » ويأباه أن هذه اثلاث 
لم تكن مثرلة إذ ذاك وأن الأولين لاتعلقلبما بفرعونو[ما أوتيبما بئ و إسرائيل 
وعن صفو أن بن عسال أن وديا سأل النبى عليه الصلاة والسلام عتها فال : 
ألا تشركوا به شیا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس النى حرم الله 
إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأ كلوا الربا ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان. 
ليقتله ولا تقذفوا حصنة ولا تفروا من الزحف » وعليك خاصة اليبود أن 
لا تعدوأ فى اأسبتء فقيل اليبودى بده ورجل عليه السلام ولا يساعده. 
أيضآً ما ذ كر ولعل جوابه عليه السلام بذلك لما أنه امهم للسائل وقبوله لما 
أنه كان فى التوراة مسطورا وقد علم أنه ما عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
إلا من جبة الوحى . ١‏ 


لإ فاسأل بنى إسراثيل ) وقرىء فسل أى فقانا له سلهم من فرعونوقل, 
له أرسل معى بنى إسرا'يل أو سلېم عن انهم أو عن حال دينهم أو سليم أن 
يعاضدوك ويؤيده قراءة رسول الله صلى ال عليه وسلم على صيفة الماضى 
وقيل الخطاب للنبى عليه أصلاة واأسلام أى فاسألهم عن تلك الآيات لتزداد 
يقينا وطمأنينة أو ليظهر صدقك لإ إذ جاءم ) متعلق بقلنا وبسأل على القراءة 
المذكورة وبآتينا أو مضمر هو خبروك أو اذكر على تقدير كون الخطاب 
للرسول عليه الصلاة والسلام لإ فقال له فرعون ) الفاء فصيحة أى فأظهر 


'(1) فيا١٠‏ : ورجليه 
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ا س 





عند فرعون ما آ یناه من الآيات الات وبلغه ما أرسل به فقال له فرعون 
ر إلى تانايك باموسى مسحور | { سحرت فتخيط عقلاك . 


قال لق عليت ما زل وؤلاء 4 کی الأيات الى أظهرها 3 إلا رب 
السءوات والآرض 4 خالقہما ومد رهما وااتعردض أر بو باه تعالى ا للإيذان 
بأنه لاقدر على اء مثلهاتيكالايات العظام إلاعالةهما ومد رهما بصا( 
حال من الآبات أى بئات مكشوفات تبصرك صدق ولكتك تعاند وتكابر 
و وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ومن ضرورة ذلك العم الع بأنهعليهالصلاة 
والسلام على کال رصا ۴ المقل فضلا عن توم المسحؤرية وقریء علدت على 
صد اكام أى قد عليت بيقين أن هذه الات الباهرة رما ألله عن سلطا نه 
فكيف يتوم أن بوم حول سجر (رو! نى لأاظنك يا فرعون مثبورا)مصروةا 
عن اير مطىوعا على اشر من قوطم مارك عن هذا أى ما صرفك أو هالكا 
ولقد قارع عليه السلام ظنه بظأزه وشتأآن ينهم كيف لا وظن فرعون إذك 
مان وظنه عليه الصلاة و السلام تا حم المقين : 


لإ فاراد ) أى فرعون ( أن يستفزمم ) أى إستخفهم وزم زر من 
الآر ض ) أر ض هصر أو من الأرض مطلقا بالقئل كقوله سنقتل أبناءهم 
ونستحى سام( فأغر قثاه ومن معه جميعا € فعسكسنا عليه مكره واستفمززناه 
وقومه بالإغراق ا وقانا من بعده ) من بعد إغر اقم (لبنى إسرائيل اسكنوا 
الأرض ) التى أراد أن يستفرك منها ا فإذا جاء وعد الآخرة 6 الكرة 
الآخرة أو الحياة أو الساعة والدار الآخرة أى قيام القيامة ( جثنا بكم لفيفا) 
ختلطين إيا کر وإيام ثم محم بينم ومين سعداءم من أشقيائكم واللفيف 
الماعات من قبائل شتى . 
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١‏ وبالحق أن لناه وبالحق نزل ) أى وما أنزلنا القرآن إلا ملتبسا بالحق 
المقتضى لإنزاله وما نزل إلا ملنبسا باحق الذى اشتمل عليه أو ما أنزاناء من 
السماء إلا حفوظا وما نزل على الرسول إلا عفوظا من تخليط الشياطين ولعل 
المراد بيان عدم اعتراء البطلانله أول الأمر وآخره لإوماأرسلناك إلامبشرا) 
للمطيع بالثواب 3 ونذرا 4 للعاصى من العقاب وهو تحقيق لحقية بعثته عليه 
الصلاة والسلام إثر تحقيق حقية [نزال القر أن وقرآنا ) منصوب بمضمر 
يفسرء قوله تعالى لإ فرقناه 6 وقرىء بالتشديد دلالة على كثرة يحومه (التقرأه 
على الئاس على مكث )على مهل وتثيت فإنه أيسر للحفظ وأعون على الفبم 
وقرىء بالفتح وهو لغة فيه إوازلناه تنزيلا) حسما تقتضيه الحكية والمصلحة 
ويقع من الحوادث والواقعات . 

م قل ) للذين كفروا لإ آمنوا به أو لاتؤمنوا € فإن [عانک به لایزیده 
كلا وامتناعم لا يورثه نقصا لإ إن الذين أوتوا العم من قبله ) أى العلماء 
الذين قرأوا الكتب السالفة من قبل تنزيله وعرفوا حقيقة الوحى وأمارات 
البوة و-كنوا من القبيز بين الحق والباطل والحق والمبطل ورأوا فبا نمك 
ونعت ما أئز ل اليك ل إذا على ) أى القرآن لإ علييم يخرون للأذقآن ) أى 
إسقطون على وجوههم لإ سجدا ) تعظما لامر الله تعالى أو شكراً لإنحاز 
ما وعد به فى تاك الكتب من بعثتك وتخصيص الأذقان بالذكر لادلالة على 
كال التذلل إذ حينئذ يتحقق ال+رور لما وإبثار الام للدلالة على اختصاص 
الخرور ما ک) فى قوله : 

0ه شر صريعا لليدين وللفم ٠‏ 

وهو تعليل لما يهم منقولهتءالى ( آمنوا به أو لا تؤمنوا) من عدم المبالاة 
بذلك أى إن لم تؤمنوا به فقد آمن به آحسن لمان من هو خير منک ووز 
أن يكون تعليلا لقل على سبيل التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قيل 
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تسل ا مان العلياه عن إيمان الجملة ولاتکٹرتا ele!‏ و إعر اضرم (ديقولون) 
2 ف سجودم ر سا ربنا عا 0 الكفرة من د تکذرب أو عن خاف 
وعده لإ إن كان وعد ريثا افعولا ) أ 5 غخففة من أاثقلة واللام فارةة أى إن 1 


ااشأرن . هذا . 


لإ ويخرون للأذثان سك ون € كرد الخرور للإذتان لاختلاف السبب 
فإن الأول لتمظم أمر اله تعالى أو الشكر لإنجاز الوعد والثافى ۳ أثر فيم 
من مواعظ القرآن حال كونهم با كين من خشية الله (ر ويزيدم ) أى اله 5 
اعم إخشرءا م ؟ نيدتم علا ويقينا بالله تعالى 3 قل ادعرأ الله أو ادعوا 
ال رحمن ) نزل حين مع المشركون رسول اله صلل الله عليه وسل قول يا ألله 
بار ہن فقالوا إنه انا عن عبادة إطين وهو يدعو | ها آخر وقالت الود [نك 
لتقل ذكر الر حن وقد أ كثره الله تعالى فى التوراة والمراد على الأول هو 
السو به بين اللفظين بأنهما عبارةان عن ذات واحدة وإن اختاف الاعتبار 
والتوحيد تما هو للذات الذى هو المعبود وعلى الثانى أنهما سيان فى حس 1 
الإطلاق والإفضاء إلى ا لقصو د وهو أوفق لقوله تعالى :3 ارا ما تدعوا فله 
الأمماء الحسنى 4 والدعاء ععنى التسمية وهو يتعدى إلى مفعو اين حذف أولما 
استغناء عنه وأو للتخيير والتنوين فى أا عوض عن المضاف إليه وما مزيدة 
لتا كيد ما فى أى من الإبهام والضمير فى له لللسمى لان التسمية له لا للاسم 
وكان أصل الكلام أياما تدعو ! فهو حسن فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى 
للسيالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه إذ حسن جيع أسمائه يستدعى حسن 
ذينك الاسمين وكونها حسنى لدلالتها على صفات الكل من الجلال وأجمال 
والإكرام . 


زولا ر بملاتك ) أ 23 بقرأءة مالاك ينث تسم امك مركين فإن 
ذلك عملم على السب واللغر فار ولا تخاؤی 5 2 أى يقراءته! حيث 
لا أسمع من حافك من المؤمنين 0 وابتخ بان ذلك 4 أى ب ار والمخافتة 
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على الوجه المد كور لإ سبيلا ) أمرا وسطا قصدا فإن خير الامور أوساطبا 
والتعبير عن ذلك بالسيل باعتيار أنه أمر يتوجه إليه المتوجبونويومهالمقتدون 
ويوصلبم إلى المالوب وروی أن أبا بكر رضىالله تعالى عنه كان خفت ويقول 
أناجى رف وقد عل حاجتى وعير رضى الله عنه کان يحبر ما ويشول أطرد 
الشيطان وأوقظ الوستان فلما تزلت أمر رسول الله صلی الله عليه وسل أيا بكر 
أن رفع قليلا وعمر أن بخفض قليلا وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلما ولاتخافت 
ما بأسرها وابتغ بين ذلك سبيلا بالمخافتة نهارا والجهر ليلا وقيل بصلاتك 
بدعائك وذهب قوم إلى آنا منسوخة بقوله تعالى ادعوا دم تضرعا وخفية . 


لإ وقل المد لله الذى لم يتخذ ولدا ) كا يزعم الود والنصارى وبنومليح 
حيث قالوأ عزير ابن الله والمسييح ان الله ولاک بنات الله نعالى عن ذلك 
علوا كبيرا لإ ول يكن له شريك ف الملك ) أى الألوهية ما بقوله اثنوية 
القائلون بتعدد الآهة (ولم يكن له ولى من الذل) ناصر ومانع منه لاعتزاز,2©» 
أو لم يوال أحدا من أجل مذلة ليدفم! به وف التعرض فى أثناء الجد هذه 
الصفات الجليلة إيذان بأن المستحق للحمد من هله عو نه دون غير ه إذ ذلك 
يتم الكال والقدرة التامة على الإيحاد وما يتفرع عليه من إفاضة أنواع النعم 
وما عداه ناقص ملوك نعمة أو متعم عليه ولذلك عطف عليه قوله تعالى : 
لإ وكيره تكبير! ) وفيه تنبيه على أن العبد وإن بالغ فى التثريه والّجدواجتهد 
فى الطاعة والتحميد ينبغى أن يعترف بالقصور فى ذلك . روى أنه صلى الله 
عليه وسل كان إذا أفصح الغلام من بنى عبد الطاب عليه هذه الآية الكرعة . 
وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة بثى إسرائيل فرق قلبه عند ذكر 
الوالدينكان له قنطار فى الجنة والقنطار أف أوقية ومائتا أوقه والحد لله 
سبحانه وله الكير ياء والعظمة والجيروت . 





(1) فى ٠١‏ : يعتزيه. 
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مكية وقيل إلا قوله تعالى : ( واصبر نفسك ) الآية 
وهى مائة وإحدى عشرة آية 


3 سے الله الرحمن الرحم ) 

لإ امد لله الذى أنزل على عبده ‏ مد صل الله عليه وسل ( الكتاب © 
أى الكتات الكامل الغنى عن الوصف بالكالالمعروف بذلك من بينالكتب 
الحقيق باختصاص اسم الكتاب به وهو عبارة عن جميع القرآن أو عن جميع 
٠‏ المأزل حينئذ كا مر مرارا وفى وصفه تعالى بالموصول إشعار بعلية ما فى حير 
الصلة لاستحقاق المد وإيذان بعظم شأن التنزيل الجليل كيف لا وعليه يدور 
فلك سعادة الدارين وف التعبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبد مضافا 
إلى ضمير الجلالة تنبيه على بلوغه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى معارج العبادة 
وتشريف وإشعار بأن شأن اارسول أن يكون عہدالہر سل لا کا زعت النصارى 
فى <ق عدسى عليه السلام وتأخير المفعول الصريح عن الجار والمجرور مع 
أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى : ل ولم يحعل له عوجا 6 أى شبئاً 
من الموج بنوع اختلال فى النظم وتناف فى المعنى أو !“راف عن الدعرة 
إلى الحتی وهو ف المعائىكالعوج فى الأعيان وأما قوله تعالى ( لاتری فها عوجا 
ولا أمتا) مع كون الجبال من الاعيان فالدلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج 
بحاسة اليصر بل [نما يوتف عليه بالبصيرة بواسطة استعمال المقيس اطندسية 
ولا كان ذلك ءا لا يشعر به بالمشاعر الظاهرة عد من قبيل ما فى العاف 
وقيل الفتح فى اعوجاج المنتصبكالعود والخائط والكسر فى اعوجاج غيره 
عينا كان أو معنى . 

١‏ قيما ) بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد على ما ينىء عنه ما بعده من 
الإنذار والتبشير فيسكون وصفا له بالتكميل بعد وصفه بال كال أو على ما قبله 
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هن الكتب السماوية شاهد! بصحتها ومبيمنا علما أو متناهيا فى الاستقامة 
فيكون تأ كيدا لمادل عليه فى العوج مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية 
اللازمة له حسبما تنبىء عنه الصيغة لا أنه نق عنه العرج مع كونه من شأنه 
وانتصابه على تقدير كون اجخلة المتقدمة معطوفة على الصلة عضمر بنبىء عنه نفى 
العوج تقديره جعله قيما وأما على تقدي ركونبها حالية فهو على ال حاليةمن‌الكتاب 
إذ لا فصل يذ بين أبعاض المعطوف عليه بالمعطوف وقرىء قيما (لينذر) 
متعلق بأنزال والفاعل ضمير الجلالة يا فى الفعلين المعطوفين عليه والإطلاق 
عن ذكر المفعول الأول للإيذان بأن ما سيق له الكلام هو المفعول الثافوأن 
الأول ظاهر لا حاجة إلى ذكره أى أنزل الكتاب لينذر ما فيه الذن كفروا 
به بأسا € أى عذايا ل شديدا من لدنه € أى صادرا من عنده نازلا من قبله 
يمقابلة كفرم وتكذيهم وقرىء من لدنه بسكون الدال مع إشمام الضمة 
وکسر النون لالتقاء السا كذين وكسر اء الإنباع 3 وببشر 4 بالتشديد 
وترىء بالتخفيف ( المؤمنين © أى المصدقين به لإ الذين يعماون الصالحات ) 
الأعءال الصالحة التى ببنت فى تضاءيفه وإيثار صيغة الاستقيالفى الصلةللإشعار 
بتجدد الأعمال مصالحة واستمرارها وإجراء الموصول على موصوفه المذ كور 
لما أن مدار قبول الأعمال هو الإعان لا أن هم ) أى بأن لهم عقابلة إيمانهم 
وأعمالهم المذكورة لإ أجرا حسنا ) هو الجنة وما فيا من المثوبات الحسنى . 


لإ ما كثين ) حال من الضمير.الجرور ف هم لإ فيه ) أى فى ذلك الاجر 
3 أبدا 6 من غير انتهاء أى ادن فيه وهو أصب على الظرفية لا کین ¢ 
وتقديم الإنذار على النبشير لإظبار [ كال] 7 العناية برجر الكفار عنام 
عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية وتسكرير الإنذار بقوله تعالى : 
} وبنذر الذين قالوا اتن الله ولدا € متعلقا بر فة خاصة من عه الإنذار 


(۱) سقطت من ط 
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السابق من مستحق البأس الشديد للإيذان<؟ بكال فظاعة حاطم لغاية شناعة 
كفرم وضلاهمأى وينذر من بين سائر الكفرة هؤلاء المتفوهين ثل هاتيك 
العظيمة خاصة وم كار العرب الذين يقولون الملا بنات الله تعالى والبود 
القائلون عزير ابن الله والنصارى القائلون المسيح ابن الله » وترك إجراء. 
الموصول على الموصوف ك) فعل فى قوله تعبالى ( ويبشر المؤمنين ) ,للإيذان 
بكفاءة ما فى حير الصلة فى التكفر على أقبح الوجوه ٠‏ وإيثار صيغة الماضى. 
فى الصلة للدلالة على عقق صدور تلك الكلمة القبيحة عم فيما سبق وجعل 
المفعول ال#ذوف فيما سلف عبارة عن هذه ااطائفة يؤدى إلى خروج سائر 
أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد وتعمم الإنذار هناك للرؤمنين أيضا مله 
على معنى جرد الإخبار بالخير الضار من غير اعتبار حاول المنذر به على المثذن 
کا فى قوله تعالى (أن أنذر الئاس وبشر الذين آمنوا) يفضىإلىخاو النظمالكريم: 
عن الدلالة على حاول البأس الشديد على من عدا هذه اافرقة ويحوز أن 
يكون الفاعل تى الأفمال الثلاثة ضمير الكتاب أو ضمير الرسول عايه ااصلاة. 
والسلام . 
لا ماھ به € أى باتخاذه سبحانه وتعالى ولدا لإ من عل € مرفوع على 
الابتداء أو الفاعلية لاعاد الظرف ومن مزيدة لتأكيد اانتى واججملة حالية أو 
مستأنفة ابيان حالم فى مقاطهم أى ما لهم بذاك ثىء من عل أصلا لا لإخلال 
بطريقه مع تحيقق المعلو أو إمكانه بل لاستحالته فى نفسه لإ ولا لابائهم ). 
الذين قلدوم فتاهوا جيعاً فىتيه الجمالةوالضلالة أو ماحم عل بماقالوه أهو صواب 
أم خطأ بل إنما قالوه رمیا عن عبى وجبالة من غير فكر ورو ة کا فى قوله تعالى 
(وخرقوا له بنين وبنات بغير عم) أو حقيفة ما قالوه وبمظم رتبته فالشناعة کا 
فقوله تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمنولدا لقد جنم شيت إذا تكاد السمواتيتفطرن. 


: ۴ 
منه ) الابات وهو الآنسب بقوله تعالى : 


)۱( فی ٠٠‏ ا اللاشعار . 
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( كبرت كلمة ) أى عظمت مقا لتم هذه فى الكفر والافتراء لما فما من 
نسبته سبحانه إلى ما لا يكاد يليق جناب كبر بائه والفاعل فى كبرت إما ضمير 
المقالة المدلول عليها بقالوا وكلمة نصب على القييز أو ضمير مهم مفسر ما بعده 
من النكرة المنصوبة مرا كبس رجلا والخصوص بالذم حذوف تقديره 
كبرت هى كلية خارجة من أفواهبم وقرىء كيرت بإسكان الباء مع شام الضم 
.وقرىء كلءة بالرفع لإ تخرج من أفواهبم ) صفة للكلمة مفيدة لاستعظام 
اجترائهم على التفوه بها وإسناد الخروج [اما معأن الخارج هو المواء امكيف 
كفي الصوت الابسته بها ((إنيقولون) مايقولون فىذلك الشآن © إلا كذبا) 
أى إلا ولا كذبا لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلا » والضميران هم 
.ولا بام مئل حاله عليه الصلاة والصلام فى شدة الوجد على [عراض القوم 
.وتوليهم عن الإيان بالقرآن وكال التحسر علهم حال من يتوقع منه إهلاك 
نفسهإثر فوات ماعبه عندمفارقة أحمته تأسفا على مفارقتهم وتلهفا على ما جرم 
.فقيل على طريقة العثيل حملا له عليه الصلاة والسلام على الحذر والإشفاق 
من ذلك . ' 
( فاملك باع ) أى مهلا لإ نفسك على آ ثارم) غا ووجدا عل فرام 
.وقرىء بالإضافة لإ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ) أى القرآن الذى عبر عنه فى 
صدر السورةبالكةاب وجوابالشرط عذوف لقة بدلالة ما سبق عليهوقرىء 
بأن المفتوحة أى لان لم يؤمنوا فإعمال باخع بحمله على حكاية حال ماضية 
لاستحضار الصورة کا فى قوله عن وجل ( باسط ذراعيه ) لإ أسفا ) مفعول 
له لباخع أى لفرط الحزن والغضب أو حال عا فيه الضمير أى متأسفا عللهم 
و يجوز حمل النظم الكر .عل الاستعار ةالتبعية حمل التشبيه بين أجزاءالطرفين 
لا بين الهيئتين المنتزعتين مما ما فى الغثيل » وقد مر تحقيقه فى تفسير قولهتمالى 
برخت الله على قلويهم ) . 
لإ إنا جعلنا ماعلى الآرض ) استئناف وتعليل لما فلمل من معن الإشفاق 
ی إنا جملنا ما علما من عدا من وجه إليه التكليف من الزبخارف حيوانا 
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كان أو نباتا أو معدن كقوله تعالى ( هو الذى خلق لك ما فى الأرض جيماً ) 
(a)‏ مفعول ثان للجعل20© إن حمل على معنى التصيير أو حال إن حمل على 
معنى الإبداع واللام فى لا ها ) إما متعلقة بزينة أو بمحذوف هو صفة لها أى 
كائنة لما أى ليتمتع ما الناظرون من المكلفين وينتفعوا ما نظراً واستدلالا 
فإن الحيات والعقارب من حيث تل كيرهم] لعذاب الأخرة من قبيل المتافع بل 
كل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالته على وجود الصانع ووحدته فإن 
الأزواج والأولاد أيضا من زينة الحياة الدنيا بل أعظمها ولا يمنع ذلك كوم 
من جملة المكلفين فإنهم من جبة|نتسابهم إلى أصحايهم داخلون تحت الزبئة ومن 
جبة کو ee‏ مكلفين داخلون نحت الابتلاء . 

2 بوم ) متعلق يحملنا أى جعلنا ما جعلءا لنعاملهم معاملة من تيرم 
3 أنهم أحسن عملا ) فنجازيهم بالثواب والعقاب حسما تبين الحسن منالمسىء 
وامتازت طبقات أفراد كل من الفريقين حسب امتياز مراتب علومهم المرتبة 
على أنظارم وتفاوت درجات أعمالهمامتفرءة علىذلاك كا قررناه فى مطلعسورة 
هود وأى لما استفهامية مرفوعة بالابتداء وأحسن برها واجخملة فى ل النصب 
معلقة لفعل البلوى لما فيه من معنى العل باعتبار عاقبته كالسؤال والنظر ولذلك 
أجرى مجراه بطريق القثيل أو الاستعارة التبعية وإما موصولة معنى الذى 
وأحسن خبراً مبتدأ مضمر والخلة صلة لها وهى فى حي النصب بدل من مفعول 
لنبلوم والتقدير لنبلو الذى هو أحسن عملا خينئذ تمل أن تكون الضمة فى 
أيهم للبناء کا فى قوله عر وجل( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على ال رحمن 
عترا) على أحد الأقوال لتحقق شرط البناء الذى هو الإضافة لفظاً وحذ ف صدر 
الصلة وأن تكون للإعراب لأن ما ذكر شرط لجواز البناء لا لوجوبه وحسن 
العمل الزهد فما وعدم الاغترار مها والقناعة بالسير منها وصرفها على ما ينبغى 
والتأمل فى شأنها وجعابا فريعة إلى معرفة عالقا والقتع بها حسما أذن له الشرع 


)١(‏ فى :٠١‏ عل 
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وأداء حقو قبا والشسكر ها لا اتحاذها وسيلة إلى الشہوات والاغراض الفاسدة 
؟ يفعله الكفرة وأصحاب الآهواء وإيراد صيغة التفضيل مع أن الا بتلاءشامل 
للفر يقي باعتبار عاطم المنقسمة [لىالحس نوالقبيح أيضا لاإلى الحسن والاحسن 
فقط للإشعار بأن الغاية الأصلية للجعل المد كور [نما هو ظمور كال إحسان 
الحسنين على ما حقق فى تفسير قوله تعالى ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ). 


( واا لجاعلون ) فم سای تال تذاهى ګر الدنيا زر م علبا 4 من 
الخلوقات قاطبة بإفناتم! بالكلية ونما أظبر فى مقام الإضمار لزيادة التقرير أو 
لإدراج المكلفين فيه ل صعيدا ) «فعول ثان للجعل والصعيد التراب أو وجه 
الأرض قال أبو عبيدة هو المستوى من الأرض وقالااز جاج هو الطريقالذى 
لا بات فيه ر جرزا ) ترابا لا نبات فيه بعد ماکان يتعجب من بېجته النظار 
وتتشرف بمشاهدته الا بصار يقال أرض جرز لا نبات فما وسنة جرز لا مطر 
فما قال الفراء جر زت الأرض فى جر وزة أى ذهب ناتها بقحط أو جراد ويقال 
جرزها الجراد والشاة والإبل إذا أكلت ما علما وهذه اجملة التكميل ما فى 
السابقة من التعليل وا معى لا تعزن بما عابنت من القوم من تكذيب ما أنولنا 
عليك من الكتابفإنا قد جعلنا ماعلى الأرض من فنون الأشياء زينة طهالنيختير 
أعماهم فنجازيهم بحسها وإنا لمفنون جميع ذلك عن قريب وجازون لهم 
سب أعمالهم 1 
قصة أهل الكرف 


2 أم حسيت ) الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسم والمراد کار 
حسبان أمته وأم متنقطعة مقدرة بل ای ش للا تقال من -حايث إل دت 
لا للإبطاك وبهمزة الاستثنافا عند اجمهور وبل وحدها عند غيرم أى بل 
أحسبت لا أن أصحاب لكف والرقے كانوا ) فى بقائهم على الحياة مدةطويلة 
من الدهر ړ من آيائنا )دن بين آياتنا الى من جلا م ذكرناه م جعل ماعل 
الأرضزينة لها الحكمة المشار إلها ثم جعل ذلك كله صعيدا جر زا كأن لم تغن 
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الاس لإ عجبا ) أى آية ذات عجب وضعا له موضع المضاف() أو وصفا 
لذلك بالمصدر مبالغة وهو خبر لكانوا ومن آياتنا حال منه والمعنى أن قصتهم 
وإن كانت غارقة للعادات ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الأأيات الى من جملتها 
ما د کر من تعاجيب خلق الله تعالى بل هی عندهاكالازر الحقير والكبف الغار 
الواسع فى الجبل والرقم كام قال أمية بن أبى الصلت : 

وليس با إلا الرقم جاورا وصيدم والقوم فى الكبف همد 

وقل هو لوح رصاصى أو حجرى رقت فيه أسماؤم وجعل على باب 
الكبف وقيل هو الوادى الذى فيه الكبف فو من رقمةالوادى أى جانيهوقيل 
الجبل وقيل قربتهم وقيل مكانهم بين غضبان وأيلة'دون فلسطين وقيل أصحاب 
الرقم آخرون وكانؤا ثلاثة انطبق علهم الغار فنجوا بذ کر كل منهم أحسن عله 
على ما فصل ف الصحيدين . 

لإ إذ أوى ) ظرف لمجا لا الحسبت أو مفعول لاذكر أى حين التبا 
3 الفتية ) أى أصحاب الكبنفب أوثر الإظبار على الإضار لتحقيق ماكانوا 
عليه فى أنفسيم من حال الفتوة فإنهم كانوا فنية من أشراف الروم أرادم 
دقيا نوس على الشرك فبر بوا منه بدينهم ولأ نصاحبية الكبف من فروع التجائهم 
إلى الكيف فلا يناسب اعتبارها معهم قبل بيانه (( إلى الكريف) يحبلهم للج اوس 
والخذوه مأوى لا فقالوا ربنا 1 تنا من لدنك )€ من خراان رحمتك الخاصة 
ا لمكنو نة عن عيون أهل العادات فن ابتدائية متعلقة با تنا أو بمحذوف وقع 
حالا من مفعوله الثاتى قدمت عليه لكونه نكرة ولو تأخرت لكانت صفة له 
أى آ تنا كائنة من لدنك لا رخة ) خاصة تستوجب المغفرة والرزق والآمن 
من الأعداء ا وهىء لتا من أمرنا € الذى نحن عليه من مباجرة الكفار 
والثابرة عل طاعتك وأصل النهيئة إحداث هيئة الثىء أى أصلح ورتب و 3 


() فى ٠١‏ : بوشعه موضع اإضاف ء 
ظ ( ۳۲ - أبو السموه - ثالك ) 
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لنا من أمر نا لإ رشدا € [ إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه وكلا 
الجارين متعلق ممبىء لأختلافهما في المعنى وتقديمالجرورين على المفعول الصريح 
الإظبار الاعتناء هما وإبراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن تأخير ماحقه 
التقديم عا هو من أحواله اارغة فيه کا «ورث شوق ق السامع إلى وروده ىء 
ع نكال رغية | تكلم واعتنائه حصوله لا عالة کا 1 م فی تقديم قولهتعالى 
(من لدنك)عل. تقد ر تعلقّه بآ تناو تقديم لناعل من أمر نا الإيذانمن أولالآامر 
بکون المسثول مرغوبا فيه ادم أو اجعل أمر نا رشداكاه على أن من #ريدية 
مثلها ف .قولك. رأيت منك أسدا . 

لإا فضرينا عل آذائهم) أ 5 ى آمنام على طريقة القثيل المبنى على آشبيه 
الإنامة الم قلة الما نمه عن وصول الأصوات إلى الأذان إعارراب الحجاب علها 
وتخصيص الآذان بالذكر مع اشتراك سائر المشاعر ا فى الحجب عن الشعوي 
عند النوم u‏ ها الحتاج إلى الحجب عادة » إذ هى الطريقة.للتيقظ غالبا لا سما 
عل انراد النائم واعنزاله عن الخلق وقيل الضر بعلى الآذان كناية عن الإنامة 
1 ثُقيلة وحمله على تعطپلها کا فى قوطهم ضرب الأمير على رد الرعية أى منعهم من 
التصرف مع عدم ملاءمته لما سيآ من البعث لا يدل على النوع مع أنه المراد 
طعا والفاء فيفر بنا كافى قوله عز. وجل (فاسة تجبنا له) , بعد #ولهتعالى (إذ نأدى) 
فإنالضرب إلمذ كون وماترتب عليهمن القليب ذات الهين وذاث الثمالواليعث 
وغير ذلك اء رمه ة أدنية 2 افيةعن أبضارالمتمسكين بالاسياب العاد, بةاستجا ية 
لدعو تیم 2 ف الكف € ظرف کان لضر بنا ( جنين 2 طرفي زمان له 
باعتبار بقائه لا اداه عددأ أى ذوات عدد أو تعد عددا على أنه مصدر 
أومعدودة على أنه معني ا مفعول ووصف السنين, بذلك إما لل 5 05 وهوالآنسب 
امار كال القدر ة أو لاتقلل وهو الاليق عقام | إنكار کون القضة عجرا يمن بين 
مار الات الي 5 إن مدة ل م كبعض ! بوم عنذه عز وجل . 

7 3 بعثنا @( أى ظا من لاع ال أومه | “شملة الشبهة بالموت رل 
ينون العظمة وقرىء بالياء مينيا للقاعل برق الالثقات وأيا ماكان فو نغاءة 
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للبعث لسكن لايل الهلم مجازا م نالإظبار والغييز أو حمله على ما يصح وقوعه 
غاية للبعث الحادث من العلل الحالى الذىبتعاق به ال جراء كا فى قوله تعالى ([لالنعم 
من يقبع الرسول من ينقلب على عقبيه ) وقوله تعالى ( ويعل الله الذين آمنوا ) 
و ظا رهما التى بتحقق فا العلم بتحقق متعلقه قطما فإن تحويل القبلة قد ترتب 
عليه زب الناس إلى متبع ومنقلب وكذا مداولة الأإيام بين الناس ترتب عليه 
رهم إلى الثابت على الإيمان والمتزلزل فيه وتعلق بكل من الف ريقين العم ا حالى 
والإظبار و القييز وأما بعث هؤلاء فل ,ترتب عليه تغرقهم إلى الحصى وغيره 





حتى ,تعلق بهما العم أو الإظهار والتمييز ويتسنى نظم شىء من ذلك ف سالك 
الغاية و[ ا الذى ترتب عليه تفرقهم إلى مقدر تقديرأ غير مصيب ومفوض إلى 
العم الر بای ولیس شیء منهما ذن.الإجصاء فى شىء بل حمل النظ ماكر م علي 
القثيل المبنى على جعل العلل عيارة عن الاختبان مجاز! بطر , قاطوا اسم المسبب 
على أأسبب ولد س من ضرورة ة الاختبار صدور اافعل المختير به عن الختيرقطما 
بل قد يكون لإظبار عجره عنه على سان الذكا ليف التمجيزية كقؤله تعالى (فأت يها 
من المغرب) وهر المرآد هبنا فا معنى بع نام لنعاملهم معا ملة من عبرم . 


(أى الحر بين ) أى الفر بقين المختلفين فى مدة ليثهم. بالتقدير والتفويض 

3 سياق لا أحصى.) أى أضبط ١‏ بماءلبثوا © أى للبثهم ١‏ أمدا € أى غاية 

لفيظرر ل م عجزم.ويفوضوا . ذلك إلى العام الخبير ويتعرفوا حاطم وما ضنعالله 

الم من نظ أبداتهوواً أديائهم ردا | قينا بكالقدازته وعلءهويستيصروا 

بيه أمر البعث ف ويكون “ذلك لطفا لمؤمى زماتهم “وآية بينة لك: ادم .وقد 5 
ہنا من [ألك الغابات الجلئلة على ذکر مبدما الصادر. as‏ ع وجل وفم) س 

غلى ما ادر عنهم من 'النسناؤل الموۋلى. الل وهدا آي من" قصوير القثيل 3 

قال عنام بعث من ند أن نغ م الج حسما وقع ف امسار قوله 7 أل ر ولعم 

الله الذين آمنوا ) على أحد الوجوه حيث حمل على معنى فعلمًا. ذلك من بريد أن" 

عل من النابت على الإعان من غير الثابت إذ رما يتوم نه انلزام الأرادة 
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أتحةق المراد فيعود المحذور فيصار إلى جعل إرادة العم عبارة عن الاختار 
فاخدةبر واختر ٠.‏ 
هذا وقد قرى.ليعل مبنيا للمفعولومبنيا لماعل من الإعلام على أن المغءول 

الأول محذوف وال الصدرة بأى فى موقع المفعول الثاتى فقط إن جعل العم 
عر فانيا وفى موقع المفعولين إن جعل يقينيا ی لعل له اتس أى از بين 
أحصى الخ وروی عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أحد الحز بين الفتية 
والآخر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك » وقيل كلاهما من غيم 
و الأول هو الأظبر ؛ فإن اللام للعبد ولا عبد لغيرم والآمد بمعنى المدى كالغاية 

ف قرم ابتداء الغازية واتهاء الغأريه وهو مفعول لأحصى واا ل والمجرور حال 
منه قدمت عليه لكونه نكرة وليس معنى إحصاء للك المدة ضيطبا من حيث. 
كينها المتصلة الذانية فانه لا يسم ى إحماء بل ضيطبا من حيث كيتها المنفصلة 
العارضة له باعتبار قسمتها إلى السنين وبلوغبا من تلك الخحيثية إلى هراتبه 
اللأعداد على ما برشدك إليهكون تلك المدة عبارة عما سبق من السنين . 

ووز أن يراد بالامد معناه الوضعى بتقدير المضاف أى لزمان لبم <“ 
وبدونه أيضا فإن اللبث عبارة عن الكون المستمر المنطبق على الزمان الذ كور 
فاعتبار الامتداد العارض له به يكون له أمد لا عالة كن ليس اأراد به 
ما بقع غاية ومنتهى لذلكالكون المستمر باعترا د كته المتصلة العارضة له يسبب 
انطياقه عل اازمان الممتد پالذات .وهو آن انيعامم من أومهم فان معرفنه من 
تلاك اة لا نی عل أحد ولا تسعى إحصاء کا من بل باعتيار کته المنفصلة 

معارضة له سيب عر وضبا لزمانه النطبق هو عليه باعتئار اتقسامه إلى السدين. 
ووصوله إلى مرتبة معينة من مراتب العدد ما حقق في الصورة الأولى والفرقي 
بين الاعتبارين أن م تعلق 4 الإحصاء 5 الصورة السا بق نفس المدة المنقسمة 
إلى السنين فهو بجموع ثلبالة وتسع سنين > وفي الصورة الأخيرة منتى تال 


., :ای ذمان لم‎ ٠١١4:)1( 
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المدة المنقسمة[لها أعنى السنةالتاسعة بعد الثلهائة وتعلق الإحصاء بالأمد بالمعنى 
الأول ظاهر » وأما تعلقه به بالمعنى الال فباعتمار انتظامه لما عته من مراتب 
العدد واشت)له علا هذا تقدير کون دما » فى قوله تعالى 4 لبثوا ) مصدرية 
و>وز أن تكونموصولة حذف عائدها من الصلة أى لاذى لبثوا فيههنالزمان 
الذى عبر عنه فيما قمل بسنين عددا فالآمد بمعناه الوضعى على ما عققته وقيل 
اللام مزيدةوالموصول مفعولوأءدا نصب على القييز وأما ما قيل من أن أحصى 
اسم تفضيل لأنه الموافق لما وقع فى سائر الآيات الكرعة عو ( أيهم أحسن 
عملا ) ( أيهم أقرب لم نفعا ) إلى غير ذلك ما لاعمی ولان كو نه فعلاماضيا 
يشعر بأن غاية اأبعث هو العل بالاحصاءالمتقدم على البعث لابالإحصاء التآخر 
عنه ولس كذلك » وادعاء أن يجىء أفعل التتفضيل من المزيد عليه غير قياسى 
مدفوع يأنه عند سدمو يه قياس مطلقا وعند انعصفور فيما لست همر ته للنقل 
ولا ريب فى أن ما نحن فيه من ذلك القبيل وامتناع عمله نما هو فى غير العييز 
من المعمولات وإما أن القييز بحب كونه فاعلا فى العنى فليا نع أن منعه بصحة. 
أن يقال أيهم أحفظ هذا الشعر وزنا أو تقطيعا أو يقال إن العامل فى أمدا 
فمل حذوف يدل عليه المذكور أى عصی لا لبثوا أمدا ک) فى قوله : 
ه وأضرب مثا بالسيوف القوانسا ه 

وحديث الوقوع فال دور بلافائدة مدفوع ماأشير إليه من فائدة الموافقة 
لانظائر فع ما فيه من الاعتساف والخلل بمعزل من السداد لآن مؤداه أن يكون 
المقصود بالانختبار إظبار أفضل الحز بين وتمييره عن الأدتى مع #قق أصل 
الإحصاء فهما ومن اليين أن لا تحقق له أصلا وأن المقصود بالاختبار إظبار 
عجر الكل عنه رأسا فو فمل ماض قطعاً وتوم إيذانه بأن غاية البعث هوالعم 
بالإحصاء المتقدم عليه مردود بأن صيغة الماضى باعتبار حال المكاية. والله 
تتعالى أعل ٠‏ | ا | 
نحن نقص عليك ) شرو ع فى تفصيل ما أجمل فما سلف من قوله تعالى 
(إذ أوى الفتية ) ال أى نحن نحخبرك بتفاصيل أخبارم وقد مر يان اثبتقاقه 
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فى مطلع سورة يومف عليه السلام 3 بام ) انبا الخبر الذى له شأن وخطر' 1 
3 بالحق € إما صفة مصدر #ذوف أو حال و مر نقصس أو من ) 5 آم { 
أو صفة له عل رأى من ری حذف اأوصول مع بعض صاته أى نقص قم ما 
ملتسا بالق أو م4 ماتسين به أ واقص بام ملتيساً 4 أو نيام متس ب 
ونام حسما ذ ره ګل بن سق ن سار أنه قد مرج أهل الإنجيل وعظمت. 
فهم الخطارا وطغت ملو كيم فعيدوأ الآصنام وذحوا للطواغيت 1 وكآن من بالغ 
في ذلك وعدا عدر ا كبير! دقيانوس فإنه غلا فيه غلوا شدردا غاس خلال الديار 
والبلاد بالعبث واافساد وقتل من :خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه السلام 
وكان لبح الناس فيخي ر ثم بين لقتل و عاد الأوثان من رغب ف الحياة الدنياا 
أل نة A‏ لضع م يصح ومن 1 ار ر علم | الل ِأة الأبدية قدله وقطع آرابه ٤‏ وعلةها 
ف سول المدينة وأبؤاما فليا رأى الفتة ذلك وکا نوا عظاء أهل مد يلم و قبل 
کا نوا من خواص الك قامو أ فتضرعوا إلى آله عَرْ وجل واشتغلوا بالصلاة.: 
والدعاء , 
فيا م كذلك إذ دعل علهم: أعوان الجيار فأحضروم بين بد به ذقال م 
ماقال وغديرم ان العمل ون عرادة الاوثان ١‏ فقالوا : إن لنا إلا مااااسم وات“ 
والآرض عظمته وجير ونه أن ندعو من دوه أحدا 3 وان تقر لما تدعو ;€ 
إليه آپیاً فاقض مانت قاض فأمر اداح 4 اعام من اشا ب الفاخرة وأخرجرم. 
من ong‏ وخرج هو إلى مدينة 4 موی لبعض شأنه وأ مبلهم | إلى رجو عه 1. املو 
فى أمر م فإنتبعوه وإلا فعل بهم مافعل بسائر:المبلمين فأزممت الفتية ع ىالفرار: 
بالدنوالالتجاء إلمالكيف الان ¢ افأخل کلم مهم من بت أبية اشياق تصدقوا 
ييعضهوتزودوا.بالباقفأووا إ لال کف عاونا ملین فيه اء اللولوأطرافه 
الثهاد وييتهلون إل ا تجاه بالا نيق والجوار.وفوضوا أمر نفقتهم إل مايا 
فكان إذا أصبح صبح يضح عنه ثرابه الحسان ويلبس اس اسا كين و ردخ لالم بق 


د 





(J‏ ا : أ أل قي 5 ق ا 83 تددو ا 
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ويشترى ما مھم ويتحس ما فما من الا خبار و بود إلى أصحابه فلبئوا على 
ذلك إلى أن قدم الجبار المديئة فطلهم وأحضر آباءم فاعتذروا بأنهم عصوم 
وبوا أمواهم وبذروها فى الآسواق وفروا إل الجبل فلا رأى عليخا مارأى 
من اأشر رجع إلى أصحايه وهو دك ومعه قليل من اازاد فأخيرثم عا شبده من 
ال مول ففزعرا إلى الله عز وجل وخروا له سجدا ثم رفعوا رءوسهموجلسوا 
يتحدثون فى أمرم فبينا ثم كذلك إذ ضرب الله تعالى على آ ذانهم فناموا ونفقتهم 
عند رءوسوم شر ج دقيانوس فى طا م خيله ورجله فوجدو هقد دلوا الكيف 
فأمر بإخراجبم فم يطق أحد أن يدخبله فلماضاق بهم ذرعا قال قائل منهم أليس 





لوكنت قدرت عللهم قتلتهم قال بل قال قاين علمهم باب الكرف ودعيم وتوا 
جوعا وعطشا وليكن كيفيم قبرا لهم ففعل ثم كارن من شأئهم ما قص الله 
عز وجل عنهم ر انم فتية ) استئناف تحقيق مبنى على تقدير السؤال من قبل 
المخاطب والفتبة جمع قلة للفتىكالصبية لإ آمنوابر يهم € أوثر الالتهات للإشعار 
بعلية وصف الربوبية لام ولمراعاة ما صدر عنهم من المقالة حسما سح 
عنهم لإ وزدنامم هدى ) بان ثيتناثم على ماكانوا عايهمن الدين وأظبرنا لهم 
مكو نات محاسنه وفيه التفات من الغيبة إلى ما عليه سبك النظم سباقا وسياقا 
من التدكلم . , 


إو ربطنا على قلوبهم ) أى قوبناها <تى اقتحموا مضايق الصير على هجر 
الأهلوالاوطان والنعم والإخوان واجترأوا علىالصدع باحق من غير خوفق 
و<ذروا الرد على دقيا نوش اجار (إذ قاموا € منصوب ر بطتاء وال مراد 
بقياميم .| اتصابهم لإظهار شعان الدين.قال مجاهد خرجوا من المدينة فاجتمعوأ 
عل غیر مواد فقال أكبرم إلى لاجد فى نفسئ شيئاً إن رى رب السموات 
وال ض فقالوك- نحن أيضاً كذلك فقاموا جيعا لا فقالوا ربنا رب السموات 
والارض € ضمنوا دعوام ذا ةق قو اها ويقطن بمقتضاها فان ہو بيته عر 
وجل لا تقتضئ ل بوبيته لا فما أى لقتضاء وقيل المراد قيامم بينيدى اجان 
هن غير میا لاة نه حون غاتي م على ترنك غبادة الأصنالم لفيفئذ يكون املاش مل 
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قوله تعالى هؤلاء الخ منقطعا عما قله صادرا عم بعل خروجهم من عنده زر لن 
ندعو ) لن نعبد أيدا ل من دونه ها ) معبودا آخر لا استقلالا ولا اشترا كا 
والعدول عن أن يقال ربا للتنصيص على رد الخالفين حيث كانوا يسمون 
أصنامبم آهة وللإشعار بآن مدارالعبادة وصف الألوهية وللإيذان بأن ربوبيته 
تعالى بطريق الألوهية لا بطريق الماللكية المجازية إ اقد قلنا ذا شماطا ) أى 
قولا ذا شطط أى يجاوز عن الحد أو قولا هو عين الشطط عل أنه وصف 
بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف ميالغة على مبالغة وحيث كانت العبادة 
مستلزمة للقول لما أما لا تعرى عن الاعتراف بألوهية المعبود والتضرع إليه 
قيل لقد قلنا وإذا جواب وجزاء أى لو دعونا من دونه إطا والله لقد قلنا قولا 
خارجا عن حد العقول مفرطا فى الظل . 

3 هؤلاء )هو مبتدأ وف اسم الإشارة ةير لم 3 قومنا 4 عطف بءأن 
له ل انخذوا من دونه آطة ) خره وفيه معنى الإنكار زر ولا بأتون ) 
تخصيص فيه معنى الإنكار والتعجيز أى هلا اتون[ عام )على ألوهيتهم 
أو على صحة اتخاذم لها آلهة لإ بسلطان بين ) عجة ظاهرة الدلالة على مدعام 
وهو تکیت لهم وإلقام حجر لإ فن أظم من افترى على الله كذبا ) بنسبة 
الشريك إليه تعالى عن ذلك علوا كيرا والمعنى أنه أظر من كل ظالم وإن كان 
سبك النظم على [نكار الأظلبية من غير تعرض لإذكار الماواة ڳا م تحقيقه 
ف سورة هود , 

لا ولذ اعتزاقوم ) أى فأرقتموم فى الاعتقاد أو أردتم الاءتزال الجسماف 
ل وما يعبدون إلا الله ) عطف عل الضمير المنصوب وما موصولة أو مصدرية 
أى إذ اعتزلقُوم ومعبوديهم إلا الله أو وعبادتهم إلا عبادة الله وعلى التقديرين 
فالاستثناء متصل عل تقدير كو نوم مشركين كأهل مك2 ومنقطع. على تقدير 
تمحضبم فى عبادة الأوثان ووز كون ما نافية على أله [إخبار من الله تالى عن 
الفتية بالتوحيد معترض بين إذ وجوابه إفأوو1) أى التجوا ((إلى الكف) 
قال إأقزاء هئ جواب إذ كا تقول إذ فعلت فافءل كذا وقيل هو دليل على جوابه 
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أى إذ اعترلقوم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوم اعتزالا جسمانيا أو إذا أردتم 
اعتزاهم فافعلو | ذلك بالالتجاء إلى الكيف لإ ينشر لم ) بط لک ویو 
عايك” (f J‏ مالك أمركم لمن رحمته ) فى الدارين لإ وعىء لک ) 
سهل الم( من أهر 6 الذى تم بصدده من الفرار بالدين لإ مرفقا 4 
ما ترتفقون وتنتفعون به وقرىه بفتح الم وكير الفاء مصدر | كا مرجع وتقديم 
لك فى الموضعين لامر مرارا من الإيذان من أول الآمر بكون المؤخر من 
منافعهم والاشويق إلى وروده. 

لإا وترى الشمس ) بيان لحاهم بعد ما أووا إلى اللكيف ولم يصرح به 
إيذانا بعدم الحاجة إليه اظهور جريانهم على موجب الآمر به لكونه صادرا 
عن رأى صائب وتعويلا على ما ساف من قوله سبحا نه ( اذ أوى الفتية إل 
الكرف) نوما لحقمنإضافة الكيف إلهم وكونهم ى-غوة منه والخطابلارسول 
عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد من يصلح للخطاب وليس الراد به الإخبار 
بوقوع الرؤية تحقيقا بل الإنباء بكون الكبف حيث لو رأيته ترى الشمس 
} إذا طلعت تزاور 2 أى نز اور وتتنحى عذف إحدی التامين وقرىء بإدغام 
اتا فى الزاى وتزور كتحمر وتزوار كتحمار وتزوتر وكلها من |أزور وهو 
ایل لا عنكبفهم ) الذى أووا إليه فالإذاضة ادى ملابسة لإ ذات المين ) 
أى جهة ذات مين الكيف عند توجه الداخل إلى قعره أى جانبه الذى يلل 
المغرب فلا يقع عليهم شماعرا فرؤذيهم ل وإذا غربت » أى تراها عند غروبما 
2 تقرضهم ) أى تقطعهم من القطيعة والصرم ولا تقر بهم لإ ذات الشمال ) 
أى جبة ذات شال الكبف أى جانيه الذى يلى المشرق وكان ذلك بتصريف 
الله سبحا نه على منها ج خرق العادة كر امة طم وقوله تعالى اروم فى لجوة منه) 
جلةحالية مبينة لكونذلك أمرأ بديما أى تراها تميلعنهم ييا وشمالا ولانحوم 





(۱) فى ٠١‏ :لم . 
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حوكم مع أنهم فى متسع مر الكف معرض لإصابتها لولا أن صرقتها 
عنم بد التقدر . 

١‏ ذلك ) أى ما صتع الله بهم من تزاور الشمس وقرضها حالتى الطلوع 
والغروب مع كو نهم فى موقع شعاعها لإ من آيات الله ) العجيبة الدالة عى كال 
عله وقدرته وحقية التوحيد وكرامة أهله عنده سبحانه وتعالى وهذا قبل أن 
سد دقيانوس باب الكبف شهاليا مستقبل بنات نعش وأقرب المشارق والمغارب 
إلى عاذاته رأ سمشر ق السرطان ومغر به وأأشمس إذاكان مدارها مداره تطلع 
مائلة عنه مقا بلة لجانيه الأيمن وهو الذى إلى ا مغرب وتغرب محاذية لجا نيه الاسر 
قيقح شعاعها على جنديه و تحال عفونته وتعدل هوأءه .ولا بقح عليهم فيؤذى 
أجسادم ديبل ثيابهم ولعل میلالباب إلى جانب الغرب كان أ كثر واذلك أوقع 
التزاور على كيبفهم والقرض على أنفسهم فذلك حيئثذ إشارة إلى إروائهم إلى 
كيف هذا شأنه وأما جعله إشارة إلى حفظ اله سبحانه إيام فى ذلك الف 
تلاك المدة الطويلة أو إلى [طلاعه سبحانه لرسوله صلىالله عليه وسل على آخبارم 
فلا يساعده إيراده فى تضاعيف ااقصة ور من بېد الله € إلى اق بالتوفيق له 
١‏ فهو المد ) الذي أصاب الفلاح والمراد إما الثناء علييم والشمادة لهم بإصابة 
المطلوب والإخبار بتحقيق ٠١‏ أملوه من نشر الرحة وتبيئة المرافق أو التنبيه 
على أن أمثال هذه الآبة كثيرة ولسكن المنتفع مها من وفقه الله تعالى للاستبصار 
ما لا ومن يضلل ) أى يخاق فيه الضلال لصرف اختياره إليه فلن تجدله )4 
أبدا وإن بالغت ف التتبع والاستقصاء لإ ولا )6 ناصزا لا مرشدا ) رده 
إلى ما ذکر من الفلاح لاستحالة وجوده فى نفسهء لإ لآانك لا بور مع 
وجوده أو لمکا نه . ا 

لإ وتحسبهم ) بفتح السين وقرىء بكمرها أيضآً والخطاب فيه کا سيق 


3 أيقَاظا 4 جم ق کسر القاف وفتحما ؤهواليقظان ومدار اسان انفتاح 





(4) فى ط : لاآنك لاتجده . 
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عيونهم على هيثة الناظر وقيلكثرة تقلمم ولا بلا مه قوله تعالى (و تقام) وم 
رقود ) أى نيام وهو تقرير لالم يذ كر فما سلف اعتادا علىذ كره السا بق من 
ضرت على اذام ونقلبيم 4 2 رقدتهم 3 ذأت ان( نصب على الظرفية 
أى جهة تل أعانهم 3 وذات الشمال 4 أى جهة تل شم شماشم كيلا تأ كل الأرض. 
ما يليها من أبدانهم. قال ابن عباس رطىالله عنهما لو لم يقابو لا كلهم الأرض 
قيل ھ م تقليبتا ن فى السنة وقيل تقليبة واحدة يوم عاشوراء وقيل فى كل تسم 
سئين و 8 ىه بقلم على الإسناد إلى ضمير الجلالة وتقابهم على المصدر منصوبا 
بمحضمر ١‏ ينىء عنه وتحسبهم أى ور م 4 
فتبعهم فطردوه مرارأ فم رجع ة فأنطقه الله تعالى فقال لا عش واجانى فإلى 
أحب أحساء لله تعالى فنامو أ جى أحر سكم وقيل هو كلب ب داع قد أبعهم على 
دنهم ويؤيده قراءة م إذ الظاهر لوقه بهم وقيل هو کاب صد أحدم 
أو زرعه أو غنمه واختاف فى لونه فقيل كان أثمر وقيل أصفر وقيل أصبب 
وقيل غير ذلك وقيل كان امه قطمير وقيل ران وقږل تنوه وقيل قطمور وقیل 
ثور قال خالد بن معدان ليس فى الجنة من الدواب إلا كلب أصحاب الكرف 
وحار بلعم وفيل م يكن ذلك من جنس الكلاب بل كان أسدا لإباسط د رأعيه ) 
حدكابة حال ماضية ولذاك أعمل أ افم 'اأفاعل وعند الكساق وهشام وأفى جعفر 
من البصربين جوز إعاله مطاقا والذراع» ن المرفق إلى رأس الام م سطى 
ل بار صيد ) أى وضع اياب من الكبف لإ لو اطلعت علييم € أى لو 
عاينتهم نهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الإشراف على الشىء بالمعايزة والمشاهدة 
وقریء بض م الواو . 

وا يت فم فرارا 6 هربا ما شاهدت منهم وهو [مانصب عل المصدرية 
من مغنى ما قيله إذ الدؤلية وا لغ رار من ن واد واحد و[ ما على الحالية جعل المصدر 
معنى الفاعل أى فازا أو تحمل الثاعل مصذرا مبالخة كا فى قوله فإتا هى إقبال 
وإدباد وإما 1 مفعول له لإ وللت e^‏ رعا 4 وقریء م نأك 
خدوفا عا الصدر وبرعبه وهو لما مفعول ثان أو ييز ذلك انا البسيم الله 
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عز وجل من اطيبة واطيئة كانت أعينهم مفتحة كالمستيقظ الذى يريد أن يتكلم 
وقيل لطول أظفارهم وشعورم ولا يساعده قوهم (لبئنا يوما أو بعض يوم) 
وقوه (ولا يشعرن بک أحدا) فإن الظاهر من ذلك عدم اختلاف أحواهم فى 
نسم وقيل لعظم أجرامهم ولعل تأخير هذاعن ذكر التواية للإيذان باستقلال 
كل منهما فى الترتب عل الإطلاع اذ لو روعى ترتيب الوجود لتيادر إلى 
افم ترتب المجموع هن حيثهو عليه وللإشعار بعدم زوال الرعب بالفرار 
كا هو المعتاد وعن معاوية لما غزا الروم فر بالكهف قال لو كشفت لنا عن 
دؤلاء فنظر نا لم فقال له أبن عياس رضى الله عنهما لوس .لك ذلك قد مع 
الله تعالى من هو خير ماك يف قال زلواطلعت علييم) الايةقال معاو به لاأتهى 
تی أعر علمهم فبعث ناسا وقال لم اذهبوا فانظروا ففعاوا فلما دخلوا الف 
بعث الله تعالى رعا فأحرقتهم وقرىء بتشديد اللام على الدكثيروبإبدال الهمرة 
اه هع التخفيف والتشديد. 


١‏ وكذلك بعٹنام ) أىم أمنام وحفظنا أجسادم من البلى والتحلل 
آبة دالة على كال قدرتنا بعثناام من النوم لإ ليقساءلوا بينم )أى ليسآل بعضهم 
بعضأ فيتر تب عليه مأ فصل من الحم اللالخة وجمله غا رة لأبعمثف العلل فا سيق 
مالا تیار من -حيث أنه عن أحكامه المترتية عايهوالاقتصار عل ذكرهلاستتباعه 
لائر 1 ثاره لا قال ) استئناف بیان تساؤطم ١‏ قائل منهم ) هو رئيسهم 
بواسمه مكسلميئا 2 1 لبثتم ) فى منامک لعله قاله لما رأى من عخالفة -الح, لما 
هو المعتاد فى اللة لإ قالوا € أى بعضهم لإا لبثنا يوما أو بعض يوم ) قيل نما 
قالوه لنپ“ دخلو ا الكهيف غدوة وكان انتباهيم آخر الهار فةالوا ليجنا بوما 
الغالب فلم بعزوا إلى الكذب لإ قالوا ) أي بعض آخر منهم ا سنح هم من 





() فی طب رکا لهم . واخترنا ما فى ر . 
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الأدلة أو بإلام من الله سبحانه لإ ربک آعل ما لبثتم € أى آنم لا تعلدون 
مدة 7 و[ءا رملا ألله سبحا نه وهذارد مم على الأولين بأجمل مأ رکون 
من مراعاة حسن الأدب و به تحقتى التحزب إلى الحز بين المعهودين فيما سبق 
وقد قيل القائلون جميعهم ولكن فى حالتين ولا يساعده النظم الكريم فإن 
الاستثناف فى الحكاية والخطاب فى امك بقضى بأن الكلام جار على مهاج 
امحاورة والجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعل .ا لبثنا . 


ا بعثوا أحدم بورق هذه إلى المديئة ‏ قالوه [عراضا عن التعمق فى 
البحث وإقبالا على ما ممم بحسب الحال کا ينبىء عنه الفاء والورق الفضة 
مضروبة أو غير مضروبة ووصفها باسم الإشارة يشعر بأن القائل ناوطا بعض 
أصدابه ليشترى بها قوت روم ذلك وقرىء بسكون الراء وبإدغام القاف فى 
الكاف وبكسر الواو وبسكون الراء مع الإدغام ولم لها دليل على أن 
الترود لا نان التوكل على الله تعالى لإ فلينظر آیہا ‏ أى أهلبا لإ أذكى )أحل 
وأطيب أو أ كثر وأرخص لا طماما فلياتكم برزق منه) أى من ذلك الاذ کی 
طعاما لإ وليتاماف ) وليتكلف اللطف ف المعاملة كيلا يغن أو فى الاستخفاء 
لثلا يعرف لإ ولا شعرن م أحدا ) من أهل المدينة فإنه يستدعى شيوع 
أخبار أى لا يفعلن ما يؤدى إلى ذلك فالنهى على الأول تأسيس وعلى 
الثانى تأ كيد اللأمس بالتلطف جر إنهم © تعليل لما سبق من الآمر والنهى أى 
ليبالغ فى التلطف وعدم الإشعار لانہم لإ إن يظبروا عليكم ) أى يطلمرا 
علي أو يظف روا بكر والضمير للآهل المقدر فى أما 2 يرجموكم € إن ثم 
على مأ اتم عليه 

١‏ أو يعيدوكم فى ملنہم € أى يصيروكم للہا ويدخلوكم فها كرها من 
العود بمعنى الضيرورة-كقوله تعالى ( أو لتعودن فى ملتنا ) وقيل كانوا أولا على 
ديم دل بثار كلمة إلى لادلالة على الاستقرار الذى هو أشد شىء عندمم كراهة 
وتقدم احتهال بالإعادة: لآن الظاهر من حالمم هو اثبات على الدرن المؤدى إليه 








وضمير الخطاب فى المواضع الأربعة للمبالغة فى حمل المبعوث على الاستخفاء 
وحدث الباقين على الاهتمام؛ بالتوصيةفإن إعاض النصح أدخلفى القبولواهتمام 
الإنسان بشأن نفسه أ كثر وأوفر ( دان تفلحوا إذآ )4 أى إ إن دخلتم فها 
.ولو بالكره.والإلجاء ان تةوزوا یر أبدا ) لافى الد نا يا ولا الآخرة وفيه 
من. ااتشد يدف التحذير مالا نح . 


2 وكذلك ( أى ويا أ آمنام وبعنام لما مر من ازديادهم فى مراتب القين 
ا عر 9 ی أطلءئا الناس 2 عليهم ليعليوا 4 أى الذين أعثر نام عابهم با 
عايذوا دن أحواطم احج ة3 أن وعد الله ) أى و علو باليعيك أو موعوده 
:الذى هو البععث أ و أن كل وعده أو کل موعوده فيدخل فيه وعده بالبعث 
أو مبعث الموعود دخولا اوا حق ) صادق لا خلف فيه أو ثا ثابت لا مرد 
.له لان اومہم وا تنياههم كحال من يموت ثم يرعث 2 وأن ¿ الساعة € أ القيانة 
:انى هى عبارة عن وقت بعث الخلائق جما للصاب والجراء ( لاريب فا © 
لاشك فى قيامها فإن من شاهد أنه جل زوعلا توق. أفوسهم وأمسكها ثلثماية 
سنة وأ كار حافظا أبدانها من التحلل والتفتت ثم أرسلما إللها لا ببق له شائية 

شك فى أن وعده تعالى حق و أنه تدعق .من فى القمور” فيرد الهم أرواحبم 
خیحا سم ویز م بحسب أعاطم". 1 


20 إذ يتنازعون 6 ظرف "لقوله أعثرما قرم عليه الغابة إظباداً. بال 
المناية بذكرها لالقوله بعلو كا قبل لدلالته على أن التتازع خد ت بعد 
الإعثان ولس کک أى أغر نا م عم حين ٠‏ قنازعون ور ( م آرم 2« 
اير تفع الخلاف ودين احق قيل ا« تنازع فيه أمر دنهم حوييك ف كانتا تلفي 
ف «البعش يفن ,مقر له .جاجد به ونا 9 قول 0 الأرواخ ادون الا جساد 
واي قول اما معأ قل .كان مللك المدينة حيذئذ رجلا صابكًا 'مؤمنا وقد 
اخحتلفت أهل ملكيته فى الب حسيما فضل فد جل الاك بيته وأغلق باه ولبن 
عمجا وجلل على ماد وسال ربه افيظن السق.ةألق اه اع و لی فن 
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رجلمن رعيانهه0©فيدم ماسد به دقيا نوس باب الكيف ليتخذه حظيرة لغئمه 
فعند ذلك بعثهم الله تعالى جری بيهم من التقاول ماجرى روى أن المبعوث 
ما دخل المدينة أخر ج الدرم ليشترى به الطعام وكان على ضرب دقيا نوس 
فاتهموه بأنه وجد كنز ا «ذهبوا به إلى الملك فقص عليه القصة فقال بعضهم إن 
آباءنا أخبرونا بأن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلبم هؤلاء فانطلق الاك 
وأهل المدينة من مسل وكافر وأبصروثم وكلموم ثم قالت الفتية لماك نستودعك 
الله ونعيذك به من شر الإنس والجن ثم رجعوا إلى مضاجعهم فاتوافألق الك 
pre‏ ثرابه وجعل لكل منهم تابوتا من ذهب فرآهم فى المنام كارهين امذعب 
لخعلرا من الساج وبنى على باب الکہف مسجدا وقيل لما التهوا إلى الكيف قال 
هم الى ماك حتی أدخل أولا للد شرعرأ فد حل فعمى عم المدخل 
فبنوا ثمة مسجدا وقيل المتنازع فيه أمر الفتية قبل بعثهم أى أعثرنا علبهم حين 
يتذاكرون بيهم آمرم وما جرى بيجم وبين دقيا نوس من الأحزال والآهوال 
وبتاقون ذلك من الاساطير وأنواه الرجال وعلى التقديرين فالفاء فى 
قوله عر وجل : ا فقالوا ) فصيسة أى أعثرنام عليهم فرأوا فاتوا نقالوا 
أى قال بعضيم . 


٠‏ ابنوا علهم» أى على باب كيفيم انیا 1م لثلا يتطرق إلهم اناس عبتا 
بقل بم وععواذظة عليبا وقوله تغالى : رز رمم أعل مم 04 من كلام ااتتازعين 
کم ا رأوا عدم اهتدام إلى حقيقة حاط من حسث السب ومن أعحبيث 
تعالى ردآ لقول الخائضين فى حديثهم من أولئك المتنازعين وقيل هو أمرثم 
وند بيرم عند وفاتهم أو أنهي فى الموت والنوم حيث اختلفوا فى أنهم ماتوا 
)1 5-0 من إرعاتهم 0 
(؟) فی ۱۰ : دقلديانوس في الفقرة كابا 
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أو ناموا كا فى أول مرة فإذا حيةذ متعلق بقوله تعالى ( قال الذين غلبوا على 
ٍ أمرم ) وم الك والمسامون ر لنتخذن عليهم مسجدا ) وقوله تعالى (فقالوا) 
معطوف على يقنازءون وإيثار صيغة الماضى للدلالة على أن هذا القول ليس 
تما لستمر ولتجدد كالتنازع وقل م تعلق باذ 5 مضمرأ وأما تعاقه بأعر نا 
فيأباه أن إعثارمم لس فى زمان تنازءهم فیا ذ کر بل قبله وجعل وقت التنازع 
متد| بقع فى بعضه الإعثار وى بعضه ااتنازع تعسف لا يق مع أنه لاخصص 
لإضافته إلى التنازع وهو هؤخر فى الوقوع . 


سيةولون 4 الضمير فى الأذمال الثلاثة للخائضينق قصتهم فى عبد الى 
عليه الملاة والسلام من أهل الكتاب والمسلين لكن لا على وجه إسناد كل 
منها إلى كلهم بل [ لى بعضهم لإ ثلاثة رابعهم كليم 6 أى م ثلا نه أشخاص 
وام أى جاعليم أربعة بأ نضمامه إللهم كلبهم قيل قالنه اليهود وقيل قاله السيد 
من نصاری َه ران وكان عقو با وفرىء كلام بإدغام الثاء ف التأم مر ويشولون 
مب سادسهم کلہم 4 قيل قالته التصارى أو العاقب منهم وكآن نسطوريا 
رجا بالغيب ) رما بالخبر الخفى الذى لا مطلع عليه أو ظنا بالغيب من 
قوشم دجم بالظر ن اذا ظن وا صا به على الحالية من الضمير ف الفعلين جیما 
أى راجمين أو غلى المصدرية منهما فإن الرجم والقول ,واحد أو من محذوفه 
مستا نف واقع موقع الال من الضمير ف الفعاين مھا أى رجون رجا وعدم 
إبراد السين للا كتفاء بعطفه على ما فيه ذلك . 

ل ويقولون شيعة امم کلبھم ‏ هو ما يقوله المسلمون أبطريق التلقى 
من هذ[ الوحى وما فيه ما برشدم إلى ذلك من عدم نظمه ف سلك الزجم 
بالخغيب وتغيير سک بزيادة الواو المفيدة رد رادة وكادة اانسة فا بين طرفها 
لا بوحى آخخر 5 قيل ل قل 6 تحقيقا للحق وردا على الأولين لدف آم )4 
أى ار ی le‏ 0 بعدد م 2 (rele,‏ ى ا عدم د ا 
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الشواهد قال ابن عباس رطى الله عنه حين وقعت الوأو انقطعت المدة وعليه 
مدار قوله رضى-الله عنه أنا من ذلك القليل ولو كان فى ذلك وحى آخر لما 
خفى عليه ولا احتاج إلى الاستشهاد بالواو ولكان المسلمون أسوة له فى 
العم بذلكوعن علىكرم الله وجهه أنهمسبعة فر أسماؤم ليخا ومكشايينا ومشليينا 
وؤلاء أصحاب ين اللك وكان عن إساره هر نوش ودبرنوش وشاذنوش 
وكان بستشير هؤلاء الستة فى أمره وااسابع الراعى الذى رافقهم حين هربوا 
من ملكهم دقرا نوس واسمه كفيك يططيوش لإ فلا تمار ) الفاء لتفريع الى 
على ما قبله أى إذ قد عرفت جهل أعداب القرلين فلا تادهم (فيهم) فى شأن 
الفتية للا مراء ظاهرا 4 قدر ما تعرض له الوحى من وصفهم بالرجم بالغيب 
وعدم الع على الوجه الإجمال تفويض العم إلى الله سبحانه من غير تڪرح 
>بلهم وتفضيح طم فإنه ذل مكارم الأخلاق . 


لإ ولا تستفت فيهم ) فى شأنهم (( منهم ) من الخائضين بر أحدا ) فإن 
فيما قص عليك لمندوحة عن ذلك مع آنه لا عم طم بذاك وقال عطاء إلاقليل 
من أهل الكتاب فالضمائر الثلاثة فى الأفمال الثلاثة لحم وما ذكر من الشواهد 
لإرشاد المؤمنين إلى صحة القول اثالث وفيه حبص عما فى الأول من التكاف 
فى جعل أحد الأقوال احكية المنظومة فى سمط واحد ناشمًا عن المكابة مع 
كون الاخيرين ضخلافه ووضوح فى سبب حذف المفعول فى لا تمار » والمعنى 
حيندذ وإذ قد وقفت على أن كلهم ليوا على خطافذلك فلا تجادهم [لاجدالا 
ظاهرا نطق به الوحى المبين من غير #هيول جميعهم فإن فم مصيبأ وإن قل 
وأنهى عن الاستفتاء لدفع ما عسى بتوهم من احتال جوازه أو احتهال وقوعه 
بناء على إصابة بعضيم ؛ فالمعنى لاترجم [لربه20© فى شأن الفتية ولا تصدق 
القول الثالك من حيث صدوره عتم بل من حيث ااتلقى من الوحى 


)١(‏ فى ط : فلاترأجع 
( ۴۴۳ س أبيو السمود س نالك ) 
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لإ ولا تقوان لشىء ) أى لجل شىء تعزم عليه لإ إلى فاعل ذلك ) الثىء 
إغدا) أى فما يستقيل من الزمان مطلقا فيدخل فيه الغدموخولا أوليا فإنه 
نزل حين قالت الود لقريش ساوه عن الروح وعن أصحاب الكرف وذى 
القر نين فسألوه عليه الصلاة والسلام فقال ائتوتى غدا أخبركم وم يتن فأبطأ 
عليه الوحى حتى شق عليه وكذبته قريش وما قيل من أن ا)دلول بالعبارة هو 
الغد ما بعد ذلك مفروم بطريق دلالة النص رده أن ما بعده ليس" معناه فى 
مناط النهى فإن وسعة لمجال دليل القدرة فليتامل لإا إلا أن يشاء الله ) استثناء 
مذ رغ من الهى آى لا تقوان ذلك فى حال من الأ<وال إلا حال ملابسته 
عشبئته تعالى على الو جه المعتاد وه وأن يقال إن شاء الله أوفى وقت منالأوقات 
إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله لامطلقا بل مشيئة إذن فإن الأسيان أيضاً عشيثته 
تعالى » ولا مساغ لتعليقه بفاعل لعدم سداد استثناء اقتران المشيئة بالفعل 
ومنافاة استثناء اعتراضها الى » وقيل الاستثناء جار جرى التأبيد كأنه قبل 
لا تقولنه أبدا كقوله تعالى : ز وما كان لنا أن نعود فما إلا أن يشاء الله ) 
}و اذكر ربك ) بولك إن شاء الله متداركا له . 


ل إذا نسيت ) إذا فرط منك نسيان ثم ذ کر ته وعن ابن عباس رضى الله 
عنوما ولو بعد سنة مالم يحنث ولذالك جوز تأخير الاستئناء وعامة الفقراء على 
مخحلافه إذ لو صح ذلك لمأ شرل إقرار ولا طلاق ولا عتاق و عم صدق 
ولا كذب قال القرطى هذا فى تدارك الترك والتخلف عن الإثم وإما 
الاستثناء مبالغة فى الحث عليه أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك 
به ليمعثك ذلك على التدارك أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذ كرك المنمى 
وقد حمل على أداء الصلاة المنسية عند ذكرما 3 وقل عمى أن مدبنى رف 4 
أى يوفقنى } لآأقرب من ونا 4 أى شىء أقرب وأظهر من .أ أصداب 
الكبف من الآيات والدلائل الدالة على نبوق لإ رشدا ) أى إرشادا لاناس 
ودلالة على ذاك وقل فمل عزن وجل ذال حرثك آثاه من الميذات ما هو أعظم 
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من ذلك وأبين كقصص اللانداء المتباعد يام والحوادث النازلة فى الأعصار 
ااستقيلة إلى قيام الساعة أو لآ قرب رشدا وأدى خبرا من المنسى . 


لإ ولبثوا فى كبفهم ) أحياء مضروبا على آذانہم لإ ثلائةسنين وازدادوا 
قسعا ‏ وهى جملة مستأنفة مبينة لما أجمل فيما سلف وأشير إلمعزة مناله وقيل 
إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا فى مدة لبهم كا اختلفوا فى 
عدائمنقال عضوم کنا وبعضهم اة . 

ودوىعن على رض الله عنه أنه قال عندأهل السكتاب أنهم لبثو اثلثمائة سنة 
شمسية والله تعالى ذ كر السئةالقمرية والتفاوت بينم ما فى كل مائة سسنة ثلاث سنين 
فيسكو نثلائةوتسعسنين وسنينءطف بيا ن لثلائة وقيل بدل وقرىءعلى الإضافة 
وضما للجمع موضع المفرد وما بحسنه هبنا أن علامة اجمع فيه جبرلما حذف 
فى الواحد وأن الأصل فى العدد إضافته إلى المع لإ قل الله أعل ما لبئوا ) أى 
بالؤمان|لذى ليوا فيه . 


م له غيب السموات والآرض ) أى ماغاب فيما وختى من أحوال 
أهابما واللام للاختصاص العلى دون التكونى فا نه غير مخخص بالغيب 
3 بر به وأجمع »دل بصيدة التعجب على أن شأن عليه سيدأ نه بالبمرات 
وامسموعات خارج عا عليه إدراك المد ركين لا جیه ثىء ولا حول دونه 
حال ولا يتفاوت بالنسية زه اللطيف. والكثيف والصغير والكيير والح 
والجلى واطاء ضمير الجلالة وعله الرفع على الفاعلية والءاء مزيدة عند سدوريه 
وكان أصله أبصر أى صار ذا بص ثم نقل إلى صيغة الآمر للإنشاء فبرز الضمير 
لعدم لياقة الصيغة له أو لزيادة الباء کا فى كفى به » والنصب على المفعولية عند 
الأخفش والفاعل مار المأمور وهر كل أحد وآلباء مز بده إن كانت اطمرة 
للتعدية ومعدية إن كانت لاصبرورة لعل تقديم أمر [ڊبصاره تعالى لما أن اذى 
عن بصدده من قبيل الميمصرات 3 مأ هم 4 لأهل السموات والأرض ور من 
ادوه ) تعالى من ولى ) يتولى أمورم وينصرم استقلالا لإ ولا يشرك 
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فى حکه ) فى قضائه أو فى عل ليب لإ أحدا ) منهم ولا بعل له فيه مدخلا 
وهو ک) ترى أبلغ فى فى الشريك من أن يقال من ول ولاشريك وقریء 
على صيغة هى الحاضر على أن الخطاب لكل أحد ولا دل انتظام القرآن 
الكريم لقصة أصحاب الكرف من حيت أنهم بالنسبة إلى النى صلى الله عليه 
وسا دن المغييات على أنه وحى معجز أمره عليه السلام بالمداومة على درأسته 
الي واتل ما أوحى إليك من كناب ربك ) ولا تسمع لقوهم انت بقرآن 
غير هنا أو بدله 0 لا ميدل لكلماتة 2 لآ قادر على تيد يله واخييره بره 

وان جد 4 أبد الدهر وإن بالغنت ف الطاب 3 من دونه ملتددا 4 ملا 
تعد ل له عال لام ملمة . 


واصير نفسلكت 4 احسها وثبتها مصاح.ة 3 مع الذين يدعو رم 
|اغداة والمثى © أى دائبين على الدعاء فى جميع الأوقات وقيل فى طرف اهار 
وقرىء بالغدوة على أن إدخال اللام علها وهى عل فى الأغلب على تأويل 
انکر ٣م‏ والمراد مم فقراء المؤمنين مثل صبيب وعبار وخباب ونحوم, 
رضى اله عنهم وقيل أصحاب الصفة وكا نوا نحو سبعمائة رجل قيل إنه قاله 
قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله صل الله عليه وسل نح هؤلاء الموالى الذينه 
كأن بكيم ديح الضآن حتى نجالسك کا قال قوم نوح عليه السلام ( أاؤمن. 
لك واتبعك الأرذلون ) فنزات والتعبير عنهم بالموصول لتعليل الآمر م ف. 
حيز الصلة من الاصلة الداعية إلى إدامة الصحبة لإ يريدون © بدعائهم ذلك. 
3 وجبه 4 حال من المستسكن فى دعون أى مر دن لرضاه تعالى وطاعته . 


م ولا تعد عيناك عنههم ) أى لا يحاوذم نظرك إلى غيرمم من عداه أى. 
جاوزه واستعماله بعن لتضمينه معنى النبو أو لا تصرف عيناك النظر عي 
إلى غرم من عدوته عن الامر أى صرفته عنه على أن المفعول #ذوفه 
لظروره وقرىء ولا تعد عيئيك ولا تعد عينيك من الإعداء والتعدية وااراد 
نيه عليه السلام عن الازدراء مم لرثاثة زهم طموحا إلى زى الاغنيام 
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لإ تريد زينة الحيوة الدنيا © أى تطلب مجالسة الأشراف والاغنياء وأصحاب 
لد ايا وهى حال من الكاف على الوجه الأول من ااقراءة المشبورة ومن الفاعل 
على الوجه الثانى منها وضمير تريد للعينين وإسناد الإرادة إليه مجاز وتوحيده 
للتلازم کا فى قوله : 


لمن زحلوفة زل ما العينان تمل 


ومن المستكن فى الفعل على القراءتين الأآخيرتين لإ ولا تطع ) فى 
تنحية الفقراء عن مجالسك ور من أغفلنا قلبه ) أى جعلناء غافلا لبطلان 
استعداده لاذ كر بالمرة أو وجدناء غافلا كقرلك أجينته وأضلته إذا وجدته 
كذلك أو هو من أغفل ابله أى لم نسمه بالذكر لإ عن ذكرنا ) كأولئك 
الذين يدءرنك إلى طرد الفقراء عن #لسك فإنهمغافاون عنذ كر نا على خلاف 
ما عليه المؤمنون من الدعاء فى بجامع اللأوقات وفيه تنبيه على أن الباعث له على 
ذلك الدعاء غفلة قلبه عن جناب الله سبحانه وجهته وانهماكه فى الحسيات حی 
خيق عليه أن الشرف علية النفس لابزينة الجسد » وقرىء أغفانا قلبه » على 
إسناد الفعل إلى القلب أى حسينا غافلين عن ذ كر نا إياه بالمؤاخذة من أغفلته 
إذا وجدته غافلا ا واتبع هواه وكان أمره فرطا ) ضياعا وهلاكا أومتقدما 
للحق والصواب نابذا له وراء ظهره من قوطم فرس فرط أى متقدم للخيل 
أو هو معنى الإفراط والتفر بط فإن الغفلة عن ذكره سبحانه تؤدى إلى انباع 
الموى المؤدى إلى اتجاوز والتباعد عن التق والصوابوالتعبير عنم با موصول 
للإيذان بعلية ما فى حيز ااصلة للنبى عن الإطاعة . 


وقل ) لأولئك الغافلين المتبعين هوام ( الحق من بم أى ما أوحى 
إلى الاق لا غي ركائنا من ربكم أو الحق المعهود من جبة ربكم لا من جبتى حى 
يتصور فيه التبديل أو يمكن التردد فى اتباعه وقوله تعالى لإ فن شاء فليؤمن : 
ومن شاء فليكفر € إما من مام القول المىأمور به والفاء اترتيب ما بعدها 
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على ما قبلما بطريق التهديد لا لتفر بعه عليه کا فى قوله تعالى ( هذا عطاؤنا فامئن. 
أو أمسك بغير حساب) وقوله تعالى (الحق من ربك فلا تنكونن من الممترين) 
أى عقيب تحقق أن ما أوحى إلى حق لا ريب فيه وأن ذلك المق من جهةر بم 
فن شاء أن يؤمن كسائر المؤمنين ولا يتعال يما لا يكاد يصلح لاتعلل ومن شاء 
أن يكفر به فليفعل وفيه من النهديد و[ظبا رالاستغناء عن متابعتهم وعدماابالاة 
جم و بإعانهم وجودا وعدما ما لامخفى وما تهديد من جمةالله تعالىوالفاء لتر تدب 
ما بعدها من النهديد على الآمر لا على مضمون المأمرر به والمعنى قل هم ذلك 
و بعد ذلك من شاه أن يؤمن به أو أن يصدقك فيه فأيؤمن ومن شاء أن يكفر 
به أو يكذبك فيه فليفعل فقو له تعالی : 


3 إنا أعتدنا 4 وعيد شديد وتأ كيد للتهديد وتعليل لما شيده من الزجر 
عن الكفر أو اا توم من ظاهر التخيير من عدم الممالاة بكفر ثمو فلةالاهتام 
بز جرهم عنه فإ ن[عداد جزائه من دواعى الإملاءوالإمبال وعلى الو جه الأول 
هو تعليل للڈمر ٤ا‏ ذ كرمن التخيير ااتوديدىأىقل طم ذلك إن أعتدنا ( للظالمين)» 
أى هيأنا للكافرين باحق بعد ما جاه من الله سبحانه والتعبير عنهم بالظالمين 
للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن المد ووضع لأثىء فى غير 
موضعه لإ نار |6 عظيمة ية لإا أحاط مم )ای حيط ہم وإيثار صيغة الماضى 
للدلالة على التسقق لإ سرادقها 4 أى فسطاطرا شبه به مايحيط ہم من الثار 
وقيل السرادق الحجرة الى تدكون حول الفسطاط وقيل سرادقها دخائها وقيل 
حائط من نار لإ وإن پستغیٹوا ) من العطش لا يغاثوا اء كالميل ) کالدیدہ 
المذاب وقيل كدردى ازرت وهو على طريقة قرله فاعتيوا بالصيل ( یشوی 
الوجوه )€ إذا قدم ليشرب انشوى الوجه لحرارته عنالنبىةليه الصلاةوااسلام 
هو كر اأزيت فإذا قرب ليه سقطت فروة وجهه لإ بس الشراب ) ذلك. 
ل وساءت ) النار لإ مرتفقا © متكأ وأصل الارتفاق نصب امرفق ته 
الجدوأق ذلك فى النار وإتما هو بقابلة قوله تعالى ( حسنت مرتفقا ) . 
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لإ إن الذين آمنوا ) فى عل اتعليل الحث على الإعان المنفهم من التخيير 
كأنه قیل والذن آمنوا ولعل تغيير سبكم للإيذان بکال تنافى مآلى الفريقين أى 
إن الذين آمنوا بالحق الذى أوحى [ليك لا "وعلوا الصالحات ) حسما بين 
فى تضاعيفه لإ إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) خبر إن الاولى هى اثانية 
مع ما فى حيزها والراجع #ذوف أى من أحسن مم علا أو مستغنى عنه يا 
فى قولك نعم الرجل زيد أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحسن عملا فى القيقة 
هو الذى آمن وعمل الصالحات ور أولئك ) المنعوتون بالنعوت الجايلة لإ هم 
جنات عدن تجری من تحتهم الآنمار ) استئئاف لبيان الاجر أو هو ابر 
وما يما اعتراض أو هو بر بعل لير ل( علون فما من أساور من ذهب) 
من الأولى ابتدائية والثانية بيانية صفة لأساور والتدكير للتفخم وهو جمع 


أسورة أو أسوار جمع سوار . 


إو يلبسون ثيابا خضرا € خصت الخضرة بثيابهم لأنا أحسن الآلوان 
وأكثرها طراوة لا من سندس واستبرق ) أى ما رق من الدربا ج وغلظجمع 
بين النوعين الدلالة على أن فما ما تشتهى الا نفس وتلن الأعين لإ متكئين فها 
على الأرائك ) على السرر على ما هو شأن المتنعمين لا نعم الثواب 6 ذلك 
2 وحسنت € أى الأرائك زر مرتفقا ) أى متكا ف( واضرب لمم ) أى 
للفريقين الكافر والمؤمن ( مثلا رجلين ) مفعولان لاضرب أوطا ثانهما 
لأنه اتاج إلى التفصيل والبيان أى اضرب للكافرين والمؤمنين لا من حيث 
أحراط) المستفادة ما ذكر آنا من أن الأولين فى الآخرة كذا بل من حيث 
عصان الأولين مع تقلبهم فىنعم الله تعالى وطاءةالآخرين مع مكابدتهممشاق 
الفقر مثلا حال رجلين مقدرين أو حققين هما أخوان منتى [سرائيلأوشريكان 
كافر اسمه قطروس ومومن امه بوذا اقنسما ثمانية لاف ديار اشترىالكافر 


صر ضياعا وتقارا وصرف المؤمن أده إلى وجوه المبار فآل أمرهما إل 
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ها حكاه الله تعالى » وقيل : هما أخوان من بنى خزوم كافر هو الأسود بن 
عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضى الله عنها أولا لإجعلنا لا حدما 
وهو الكافر لإ جنتين © بستانين لمن أعناب ) من كروم متنوعةواجخلة 
بتمامها بيان للتمثيل أوصفة لرجلين . 


(وحففناهما بنخل ) أى جعلنا النخل عيطة ممما مؤزراً مما كرومهمايةال 
حفه القوم إذا طافو | به وحففته مهم جعلتېم حافين حوله فيزيده الباء مفعولا 
آخر كقو لك غفيئه به لا وجعانا بينهما 4 و سطيما لإ زرعا 4 ليكو ن 
كل مما جامما للأقوات والفوا ك متواصل العمارة على اهيئة الرائقة 
والو ضع الآنيق , 

لإ کلتا الجنتين آتت أكلها ) مرها وبلفت مبلغا صالحا اللأكل وقرىء 
بسكون الكاف وقرىء كل الجنتين آتى أكله ١‏ ول تظل منه € لم تنقص من 
أكلها لإ شيئاً ا يعهد ذلك فى سائر البساتين فإن القار غالبا تكش فى عام 
وتقل فى آخر وكذا بعض الأشجار يأتى بالر فى بعض الأعوام دون بعض 
3 وخرنا خلاط) 4 فما بين كل من الجنتين قر هرأ 4 على حدة ليدوم شرمما 
وبزيد بماؤهما وقرىء بالتخفيف ولعل تأخير ذ کر تفجير اللهر عن ذ كر إبتساء 
الكل مع أن الترتيب الخارجى على العكس للإيذان باستقلال كل من ياء 
الا كل وتفجير انبر فى تكميل عاسن ال جنتين )ا فى قصة البقرة و وها ولو 
عكس لانمهم أن المجموع خصلة واحدة عضا مترتب على بعض فإن إبتماء 
الأ كل متفرع على السقعادة وفيه إياء إلى أن إيتاء الكل لايتوقف على السق 
كقوله تعالى ( پکاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ) . 

ا وكان له € أصاحب الجئتين لإ كر € أنواع من المال غير الجنتين من 
كُرماله إذا كثره قال ان عياسرطى الله عنما هوج#يع الال من الذهب والفضة 
والحيوان وغير ذلك وقال مجاهد هو الذهب والفضة خاصة لإ فقال لصاحبه 


(الؤمن وهو 4 أى القائل 3 عاوره 4 أى صا ره المؤّمن وإن جان العكس 
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أى يراجعه فى الكلام من حار إذا رجع ا أنا أ كث منك مالا وأعر نفرا ) 
حثما وأعوانا أو أولادا ذاكورا لنم الذين ينفرون معه لإا ودخل جنته ) 
الى شرحت أحواذا وعددها وصفاتها وهيآ تاوت وحيدها أما لعدم تعلق الغرض 
بتعددها وإما لاتصال إحداها بالأخرى وإما لآن الدعول يكون فى واحدة 
فواحدة رز وهو ظام أنفسه 4 ضار ها بعجبه وكفره لا قال 4 استئئاف ميق 
عل سؤال نشا من ذكردخول جنته حالظله لنفسه كأنه قيل فاذا قال إذ ذاك 
فقيل قال لا ما أظن أن تبيد هذه الجنة أى تفنى ر أبدآ ) لول أمله وتمادى 


غفلتهواغتراره ملت ولعله 3 قاله عقا بل موعظة صا حه وهل کیره بفئاء وميه 





ونه عن الاغترار مهما وأمره بتحصيل الباقيات الصالحات . 

3 وما أظن الساعة قائمة حكائنة فا سبآنى لا ون رددت ) بالبعث عند 
قاميا کا تقول( إلى رف لاجدن 4 اوهل } خيرا ما ای من هذه الجنة 
وقرىء مما أى من الجنتين لإ منقلبا 6 مرجعا وعاقبة ومدار هذا الطمع 
والمين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى ما أولاه ما أولاه فى الدنيا لاستحقاقه الذانى 
وکرامته عليه سبحاته وم يدر أن ذلك استدراج ر قال له صاحبه © استئئاف 
كا سبق اوهو عاوره) جلة حاليةكا مر فائدتها التفبيه من أول الآمر على أن 
ما يتلوه كلام معتنى بشأنه مسوق للمحاورة ر أكفرت € حيث قلت ما أظن 
الساعة قائمة ( بالذى خاقك ) أى فى ضمن خخاق أصلك لا من تراب © فإن 
خاق آدم عليهالسلام منه متضمن لخلقه منه لما أن خلق كل فرد من أفراد اليشر 
له حظ من خلقه علبه السلام ذل نكن فطرته الشريفة مقصورة على نفسه بل 
كانت أبموذجا منطويا على فطرة سائر أفراد ال جنس انطواء إجاليا مستقبعا 
لجر بان آثارها على الكل فتكان خلقه عليه السلام من التراب خلقا لكل منه 
وقل خلقك منه لأنه أصل مادتك إذ به حصل الغذاء الذى منه تحصل النطافة 
در 0 من نطفة 4 هى مادتك القرة فاخلوق واحد والمبدأ متولد ٠‏ 

ثم سواك رجلا ) أى عدلك وكلك سانا ذكرا أو صيرك رجلا 
والتعمير عنه تعالى بالموصول للإشعار بعلية ما حيز إالصلة لإنكار الكفن 
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والتاويج بدليل البعث الذى نطق به قوله عر من قائل ( يا أيها الناس إن كتتم فى 
ديب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب ) ال لإلكنا هو الله ربى) أصله لکن 
أنا وقد قرىء كذلك خذفت الهممزة فتلاقت النونان فكان الإدغام وهو ضمير 
الشأن وهو مبتدأ خبره الله رى وتلك الجلة خبر أنا والعائد ما إليه الضمير 
وقرىء بإثيات ألف أا فى الوصل والوقف جميعا وفى الوقف خاصة وقرىه 
لكنه بالهاء ولكن بطرح أنا ولكن أنا لا إله إلاهو رف ومدار الاستدراك 
قوله تعال مرأ كفرت) كأنه قال أنت كافر الکن مؤدن مو دل ولا أشرك رى 
أحدا € فيه إيذان بأن كفرهكان بطريق الإشراك . 

لإ واولا إذ دخلت جنتك قلت ) أى هلا قلت عندما دخلا وتقدم 
الظرف على امحضض عليه للإيذان بت>تم القول فى آن الدخول من غير ربث 
لا للقص رلا ما شاء الله 4 أى الامر ما شاء الله أو ما شاء الله كائن على أن 
ما موصولة مرفوعة انحل أو أى شىء شاء الله كان عل أنها شرطية منصوبة 
والجواب محذوف وأاراد تحضيضه على الاعتراف بأنها وما فما عشيئة الله تعالى 
إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها لإ لا قوة إلا بال ) أى هلا قلت ذلك اعترانا 
بعجزك و بأن ماتسرلك منعمارتها وتدبير أمرها [نما فو معونته تعالى واقداره 
عن النى صلى الله عليه وار من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا 
الله لم يضره ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ) أنا إما مؤكد لياء المتكلم 
أو ضمير فضل بين مفعولى الرؤية إن جعلت علبية وأفل'ثانبما وحال إن 
جعت بصربة فيكون أنا حینئذ تأكيدا لا غير لان شرط کر نه ضمير فصل 
توسطه بين المبندأ والخير أو ما أصله المبتدأ والخبر وقرىء أقل بالرفع خيرا 
لأنا واجملة مفعول دان للرؤية أو حال وفىقوله تعالى وولدا نصرة لمن فسر النفر 
بالولد رز فعسی ر أن يؤتنى خيرا من جنتك 2 هو جواب الشرط والمعنى إن 
ترن أفقر منك فأنا أتوقع من صنع القهسبحانه أن يقلب ما فى وما بك منالفقر 
والغنى فيرزقنى لإعا لى جنة خيرا من جنتك ويسلبك لكفرك نعمته ورب 


جنتك 3 ورسل علا حسيا نأ 4 هو مصدر بععى الحساب كالبطلان والغفران. 
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أى مقدارا قدره تعالى وحصسيه وهو الحم بتخر هأ وقيل عذاب حسبان وهو 


حساب ما اک بدأه وقيل مرای جمع <سيانة وهىالصواعق ومساعدةالنظم 
الكريم فما ساق للأولين أكثر ل من السماء فتصبح صعيد! زلقا ) مصدرا 
أريد به المفعول مبالغة أى أرضا ملساء يزلق علها لاستئصال ما عليها من اليئاء 
والشجر والنيات 

3 أو يصبح ) خف على قول : عاك ف ول ألو جه الثالث على يرسل. 
لإ ماؤها غردا )أ غائرا فى الأرض أطلق عليه المصدر ميالغة لآ فلن 
تستطيع ) أبدا إ له ) أى للساء الغاثر لا طليا 6 فضلا عن وجدانه ورده 
لإوأح ط بثمره) أهلك أمواله المعهودة من جنتيه وما فيم وأصله من إحاطة 
العدو وهو عطف على مقدر كأنه قيل فوقع بعض مأ توقع من العذور وأهلك. 
أمواله وإنما حذف لدلالة السياق والسياق عليه كا فى المعطوف علية بالفاء 
الفصيحة ور فأصبح شلب كه 4{ ر | لبطن وهو كنايه عن الندم كأنه قيل. 
فأصبح يندم ( على ما أنفق فا )أ ی فى ارتا من المال ولعل تخصيص 
الندم به دون ما هلك الآن من الجنه لما أنه إا يكون على الافعال الاختيارية 
ولان ما أنفق فى عمارتها كان ما مكن صيانته عن عاوارق الحدثان وقد صرفه 
إلى مصالما رجاء أن يتمتع به وكان يرى أنه لا تناها أيدى الردى ولذلك قال 
ما أظن أن تبيد هذه أ بدا فلا ظور له أنها مما يعتريه الاك ندم على 
: صنع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق ما يمكن ادخاره فى مثل هذا الثىء 

سربع ا روال ۰ 

5 ى الجنة من الأعناب المحفوفة عل[ او ) سام 
(عل عروشما) أودعائمها المصنوعة لدكروم لسقوطبا قبلسقوطبا وتخصيص 
حاها بالذكر دون النخل واازوع إما لاما العمدة وهما من متمات,ا وها لآن. 
5 ذکر هلا كبا مغن عن ذكر هلاك | لباق لما حيث ى ملكت وهی مشيدة بءعروشبا 
فبلاك ما عداها بالطريق الأولى وإما لان الإنفاق فى عمارتها أكثر وقيل. 
أرسل الله تعالى علا نارا فأ<رةه! وغار ماؤها لإ ويقول € عطف على يقلب. 
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أو حال من ضميره أى وهو يقول ( بالیتنی ل أشرك بر ی آحدا) كأنه تذكر 
موعظة أخيه وعل أنه إا أتى من قبل شرك فتمنى لولم يكن مشركا فلم ,صبه 
ما أصابه قبل و>حتمل أن يكون ذلك توبة من الشرك وندما على ما فرط منه 
ادا تكن له ) وقرىء بالياء التحتانية لإا فئة ينصرونه ) يقدرون على نصره 
بدفع الإهلاك أو على رد امالك أو الإتيان بمثله وجمع الضمير باعتبار الى 
كنا فى قوله عر وعلا(يرونجممثلهم) امن دون اق ) فإنه القادر على ذلك وحده 
لا وماکان ) فى نفسه لإ منتصرا ) متذما بقوته عن انتقامه سبحا نه لإ هنالك ) 
فى ذلك المقام وفى تلك الحال لإ الولاية لله الحق) أى النصرة له وحده لا يقدر 
عليها أحد فبو تقر بر لما قبله أو ينصر فما أولياءه من المؤمئين على الكفرة كا 
نصر عا فعل بالكافر أحاه المؤمن ويعضده قوله تعالى لإا هو خير ثوابا وخير 
عقبا ) ى لأوليائه وقرىء الولاية بكر الواو ومعناها الملك والسلطان له 
عر وجل لايغلب ولايمتنع منه أو لايعبد غيرهكةوله تعالزو لذا ركبوافىالفاك 
دعوا الله مخلصين) له الدين فينكون تنبما على أن قوله ياليتتى لم أشرك ال كان 
عن أضطرار وجزع عاد هاه على أسلوب قوله نعالى (آلآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين ) وقيل هنالات إشارة إلى الآخرة كقوله تعالى لمن اللاك 
اليوم لله الواحد القهار) وقرىء برفع الحق على أنه صفة لاولاية وبنصبه على 
أنه مصدر مو کد > وقرىءه عقا بام القاف وعقى 01 جعى والکل 


می العأ قبة . 


لإ واضرب مم مثل الحيوة الدنيا 6 أى واذكر لهم ما يشبهها فى زهرتما 
بونضارتها وسرعة زواها للا يطمئنوا .ما ولا يعكفوا علا ولا يضربوا عن 
الآخرة صفحابالمرة أوبين طم صفتها العجيية انى هى فى الغرابة كالمثل لإ کاء) 
ساف لبيان الئل أى هو" کا 3 أنزلناء من لماه 4 ووز کو نه معو لا 
انا لاضرب عل أنه گنی صير ل فاختاط 4( اشترك سمه ل( تبات الأرض) 
خالتف وغالط بعضه بعضا من كثرته وتكائفه أو نجع الماء فى النبات حى 











روى ورف فقتضى الظاهر حينذ فاختاط بنبات الأرض وإيثار ماعليه النظم 
لكريم عليه للبالغة فى الكثرة فإن كلا من الفتاطين مو صوف بصفة صاحبه 
لإ فأصبح ‏ ذلك النبات الملتف إثر ممجتهأ ورفيفها لا هشيما ) مشهوما 
مكسورا لإ تذروه الر ياح ) تفرقه وقرىء تذريه من أذراه وتذروه الريح 
ولس الشبه به نفس الماء بل هو البيئة المنترعة من الة وهى حال النبات. 
امنب بالماء يكون آخضر وارفا ثم هشيما تطيره الرياح کان لم ين الاس 
لإوكان الله على كل شىء) من الأشياء التىمنجملتها الإنشآء والإناء (مقتدرا) 
قادرا على الكال لإ ادال والبنون زيئة الحيوة الدنيا 4 بيان لشآن 
ما كانوا يفتخرون به من >سنات الحيأة الدنيا ) قال الاخ الكافر أنا أ كثر 
منك مالا وأعر نفرا إثر بيان شأن نفسها ما مر من المثل وتقديم المال على 
اين مع كونهم أعر منه يا فى الآية انمحسكية آنفا وقوله تعالى ( وأمددناكم 
بأموال وبنين) وغير ذلك من الآبات الكر ية لعراقته فيما نيط. به من الزينة 
والإمداد وغير ذلك وعمومه بالنسبة إلى الآفراد والأوقات فإنه زينةومد لكل 
أحد من الآباء والبنين ىكل وقت وحين وأما البنون فزيتهم وإمدادم [ما 
يكون بالنسبة إلى من بلغ مبلغ الأبوة ولآن المال مناط لبقاء النفس والبنين 
البقاء النوع ولآن الحاجة إليه أمس:من الحاجة للجم ولآنه أقدر منهم فى 
الوجود ولا نه زيئة بدوتهم من غير عكس فإن من له . بذون بلا مال فهو ف 
ضيق حال و نكال وإفراد الزيئة مع أنها مسندة إلى الاثنين لما أنها مصدر ف. 
الأصل أطلق على المفعول «بالغة كأنهما نفس الزينة والمعنى إن ما يفتخرون 
به من الال والبئين شىء يتزين به فى الحيأة الدنيا وقد عل شأنم! فى سرعة 
اازوال وقرب الاضمحلال فكيف ما هو من أوصافب! التى شأنها أن تزوله 
قبل زوالها . 


١‏ والياقيات لھا لات 4 م أعمال الؤير وقيل هى الصلو أت الس وفيل 
سہحان الله والح لله ولا لله إلا الله والته أ كبر وقيل كل ما أريد به وجه 
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الله تعالى وعلى كل تقدير يدخل فيها أعدال فقراء المؤمنين الذين ,يدعرن رمم 
بالغداة والعثىبر بدونوجهه دخو لاأوايا أما صلاحبا فظاهر وأمابقاء عوائدها 
عند فناء كل ما تطمح إليه النفس من حظوظ الدنيا لإا خير ) أى ما نعمت 
شأنه من امال والبين وإخراج بقاء :للك الأعمال وصلاحها مخر ج الصفات 
المفروغ عنها مع أن حقبما أن يكونا مقصودى الإفادة لاسا فى مقابلة إثبات 
الفناء لما يها بلها من المال والبنين على طريقة قوله تعالى (ما عند ينفد وما عند 
الله باق) للإيذان بأن بقاءها أمى حقق لاحاجة إلى بيانه بل لفظ الباقيات اسم 
ها وصف ولذلك لم يذ كر الموصوف و[ اذى يحتاج إلى التعرض لهخيريتها 
( عند ربك € أى فى الآخرة وهو بيان لما يظبر فيه آثار خيريتها منزلة 
إضافة الزينة إلى الحياة الدئيا لا لأفضلبتما فما من الال والبئين مع مشاركة 
الكل فى الأصل إذ لا مشار لما فى الخيرية فى الآخرة ١‏ ثوابا ) عائدة 
اعود إلى صاحبها 3 وخر أملا ( ويك ث نال ا صاحما ف الآخرة كلما كان 
يؤمله فى الدنيا وأما ما مر من المال واليئين فلوس لصاحبه أمل يثاله وتكرير 
خير للإشعار باختلاف حيثيتى افر ية والميالغة فیا ويوم تسير الجيال { 
منصوب عضمر أى اذ کر حين نقلعبا من أما كنها ونسيرها فى الجو علىهيئاتما 
كا ينىء عنه قوله تعالى ( وترى الجيال كسما جامدة وهى تمر مر السحاب) 
أو سير أجراءها بعد أن نيحمابا هباء منبا والمراد بتذكيره #ذير المشركين 
ما فيه من الدواهى وقيل هو معطوف عل ما قبله من قوله تعالى(عند ربك) أى 
الباقيات الصالحات خير عند الله ويوم القيامة وقرىء تسير على صيغة البناء 
.للمفعول من التفعيل جريا على سنن السكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن الإسناد 
إلى الماعل لتعينه وقرىء تسير . 


لوی الأدض ) أى جبع جوانها والخطاب أرسول ألله صل ألله 


عليه ولم أو لكل أ<د من يتأفى منه الرؤية واریء ثرى على صيءة المثاء 
اللشعول لإا بارزة ‏ أما روز مانحت الجيال فظاهر وأما ماعداه فكانت 
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الجيال حول بينه وبين الناظر قبل ذلك فالآن أضحى تاعا صفصما لاترى 
فيها عوجا ولا آمتا لإا وحشرنام © عنام إلى الوتف من كل أوب وإثار 
صيئة الماضى بعد نسير وترى للدلالة على ةق الحشر المتفر ع على البع كالذى 
يشكرهالمنكرون وعليه يدور أمر الجزاء وكذا الكلام فيما عطف عليه منفيا 
وموجبا وقيل هو للدلالة على أن حشرم قبل التسبير والبروز ايعاينوا تلك 
الأهوال كأنه قل و حشر نام قل ذلك اض نغادر ) أى لم نترك ( منهم 
ادا 4 قال غادره إذا ترك ومنه الد الذى هو ترك الوفاء والغدير الذى 
هو ماء ر ك السيل فى الأرض الغائرة وقرىء بالياء وبالفوقائية على إسناد 
الفعل إلى ضمير الأرض 5 فى قوله تعالى ( وألقت ما فيبا وتخلت ) . 


لإ وعرضوا على ربك ) شببت حالم يمال جند عرضوا على السلطان 
ليأمر م 5 يأمر وف الآلتفات إلى الغيية ويئاء الفعل الممفعول مع التعرض 
لعنوان اال بو به والإضافة إلى ضميره عليه السلام من تر بية الما ية والجرى 
على تن اللكبرياء وإظرار اللطف به عليه السلام ١ا‏ لاضضق ا صفا € أى غير 
دفر قين ولامضتاطين فلا عرض فيه لوحدة الصف و تحدده وقد وردق الحديث 
لصحي افيح أيه الآولينوالآ<رين 2 صهيك واحدصفوفا ( لقد جثتمون/) 
على إضمار القول عل وجه يكونحالا من ضومير عرضوأ أى مقولالم أو وقلا 
لهم وأما كوله عاملا ف 2م أسمير 3 فيل فبعيك من جر آلة التنزيل الجليل كيف 
لا وبلزم م أن ونأ الول هو المقصود بالاصالة دون سار القوارع هع أنه 
غاص التعاق م قله هن اأعرض والحشر دون أسيير الال ورول الارض 
3 3 خاةنا کم 4 أعت أصدر مدن أى جا i‏ الجيدم عدناك 
حاةنا لک 

لإ أولمرة ) أو حال من ضمير جئتمو نا أى كائنين كا خلقنا كم أول 
هرة اة عرأة غرلا أو مأ 5 شیء 75 تفتخرون به من الأموال والانصار 
كقوله تعالى ) واقد جئتتمونا فرادیکا خلقنا كم أول هرة وتركتم ماخولنا كم 
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ورأء ظروركم ) بل ذم أن أن بعل دک موعدا ) إضراب واتتقال من 
كلام إلى كلام كلاهما للتو بخ والتقريع أى زعت فى الدنيا أنه لن مجعل لكر 
أبدا وقنا ننجز فيه ما وعدناه من المع وما يتبعه وأن مخففة من اللمثقلة فصل. 
عرف النفى با وبين خيرها لكو نه جملة فعلية متصرفه غير دعاء والظرف 
إما مفمول ثأن للجعل وهو ععنى التصيير والاول هو موعدا أو حالمنموعدا 
وهو بمعنى الخاق والإبداع ڍ ووضع اللكتاب 4 عطف على عرضوا داخل 
تحت الآمور اطائلة الى أريد تذكيرها بتذ كير وقتبا أورد فيه ما أورد فىأمثاله 
من صيغة الماضى دلالة على التقرر أيضا أى وضع ائف الأعمال وار 
الإفراد للا كتفاء بالجنس والراد بوضم| إما وضعا فى أيدى أصحابها عينا 
وشمالا وإمافى الميزان لا فترى الجرمين € قاطبة فيدخل فيم الكفرة 
المدكرون للبعث دخولا أوليا ١‏ مشفقين ) عائفين لا ما فيه € من 
الجراثم والذنوب . 

لإ ويقولون © عند وقو فم على ما فى تضاعيفه نقيرا وقطميرأ اوتنا 
منادين هلكتهم التى هکو ها من بين الطللكات مستدعين لها لپ لکوا ولايروا 
هول ما لاقوه أى راو لتنا احضرى فبذا أوان حضورك لاما هذا الكتاب) 
أى أى شىء له وقوله تعالى ‏ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) أى 
حواها وضيطبا جملة حالية محققة لما فىاجملة الاستفباءية.ن التعجب أو استئنافية 
مبنية على سال نشا من التعجب کا نه قيل ما شأنه حتى ,تعجب منه فقيل لا بغادر 
سيئة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ل ووجدوا ما علوا ) فى الدنيا می 
السات أو جزاء ماعملوا لإحاضرا ) مسطورا عتيدا لإولا بظل ربك أحدا 
فيكاتب ما لم يعملمن السيئات أو يزيد فى عقابه المستحق فيكون إ[ظبارا لمعدلة 
لقم الأزلى . 

€ وإذقلنا لملا ) أى اذكر وقت قولنا هم لإ اسجدوا لآدم‎ ١ 
سجود تحية ودكريم وقد مر تفصيله لإ فسجدوا ) جميما امتثالا بالآمر إلا‎ 
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بلس 4 فإنه م يسجد بل أ واستكبر وقوله تعالى کان من الجن 2 کلام 
مستأنف سوق مسا قالتعليل لما نميده استثناء اللعين من السأجدين كأنه قبل ماله 
لم يسجد فقيلكان أصله جنا (ر ففسق عن أمر ربه ) أى خرج عن طاعته کا 
«نىء عنهالفاء أو صار فاق كافرا بسب بأ اتهتعالى إذ لولاه ا ألى والتعرض 
لوصف الربوية المنافية للفسق ابيان كال قبح ما فعله والمراد بتذكير قصته 
تشديد النكير على المتسكبرين المفتخر ين بأنسابهم وأمواطم المست: كفين عن 
الانتظام فى سلك فقراء المؤمنين بيان أن ذلك من صليع إبلبس وأنهم فى ذلك 
تابعون لتسويله کا يلىء عنه قوله تعالى : ْ 

١‏ أفتتخذونه ) الم فان اطمرة للإنكار والتعجب والفاء للتعقيب أى 
أعقيب عل بصدور تلك القباتم عنه تتخذونه لإ وذريته 6 أى أولاده 
وأتباعه جعلوا ذرته ازا قال قتادة ,:والدون ) بتوالد بنو آدم وقيل 
يدخل ذنبه فى دبره فيبيض فتنفاق البيضة عن جماعة من الشياطين لإ أولياء 
من دواق € فتسبداوتهم فى قتطيعوتهم بدل طاعق ا وم 6 أى و الخال أن 
لیس وذربته لإ لك عدو أى آعداء کا فى قوله تعالى (فإنهم عدو لى إلا رب 
العالمين) وقوله تعالى رمم العدو) وإ نما فعل به ذلك تشيها له بالمصادر عو القبول 
والولوع و'قيد الاتضاذ باججلة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديده فإن مضموم| 
مانع من وقوع الاتخاذ ومناف له قطعا لإ بئس للظالمين ) أى الواضعين للثىء 
فى غير موضعه ١‏ بدلا )هن أنه سيدا نه إبلس وذريته وفى الالتفات إلى 
الغيية مع وضع الظالمين موضع الضمير من الإيذان بكال السسخط والإشارة إلى 
أن ما فعاوه هال قبي ما لا ين لإا ما آشهدتہم ) استئناف مسوق لبان عدم 
استحقاقبم للاتخاذ اذ كور فى أنفسمم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خياثة 
العتد والفسق والعداوة أى ما أحضرت إبليس وذريته لإ خلق السموات 
والأرض © حيث خلقتهما قبل خلة,م . 
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لإ ولا خلق أنفسهم ) أى ولا أشهدت بعضہم خلق بءض کقوله تعالى 
( ولا تقتلوا نفک ) هنا ما أجمع عليه الجهرر حذارا من تفكيك الضمير بن 
وعافظة على ظاهر انظ الأنفس ولك أن ترجع الضمير الثاى إلى الظا اين 
وتلتزم التفسكيك بناء على قود المعنى إليه فإن نن [شهاد الشياطين خلق الذين 
يتولوتهم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذم أولياء بناء على أن أدلى ما يصحم 
التولى <ضور الولى خلق المتولى وحيث لا <ضور لا مصحح للثولى قطعاوأما 
أن [شهاد بعض اشيا طين خلق بعض منهم فلس من مدارية الإنكار المذ كور 
فى ثىء على أن إشهاد بعصم خاق بعض إن كان مصححا لتولى الشاهد بناء على 
دلالته على كاله باعتبار أن له مدخلا فى خاق المشهود فى اللة فهو مخل بتولى 
المشهودبناء على قصوره عمن شهد خلقه فلا يكون نن الإشهاد ا مذ كورمتمحضا 
فى نفى الكال المصحح للتولى عن الكل وهو المناط الإنكار المذكور لإ وما 
كنت متخذ المضلين ) أى متخذم ونما وضع موضعهالمظهر ذما هم وتسجيلا 
علمم بالإضلال وتا كيدا لما سبق من [ن.كار اتخاذم أولياء لإ عضدا 6أعوانا 
فى شان الخلق أو فى شأنمن شم وى حت يتوم شركتهم فى التولى بناء على الشركة 
فى بعض أحكام الربوبية وفيه تک بهم وإيذان بکال رکا كة عقرلهم وسخافة 
أ مهم حيث لا فمو ن هذا الآمر الجل الذى لا يكاد يشتبه على البله والصبيان 
فيدتاجون إلى انصرح به وإيثار نفى الإشهاد على نفى شهودم ونفى اغعاذم 
أعوانا على نفى كونرم كذلك للإشعار بأنهم مقرورون تحت قدرته تعالىةبعون 
لمشيئته وإرادته فم و آم معز لمن استحقاق الشهود والمعونة من تلقاءأ تفم 
عن غير إحضار واتغاذ وما قصارى مايتومم فى شأنهم أن إيلغوا ذلك المبلغ 
يأمر الله عزو جل ول بکد ذلك رکون وقيل الضمير الءشر كين والمعنى ما أشبدتهم 
خلق ذلك وما أطلعتهم على أسرار التسكوين وما خصصتهم بفضائل لا عويا 
غیرم حتى پکونوا قدوة للناس فيؤمنوا بإ مانم كا يزمون فلا ياتفت إلى قوط 
طمعا فى أصرتهم للدين فإنه لا عى لى أن أعتضد بالمضلين ويعضده القراءة 


لفح الثاء طا با لرسول أله صل أيه عليه وسل والمعنى م e‏ لك الاعتضاد 
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م ووصفبم بالإضلال لتعليل أفى ااذ وفریء مولا أأضاين عل الأصل 
وقرىء عصضد م أأعين وسكون الضاد و إفمح وسكون بالتخفيف و يضمن 
بالاتياع و تین على أنه مع عاضد کر صد ورأصد . 


١‏ ووم يقول ) أى الله عز وجل للكافرين توبيخا وتعجيزا وترىء 
بنون العظمة لآ نادوا شرکاگی الذرن زعدتم € آم شفعاؤم ليشفعوا لک والراد 
م كل ما عبد من دونه تعالی وقبل [بلس وذديته لإ فدعومم ) أى نادرم 
للإغاثة وفيه بيان لكال اعتنائهم بإعانتهم على طريقة الشفاعة إذ معلوم أن 
لا طريق إلى المدافعة لإ فل يستجيبوا لهم ) فل يغيئوم إذ لا إمكان لذلك وى 
إيراده مع ظهوره Sf‏ بهم وإيذان بأنهم فال افه بحيث لايفيمونه إلابا لتصريح 
ايه ر وجملنا وم 4 بين الداعين والمدعرين } مو با € ام مكان أو مصدر 
من وبق وبوقاكرئب وثوبا أو وبق وبقا كفرح فرحا إذا هلك أى ملكا 
شت رکون فيه وهو النار أو عداوة وهى ف الثءدة نفس الاك كةول عر رضى 
لله عنه لايكن حبك كلذا ولا بذضكتافاوقيل البين الوص لأى وجعلناتواصلهم 
فى الدنيا هلاكا فى الآخرة ويحوز أن يكون المراد بالشركاء اللاك وعزيرا 
وعسى عام السلام ومريم وبالموبق البرزخ البعيد أى جملنا بيهم أمدا بعيدا 
مهلك فيه الاشواط فرط بعله لآم فى قعر ج وم ۴ أعلى الجنان إودأى 
المجرمون الشار ) وضع المظهر مقام المضمر تصرعا بإجراميم وذا 
لهم بذلك . 


١‏ فظنوا ) أى فأيقنوا لإ آم مواقموها ) مخالطوها واقعون فما أو 
ظلنوا إذ رأوها من مكان بعيد أنهم مواقموها اإساعة لإول يحدوا عنها مصرفام 
انصرانا أز معدلا ,رفون [أيه لا ولقد درفنا 4 أى كررنا وأوردنا عل 
وجوه كثيرة من النظم ا فى هذا القرآن للناس ) اصلحتهم ومنفعتهم لإ من كل 
عثل 2 من جملته ما مر من مثل الرجلين ومثل الحاة الدنيا أو من كل نوع هن 
أنراع المعانى البديمة الداعية إلى الإيمان اتی ھی فى الغرا ب والحسنواء:جلاب 
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النفس كالمل ليتاقره باأقبول فل يفعلوا لإ وكان الإنسان ) بحسب جيلته 
(أكثر ڈیء دالا 4 أى أ کر الأشياء الى يتألى منها الجدل وهو هبئا شدة 
الخصومة بالباطل والماراة هن الجدل الذى هو الفتل وااجادلة الملاواة لآن كله 
من المجاداين يلتوى على صاحيه وانتصابه على القييز والمعنى أن جدله أ كثرمن. 
جدل كل مجادل لإ وما مع ااناس ) أى آهل مك الذين حكيت أباطيلبم 
3 أن يؤهمنوا )عن أن يؤمنوا بالله تعالى ويتركواما ثم فيه من الإشراك لإ إذ 
جاءم الهدى © أى القرآن العام المادى إلى الإيمان يما فيه من فنون المعائقه 
ااوجبة له لإ ويستغفروا ريم ) عا فرط منهم من أنواع الذنوب الى من, 
جلما مجادلتهم للحق بالباطل ل إلا أن تأتهم سنة الأولين 6 أى إلا طلبه 
[تيان سلتهم أو إلا انتظار إتيائها أو إلا تقديره غذف المضاف و آقم المضافه 
إليه مقامه وستتهم الامتئصاك لإ أو يأنيهم العذاب € أى عذاب الآخرة, 
١‏ قلا ) أى أنواعا جع قبل أو عيانا كا فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتم 
الباء وقرىء بفتحتين أى مستقبلا يقال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصابه عل 





الحالية من الضمير أو العذأب والمعنى أن ما تضمنه القرآن الكريم من الأمور 
ااستو جبة للإعان عيت لولم يكن مثل هذه المكمة القوية لما امتنع الناس من. 
الإيمان وإن كانوا بجبواين على الجدل المفغرط ( وما ترسل المرسلين ) لله 
الآمم ماتبسين عال من الاحوال 3 إلا 4 حال کرم (مشرين) لۇ منينء 
بالثواب لإ ومنذرين) للكفرة والعصاة بالعقاب . 

لا ويادل الذين كفروا بالباطل ) باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات. 
وااسؤال عن قصة أصحاب اللكف وحوها تعنتا لإ ليدحضوا به )یبا دال 
3 الحق 14 أى زياوه غن هركزه ودطلوه من إدحاض القدم وهو إزلاقبا 
وهو قوطمللرس ل عام اصلاة والسلام (ما اتم [لابشر مثلنا) رولو شاء الهلا رل 
ملانبكة) وغو ما لا وانغذوا آیاتی ) التى تخر ا صم ال جبال و ما أنذروا). 
أى أنذرو ه من القوارع الناعية علمهم العقاب والعذاب أو إنذارمم لإ هزوا ) 
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استہزاء وقرىء بسكون الزاى وهو ما يستهزأ به لا ومن أظل من ذ کر بایات 
ربه ) وهو القرآن العظم ار فأعرض عنها € ول يتدبرها ولم بنذ کر بها وهذا 
السك وإنكان مدلوله الوضعى نن الأظامية من غير تعرض لنفى ااساوأة فى 
الظل إلا أن مفرومه العرفى أنه أظل_م نكل ظالم وبناء الأظلمية على ما فى حين 
#لصلة من الإعراض عن القرآن للإشعار بأن ظل من يحادل فيه ويتخذه هزوا 
خارج عن الحد ل وأسى ما قدمت يداه € أى عله من الكغر والمعاصى 
الى من جلا ما ذكر من الجادلة بالباطل والاستهراء بالحق ول يتفسكر 
فى عاقيتها . 

إ1 نا جعلنا على قلوبهم أ ك ) أغطية كثيرة جع كنان وهو تعليل 
لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع عل قلويهم لآ أن يفقهره ) مفعول لما دل 
عليه الكلام أى منعنام أن يقفوا على كه أو مفءول له أى كراهة أن يفقبره 
١‏ دف آذاهم ) أى جملنا فها لا وقرا 6 ثقلا عنمهم من استاعه لإ وإن 
تدعيم إلى الحدى فلن يرتدوا إذآ أبدا 4 أى فلن يكون منم اهتداء البئة مدة 
اكليف وإذن جزاء للشرط وجواب عن سوال الى عليه الصلاة والسلام 
المداول عليه بال عنايته بإسلامهم كانه قال عليه الصلاة واأسلام مالى لاأدعرم 
فقيل إن دعبم الخ وجمع الضمير الراجع إلى الموصول فى هذه المواضع الہ 
باعتبار معناه أن أفر اده فى المواطن اللاسة المتقدمة باعتبار لفظه . 





١‏ ودبك ) مبعدأ وقوله تعالى لا الغفور ) خيره وقوله تعالی لا ذو 
لر حة ) أى الموصوف بها خبر بعد خبر وإيراد المغفرة على صيغة المبالغةدون 
الرحمة للتنبيه على كثرة الذاوب ولان المغفرة ترك المضار وهو سبحانه قادر 
عل ترك ما لا ينذاهى من العذاب وأما الرحمة فبى فءل و[اد ولا يدخل نحت 
ال وجرد إلا ما يتناهى وتقديم الوصف الأول لان التخلية قبل التحلية أو لانه 
آم بحسب الحال إذ المقام مقام بیان تأخير العقوبة عنهم بعد استيجابهم ها کج 


عرب عه قوله عر وجل ! 
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لإ لو يؤاخذم ) أى لو يريد مۇاخنتمم لا بما كبوا ) من المعاصى الى 
من ج لتا ما حى عم هن بجادلهم بالياطل وإعراضبم عن آبات رمم وعدم 
المبالاة عا اجقر <وا من اأوبقات لإ لعجل هم العذاب ) لاستيجاب أعاطهم 
لذلك وإيثار المؤاخذة النبلة عن شدة الأخذ بسرعة على التعذيب والعقوبة 
ونحوهها للإيذان بأن النفى المستفاد من مقدم الشرطية متعاق بوصف السرعة ا 
ينبىء عنه تالم وإيثار صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب طم بسبب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع 
الواقع ٠وقع‏ الماضى يغيد استمر ار انتفاء الفعل فيا مضى كا -ةق فى موضعه 
3 بل ذم موعل 4 اس زهان دو يوم القيامة واخلة معطوفة على مقدر کا نه 
قيل لكنهم ليسوا مؤاخذين بغنة ( لن يدوا © البتة لإ من دونه موثلا ) 
منجى أو ماجأ يقال وأل أى ا ووأل إليه أى لجأ إليه . 

لإ وتلك القرى ) أى قرى عاد ونمود وأضرابها وهى مبتدأ على تقدير 
المضاف أى وأهل تلك القرى خبره قوله تعالى ل( أملكنام € أو مفعول 
»ضر مفسر به لآ 1| ظلوا ) أى وقت ظالمهم كا فعلت قريش ها حکی علهم 
من القبانح وترك المفعول إما لتعميم الظلم أو لتتزيله منزلة اللازم أى لا فعلوا 
الظلم ولا إما حرف 5 قال ابن عصفور وإما ظرف استعمل للتمليل وليس 
المراد به الو قت العين الذى عملوا فيه الظلم بل زمان متد من ابتداء الظل إلى 
آخره لإا وجعلنا للبلكيم € أى عينا هلا کہم لإ موعدا € أى وقنا معينا 
لا ید هم عن ذلك وهذا استشرادعل ما فعل بقريش من تعيين الموعد ليتنهوا 
ذلك ولا يفقروا بتأخر العذاب وقریء بضم الم وفتح اللام أى إهلا کم 
وبفتحبما . 


ھور ”ی وفتاه 


از وإذ قال موسى ) نصب بإضمار فمل أى اذكر وقت قوله عليه السلام 
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لإ لفتاه ) وهو بوشع بن ون بن أفرايم بن وسف عليه السلام مى فتاه إذ 
کان خدمه ويتبعه وقول کان يتعلم منه ويسمى التلميذ فى وإن كان شيخا ولعل 
المراد بذ كره عقيب بيان أن لكل أمة موعدا تذكير ما فى القصة من موعد 
الملاقاة مع ما فما من سائر المنافع الجليلة ا لا أبرح» من رح الناقس كزال 
بزال أى لا أزال أسير ذف ابر اعتادا على قريثة الال إذا كان ذلك عند 
التوجه إلى السفر واتكالا على ما يعقبه من قوله لا حتى أبلغ ) فإن ذلك غارة 
تستدعى ذا غاية ؤدى إلما ويجوز أن بكون أصل الكلام لاربرح مسيرى 
حاصلا حى أبلغ فيحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه فينةلب الضمير 
امار ز المجرور امحل مرفوعا مستكنا والفعل من صيغة الغيبة إلى التسكلم 
و جوز أن رکون من برح التام کزال يزول أى لا أفارق ما أنا بصدده حتى 
أبلغ لإ جمع البحرين » هو ملتق بحر فارس والروم ما يل المشرقوقيل طنجة 
وفيل هيا الكر والرس بأرمينية وقيل إفريقية ا( وآریء بكس الم اكشرقه 
0 أو أمعنى حقبا 4 أسير زمانا طويلا أتيقن معه فوات المطلب وال مةب الدهر 
أو ثمانون سنة وكان منشأ هذه المرعة أن موسى عليه السلام لما ظهر على مصر 
مع بى [سرائيل واستقروا بها بعد هلاك القبط أمره الله عر وجل أن يذ كر 
قومه النعمة فقام فم خطييا خطبة بدبعة رقت ما القلرب وذرفت العيون'قالوا 
له من أعل الناس قَالأنا فەتب الله تعالى عايه إذ 0 برد العم ليه عزن وجلفأوحى 
إليه بل أعل منك عيد لى عند مع البحر بن وهو الحضر عليه السلام وکان فى. 
يام أفر يذون قبل موسى عليه السلام وکان على مقدمة ذى القر این داق إلى 
أيام مومى وقيل إن «ومى عليه السلام سأل ربه أى عبادك أحب [ايك قال 
الذی يذ کرای ولا ینای قال فأى عبادك أفضى قال الذى يقضى بالق ولا 
بقع اهو ى قال فأى عادك أ قال الذى تی عم الئاس إلى عليه عسى أن 
يصيب كلءة تدله على هدى أو ترده عن ردى فقال إن کان فى عبادك من هوأعل 
منى ندانى عليه قال أعل منك الخضر قال أين أطلبه قال على ساحل البحر عند 
الصخرة قال يارب كيف لى به قال تأخذ حوةا فى مكتل غي فقدته فبو هناك 
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فأخذ حوتا غعله فى مكتل فقال لفناه إذا فقدت الحوت فأخبرلى فذهيا 
إعشيان . ش 

فلما بلغا ) الفاء فصيحة كا أشير لله ل جمع بيا )6 أى جمع البحرين 
وبينهما ظرف أضيف إليه اتساعا أو معنى الوصل لإ نسيا <دوتهما ) الذى 
جعل فقدانه أمارة وجدان المطلوب أى نسيا تفقد أمره وما يكون مه وقيل 
ی یوشع أن يقدمه وموسی عليه السلام أن يأمره فيه بثىء » روى أنهما لما 
بلغا مع البحر بن وفيه الصخرة وعين الحياة ای لا يصيب ماؤها متا إلا حى 
وضعا رءوسهما على الصخرة فناما فليا أصاب الحو ترد الماء ورو حه عا شوقد 
كانا أكلا منه وكان ذلك بعد ما استيةظ يوشع عليه السلام وقيل توضأ عليه 
السلام من تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش فوقعى الماء زر فالخ ل سبيله 
فى البحر سربا ) مس-كا كالسرب وهو النفق قيل أمسك الله عز وجل جرية 
لماه على الحوت فصار كالطاق عليه معجزة لمومى أو للخضر علهما السلام 
واتتصاب سر با على أنه مفعول ثان لال وفى لبحر حال منه أو من السبيل 
ووز أن تعلق بال . 


١‏ فلما جاوزا ) أى جمع البحرين الذى جعل موعدا للملاقاة قيل ألا 
وسارا الليلة والغد إلى الظهر وأا فى على مرسى عليه السلام الجوع فعند ذلك 
١‏ قال لفتاه آثنا غداءنا ) أى ما تتغدى به وهو الحوت کا يليىء عنه الجواب 
لإ لقد لقينا من سفر نا هذا إشارة إلى ماسارا بعد مجاوزة الموعد لإ نصبا ) 
تعيأ وإعياء ليل ) ينسب ول حع قبل ذلك واجخلة فى عل التعليل للأمر بإيتاء 
الغداء أما باعتيار أن النصب [تما يعترى يسبب الضعف الناثىء عن الجوع ولا 
باعتبار ما فى آنا اء التغدى من استراحة ما . 

لإقال) أى فتاه عليه السلام لإ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة € أى التجأنا 


لما وأقنا عندها وذكر الإواء إليها مع أن المذ كور فما سبق مر تین بلو غ جمع 
اليحرين اربادة تعيين عل الحادثة فإن المجمع حل متسع لا كن تقيق المراد 
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المد كور بنسبة الحادثة إليه ولقهيد العذر فإ نالإواء إلا والنوم عندها مأيؤدى 
إل النسيان عادة والرؤية مستعارة للمعر فة الثامة والمشاهدة الكاملة ومراده 
بالاستفهام تعجيب هومى عليه اأسلام عا اعتراه هناك من النسيان مع کو ن 
ماشاهده من العظائم الى لا نكاد تسى وقدجعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب 
.وهنا أسلو ب مستاد ف بين الناس يقول أحدم اصاحمه ذا تابه خط بأرأيت 
انابنى بر يديذلك نو له وتعجيب صاحبه منه وأنه ما لابعرد وقوعهلااستخياره 


عن ذلاك کا قيل والمفعول #ذوف اعتّاداً عل مأ يدل عليه من قوله عز وجل : 


( فإلى نسيت الحوت ) وفيه تأ كيد للتعجيب وتربية لاستمظام المنسى 
«وإيقاع النسيان على اسم الحوت دون ضمير الغداء مع أنه المأمور بإتهانه للتنبيه 
.من أول الأمر على أنه ليس من قبيلنسيان المسافر زاده فى المنزل وأنماشاهده 
ليس من قبيل الأحوال المتعلقة بالغداء من حيثهو غداء وطعام بل من حيث 
.هو حوت كسائر الحيتان مع زيادة أى نسيت أن أذكر لك أمره وما شاهدت 
مله من الأمور العجيبة لإ وما أنسائيه إلا اشيطان ) بوسوسته الشاغلة عن 
ذلك وقوله تعالى ١‏ أن أذ ر( بدل اشتال من الضمير أى ما أنساف أن 
تأذكره للك وفى تعليتق الإنساء بضمير الحوت أولا وبذ كره له ثانا على طريق 
الإبدال المنىء غن تنحية المبدل منهإشارة إلى أن متعلق النسيان أيضا ليس نفس 
الحموت بل ذكر أءره وقرىء أن أذكره وإيثار أن أذكره على المصدر للمالغة 
فان مدلوله نفس الحدث عند وقوعه والحال وإن كانت غرية لا يعرد نسوانها 
لكنه ا تعود مشاهدة أمثاطا عند موسى عليه السلام ولغوا قل اهتامه باحافظة 
علرا لا واتذ سبيله فى البحر عجبا ) يان لطرف من أمر الحوت منىء عن 
طرف آخر منه وما بينهما اعتراض قدم عليه للاعتناء بالاعتذار كأنه قلحي 
واضطرب ووقع فى البحر وال سبيله فيه سبيلا عجبا فعجيا ثالى مفعولى اذ 
والظرف حال من أوطا أو ثانبها أو هو المفعول اثاتى وعجبا صفة مصدر 
زوف أىاتخاذا عدا وهو كو نملك كالطاق والسرب أو مصدر فمل محذوف 
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أى أتعجب منه تجباوقد قبل إنه من كلام موسى عليه الصلاة والسلام 
وليس بذاك . 
(١‏ قال ) أى مومى عليه السلام لإ ذلك ) الذى ذ كرت من أمر الخوت 
ما كنا نبغ € وقرىء بإثيات الياء والضمير العائد إلى الموصول عذوف أصله 
نبغيه أى نطليه لكو نهأمارة للفوز بالمرام لإفارتدا) أى رجعا (على آثارهما). 
طر يقبما الذى جاء! منه لإا قصصا ) يقصان قصصا أى يتبعان آثارها اتباعا 


أو مقتصين حى آنا الصخر . 
#ومدى والخضر 


لا فوجداعبداً من غبادنا ) التدكير للتفخيم والإضافة للنشريف والمور 
على انه الخضر واسمه بليابن ملكاوقيل اليسع وقيل [لياس عليهم الصلاةوالسلام 
لإ آ تنام رحمةمن عند نا) هی الو حى والنبوة ا يشعر به تدكير الرحمة واختصاصما 
يناب الكبر باء لإ وعلمناه من لدنا علما 6 عاصا لا يكتنه که ولا يقادرقدره 
وهو عم الغيوب 3 قال له مو سی 6 أسئناف می على سۇ ال زا من السياق 
كأنه قيل فاذا جرى بينهما من الكلام فقيل قال له مومى لإ هل أتبعك على أن 
تعلمن 4 أستئذانا منه ف أتباعه له عل وجه اتم 0 مما علمث رشدا 4 أى علا 
ذارشد أرشد به ف دنىواارشد إصا به الخير وقرىء بفكحتين ؤهومقعولتملان. 
ومفعول علمت عذوف وكلاها منقول من عم المتعدى إلى مفعول واحدو>وز 
کو أله علة تيمك أو مصدرأ بإضمار فعله ولا يناى امو نه وكو له صا حب شر بعة 
أن يتعلم من فى آخر مالاتعاق له بأحكام شريعته من أسرار العلوم الخفية ولقد 
داعى فى سوق الكلام غاية التواضع معه عليهما السلام لإ قال € أى الخضر 
3 إنك لن تستطيع می صبرا ( أ عه استطاعة الصير مع على وجه الَأ كيد 
كأنه عا لا صح ولايستقم وعلله بقوله ((وكيف تصير على مأ تمل په حبر 40 
إيذانا بأنه يتولى أمورا خفية المدار منكرة الظواهر والرجل الصاح لا سيما 
ما حب اشر عة لا الك أن لشمكز عند مشاهدتها وق صبيح البخار ى قال 
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بامرسى لی على عل من عل الله تعالى علينيه لا تعليه ونت على ءل من عل الله. 
علد اله لا أعليه وخيرأ ماز أى م عط به خيرك . 

قال ) موسى عليه الصلاة والسلام 3 ستجد فى إن شاء الله صايرا 14 
مع كغير معتر ض عليك وتو سيط الا سنا بين مفعولى الو جدان ل کال الاعتناء 
بالتيمن وللا توم تعاقه بالصير 0 ولا أعصى الغ أمر | 4 عطف على صايرأ: 
أى ستجدلى صابرا وغير عاص وفى وعد هذا الوجدان من |ابالغة ما ليس فى. 
الوءد بنفس الصير وترك العصيان أو على ستجدق فلا حل له من الإعراب 
والأول هو الأول لما عرفته ولظبور تعلقه بالاستثناء حينئذ وفيه دليل على أن. 
أفمال العباد بمشيئة القه سبحانه وتعالى لا قال فإن اتبعتنى © أذن له فى الاتباع, 
بعد اللتيا والى والفاء أمفر ربع الشرطية على ماهر من التزام مومى عليه الصلاة. 
والسلام للصبر وااطاعة (إ فلا تسألنى عن شىء 4 تشاهده من أفهالى أى لاتفاتمنى. 
بالدؤال عن حكينه فضلا عن المناقدة والاءتراض لإا حى أحدث لك منه 
ذکرا) أىحى ابتدىء ببيانه وفيه إيذان بأنكل ما صدر عنه فله حكمة وغاية. 
حيدة البتة وهذا من أدب امتعلم مع العالم والتابع مع المتبوع وقرىء فلا تسألى. 
بالنون المثقلة ‏ فانطلقا € أى مومىوالحضر علمهماالصلاة والسلام علىالساحل. 
يطلبان السفينة وأما يوشع فقد صرفه موسى عليهالصلاة والسلام إلى بى [سرائيل 
قيل إثهما مرا بسفينة فكلا أهلها فعرفوا الاضر غملو هما بغير نول لإا حى إذاا 
ركبا فى السفينة ) استعال الركوب فى أمثال هذه الموافع بكلمة فى مع جر يده 
عنها فمثل قولهعز وجل (لتركبوها وزينة ) على ما قتضيه تعدرته بنفسه لما أثثر ثا 
إليه فى قوله تعالى وقال رارکبوا فبا) لا ما قيل من أن فى ركوما معنى الدخول. 
2 خرقها ) تيل خرقها بعد ما لججوا حيث أخذ فأسا فقلع من ألواحما لوحين. 
ما بل الماء . 

فعند ذلك لا قال ) موسى عليه السلام لإ أخرقتها لتغرق أهلها )من الإغراق. 
وقرىءبالتشديدمن التغر یق ولیغرق أهلمامن اللا لإ لقد جشت) أتيت وفعلت. 
١‏ شيا را أى عظيما هائلامن أمر الآمر إذا عظم قيل الأأصل أمر اغف 
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قال أى الخضر عليه السلام (ألم أقل نك لن تستطيع معى صير | ) تذ كير 
لا قاله من قبل وحقيق لمضمونه متضمن !او ذكار عل عدم الوفاء بوعذه 3 قال 
ل 7و أخذتى ما نسيت 6 پنسا فی أو بالذى نسيته أى بشىء أسيئه وهو وصيته 
بأن لا يسأله عن حكة ما صدر عنه من الأمعال الخفية الأسباب قبل با نه أراد 
أنه ی وصيته ولا مؤاخذة على الناسى کا ورد فصحيح البخارى منأن الأول 





كان من موسى نسيانا أو أخرج الكلام فى معرض النهى عن المؤاخذة بالنسيان 
رو همه أنه قد نسى ليبسط عذره فالإنكار وهو من معاريض الكلام التى يق 
بها الكذب مع ااتوصل إلى الغرض أو أراد بالنسيان اترك أى لا تؤاخذق 
ا تركت من وصبتك أول مرة لإ ولا ترهقنى ) أى لا تغشنى ولا #ملنى 
} من أمرى ) وهو اتباعه إياه لإ عسرا ) أى لا تعسر على متا بعتك ويسرها 
على بالإغضاء وترك المناقشة وقرىء عسرأ بضمتن . 
ل فانطلقا 4 الفاء فصيحة ة أى فقيل عذره نف رجامن السفيئة فا طلقا إحتى 

إذا لقيا غلاما فقتله © قيل كان الغلام يلعب مع الغلمان فقتل عنقه وقيل ضرب 

راه الحائط وقيل أضجعه فل نحه بالسكين ¥ قال ) أى موسى عليه ااصلاة 
والسلام لإ أقئلت نفسا زكية € طاهرة من الذنوب وقرىء زاكية ( بغير 
نفس ) أى بغير فقتل نفس حر مةوتخصيص فى هذا ال بیج بالذكر من ار 
المبيدات من الكفر بعدالإ مان والزنا بعدالإحصان لأنه الأقرب إلى الوقوع 
نظرا إلى حال الغلام ولعل تغيير النظم السكريم جل ما صدر عن الخضر عليه 
الصلاة والسلام ههنا من جملة الشرط وإ راز ما صدر عن مومى عليه الصلاة 
والسلام فى معرض الجزاء المقصود إفادته مع أن الحقيق بذاك نما هو ماصدر 
عن الحضر عليه الصلاة والسلام من الخوارق البديمة لاستشراف النفس إلى 
ورود برها لقلة وتوعبا فى نفس الآمر وندرة وصول خرها إلى الأذهان 
ولذلك روعيت تلك النكنة فى الشرطية الأولى لما أن صدور الهوارق منه 
عليه ااصلاة والسلام حرج بوقوعه مرة مخرج العادة فانصرفت النفس عن 
ترقبه إلى ترقب أحوالموسى عليه الضلاةوالسلام هل عافظ على مرا عاةشر طله 
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تمو جب وعله الآ كيد عند مشاهدة خارق آخر أو يسارع إلى المناقشة 3 ص 
فالمرة الأولى فكانالمقصود إقادة ماصدر عنه عليه الصلاة والسلام ففعل مافعل, 
ولله در شأن لديل وأما ما قل من أن لقتل آقح والاعتراض عليه أدخل 
فکان جدرا ب بأن عل عدم فى الكلام فل س من دقع الشبة ف شىء ء بل هو 
مؤيك 7 فإن کون أله تل أقبم من مبادى قله صدوره قن المؤمن العاقل وندرة 
وصول حيره إلى الاسماع وذلك م لس #دعى جدله مقصودأ بالذات وكون 
الاعتراض عايه أ دحل من مهو ج .ات کر ةصدوره عن کل عافل وذلكعالاية: ھی 
جءله كذلك ‏ لود جت ا i‏ را ) قيل معناه أنك رهن الأول إذ لامكن 
تدا رك كا 15 ن تدارك الأول بالسدونحوه وھ قىل الام أعظم من الشكر لان 
قتل نفس واحدة أهو ن من إغر اق أهل السفي ئه . 

0 قال أ م أفل لك إنك 1 ن تستطيع ۸ہی صيرأ 4 زيد للك از بادة ا a‏ 
بال ا الوصية وقلة الہ ت وااصبر اتر م الاثتوازوالاسة: کار 
وا برعو بالتذ كير حتى زاد فى الادكير فى 2 لثانية لإ قال ) أى موسى عليه 
الصلاة والسلام 3 إنساً! لك عن ثىء بعدمام أ ىبعد هذه اأرة فلا تمأ حبى) 
وقرىء من الأفعال أى لا تجعا: نى صاحبك ر قد بلغت من لدلى عذرا 4 أىند 
أعذرت ووجدت هن قبل عذرا ديرك = الفتك ثلاث 4 رات عن د فى صل أيه 
عليه وسل رحم لله أخى موسى استحى فقال ذلك لو لبث مع صاحبه لأبصر 
أب اللأعاجيب وقریء دی بتخفيرف النون وفرىه بسكون الدال عض 
فى عضد لإ فانطلةا حتى إذا أتيا أهل قرية ) هى أنطاكية وقيل أبلة وهى أبعد 
أرض الله من السماء وقيل ھی رقة وقيل بلدة بأند] س عن لذو ى صلى لله عليه 
وس لکا نوا أهل قرية لاما وقيل شر القرى التى لا.يضاف فما ابن ادرب 
لان السبيل حقه وقوله تعالى 3 اس ھا با )فى حل الجر على أنه صفةلقرية 
ولمل العدول عن 1 ستطعاهىم على أن کون صفه ةالاهل لزبادة شمف مهم على سوه 
صل م فإن الإباء من الضيافة وم ال قاطنون ما أقبم را روى اا 

طافا ف القر ؛ ر واس ستطعام م بطعهو هما وأم: 27 اام 3 فأو ا أن اضيفرها 4 
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بالتشديد وقرىء ,التخفيف من الإضافة يقال ضافه إذاكان له ضيفاً وأضافه 
وضيفه أنزله وجعله ضيفاً له وحقيقة ضاف مال إليه من ضاف السهم عن 


«الغرض ونظيره زاره من الازورار . 


لإ فوجدا فما جداراً بريد أن ينقض ) أى يدالى أن يسقط فاستعيرت 
«الإرادة للمشارفة لادلالة على المبالغة فى ذلك والانقضاض الإسراع فالسةوط 
.وهو أنفعال من القض يقال قضضته فا نةض ومنه انقضاض الطير واللكوكب 
اسةوطه إسرعة وقيل هو افعلال من النقض كأحر من الجرة وقرىءأن ينقض 
.من النقض وأن ينقاض من انقاضت السن إذا انشقت طولا لإ فأقامه ) قيل 
سه ريده فقام وقيل نقّضه وبناه وقيل أقامه بعمود عمده به قيل كان مک مائة 
-ذراع لإ قال لوشئت لاتخذت عليه أجرا ) تحريضا له على أخذ ال جمل اينتعشا 
به أو تعر يضابأنه فضول لاف لو من الئق كأنه لمارأى الرمان ومسا سالحاجة 
وأشتغاله با لا يعنيه لم يتهالك الصبر وذ افتعل من تخل >منى أخذ كاتبع من 
نيع وليس من الاخذ عند البصريين وقرىء لتخذت أى لاخذت وقرىءبادغام 
«الذال فى التاء لإ قال ) أى الخضر عليه الصلاة والسلام ١‏ هذا فراف بيثى 
«وبينك ) على إضافة المصدر إلى الظرف اتساعا وقد قرىء على اللاصل وامشار 
إليه إما نفس الفراق كا فى هذا أحوك أو الوقت الحاضر أى هذا الوقت وقت 
-فراف بينى وبينك أوالسؤال الثالث أى هذاسبب ذلك الفراق <سماهو الموعود 
3 سأنيقك 4 السين للتأ كيد اعدم تراخى الانئة و بتأويل ما م تستطع عليه 
عبرا ) التأويل رجع الثىء إلى مآ له والمراد به هبنا المآ ل والماقبة إذ هوالمنبأ 
.به دون التأويل وهو حلاص ااسفينة من اليد العادية وخلاص أبوى الغلام من 
دشره مع الفوز بالبدل الأحسن واستخراج اليتيمين للكاز وفى جعل صلة 
الموصول عدم استطاعة موسى عليه الصلاة والسلام للصير دون أت يقال 
يتأويل ما فعلت أو بتأويل ما رأيت ووهما نوع تعريض به عليه الصلاة 
عو السلام و عتاب . 
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لإ أما السفينة ) التى خرقتها لآ فكانت سا كين ) لضعفاء لا يقدرون 
على مدافعة الظلمة وقي ل كانت اعشرة إخوة خسة منهم زمنى وخمسة لا عماون 
فى البحر ) وإسناد العمل إلى الكل حبذ ها هو بطر يق التغليب أولأنعل 
الوكلاء منزلة عمل الموكلين لإفاردت أن أعيا) أى أجعاها ذات عيب ل وكان 
وداءثم ملك )أى آمهم وقد قرىء به أو خافهم وكان رجوعبم عليه لاممالة 
واميه جلادی بن کرکر وقيل مذولة بن جاندى الأزدى م باخ کل سفيئة ) 
أى صالحة وقد قرىء كذلك لا غصبا ) من أصدام| وانتصابه على أنه مصدر 
مبين لنوع الأخذ ولعل تفريم إرادة تيبب السفينة على مسكنة أص-ابها قبل 
بيان خوف الغصب مع أن مدارها كلا الآمرين للاعتناء بتمأمما إذ هى اخرتاجة 
لى التأويل وللإيذان بأن الأقوى ف المدارية هو الآمر الأول واذلك لا يالى 
بتخطليص سفن سائر ااناس مع قق خوف الخصب فى حقبم أيضا ولآن فى 
التأخير فصلا بين السفيئة وضميرها مع توم رجوعه إلى الأنرب . 

لإ أما الغلام 4 الذى قله و فكان أبواه مؤمنين )لم صرح بكفرانه 
أو بكفره إشعارا بعدم الحاجة إلى الذكر لظربوره لا نينا أن يرهقهما ) 
تذفنا أن يغشى الوالدين المؤمئين ١‏ طغيانا ) علمما لإ وكفرا ) لتعمتهما 
بعقو قه وسوء صنیعه وبلحق مهما شرا وبلاء أو بقرن بإعانهما طغيانه وكفره 
فيجتمع فى بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر أو يعديهما بدائه ويضلهما بضلاله 
فيرتدا بسبيه ونما خشى الخضر عليه الصلاة والسلام منه ذلك لآآن الله سبحانه 
أعليه عاله وأطلعه على سر أمره وقرىء تقاف ربك أى كره سہحانه كراهه 
من خاف سوء عافبةالآمر فغيره ويحوز أن تنكون القراءةالمثرورة على المكاية 
بمعنى فكر هنا كقرله تعالى راهب لك) (إفاردنا أن يدها رهما خيرا) منه 
بأن برزقبما بدله ولدا خيرا ل( منه 34 وفى التعرض اعنوان الربوبية والإضافة 
إلمهما ما لا نی من إلدلالة على إرادة وصول الاير [لهما لإ ذكوة ) طبارة 
من الذنوب والأخلاق الرديئة لإ وأفرب رحا ) أى رحمة وعطفا قبل ولات 
ليا جارية ازو جما نبى فولدت نبا هدى أى تدالى على يديه أمة من الأمم وقيل 
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ا مس ر 


ولدت سيعين نبا وقيل أبدطها ابنا مؤمئا مثلهما وقرىء رحا إضم الاء أضا 
وانتصابه على القييز مثل زكوة . 

١‏ وأما الجدار ) المعمود لإ فكان لغلامين ينيمين فى المدينة ) هى القرربة 
امن كورة فم سيق ولعل أأتع مير عنها بالمديئة لاما پار ف اعتداد lr‏ باعتداد 
ما فيها من البآيمين وأبهما الصالح قبل اسماهما اصرم واس المقتول جيسور 
( وکن مجه كاز لا )+ من فضة وذهب کا روى مرذوعا والذم على كيرهما 
فى قوله عز وجل (والذين يكئزون الذهب والمضة) إن لايؤدى نكاتماوساار 
حقوقهما وقيل کان لوحا من ذهب مكدو با فيه عجءت أن يؤمن بالقدر كيفه 
حزن وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف ,تعب وعجبت لمن ,يمن بالموت كف 
يفرح وعجبت لمن يمن باساب كيف يغفل و جت أن يعرف الدنيا وتقلها 
بأهلما كيف ,يطامئن للہا لا إله إلا الله عمد رسول الله وقيل صحف فما على 
} وکان أبوهما صاطنا 4 بيه عل أن سعيه فى ذلك کان لصلاحه قل کان 
بينهما ودين اللاب الذى حفظا فيه سبعة آباء لإا فأراد ربك أى مالك 
ومدير أمورك ف إضافة الرب إلى ضمير موسى عليه الصلاة والسلام دون 
ضمير هما تفه له عليه الصلاة و السلام على عنم كال الانقياد و الاسةسلام 
لإرادته سبحانه ووجوب الاحتراز عن المناقشة فما وقع بحسبها من الأمور 
المد كورة (أن بلغا أشدهها) أى «لبهما وکال ر أجما ل( ويستخ رجا )با لكلية 
لإ كترهما ) من تحت الجدار ولولا أنى أقته لاتقض وخرج الكنر من ته 
قبل اقتدارهما على حفظ الال وتنم يته وضاع ور رحة من ربك ( مصدر 
فى موقع الحال أى مرحوهين مئة عز وجل أو مفعول له أو «صدر مؤ كد 
لأراد فإن إرادة الخير رحمة وقيل متعلق عضمر أى فملت ها فعلت من الأمور 
الى شاهدتها رحمة من ربك ويعضده إضافة الرب إلى ضمير الخاطب دون 
ضميرهما فيكون قوله عز وعلا ل ومافعلته عن أمرى ) أى عن رأف 
واجتبادى 0 كيد اذاك ر ذلك 4 إشارة إلى العواقب المنظومة فى سلك الديان 
وما فيه معنى البعد للديذان ببعد در جنا فى الفخامة ة3 تأويل م مالم تسطع 4 أ 





سورة الكيف 2ن 





لتكت 


لم قستطع ذف التاء للتخفيف لإ عليه صيرا » من الأمور لی رابته أى مآله 
وعاقبته فيكون لجاز للتنبئة الموعودة أو إلى البيان نفسه فيكو نالتأويل معناه 
وعل كل حال فو فذلک ا تقدم وف جعل الصلة عن مامر تسكربر اكير 


و نشد ابل للعتاب . 
به 


اختلفوا فى حياة الخضر عليه الصلاة والسلام فقيل إنه حى وسببه أنه 
كان على مقدمة ذى القرنين فلها دخل الظلبات أصاب الخضر عين الحياة فنزل 
واغتسل ما وشرب من مائها وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد الوا وإلياس 
أيضاً فى الحياة يلتقيان كل سنة بالمو سم وقيل أنه ميت لما روى أن النبى 
عليه الصلاة والسلام صلى العشاء ذات ليلة ثم قال أرأرتك ليلدك هذه فإف 
رأس مائ سنة منم| لا ببق ممن هو اليوم على ظبر الأرض أحد ولو كان الخضر 
حينئذ حيا لما عاش بعد ماثة عام . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام لا 
أراد أن يفارقه قال له أوصنى قال لا تطلب العم لتحدث به واطلبه 
لحمل به . 


إو يألو اك عن ذى القر نین ) م الهو د سألوه على وجهالام:حان أوسألته 
قريش بتلقينهم وصيئة الاستقبال للدلالة على استمرارم على ذلك إلى ورود 
الجواب وهو ذو القر نين الا كير واسمه الاسكندر بن فيلفوس اليوناتى وقال 
أنإسحاق أسمه مرزبان ن مر دبة من ولد بافق بن اوح عليه الصلاة والسلام 
وكان أسود وقيل اسمه عبد الله بن الضحاك وقيل مصعب بن عبد الله بن فينان 
ابن منصور بن عبد الله بن الأزر بن عون بن زرد ن كبلان بن سبأ بن يعرب 
ابن قحطان وقال السبيل قيل إن اسمه مر زبان بن مدركة ذكره ابن‌هشام وهو 
أول التبابعة وقيل إنه أفريذون بن النعمان اذى قتل الضحاك وذك رأ بوالريحان 
البيروق فى كنا به المسمى بالآثار الاقة عن القرون الخالية أن ذا القر نين هو 

( وم س أبو السعود س الك ) 
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أب و كرب سعى بن عيرين بن أفريقيس الميرى وأن ملك بلغ مشارق‌الأرض 
ومغارها وهو الذى افتخر 4 التبع الماى حدرث قال : 
قل کان ذو القر نين جدی مسلبأ ملكا علا ف الأرض غير مويل 


بالغ المشارق والمغارب تی اساب أمر من حکم مرشد 


وجعل هذا القول أقرب لان اللأذواء كانوا من الهن كذى المنار وذى 
نواس وذى النون وذى رعين وذى يزن وذىجدن قال الإمامالرازى والاول 
هو الأظبر لان من باخ ماك من السعة والقوة إلى الغاية التى نطق لها التغريل 
الجليل انما هو الإسکندر الیو نای كا تشہد به كتب التواريخ پروی أنه لما 
مات أبوه جمع ملك الروم بعك أن كان طوائف “م قصد ملوك العرب وفررثم 
ثم أمعن دي ای إلى اليحر الأاخضر م عاد إلى مهس فی الإسكندر يةوساها 
باه ثم دخل اشام وقهدل ببى إسرائيل وورد بات المقدس وذبح ق مذخه 
ثم انمطف إلى أرمينية وباب ال بواب ودان له العراقيون والقبط والبرير ثم 
توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرارأ إلى أن قتله صاحب حر سه واستولى 
على مالك الفرس وقصد لهند وفتعحه وإى مل بنة سر الاب وغيرها من المدن 
العظام 9 قصل الصين وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خرسان وب م( مدان 
كثيرة ورجع إلى العراق ور ض بشمرزور ومات انی كلام الإمام. وروی 
أن أهل النجوم قالوا له إنك لا تموت إلا على أرض من حديد وتحت سماء 
من حشب وكان يدان كدر كل بلدة فنا ويكتب ذلك بصفته ومو ضع فبلغ 
ر بل فرعف وسقط عن دابته فرطت له دروع فنام علا فآ ذتهالشمسفأظلوه 
بترس فنظر فقال هذه أرض من سود بك ومواء من تشب تأشن بالموت مات 
وهو ان ألف وستائة سنة وقول ثلاثة آلاف سنة قال ابن كثير وهذا غريب 
وأغرب مته ما قاله ابن عسا كر من أنه بلذنى أنه عاش سنا وثلاثين سنة 
أو ثنتين وثلاثين سنة وأنه كان بعد داود وسلمان علهما السلام فإن ذلك 
لها ينطبق إلا على ذى اأقر نين الاق 3 سال ره قلت وكذا م ذكره الإمام 
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من قصد بنى إسرائيل وورود بيت المقدس والذبح فى مذحه فإله ما لا يكاد 
تاف نسبته إلى الأول واختاف فى نوته بعد الاتفاق على إسلامه وولايته 
فقيل کان نبا لقرله تعالى (إنا مكنا له فى الأرض) وظاهر أنه متثاول التمكين 
فى الدين وکاله بالنبوة ولقوله تعالى (وآ تيناه من كل شىء سببا)ومن جملة الأشياء 
الندوة ولقوله تمالى ( قلغا راذا القرنين) ونحو ذلك وقبل كان ملكا لما روي أن 
عم رضى الله عنه سمح رجلا يقول لآخر ياذا القرنين فقال الهم غفرا 
أما رضيتم أن تنسموا بأسماء لانم : 

قال ابن كثير والصحييح أنه ما كان نيا ولا ملكا وما کان ملكا 
.ا ےا عادلا ملك الا الم وقبر أهلبا من الملوك وغيرم ودانت له البلاد وأنه 
كان داعبا إلى الله تعالى سائرا فى الفاق بالمعدلة التامة والسلطان المؤيد المنصور 
وكان الخضر على مقدمة جيشه عنزلة المستشار الذى هو من الملك منزلةالوزير 
.وقد ذكر الأزرق وغيره أنه أسل على يدى إبراهم الخليل عليه الصلاةوالسلام 
.فطاف معه بالكعبة هو وإسماعيل عليهم السلام وروى أنه حج ماشيا فليا 
سح إبراهم عليه الصلاة والسلام بقدومه تلقاه ودعا له وأوصاه ان و فال 
أنه أ بفرس ليركب فقال لا أركب فى بلد فيه الخليل فعند ذلك سخر له 
السحاب وطوى له الام .أب وإشره اراھ عليه الصلاة والسلام بذلك فکا أت 
«السحاب ملهو عسا كره وجمييع 1 لاجم إذا أرادوا غزوة قوم وقال أبوالطفيل 
.سل عنه على کرم الله وجهه آ كان نبا با أم ما فقال ل , يكن نمیا ولا ملكا 
لکن کان عبدا أحب اله فأحبه وناصح الله فناصحه سخر له السحاب ومد له 





اللاسياب و اختاف فى وجه تسميته بذى القر نين فقيل انه بلغ قر لى اأشمس 
«مشرقها ومغربها وقيل لأ نه ملك الروم وفارس وقيل الروم والترك وقيل لأنه 
كان فى رأسه أو فى تاجه ما يشهبه القرنين وقيل انه کان له ذؤاپتان وقيل لا نه 
كانت صفحتا ر أسه من الاحاس وقيل ل نه دعا الئاس إلى الله عز وجل فضرب 
بر له امن فات ثم بعئه الله تعالى فضرب بقر نه الأيسر فات ثم بعثه الله تعالى 
موقيل لا نه رأى فى متامه أنه ص.عد الفلاك فأخذ يقر فى الشمس . 
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وقيل للأنه انقرض فى عهده قر نان وقيل لأآنه سخر له النور والظلمة فإذا 
سرى بهدانه الور من أمامه وحوطه الظلءة من ورائه وقيل لقب به لشجاعته 
هذا وأما ذو القرنينالثاتى فقدقال ابن كثير إنه الإسكندر ينفيلبس بنمصريم 
أبن هرمس بن ميطون بن روى بن ليطى بن يونان بن يفت بن ونه ن 
شرخون بن رومية بن ثواط بن نوفيل بن روى بن الأصفر بن العثر بنالعيص 
ابن إسحق بن [برأهيم الخليل علهما الصلاة والسلام كذا سبه ابن عساحكر 
المقدوق اليوناق المصرى بالى الاسكندرية الذى يؤرخ بأيامه الروم وكان 
متأخرا عن الأول بدهر طويل أكثر من ألفى سنة كان هذا قبل المسيح عليه 
السلام بنحو من ثلثائة سنة وكان وزيره أرسطاطالس الفيلسوف وهو الذى 
قتل دارا بن دارا وأذل ملوكالفرس ووطىء أرضهم ثم قال ابن كثير و[تما بينا 
هذا لان كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد وأن المذكور فى القرآن العظيم ٠‏ 
هو هذا التأخر فيفع بذلك خطأ کمیر وذساد كثير كيف لا والاول كان عدا 
مالحا مو مئا وملک عادلا وزيره الخضر عليه الصلاة السلام وقد قيل 
إنهكان نبا وأما الثاتى فةد کان كافر| وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف وقد كان 
مابينهما من اازمان أكثر من ألفى سنة ذأين هذا من ذاك انتبى. قلت: المقدوف, 
لمسة ة إلى بلدة من بلاد اروم غرف دار اا السلطنة السفية قسطنطينية المحمية ل 
زالت مشسونة بالشعائر الدينية بينهما من المسافة مسيرة خمسة عشر يوما أو هو 
ذلك عند مدينة سيروز :اسمها بلغة اليو نانيين مدو نیا كانت سر ر ملاب هذا 
الإسكندر وهی اليوم بلقع لا يقم ہما أحد وللكن فيها علاثم کی كال عظمما 
فى عهد عمرانها ونهاية شوكة وألا وسلطاما ولقد مررت ما عند القفول »ن. 
بءض المغازى الساطانية فعاينت فيها من تعاجيب الآثار ما فيه عيرة لأولمه 
الا بصار لإ قل )لحم فى ا+ واب اتر fle‏ 2 أى سأذكر لک لإ منه )4 
أى من ذى"القر اين لذ کر ع6 أى نيأ مذ ورا 2 بطريق الوحى. 
اللو حكاية عن جهة الله عر وجل قيل سأتلو أو سأتلو فى شأنه من جهته 
تعالى ذ كرا أى قرآ نا والسين للتأ كيد والدلالة على التحقيق المناسب مقام ايده 
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عليه الصلاة والسلام وتصديقه بإنجاز وعده أى لا أترك التلاوة البئة كرا 
فى قول من قال : 

سأمكر عرا إن ترات منيتى2 أيادى لم تمان وإن ھی جلت 

لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فعا يستقيل کا قبل لان هذه الآية ما نزت 
وأثف رادها قبل الوحى بننام القصة بل موصولة ما بعدها رثا سألوه عليه الملاة 
والسلام عنه وعن الروح وعن أععاب الكبف فقال لحم عليه الصلاة والسلام 
اثتوى غدا أخبرم فأبطأ عليه الوحى خمسة عشر وما أو أربعين كا ذكر فيا 


ساف وقوله عز وجل ؛ 


إا مكنا له فى الأرض ) شروع فى تلاوة الذكر الممهود حسما هو 
اعود والقكين هبنا الإقدار وتمهيد الأسباب يقال مكنه ومكن له ومعنى 
الأول جعله قادرا وقويا ومعنى الثالى جمل له قدرة وقوة ولتلازمبما فى الوجود 
وتقاريهما فى المعنى يستعمل كل منهما فی عل الآخ ريا فى قوله عز وعلا ( مكنام 
فى الأرض مالم تمكن اسک ) أى جعلنام قادرين من حيث القوى والأسباب 
والآلات على أنواع التصرفات فيا مالم نجعله لك من القوة والسعة فى امال 
والاستظبار بالمدد والأسباب فكأنه قيل مالم نمكت فیا أى مالم جعم 
قادرين على ذلك فما أو مكنا هم فى الأرض مالم نکن لک وهكذا إذا كان 
لكين مأخوذا من المكان بناء على توم ميمه أصلية ما أشير إليه ف سورة 
يرسف عليه الصلاة وااسلام والمعنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الأرض من حيث التدبير والرأى والأسباب حيث فر له السحاب ومد له فى 
الأساب ويسط له الثور وكان الليل والهاز عليه سواء وسيل عليه السير فى 
الأرض وذلات له طرقها لا وآتيناه من كل ثثىه © أراده من مبمات مله 
ومقاصده المتعلقة بلطا نه لإسيبا) أى طريقا يوصله إليه وهو كل ما يتوصل 
به إلى المقصود من عم أو قدرة أو آلة (فأتبع) بالقطع أى فأراد بلو غا مغرب 
فاع ( سيا € يوصله إليه ولعل قصد ,لوغ المغرب ابتداء اراعاة الحركة 
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اشمسية وقرىء فاتبع من الافتعال والفرق أن الأول فيه معنى الإدراك 
والإسراع دون الثاق. 

لإ حى إذا بلغ مغرب اأشمس € أى منتهى الأرض من جهة المغرب. 
حيث لا شمكن أحد من جاوزته ووقف على حافة البحر الحيط الغ رلى الذى. 
يقال له أوقيانوس الذى فيه الجزائر المسماة بالخالدات الى هى ميدأ اللاطوال. 
على أحد الةو لين لا وجدها ) أى الشمس لإ تغرب فى حين حمئة ) أى ذات. 
حأة وهى الطين السود من حمثت البئر إذا كثرت حمأتها وقرىء حامية أى. 
حارة روى أن معاوية رطى الله عنه ة رأ زحامية) وعنده أبن عباس رضى أله 
عنهما فقال ية فقال مع معاورة لعيد الله بن عرو بن الءاص كيف تة را قال قرا 
أمير المؤمنين م وجه إلى كعب الأحبار كيف تجد 00 تغرب قال فى ماء. 
وطين وروی ف أط فوافق قول إن عياس رضى الله عنهما ولدس بيئهما منافاة 
قطعية لجواز كون العين جامءة بين الو صفين وكون الياء فى ااثانية منقلية عن. 
الهمزة لانكسار ما قبلها وأما رجوع معاوية إلى قول أبن عباس رضى الله 
عنبم بها سمعه من كعب مع أن قراءته أيضاً مسموءة قطما فلكون قراءة. 
أبن عباس رضى الله عنهما قطعية فيمدلوط) وقراءته محتملة ولعله لا بلغ ساحل. 
المحيط رآها كذلك إذ ليس فى مطمح بصره غير الماء كما يلوح به قوله تعالم 
( وجدها تغرب )ل ووجد عذده |{ ء: ند تلك العين إر قوما )قبل كان ابام 
جاو د الو<دوش و طعأ ميم ما لفظه البحر وكانوا كفارا نفيره الله جل ذكره بین 
أن م با لھ مل وأن يدعوم [ إل لاان 1 قوله تعالى ر قا ا ذا 0 
ما أن تعذب © بالقتل من أول الآ( ران أن تتخذ ف هم حسناً € أى 
ذا حسن على حذف المضاف أ و على طر يةه ة [طلاق الصدر على «وصوفه 4 dl‏ 
وذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إلى ال رائع دعل أن مع صلته إما الرفعم 
على الابتداء أو الحبرية وإما النصب على المفعولية أى إما تعذيبك واقع أو إما 
تفعل تعذببك وهكذا الحال فى الاتخاذ ومن ل يقل بنبوته قال كان ذلك الخطابه 
بواسطة نى فى ذلك العصر أو كان ذلك إلخاما لاوحها بعد أن كان ذلك التخيير 
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موافقا لشريعة ذلك النى لا قال ) أى ذو ااقرنين لذلك النى أو لن عنده من 
خواصه بعد ما تلق أمره تعالى مختار! للق الآخير بر أما من ظل ) أى نفسه 
ول يقبل دعر نى وأصر على ما كان عليه من الظل العظيم الذى هو الشرك 
لإ فسوف نعذبه € بالقتل وعن قتادة أنه كان يطبخ من كفر فى القدور ومن 
آمن أعطاه وکساہ لإ ثم يرد إلى ديه € فى الآخرة لإ فيعذبه 6 فما ( عذابا 
نكرا ) أى منكرا فظيعا وهو عذاب النار وفيه دلالة ظاهرة على أن الطاب 
لم يكن بطريق الوحى إليه وأن «قاولته كانت مع النبى أو مع من عنده من 
آهل مشورته و وأما من آمن ) بموجب دعوف ر وعيل ) عملا لا صالحا € 
حسما يقتضيه الإعان لا فله 6 فى الدارين جر جراء الحسنى 6 أى فله المثوبة 
الحسنى أو الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أنه مصدر مؤكد لمضمون أثلة قدم 
عل المبتدأ اعتناء به أو منصوب #ضمر أى يمرى ما جزاء واجخلة حالية أو 
معترضة بين المبتدأ والخبر المتقدم عليه أو حال أى مجزبا بها أو تمبيذ وقرىء 
منصو با غير هنون على أنه سقط تنو رنه لالتقاء الساكئين ومرفوعا مئونا على 
أنه المبتدأ والحسنى بدله والخبر الجار والمجرور وقيل خير بين القتل والاسر 
والجواب من باب الاسساوب الحكي لآن الظاهر التخيير بيهما وم كفار فقال 
أما الكافر فيراعى فى حقه قوة الإسلام وأما المؤمن فلا تعرض له إلا عا 
عب ووز أن نكون إما وأما للتوزيع دون التخيير أى وليكن شأفك معهم 
إ ا التعذيب وإما الإحسان فالأول من بقى على حاله والثانى لمن تاب لا وسنقول 
له من أمرنا 6 أى مما نام به ر پىرا ) أى سهلا متدسرا غير شاق وتقديره 
ذا يس أو أطلق عليه المصدر مالغة وقرىء بضمتين لإ ثم آنبع سدأ 4 أى 
طريقا را جما من مغرب الشمس موصلا إلى مشرقها لا حى إذا بلغ مطلع 
الشمس € يعنى الموضع الذى تطلع عليه الشمس أولا من معمورة الأرض 
وقریء بفتح اللام على تقدير مضاف أى مكان طاو ع امس فا زه مصدر قبل 
بلغه فى اثقى عشرة سنة وقيل ف أقل من ذلك بناء على م ذکر من أنه سخر له 
السحاب وطوى له الاسراب 0 وجدما تطلع على قوم ل جل هم من دولراء 
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سترا ) من اللباس والبناء قبل مم اازنج وعن كمب أن أرضهم لا مسك الأ بنية 
وما أسراب فإذا طلعت الشمس دخاو الأسراب أو البحر فإذا ارتفع الهار 
خرجوا إلى معا يشم وعن بعضهم حرجت حى جاوزت الصين فسألت عن 
هؤلاء فقالوا بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة فبلفتهم فإذا أحدم يفرش أذنه 
وبابس الاخرى ومعى صاحب يعرف لسانهم فقالوا له جتنا تنظر كيف تطلع 
الشمس قال في حن كذلك إذ معنا كريثة الصلصلة فغثى على ثم أفقت وم 
,مسحو ننى بالدهن فلها طلعت الشمس عل الماء إذا هو فرق الماء كبيئة الزيت 
فأدخلونا شر با هم فلا ارتفع النهار خترجوا إلى البحر ,يصطادون السمك 
وبطرحو نه فى الأشمس فينضج طم وعن جاهد من لا رايس الثياب من السودان 
عند مطلع اأش.مس أكثز من جميع أهل الأرض ( كذلك 4 أى أمر ذى 
القر نين كا وصفناه لك فى رفءة المحل وبسطة الملك أو أمره فم كأمره فىأهل 
المغرب من التخيير والاختيار ووز أن بكون صفة مصدر عذوف لوجد أو 
نجل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب عليهم الشمس فى 
الكفر والحكم أو سترا مثل سترم من اللباس وال كنان والجبال وغير ذلك 
لإ وقد أحطنا ما لديه € من الأأسباب والعدد والعدد لإ خبرا ) يعنى أن ذلك 
من الكثر ة حيث لابحيط به إلا عل اللطيف الخبير هذا على الوجه الأول وأما 
على الوجوه الباقية فالمراد ما لديه ما يتناول ما جرى عليه وما صدر عنه 
وما لاقاه فتأمل , 

ثم أتبع سبيا 4 أى طريقا ثالثا معترضا بين المشرق المغرب آخذا 
من الجنوب إلى الشمال لإا حتى إذا بلغ بين السدين ) بين الجبلين الذين سد 
ما بينهما وهو منقطع أرض الترك ما بى اشرق لا جبلا أرمينية وأذربيجان 
کا توم وقرىء بالضم قيل ما کان من خلت الله تعالى فهو مضموم وما كان من 
عمل الخلق فبو مفتوحوانتصاب بين عل المغع و لية لآنه مبلو غ وهو من‌الظروف 
الى تستعمل أسماء أيضا كا ارتفع فى قوله تعالى (لقد تقطع ببنكم) وانجر فى قوله 
تعالى(هذا فراق بی وببنك) ل وجد من دونهما ) أى من وراثهما جاوزا عنهما 
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لإقوما) أى أمة من الناس لإ لا يكادون يفقبون قو لا ) لغرابة لتهم وتلة 
فطنتهم وقری۔ من باب الأفمال أى لا يفهمون السامع کلامم واختلفوا فى 
م من أى الأافقوام فقال الضحاك ثم جيل من الترك وقال السدى النرك سرية 
من بأجرج ومأجواج خرجت فضرب ذو القرنين السد فبقيت غارجه لخم 

الترك منهم وعن قتادة أنهم اثنتان وعشرون قبيلة سد ذو القرنين على إحدى 
.وعشربن قبيلة هلهم وبقيت واحدة فسموا الترك لانم تركوا خارجين قال أمل 
التاريخ أولاد نوح عليه السلام ثلائة سام وحام ويافث فام أبوالعرب والعجم 
.والروم وحام أبو الحبشة والزج والنو به ويافث أبو الترك والخزر والصقالية 
.وبأجوج ومأجوج < قالوا) أى بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكر ن فهم 
.ذى القرنين کلامم وإفبام كلامه إيام من جملة ما 1 تاه الله تعالى من الأسباب 
اذا القرئين إن بأجوج ومأجورج) قد ذكر نا أنهما من أولاد يافث بن نوح 
عليه ااسلام وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل واختلف فى صفاتهم 
فقيل فى غاية صخر المثة وقصر القامة لا .زيد قدم على شير واحد وقيل فى نباي 
عظم الجسم وطول القامة تبلغ قدودم کو ماه وعشر ن ذراعا وم من عرضه 
ذلك وقيل هم غالب وأضراس کالسباع وھا امان ميان بدليل منع 
الصرف وقيل عر بيان من أج الظلم إذا أسرع واصلبما الحمزة كا قرأ عاصم 
وقد قرىء بغير همزة ومع صرفبما انعرف والتأنيث لا مفسدو ن فالأرض) 
أى فى أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزدوع وقيل كانوا عخرجون أيام 
الربيع فلا يقر کون أخضر إلا أكلوه ولا بابسا إلا احتملوه وقهل كانوأ 
يأكاون الناس أريضاً لإ فبل تيمل لك خر جا ) أى جعلا من أموالنا والفاء 
لتفريع العرض على إفسادم فیالارض وقرىء راجا وكلاهما واحد كالتول 
.والثوال وقيل الخراج ما على الأرض والذمة والخرج المصدر وقيل الخرج 
.ما كان على كل رأس والخراج ما كان على اليلد وقيل الخرج ما برعت به 
والخراج ما رمك أداوه زر عل أن عل بوا و e‏ سدا ) وقریء بالضم 
3 قال ما مکی )€ بالإدغام وقریء بالفاك أىما مكانى افيه رف) وجعلنى فيه 
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مكينا وقادراً من املك والمال وسائر الاسباب لإ خير ) أى ما تريدون أن 
تبذلوه إلى من الخرج فلا حاجة فى إليه لإ فأعينوى بقوة ) أى بفعلة وصناع 
يحسنون اليناء واأعمل وباللات لابد منها فى البناء والفاء لتفريع الآمر بالإعانة 
على خير ب ما مكنه الله تعالى فيه من مالم أوعلى عدم قبول خرجبم لا أجعل € 
جواب لامر ور بس وبنهم € تقديم إضافة الارف إلى ضمير الخاطبين على 
إضافته إلى ضمير ,أجوج ومأجوج لإظبار کال العناية بمصالحيم کا راعوه فى 
قوم ا و بام ردم( أى حاجزا حصنا وبرزًا متينا وهو أ کر من 
السد وأوثق يقال ثوب مردم أى فيه رقاع فوق رقاع وهذا إسعاف راهم 
فوق ما يرجونه لإ آ تو زبر الحديد) جمع زبره كغرف فى غرفة وهی القطعة 
الكبيرة وهذا لا ينافى رد خراجهم لان الأمور به الإيتاء بالمن أو المناولة 
کا شىء عنه القراءة بوصل اطمزة أى جيدُوى زیر الد على حذف اليأء 
كا فى أمرتك الخير ولان إيتاء الآلة من قبيل الإعانة بالقوة دون الخراج على 
العمل ولعل خصص الامر بالإيتاء ما دون سار الآلات من الصيخور والخطب 
ونحوهما لما أن الحاجة إلما أمس إذ هى الركن فى السد ووجودها أعز قيل 
حفر للأساس حت بلغ الماء وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب 
والبنيان من زبر الحديد بينها الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهما 
وكان مائة فرسخ وذلك قوله عر قائلا لإحتى إذا ساوى بينالصدفين) أىأنوه 
إيأها فال ہیی شيا فشا حتى إذا جعل ما بين ناحيتى الاين هن المنيان 
مساويا ها فى السمك على النهج لحك قيل کان ارتفاعه مائنى ذراع وعرضه 
خمسين ذراعا وقرىء سوى من التسوية وسووى على البناء للمجهول لإ قال ) 
للعملة لا انفخوا) أى بالكير ان فى الحديد المبنى ففعلوا لإا حتی إذا جعله ‏ أى 
المنفوخ فيه لإ نارا) أي كالنار فى الحرارة واطيئة وإسناد الجعل المد كور إلى 
ذى القرنين مع أنه فعل الفعلة للتنبيه على أنه العمدة فى ذلك وم منزلة الآلة 
لقال ) لاذين يتولون أمر النحاس من الإذابة ونحوهما لإ آ توا أفرغ عليه 
قظرا € أى آ.توى قطرا أى نحاسا مذابا أفرغ عليه قطرا ذف الأول إدلالة. 
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ااا للم س 

الثاف عليه وقریه بالأوصل أى جیئو لی كأنه إستدعوم للإعانة باليد عل 
الإفراغ وإسناد الإفراغ إلى نفسه لاسر الذى وقفت عليه ١‏ نفا وكذا الكلام 
فى قوله تعالى (ساوى) وقوله تعالى (أجعل) . 


فا اسطاعوا ) عذف تاء الافتعال تخفيفا و<ذرا عن تلاق ااتةاربين 
وقرىء بالإدغام وفيه جمع بين السا كنين على غير حده وقرىء بقلب السين. 
صادا والفاء فصيحة أى فعلوا ما أمروا به من إتاء القطر أو الإتيان فأفرغه 
عليه فاختاط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صلدا خاء يأجوج ومأجوج. 
فقصدوا أن يعاوه وينقبوه فا استطاعوا ( أن يظهروه) أى يعلوء ويرقوا فيه 
لارتفاعه وملاسته لا وما استطاعوا له نقبا ) لصلابته وتخانته وهذه معجزة. 
عظيمة لان تلك الزبر الكثيرة إذا أثرت فما حرارة النار لايقدر اليو ان على 
أن يوم حوها فضلا عن النفخ فم إلى أن کون کالنار أو عن إفراغ القطر 
علا فكأنه سبحانه وتعالى صرف تأثير !اع الحرارة العظيمة ع نأ بدان أولئك. 
الماش رين للأعمال فكان ما كان وأقه على كل شیء قدير وقيل بناه من المتتخخور 
مر طا بعضما ببعض بكلاليب من حل د وحاس مذاب فى جاو فما کرش 
لم ربق هناك فرجة أصلا رقا ل) أى ذو القرنين لمن عنده من أهل تلك الديار 
وغيرم لهذا إشارة إلى السد وقيل إلى تمكينه من بنائه والفضل للمتقدم. 
أى هذا النى ظهر على يدى وحصل عباشرق من السد الذى شأنه ماذ کر من 
المتانة وصعوبة المال لإرحة) أى أثررحمةعظيمة عبرعنه بهامبالغة لإمن رف ) 
عل كافة العباد لاسما على مجاو ريه وفيه إيذان بأنه ليس من قبي الأثار ال+اصلة 
مباشرة الخلق عادة بل هو إحسان إلى حض وإن ظهر بباشرق والتعرض, 
لوصف الربوبية لنرية معنى الرحمة . 


١‏ فإذا جاء وعد رف ) مد ر کی المفعول وهو اوم القيامة لا خروج 
بأجوج ومأجوج ص قيل إذ لا يساعده النظم الكريم واأراد جیه ما يلظم 


چ جیه مياديه من حرو وخروج الدجال ونزول عاسی علية الصلاة 
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والسلام ونحو ذلك لادنو وقوعه فقط كا قيل فإن بعض الأآمور اتی ستحى 
تقح بعد جیه تا ر جعله 4 أى الد المشار إأيه مع متانته ورصاته وفيه 
من الجزالة ما ليس فى توجيه الإشارة السابقة إلى الفكين المذ كور لإا دكاء ) 
أى أرضا مستوية وقرىء دكا أى مد كوكا مسوى بالأرض وکل ما انيسط بعد 
ارتفاع فقد اندك ومنه اجمل الآدك أى المنبسط السنام وهذا الجعل وقت نجىء 
الوعد عجیء بعض مباديه وفيه بیان لعظم قدرته عز وجل بعد بيانسعةرحمةء 
ل وكان وعد رفى ) أى وعده المعبود أوكل ما وعده به فيدحل فيه ذلك 
دخولا أوليا لإ حقا € ابا لا عالة واقما البتة وهذه الخلة تذييل من ذى 
القرنين لما ذ كره من اللة الشرطية ومقرر مؤكد لمضمونها وهو آخر ماح 
من قصته وقوله عر وجل( وتركنا بعضهم 2 كلام مسوق من جنابه تعالى 
معطو ف عل قوله تعالى (جعله دكاء) وحةق لمضمونه أى جعانا بعض الخلا'ق . 


3 يومكل 4 أى اوم إذ جاء الوعد بكججىء بعض مياديه کج ف بعض ) 
آخر منهم يضطر بون اضطراب أمواج البحر ويختاط إنسهم وجنهم حيارى 
من شدة المول ولعل ذلك قبل النفخة الأولى أو تركنا بعض ,أجوج ومأموج 
عوج فى بعض آخر مهم حين خر جون من السد مزدحمين فى البلاد روى 
آم يأتون البحر فيشربون ماءه ويأ كلون دوابه ثم بأ كلون ااشجر ومنظفروا 
| به من ل يتحصن منهم من الناس ولا يقدرون أن يأتو! مك والمدينة وبيت 
المقدس ثم بعت الله عز وجل نغفا فى أقفائهم فيدخل آ ذانهم فيموتون موت 
نفس واحدة فيرسل الله تعالى عليهم طيراً فتلقههم فى البجر ثم .رسلمطرا يغسل 
الأرض ويطبرها من نتم حتى يتركرا كالزلفة ثم يوضع فما البركة وذلك 
بعد زول عسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال . 


و نفخ فااصور) ھی النفخة الا اة بقضية الفاء 2 قوله تعالى( لجمعنامم € 
بولعل عدم النعرض لذ كر الافخة الأولى لأنما داهية عامة ليس فيا <الة عنتمة 
بالكفار ولثلا يقع الفصل بين ما بقع فى النشأة الأولى من ال حوالوالاهوال 
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وبين ها يع منها فى النشأة الآخرة أى جعنا الحلا'ق بعدما تفرقت أوصاطهم 
وتمرقت أجسادم فى صعيد واحد للحساب والجزاء لإ جمعا ) أى جما يا 
لا بكتنه كنهه لا وعرضنا جم أى أظهرناها وأيرز ناها ( يومد ) أى 
وم إذجعنا الخلائق 131 3 للكافرين 4 مم حيث جعلناها نحيث يروما 
ولسمعون لها تخيلا وزفيرا ل عرضا ) أى عرضا فظیعا هائلا لا يقادر قدره 
وتخصيص العرض مهم مع أا بمرأى من أهل امح قاطية لآن ذلك لاجليم 
عاصة لإ الذين كانت أعينهم ) وه فى الدنيا ١‏ فى غطاء ) كثيف وغشاوة 
غليظة خاطة بذك من جميع الجوانب 3 عن ذكرى 4 عن الآيات المؤدية 
لآولى الأبصار المتدرين فما إلى ذكرى بالترحيد والتجيد أوكانت أعين 
مارم فی غطاء عن ذكرى على وجه يليق بشاف أو عن القرآن الكريم 
لا وکوا ) مع ذلك إلا يستطيعون) لفرط تصامهم عن المق وکال عداوتهم 
للرسول عليه الصلاة والسلام ر سمعا ) اسماعا لذ کری وكلاى الح الذى 
لا يأنيه الياطل من ببن يديه ولا من خلفه وهذا تمثيل لإعراضهم عن الآدلة 
السمعية كما أنالآول تصوير لتعامييم عن الآبات المشاهدة بالأبماروالموصول 
نعت للكافرين أو بدل مثه أو بيان جىء به لذمهم بما فى حيز ااصلة وللإشعار 
بعليته لإصابة ما أصابهم من عرض جنم م فإن ذلك إنما هو لعدم استعال 
مشماعرم فيا عرض طم فى الدنيا من الآيات وإعراضيم عا مع كوتها أسبابا 
منجية عا ابتلوا به فى الآخرة . 


تو بيخ وتهديد وبيان 


أخسب الذین کفروا) أى كفروا ی کا يعرب عنه قوله تعالى ( عبادى ) 
.والحسبان معنى الظن وقد قرىء أفظن والممزة للإنكار والتوبيخ على معنى 
إنكار الواقع واستقباحه كا فى قولك أضر بت أباك لا إنكار الوقوع كا 
فى قوله أأضرب أف والفاء للعطف على مقدر يفصح عنه الملة على توجيه 
الإنكار وااتوريخ إلى المعطوفين جميعا كنا إذا قدر المعطوف عليه فقو له تعالى 
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(أفلا تعقلون) منفيا أى لا تسمعون فلا تعقاون لا إلى المعطوف فقط. ا إذا 
قدر مثبتا أى أتسمعون فلا تعقلون والمعنى أ كفروا فى مع جلالة شال خسوا 
3 أن تخذوا عہادی من دوق 4 من الاک وعيسى وعزر عام السلام 
وم نحت سلطاق وملكو 5 0 أولياء 4 معبودين يلص روم هن بأمى وماقيل 
لزنها العطف على ما قبلما من قوله تعالى ( كانت) الح (وكانوا) إل دلالة على أن 
الحسبان ناشىء من التعامى والتصام وأدخل علما ,همزة الإنكار ذما على ذم 
بوقظعا له عن المعطوف علمما لفظا لا معنى للإيذان بالاستقلال المؤكد للذم 
,يأباه ترك الإضمار والتعرض لوصف آخر غير التعانى والتصام على أنهما أخرجا 
خر ج الأحوال الجبلية هم ولم يذكروا من حيث أنهما من أفعاطهم الاختيارية 
الحادثة سبائهم ليحسن تفر بعه عليهما وأيضا فإنه درن قديم طم لا يمكن جعله 
اشا عن تصاميم عن كلام أله عز وجل و#صرص الإنكار عبانم المتأخر 
عن ذلك تعسف لاخ ومافى حيز صلة أن ساد مسد مفعولى حسب؟ فى قوله 
تعالى زوحسبوا أن لا تكون فتنة) أى أفحسبوا أنهم يتخذونهم أولياء على معنى 
تأنذلك ليسمن لاذ فى شیء لما أنه ما يكون من الجانبين وم عليهم الصلاة 
والسلام متزهون عن ولايتهم بالمرة لقوطهم ( سبحا نك أنت ولينا من دونهم ) 
سوقيل مفعوله الثااى حذوف أى أفحسبوا اتخاذم نافعا لمم والوجه هو الأول 
الآن فى هذا تسلما انفس الاتذاذ واعتدادا به فى اللة وقرىء أفجسب الذي 
كفروا أى أفحسهم وكافهم أن تخذوم أولياء على الابتداء والخبر أو الفعل 
«والفاعلفإن النعت إذا اعتمد الممزة ساوى اافعل فى العمل فاطمزة حيلدد بمعنى 
.إنكار الوقوع. 


۰ 3 إنا أعتدنا جوم ) أى هيأناها 3 للسكافر بن 4 المعبودين عدل عن 
«الإضمار ذمام وإشعارا بأن ذلك «الإعتاد سبب كفر ثم المتضمن لحسبانهم 
الباطل ر زلا ) أى شيا لتمتعون به عفد ددودثم وهر ما يقام لليزيل أى 
الضيف مما ھن من الطعام وفيه تخطئة هم فى حسام 3 وها حيثك کان 





سورة الف 0۵۹ 


اتخاذم إيام أولياء من قبيل إعتاد العناد وإعداد الزاد ليوم المداد فكأنه قيل 
إنا أعتدنا هم مكان ما أعدوا لأفسيم من العدة والدخر جيم عدة وفى إبراد 
النرل إعاء إلى أن هم وراء جبنم من العذاب ما هو أنموذج له وقيل النزل 
. موضع التزول ولذلك فسره ابن عياس رضى الله عنهما بالمثوى 3 قل هل 
نیک ) الخطاب الثالى الكفرة على وجه التوبيخ والمع فى صيغة المتكلم 
لتعيينه من أول الآمر ولاإيذان معلومية النبأ المؤمنين أيضا لإا بالأخسرين 
أعمالا € نصب على القييز واججمع الإيذان بتنوعها وهذا بيان لال الكفرة 
باعتبار ما صدر عنهم من الأعمال الحسئة فى أنفسها وفى حسام أيضا حيث 
کا نوا ممجبين مأ وائقين بنيل ثواما ومشاهدة آثارها غب بیان حاهم باعتبار 


أعاهم السيئة فى أنفسها مع كونها دسنة فى حسبانهم . 


١‏ الذين ضل سعيهم € فى إقامة تلك الأعمال أى ضاع وبطل بالكلية 
لإ فى الحيوة الدنيا ) متعاق بالسعى لا بالضلال لآن بطلان سعيهم غير تس 
بالد نيا قيل المراد مهم أهل الكت بين قاله أن عباس وسعد بن أبى وقاص ومجاهد 
رضى الله عنهم ويدخل فى الأعمال حيلذ ما عملوه من الأحكام المنسوخة 
المتعلقة بالعبادات وقيل الرهابنة الذين يحبسون أنفسهم فى الصوامع ويحماوما 
عل الرياضات الشاقة ولعله ما يعمهم وغيرهم من الكفرة ول الموصول الرفع 
عل أنه خبر مبتدأ ذو فل نه جواب للسؤال كأنه قيل من ثم فقيل الذين إل 
وجعله مجر ورا على أنه عت الألاخسرين أو بدل منه أو منصو با على الذم عل 
أن الجوابما سيا قمنقوله تعالى (أولئك) الآية يأباه أن صدره ليس منبثاعن 
خسران الأعمال وضلال السعى کا يستدعيه مقام الجواب والتفريع الأول 
وإن دل على حبوطبا لكنه سا كت عن إناء ماهو العمدة فى تحقيق معنى 
الخسران من الوثوق بترتب الربح واعتقاد النفع فيا صنعوا على أن التفريح 
الثانى ما بقطع ذلك الاحتال رأسا إذ لا مجال لإدراجه تحت الأمر بقضية 
نون العظمة . ش 
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(١‏ وم يحسبون آم ' حسئون صنعا € ن الإتيان بالاعال ل عل 
الوجه اللائق وهو حسما الوصفى المستازم سما الذاق أى عسبون أنهم 
يعملون ذلك على الوجه اللائق وذلك لإعجامم بأعما اهم ای سعوا فى [قامتها 
وكابدوا فى #صيلها واللة حال من فاعل ضل أى 1 سعيهما مذ كور والمال. 
أنهم بون آم بحسنون فى ذلك وينتفعون ,آثاره أو من ا لضاف إليهلكونه. 
حل الرفع نحو قوله تعالى(إليه مرجعكم جيها) أى بطل سعيهم وال حال أ ما 
والفرق بينهما أن المقارن لمال حسيانهم المذكور فى الأول ضلال سعيهم وى 
الثانى نفس سعيبم والأول أدخل فى بان خطتهم لإ أوائك ) كلام مستأنف. 
من جنابه تعالى مسوق لتكميل تعريف الاخسرین وتبيين سبب خسراتهم 
وضلال سعيهم وتعييهم بحيث باطبق التعر يف على الخاطرين غير داخل عت 
الآمر أى أولئك اانعوتون ما ذكر من ضلال السعى مع الحسبان المزبور 
} الذين كفروا بآنات دهم 4 بدلائله الداعية إلى التوحيد عقلا ونقلا 
والتعرض لعنوان الربو بية لزيادة تقبيس حاطهم فى الكفر للذ كور لإولقانه) 
بالبعث وما يتبعه من أمور الآخرة على ما هى عليه . 


لا قيطت ) لذلك لا اعام € المعهودة حبوطا كليا لإ فلا نقے لحم € 
أى لأولئك الموصوفين ا مر هن حبوط الأعمال وقرىء بالياء لإ يوم القيامة 
'وذما )أى 4 “زدرهم ولابجعل له م مقدارا واعتبارا لأنمداره الاعمال الصالحة 
وقد حيطت بالمرة وح مث کان ا الازدراء من عوافب حرو ط الأاع,العطاف 
عليه بطر ى التفر بع د أ مأ هو من أجزية 1 به الكفر س جى ء بعد لاك أو لانضح 
لاجل وزن أعاهم ميوانا لأنه نا اوضع لاهل الحسنات والسيثات من 
الموحدين ليتمم به «قادير الطاعات والمعاصى ايترتب عليه التتكفير أو عدمه 
لان ذلك فى الموحدين بطريق الكية وأما الكفر فإحباطه للحسنات عسب 
الكيفية دون الكية فلا يوضع طم المي زان فطعا لإ ذلك ) بيان لمآ ل كفرم 
وسائر معاصيهم إثر بيان مآل أعمالهم الحبطة بذلك أى الآمر ذلك وقوله 
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عز وجل لإ جزاؤم جنم ) جلة مبيئة له أو ذلك مبتدأ واجخلة خبره والعائد 
حذوف أى جراوم به أو جرازم بدله وجنم خيره أو جزاوم خبره وحم 
عطف بان للخبر لإا با كفروا ) تريح بأن ماذكر جزاء لكفرم 
المتضمن لسائر القبائح التى أنبأ عنها قوله تعالى لا واتخذوا آياتى ورسلى هزوا ) 
أى مہزوا مما فإنهم م بقتنموا عجرد الكفر بالآبات والرسل بل ارتكيوا 
مثل تلك العظيمة أيضاً ٠‏ 


م إن الذين آمنوا ‏ بيان بطريق الوعد المآ ل الذين اتصفوا بأضداد 
ما انصف به الكفرة إثر بیان ما لحم بطريق الوعيد أى آمنوا بایات رمم و لقا له 
ا وعلوا الصالحات ) من الأعمال في كانت هم فيما سق من حم أنه 
تعالى ووعده وفيه إعاء إلى أن أثر الرحمة يصل إللهم عقتضنى الرأفة الآذلية 
خلاف ما مر من جعل جوم للكافرين نزلا فإنه عوجب مأ حدث من سوء 
اختبارم وي جنات الفردوس ) عن ماهد أن الفردوس هو البستان بالرومية 
وقال عكرمة هو الجنة بالحبشية وقال الضحاك هو الجنة الملتفة الأشجار وقيل 
هى الجنة التى تذبت ضروبا من النبات وقيل هى الجنة من الكرم خاصة وقيل 
ما كان غالبه كرما وقال الميرد هو فيما ممم تمن العرب للشجر الملتف والأغلب 
عله أن بكون من العنب وعن كمب أنه ليس فى الجنان أعلى من جنة الفردوس 
وفها الآمرون بالمعروف والناهون عن المندكر وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى الجنة مالة درجة ما بين كل درجة مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها 
وفيها الآنمار الأربعةفإذا سألام الله تعالىفاسألوه الفردوسفإن فوقهعرش ال رمن 
ومنه مجر أتهار الجنة لإ نزلا € خير كانت والجار والمجرور متعلق ,عحذوف 
على أنه حال من نزلا أو على أنه بيان أو حال من جنات الفردوس و اهبر 
هو الجار والجرور فإن جل ازول يمعنى ما .أ للنازل فالمعنىكافت لمم مار 
جنات الفردوس نزلا أو جعلت نفس الجناب نازلا مبالغة فى الإ كرام وفيه 
إيذان بأنها عند ما أعد الله هم على ماجرى على لسان النبوة من قوله أعددت 


( ۳۹ س أبو ااسعود س ثالث ) 
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لعيادى الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر يمنزلة 
النزل بالنسية إلى الضيافة وإن جعل بمعنى المذزل فالمعنى ظاهر . 


ل( خالدين فمأ 2 نصب على الخحالة 3 لا مغون عا دولا 4 مصدر 
كالعوج والصغر أى لا يطلبون تحولا عنها إذ لا يتصور أن يكون شىء أعز 
عندثم وأر فح منها حى تناز ° اله أنفسهم وتطمح نحوه أبصار ثم وجو ز أن 
براد نفى التدول وأ كيد اللود واجخلة حال من صاحب غالدين أومن ضميره 
فيه فيبكون حالا متداخلة ور قل لو كان البحر ) أى جنس البحر ل مدادا € 
وهو ما تمد به الدواة من الخبر 3 کات رف 4 لتحربر کات عليه وحکته 
الى من جماتها ما ذ كر من الآيات الداعية إلى التوحيد الحذرة من الإشراك 
3 لنفد البحر € مع كثرته ول ببق منه ثىء لتناهيه لا قبل أن تنفد ) وقرىء 
بالياء والمءنى من غير أن تنفد ر کات رف 4 لعدم تناهمم| فلا دلالة الكلام 
على نفادها بعد نفاد البحر وفى إضافة الكلرات إلى اسم الرب المضا ف إلى ضميره 
صل الله عليه وسل فى الموضعين من تفخم المضاف وتشرف المضاف إليه 
هأ لاضفى و إظوارالبحر والكمات فىمو ضع الإضار لويادة التق ربر (ولوجئنا) 
كلام من جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن جىء به لتحقيق مضمو نه 
وتصديق مدلوله مع زيادة مبالغة ونأ كيد والواو اعطف ابملة على نظيرمما 
المستأنفة الما بلة ها الهذوفة لدلالة المذ كورة علما دلالة واضحة أى لنفدالبحر 
من غير نماد كياته تعالى لو لم نجىء عثله مددا ولو جئنا بقدرتنا الباهرة لإ له 
مددا عونا وزيادة لان جموع المتذاهيين ماه بل جوع ما بدخل هت 
الوجود بن الأجسام لا يكون إلا متناهيا لقيام الأدلة القاطعة على تناهى 
الا بعاد وقرىء مددا جمع مدة وهی مأ ستمده اللكائب وقرىء مدادا . 

لإ قل طم بعد ما بيشت لحم شأن كلاته تعالى لإ نما أنا بشر مثلم ) 
لا أدعى الإحاطة بكلماته التامة لإ يوحى إلى € من تلات الكامات الا [لبم 
إه واحد € لا شريك له فى الخلق ولا فى سائر أحكام الألوهية ونما ميزت 
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عنك بذلك لا فن كان برجو لقاء ربه ) الرجاء قوقع وصول الخيرف المستقبل 
والمراد بلقائه تعالى كرامته وإدعال الماضى عل المستقبل للدلالة على أن 
اللائق ال ا مؤمن‌الاستمرار والاستدامة على رجاءاللقاء أى فن استمر على رجاء 
كرامته تءالى لإ فليعمل ) لتحصيل تلك الطلبة العريزة لا عملا صالخا » 
فى نفسه لائةا بذلك المرجو كا فعله الذين آمنوا وعماوا ااصالحات لإ ولايشرك 
بعبادة ربه أحداً ) إشرا کا جلیا كا فعله الذين كفروا بآيات رمم ولقائه 
ولا شرا كا خفيا كا يفعله أهل الرراء ومن ,يطلب به أجرا وإيثار وضعالمظير 
:موضح المضمر فى الموضعين مع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة التقرير 
5 الإشعار بعلية العنوان لامر واانهى ووجوب الامتثال فعلا وتركا . روى 
أن جندب بن زهير رضى الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسل [أى 
لأعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سرف فقال عليه الصلاة والسلام إن الله 
لا قبل ما شورك فيه فنرلت تصديقا له وروی أنه صب الله عليه وسا قال له 





رك أجران أجر الس وأجر العلانية وذلك إذا زرل أن دی به وعنه عليه 
السلام انقوا الشرك الأصغر قيل وما الشرك الأصغر قال اارياء » عنرسولالله 
صلی ألله عليه وسل من قرأ سورة الكرف من آخرها كانت و تورأ من فر نه 
إلى قد مه ومن ترأها كلها كانت له نورأ من اللآارض إلى السماء وعنه صل اله 
عليه وسل من قرأ عند مضجعه قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى الخ كان لمن 
مدږ ورا تلا" إل <a‏ وشو ذلك الثور ملا يصلون عليه ہی شوم 
و إن کان مضجعه »که کان له نوزا يتلا للا من مضجعه إلى البيت المعمور حشو 
ذلك الور ملا كه يصلون عليه حو إستيقظ المد لله سحأ نه على أعمه العظام . 


$o 
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~2 سوزة مم علا ااسلام “ES‏ 
مكية إلاآية السجدة وهى مان أو سح ونسءون آبه ( 


0 سم الله الرحن الرحم 4 

لإ كبيعص © بإمالة الحاء والياء وإظهار الدال وقرىء بفتع الماء وإمالة 
الياء و بتفخيمبها وبإخفاء النون قبل الصاد لتقار مما وقد ساف أن مالا يكون 
من هذه الفواتح مفردة ولاموازته لمفرد فطريق التلفظ بها المكاية فقط 
سا كئة الأعجاز على الوقف سواء جعلت أسماء لاسور أو مسرودة على عط 
اتعديد وإن لزءها التقاء السا كنين لكونه مختفرا فى باب الوقف قطعا فحق 
هذه الفاتعة الكر بمة أن يوقف عليها جريا على الأصل وقرىء بإدغام الدال فما 
بعدها لتقار مما فى الغرج فإن جعلت اما للسورة على ما عليه إط اماق الأ كثر 
فحله اارفح اما على أنه خبر لمبتدأ عذوف والتقدير هذا كبيعص أى مسمى به 
وإماصدت الإشارة إليه مع عدم جريان ذكره لان باعتبار ونه على جناح 
الذكر صار فى حكم الحاضر المشاهد يا يقال هذا ما اشترى فلان أو على أنه 


ميدأ بره . 


البشارة بيحى 

(ذكر رحمة ربك ) أى المسعى به ذكر رحمة الخ فإن ذكرها لما كان 
مطلع السورة الكر ية ومعظم ما انطوث هى عليه جعلت كأنها نفس ذ كرها 
والآول هو الآولى لآن ما يجعل عنوانا للموضوع حقه أن يكون معلوم 
الانساب إليه عند الخاطب وإذ لاع عم ! بالتسمية من قبل فحقبأ الاخ مار م ¥ 
فى الوجه الأول وإن جعلت مسرودة على مط التعديد حسما جنح ليه أهل 
التحقيق فذ کر الخ خبر امتدأ عذوف هو ما ىء عنه تعديد اروف كأله 
قل المؤاف من جنس هذه الحروف المسوطة مرادا به السورة ذکر اارحمة 
إلخ وقيل هو مبتدأ قد حذف خبره أى فيما يتلى عليك ذكر هأ وقرىء ذکر 
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رحمة ربك على صيغة الماضى من التذكير أى هذا المتلو ذكرها وقرىء ذكر 
على صيغة الأمر والتعرض لوصف الر بوبية المنبئة عن اتبليغ إلى الكال مع 
الاضافة إلى ضميره عليه السلام للإيذان بأن تنزيل السورة عليه عليه الصلاة 
والسلام تكيل له عليه السلام وقوله توا 3 عبده2 مفوول لرحمة ربك 
على أنها مفعول لما أضيف إلا وقيل للذ كر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله 
على الاتساع ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتها ا يقال ذكرق معروف 
فلان أى بلغنى » وقوله عر وعلالا ذكريا ) بدل منه أو عطف بيان له 
١‏ إذ نادى ربه نداء خفيا ) ظرف لرحمة ربك وقيل لذكر على أنه مضاف 
إلى فاعله انساعا لا على الوجه الأول افساد المعنى وقبل هو بدل أشمال من 
ذكريا م فى قوله(و اذكر فى الكتاب مرم إذانترذت) ولقد راعى عليه الصلاة 
والسلام حسن الأدب فى إخفاء دعائه فاله مع كونه بالنسبه إليه عز وجل 
كا لمر أدخل ف الإخلاص وأبعد من الرياء وأقرب إلى الخلاص عن لام الناس 
عل طلب الولد لتوقفدعل مبادىء لايليق به تعاطيها فى أوان الكبر والشيحوخة 
وعنغائلة مواليه الذين كان يخافيم وقي ل كان ذلك منهعليه السلام لضعف الطرم 
قالوا کان سنه حيلدذ ستين وقيل مسا وستين وقل سيعين وقيل سا وسبعين 
وقیل أكثر ما کا مر فى سورة آل عران . 

قال € جملة مفسرة لنادى لا حل لا من الإعراب لإ رب إلى وهن 
العظم منى ) إسناد الوهن إلى العظم لما أنهعاد البدن ودعام الجسد فإذا أصابه 
الضعف واارغاوة أصاب كله أو لانه أشد أجزاته صلابة وقواما وأقلبا تأثرا 
من العلل فإذا وهن كان ما وراءه أوهن وإفراده للقصد إلى الجنس المنىء عن 
شول الوهن اکل فرد هن أفراده ومی متعلق بمحذوف هو حال من العظم 
وقرىء وهن بكسرالحاء وبضهبا أيضا وتا كيداجملة لإبر از كال الاءتناء بتحقيق 
»ونا واشتعل اارأس شيبا ) شبه عليه الصلاة والسلام الشيب ف البياض 
والإنارة بشو اظ النار وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ 
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بأشتعا لبا م أخرجه مخرج الاستعارة ثم أستد الاشتعال إلى عل الشعر ومابنه 
وأخرجه مخرج القييز وأطلق الرأس | كتفاء ما قيد به العظ, وفيه من فنون 
الملاغة وڳال الجزالة مالا یی حیث کان اللاصل اشتعل شاب رأمى فا سند 
الاشتعال إلى الرأس )ا ذكر لإفادة شموله لكلا فإن وزانه بالئسبة إلىالاصل 
وزان اشتعل بيته نارا بالنسبة إلى اشتعل الذار فى بيئه وازيادة تقررم 
بالإجمال أولا والتفصيل ثانيا وازيد تفشيمه بالتنكير وقرىء بإدغام السين 
فى الشبن. 

لوم أكن بدعائك رب شقيا © أى وم أ كن بدعاق ياك غائها فى وقت 
من أوقات هذا العمر الطوريل بل كلما دعؤتك استجبت لى واجخلة معطوفة على 
ما قبلبا أو حال من ضمير ال .كلم إذ المعنى واشتعل الرأسشييا وهذا توسل منه 
عليه السلام عا سلف منه من الاستجابه عند كل دعوة إثر ميد ما يستدعى 
الرحمة ويستجاب ارأفة من كير السن وضعف الال فإنه تعالى بعد ما عود عيده 
بالاجابة دهرا طويلا لا يكاد يه أبدا لا سما عند اضطراره وشدة افتقاره 
والتعرض فالموضوعين لوصف الر بوبية المنبئة عن إضافة ما فيوصلاحالمربوب 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لا سيا توسيطه بين كان وخبرها 
لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة فى التضرع ولذلك قيل إذا أراد العبد أن 
ستجاب له دعاؤه فلبدع الله تعالى ما 5 سیه من ائه وصفاته . 

لإ ولف فت الموالى ) عطف على قوله تعالى ( إلى وهن العظم ) مار تب 
مضمو نه على مضمو نه فان ضعف القوى وكير السن من مبادیء ختوفهعليهالسلام 
من بلى أمره بعد موته ومواليه بنو عه وكانوا أشرار پى اسرائيل نقاف. 
أن لا حسنوا خلافته فى أمته وببداوا علهم ديهم وقوله لإ من ورای )4 
أى بعد مو متعلق محذوف ينساق إليه الذهن أى فعل الموالى من بعدى 
أو جورالموالى وقد قرىء كذلك أو بما فى الموالى من معن الولاية أى خفت |اذين. 
يلون الآمر من ورالى لا عخفت لفساد المعنى وقرىء ورای بالةصر وفتح اليا 
وقرىء حفت الموالى من ورای أى قلو| وعجزوا عن القيام بأمور الدبن بعدى. 
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أو خفت الموالى القادرون على إقامة مراسم الملة ومصالح الآمة من خف القوم 
أى ارتحلوا مسرعين أى درجوا قدای ول ببق مم من به تقو وأعتضاد 
فا لار ف حل متهاق فت اوگ نت أهر | ف عاقر 4 أىلاتلدمن حين شا ما. 

0 فبب من لدنك مكلا الجارين متعلقبوب لا تلاف معنبيبما فاللامصلة له 
ومن لابتداء الغابة مجازا وتقديم الأول لكون مدلوله آم عنده و>وز تعلق 
اثانى بمحذوف وقع حالا من المفعول ولدن فى الأصل ظرف بمعنى أول غابة 
زمان أومكان أو غيرهما من الذوات وقد مر تفصيله فىأوائل سورة آل ۶ران 
أى أعطنى من محض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة بطريق الاختراع 
لا بواسطة الاسياب العادية لإ ولا ) أى ولدا من صلى وتأخيره عن الجارين 
لإظهار كال الاعتناء بسكون الببة لهعلى ذلك الوجه اديع مع مافيه منالنشويق 
إلى المؤخر فإن ما حقه التقدم إذا أخر تبق النفس مستشرقة له فعند وروده لبا 
تسكن عندها فضل تمكن ولان فيه أوع طول يما بعده من الوصف فتأخيرهما 
عن الكل أو توسيطبما بين الموصوف وااصفه ما لايليق يحزالة النظم المكريم 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قابا فان ما ذكره عليه الصلاة وااسلام من كبر 
الدن وضعف الةوى وعقر المرأة موجب لانقطاع رجائه عليه السلام عن 
حصول الولد بتوسط اللاسباب العادية واستيهابه على الوجه الخارق للعادة 
ولا يقدح فى ذلك أن يكون هنا داع آخر إلى الإقبال على الدعاء المذ كور من 
مشا هدته عليه السلام للخوارق الظاهرة فى حق مريم کا يدرب عنه قوله تعالى 
رهنالك دعا ز كريا ربه) الآية وعدم ذكره هبنا التعو بل على ذكره هناك 6 أن 
عدم ذکر مقدمة الدعاء هناك للا كتفاء بذ کر , هنا فان الا كتفاء بما ذکر 
فى مو طن عما ترك فى مو طن آخير من الذكت التنزيلية وقوله تعالى ( يرثنى © 
صفة لوليا وقرىء هو وما عطف عليه بال جزم جوابا لادعاء أى يرثنى من حيث 
العم والدين والنبوة فإن الأنياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون الال قال 
صل الله عليه وسل نحن معاشر اللأنبياء لا نورت مأ ثر كنا صدقة وقيل برش 
الحبورة وكان عليه السلام حبرا . 
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لإ ويرث من آل بعقوب ) يقال ورثه وورث منه لءْتان وآل الرجل 
غاصته الذين يؤول [ليه أمرمم للقرابة أو الصحبه أو الموافقة فى الدين وكانت 
زوجة زكريا خت آم مرم أى ورث مهم الملك قبل هو يعقوب بن إحاق 
بن ابراه علييمااصلاة والسلام وقالالكلى ومقاتل هو يعقوب!بن ماثان أخؤو 
عمران بن ماثان من فسل سليمان عليه |اسلام وكان 1 ل يعقزب أخوال يحيى 
ابن ذكريا قال اکل ی کان بثو ماثان رؤس بنىإسرائيل وملوكهم وكانذكر 1 
رئيس الأحبار ومذ فأراد أن بر ثه ولده حبورته ويرث من بنى ما ٿان ملكيم 
وقرىء ويرث وأرث آل يعقوب عل أنه حال من المسكن فى يرث وقرىء 
أو رث آل يعقوب بالتصغيرفعيه إيماء ل وراثته عليهالسلام لا برثه فى-الة 
صغره وقرىء وارث من آل يعقوب على أنه فاعل يرثنى على طريقة التجر بد 
أى يرثنى به وارث وقيل من للتبعيض لذ م يكن كل آل يعقوب عليه السلام 
آنا ء ولا علياء . 


ار واجمله رب رشبا € مرمنيا ده قولا وفعلا وتوسيط. رب ان 
مفعولى اجعل لللبالخة فى الاعتناء بشأن ما ستدعيه . 


( يا ذكري! ) على إرادة القول أى قال تعالى یا زكريا لإ إن نبشرك 

بغلام أسمه ی 4 لکن لا بأن يخاطبه عليه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل 
بواسطةالملك على أن سک له عليه الصلاة والسلامهذهالعبارة عنهعزو جل على نوج 
قوله تعالى (قل ,ا عيادى الذين أسرفوا) الأبة وقد مرتحقيقهفىسورة آ لعران 
وهذا جواب لندائه] عليه الصلاة والسلام ووعد بإجابة دغائه لكن لا کج 
هوالمتبادر منقولدتمالى (فاستجبنا له ووهينا له ےی) ال بل بعضاحسما تقتضيه 
المشيثة الالمية المبئية على الحم البالغة فإن الأانبياء علهم الصلاة والسلام فى 
وإن کا نوا مستجابى الدعوة لكنهم ليسوا كذلك فى جيع الدعوات ألا يرى 
إلى دعوة إبراهم عليه الصلاة السلام فى حق أبيه وإلى دعوة النى عليه الصلاة 
وااسلام حيث قال وسألته أن لا ذبق بعضيم باس بعض فنعئيها وقد کان من 
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قضائه عز وعلا أن ممه کی نیا مرض.أ ولا ره فاستجيب دعاؤه فى الأول 
دون الثانى حيث قيل قبل موت أبيه عليهما الصلاة السلام على ما هو المشهور 
وقيل بق بعدء برهة فلا إشكال حينثذ وفى تعبين اسمه عليه ااصلاة وااسلام 
تأ كيد للوعد وتشرف له عليه الصلاة والسلام و تخصيصهبه هليه السلام حسما 


.عرب عنه قوله تءالى : 


3 عمل له من قبل سميا © أى شريكا له فى الاسم حيث لم يسم أحد قبله 
بيحى مز يدنش ريف وتفخظم له عليه الصلاة والسلام فان القسمية بالااسامى الد عة 
الممتازة عن أسماء سائر الناس تنو به بالمسمى لا عالة وقيل “ميا شيها فى الفضل 
والكالم فى قوله تعالى هل تعل له سميا) فإن المتشماركين فى الوصف ازلة 
المتشاركين فى الاسم قالوا لم يكن له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه ل بعص الله 
تعالى وم يهم بمعصية قط وأنه ولد من شيخ فانوعجوز عاقر وأنهكان حصورا 
فيل ون هذا إجمالالما نول بعده من قوله تءالى ( مصدقا بكلمة من الله وسيدأ 
.و حصورا ونيا منالصالحين)والاظهر أنه اسم أتممىوإنكان عر نا فهو منقول 
عن الفعل كيعمر وعش قيل می به انه حى به رحم أمه أو حيى دين الله 
dla‏ بدعو لك ٠‏ 

١‏ قال) اتناف ھی على السو ال كأنه قيل اذا قال عليه الصلاة والسلام 
ینن فقيل قال لإ رب )€ ناداه تعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه 
بتو سط املك للمبالغة فى التضر ع وا ناجاة والجد فى التبتل إليه تعالى والاحتراز 
عا عسی او م خطابه للبلك من تو 2 أن علبه تعالى 58 الصدر عنه متوقف على 
أو سه ک) أن عل البشر ما بصدر عنه سبحا نه متوقف على ذلك فى عامةالاوتات 
ای يكون لى غلام ) كلمة أف معنی كيف أومن أبن وكان إماتامة وألى واالام 
متعلقتان بها وتقدم الجار على الفاعل ما مر مرارا من الاعتناء بما قدم والتشويق 
إلى ما أخر كيف أومن أن عدت لى غلام وجو زآن تتعاق اللام محذوف 
وقع حال من غلام إذاو تأخر لكان صفة له أى أتى يحدثكائنا لى غلام أو 
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نأقصة اما ظاهر وخيرها إما انی ولى متعاق محذوف کا مر أو هو الخبروأق 
صب على ألا رفية وقوله تعالى لإا وکا نت أم رأف عاقر | » حال من ضمير ال .كلم 
بتقدر قد وكذا قوله تعالى : 


3 بلغت من الكبر عتيا ) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأ كيد أى 
كانت امرأ 9 عاقرا لم تلد فى شباء ما وشا فى فكيف وى الآأن عجوز وقد بلغت 
أنا من أجل كبر السن جا وة وقح لا فالا صل والعظام أو بلغت من مدارج 
الكبر ومراتبه ما سمى عتيا من عتا بعتو وكقعود فاستثقل توالى الضمتين 
والواوين کرت التاء فانقلبت الآولى اء لسكونها وانكسار ما قيلرا ثم 
قلبت الثانية أيضا لاجتماع الواو والياء وسبق إحداهها بالسكون وكسرت العين 
إتباعا لها لمابعدها وقرىء بضمبا ولعل البداءة هنا بذ كر حال امرأته على عكس 
ها فى سورة آل عمران لا أنه قد ذكر حاله فى تضاعيف دعائه وما المذ كور 
هبنا بلوغه أقصى مراتب اكير تتمة لما ذ كر قبل وأما هنالك فل يسبق فى الدعاء 
ذكر حاله فلذلك قدمه على ذكر حال ام رأته لما أن المسارعة إلى بيان قصور 
كأنه أنسب ونما قاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه 
بقدرة الله لاسما بعد مشاهدته للشو اهد المذ كورة فى سورة آل عم را ناستعظاما 
لقدرة الله تعالى وتعجيبا منها واعتدادا بندمته تعالى عليه فى ذلك بإظهار أنهمن 
عض لطف الله عر وعلا وفضله مع كو نه فى نفسه من الأمور المستحيلة عادة 
لا استبعادا له وقيل إا قاله ليجاب ما أجيب بدفيزداد المؤمنون[يقانا وير تدع 
الميطلون وقب لكان ذلك بطريق الاستيءادحيث كان بين الدعاء والبشارة ستون 
سنة وكان قد سی دعأه وهو بعيد . 


لا قال € استئناف کا مر مينى على سؤال نشأ ما سلف والكاف فى قوله 
تعالى لإ كدذلاث قال ربك ) مقحمة ٤‏ فى مثاك لا ريخل علا إما النصب على 
أنه مصدر تشيبى لقال الثالى وذلك إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن 
الوعد السابق لا إلى قوم آخر شبه هذا به وقد مر حقيقه فى تفسير قوله تعال. 
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(وكذلك جعلنا؟ أمة وسطا) وتوله تعالى لهو على هين ) جملة مقررة للوعد 
المذكور دالة على إتجازه داخلة فى <يز قال الأول كآنه قيل قال الله عز وجل. 
مثل ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت وهو على 
عاصة هين وإن كان فى العادة مستحيلا وقرىء وهو على هين فاجلة حينئذ حال 
من ربك والياء عبارة عن ضميره كا ستعرفه أو اعتراض وعلى كل حال فى 
مؤكدة ومقررة لما قبلها ثم أخزج القول التاق مخرج الالتفات جريا على سثن. 
الكبر باء لتربية الممابة وإدخال الروعة كقول الخلفاء أمير المؤمنين برسم لك 
مكان أنا أرسم ثم أسند إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره عليه الصلاة واأسلام. 
تشريفا له وإشعارا بعلة الك فان تذكير جريان أحكام ربو بیت تمالى عليه 
عليه الصلاة والسلام من إيجاده من العدم وتصريفه فى أطوار الخاق من حال 
إلى حالشيئا فسا إلى أن بلغ كالهاللائق به مايقلع أساس استبعاده عليه الصلاة 
لحصول الموعود ويورثه عليه الصلاة والسلام الاطمثنان بإنجازه لا عالة م 
انفت من ضمير الغائب العائد إلى الرب إلى ياء العظمة إيذانا بأن مدار كرنه 
هينا عليه سبحانه هو القدرة الذاتية لا ربوبيته تعالى له عليه اصلاة والسلام 
خاصة ودا اا يعقبه وقيل ذلك إشارة إلى مهم بفسر دق وله تعالى زهو على هين)» 
على طر بقة قول تعالى روقضينا إايه ذلك الأمر أن دار هؤلاء مقطو ع«صبحين). 
ولا رج هذا الوجه على القراءة بالواو لآنما لا تدخل بين المفسر والمفسس 
وإما الرفع على أنه ميتدأ عذوف وذلك إشارة إلى ما1 تقدم من وعده تعالى أى 
قال عز وعلا الأمر كا وعدت وهو واقع لا حاله وقوله تعالى (قال ربك) ا 
استثناف مقرر اضمو نه واخلة امكية على القراءة الثانية معطوفة على المحمكية 
الأولى أو حال من المستكن فى الجار والمجرور أياما كان فتوسيط فال بينهما 
مشعر كز ند الاعتناء بكل منهها والكلام فى إسناد القول إلى الرب م الالتفات 
إلى التدكلم كالذى مر آنفا وقيل ذلك إشارة إلى ما قاله زكرا عليه الصلاة. 
والسلام أى قال تعالى اللأمر كا قلت تصديقا له فما حكاه من الحالة المباينة 
للولادة فى نفسه وف ام رأته وقوله تعالى (قال ربك) الخ استئناف مسوق لإزالة 
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استيعاده بعد تقر بره أى قال ال هو مع بعدهفى نفسه على هين والقراءةالثانية 
أدخل فى إفادة هذا المعنى على أن الواو للعطف وأما جعلبا للحال فخل إسداد 
المعنى لآن مآله تقرير صعوبته حال سهولته عليه تعالى مع أن المقصود بيان 
سهولته عليه سبحا نه مع صعو بته فى نفسه وقوله تعالى : 


لإ وقد خلقتك من قبل وم تك شيا ) جملة متأ نفة مقررة لا قبلباوا اراد 
به ابتداء خلق البشر إذ هو الواقع أر العدم امحض لا ما كان بعد ذلك بطريق 
التوالد الاد وإغا لأسب ذلك لى آدم عليه الصلاة وأسلام وهو الوق من 
العدم حقيقة بأن يقال وقد خلقت أباك أو آدم من قبل ول يك شيمًا مع كفايته 
فى إزالة الاستمعاد بقياس حال ما بشر به على اله عليه الصلاة والسلام لتا كيد 
الاحتجاج وتوضيح منهاج القياس حيث نبه على أن كل فرد من أفراد البشر 
له حظ من إنشائه عليه الصلاة والسلام من العدم إذ ل تسكن فطرته البديعة 
مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطورا على فطرية سائر آحاد ال جنس 
أنطواء إجماليا مسنتيعا لجريان آثارها على الكل فكان إبداعه عليه الصلاة 
والسلام على ذلك الوجه إبداعا لكل أحد من فروعه كذلك ولا كان خلقه 
عليه الصلاة والسلام على هزا الط السارى إل e‏ أفراد ذرر A‏ أبدع من أن 
بكرن ذلك مقصورأ عل نفسه كا اهر المفووم من اسب # الخحلق اذ كور اليه وأدل 
على عظم ودر ته تعالى وكا ل عليه وحكئة وكان عدم زک ريا حي أظبر عندهة 
وأجل وکان اله أو بأن يكون معيار المال ما اشر 4 اسب الخلق الم كور 
إليه كما نسب الخلق والتصوير إلى المخخاطبين فى قوله تعالى ( ولقد خلةنا م ثم 
صورناک ) توفية لمقام الامتنان حقه فك نه قبلوقد خلقتكمن‌قبل فىتضاعيف 
خلق آدم ول تسكن إذ ذاك شيا أصلا بل عدما بعتا ونفيا صرفا هذا وأما حمل 
الثىء على المعتد 4 أى ول نحن شا معدا به فيأباه المقام ورده زظم الكلام 


لإ قال رب اجعل لى آية ‏ أى علامة تدلنى على نحقق ال.ؤول ووقوع 
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المحجل ول يكن هذا السؤال منه عليه الصلاة والسلام لتأ كيد اأبشارة وتحقيقها 
كا قيل فإن ذلك ما لايليق بمنصب الرسالة وإنما كان ذلك لتعريف وقت العلوق 
حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أمر خفى لا يوقف عليه فأراد أن 
طلم الله تعالى عليه لتلق تلك النعمة الجليلة بالشكر من حين حدوثما ولا 
يؤخره إلى أن تظبرظهورا معتادا وقد مرت الإشارة فى تفسيرسورة [لعمران 
إلى أن هذا السؤال يفبغى أن يكون بعد ما مضى بعد البشارة برهة من الزمان 
لما روى أن عي کان أكبرمن عبمىعليهما الصلاة والسلام بستة أشهر أوبثلاث 
سنين ولاريب فى أن دعاء ز كريا عليه الصلاة والسلامكان فى صغر مرم لقوله 
تعالى ( هنالك' دعا ز كريا ربه ) وهی إنما ولدت عسى عليه الصلاة وااسلام 
وهى بنت عشر سنين أو بنت ثلاث عشر سئة والجعل [بداعى واللام متعلقة 
به وتقد مما على المفعول به لما مر مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى اؤ خر 
أو محذوف وقع حالا من آبة إذ لو تأخر لكان صفة لها وقيل بممنى التصبير 
المستدص لمفعولين أوطما آبه وثانما الظرف وتقديمه لآنه لا مسوغ لكون 
آبة مبتدأ عبد انحلال اجخلة إلى میتداً وخبر سوى تقديم الأرف فلا خير 
حاش| بعد ورود الناسخ . 

إقال آيتك أن لا تكلم الناس م أى لا تقدر على أن تكلمهم بكلام الناس 
مع القدرة على الذكر والتسبيح لإ ثلاث لال € مع أيامين للتصريح بها فى 
سورة آل عمرآن ل سويا ) حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم 
بطريق الاضطرار دون الاختيار أى تمنع الكلام فلا تطيق به حال کو نك 
سوى الخلق سلم الجوارح ما بك شائبة بع ولا خرس لإ شرج على قومه هن 
الحراب ) أى من المصل أو من الغرفة وكانوا من وراء اراب ينتظرونه أن 
يفتح طم الباب فيدخلوه ويصلوا إذا خرج عليهم متغيرا لونه فأنكروء وقالوأ 
مالك (فأوحى [لهم) أى أومأ إليهم لقوله تعالى ( إلا رمزا ) وقيل كتب على 
الأرض وأن فى قوله تعالى لآ أن سبحوا € إما مفسرة لأوحى أو مصدرية 
والمعنى أى صلوا أو بأن صلوا لإ بكرة وعشيا ) هما ظرفا زمان للتسبيح . عن 
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ألى العالية أن المراد مهما صلاة الفجر وصلاة العصر أو تزھوا ربكم طرف الهار 
ولعله کان مأمورا بان يسبح شكرا و,أمر قومه بذلك . 

3 اي ( استئناف طوى قبله جمل كثيرة مسارعة إلى الإنياء بإنتجاز 
الوعد اك کرم أى قلا مأ يا حى لإ خذ الكتاب ) التوراة ف( بقوة ) أى جحد 
واستظار بالتوفيق لإ وآتیناه الحم صبتا ) قال أبن عباس رضى الله عنهما 
الحم النبوة استنأه وهو ابن ثلاث سنين وقيل الحم الحسكمه وفبم التوراة 
والفقه في الدين روى أنه دعاه الصبيان إلى اللعب فقال ماللعب خلقنا لإ وحنانا 
من كنا لا 2 عطف على الحم ونو ينه فيخم وهو اتان بن والا شت اق ومن متعاقة 
محذوف وقع صفة مؤ دة لما أفاده 31 نوين من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الاضافية أى واتيناء رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابنا أو رحة فى قلبه وشفقة 
على أبوبه وغير ما لإ وزكوة ) أى طبارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به 
عل أبوبه أو وفقناه للتصدق على الناس ل وكان تقبا ) مطيعا متجنيا ع نالمعاصى 
١‏ وبرا بوالديه ) عطف على تقيا أى بارامهما لطيفا مما عسنا إلا لإ وم 
يكن جبارا عصيا ) متكبر! عاقا هما أو عاصيا لربه لإ وسلام عليه 6 من الله 
عر وجل زوم ولد) من أن ناله الشيطان عاينال به بنى أدم (زديوم وت( 
.من عذاب القبر رز ووم يبعث جیا ( من هول القيامة وعذاب النار . 


مو لد عامسى 


2 كر فى الكتاب »كلام مستاتف خوطب به النى عليه الصلاة . 
.والسلام وأ م بذ كر قصة صم إثر قصة كر با لما هما من كال الاشتياك 
والمراد بالكتاب السورة الكريمة لا القرآن إذ هى الى سارت بقصة ز كر با 
المستتيعة لذ كر قصتها وقصص الأانبياء المذكورين فما أى واذكر للئاس 
8 مریم € أى نبأها فإن الذكر لا يتعلق بالأعيان وقوله تعالى (( إذ انتبذت ) 
غارف لذلك المضاف لكر ن لا على أن بكرن المأمور به ذ كر نبا عند انتاذها 
فط بل كل ما عطف عليه وحى بعده بطريق الاستئناف داخل فى حاز 
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الظرف متهم للنيأ وقيل بدل اشتالمن مرم على أن المراد بها نبأها فإن الظروف 
مما على م فا وقيل بدل الكل على مراد بالظرف م وفع فيه وقيل إذ 
معنى أن المصدرية كا فى قولك أ كرمتك إذ لم تكرمنى أى لان لم تكرمنى فهو 
بدل اتال لامحالة وقوله تمالى لإ من أهلها ) متعاق باتقبذت وقوله لإ مكاناً 
شرقاً) مفعول له باعتيار ما فى ضمنهمن معنى الإتيانالمترتب وجوها واعتبارا 
على أصل معثاه العامل فى ال جار وا مجرور وهو السر فى تأخير ه عنه أى اعتزلت 
و أفردت منهم وأنت مكاناً شر فا من بيت المقدس أو من دارها لتتخل هنالك 
لاعبادة وقيل قعدت فى مششرفة اتغئسل من الحيض حتجبة عائط أو بثىء يسترها 
وذللك قوله تعالى : 


الت من دو نما حجابا ) وکان مو ضعا المسجد فإذأ داضت ګولت 
إلى بدت خالته! وإذا طبرت عادت إلى المسجد فبيئما هى فى مغتسلها أتاها املك 
عليه الصلاة, والسلام صو رة آدیی شاب أمرد وضىء الوجه جعد الشعر وذلك 
قوله تعال ر فأرسلنا إلا روحنا € أى جبريل عليه الصلاة والسلام عبر عنه 
بذلك توفية للمقام حقه وقرىء بفتح| لراء لكونه سبيا ما فيه روح العباد الذى 
هوعدةالقر بينفقرله تعالى ر فأما إن كان من المقر بين فروح ورعان) لإ فتمثل 
ها بشراً سوبا ) سوى الخلق كامل البنية لم يقد من حسان نعوت الا دمية شيا 
وقيل تمثل فى صورة ترب لطا أسمهبوسف من لخدم بيت المقدس وذلكليستانس 
بكلامه وتلق منه ما يلق إلها من كلءاته تعالى إذ لو بدا لطا على الصورة الملكية 
لنفرت منه ول تستطح مفاوضته وأما ما قيل من أن ذلك هبيج شب وتا فتنحدر 
تطفتها إلى رحا فع عخالفته أقام بيان آثار القدرة الخارقة للعادة يكذبه 
قوله تعالى . 


لإ قالت إى أعوذ بار هن منك 4 فا نه شاهد عدل بأنه لخر بباطاشائية 


ميل ما إليه فضلا عا ذكر من الحالة المترتبة على أقمى مراتب الميل والشموة 
نعم كان مله على ذلك المحسن الغائق واهال الرائق لابتلاتها وسبر عفتها ولقد 
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ظبر منها من الورع والعفاف ما لاغاية وراءه وذكره تعالى بعنوان الرحمانية 
للمبالغة فى العياذ به تعالى واستجلاب آ ثار الرحمة الخاصة التى هى العصمةمادهما 
وقوله تعالى لإ إن كنت تقیا ) أى تت الله تعالى وتيالى بالاستعاذة به وجوابه 
الشرط محذوف ثقة بدلالة السياق عليه أى فالى عائذة به أو فتعوذ بتعوذى, 
أوفلا تتعرض لى . 


لإ قال إما أنا رسول ربك ) بريد عليه الصلاة والسلام أت لست من 
يتوقع منه ما توهمت من الشر وإتها أنا رسول ربك الذى استعذت به لالآأهبه 
لك غلاما ) أى لا كرن سبيا فى هبته بالنفخ فى الدرع ويجوز أن يكون ذلك 
حكابة لقوله تعالى وييده القراءة بالياء والتعرض لعنوان الر بو بية مع الإضافة 
إلى ضميرها لتشريفها وتسليتها والإشعار بعلةالحكم فإن هبة الغلام لها من أحكام 
تربيتها وفى بعض المصاحف أمرق أن أن أهب لك غلاما لإ زكيا ) طاهرامن 
الذنوب أونامما على الخير أى مترقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح 
ر قالت أى بكون لىغلام ) کا وصفت لإ وم يمسسنى يشر ) أى والخال أنه 
' اشر فى با یکاح رجل و[إماقيل بشر مبالغة فى بيان تنزهبا من م.أدىءالولادة 
لد ا أك بغيأ 4 عطف على عسسنى داخل معه فى حم الحالءة مفصح عن 
کون الساس عبارة عن المباشرة بالنكاح أى ولم أ كن فاجرة تبغى الرجال وهى 
فعول بمعتى الفاعل أصلها بغوى فأدغمت الواو بعد قلما پاء فى الياء وكسرت 
الغين للياءوقيل هى فعيل بمعنى الفاعل وإلااتقيل بغوكا يقال فلان نهو عن المشكر 
و[تمالم تلحقه التاء لآنها من باب النسب كطااق أو معنى المفعول أى يبغيهاالرجال 
للفجور بها لإ قال أى اللات تقريرا لمقالته وتحقيقا ها لإ كذلك ) أىالأمر 
کا قلت لك وقوله تعالى ل قالربك ) ال استئناف مقرر له أى قال ربك الذى 
أرسلنى إليك لإ هو ) أى ما ذكرت لك من هبة الغلام من غير أن مسك بشر 
أسلاڑ على 4 خاصة 3 هين 4 وإنكان مستحيلا عادة لما أنى لا أحتاج إل 
الأسباب والوسائط وقوله تعالى لإ ولنجعله آية للناس ) إما علة لمعلل عذوف 
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أى ولنجعل زهب الغلام آبة لهم وبرهانا يستدلون به على كال قدرتنا نفعلذلك 
أو معطو ف عبل علة أخر ى مضهر م أى لئمين به عظم قدرتنا ولتجعله أ الخ 
والواو على الأول اعتراضية والالتفات إلى نون العظمة لإظبار كال الجلالة 
3 وره 4 عظيمة كائنة (ia)‏ عام +تدون مداته ويسترشدون بإرشاده . 

3 وکان 4 ذاك } أمرا موضيأ 4 کا قد تعلق به قضاؤ :ا الأزلى أو قدر 
وسطر ف اللوح لا بد من جريانه عليك البتة أو كان أمرا حقيقا بأن يقضى 
ويفعل لتضمنه حكا بالغة لإ خملته ) بأن نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام 
ودرعبا فدخات النفخة فى جوفها قبل إنه عليهالصلاة والسلام رفع درعراةافخ 
فى جيبه خملت وقيل نفخ عن بعد فوصل الريح إلها فحهلت فى الحال وقيل إن 
النفخة كانت فى فيها وكانت مدة حملها سبعة أشبر وقيل ثمانية ولم يبعش مولود 
وضع لما نبة أشبرغيره وقيلتسعة أشرو قبل ثلاث ساعات وقيل ساعة کا مات 
وضعته وسنها يلل ثلاث عشرة سنة وقيل عشر سنين وقد حاضت <يضتين 
ل( فاشذت به ) أى فاءتزات وهو فى بطنها ک) فى قوله : 

۾ تدوس بنا الاجم والتريها + 

فالجار والجرور فى حيز النصب على الحالية أى فا تنبذت ملتبسة به لإ مكانا 
قصيا ‏ بعيدا من أهلها وراء الجبل وقيل أقصى الدار وهو الأنسب لقصرد“ 
مدة المل لإ فأجاءها اخاض © أى فالجأها وهو فى الأمل منقول من جاء 
لكنه لم يستعمل فى غيره كآ فى فى أعطى وقرىء المخاض بكسر الم وكلاهما 
مصذر مخضت المرأة إذا ترك الولد فى بطنها للخر وج لإ إلى جذع النخلة ) 
لتستثر به وتعتمد عليه عند الولادة وهو ما بين العرق والغصن وكانت غلة 
بابسة لا رأس ها ولا خضرة وكان الوقت شتاء والتعريف إما للجنس أولامد 
اذم يكن مة غير ها وكانت كالمتعالم عند الناس ولعله تعالى مها ذلك لير امن 


٠ فی ط : مر‎ )١( 
) أبوالسعوده س ثالث‎ ہ٣۷‎ ( ١ 
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ااا ا مہ 


آنائما ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب الذى هو خرسة النفساء الموافقة ها 
إقالت باليتتى مت ) بكس اليم من مات مات كيخفت وقرىء بضمها من مات 
موت لا قبل هذا ) أى هذا الوقت الذى لقيت فيه ما لقيت ونما قالته معأنها 
كانت تمل ماجرى بينها وبين جبريل عليه السام من الوعد الكريم استحياء من 
الناس وخوفا من لام أو حذارا من وقوع اناس فى المعصية بما تتكلموافها 
أو جريا على سن الا بن عند اشتداد الأمر علمم کا روى عن عير رطى الله 
عنه أنه أخذ تبئة من الارض فقال ياايتنى هذه النبنة وم أكن شیا وعن يلال 
أنه قال ليت بلالا لم تلده أمه . 

وكنت سيأ 4 أى شما تافها شأنه أن شی ولا عند به أصلا وفر که 
بالكسر قيل هما لختان فى ذلك كالوتر وقيل هو بالكسر اسم لما يذمى كالنقض 
ام ما ينقض وباافتح مصدر می به المفعو ل ميالغة وقرىء بهما م موزأ من 
نسأت اللبنإذا صببت عليه الماءفصار مستولكا فيه وقرىء سا كعصا امسا 
لامخطر ببال أحد منالئاس وهونعت للمبالغة وقرىء بكر الي اتباعالهبالسين 
2 فناداها ) أى جبريل عليه السلام لمن تحتها6 قيل إنه كان يقبل الولدوقيل 
من تحتها أى من مكان أسفل منها حت الأ كةوقيل من نحت اانخلة وقيل ناداها 
عيسى عليه السلام وقرىء تفاطما من تحتها بفتح الم لا أن لا ترق ) أى 
“لاتدزف على أن «أن» مفسرة أو بأن لاتعزلى على أنها مصدرية قد حذف عنما 
الجار لإ قد جعل ربك تك ) أى مكان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن 
أمرت بالجرى أجرى وإن أمرت بالإمساك أمسك لسرا( أى هرأ صغير[ 
حسم روى مرفوعا قال أبن عباس رضى الله عنه إن جبريل عليه السلا ضرب 
برجله.الارض فظبرت عبن ماءءذب خْرى جدولا وقيل فعله عيسى عليه|أسلام 
وقيل كأن هناك نهر يابس أجرى الله عز وجل فيه الماءحينئذ كافعل مثله بالنخلة 
فإنهاكانت أخلة يابسة لا رأس ها ولا ورق فضلا عن المُر وكان الوقت شتاء 
لخمل اله ها إذ ذاك رأسا وخوصا ومر اوقل كان هناك ماء جار والآول هو 
الموافق لمقام بيان ظبور الخوارق والمتبادر من النظم الكريم وقيل سريا أى 
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سيدأ تديأ رفيع الشأن جليلاوهو عسىعليه السلام فالتئوين لاتفخم واخلةللنعليل 
لانتفاء الحرن ل من النهى عنه والتعرض اعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضمير ها شر يغبا وتا كيد التعليل وكيل التسلية . ۰ 

لإا وهزی ) هز الثىء 2 ريع إلى إلى الا ت المتةا بلة كز رك عنيفأ مت ںارک 
والمراد هبئا ما کان منه بطر رق الجذب والدفع لقو له تعالى إل يك 14 أى إلى 
جبتك والباء فى قوله عر علا جع النخلة ) صلة للنأ كيد كما فى قوله تعالى 
رولا تلقوا بایدیم ) الح قال الفراء تقول لعرب هزه وره ا 9 
وأخذبالخطام أو ل لصاف الفعل مدخ ولا أى افع اهز دعبا (تساقط) أ ی 
سقط النخلة ( عليك ) | إسقاطا متواترا حسب واس اهز وقرىء تسقط 
بويسقط.من الاسقاط بالتاء والياء وتتساقط. بإظوار التاءين وتساقط. بطرح الثانية 
وتساقط بإدغامها فى السين ويساقظ بالياء كذاك وتسةط ويسقط من السقوط 
على أن الناء فى الكل للنخلة والباء للجذع وقوله'تعالى لإا رطبا © عل ىالقراءات 
الآأول”© مفعول وعلى الت البواق تميز وقوله تعالى لا جنيا € صفة .له وهو 
ما قطع قبل بسه فعل معنى مفعول أى رطا بجنا أى صالحا للاجتناء وقيل 
5 قعل أى طريا طيباً وقریء جنيا بكسر اليم الاتباع لر فكلى واشرب] , 
أى ذلك الرطب وماء السرى أو هن || رطب وعصيره لا وقرى عينا € وطبى 
نفسا وارفضى عا ما أحز نك وأهمك فإنه تعالى قد تزه سأ حتك عا احتلج فى 
صدور المتعبدين بالأحكام العادية بأ نأظبر م من البسائط العدصرية والمركبات 
النباتية ما خرق العادات الكو يفية ويرشدم إلى الوقوف على ' سريرة أمرك 
وقرىء وقرى بكس القاف وهى لغة جد واشتقاقه من-الق رار فإن أأعين إذا 
.رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره أو من الفرفإن دمعة السرور 
باردة ودمعة الحرن حارة ولذلك يقال قرة العين وسخنة العين الحبوب 
واللكروء ف( فإما ترين من الإشر أحدا ) أى آدمياً كأئنا من کان وقریء توان 


(1) فى ط : الأول 
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على. لغة من يقول لبأت بالحج لما بين الطهمزة والياء من التاخى لإ فقولى ) له 
إن استتطقك : 

لإ إف نذرت للرحمنصوما ) أى صمتا وقد قرىء كذلك أو صياما وكان 
صيامهم بالسكوت ل فلن أكلم اليوم إنسيا 4 أى بعد أن أخبرتكم بنذرىوإما 
| كلم اللا وأناجئ ر وقيل أمرت بأن تخير بنذرها بالإشارة وهو الاظور 
قال الفرام العرب تسمى كل ما وصل إلى الإنسان كلاما بأى طريق وصل مالم 
يؤكد بالمصدر فإذا أكدلم يكن إلا حقيقة الكلام وإنما أمرت بذلك لكراهة 
مجادلة السغباء ومناقلتهم والا كتفاء بكلام عسى علبه السلام فإنه نص قاطع 
فى قطع الطعن و فأنت به قومما € أى جاءتهم مع ولدها راجعة إلهم عندما 
طبرت من نفاسها ل تله ) أى حاملة له لإ قالوا € مؤنبين ها لإا يامريم لقد 
جت 4 أى فعلت 0 شيا فر با 4 أى عظما .بد بها مسكر أ من فرى الجلد أى 
قطعه أو جمت مجيًا عجيبا عبرعنهبالشىء تحقيقا للاستغراب لياأختهرون) 
اتناف لتجديد التعيير وتأ كيدالتو بيخ عنوأ به هرون النی عايه السلام وکا نت 
من أعقاب من كان معه فى طبقة الأخوة وقيل كانت من نسله وكان بينهما لف 
سنة وقيل هو رجل صا أو طاح کان فى زماتهم شيهوها به أى كنت عندنا 
مئله فى الصلاح أو شتموها به لإ ما كان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بغيا) 
تقرير لكون ماجاءت به فريا منكر! وتابيه على أن ارتكاب الفواحش من 
أولاد الصالبن أفدش 3 فأشارت إليه 4 أى إلى عبسى عليه السلام أن كليوم 
وااظاهر أنها. حينئذ بينت نذرها وأا معزل من عاورة الإنى حسيها أمرت 
ففيه دلالة على أن المأمور به بيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة والحع بينهما ما 
لاعهد به لإ قالوا ) منكر بن لجواها (( كيف نكلم من كان فى المهد صبباً € 
وإ.نعهد فيما ساف صيا يكلمه عاقل وقبل كان لإيقاع مضمون اجخلة فى زمان 
عاض مم صا لقره 'وبعيذه وهو هبنا لقريبه خاصة بدليل أنه مسوق 
للتعجب وقيل هى زائدة والظرف صلة هن وصبيا حال من المستكن فيه أو هى 
تامة أو دائمةك فى قوله تعالى ( وكان الله عليما حكيما ). 
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7 قال ) استئناف مبنى على وال نشا من سياق النظم الكرم كأنه قيل 
فاذا كان بعد ذلك فقيل قال عيسى عليه السلام لإ إلى عبد اله ) أنطقه الله عر 
وجل بذلك آثر ذى أثير تقيقا للحق وردا على من بزعم ربوبيته قي لكان 
المستنطق لعيسى ز كريا علي ما الصلاة والسلام وعن السدى رضى الله عنه ا 
أشارت إليه غضيوا وقالوا لسخربتها بنا أشد علينا عا فعات وروى أنه عليه 
السلام كان يرضع فلءا سمع ذلك ترك الرضاع وأفبل عليهم بوجبه واتكا على 
وساره وأثار إليهم بسيابته فقال ما قال الح وقيل كلمهم بذاك ثم لم یکلم حتى 
بلغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان لإ 1 تان الكتاب € أى الإنيحيل لإ وجعلى نبا 
وجعانى 4 مع ذلك 0 مياركا 4 نفاعا معلا للخير والتعبير بلفظ الماضى فى 
الافعال الثلاثة إما باعتبار ما سيق فى القضاء الحتوم أو يجمل ما فى شرف 
الوقوع لا عالة واقعا وقيل أكله الله عقلا واستذأه طفلا لإ أينما كنت 6 أى 
حيئما كنت ل وأوصااى بالصلوة ) أى أمرى بها أمرا مؤكدا لإ والزكوة ) 
زكاة الال إن ملكته أو بتطبير النفس عن الرذائل لا مادمت حيا ) 
فى الدنيا . ' 


١‏ وبرابوالدق ) عطف على مبارکا أى جعلنى بارا بها وقرىء بالكسر 
عل أنه مصدر وصف به ميالغة أو منصوب #ضمر دل عليه أو صانى أى وكافنى 
برا ويؤيده القراءة بالكسر والجر عطفا على الصلاة واازكاة والتنكير للتفخم 
ول يحعانى جبارا شقيا ) عنيدا لله تعالى لفرط تكبره لإا والسلام على يوم 
ولدت دلوم أموت واوم أبعث حيا ) كاهو على خى على أن التعر ف للعبد 
والآظبر أنه للجنس والتعريض باللعن على أعدائه فإن إئيات جنس السلام 
لنفسه تعریض بإثبات ضده للأضداده كا فى قوله تعالى ( والسلام على من اتبع 
الهدى) فاته تعريض ,أن العذاب على من كذب وتولى ٠.‏ 


ل ذلك )2 إشارة إلى من فصلت نعوته الجلملة وما فيه من معنى البمدلادلالة 


عل علو مر ليده وبعد منز لته وامتيازه بلك المناقب الجيدة عن غيره اوازوله 
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منزلة المشاهد امحسوس لإا عيسى بن مرم ) لا مارصفه النصارىوهو تكذيب. 
لم ف بز عمونه علىالوجه الأبلغ ولاج أأبرهانى حيث جعله مو صوفا بأضداد 
ما يصفونه لإ قول الاق ) بالنصب على أنه مصدر مؤ كد لقال إلى عبدالله الخ 
وقولهتعالى (ذلك عسى أن مر( أعترأضمقرر لمضمو نما قيله وقری»بالرفح 
عل آنه خبر ميتدأ عذوف أى هو قول الحق الذى لاريب فيه والإضافة للبيان. 
والضمير الكلام السابق لم ام القصة وقيل صفة علس ى أو بدله أوخبر ثانومعنأه. 
كلية الله وقرىء قال احق وقول احق فإن القول والقول وااقال فى معنى واحد. 
لإ الذى فيه ترون أى يشكون أويتناذعون فيقول الهود ساحر والنصارى, 
ابن الله وقرىم بتاء الطاب . 
ما كان لله ) أى مامح وما استقام له تعالى ل أن يتخذ من ولك 
سبحاله 4 تكذيب للتصارى وتنز يه له تعالى عما مبتوه و 1 له تعالى لإ إذا قضى 
أرا فما بقول له.كن فيسكون ) کیت لط م بيان أن شأنه تعالى : إذا قضى. 
أ د الأمور أن علق به إرادته فيكون حيئئذ بلا تأخير فن هذا شأنه كيف 
يتوم أن ن يكون له ولد وقرىء فيكون بالنصب عل الجواب وقوله تتعالى : 
3 وإن ألله رف ددع فأعيدوه ) ب من هام كلام عيسى عليه السلام قيل هو 
عطف على قولم (! فى عيد أللّه) داخل تت اقول وقد قرىء بغير وأو وقرى» 
بف الهمزة على ولف اللام أى ولاه تعالى رف فى وديم فاع.دوه كقوله تعالى :. 
(وأن المسا جد لله ذلا تدعوأ مع الله أسحدا) وقبل معطرف على الصلاة (هذا). 
أى إلذى ذ ؟ رته من التو حید لا صراط مستقم ) لا يضل سالک والماء فى 
قوله تعالى : لإ فاختاف الأحراب من بينهم 7 لترتيب ما بعدها على ما قبلبا. 
تنبا على سوه صليعوم م مأ و چپ الاتفاق مقا للاخ لاف فإن ما حى, 
من مقالات عيسى عليه السلام م مع. ع كرما نصوصا قاطعة فى كو نه عبده تعالى, 
ورسوله قد اختلفت اب د والنصارى التّمْر؛ بط والإفر اط أو فرق النصارى, 
٠‏ فقالتالنسطو رة هز اين الله قال ت الإمقو بنة هو الله هيط للك الارض ` م صو 
إلى اء تما عن ذلك علو! كيزا وقالت الملكا نة هو عبد الله و نبه , 
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١‏ فويل للذينكفروا ) وم الختلفون عبر عنهم بالموصول إيذانا بكفرم 
جما وإشعار! بعلة الحم 0 من مشمرد يوم عظيم 6 أى من شرود يوم عظيم 
المول والحسابوالجزاء وهو يوم القيامة أو من وقت شمو ده أومنمكان|أشبود 
فيه أو من شبادة ذلك اليوم عليوم وهو أن يشبد علمم اللاك والآنبياءعليهم 
السلام وألستهم وآذانهم وأيدهم وأرجلبم وسائر آرامم بالكفر والفسوق 
أو من وقت الشبادة أو من مکا نپا وقيل هو ما شهدوا به فى <ق عيسى وأمه 
عليرما السلام . 


( عع er‏ وأبصر ) تعجب من حودة مم وأبصارم ومذ ومعناه 
أن أسماعيم وأبصارم لإ يوم يأتوننا € للحساب وال جراء أى يوم القيامة جدير 
أن يتعجب منها بعد أن كانو! فى الدئيا صما عبيا أو تبديد بما سيسمعون 
وبصرون ومذ وقيل أمر بأن يسمعهم وببسرم مواعيد ذلك اليوم وما حيق 
er‏ فيه والجار والمجرور على الأول فى موقع الرفع وعلى الثانىفى حبز النصب 
( لكن الظالمون اليوم 6 أى فى الدنيا لآ فى ضلال مبين ) لا تدرك غايته 
حيث أغفاوا الاستماع والنظر بالكلية ووضع الظامين موضعالضمير للإيذان 
بام فى ذلك ظالمون لاتفم وأ نذرم يوم الحسرة) أى يوم يتحسر الناس 
قاطية أما امسىء فمل إساءته وأما امحسن فعلى قلة [حسانه لإ إذ قضى الآمر € 
أى فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والذار روى أن الى صلى الله 
عليه وسا سل عن ذلك فقال حين بجاء بالموت على صورة كبش أملح فيذبح 
والفريةان بنظارون فينادى المنادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل الثار 
خلود فلا موت فيرداد أهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل النار غا إلى غم وإذ 
بدل من یوم الحسرة أو ظرف للحسرة فإن المصدر المعرف باللام يعمل فى 
المفعول الصربح عند بعضهم فكيف بالظرف لا وم فى غفلة ) أى عا يفعل 
er‏ فى الأخرة 3 وم لا .يؤمنون 4 وميا لئان حاليتان من االضمير المستتر 
فى قوله تعالمز فى ضلال مبين) أى مستقرون فىذلك وم تينك الحالتين ومابيهما 
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اعتراض أو من مفعو ل أنذر م أى أنذر م غافلين غير مؤمئين فيكون دالا 
متضمنة لمعنى التعليل ل إنا نحن ترت الار ض ومن عليها € لا ببق لاحد غيرنا 
علها وعليهم ملك ولا ملك أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناءوالإهلاكتوى 
الوارث لإرثه لإ وإلينا يرجعون ) أى بردون للجزاء لا إلى غير نا استقلالا 
أو اشترا كا . 


لإ واذكر € عطف على أنذرم لإ فى الكتاب ) أى فى السورة أو فى 
القرآن لا ار اھے € أى اتل على الناس قصته وبلغها إياهم كقوله تعالى ( واتل 
عليهم ذأ إبراهم) فإنهم ينتمون إايه عليه السلام فعسامم باستاع قصته يقلعون 
عا م فيه من القبائح لإ إنه كان صديقا ) ملازما للصدق فى كل ما يأف ويذر 
أو كثير التصديق لكثرة ما صدق به غيوب الله تعالى وآباته وكتبه ورسله 
واجملة استثئاف مسوق لتعليل موجب الآمر فإن وصفه عليه السلام بذلك من 
دواعى ذكره لإا نبيا € خير آخر لكان مقيد للاأول مخصص له کا يفىء عنه 
قوله تعالى (من النبيين والصديقين) الآآبة أى كان جامعابين الصديقية والنيوةواعل 
هذا الترتوب المبالغة فى الاحتراز عن توم تخصيص الصديقية بالنيوة فان كل 
نی صديق لا إذ قال ) بدل اشتال من اراھ وما پینہما اعتراض مقرر لما 
قبله أو متعلق بكان أو بنييا وتعليق الذ كر بالاوقات مع أن المقصود تذ كير 
ما وقع فيها من الحوادث قد مر سره مرارا أى کان جامعا بين الأثرتين حين 
قال لإ لآبيه )زر متلطفا فى الدعوة مستميلا له . | 

لإ يا أبت € أى يا أف فإن التاء عوض عن راء الإضافة ولذلك لايجتمعان 
وقد قيل'يا أبتا الكون الآلف بدلا من الياء لإ تعبد ما لا يسمع) ثناءك عليه 
عند عبادتك له وجۇارك إليه 3 ولا ار 4 خضوعك وخشوعك بين دنه 
أو لا يسمع ولا يمر شيا من المسموعات والمبصرات فيدخل فى ذلكهاذ كر 
دخولا أوليا لإ ولا يغنى ) أى لايقدر على أن يننى لإ عنك شيا 4 فى جلب 
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تفع أو دفع ضر ولقد سلك عليه السلام فى دعوته أحسن هنهاج وأقوم سبيل 
واحتج عسن أدب وخلق جيل لثلا يركب متن ال مكابرة والعناد ولا يكب 
يالكلية عن عجة أأر شاد حيث طلب مئه علة عرادته ما ستخف به عقل كل 
عاقل من عام وجاهل ويا اأركون إليه فضلا عن عبادته الى هى الغاية القاأصية 
من التعظم مع أنها لا تق إلا من له الاستغناء التام والإ نعامالعام الخالق الرازق 
انحى المميت اليب المعاقب و نبه على أنالعاقل يحب أن يفعل كل مايفعللداعية 
صحيحة وغرض صحيح والثىء لو كان حيا ميزا سميعا بصيرا قادرا على النفع 
والضر مطيمًا بإيصال الخير والشر كن كان مكنا لاسةض_كف العقل السلبم عن 
عبادته وإ ن كان أشرف الخلائق لما براه مثله فى الحاجة والانقياد للقدرة 
القاهرة الواجبة فا ظنك بماد مصنوع من حجر أو شجر ليس له من أوصاف 
الإحياء عين ولا أثر ثم دعاه إلى أن بتبعه ليهديه إلى الحق المبين لما أنهلم يكن 
عظوظا من العا الى مستقلا بالنظر السوى مصدرا لدعوته عا مر من 
الاستالة والاستعطاف حيث قال : 

لإ يا أبت إلى قد جاء نى من العل ما لم باتك ) ولم يسم أباه بالجبل المفغرط 
وإنكان فى أقصاه ولا نقسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك بل أبرن نفسه فى 
صورة رفيق له أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق فاستاله برفق حيث 
قال ر فاتبعنى أهدك صراطا سويا ) أى مستقما موصلا إلى أسنى المطالب 
.منج عن الضلال المؤدى إلى مهاوى اأردى والمعاطب ثم ثبطه عا کان عليه 
بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل ببيان أنه مع عرائه عن النفع بارة 
مستجلب اضرر عظيم فإنه فى الحقيقة عبادة الشيطان لما أنه الأمر به فقال : 
0 يا أبت لا تعيد الشيطان ) فإن عبادتك للأصنام عبادة له إذ هو الذى 
يسوطا لك ويغررك عليها وقوله : ر إن الشيطان كان لار حن عصيا € تعليل 
لموجب النبى وتا كيد له ببيان أنه مستعص على ربك الذى أنعم عليك بفنون 
النعم ولا ريب فى أن المطيع للعاصى عاص وكل من هو عاص حقيق ,أن يسترد 
منه |أئعم' وينتقم منه والإظبار فى موضع الإضمار ازيادة التقرير والاقتصار 





على ذکر عصيا لك م“ ن لن سار جنا با ته 4 ملا کہا أو ل di‏ یه ة مماداته 
لآدم عليه اأسلام وذربته 9 قن كبره داع لابه إلىالاحتراز عن موالاته وطاعته 
والتمردض لعذوان الرحمأ اه لإظاهار کال شئاعة عصيأ 4 وقوله : 


لإ يا أبت إلى أعاف أن عك عذاب من الرحمن ) تحذير من سوءعاقبة 
ما کان عليه من عبادة الشيطان وهو ابتلاؤه با ابتلى به معبوده هن العذاب 
النظيع وكلة من متعلقة بمضمر وقع صفة للمذاب مؤكدة لما أفاده اتشكير 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وإظهار الرحمن للإشعار بأن وصف 
الرحهانية لا يدفع حلول العذاب 5 فى قوله عز وجل (ما غرك بربك السكريم) 
20 ون للشيطان ولا € أى قرينا له فى اللمن الغلد وذكر الخوف لامجاملة 
وإبراذ الاعتناء بأمره 3 قال 2 استئنافمبنى على سوال نأ من صدر اكلام 
كأنه قيل فاذا قال أبوه عند ما سمع منه عليه السلام هذه الصاح الواجبة 
القمول فقيل قال مصرأ على 3 ناده لآ أراغب أت عن آ هی ا[ إبراهيم ) أى 
أمعرض ومنصرف أنت عنها بتوجيه الإنكار إلى نفس ارغبة مع ضرب من 
التعجب كأ ن الرغہ 4 عنها ما لا بإصد عن العأ قل فضلا عن ترغيب الخير عنها وقوله 
} إن 3 تنته لأارجمنك ( ديد وعطذير عما کان عليه من العظة وااتذ كير أى. 
والله لن ته عما كنت عليه من النهى عن ع بأدتهم ناك بالحجارة وة قبل 
باللسان لا واهجرف ) أى فاحذرلی وآ: أ رکو نى لإ مليا 4 أى زما ا طو یلا 
أو ميا بالذهاب مطيمًا به . 


لإ قال » استئناف کا سلف لإ سلام عليك ) توديعوهتاركة على طررقة 
مقابلة السيئة بالحسئة أى لا أصيبك مكروه بعد ولا أشافبك ما يؤذيكولكن. 
لإ سأستغفر لك رى 2 أى أستدعيه أن يغفر لك بأن او فقك للتو به ومد كك 
إلى الإيمانم يلوخ به تغليل قوله تعالى (واغفر لا ی) بقوله تعالى ران هکان من 
الضالين ) والاستغفان مها المعنى للكافر قبل تبين أنه يموت على الكفرما لاريب. 
ف جوازاه ول نا المحظون'استدعاء المغفرة.له مع بقائه على الكةرةإ نه عالامساغ 
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له عقلا ولا نقلا وأما الاستغفار له بعد موته على الكفر فلا تأباه قضية العقل 
ونما الذى منعه السمع ألا برى إلى أنه عليه السلام قال لعمه أفطالبلاأزال 
أستغقر لك ما ل أنه عنه فنزل قوله تعالى ( ماكان للنى والذن آمنوا أن 
يستغف روا للمشركين) الآبة والاشتياه فى أن هذا الوعد من إبراهيم عليه السلام 
وكذا قوله لأاستغفرن لك وما ترتب علمهما من قوله (واغفر لآلى) الآية إنما 
کان قبل انقطاع رجائه عن انه لعدم تبين أمره لقوله تعالى ( فلا تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه )كا مر فى تفسير سورة ااتوبة واستثناؤه عما يؤتسى به ف 
قوله تعال ([لا قول [براهيم لا ببه لا ستغفرن لك) لايقدح فىجوازه للكنلالآن 
ذلك كان قبل ورود النهى أو لموعدة وعدها إياه كا قيل لا أن النهى إنما ورد 
فى شأن الاستغفار بعد تين الأمر وقد كان استغفاره عليه السلام قبل التمين 
فلم تناو له النهى أصلا وأن الوعد بامحظور لا يرفع حظره بل لآن اراد با 
يوتسى به مأ يجب الانساء به <تما لوجود الوعيد ع لالاعراض عنه بو لهتعالى 
( لقد کان دک فهم أسوة حسنة ان كان يرجو الله واليوم الآخر ومن تول 
فان الله هو الغنى اميد ) فاستثناؤه عن ذلك إنما شيد عدم وجوب استدعاء 
الإمان للكافر ار جو إعانه لاسيءا وقد انقطع ذلك عند ورود الاستثناء 
وذلك ما لا تردد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قبل تبينالآمر فلادلالة 
للاستئناء عليه قطعا وتو جیه الاستثناء إلىالعدة بالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار 
بقوله (واغفر لا بى) الآية انبا كانت هى الحاملة لهعليه السلام عليه وتخصيص 
تلك العدة بالك كر دون مأ وقع هرنأ لورودها عل e‏ ا كيد القسعى وأماجعل 
الاستنفار دائرا علما وترتيب التبرؤ على تبين الأمر فقد مر عقيقه فى تفسير 
سورة التوبة وقوله ل إنه كان بى حفيا © أى بليغا فى الب والإلطاف 
تعليل اضمون ما قله لإ وأعتز لم ) أى أتباءد عنك وعن قومك وماتدعون 


من دون اله بالمباجرة بد نی حہث لم ۇر فیک صا کی . 


لإ وأدعو ربى € أعبده وسولة وقد جول أن براد 4 ادعاۋه الم كور ف 


1 





88 سورة درم علا ااسلام 


م یس س 


تفسير سورة الشعراء ولا يبعد أن يراد به استدعاء الولدأرضا بقوله ( رب هب 
لى من الصا مين ) حسبما يساعده اسياق والسياق لإ عسى أن لا أ كون بدعاء 
ربى شقيا 4 أى اا ا نع السعى وفيه تعر بض بشقائه, فى ع.ادة آهنم وق 
تصدير الكلام بعسى من [ظهار التواضع ومراعاة حسن الآدب والتلبيه على 
حقيفة المق من أن الإجابة والإثابة بطر يق التفضل منه عز وجل لا بطريق 
الوجوب وأن العبرة بالخائمة وذلك من الغيوب امختصة بالعلم الخبير 
مالا خنق . 
لإ فلا اعتزهم وما يعبدون من دون الله ) بالمباجرة إلى الشام لإ وهينا 
له إسحاق ويعقرب ) بدل من فارقهم من أقربائه الكفرة لكن لا عقيب 
المباجرة فإن المشهور أن الموهوب حينئذ اسمعيل عليه السلام لقوله تعالى 
(فشرناه بغلام حلم) إثر دعائه بقوله زربهب لى من الصالحين) ولعل تر تيب 
هبتبما على اعتزاله هبنا لبيان كال عظم النعم التى أعطاها الله تعالى إياه مقابلة 
عن اعترطم من الأهل والأقرباء فإنهما شجرتا الأنياء ما أولاد وأحفاد 
أولوا شأن خطير وذووا عدد كثير هذا وقد روى أنه عليه السلام لما قصد 
الشأم أتى أولا حران وتزوج بسارة وولدت له إسحاق وولد لإسحق يعوب 
والآول هو الأقرب الأظهر ١‏ وكلا ) أى كل واحد منهما أو منبع وهو 
مفعول أول لقوله تعالى ( جعانا ا{ لا بعضهم دون بعض ( ووهبنا له من 
رحمتنا ) هى النبوة وذكرها بعد ذكر جعلبم نيا للإيذان بأنها من باب 
الرحمة وقيل هى المال والآولاد وما بسط طم من سعة |ارزق وقيل هو 
الكتاب والاظبر آنا عامة لكل خير دينى ودنيوى أوتوه ما ل يؤته أحد من 
العالمين ل جعلنا لم لسان صدق عليا) يفتخر بهم الناس ويثنونعليهم استجابة 
لدعوته بقوله زواجمل اسان صدق فى الأخرين) والمراد باللسان ما يوجد به 
من ألكلام ولسان المرب لغتهم وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة 
على آم أحقاء ما ينون عليهم و أن عامدم ا خفى على تيأعد الأعصار 
واتبدل الدول وول الملل والتحل . ٠‏ 
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مومى عليه |أسلام 

زد اذكر فى الكتاب مو سی قدمذكر ه عل ذكر |سمميل للا ينفصل عن. 
يعقوب عايهما السلام لإا إنه كان مخلصا ) موحدا أخلص عبادته عن الشرك 
والرياء أو أسل وجه لله تمالى وأخخلص نفسه عدا سواه وقرىء مخلصا على أن. 
الله تعالى أخلصه و وكان رسولا نبيا 4 أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأم عنه 
ولذلك قدم رسولا معكونه أخلص وأعلى لإ وتاديناه من جانب الطور الآمن)ه 
الطور جبل بين مصر ومدين والآيمن صفة للجانب أى ناديناه من ناحيته الى 
من الوين وهى التى تى مين مو سى عليه السلام أو من جانبه الميمون من الدين 
ومعنى ندائه منه أن تمثل له الكلام من تلك الجبة لإ وقر باه نحيا ‏ قريب 
تشر يف مثل حاله عليه اأسلام حال من قر به الملك لمناجاته واصطفاه لمصاحيته 
روجا أى مناجيا حال من أحد الضميرين فى ناديناه أو قر بتاه وقيل مرتفعا 
لما روى أنه عليه السلام رفع فى السموات حتى مع صريف القلم لإ وهنا له 
من رحمتنا ) أى من أجل رحتنا ورأنتما له أو بض رحتنا لإ أغاه ) أى. 
معاضدةأخيه ومؤازرته إجابة لدعوته بقوله (واجعل لى وزيرا من أهل هرون 
أخى ) لا نفسه لا نه كان أ كبر منه عليهما السلام وهو على الأول مفعول لوهينا 
وع الثانى بدلوقوله تعالى لإ هر ون) عطف بيان له وقولهتعالى انيا حالمنه. 
لإ واذکر فى الكتاب لمعيل ) فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإاراز 
کال الاعتناء بأمره بإيراده مستقلا وقوله تعالى لا نه كان صادق الوعد )تعليل 
لموجب الأمر وإيراده عليه السلام بهذا الوصف لكال شېرته به وناهيك أنه 
وعد الصبر على الذبح بقوله ( ستجد فى إن شاء الله من الصابرين ) فوفى ل وكان 
رسولا نيا ) فيه دلالة على أن الرسول لايحب أن يسكون صاحب شريعة 
فإن أولاد إبراهيم عليهااصلاة والسلام كانو! على شريعته لإ وكان ,أمر أهله 
بالصلوة والركوة )اشتغالا الام وهو 'أنيقبلالرجل بالتكيل على تفسهمن هو 
أفرب الئاس ليه قال تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) (وأمر أهلك بالصاوة) 
رقوا أنفسكم وأهليم نارا) وقصد إلى تكميل الكل بتکیلہم لهم قدوة بژ سی بهم 





° 0۹ سورة مرک عليها السلام . 





وقيل أهله أمته فإن الأنياء عليهم السلام آباء الآمر ١‏ کان عند ريه مرضيا € 
لاتصافه بالنعوت الجليلة الى من جملتها ما ذكر من خصاله الحيدة . 
[در بس . 
3 واذكر فى الكتاب إدريس 4 وهو سيط شيث وجد أنى نوح فإنه نوح 
ان لمك بن متوشلح بن أخنوخ وهو إدريس عليه السلام واشتقاقه من الدرس 
رده منع صرفه نعم لا يبعد أن يكون معناه فى تلك اللغة قر يا من ذلك فلقبيه 
لكثرة دراسته رو ىأنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنه أول من خط بالق 
ونظر فى عل النجوم والحساب لإ إنه كان صديقا ) ملازما لإصدق فى جميع 
أحواله لإ نیا 4 خبر آخر لکل مخصص للأول إذ ليس كل صديق نبي 
( ورفعتاه مكانا علا ) هو شرف النبوة والزلنى عند الله عز وجل وقيل علو 
الرتبة بال كر اججميل فى الدنياما فى قوله تعالى(ورفعنا لك ذكرك) وقيل الجنةوقيل 
السماء السادسة أو الرابعة روى عنكعب وغيره يسبب رفع [دريسعليه السلام 
أنه سل ذات يوم فى حاجة فأصابه وهج الشمس فقال يارب ى قد مشيت فيها 
وما وقد أصابى متها ما أصابنى فكيف من حملا مسيرة خمسمائة عام فى يوم 
.واحد اللبم خفف'عنه من ثقلبا وحرها فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس 
. وحرها. ما لا يعرف فقال ,ارب ما الذى قضيت فيه قال إن عندى إدريس 
سألنى أن أخفف عنك حملبا وحرها فأجيته قال يارب اجعل بينى و بينه خلة 
+أذن لته تعالى له فرفعه إلى السماء ا أولئك ) إشارة إلى المذ كورين فى السورة 
الكريمة وما فيه من معنى البعد للإشارة بعلو رتبهم وبعد منزلتهم فى الفضل وهو 
ميدأ وقوله تعالى لإ الذين أنعم الله علييم ) صفته أى أنعم علييم بفنون النعم 
الدينية واادنيوية حسما أشير إليه جملا وقوله تعالى لإ من النبيين 4 بيان 
لوصول و قو له تعالى: 3 من ذر به أدم .دل منه بإعادة الجان وو زأن 
انكر ن كلمة من فيه.للتبعيض: لن المنعم علييم أعم من الأنبياء وأخص من الذرية . 
١‏ ل وممن جملنا مع وح { أى ومن ذرية من حانا معه خصوصا وم هن 
٠‏ عا [دريس عليه الام فإن [بزاهيم كان من ذوية سام بن نوح لإ ومن ذررية 
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ابراه ) وم الباقون لز وإسرائيل6 عطف على | بر اهم أى ومن ذرية إسرائيل 
وكان منرم موسق وهرون وذكريا ويحى وعيسى علييم السلام وفيه دليل على 
أولاد البنات من الذرية 3 ومن هديا واجتبينا 2 أى ومن جملة من هدينام 
إلى الحق واجتيينام للنبوة والكرامة وقوله تعالى لإا إذا تتلى عليهم آباتالر حن 
خروا #دا وبكيا) خبر لاولئك ووز أن كون الخبر هو الموصول وهذا 
استئنافا مسوقا لبيان خشيتهم من الله #مالى و[ خباتېم له مع م لهم من علو الرتبة 
وسمو الطيقة فى شرف الفسب وكال نفس والزلق من الله عز سلطانه وعدا 
وبكيا حالان من ضمير خروا أى سأجدين با كبن عن النى صلى أله عليه وسل 
دائلوا القرآن وابكو فإن لم تیکوا قتياكوا » والہکی جمع باك كالسجد جمع ساجد 
وأصله بكوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغعت الیاء فی الياء وحركت الکاف بالكسر المجانس للباء وقرىء بتلى بالياء 
التعدتانية لأن التأنيث غير حقيق وقرىء بكيا بكسر الباء للإنباع قالوا يلبغى 
أن يدعو الساجد فى جدته ما يليق بآياتها فبنا يقول الله اجعلنى من عبادك 
المنعم علے الممديين الساجدين لك الا كين عند تلاوة آياتك وف آية الإسراء 
بقول الوم اجعلنى من الباكين لرك الخاشعين لك وف آية :زيل السجدة يقول 
اللبم اجعلنى من الساجدين لوجهك المسبديت'حمدك وأعوذ بك من أن أكون 
من المسشكبرين عن أمرك ا تفلف من بعدم خاف ) يقال لعقب الخير خلف 
بفتح اللام ولعقب الشر خلف بالسكون أى فعقبهم وجاء بع.دثم عقب سوه 
3 أضاعوا الصاوة ) وقرىء الصاوات أى تركوها أو أخروها عن وقتا 
لإ واتبعوا الشہوات € من شرب الجر واستحلال نكاح الأخت من الأب 
والانهماك فى فنون العا وعن على رضى أبله عندم من باه المشيد وركوب 
اأنظور وليس المشمور ل فسوف يلقون غيا ) أى شرا فإن كل شير عند المرب 
غى وکل خير رشاد كقؤله: 

فن يلق خيرا عمد الئاس أمره ‏ ومن يغو لايعدم على الغى لاا 

وعن الضداك جزاء.غى كةوله تعالى (يلق أثاما ) أو غيا عن طريق الجدة 
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وقیل غى واد فى جهم تستعيذ منه‌أودرتم) وقوله تعا إلا من تاب وآمن و عمل 
صالحا € يدل على أن الآبة فى حق الكفرة ل فأولئك ) إشارة إلى الموصول 
باعتبار اتصافه با فى حبر الصلة ومافيه «نمعنى لبعد لما هر مرارا أى فأولئّك 
المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح لا يدخلون ا+نة ) بموجب الوعد 
الحتوم وقرىء يدخاون على البناء للنفعول . 

لإ ولا يظلون شيا ) أى لا ينقصون من جراء أعباطم شيا › 
أو لا ينقصون شيا من اانقص وفيه تنبيه على أن كفر م السابق لا لهاسم 
ولا بنقص أجو رهم ل جنات عدن ) بدل منالجنة بدل البعض لاشتالها علها 
وما بينهما اعتراض أو نمب علىالمدح وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبتداً حذوف 
أى هىأو تلك جنات الخ . أو مبتدأ خيره الى وعد الخ وقرىء جئة عدن نصيا 
ورفعا وعدن عل لمعنى العدن وهو الإقامة كأ أن فينة وسحر وأمس فيمن 
لم يصرمما أعلام اما الفينة وه الساعة التى أنت فما والسحر والأمس جرى 
لذلك ع#رى العدن أ وهو عل لارض الجنة خاصة ولولا ذالك لا ساخ إبدال 
ما أضيف إلية من الجنة بلاوصف عند غير البصريين ولا صفة بقوله تعالى 
زر الى وعد الر حن عباده )و جعله بدلا مئه خلاف الظاهر فإن الموصول 

المشتق وقد نصواعل أن المدل بالمشتق ضعيف والتعرض لعنو ان الرحمة 
للإيذان بأن وعدها وإنجازه لككال سعه رحمته وااياق فى قوله تعالى لإ بالخهب) 
متعلقة عضمر هو حال من المضمر العائد إلى الجنات أو من عباده أى وعدها 
اام ملتسة أو متسین بالغيب أى غا سه عنم غير حاضرة 0 أو ا مان عنها 
لا رونا وما آمنوا ممأ مجرد الإخبار أو عضمر هدو سيب الوعد أى وعدها 
إباهم إسيب إعائهم ۰ 

0 إنه كان وعد ٠)‏ “أى موعده ك5أما ما كان فيدخل فيه الجنات الموعودة 
دخولا أوايا ولا كانت هىمثابة ,رجح لا قبل زر ماتا م أىيانيه منوعدة 
لا محالة بغير خلف وقيل 'هو مفعول يمعنى فاعل وقيل مأتيا أى.مفعولا منجزا 
من آتى [ليه إحسانا أى فعله لإ لايسمعون فبا لغوا ) أى فضو ل كلام لاطائل 





سورة رم علا السلام ۹۲ 





ته وهو كناية عن عدم صدور اللغو من أهلها وفيه تشيه على أن اللغو 
ا يفبغى أن يتنب عنه فى هذه الدار ما أمكن لإا إلا سلاما ) استثناء منقطع 
أى للكن سمعون تسام اللاك علهم أو تسلم بعضم على بعض أو متصل 
بطر بق التعليق بامحال أى لا يسمعون لغوا ما إلا سلاما ليث استحال كون 
السلام لغوا استحال سماعبم له بالكليةيا فى قوله 
ولا عيب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
أو على أن معنا الدعاء بالسلامة وهم أغنياء عنه فهو من باب اللذو ظاهرا 
ونما فائدته الإكرام وقوله تعالى لإ وهم رزقهم فما بكرة وعشيا )وارد على 
عادة المتنعمين فى هذه الدار وقيل المراد دوام رذقهم ودروره وإلا فلاس فها 
بكرة ولا عثى (ر تلك الجنة ) مبتدأ وخبر جي ء ىء به لتعظے شأن اة وتعرين 
أهلها فإن ما فی اہ 7 الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد منزاتها وعلو رتبا 
0 الى نورث) أ ی نورا 0 من عبادنا من کان نقيأ ا( أى يقبا علوم بتقواثم 
و متعم مهام ابق على الوارثمال مورثه و متعه به والوراثة أقوى ما يستعمل فى 
القلاع والاستحقاق من الالفاظ من حيث أنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع 
ولا [بطال وقيل يورث المتقون من ال جنة امسا كن الى كانت لهل نادار آمنوا 
وأطاعوا زيادة فىكرامتهم وقرىء نورث بالتشديد . 
( وما بزل إلا بأمر ربك © حكاية لقول جبر رل حین اسدطأء رسول 
الله عليهما الضلاة والسلام لما سل عن أععاب الكبف وذى القرئين والروح 
فم يدر ,كيف يحيب ورجا أن يو حى إليه فيه فأبطأ عليه أربعين يوما أو خمسة 
عشر فشق ذلك عليه مشقة شدردة وقال المشركون ودعه ربه وقلاه 5 بزل ببيان 
ذلك وأنزل الله عر وجل هذه الآبة وسورة والضحى والتنزل النزول على مل 
لآنه مطاوع لاتنز زيل وقد بطلق على مطلق النزول5 يطاق اد تثز يل على الإزال 
والمعنى وماازل وق غب وقت إلا بأهر الله تعالى على ما تقتضيه حكته وقرىء 
وما بتنزل بال اء والضمير للوحى (ر له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ) 


رخوم س أبو السود س ثالث ) 
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وهو ما تحن فيه من الأماكن والازمنة ولا ننتقل من مكان إلى مكانولاتنزل 
فى زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته . 

3 وما كان ربك نسيا ) أى تارك لك يعنى أن عدم ازول م يكن [لالعدم 
الأمر به لحسكمة بالغةفيه ولم يكن لتر ك تعالىلك وتوديعه إيا ك کا زعمتالكفرة 
وفى إعادة اسم الرب المعرب عن التبليغ إلى الكال اللائق مضافا إلى ضميره 
عليه السلام من تشريفه والإشعار بعلة الك ما لاضخفى وقيل أول الاية حكاية 
قول المنقين حين يدخلون الجنة مخاطيا بعضهم بعضأ بطريق التبجح والابتباج 
والمعنى وما تتنزل الجنة إلا بأمر الله تعالى ولطفه وهو مالاك الأمور كلبا سالفها 
ومترقهها وحاضرها فا وجدناه ودا تجده من لطفه وفضله وقوله تءالى ( وما کان 
ربك نسيا يا ) تقرير لقوطم من جبة الله تعالى أى وما كآن ناسيا لأعمال العاملين 
وما وعدم من الثواب علمها وقوله تعالى : 

لإ رب السموات والآرض وما بينهما ) بيان لاستحالة النسيان عليه تعالى 
فإن من بيده ملكو ت السموات و الآر ض وما بينهما كيف التصوورر أن لوم 
حول سا ته سمحانه الغفلة والنسيان وهوخير مبتدأ عذوف أو بدل من ربك 
والفاء فى قوله تعالى ل فاعبده واصطبر لعبادته ) لتْرتيبٍ ما بعدها من موجب 
الأمرين على ما قبلها من كو نه تعالى زرب السموات والارض وما بينهما) وقيل 
من كونه تعالى غير تارك له عليه السلام أو غير ناس لأعمال العاملين والمعنى 
فحين عر فته تعالى ما ذكر من الرو ية الكاملة ف فاعبده الخ فإن ع جاب معر فته 
تعالى ذلك لعيادته ما لا ريب فيه أو حدين عرفت أنه تعالى لساك أولاشى 
أعمال العاملين كائنا من كان فأقبل على عبادته واصطبر على مشاقها ولا تعزن 
بابطاء الوحي وهرؤ الكفرة فإنه براقيك وبراعيك ويلطف بك ف الدنا 
والآخرة وتعد يةالاصطيار باللام لاع رف الا ستعلاء م فىقوله تعالی(واصطبر 
(lle‏ لتضمينه معی الثبات للعبادة فعا تورد عليه من أشدائد والمشاق كقولك 
للسبارز اصطير لقرنك أى اثبت له فيا بورد عليك من شدائده ( هل تع له 
ا يا ) السعى هو الشريك فى الاسم والظاهر أن يراد به هنا الشرريك فى اسم 
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خاص قد عبر عنه تعالى بذلك وهو رب السموات والارض وما ينما والمزاد 
بإنكار العم ونفيه على أبلغ وجه وآ كده فاجملة تقرير لم أفاده الفاء من علية 
ر بو بفته العامة لو جوب عبادته بل لو جوب تضصها به تعالى بیان استقلاله عز 
.وجل بذلك الاسم وانتفاء إطلاقه على الغير بالكلية حقا أو باطلا . 

وقيل : المراد هو الشربك فى الاسم الجليل فإن المشركين مع غلوم فى 
«المكابرة لم يسموا الصنم بالجلالة أصلا وقيل هو الشريك فى اسم الإله والمراد 
بالتسميةالنسمية على ال حقفالممنىهل تمل شيئاً يمى بالاستحقاق إطاءوأماالنسمية 
على الباطل فى كلا تسمية فتقرير الخلة لوجوب العبادة حينةذ باعتبار ما فى 
الاممين الكر مين من الإشعار باستحقاق العبادة فتدبى . 


إذكار البدث 


2 ويقول الإنسان ) المراد به إما الجنس بأسره. وإسناد القول إلى الكل 
لوجود القول فما بيهم وإن لم يقله ايع كا يقال بنو فلانقتلوا فلانا ونما القاتل 
واحد مهم وما البعض المعرود مهم وم الكفرة أو أنى ن خلف. فإنه أخذ 
عظاما بالية ذفتها وقال يزعم عمد أنا نبعث بعد ما نموت ونصير إلى هذه الحال 
أى يقول بطريق الإنكار والاستبعاد 3 أتذاما مت لسوف أخرج حيأ 4 
أى أبعث من الأرض أو من حال الموت وتقديم الظرف وإيلاه حرف 
«الإنكار ا أن المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة وانتصابه بفعل دل عليه 
أخرج لا به فإن ما بعد اللام لابعمل فيما قبلها وھی ههذا عخاصة لان وكيد جر دة 
عن معنى ا لمال کا حلصت اطمزة واللام للتعويض ف يا أله فساغ افترانما 
حرف الاستقبال وقرىء إذا مامت بهمزة واحدة مكسورة على الخبر لإ أو 
لايذكر الإندان) من الذكر الذى براد به التفسكر والإظرار فىموقع الإضمار 
لزبادة التقربر والإشعار بأن الإنسانية من دواعى التفكر فيما جرى عليه هن 





(1)افى .و حلاصت 





شئون الدكوين المنحية بالقلع عن القول المذكور وهو السر فى إسناده إلى 
الجنس أو إلى الفرد بذاك العنوان والمزة الإذكار التوبيخى والواو لعطف. 
الل المنفية على مقدر يدل ص يقول أى أشول ذلك ولا يذكر. 
١‏ أن خلت من قل أى من قبل الحالة الى هو فما وهى حالة بقاثه 
0 ول يك شب ) أى والمال أن | كن یاد شنا ا أصلا فحيث خلقناه وهو 
فى تلك الحالة المنافية للخلق بالكليةمع كو نه أبعد من الوقو ع فلن نبعثه جم 
المواد المتفرقة و[>اد مثل ماكان فيها من الأعراض أولى وأظرر فاله لايذ كره. 
فبقع فما بقع فيه من الدكير وقرى يذ كر ويتذكر على الأصل ١‏ فوربك ) 
إقسامه باسمه عرزت أسماق ه مضافا إلى ضمير هعليه السلام لتحقيق الآمر بالإشعار 
بعليته وتفخم شأنه عليه الصلاة ورفع منز تەل ا نحش رم 54 تجمعن القائلين 
بااسوق إلى اشر بعد ما أخرج: نام من الأرض أحياء ففيه إثيات للبعث 
بالطر يق البرهانى على أباخ اخ وجه وآ كده كأنه أمر واضح غنى عن التصريج 
به ونما الحتاج إلى الي 3 ما بعد ذلك من الآهوال لإ والثمياطين ) معطوف. 
على الضمير ا منصوب أو مفعول معه . روى أن الكفرة حشرون مع قر نام 
من الشياطين اتی كانت غوسم كل مهم مع شيطائه فی سلسلة وهذا وإن کان 
تصا بهم لک ساغ نسبته إلى الجنس باعتبار آم لما حشروا وفهم الكفرة. 
مقرو نين بالشياطين فقد حشر وا معهم جميءاً کا سا غ نسبة القول إلى المح 
إليه مع كون القائل بعض أفراده .. 
رز م لتحضرنهم حول جہنم جديا 4 ليرى السعداء ما نجام الله تعالى منه. 
فيزدادوا غبطة وسروراً ويال الاشقياء ما ادخروا لمعادمم عدة ويزدادوا غيظط 
من رجوع السعداء عنهم إلى دار الثواب وشهاتتهم بهم والجى جمع جاث من. 
جنا إذا قعد على ركبتيه وأصله جثوو بواوين فاستئقل اجتماعبما بعد ضمتين 
فكسرت ااثاء للتخفيف فانقليت الواو ياء وأدغعت فما الياء الأولى وكسرته 
الجبر [نباعا ما بعدها وقرىء بضمرا ونصبه على الحالية من الضمير البارز أى. . 
لنحضرتهم حول جم جائين على ركهم لما يدهميم من هول المطلج أو لأآنه من 
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توابع التواقف للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب فإن أهل الموقف 
جائون کا ينطق به قو له تعالى (وتر ىكل أمة جائية) على ما هو المعتاد فى مواقف 
التقاول وإنكان المراد بالإنسان الكفرة فلعلهم بساقون من اموق ف إلى شا طىء 
جم جثاة إهانةبهم أو لعجزم عن القرام لما اعتراهم من الشدة . 

2 لنئزرعن من كل شيعة 0 أى من كل أمة شاعت دنأ من الآديان 
آم آشدعل الر ن عتا ) أىمن کان مہم أعصى وأعتى فنطر حم فيها وفیذ کر 
الأشد تنبيه على أنه تعالى يعفو عن بعض من أهل العصيان وعلى تقدير آفسير 
الإنسان بالكفرة فامع إنا نميز من كل طائفة مهم أعصام فأعصامم وأعنام 
فأعتام فنطرحهم فى النار على الترتيب أو ندخل كلا مهم طبقتها اللاثقة به وأمهم 
مبنى على لضم عند سبو يه لان حقه أن بى كار الموصولات لكنه أعرب 
حملا على كل وبعض لازوم الإضافة وإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى 
ةه ومنصوب امحل بننزعن ولذلك قرىءمتصوبأ ومرفوع عند غيره بالا بتداء 
عل أنه استفبانى وخبره أشد واجخلة مكية والتقدير لنتزعن من كل شيعة الذبن 
قال فم آم أشد أو معاق عنما لنزعن لتضمنه معنى العييز اللازم للم أو 
مستأنفة والفعل واقع على كل شيعة كقوله تعالى ( ووهينا لم من رحتنا) وعلى 
للبيان فيتعلق بمحذو فى كأن سائلا قال على من عتوا فقيل على ال رمن أو متعلق 
بأفمل وكذا الباء فى قوله تعالى ا ثم لنحن أعلم بالذين م أولى ها ضليا ) أى م 
أولى بالثار وم المنترعون ويحوز أن يراد بهم وبأشدم عتيا رؤساء ااشيع فإن 
عذامم مضاعف لضلاطهم وإضلاهم والصلى كالمتى صيخة وإعلالا وقرىء بضم 
الماد . 

7 وإن منك € التغات لاظبار مز يد الاعتناء بمضمون الكلام وقل هو 
خطاب لئاس من غير التفات إلى المذكور ويؤيد الأول أنه قرىء وإن منهم 
أى منک ہا الإنسان 3 إلا واردها 2 أى واصلها وحاضر دوا عر ا 


(1) فى ٠١‏ : عند الأخفش . 





المؤمنون وهى خامدة وتنهار بغيرم وعن جابر أنه صلى الله عليه وسل ستل عنه. 
فقال إذا دخ أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد. 
النار فيقال لمم قد وردتموها وهى جامدة وأما قوله تعالى زأوئكعنها مبعدون). 
فالمراد الإبعاد عن عذابها وقيل ورودها الجواز على الصراط الممدود علا 
إكان ) أى ورودم إياها لإ على ربك >( مقضيا ) أى أمرا توما أوجبه 
لله عن جل على ذاته وقضى أنه لابد من وقوعه البتة وقيل أقسم عليه . 

لإ ثم ننجى الذين اتقو! € السكفر والمعاصى ما كانوا عليه من حال التو 
على الركب على الوجه الذى سلف فيساقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف. 
وینجی و ينجى على البناء لللفعول وقرىء نة نتجى بفتح الثاء أى هناك تنجمم, 
لإ ونذر ااظالمين © بالكفر والمعاصى لإ فہا جثيا € منهارا بهم كا كانوا قيل. 
فيه دليل على أن المراد بالورود الجئو جوالها وأن المؤمنين بفارقون الفجرة. 
بعد تحائهم حو ها ويلق الفجرة فما على هيآ تهم وقوله تعالى لو لذا تتلی علد )4 
الأية إلى آخرها حكاة لما قالوا عند سماع الآيات الناعية علمم فظاعة حاطهم 
ووخامة مآلهم أىوإذا تتلى على المشركين لابا تنا الى من جملته! هاتيك الإيات 
الناطقة بحسن حال المؤمنين وسوء حال الكفرة وقوله تعالى لإ بينات € أى, 
مرتلات الآلفاظ مبينات المعاتى بنفسبا أو ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام 
أو ينات الإعجاز حال مؤكدة من آيأثنا . 

لا قال الذين كفرو 4 أى قالوا ووضع الموصول موضع الضمير للتذيه. 
على آم قالوا ما قالوا كافرين با يتلى علمهم رادين له أو قال الذين مردوا منهم. 
على الكفر ومرنوا على العتو والعناد وهم النضر بن الحرث وأتياعه الفجرة. 
واللام فى قوله تہ الى لإ لين أمنو 54 لتبلیخ کا فىمثلةولهتعالى (وقال ذم (eri‏ 
وقبل لام الأ جل كا فى قوله تعالى( وقال الذي نكفروا لاذين آمنوا لو كان خيراا 
ما سبقونا إإيه ) أى قالوا لأجلمم وف حقبم والآول هو الأول لآن قبوطم 
ليس فى حق المؤمنين فقط كنا ينطق يهقوله تعالى (أى الفربقين )أى المؤمنين 
وااکافر ین كأنهم قالوا أا 2( خير 4 عن أو آم (مقاما 4 أى مكانا وقریء 
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بے ال أى موضع إقامة ومنزل (ر وأحسن ندا )أى يلسا وجتمعا بروى 
أنهم كانوا يرجلون شعورم ويدهنونها ويتطيبون ويتزينون بالزينة الفاخرة 
م يقولون ذلك لفقراء المؤمنين بريدون بذلك أن خيريتهم حالا وأحسنيتهم 
مآلا ما لا يقبل الإذكار وأن ذلك لكر امتهم على الله سبحانه وزلفام عنده 
إذ هو العيار على الفضل والنقصان والرفعة واضعة وأن من ضرورته هو أن 
المؤمنين عليه تعالى لقصور حظهم العاجل وما هذا القياس العقم والرأى السقم 
إلا لكوم جهلة لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وذلك مبلغهم من العلم 
فرد علعم ذلك من جهته تعالى بقوله : 

لاو أهلكنا قبلهم من قرن ثم أحسن أثاثا ورئيا) أ ى كثيرا من القر ونه 
اتی كانت أفضل منهم فا يفتخرون به مر الحظوظ الدنيوية كعاد وود 
وأضرابهم من الأمم لعائية قبل هؤلاء أهلكنام بفنون العذاب ولو كان 
ما آ تينم لكر امتهم علينا ا فعا م مافعلنا وفيه من التهديد والوعيد مالا کی 
كانه قبل فلينتظر هؤلاء أيضآ مثل ذلك فك مفعول أهلكنا ومن قرن بيان. 
لإمباهها وأهل كل عصر قرن لمن بعدم لانم يتقدمونهم مأخوذ من قرن الدابة 
وهو مقدمها وقوله تعالى (ثم أحسن أثاثا) فىحيز النصب على أنهصفة الكو وأثاثا 
ييز النسبة وهو متاع البيت وقيل هو ما جد مئه والخرای ما ابس منه ورث 
والرى المنظر فعل من الرؤبة لما برى كالطحن لما يط<ن وقرىء ريا على قلب 
الممزة باء وإدغامها أو على أنه من الرى وهو النعمة والترفه وقرىء ريا على 
القلب وربا حذف الهمزة وزيا بالزاى المعجمة من الزى وهو امع فإنه عبارة 
عن الحاسن المجموعة . 

ر قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) لا بين عاقبة أمر الهم 
المبلكة مع ماكان لهم من القتع يفنون الحظوظ العاجلة أم رسول الله صلى 
لله عليه وسل بأن ګیب هؤلاء المفتخر ين با لهم من الحظوظ ببيان مآل أمر 
الفر قبن إما على وجه كلى متناول لهم ولغيرهم من المنهمكين فى اللذة الفا زية 
المبتهجين بها على أن من على عومما وإما على وجه خاص بهم على أنها عبارة 
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علهم وو صغم بالفکن لذمهم والإشعار بعلة الحم أىمن كان مستقر! فىالضلالة 
مغمورا بالجهل والغفلة عن عواقب الأمور فليمدد له الرحمن أئ مد له وعهله 
فطول العمر وإعطاء المال والقكين من التصرفات وإخراجه على صيغة الآمر 
الإيذان بأن ذلك ما ّى أن قعل مو جب اة ا 5 المعاذير کا ىء عنه 
قوله عر وجل (وم تعمر ما يذ كر فيه من آل كر و أو للاستدراڄ کا ططق به 
قوله تعافىر[نما ملى طم ليزدادوا إئما) وقيل المرادبه الدعاء بالمد والتنفيس واعتبار 
الاستقرار فى الضلال لا أن المد لا يكون إلا للمصرين علما إذ رب ضال بهديه 
لله عر وجل والتعرض لعنوان الرحمانية لما أن المد من أحكام اارحمة 
الدنيوية وقوله ال 

(حى! إذا رأوا ما يوعدون ) غاية للمد الممتد لا لقول المفتخرين كما قيل 
إذ ليس فيه امتداد بحسب الذات وهو ظاهر ولا استمرار عسب التكرار 
لوقوعه فى حيز جواب إذا وجمع الضمير فى الفعلين باعتبار معنى من ک) أن 
الإفراد فى الضميرين الأو لين باعتبار لفظبا وقوله تعالى لإا إما العذاب وإما 
الساعة ) تفصيل للموعود بدل منه على سبيل البدل مإنه إما العذاب الدئيوى 
بغلبة المسلمين واستيلائهم عليهم وتعذيبهم إياهم قتلا وأسرا وإما بوم القيامة 
وما لهم فيدمن الزرىواا :كال على مضع الخاودون مشع أجمع فان العذاب الأخروى 
لا ينفك عنهم حال وقوله تعالى لإ فسيعملون ) جواب الشرط واجهلة عكية 
بعد حتى أى حتى إذا عايئوا ما يوعدون من العذاب الدنيوى أو الأاخروى 
فقط قسيعامو ن حيلذ 

ل من هو شر مكانا € من الف ريدّين بأن يشاهدوا الأمر على عكسماكانوا 
يقدرو نه فيعلمون.أ ef‏ شر مكانا لا خير مقاما 3 وأضعف جندا ) أى فئة 
وأنصارا لا أحسن نديا € كا نوا يدعو نه وليس المراد أن له ثمة جندا ضعفاء 
كلا ول سكن له فته نص رو نه من‌دون الله وما كان منتصرا وإنما ذو ذاكردا 
لما كانوا يزعمون أن لمم أعوانام نالأعيان وأنصارا من الأخيار ويفتخرون 
بذلك فى الااندية والحافل 3 وبزيدالله الذن‌أهتدوا هدى lap‏ نف سيق 
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لييان حال المهتدين ار بيان حال الضالين وقيل عءطف عل فليمدد آنه ف معنى 
الخبر حسما عرفته کا نه قيل من كان فى الضلالة مده الله ورد المهتدين هدابه 
كفوله تعالى (والذين اهتدوا زادم هدى) وقبل عطف على الشرطية المحكة بعد 
القول5 نه لما بينأن إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة ليس لفضلهءقب ذلك ببيان 
أن قصور حظ المؤمن منها ليس لنقصهيل ل نه تعالى أراد به ماهو خير منذلك 
وقوله تعالى )د الياقنات الصالحات خير )على تقديرى الا تناف والعطفكلام 
مسأ نف وارد من جبته تعالىلبيان فضل أعمال المهتدين غير داخل فىحيزالكلام 
الملقن لقوله تعالى لإ عند ربك »4 أى الطاعات الى تبق فوائدها وتدوم 
عوائدها ومن جملتها ما قيل من الصلوات الؤس وما قبل من قول سبحان الله 
و الجدته ولا إله إلا الله والله أكير خيرعند الله تعالى والتعرض لعنوان الربوية 
مع الإضافة إلى ضميره لتشريفه عايه السلام 3 واا € أى عائدة ما تمتع به 
الكفرة من النعم الخدجة الفانية الى يفتخرون بها لا سما وما ها النعيم المقيم 
ومآل هذه الحسرة السرمدية والعذاب الام كا أشير إليه بقوله تعالى لإ وخير 
مدا( أىمرجعا وعاقية وتسكرير الهيرازيد الاعتناء ببيان الخيرية وتا كيدها 
.وفى التفصيل مع أن ما للكفرة ععزل من .أن يكو ن له خيرية فى العاقبة کم 


العاص وخباب 


2 أفرأيت الذى كفر بآيا تنا € أى بآياتنا ای منجملته! آيات البعث نزات 
فى العا ص بن وائ لكان باب بن الآرت عليه مال فاقتضاه فقال لا حى تكفر 
محمد قال لا والله لا أكفر به حيا ولا متا ولاحين بعشتقال فإذا بعش جثى 
فكون لى ثمة مال وولد فأعطيك وفى روايه قال لا أكفر به حتى يميتك 
م تبععث فقال إلى ميت م م.عوث قال نعم قال دع ی حتى أهوت وأبعث فسأوق 
مالا وولدا فأقض.ك فئزات فال مز ة للتعجيب من حاله والإيذان بأنها منالغرابة 
.والشناعة حيث يحب أنترى ويقنى متها العجب ومن فرق بين ألم تر وأرأيت 
بعد بان اشتراكبما فى الاستعال لقصد التعجيب بأن الأول يعلق بنفس 
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الاتعجب منه فيقال ألم تر إلى الذى صنع كذا بمعنى أنظر إليه فتعجب من حاله 
والثانى يعلق بمثل المتعجب منه فيقال أرأيت مثل الذى صنع كذا بمعنى أنه 
من الغرابة حيث لا يرى له مثل فقد حفظ شرءًا وغابتعنه أشياء وكأنه ذهب 
عليه قوله عز وجل (أرأيت الذى بكذب بالدين) والفا ء العطف على مقدر ته 
امقام أى أنظارت فرأيت الذى كفر بآياتنا الباهرة الى حقها أن يمن بها كلمن 
يشاهدها لإ وقال ) مستهزما ہا مصدرا ل بالمين الفاجرة وال 
3 لأوتين ) فى الآخرة لا مالا و ولدا ) أ ی انظر إليه فتعجب من حالته 
البدبعة وجر أنه الشنيعة هذا هو الذى ستدعيه جزالة النظم || م الكريم وقد قيل 
إن أرأيت يمن أخبر والفآء على أصلما والمعنى أخبر بقصة تما الكافر عقيب 
حديث أولءئك الذنقالوا أى الغريقينخير مقاما الآبة وأنت خبير بأن المشهور 
استعال أرأيت فى معنى أخيرى بطر يق الاستفبام جاريا على أصله أو خرجا 
إلى ها يناسيه من لدان لا بطريق الآمر بالإخبار لغيره وقرىء ولدا على أنه 
جع ولد كأسد جع أسد أو على لغة فيه كالءرب والعرب وقوله تعالى لإ أطا 
الغيس) رد لكلمته الشنعاء وإظرار لبطلامما إثر ما أشير إليهمن التعجبمنها أى 
قد بلغ من عظمة الشأن إلى أن قد أرق إلى ع الغيب الذى ستار به العلم 
الخيير حی ادعى أن ؤتى فى الآخرة مالا وولدا وأقم عليه ؟ 


0 أم انخذ عند الرحهن عهدا 4 بذاك فأنه لا توصل إلى العم به إلا بأحد 
هذبن الطريقين والتعرض لعنوان الر حا ية للإشعار بعلية الرحمة لإتاء مايدعيه 
وقي ل العهد كلية ااشمادة وقيل العمل الصاح فن وعده تءالى بالثوا ب عليهما كالعهد 
وهذا بجحازاة مع اللعين بحسب منطوق مقاله ا أن كلامهمع خبا ب كان كذلك . 


وقوله تعالى ( كلا ) ردع له عن التفوه بتلك العظيمة وتنبيه على خطأته 
لإستكتب مايقو ل) أىسنظهر أ أنا كتبنا قوله كقوله إذاما اتتسبنا تلد نى اثيمة 
أى يتبين أى | دق لثيمة أو سننتقم منه التقام من كنتب جر ية الجاق, 
وحفظرا عليه فإن نفس || لكتية لا تكد تتأآخر عن القول كقوله عر وعلا 
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(ما يلفظ من قولإلا لديه رقيبعتيد) فينى الأول تنزيل إظهار الثىء الى مئزلة 
إحداث الآمر المعدوم مجامع أن كلا منهما [إخراج من الكمون إلى البروز. 
فيكون استعارة تبعية مبنية على تشبيه إظهار الكتابة على رؤوس الأشهاد 
بإحدايها ومدار الثابى تسميه الشىء بأسم سبه فان کا بة جر يمة جرم سبب 
لعقوبته قطعا ل ومد له من العذاب مدا ) مكان ما يدعيه لنفسه من الإمداد 
بالمال والولد أى نطول له من العذاب ما يستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له 
لكفره وافترائه على الله سبحانه وتعالى واستبرائه بآباته العظام ولذاك أكد 
بالمصدر دلالة على فرط الغضب ل( ونرثه ) بمو ته لا مايقرل )€ أى مسمی 
ما يقول ومصداقه وهو ما أوتيه فى الدنيامن المال والولد وفيه إيذان بأنه لبس 
لما يقوله مصداق موجود سوى ما ذكر أى نزع عنه ما آثيناه لا ويأتينا ). 
يوم القيامة لإ فردا ) لا يصحبه مال ولا ولد كان له فى الدنيا فضلا أن يؤتى. 
ثمة زائدا وقيل نزوى عنه ما زعم أنه ناله فى الآخرة و نعطيه ما يستحقه و,أباه. 
معنى الإرث وقيل المراد بما يقول نفس القول المذ كور لا مسماه والمعتى إا 
يقول هذا القول مادام حيا ذإذا قبضناه <لنابينه وبين أنيقوله ويأتينا رافضا له 
منفردا عنه وأنت خمير بأن ذلك مينى على أن صدور القول المذ كور عنه 
بطر يق الاعتقاد وأنه مستمر على التفوه به راج لوقوع مضمونه ولا ريب فى 
أن ذلك مستحيل من كفر بالبعث ولا قال ما قال بطريق الاستبزاء وتعايق 
أداء ديه بانحال لا واتخذو امن دون الله آلهة )€ حكاية لجناية عامة لالكل 
مساشيعة لضد ما بر جون ترتبه علما ر حكاية مقالة الكافر المعوود واستتياعبا 
لنقيض مضمو نما أي اتخذوا الأصنام آلمة متجاوزين الله تعالى لإ ليكو نوا طم 
عرا ) أى ليعززوا بهم بان يكونوا لمهم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده 
كلا 2 ردع لم عن ذلك الاعتقاد الباطل وإنكار لوقوع ما علقوا به 


أطاعيم الفارغة لإ سيكفر ون بعبادهم. ) أى ستجدد الاطة بعرادتهم 7 بأن 
ينطقبا الله تعالى وتقول ما عبدتمونا أو سبتكر ال.كفرة حين شاهدوا سوء عاقة 
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كفرم عبادتهم ها کا فى قوله تعالى (والله ربنا ما كنا مشركين) ومعنى قوله تعالى 
ل ويكونون عليهم ضدا ‏ على الأول تكون الآلمة التى كانوا يرجون أن 
کون عزا ضدا للعر أى ذلا وهونا أو تكون عونا علمم وآلة لعذامهم حيث 
تجعل وقود النار وحصب جبنم أو حيث كانت عبادتهمها سيا لعذابهووإطلاق 
الضد على العون لما أن عون الرجل يضاد عدوه وينافيه بإعانته له عليه وعلى 
الثائى يكون السكفر ةضدا وأعداء للالهة کافر ينما بعدأنكانوا حيوتما كحبالله 
ويعبدونها وتوحيد الضد لوحدة المعنى الذى عليه تدور مضادتهم فإنهم بذلك 
3 ء واحد کا فى قولهعليه السلام وم يد علیمن سوام وقرىء كلابفتح الكاف 
والتنوين على قلب الآلف نونا فى الوقف قاب ألف الإطلاق فى قوله : 

أقلى اللوم عاذل والعنابن وقولى إن أصبت لقد أصابن 


أو عل می کل هذا الرأى كلا وقرىء كلا على إضمار فعل يفسره ما بعده 
أى سيجحدو كلا سيكف رون ال 


تسلية للانى صلى ألله عليه وسل 


2 أل تر أذا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) تعجيب ار سول الله صلى الله 
عليه وسل ما نطقت به الأبات الكرعة السالفة وحكنه عن هؤلاء الكفرة 
الخواة والمردة العتاة من فنون القيائح من الأقاويل والافاعيل والتمادى فى الغى 
والانهماك فى الضلال والإفراط فى العناد والتصمم على الكفر من غير صارف 
يلويهم ولا عاطف ينهم والإجماع علىمد افعة الحق بعد اتضاحه وانتفاءالدك 
عنه بالكلية وتنبيه على أن جيع ذلك منهم بإضلال الشياطين وإغوائهم لا لآن 
مسوغا ما فى الملة ومعنى [رسال الشياطين عليهم إما تسليطيم علبهم وتمكينهم 
من إضلا هم js.‏ تقييضهم هم ولس المرأد تعجيبه عليه السلام من ار ساطم 
علوم كاءيوهمه تعلق الرؤية به بل ما ذكر من أحوال الكفرة من حيق. 
وچا من آثار [غؤاء الشياطين 1 لذىء عنه قواله تعالى : 
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١‏ تؤزم أزا ) فإنه إما <المقدرة من الشياطين أو استئنافوقع جوابا 
عما ذش من صدر الكلام كأنه قيل ماذا يفعل الشياطين بهم حينئذ فقيل تؤزم 
أى تغريهم وتهيجهم على المعاصى تبييجا شديدا بأنواع الوساوس والتسويلات 
فإن الآز وار والاستفراز أخوات معناها شدة الإزعاج( فلا تعجل علهم) 
أى بأن لوا حسما تقتضيه جناياتمم ويبيدوا عنآخرم وتطبر الأرض من 
فساداتهم والفاء للإشعار بكون ما قبلبا مظنة لوقوع الى عنه عوجة إلى النبى 
31 فى قوله تعالى (إذهذا عدو لك ولروجك فلا خر جنکامن الجنة) وقوله تعالى 
9 [! نعد لم عدا »تعليل لموجب النبى ببیان اقتراب ملا کہم أى لا تستعجل 
بهلاكيم فإنه ل ببق طم إلا أيام وأنفاس نعدها عدا لإ يوم تحشر المتقين ) 
منصوب على الظرفية بفعل مؤخر قد حذف الإشعار بضيق العيارة عن <صيره 
وشرحه لكال فظاءة ما بقع فيه من الطامة والدواهى العامة كأنه قبل يوم 
تحشر المتقين أى مجمعيم لإ إلى الرحن © إلى ربهم الى يغمرم برحمته 
الواسعة لإ[ وفدا ‏ وافدينعليه كا يفد الوفود على الملوك منتظرين لسكر امتهم 
وإنعامم لإ وأسوق المجر مين 4 تساف الام( إل جوم وردا 4 عطأشا 
فان من برد الماء لا يورده إلا العطش أو كالدواب النىترد الماء نفعل بالفريقين 
من الأفمال ما لا يخق ببيانه نطاق المقال وقيل منصوب على المفعولية مضمر 
مقدم خوطب به النى صل الله عليه وسل أى أذ کر طم بطر بق الترغيب والترهيب 
يوم حشر الخ وقيل على الظرفية لقوله تعالى : 


إلا بملكون الشفاعة ) والذى يقتضيه مقام التبويل وتستدعيه جزالة 
التنزيل أن ينتصب بأحد الوجبين الآولين ويكونهذا استئنافا مبينا لبعض مافيه 
من الأموراإدالة علىهوله وضميره عائدا إل العباد المدلول عليهم بذكر الفر بقين 
لاعصارم فما وقبل إلى المتقين خاصة وقيل إلى المجرمين من الكفرة وأهل 
الإسلام والشفاعة على الأولين مصدسر من المبنى للفاعل وعلى اثالث ينبغى أن 
7 ون مصدرا منالمنى لفح ول وقوله تعاى ل إلا من تخل عند اأر هن {e‏ 
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على الأول استثناء متصل من لا بملكون وعل المستثنى إما الرفع على البدل 
أو النصب على أصول الاستثناء والمعنى لا يملك العباد أن يشفعوا 
«لغيرم إلا من استعد له بالتحل بالإعان والتقوى أو من أمر بذلك 
من قو طم عبد اللأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به فيكون ترغيما للناس فى #صيل 
الإيمان والتقوى المؤدى إلى نيل هذه الرتبة وعلى الثالى استثناء من الشفاعة على 
-حذف المضاف والمستثنى منصوب على البدل أو على أصل الاستثناء أى لايملك 
المنقون الشفاعة إلا شفاعة من اتخذ العبد بالإسلام فيكون ترغيبا فى الإسلام 
وعلى الثالث استثناء من لا بملكون أيضا والمسيثتى مرفوع على البدل أو 
منصوب على الأصل والمعنى لا ملك المجرمون أن ,شفع لحم إلا من كان 
.مهم مسلبا . 
( وقالوا اذ ال رحمن ولدا 4 کا به لجناءة الهود والنصارى ومن يزعم 
من العرب أن اللاك بئات الله حانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا إثر 
حكاية عبدة الأصنام بطريق عطف القصة على القصة وقوله تعالى : لإ لقد جثتم 
سشيثاً إدا € رد لمقالتهم الباطلة وتهوبل للأمرها بطريق الالتفات المنىء عن كال 
السخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم يهاية 
الوقاحة والجبل والجراءة والإد بالكسر والفتح العظم انكر والادة الشدة 
.وأدف الامر وآدنی أثقلنى وعظم على أى نمام أمرأ كرا شديدا لا يقادر 
قدره فان جاء وأ يستعملان فى معنى فعل فيعديان نعدیته وقوله تعالى : 
3 تكاد السموات ) الح صفة لإدا أو استثناف ليان عظم شأنه فى الشدة 
.والهول وقرىء بكاد بالنذ كير ر تفطرن منه ) تشققن مرة بعد أخرى من 
عظم ذلك الآمر وقرىء ينفطرن والاول أبلغ لآن تفعل مطاوع فعل وانفعل 
.مطاوع فعل ولان أصل التفعل التدكلف . 
لإ وتنشق الأرض ) أى تكاد وتنشق الأرض لإا وتخر الجبال 6 أى 
"تسقط.وتتهدم » وقوله تعالى ل هدا € مصدر موکد #ذوقف هو حال من 
الجبال أى تد هدا أو مصدر من المبنى لول مؤكد لتخر على. غير الصدر 
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لأنه حينئذ بمعنى التهدم والخرور كأنه قيل وتخر الجبال خرورا أو مصدر معى 
المفعول منصوب على الحالية أى مهدودة أو مفعول له أى لآنها تمد وهذا تقرير 
الكو نه إدا والمعنى أن هول للك اللكلبة الشتعاء وعظمبا حيث لو تصورت 
إصورة محسوسة م تطق ما هاتيك الأأجرام العظام وتفتنت من شدتها أو أن 
فظاءتها فى استجلاب الغضب واستيجاب السخط. يت لولا حليه تعالى لغرب 
العالم وبددت قو امه غضبا على هن تفوه 5 1 
أن دعوا لارحمن ولدا € منصوب على حذف الام المتعلقة بتكاد 
أو جرور بإضمارها أى نكاد السموات .تفطرن والأرض تنشق والجبال 
تخر لان دعوا له سبحانه ولدا وقيلاللام متعلقة .بدا وقيل اجملة بدل م نالضمير 
اليججرورفى منه ک) فى قوله : 
ه على جوده لضن بالماء حاتم 5 

وقيل خير میتداً عذوف أى الاو جب لذلاك أن دعوا الخ وقيل فاعل هدا 
أى هدها دعاء الوك والأول هو الأول ودعوا من دعا بمعنى مى المتعدى إلى 
مفعو لبن وقد اقتصر على اما ليتناول كل ما دعى له ولدا أو من دعا مەی 
نسب الذى مطاوعه ادعی إلى فلان أى انتسب إليه وقوله تعالى : ل وما طبغى 
للرحمن أن يتخذ ولدا ) حال من فاعل قالوا أودعوا مقررة لبطلان مقالتهم 
واستحالة تحقق مضمونها أى قالوا اذ الرحمن ولدا أو أن دعوا للرحمن 
ولدا والحال أنه ما يلق به تعالى تاذ الولد ولا يتطلب له لو طلب مثلا 
لاستدالته فى نفسه ووضع اارحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الى بالتنبيه 
على أن کل ماسواه تعالى إما نعمة أو منعم عليه فكيف يتسنى أن انس من 
هو ميدأ النعم ومولى آصو ها وفروعبا حتى يتوم أن يتخذه ولدا وقد صرح 
له قوم به عز قائلا لإ إن كل من فى السموات والأرض ) أى ما منہم أحد 
من الملانك والثقلين . 
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0 إلا الى اأرحمن عبدا 4 إلاوهوماوك له يأوىإليه بالعيوديةوالاتقياد 
وقریء أت الرحمن عل الأصل 3 اود أحصام 4 أى حصرثم وأحاط م 
كيشلا يكاد خر ج مني م أحد من حيطة عله وقبضة قدرته وملكوته لإوعدم 
عدا ) أى عد أشخاصهم وأنفاسبم وأفعالهم وکل شیء عنده يمقدار لإ وكيم 
آتبه يوم القيامة فردا ) أ ىكل واحد منهم آت إياه تعالى منفردا من الأأتباع 
والأنصار وفى صيغة الفاعل من الدلالة على [تيائهم كذلك البتة ما ليس فى 
صيغة المضارع لو قيل يأتيه فإذا كان شأنه تعالى وشأمم كا ذكر فی توم 
احتمال أن يتخذ شيئاً منهم ولدا . 


لإ إن الذين منوا وعملوا ااصالحات 6 لما فصات قبائح أ<وال الكفرة 
عقب ذلك بذ كر حاسن أحوال المؤءنين و سيجعل لهم الرحمن ودا © أى 
سييحدث طم فى القلوب مودة من غير تعرض منهم لآسياءها سوى ماهم 
من الإيمان والعمل الصالح والتعرض لمئوان ارحمائية 1 أن الموعود 
من آثارها وعن النى عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا يقول 
لجبريل عليه السلام إنى أحب فلانا فأحيه فيحبه جير يل ثم ينادى فى أهل السماء 
إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له الحبة فى الأرض 
والسين لان السورة مكية وكانوا إذ ذاك مقوتين بين الكفرة فوعدم ذلك ثم 
أنمره حين ربا الإسلام أو لآن الموعود فى القيامة حين تعرض -سناتهم على 
رؤس الاشهاد فينز ع ما فى.صدورم من الغل الذى كان فى الدنيا ولعل [فراد 
هذا بالوعد من بين ما سي تون يومالقيامة من الكر امات السنية لما أنالكفرة 
سيقع بينهم يومئذ تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن لإا فإنما يسرناء € أى 
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( لتبشر به المتقين ‏ أى الصائرين إلى التقوى بامتثال ما فيه من الامر 
والنهى ل( وتنذر به قوما لدا ) لايؤمنون به لجاجا وعنادا واللد جع الالدوهو 
الشديد الخصومة اللجوج المعاند وقوله تعالى لإ وك أهلكنا قبليم من قرن ) 
وعد لرسول الله صلى الله عليه وسل فى ضمن وعيد الكغرة بالإهلاك وحث له 
عليه الصلاة والسلام على الإنذار أى قرنا كثيرا أهللكنا قبل هؤلاء المعاندين 
وقرله تعالى ل هل تمس منهم من أحد ) استئناف مقرر لمضمون ما قله أى 
هل تشعر بأحد مهم وترى ور أو تسمع لمم رکر! 4 أى صو تا خفيا وأصل 
الركر هو الخفاء ومنه ركز اارمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز الال 
المدفون الخفى والمعنى أهلكنام بالكلية واستأصلناتم بحيث لايرى مم 
أحد ولا يسمع منهم صوت خفى . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ 
سورة مريم أعطى عشر حسفات بعدد من كذب ز کر با وصدقبه وى و عسى 
وسار الانبياء ا مذ کور ن فا وبعدد من دعا الله تعالى فى الدنيا ومن ع 
الله تصالى . 


RW 


( ۴۹ س أبو السعود سد الث ) 
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( مكية وهى مائة وخمس وثلاثون آية ) 


3 بسم الله الرحمن الرحم ) 

ط4( تفم ہما قالون وان کشر وان عامر وحفص ويعقوب على الاصل 
والطاء وحده أبو عرو وورش لاستعلائه وأماطما الباقون وهو من الفواتح 
لى يصدر مہا السور الكر عة وعليه جور التقنين وقيل معناه يارجل وهو 
مروى عن ابن عباس رضى الله عنه الحسن وجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وعكرهة والكلى إلا أنه عند سعيد على اللغة النبطية وعند قتادة على السريانية 
وعند عكرمة على الحبشية وعند الكلى على لغة عك وقيل عكل وهى لغة مانية 
قالوا إن صح فلعل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بقلب الياء طاء وحذف ذا من 
هذا وما استشهد به من قول الشاعر : 

إن السفاهة طه فى خلائقكم لا قدس الله أخلاق الملاعين 

ليس بص فى ذلك جواز کو نه قسما کا فى حم لا ينصرون وقد جوز 
أن يكون اللاصل طأها بصيغة الآمر من الوطء فقابتالهمرةفى رطا ألفا لانفتاح 
ما قبلا کا فى قول من قال لا هناك المر تع وهأ ضمير الأرض على أنه خطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وسل بأن يطأ الأرض بقدميه لما كان يقوم فى تهجده 
على إحدى رجليه مبالغة فى الجاهدة ولكن يأباه كتابتهما علىمصورة الحرف 
کا تاف التفسير بيارجل فإن اللكتابة على صورة الحرف مع كون التافظ 
بخلافه من خصائص حروف المعجم وقرىء طه إما على أن أصله طأ فقلبت 
همزته هاء كا فى أمثال هرقت أو قلبت الهمزة فى رطا ألفا کا مر ثم بنى منه 
الأمر وألحق به هاء السكت وإما على أنه ! كتنى فى التافظ بشطرى الاسمين 
وأقما مقامبما فى الدلالة على المسميين فكأنهما اسماهها الدالان علما وعلى هذا 
يفبغى أن يحمل قول من قال أو اكتنى بشطرى الكلمئين وعبر عنهما باسمبما 
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وإلا فالشطران ل بذ کرا من حيث أنهما مسميان لاسما ليقعا معبرا عنما بل 
من حيث أنهما جزءان لها قد اكتنئى بذ كرهما عن ذكرهما ولذلك وقع التلفظ 
بأنفسهما لا باسممهها بأن براد بضمير التثنية فى الموضعين الشهاران من حيث همأ 
جرآن للاسمين وراد يأسمهما الشعاران من حيث هما قائمان مقام الاسمين فالمعنى 
5 انق فى التلفظ بشطر ی الكلمتين أى الاسمبن فير عنهما أىء. ن الشطر نون 
حيث هما مسميان بهما من حيث هما قامان هام الاممين وأما له علىممنى أنه 
اكت فى الكتابة بشطرى الكلمتين يعتى طا على تقديرى كونه مما وکو نه 
حرف نداء وها على تقديرى كونها كنابة عن الأرض وکونا حرف تنبيه 
وعدل عن فنك الشطرين فى التلفظ بامعبما تين البطلان كيف وطا وها على 
ما ذكر من التقادير ليسا بإسمين للحرفين المذ كورين بل الأول أمر أو حرف 
نداء والنالىضمير الأرض أوحر ف تنبيه على أن كتابة صورة الحرف والتافظ 
بغيره من خواص حروف المعجم كا مر فالحق ما ساف من أنها من الفواتح 
إما مسرودة على مط التعديد بأحد الوجبين لذ كورين فى مطلع سورة البقرة 
فلا عل لا من الإعراب وكذا ما بعدها من قوله تعالی : 

اما ارلا عليك القرآن لتشق ) فإنه استئناف مسوق لتسليته عليه الصلاة 
والسلام عما کان يعتربه من جبة المشركين هن التعب فإن الشقاء شائع فى ذلك 
المعنى ومنه أشي من رائض هبر أى ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكابدة 
الشنداك فى فار العتاة وتحاورة الطغاة وفرط التأسف على كفرم بهو انحر 90 
عل أن يؤمنواكقوله عر وجل (فلعلك باع نفسك على آ ثارم) الأية بل للتبليغ 
والتذ كير وقد فعلت فلا عليك إن ن ل يؤمنوا به بعد ذلك أو ا لصرفه عليه الصلاة 
واأسلام عما كان عليه من اليالغة فى الجاهدة فى العباد ةا روى أن عليه أصلاة 
والسلام كان يقوم اليل حتى ترم قدماه فقال له جبر يل عليه السلام أبق على 
نفك فان ا عليك حة] أى ما أنزلناه عليك اتتعب بنهك نفسك وحلها على 


(1)فى وبع التحسير . 
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اا س 
الرياضات الشاقة والتغدائد الاد حة وما بعت إلا بالحنيفية السمحة وقيل إن 
أب جبل والنضر بن الحرث قالا لر سول الله صل اه عليه وسل إنك شق ححيث 
ركت دين آبائك وأن القرآن نزل عليك لنشق به فرد ذلك بأنا ما أنزلناه عليك 
اا قالوأ والاول هو لاسب کا رشېد به الاست:ا ا 
هذا وإما اسم للقرآن عله ألرة على أنه ميدأ وما بده تبره 
وافران ار أرق موقع العائد إلى المتدأ كأنه قيل القرآن ما آرلناه عليك 
اثثدق أو النصب على [ضمار فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه وما بعده جوابه 
وعلى 10 جبين جوز أن کو اسما للسورة أيضا مخلاف الوجه الأول 
فانه لا يتسئى على ذلك التقدير لكن لا لان المبتدأ ببق حيلدذ بلا عائد ولاقام 
مقامه فإن القرآن صادق على الصورة لا عالة إما بط ديقلا عاد بأن بر اديهالقدر 
المشترك بين الكل والبعض أو باعتبار الاندراج إن أريد به الكل بل لأن فى 
کون إازاله لاشقاء يستدعى سبق قق وقو ع اشقا . اء تزتها على | إنزاله قطعاً ها سب 
الحقيقة كا لو أريد به معنى التعب أو بحسب زعم الكفرة كا لو أريد به ضد 
السعادة ولاريب فى أن ذلك نا بتصور فى إنزال ما أنزل من قبل وأما إنزال 
السورة الكرعة فلس ما بمكن ترتب الشقاء السابق عليه حتى يتصدى لنفيه 
عنه أما باعتبار الاتحاد فظاهر وأما باعتبار الاندراج فلآن مآ له أن يقال هذه 
السورة ما أنزلنا القرآن المشتمل عليها لنشق ولا خن أن جعلبا عبرا عنها مع 
أنه لا دل لإنزاها فى الشقاء السابق أصلا مالايليق بشأن التنيل الجليلوقوله 
تعالى ل إلا تذكرة € زصب على آنه مفعول له لازنا لکن لا من حيث أنه 
معلل بالشقاء عل معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه إلا تذكرة الاية 
كقولك ما ضر بتك للتأديب إلا إشفاقا لماأنه يحب فى أمثاله أن يكون بين العلتين 
ملابسة بالسببية والمسببية حت ك) فى المثال المذكور وفىقولك ماشافبتك بالسوء 
لتتأذى إلا زجراً لغيرك فإن التأديب فى الأول مسبب عن الإشفاق والتأذى 
ف الثانى سبب ارج رالغير وقد عرفت ما بين الشقاء والتذ كرة من التئافى ولايجدى 
أن يراد به التعب فى اجملة اجامع للتذكرة اظبور أن لا ملابسة بينهما ما ذكر 
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من السينية والمسيبية وما للعو ر ذلك أن لو فيل مكان إلا تل در ة إلا تكثير أ 
لثوابك فإن الاجر بقدر ااتعب ولا من حيث أنه بدل من محل لتشق ا فى قول 
تعالى (ما فعاوه إلا قلول) لوجوب المجانسة بين البداين وقد عرفت -اغهابل من 
من حيث أنه معطوف عليه يحسب المعنى بعد نفيه بطر يق الاستدراك الاستفاد 
من الاستثناء المنقطع كأنه قبل ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب فى تبليخه ولكن 
تذكرة لإ أن يخثى )€ وقد جرد التذكرة عن اللام لكومما فءلا لفاعل الفعل 
المعلل أى من شأنه أن ضثى الله زوعلا ويتأثر بالإنذار لرقة قلبه واينعر يكته 
أو أن عم لله تعالى أنه خثى بالتخويف وتخصيصها بهم مع موم الت كرة 
والتبايغ لانم المنتفعون مأ وقوله تعالى . 

تزيلا ) مصدر م ؤكد اضمر مستأف مقرر ا قبله أى نزل تنزيلا 
أو ما تفيده الخملة الاستتنائية ذالمأ متضمنة لان يقال أنزلناه لاتذ كر ت والاول 
هو الأنسب عا بعده من الالتفات أو منصوب على المدح والاختصاص وقيل 
دو منصوب إيخثى على المفعواية أى يخشى تيلا من الله تعالى وأنت خبير 
بأن تعليق المقية والأوف و نظائرهم] عطاق التزيل غير معرود نهم قد يعاق 
ذلك ببعض أجرائه المشتلةعلى الوعيد ونظائره كا فى قوله تعالى زيحذرالمنافقون 
أن تنزل عليهم سورة تنبتهم بما فى قاو مم) وقيل هو بدل من #ذكرة لسكن لاعلى 
أنه مفعول له لالزلا إذ لا بعلل الشىء بنفسه ولا بنوعه بل على أنه مصدر 
معنى الفاعل واقع موقع الحال من الكاف فى عليك أو من ااقرآن ولا مساغ 
له إلا بأن يكو ن يدا لازنا بعد تقيده بالقيد الأولوقد عرفت حاله فما سلف 
وقرىءتنزيل على أله خير ادا عذوف ومنف قوله تعالى ل كن خاق الارض 
والسموات العلى ) متعلقة بتنْزيلا أو عضمر هو صفة له مؤ كدة خا فى تنكيره 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية ونسبة التنذيل إلى الموصول بطريق 


الالثفات إلى الغية بعد نسبته إلى نون العظمة لبيانفامتهتءالميحسب الصفات © 





(1)في : بالفمسكس 





31 سورة طه 





والأفعال1ثر بيام| بحسب الذات بطر بق الإبمام ثم التفسير لزيادة #قيق وتقر ير 
وتخصيص خلةبما بالذكر مع أن المراد خلقبما يجميع ما تعلق بهما ا يفصح 
عنه قوله تعالى زله ما ف السموات وما فى الأرض) الآية لاصالتهما واستتہاع ما 
لما عداعما وتقديم الأرض لكو نه أقرب إلى الحس وأظهر عزده ووصف 
السموات بالعلا وهو جمع العليا تأنيث الأعلى لأ كيد الفخامة مع ما فيه من 
مراعاة الفواصل وكل ذلك إلى قو له تعالم (له اللأسماء الحسنى) مسوق لتعظم شأن 
المتزل عز وجل المسنتبع لتعظم شأن المزل الداعى إلى تر بية المهابة ؤإدعال 
الروءة المؤدية إلى استئز ال المتمردن عن رثية العتو والطغيان واسالتهم دو 
الخشية المفضية إلى التذ كرة والإمان. 

لإ الرحمن )رفع عل المدح أى هو الرحمن وقد عرفت فى صدر سورة 
البقرة أن المرفوع مدحا فى حم الصفة الجارية على ما قبله وإن لم يكن تابعاً له 
فى الاعراب ولذلك 3 موا حذف المبتدأ ليكون فى صورة متعلق من متعلةاته 
وقدقرىء بالجر على أنه صفة صرعة للبوصول وما قبل من أن اللاسماء الناقصة 
لا يوصف مما إلا الذى وحدء مذهب السكوف بين وأا ما كان فوصفه بالرحمانية 
إر وصفه خالقية السموات والأرض للإشعار بأن خلقبما من آثار رحمته 
تعالىيا أن قوله تعالى (رب السموات والارض وما بينهماائرحن) للإيذان بأن 
ربوييته تعالى بطريق الرحة وفيه إشارة إلى أن تنزيل قران أبس من أحكام 
رحمته تعالى “ا يبأىء عنه قو له الى J)‏ رہن عل القرآن) أ و رفع 9 الابتداء 
واللام للعهد والإشا رة إلى الموصول والخبر قوله تعالى لإ على العرش استوى ) 
وجعل الرحمة عنوان الموضوع الذى شأنه أن بكون معلوم الثبوت للموضوع 
عند الخاطب للإيذان بأن ذللك أمر بين لا سترة به غنى عن الإخبار به صر حا 
وعلى متعلقة باستوى قدمت عليه لمراعاة الفواصل والجار والجرور على الأول 
خبر مبتدأ عذوف کا فى قراءة الجر وقد جوز أن يكون خبرأ بعد خبر 
والاستواء على العرش مجاز عن املك والسلطان متفرع علىالكناية فيمن #وز 
عليه القعود على السر ر يقال استوى فلان علي سرر املك راد به ملليُ وان ۾ 











بقعد على السر برأصلا وامراد بيان تعلق إرادته الشريفة بإ>ا دالكائنات وتدبير 
أمرها وقوله تعالى ل له ما فى السموات وما فى الآرض ) سواء كان ذلك 
بالجرئية منهما أو بالحلول فهما لإ وما بينهما ) من الموجودات الكائنة فى 
الجو دائماكاهواء والسحاب أو أكثر باک اطي رأى له وحده دون غيره لا شمركة 
ولا استقلالاكل ما ذكر ملكا وتصرفا وإحياء وإمانة وإيحادا وإعدامال وما 
نحت الى ) أى ما وراء ااتراب وذ کرہ مع دخو له تحت ما فىالأرض ازيادة 
التقربر روى عن تمد بن كعب أنه ما تحت الآرضين السبع وعن ااسدى أن 
الترى هر الصخرة التى عليها الأرض السا بعة . 

لإ وإن تحر بالقول ) بيان لإحاطة عليه تعالى جميع الأشياء إثر بيان 
سعة سلطنته وشمول قدرته لميع الكائنات أى وزإن جور بذكره تعالى ودعائه 
فاع أزه تعالى غنى عن جهرك 3 فا نه عم لسر وأخفى 4 أى م أسررئه إلى 
غير ك وشيئا أخفى من ذلك وهو ما أخطر ته ببالك من غير أن تتفوه به أصلا 
أوما أسررته لنفسك وأخن منه وهو ما ستسره فيا سيأق وتنكيره للمالغة 
فى الخفاء وهذا إا نمهى عن الجهر كقوله تعالى ) واذكر ربك فى نفك ضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما ارشاد للعباد إلى أن الجر ليس لإسماعه 
سبحانه بل لغرض آخر من تصوير النفس بالذكر وتثبيته فما ومنعا من 
الاشتغال بغيره وقطع الوسوسة عنها وهضحبا بالتضرع والجؤار وقوله تعالى 
لإ الله ) خبر ميتداً عذوف وابلة استئناف مسوق لبيان أن ما ذكر من 
صفات السكالموصوفها ذلك المعيود بالق أى ذلك المنعرت ما ذكرمن النعوت 
الجليلة الله عز وجل وقوله تعالى ر لا إله إلا هر ) تحقيق للحق وتصر يح با 
تضمنه ما قيله من اختصاص الألوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه تعالى من 
خلق جميع الموجودات والرحمائية والمالكية للكل والعل الشامل ءا يقتضيه 
اقتضاء بينا وقوله تعالى لا له الأسماء الحسنى € بیان امكون ما ذكرمن الخالةية 
والرحمانية وامالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعدد فى ذاته تعالى فإنه 


روى أن المشركين حين موا النى عليه الصلاة وااسلام بقول يا أله يارن 
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الوأ ينها نا أن ایك إطين وهو بدعو إلا آخر والحسنى تأنيث الا حسن اوصف 
4 الواحدة امو نثة وأجمع من لمك كر وأو نك كارب أخرى وآباتئنا 
الكبرى . 


مو سی والشجرة 

لإ وهل أتاك حديث موسى ‏ استئناف مسوق لتقرير أمر التوحيد الذى 
اله اتتهى مساق الحديث وبيان أنه أمر مستمر فما بين اللأنبياء کا برا عن كابر 
وقد خوطب به موسى عليه الصلاة والسلام حيث قيل له ( إن آنا الله لا إله 
إلا آ) وبه م عليه الصلاة والسلام مقاله حي قال ([ ما ھک الله الذى لاإله 
إلا هو) وأما مأ قيل من أن ذلك إترغرب الثى عليه ااصلاة وااسلام ف الا ناه 
کو سی عليه الصلاة وااسلام ف تحمل أعباء الندوة والصبر على وفاسأة الخاوب 
فى تبليغ أحكام الرسالة فيآباه أن مساق النظم الكريم لصرفه عليه الصلاة 
والسلام عن اقتحام العاف وقوله تعالى : 3 اد رأى تارا ) رف للحديثك 
وقيل أضهر محر أى وين رأى ارا کان کت وكيت وقيل مفعول أضهر 
مقدم أى اذ کر وقت روه ارا روى أنه عليه أأصلاة والسلام استأذن 
شعييأ عليهما الصلاة والسلام ف الخروج إلى أمه وأخيه فخرج بأهله وز عل 
غير الطر.ق عزافة م ملوك الشام فلءا واف وادى طوى وهو الجا أب الغر ی 
م الطور ولد له ولد ف ية مظالة شا تة مثلجة وکا زت لله الجعة وقد ضل 
الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقد جح فصلد ز اده فبا هو فى ذلك إذ 
رأى تارا على يسار الطريق منجانب الطور إإفقال لأهله امكثوا) أى أقيموا 
9 دک آرم عليه اأصلاة و السلام بذلك لعل لبعو 6 فيمأ ع مم عليه عليه 
الصلاة والسلام من الذهاب إلى ايار هر المعتاد لا لثلا ينقلوا إلى وو ضع 
آخر فإنه ما لا عخطر بالبال والخطاب للمرأة والولد والخادم وقيل ها وحدها 
وأجمع إما لظاهر لفظل الأاهل أو للتفخم کا ف فول دن قال : ١‏ 

» وإن شت حرمت النساء سوام ٠‏ 
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ااا سس 
( إنى] نست تارا ) أى أبصرتما إبصارا وشا لاشهة فيه وقيل الإيناس 
حاص بإبصار مأ ۇس ب4 واخلة تعليل لمر أوال-أمور بهل لعلى انيم 47 
أى أجیشک من انار 3 بس 4 أى بشعلة متس هن معظم الثار وهى اأرادة 
بالجذوة فى سورة القصص وبالشہاب القبس ر أو أجد على الثار هدى © 
هاديا يدانى على الطريق على أنه مصدر سعى به اأفاعل مبالغة أوحذف مئه المضاف 
أى ذا هداية أو على أنه إذا وجد المادى نقد وجد المدى وقيل هاديا دی 
إلى أبواب الدين فإن أفكار الأبر ار معمورة بالهمة الدينية فى عامة أحوالهم 
لا يشغلبم عنما شاغل والآول هو الأظهر لان مساق اانظم الكريم لنسلية أهله 





وقد نص عليه فى سورة القصص حيث قيل ( لعلى آ تيس منها تبر أو جذوة ) 
الآرة وكلية أو فى الموضعين مح الخلو دون منع امع ومعنى الاستعلاء فى قرله 
تعالى على الذار أن أهل الثان يستعلو ن المكان القريب منها أو لآنهم عند 
الاصطلاء كتنفوتما قناما وقعودا فيشرفون عليها ولما كان الإتيان مما مترقيا 
غير محةق الوقوع صدر ابخلة بكامة الترجى وهى إما علة لفحل قد حذف ثقَة 
ما يدل عليه من الآمر بالمكث والإخبار بإيناس النار وتفاديا عن التصرريح 
ا وحشهم وما حال من فاعله أى فأذهب لیما لا تیک أو کی اتيك أو راجيا 
أن تيك منها بقبس الآبة وقد م تحقيق ذلك مفصلا فى #فسير قوله تعالى : 
را أما الاس اعبدوا رب الذى خلقكم والذين من قباكم لعل تتقرن ) . 


فلا أتاها 4 أى النار الى آنسها قال بن عباس رضى الله عنه رأى شجرة 
راء أطافت با من أسفليا إلى أعلاها نار بيضاء تتقد كأضوأ ما بكون 
فوقف منعجبا من شدة ضوثم! وشدة عار ق الشجرة فلا الثار تغير خضرتبا 
ولاكثرة ماء الشجرة تذير ضوءها . قالو! النار أربعة أصئاف صنف يأ كل 
ولا يشرب وهی ار الدايا وصنف ,شرب ولا با كل وهى نار الشجر الأخضر 
وصئف ا کل ويشرب وهی نار جبنم وصدف لا يأكل ولا ,شرب وهی ار 
مومى عليه الصلاة وااسلام وقالوا هى أربعة أنواع أوع له نور وإحراق وهی 
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ار الدنيا ونوع لانور له ولا إحراق وهى نار الأشجار ونوع له اور 
بلا إحراق وهى نار مو سى عليه الصلاة واأسلام ونوع له إحراق بلا نور وهى 

نار جہنم روى أن الشجرة كانت عوسجة 3 قبل كانت سمرة لا نودى ياموسى ) 
أى نودی فقيل ياموسى لإا لی أنا ربك 6 أ و عومل النداء معاملة القول لكونه 
ضربا منه وقرىء بالفتح أى يالى وتكرير الضمير لتأكيد الدليل وتحقيق 
المعرفة وإماطة الشمة روى أنه لما نودى ياموسى قال عليه الصلاة وااسلام من 
المتدكام فقال الله عر وجل أنا ربك فوسوس إليه [بليس لعلك تسم عكلام 
شيطان فقال أناء رفت أنه كلام الله تعالى بای اه م یح الجهات #ميع 
الأعضاء قلت وذلك لآن ماع ما ليس من شأنه ذلك من الأعضاء ليس إلا من 
آثار الخلاق اما م تعالى وتقدس وقيل تلق عليه الصلاة وااسلام كلام رب العزة 
تاقيأ رو حا نيا ل ذلك الكلام ليدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به 
من غير اخ تا مضو وجهة لإ فاخلع نعليك 6 أمر عليه الصلاة والسلام 
بذاك لأن الحفوة أدخل فى التواضع وحسن الآدب ولذلك كان اسلف 
الصالمون يطوفون بالكعية حافين وقيل ايباشر الوادى بقدميه تبركا به وقيل 
لما أن نعليه كان من جلد حار غير مدبوغ وقيل معناه فرغ قلبك من الأهل 
والمال والفاء لترتيب الآمر على ما قبلها فإن ربربيته تعالى له عليه الصلاة 
والسلام من موجبات الآمر ودواعيه وقوله تمالى 3 إنك بالواد المقدس ( 
تعليل لوجوب الخلع ال أمور به وبا ناسبب ورود الآمر بذك منشرف البقعة 
وقدسها روى أنه عليه الصلاة وااسلام خلعبما وألقاهما وراء الوادى ([طوى) 
بضم الطاء غير مذون وقرىء 0 وقری ! بالكسرمئو نا وغير مئون فمن نو نه 
أوله بالمكان دون البقءة وقيل هو ك ا ی مصدر لنودی أو المقد سأى نودى 
نداءين أو قدس مرة بعد أي و أنا اخترتك ) أى أصطفيتك لاشوة 
والرسالة وقرىء وأنا اخترناك بالفتح والكسرة والفاء فى قوله لإ فاستمم) 
لترتيب الآمر أو المأمور به على ما قبلها فإن اختياره عليه السلام .ا ذكر 
من موجبات الاسماع والامر به واللام فى قوله تعالى و لما يورحى { متعلقة 
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ااا شيا سمس 
باستمع وما موصولة أو مصدرية أى فاستمع الذى يوحى إليك أو الوحى 
لا باختر تك يا قبل لكن لا لما قيل من أنه من باب التنازع وإعال الأول 
فلا بد حينثذ من إعادة الضمير مع الثانى بل لاان قوله تعالى ر إنى آنا الله لاإله 
إلا أنا € بدل من ما يوحى' ولا ربب فى أن اختباره عليه الصلاة والسلام 
لس لهذا الوحى فةط والفاء فى قوله تعالى فاعدنى 4 لترتيب المأمور به 
على ما قبلا فان اختصاص الألوهية به سبحانه وتعالى من موجبات نخصيص 
العبادة به عر وجل لإ وأقم الصلوة ) حصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر 
مع اندراجها فى الآمر بالعبادة لفضلبا وإنافتما على سائر العيادات عا نيطت به 
من ذكر المعبود وشغل القلب واللسسان بذكره وذلك قوله تعالى لا لذ كرى ) 
أى لتذكرنى فإن ذكرى يا بنيغى لا يتحقق إلا فى ضمن العبادة والصلاة 
أو لتذكرنى فیا لاشتمالها على الأذكار أو لذكرى خاصة لا تشوبه بذ كر 
غيرى أو لإخلاص ذكرى وابتغاء وجهى لا ث رأف بها ولا تقصد با غرضا 
آخر أو لشكون ذا كرا لی غير ناس وقيل لذ كرى إيأها وأمرى بها فى الكتب 
أو لان أذكرك بالمدح والثئاء وقبل للأوقات ذكرى وهى مواقت الصلاة 
أو لذ كر صلاق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة 
أو نسيها فيصلا إذا ذكرها لان اقه تعالى يقول ( وأقم الصلاة لذ كرى ) ؛ 
وقرىء لذكرى بالف التأنيث وللذ كرى معرفا وللذكر بالتعريف والتشكير 
وقوله تعالى : 
إن الساعة آتية € تعليل لو جوب العبادة وإقامة الصلاة أى كائنة لاعالة 
وإنما عبرعن ذلك بالإتيان عقيف لحصوطا بإبرازها فى معرض أمى عققمتوجه 
نحو الخاطبين ل أكاد أخفها ) أى لا أظبرها أن أقول إنها آنية ولولا أن 
ماف الإخبار بذلك من اللطف وقطع الأعذار لما فعلت أو أكاد أظبرها بإيةاعبا 
من أخفاء إذا أظبره بسلب خفائه و بيده القراءة بفتح الهمزة من خفاه يممنى 
أظبره وقيل أخفاه من الأضداد يحىء ععتى الإظبار والستن وقوله تساك 
لإ جز ىكل نفس ها تسعی ) متعلق نية وما بينهما اعتراض أو بأخفها 








عل المعنى الآخير وما مصدرية أى لتجزی كل نفس إسعبها فى ##صيل ما ذ كر 
من الأمور المأمور برا وتخصيصه فى معرض الغايةلإتيانها مع أنه لجزاء كل نفس 
ا صدر عنها سواء کان سعيا فما ذ كر أو تقاعدا عنه بالمرة أو سعيا فى تحصيل 
ما يضاده للإيذان بأن اراد بالذات من إتيائها هو الإثابة بالعيادة وأما العقاب 
بتر كا فمن مقتضيات سوء اختيار العصاة وبأن المأمور به فى قوة الوجوب 
والساعة فىشدة اطول والفظاعة يث يوجبان على كل نفس أنتسعى ف الامتثال 
بالأمى وتجد فىت#صيل ما ينجها من الطاعات وحينئذ حترزعن اقترافمايردم| 
من المعاصى وعليه مدار الآمر فى قوله تعالى (وهو الذى خلق|اسموات والأرض 
فى ستة أيام وكان عرشهعلى الماء ليبوم ايك أحسن عملا) فإن الابتلاممع ثموله 
لكافة المكلفين باعتيار أعا مما لمنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضا لا إلىالحسن 
والأحسن فقط قد علق بالأخيرين ما ذكر من أن المقصود الأصلى من إبداع 
تلك البدائع على ذلك الفط الرائع إنما هو ظرور كال إحسان المحسنين وأنذلك 
لتكونه على أتم الوجوه الرائقة وأكل الأنحاء اللائقة يوجب العمل بموجبه 
حيث لا حيد أحد عن سفنه المستبين بل مهتدى كل فرد إلى ما برشد إليه من 
مطلق الإان والطاعة وإنما التفاوت بينهم فى مراتهما بحسب القوة والضعف 
وأما الإعراض عن ذلك والوقوع فمباوى الضلال فبمعزل من الوقوع فضلا 
عن أن ينتظم فى سلاك الغاية لذلك الصنع البديع وإ'ما هو عمل يصدر عن عامل 
بسوء اختياره من غير مصحح له أو مسو غ هذا و>وز أن راد بالسعى 
مطلق العمل . 

فلا يصدنك عنها 4 أى عن ذکر الساعة ومراقيتها وقيل عن تصديقها 
والأول هو الأليق بشأن مومى عليه الصلاة وااسلام وإن كان النهى بطريق 
اليج والإلهاب وتقديم الجار والمجرور على قوله تعالى لإ من لا يؤمن بها ) 
لا مر مراراً من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقديم إذا 
أخر بق النفس مستشرفة له فيتمكن عند وروده طافضل ممکن و لان فا لۇ خر 
نوع طول ريما يذل تقديمه يجزاله النظم الكريم وهذا وإنكان بحسب الظاهر 
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سس 
نبا الكافر عن صد مومى عليه أأصلاة واأسلام عن الساعة لكنه فى الحقيقة 
کی له عليه الصلاة والسلام عن الانصداد عنما على أ بلغ وجه وآ كدء فإنالنمى 
عن أساب الشىء ومباديه المؤدية إليه نبى عنه بالطر يق البرها لى و[بطال للسبيية 
من أصلهاي فى قوله تعالى زولا برهئك) الح فإن صد الكافر حيث كان سيا 
لانصداده عليه الصلاة والسلام کان الى عنه نميا بأصله وموجبه وإبطالا له 
باللكلية ووز أن يكون من باب النهى عن المسبب وإرادة الى عن اأسبب 
على أن يراد بيه عليه الصلاة والسلام عن إظبار لين الجانب للكفرة فإنذلك 
سبب لصدم باه عله اصلاة والسلام ما فى قوله لا أرينك هنا فإن المراد به 
نبى الخاطب عن الحضور إديه الموجب لرؤيته لا واتبع هواه 6 أى ما تراه 
نفسه من اللذات الحسية الفائية لا فتردى ) أى فتبلك فإن الإغفال عنها وعن 
تحصيل ما بنجى عن أهواطا مستاتبع للهلاك لا عالة وهو فى عل النصب على 
جواب الى أو فى حل الرفع على أنه خبر مدا عذوف أى فأنت تردى . 
وما تلك بيمينك يأعوسى 4 شروع فى حكاية ما كاف به عليه الصلاة 
والسلام من الآمور المتعلقة بالق إثر حكاية ما أمر به من الشؤون الخاصة 
بنفسه فا استفمامية فى حيز الرفع بالابتداء و تلك خبرء أو بالمكس وهو أدخل 
سب المعثى وأوفق بالجواب وبيميئك متمق مضمر وقع الا أى وما تلك 
قارة أو مأخوذ0© سمينك والعامل مءتى الإشارة کا فى قوله عز وعلا (وهذا 
بعلل شيخا ) وقيل تلك مو صولة أى ما التى هى بيمينك وأا ماكان فالاستفرام 
إقاظ وہ4 له عليه الصلام والسلام على م سقدلق له من التعأ جيب وتكرير 
النداء لزيادة ااتأنيس والتنبيه ر قال ھی عصاى ) نسها إلى نفسه تقيةا لوجه 
كرنها بيمينه وتمهيدا لما يعقبه من الافاعيل المنسوبة إليه عليه الصلاة والسلام 
وقر ىء عصى على لغة هذيل إا آتوکا علا 4 أى أعتمد علا عند الإعياء 
أو الو قوف على رأس القطيع ر وأهش بها ) أى أخبط بها الورق وأسقطه 


(۱) ف ٠‏ القارة أو للأ خوذة . 
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لإ عل غنى ) وقرىء أهش يكسراطاء وكلاهما منهش الخبز يهش إذا انکر 

طشاشته وقرىء بالسين غير المعجمة وهو زجر الغم وتعديته بعلى لتضمين معنى 
الإعاء والإقبال أى أزجرها منحيا ومقبلا عليها لإ ول فبها مارب أخرى ) 
أى حاجات أخرى من هذا آلياب مثل ماروى أنه عليه الصلاة والسلام کان 
إذا سار ألقاها على عاتقه فعاق بها أدواته من القوس والكنانة والجلاب 
ونحرها وإذا كان فى البرية ركزها وعرض الزندين على شعبتيها وألقى علها 
الكساء واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله بها وإذا تعرضت لخنمه السباع 
قائل بها قبل ومن جملة المآرب آنا كانت ذات شعبتين وحجن فإذا طالالغصن 
حناه بانحجن وإذا أراد كسره لواه بالشعبتين وكأنه عليه الصلاة والسلام فم 
أن المقصود من السؤال بيان حقيقتها وتفصيل منافعبا بطر يق الاستقصاء حى 
إذا ظورت على خلاف تلك الحقيقة وبدت مما خواص بديعة عل أنها آبات باهرة 
ومعجزات قاهرة أحدثما الله تعالى وليست من الخواص الترتية عليها فذ كر 
حقيقته! ومنافعها على التفصيل والإجمال على معنى ألما من جنس العصى مسلتبعة 
لمنافع بنات جنسرا ليطا بق جوابه الغرض الذى فېمه من سؤال العليم الخبير 
قا( استئناف مبنى على سال ينساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال عز وجل 
فقيل قال لإ ألقبا ياموسى ‏ لترى من شأنما مالم يخطر على بالك من الور 
وتكرار النداء لتا كيد التنبيه لإ فألقاها ) على الأرض لإا فإذا هىحية تسعى) 
روى أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقاها انقلبت حية صفراء فى غاظ العصا 
ثم انفتحت وعظمت فلذلك شبهت بالجان تارة وسميت ثعيانا أخرى وعبر عنها 
هبنا بالاسم العام للحالين وقيل قد انقلبت من أول الأمر تعباءا وهو الآليق 
بالمقام کا يفص عنه قوله ءز وجل ( فإذا هی ثعيان مبين ) و[ نما شبهت بالجان 
فى الجلادة وسرعة الحركة لا فى صغر الجثة وقوله تعالى تسى إما صفة ية 
أو خبر ثان عند من جوز کو نه جملة لإ قال ) استئناف ک) سيق لا خذها ولا 
تخف) عن أبن عباس رضى لله عنهما انقليت ثعبا نا ذكرا يبتلع كل شىء من 
الصخر والشجر فليا رآه كذاكغاف ونفر وماعالك البشر عند مشاهدة الأأهوال 





سورة طه ۳ 

اا -2-25232--س:- س 
والخاوف منالفزع والنفار وفىعطف النهىعل الآمر إشعار بأنعدم المهىعنه 
مقصود لذاته لا لتحقيق المأمورية فقطوةوله تعالى لإ ستعيدها سيرتها الأولى 
مع ونه استثنافا مسوقا لتعليل الامتثال بالآمر واانهى فإن إعادتها إلى ما كانت 
عليه من موجبات أخذها وعدم الخوف ما عدة كر عة بإظهار معجزة أخرى 
على يده عليه الصلاة والسلام وإيذان بكو نما مسخرة له عليه الصلاة والسلام 
ليكون على طمأنينة من أمره ولا يعتريه شائية تزلزل عند محاجة فرعون 
أى سنعيدها بعد الأخذ إلى حالتها الأول التى هى اغيئّة العصوية قيل بلغ عليه 
الصلاة والسلام عند ذلك من الثقة وعدم الخوف إلى حيث كان يدخل يده فى 
فا ويأخذ بلحييبا والسيرة فعلة منالسير تجوز بها للطريقة والهيئة وانتصابها على 
رع الجار أى إلى سيرتها أو على أن أعاد مثقول من عاده بمعنى عاد [ يه أو على 
ااظرفية أى سنعيدها فى طريقها أو على تقدير فعلما وإيقاعبا حالاً من المفعول 
أى ستعيدها عصا ما كانت من فل سير سيرتما الأولى أىسائرة سيرتهأ الأول 
فتنتفع بها کا كنت تلتفع من قبل 

لإ واضمم يدك إلى جناحك ) أمرعليه الصلاة والسلام بذلك بعدما أخذ 
الحية وانقايت عما ؟ كانت أى أدخلبا نحت عضدك فإن جناحى الإنسان 
جنا کا أن جناحى العسكر ناحيتاه مستمار من جناحی|اطائر وقد “میا جنا حن 
لأنه يحنحبما أى عبلبما عند الطبران وقوله تعالى لا تخرج © جواب الآمر 
وقوله تعالى لإ بيضاء ) حال من الضمير فيه وقوله تعالى لمن غير سوء ) 
متعاق محذو ف هو حال من الضمير فى بيضاء أى كائنة من غير عيب وقيح 
كنى به عن البرص کا كنى بالسوأة عن العورة ل أ ن الطباع تعافه وتنفر منه 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان آدم قأخرج بده من مدرعته بيضاء لطاشءاع 
كشماع الشمس تغشى البصر ور آبة أخرى ) أى معجزة أخرى غير الحصا 
وانئصاءها على الالية إما من ااضمير تخرج على أنها بدل من الحال الآولى وإما 
من الضمير فى بيضاء وقيل من الضمير ف الجار والمجرور وقيلهى منصوبة بفعل 
مضمر نحو خذ أو دونك وقوله تعالى ل لنريك من آیاتنا االسكبرى € متعلق 
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مضمر يأساق إليه النظم الكر يم كأنه قبل فعلنا ما فعلنا من الآمر والاظهار 
لتريك بذلك بعض آياتنا الكبرى على أن الكرى صفة لآباتنا أو ريك بذلك 
من آياتنا ماهى كرى عل أن الكبرى مفعول ثان لنريك ومن آياتنا متعلق ٠‏ 
بمحذوف هو حال من ذلك المفعول وأياما كان فالآبة الكبرى عيارة عن العصا 
واليد جميعا وأما تعلقة بما دل علية آيه أى دللنا بها لنريك الخ أو بقوله تعالى 
وأضمم أو بقوله تخرج أو با قدر من نمو خذ ودونك كاقال بسكل من ذلك 
قائل فيؤدى إلى عراء آية العصا عن وصف الكبر فتدير لا اذهب إلى فرعون) 
تخلص إلى ما هو المقصود من ميد المقدمات السالفة فصل عما قيله من الأوامر 
إيذانا بأصالته أى اذهب إليه ما رأيته من الآبات الكيرى وادعه إلى عيادق 
وحذره نقمتى وقوله تعالى لإ إنه طغى ) تعليل للاأمر أو لوجوب الأمور به 
أى جاوز الحد فى النكبر والعتو والتجبر حتى تحاسر على العظيمة التتى هىدعوى 
الربوبية( قال استثتاف مبنى على سؤال ينساق إليه الذهن كأنه قيل فماذا 
قال عليه الصلاة والسلام حين أمر بهذا الآمر الخطير والخطب المسير فقيل قال 
مستعينا بربه عز وجل 

لإ رب اشرح لى صدرى وسر لی أمرى )لما أمر با أمر به من الخطب 
الجليل تضرع إلى ربه عر وجل وأظهر عجزه بقوله ويضيق طدرى ولا بنطق 
ساق وسأله تعالى أن روسع صدره ويفسح قليه وجعله عل( بشؤون المق 
وأحوال الخلق حلم حمولا ستقبل ما عى برد عليه من الشدائد والمكاره 
ميل الصبر وحسن الثبات ويتلقاها بصدر فسيح وجأش رابط وأن يسبل 
عليه مع ذلك أمره الذى هو أجل الأمور وأعظمها وأصعب الخطوب وأهوطا 
بتوفيق اللاسباب ورفع الموانع وف زءادة كلية لى مع انتظام الكلام بدونها 
تأكيد لطلب ااشرح والتيسير بإبمام المشروح والميسر أولا وتفسيرهما ثأنيا 
وف تقدعبا وتكريرها إظبار مزيد اعتناء بشأن کل من المطلو بين وفضلاهتهام 
باستدعاء حصوط له واختصاصبما به . 

لا واحلل عقدة من لسائى © روى أنه كان فى لسانه عليه الصلاة والسلام 





زئة من جمرة أدخلها فاه فى صغره وذلك أن فرعون حله ذات يوم فا خذليته 
فنتقبا لا كان فما من الجواهر فغضب وأمر بقتله فقالت آسية إنه صى لا فرق 
بين اجخمر و ألياقو ت فأحضرا بين ,ديه فأخذ الخرة فوضم| فى فيه قل و اخترقت 
يده فاجتهد فرعون فى علاجبا فل تبرأثم لما دعاه قال إلى أى رب تدعوف قال 
إلى الذى أرأ يدى وقد يمرت عنه واختلف فى زوال العقءة بکاها فن قال به 
مسك بقوله تعالى (قد وتيت سؤلك) ومن بقل به احتج بقوله تعالمزهو أفصح 
منى) وقوله تعالى زولا بكاد يبين) وأجابعن الأول بان يا لحل عقدة أسانه 
بالكاية بلح لعقده تمنع الإفبام ولذاك تكرهاووصةرا بقوله (من لساق)أى 
عقدة كاه من عقد لاف وجعل قوله تعالى ر فقوا تولى 4 جواب الامر 
وغرضا من الدعاء فبحلها فى اجخلة تحقتق إيتاء سؤله عليه الصلاة والسلاموالحق 
أن ما ذكر لا يدل على بقَائها فى اجملة أما قوله تعالى (هو أفصح منى) فلآ نه عليه 
الصلاة و السلام اله قبل امستدعاء الخل کا ستعرفه على أن أفصحيته مله lale‏ 
الصلاة والسلام لا تستدعى عدم البقاء لما أن الأفصحية توجب بوت أصل 
الفصاحة فى المفضول أيضا وذلك مناف للعقدة رأسا وأماقوله تعالى ( ولا يكاد 
سین ) فن باب غلو اللعين فى العتو والطغيان وإلا لدل على عدم زوالا أصلا 
وتن کیرھ |[ افيد قلنها ف نفسها لاقاتا باعتبار دو ۴ بعطضا من الكثير و تعلق 
كللة من فى قوله تعالى ( من لای ) بمحذو ف هو صفة ها ليس مقطو ع به 
بل الظاهر تماقا بنفس المعل فإن 'المدلول إذا كان متعلقا بشىء ومتصلا به 
فك تعلق الحل به يتعلق بذلك الثىء أيضا باعتبار 'إزاته عنه أو ابتذاء 
حصوله منه ٠‏ 


ل( واجءل لى وزيرامن أدللى هرون أخى 4 أى موازرا بعاو نی ۴ عمل 
أعباء ما كلفته على, أن اشتقاقه ٠ن‏ الوزر الذى هو الثقّل أو ملجا أعتصم رأيه 
عل أنه من الوزد وهو الجا وقيل' اأصله أزر من إلأزر می القوة فعيل ركه 


فاعل 6 مشیر والجليس مت همز ته واواكقلم! ف موازر و نصيه' عل أنه 
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مفعول ثان لاجعل قدم على الأول الذى هو قوله تعالى هرون اعتناء بشأن 
الوزارة ولى صلة لاجعل أو متعلق محذوف هو حال من وزيرا [ذ هو صفة له 
فى الأصل ومن أهل إما صفة لوزير! أو صلة لاجءل وقيل مفعولاه لى وذيرا 
وهرون عطف بان للوزير ومن أهلى كا مر من الوجبين وأخى فى الوجبين 
يدل من هرون أو عطف بیان آخر وقيل سما وز رامن آهل ولى تبيين کا ف 
قوله تعالى زوم يكن له كوا أحد) ورد بأن شرط المفعولين فى باب النواسخ 
صحة انعقاد الجلة الاسعية ولا مساغ لجعل وزيرا مبتدأ وع عنه بمابعده لإ أشدد 
به أزرى وآشرک فى أمرى)كلاهما عل صيغة الدعاء أى أحكم به قوی وأجعله 
شريكى فى أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائماكا ينبغى وفصل الأول عن الدعاء 
السابق لكال الاتصال بينهما فإنشد الأزر عبارة عن جعله وزيرا وأماالإشراك 
فى الآمر خيث كان من أحكام الوزارة توسط بينهما الماطف . 


لإ کی سبح ك کثیرا ونذ كرك كثيرا ) غابة الأدعية الثلاثة الآخيرة فإن 
فعل فما كل واحد منهما من التسبيح والذكر مع کو نه مكثرا لفعل الأخر 
ومضاعما له يسبب انضمامه لبه مكثر له فى نفسه أيضا سیب تقويته وتأبيده 
إذ ليس المراد بالتسبيح والذكر ما يكون منهما بالقاب أو فى الخاوات حى 
لا تفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما يكون منهما فى تضاعيف أداء الرسالة 
ودعوة المردة العتاة إلى الم وذلك مما لا ريب فى اختلاف حاله فى حال التعدد 
والانفراد فإنكلا منهما يصدر عنه بتأييد الآخر من [ظبار الحق مالا يكاد 
يصدرعنه مثله حال الانف راد وكثير! فالموضعين نعتلصدر عذوف أوزمان 
ععذوف أى ننزهك عا لابليق بك من الصفات والافعال التى من جملتها مايد عيه 
فرعون الطاغية ويقبله منه فئنه الباغية من ادعاء الشركة فى الالوهية ونصفك 
ا يلبق بك من صفات الكال ونعوت امال والجلال تنزيها كثيرا أو زمانا 
كثيرا من جملته زمان دعوة فر عون و أوان الحاجة معه وأما ما قيل من أن المعنى 
كى نصلى لككثيرا وعمدكو نى عليك:فلايساعده المقام ( [نك كنت بنابصیر ا ) 
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أى عالما بأحوالنا وبأن ما دعر تك به ا بصاحنا ويفيدنا فى نحقيق ماكافته من 
إقامة مراسم الرسالة وبأن هرون نعم الردء فى أداء ما أمرت به والاء متعلقة 
ببصيرا قدمت عليه لمراعاة الفواصل 3 قال قد أوتيت سؤلك )€ أى أعطيرت 
سۇ ڵات فعل ععنى مفعول كالخيز وال کل معن المخيوز والمأ كول والإيتاءعيارة 
عن تعلق إرادته تعالى بو قو عتلك المطالبوحص رها له عليه السلام البنةو تقدرره 
إياها حما فكلما حاصلة له عليه السلام وإن كان وقوع بعضما بالفعل مترقبا 
بعد كتيسير الأمر وشد الأزر وباعتماره قيل سذشد عضدك بأخيك وقوله تعالى 
ل( يامومى € تشريف له عليه السلام بشرف الخطاب إثر تشريفه بشرفقبول 
الدعاء . 


هعور عق ف طفو ته 


وقوله تعالى :لو أقد مئنا عليك ) كلام مستأ مسو ق لتشرير ماقيله وزبادة 
توطين نفس مومىعليه السلام بالقبول بيان أنه تعالى حيث أ نمم عليه بتلك النعم 
التامة من غير سابقة دعاء منه وطلب فان ينعم عليه بمثلبا وهو طالب له وداع 
أول وأحرى وتصديرء بالقسم لجال الاعتناء بذلك أى وبال لقد أنعمنا 
لإ مرة أخرى ) أى فى وقت غير هذا الوقت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فإن 
أخرى تأنيث آخر معنى غير والمرة فى الأصل امم للدرور الواحدثم أطلق على 
على كل فعلة واحدة من الفعلات متعدية كانت أو لازمة ْم شاع فى كل فرد 
واحد من أفراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار علما فى ذلك حتى جعل معيارا 
لما فى معناه من سار الأشياء فقيل هذا بناء المرة ويقرب ما الكرة والتارة 
والدفمة وا مراد بها هنا الوقت الممتد الذى وقع فيه ما سيأ ذكره من لمأن 
العظيمة الكثيرة وقوله تعالى : 

لإ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) ظرف لممنا والمراد بالإعاء إما الإعاء 
عل لسان نبى فوقتها كو لهتعالى (و[ذأوحيت [لالحواريين)الاية وإما الإعاء 
يواسطة الك لاعلى وجه النبوة کا أوحى إلى عريم وإما الإ هام كا فىقولهتءالى 
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1 وأوحئ ربك إلى النحل) وإما الإراءة فى المنام واأراد ما يوحى ما سيأ من: 
اللآمر بقذفه فى التابوت وقذفه فى البحر أبهم أولا تويلا له وتفخما لشأنه لم 
فسر لسكون أقر عند النفس وقيل:معناه ما يفيغى أن يوحى ولا يخل به أعظم 
شأنه وفرط الاهتهام به وقيل مالا.عل إلا بالؤحئ وفيه أنه لا يلاثم المعنبين 
الأخيرين للوحى إذ لاتفخم اانه ی أن يكو نما لایع إلا بالإلهام أو بالإراءة 
فى امام ٠‏ وأن فمقوله:تعالى للا أن انذفيه فى التابوت © مفسرة لان الوحى. 
من باب القوك أو مصدوية حذف هنها الياء أى بأن.اقذفيه ومعنى القذف هرنا 
الؤضع وأماافى“قوله تعالى ل ٠‏ فاقذفيه ف الم 6 فالإلقاء وهنا التفصيل هو 
اراد بقوله تعالى ( فإذاخفت عليه فألقيه فى الم) لا القذف بلا تابوت ( فليلقه 
ايم بالساحل € لما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمرا واجب الوقوع لتعلق 
الإرادة الربائية به جعل البحر كأنه ذو مييزمطيع أمر بذاك وأخر جالجواب 
عر ج الأمر والعنئئر كلبا وى علية الصلاة. والسلام والمقذوف فى البحر 
واخلق لاحل وإنكان هو الا بوت أصالة' لكن ا كان المقصود بالذات 
ما فيه جعل التابوت تما له فى ذلك . 


ل ياخذه عدولى وعدو له 6 جو اب للأمر بالإلقاء وتسك ري رالعدو للمبالغة 
والتصبريح بالآمر والإشعار بان عباوته له مع حققها لا ؤر فيه ولا تضره 
بل "ؤدى إلى اة فإن الأمر ما هو سبب للبلاك صورة .من قذفه فى البحر 
ووتوعه فى بد عدو الله تعالى وعدوه مشعر بأن هناك لطلفا خفيا متدرجا عت 
قور صورى وقيل الأول باعتبار الواقع والثاى باعتياى المتوقع وليسن المراد 
بالساحلن نفس ااشاطى ء بل ما يقابل الوشط وهو ما لى السإخل من اأبحر 
بحيث ير ى ماؤه إلى نمر فرعون لما رو ی آنا جعلت في الا بو تدقطنأ وو ضعت 
فيا م قير هو ألقته فى اام و وان يشر ع منه إلى بستان فرعون نهر صغير فدفعه. 
المناء ارفا به إلى بي کد فى,السرتان وكإن فرعون جالسا مه مع آسية بنته 
من اسم فأمن به فأجرج فلاح فإذا هو صبى أضبح الناس وجا فأحبه إعدو الله 
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حدر ,شد يدأ لا يكاد مالك الصبر عنه وذلك قوله تعالى م وألقرت عليك عة 
ی ) كلة من متعلقة بمحذو ف هو صؤة حية موكدة لما فى تشكيرها من 
النخامة الذاتية بالفخاءة الإعدافية أي جبة عظيم ةكائئة منى قد زر عتما ف القلوب 
كيت لا يكاد يصبر عك من رآك .ولذلك أحبك عدو الله وآله وقيل فى 
متعلقة بألقيت أى أحببتك ومن أخبه اه :تعالى أحبته القلوب .لا الةوقولهتءالى 
لا ولتصنع على عینی 2 متعاق بألقيت معطوف على علة له مضمرة أىليتمطاف 
علاك واتر فى بالحنو والشفقة مر اقرتى وحفظى أو طبور مۇر هو عدارة 
عا قبله من إلقاء المحبة واجلة مبتدأة أى ولتصنع عل عینی فعات ذلك وقرىء 
واتصنع على صيخة الآمر ببكون اللام وكسرها وقرى بفتح الناء والنتصب أى 


وثئيكون عملك على عين منى لملا عخالف به عن أهرى . 


0 إذ تمثى أختك € ظرف لتصنع على أن المراد. به وقت وقع فيه مشي 
إلى بيت فرعون وماترتب عليه من القول والرجع إلى أمرا وتريتها لله بال 
والحنو وهو المصداق لقولهتعالى ( ولتصنع على عينى) إذ لاشفقة أعظم منشفقة 
الام وصئعها عل موجب'مراعاته تعالی وقيل هو بدل من إذ أوحينا على أن 
اا مراد به زمان مسح متياعد أ لطر أن وهو الانسب 5 سيأ فى من قو له تعالی 
(فنجيناكمن الغم) اللخ فإن جميع ذلك من الإنن الإية ولا تعلق.لثىء منها بالصنع 
المذكور وأما كو نه ظرفا للق ک) جوز فر ما يوم أن إلقاء المحبة لم يحم 
قبل ذلك ولا ربب ف أن معظم آ ثار لاما ظبر عند فتح التابوت ل فتقول © 
أى إفرعون وآسية حين رأتهما يطليان له عليه السلام مرضعة يقبل ثديها وكان 
لا قبل ثديا وصيخة المدارع فى الفملين لمكاءة الحال الماضية لإ .هل أدلكم 
على من يكفله ) أى يضه إلىنفسه وبر بيه وذلك إما يكون بقبوله شو ما يروى 
أنه فا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلاها من النيل لا يرتضع ثندى 
امرأة واضطروا! إلى تتبع النساء فخرجت أشته مريم لتعرف خبره خاءتهم 
ب#تلكرة فقالت ما الت وقالو! ما قالوا لخاءت بأمهفقيل مدا فالفامقزلهتعالى 








لإ فرجعناك إلى أمك ) فصيحة معربة عن محذوف قبلها يعطف عايه ما بعدها 
أى فقالوا دلينا عايها لجاءت بأمك فرجعناك [لها لإ کی تقر عينها € بلقائك. 
لإ ولا تحزن ) أى يطرأ عليها الحزن بفراقك بعد ذلك وإلا فروال الحزن. 
مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخاية منقدمة على التحلية وقل 
ولا تعزن أنت بفقد [شفاقها لإ وقتلت نفمها ) هى نفس القبطى الذى استغائه 
الإسرائيل عليه . 


لإ فنجيناك من الخم € أى غم قنله خوفا من عقاب الله تعالى بالمنفرة ومن 
اقتصاص فرعون بالإنجاء منه بالمماجرة إلى مدين (وفتناك فتو نا أى ا بتليناك 
ابتلاء أو فتونا من الا بتلاء على أنه جح فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء 
كحجوز فى حجزة وبدور فى بدرة أى خلصناك مرة بعد أخرى وهو إجال 
ما ناله فى سفره من اطجرة عن الوطن ومفارقة الآلاف والمثى راجلا وفقد 
الزاد وقد روى أن سعيد.ن جير سأل عنه ابن عباس رضى الله عنما فقال 
خلصناك من مدزة بعد مدن ولد فى. عام کان يقتل فيه الولدان فبذه فتنة 
يا ابن جير وألفته أمه فى البحر وم فرعون بقتله وقتل قبطيا وآجر نفسه عشر 
سنين وضل الطريق وتفرقت غنمه فى ليلة مظلبة وكان يقول عند كل واحدة 
فبذه فتنة ريا ابن جبير و لسكن الذى يقتضيه اانظم الكريم أن لا تعد إجارة نفسه 
وما بعدها من :لك الفتون ضرورة أن المراد بها ماوقع قبل وصوله عليه السلام 
إلى مدرن بقضية الفاء فى قوله تعالى : لإ فلبشت سنين فى أهل مدين € إذلاريب 
فى أن الإجارة المذ كورة وما بعدها ما وقع بعد الوصول [لهم وقدأشير بذ کر 
لبثه عليه السلام فيم دون وصوله إلهم إلى جي ع ماقاساه عليهالسلامف7تضاعيف. 
تاك ااسنين العشر من فنون الشدائد واا كاره التى كل واحد منها فتنة وأى 
فتنة ومدين بلدة شعيب عليه الصلاة وااسلام على تمانى مرا<ل من مصر لإ ثم 
جت ) إلى المكان الذى أونس فيه النار ووقع فيه النداء والجؤار وفى 
كلمة ااقراخى إيذان بأن مجيئه عليه السلام كان بعد الاتياوااتى من ضلالالطررق 
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اش س 
وتفرق الغنم فى الليلة المظلمة الثماتية وغير ذلك لإ على قدر ‏ أى تقدير قدرته 
لان أ كلمك وأستنبئك فى وقت قد عينته لذلك فما جثت إلا على ذلك القدر 
غير مستقدم ولا مستأخر وقيل على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الأنبياء 
عليهى السلام وهو رأس أربعين سنة وقوله تعالى ل ياموسى ) شرف له عليه 
الصلاة والسلام تنبيه على انتهاء الحكاية الى هى تفصيل المرة الأخرى التى 
وقعت قبل رة احسكية أولا 


مومى وهارون 


وقوله تعالى : ل واصطنعتك لنفسى) تذ كير لةولهتعالى أنا اخترتك وميد 
لإرساله عليه السلام إلى فرعون م يدا بأخيه حسما استدعاه بعد تذكير المئن 
السا بغةالسابقة 7أ كيدا لوث وقهعليه السلام حصو ل نظائرها اللاحقة وهذا عثيللما 
خوله عر وعلا من الكرامة العظمى بتقريب اللاك بعض خواصه واصطناعه 
لنفسه وثرشيحه لبعض أموره الجليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله 
تعالى وفتناك ونظير به السا بقينتمبيد لإفراد لفظ النفس اللائق بالمقام فإنه أدخل 
فى تحقيق معنى الاصطناع والاستخلاص أى اصطفيتك برسالاقى وبکلای 
وقوله تعالى لا اذهب آزت وأخوك 4 أى وليذهب خوك حسما أستدعيت 
استناف مسوق لبيان ما هو المقصود بالاصطناع لإ باياف © أى معجراق 
التى أريشكها من اليد والعصا فإنبما وإن كانتا اثنتين لکن فى كل منهما أيات 
شتی کا فى قوله تعالى ( فيه آيات بینات مقام إبراهم ) فإن انقلاب المصا حيو انا 
آي وکو نما ثعبا نا عظما لا يقادر قدره آية أخرى وسرعة حركته مع عظم 
جر مه آية أخرى وکو نه مع ذلك مشخ را له عليه اأسلام حيث کان يدخل بده 
فى فمه فلا يضره آية أخرى ثم انقلاها عصا آية أخرى وكذاك اليد فإنبياضها 
فى نفسه آبة وشماعها آبة رجو عا إلىالتها الآولى آبة أخرىوالاء للصاحية 
لا للتعدية إذ المراد ذهابهما إلى فرعون ملتبسين بالآیات متمسكين بم فى إجراء 
أحكام الرسالة وإكال أمر الدعوة لا مجرد إذهابما وإبما طا إليه لإ ولاتنيا ) 
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لا تفترا ولا تقصرا وقری ء لا تنا بكسر التاء,للاتباع لإ نی ذكرى € أى با 
يلق فى من الصفات الجليلة والأفمال اجميلة عند تبليغ رسالتى والدعا. موقيل 
المعنى لا تنيا فى تبليغ رسالتى فإن الذكر بقع على جيم العبادات وهو أجلبا 

وأعظمرا وقيل لا تنسراتى حيئا تقليتها واستمدا بذ كرى العون والتأبيد واعدا 
أن أمرا من الامور لا يتأت ولا تسى [ لابذكرى ور < اذهيا إلى فرعون ) 
جمعبما فى صينة أمر الحاضر مع غيبة هرون إذ ذاك اا كذا الال فى 
صيغة النهى روى أنه أوحى إلى هرون وهو عصر أن ,تلقى مومى علبهما 
السلام وقيل مع بإقاله فتلقاه . 


( انه طغى ) تعايل لمو جب الامر والفاء فى قوله تعالى  :‏ فقولا له 
قولا لينا ) لترتيب ما بعدها على طغرانه فإن تلبين القول ما يكسر سورة عناد 
العتاة ويلين عر يكة الطغاة قال ابن عراس رضى الله عنهما لا تمنفا فى قواك 
وقيل القول اللي مثل رهل للك إلى أنتزكى وأهديك إلى ربك ) فإنها دعوة فى 
صورة عرض ومشورة وبرده ما سيجىء منقوله تعا ى(فقولا نا رسولا ربك) 
الآبنينِ وةل كنياه وكان له ثلاث كنى أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة وقيل 
عداه شبابا لا هرم وبق له لذة المطعم والمشرب والمنكح وملكا لايزول 
إلا با موت وقریء لينا لا لعله يتذ کر ) بها بلغتهاه من ذكرى وبرغب فيما 
رغبتماه 4ه 34 أو خشی 4 عقالى ومحل أخلة النصب على الحالمنضمير التثئية 
أى فقولا له قولا لتا راجين أن بذ كر أو شى وكلمة أو نح الحاو أىباشرا 
الأمر مبأشرة من بر جو ويطمع 3 أن شمر عله ولا خیب سعيه وهو ګېد 
بطوقه و>تشد بأقصى وسعه وجدوى إرشاطما ايه مع العل عاله [لرام الحجة 
وقطع المعذرة لإ قالا ربنا 4 أسند القول إلهما مع أن القائل جقيقة هو موسى 
عليه المئلاة والسلام بطريق التغليب إيذانا بأصالته فى كل قول وفعل وتيعية 
هرون عليه السلام.له فىكل ما يأتى نويذر ووز أن يكون هرون قد قال ذلك 
بعد لاقم فتك ذلك مع قول موسى عليه السلام عند نزول الآية کا فى 
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قوله تعالى ( ي! أيها الرسل كلوا من الطيبات) فإن هذا الخطاب قدحى انا بصيغة 
المع مع أن كلا من المخاطبين ل الب إلا بطريق الانفر أد ضرورة استحالة 
اجتماعهم فى الوجود فكيف باجتماعبم فیا لخطاب ر إننا خاف أن فرط 
علا € أى يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتهام الدعوة وإظبار المعجزة 
من فرط إذا تقدم ومئه الفارط وفرس فارط سبق الخيل وقرىء يفرط من 
أفرطه إذا حمله على العجلة أى ضذاف أن مله حامل من الاستكيا رأ والخغوف 
على املك أو غيرهما على المعاجلة بالعقاب لإ أو أن يطغى) أى بزداد طغيانا إلى 
أن يقولفي شأنك ما لانيف لكال جر اءته وقساوته وإطلاقهمن حسن الآدب 
وإظهار كلمة أن مع سداد انى بدونه لإظباركال الاعتناء بالأأمر والإشعار 
بتحقق الخوف من كل مهما . 

(Jy‏ اتناف مينىعل الس ال انناشىء من‌النظمالكر بم ولعل الفملإستاد 
ضمي الفيبة للإشعار بانتقال الكلام من مساق إلى مساق آخر فإن ما قبله من 
الأفعال الواردة على صيغة النكلم حكاية لمومى عليه الام يخلاف ما سيآ 
من قوله تعالى ( قلنا لا ففف إنك أنت الأعلى ) فإن ما قبله أيضا وارد بطريق 
المكارة لرسول الله صلى الله عليه وسل كأنه قيل فاذا قال لما ربهما عند 
تضرعبما إليه فقيل قال هر لا تخافا ) ما توهمنا من الأمرين وقوله تعالى 
١‏ اتی ممما € تعاول مو جب النهى ومز يد سلية ها والمراد با عة كال الحفظ 
والنصرة کا ينىء عنه قوله تعالى . امم وأرى ) أى ما یری بینکا وبينه من 
قول وفعل فافعل فى كل حال ما يلوق ما من دفع ضر وشر وجلاب نفع وخير 
ووز أن لا يقدر شىء على معنى أننى حافظك) سعيما بصيرا والحافظ الناصر 
إذا كان كذلك فقدتم وبلغت النصرة غاا ر فأتياه € أمرا بإتيانه الذى هو 
عمارة عن الوصول إليه بعد ما أمرا بالذهاب إليه فلا تنك رار وهو عطف على 
لا تخافا باعتمار.تعليله ما بعده ل فقولا إنا رسولا ربك © أمرا بذلك تحقيقا 
لوق من أول الام ليعرف الطاغية شأنهما .وينى جرابه عليه وكذا التعرض 
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ار بوبيتهتعالى لهوالفاء فى قوله تعا لیل فر سل معنا بنى إسر آئیل € لر تیب ما بعدھا 
على ما قيلما فان کو نیما رسولى ربه ما يوجب إرساطم معهما والراد بالإرسال 
إطلاقهم من الآسر والقسر و إخراجبم من نحت يده العادية لا تكليفهم أن يذهيوا 
معبما إل الشام كا ينبىء عنه قوله تعالى لإ ولا تمذييم € أى بإبقائهم على 
ماكانوا عليه من العذاب فإنهم كانوا نحت ملك القبط يستخدموتهم فى الاعمال 
الصعبة الفادحة من الحفر ونقل الاحجار وغيرهما من الأمور الشاقة ويقتاون 
ذكور أولادهم عاما دون عام ويستخدمون نساءهم وتوسيط حكم الإرسال بين 
پان رسالتهما وبين ذو ألمجىء ا دالة على صحتا لإظهار الاعتناء به مع مأفيه 
من تمو ن‌الامر على فرعو نفإن إرساطممعبما من غير تعرض لنفسه وقومه بفنون 
التكاايف الشاقة ما هو حكم الرسالة عادة ليس ما شق عليه كل المشقة ولان 
فى بيان جىء الآية نوع طول ک) ترى فتأخير ذلك عنه مخل بتجاوب أطراف 
انظم الكريم وأماما قبل من أن ذلك دلي على أنتخليص المؤمنين من الكفرة 
آم من دعوتهم إلى الإيمان فكلا 


3 قد جئناك بآيقمن ربك € تقر بر لما تضمنه الكلام السابق من دعوى 
الرسالة وتعليل لوجوب الإرسال فإن بحيئهما بالآبة من جرته تعالى عا حةق 
رمالتهما ويقرها ويوجب الامتثال بأمرهما و إظبار اسم الرب فىموضعالإضمار 
مع الإضافة إلى ضمير الخاطب لتا كيد ما ذكر من التقرير والتعليل وتوحيد 
الآية مع تعددها لآن المراد إثيات الدعوى ببرهانما لابيانتعدد الحجة وكذلك 
قوله تعالى (قد جک بسينة) وقولهتعالى رأولو جتتك بشیء مبين) وأماقوله تعالى 
رفأت بآبة إن كنت من الصادقين)فالظاهر أنالمرادبرا آيةمن الأ يات ل والسلام »4 
المستتبع لسلامة الدارين من اله تعالى والملالكة وغيرم من المسلمين ل على من 
انبع الهدى) بتصديق أيات الله تعالى اطادية إلى الحق وفيه منترغيه فىاتماعبيا 
على ألطف وجه مالا نى (إإنا قد أوحى [اينا) من جبة ربنا لإ أنالعذاب ) 
الدنيوى والاخروی لا على من كذب © أى بآياته تعالى لإ وتولى ) أى 
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أعرض عن قبوذا وفيه من ااتاط.ف فى الوعيد حيث لم يصرح اول العذاب به 
م لا مز ید عليه 


١‏ قال € أى فرعون بعد ما أتراه وبلغاه ما أمرا به ونما طوى ذكره 
للإيحاز والإشعار بأنهماك أمر! بذلك سارعا إلى الاهتثال به من غير تاهم وبأن. 
ذلك من الظهور بحيث لا حاجة إلى التصريم به لإ فمن ريكما ياموسى € 
ل يضف الرب إلى نفسه ولو بطريق حكارة ما فىقوله تعالى (إنا رسولا ربك) 
وقوله تعالم زقد جُناك بآية منر بك) لغارة عتوه ونهاية طغيا نه بل إضافة إل ما 
لما أن المرسل لابد أن يكون ربا للرسول أو لا نہما قد صرحا بر بو بيته تعالى. 
للكل بأنقالارإنا رسول ربالعالمين)ياوقع فى سورة ااشعراء والاقتصار ههنا 
على ذ كر ربو بيته تعالى لفرعون لكفارته فما هو المقصود وافاء لترتيب السؤال 
على ما سبق مکو ہما رسولى ريبما أىإذا کنا رسو لی ربکا فأخبرانى من ربكا 
الذى أرسلكما وتخصيص النداء بموسى عليه الصلاة والسلام مع تو جيه الخطاب. 
لما لما أنه الأصل فى الرسالة وهرون وزيره وأما ما قيل من أن ذلك لانه 
قد عرف أن له عليه الصلاة والسلام رتة فأراد أن يفحمه فيرده ما شاهده منه 
عليه الصلاة والسلام من حسن البيان القاطع لذلك الطمع الفارغ وأا قوله 
(ولا بکاد بن( فمن غلوه فى الست والدعارة کا مر 3 قال 4 أى موسى عليه 
الصلاة والسلام يجيا له لإ ربنا 6 إمآ مبتدأ وقوله قعالی لإا الذى أعطىكل ثىء 
خلقه ) خبره أو هو خبر لمبتدأ محذوف والموصولصفته وأيا ماكان فليريدا 
بضمير المدكلم أنفسبما فقط حسما أراد اللمين بل جميع الخلوقات تحقيقا الحق, 
وردا عليه کا يفصح عنه مافى حين الصلة أى هو رينا الذى أعطىكل شی 
من الأشياء خلقه أى صورته وشكله اللائق ما فيط به من الخواص والمنافع 
أو أعطى عخلوقائه كل شىء تحتاج هى ليه وترتفق به وتقديم المفعول الثالى 
للاهتام بهأو أعطىكل حيوان نظيرهف الخلق والصو رة حي زوج الحصان با حجر 
والبعير بالناقة والرجل بالمرأة ول يزوج شيا من ذلك يخلاف جنسه وقرىء 
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خلقه على صيغة الماضئ على أن الجلة صفة العاف أو المضاف إليه وحذف 
المفدول الثافى إما للاقتصار على الأول أى كل شىء خلقه الله تعالى لم رمه 
من عطائه وإنعامه أو للاختصار من كونه منويا مدلولا عليه بقريئة الخال أى 
أعظى کل شیء خاقه الله تعالى ماتاج إأيه. | 
ثم هدى 4 أى إلى طريق الانتفاع والارتفاق ا أعطاه وعرفه كيف 
توصل 0 بقائه وکاله إما اختيارا يا فى الحيوانات أو طبعا ‏ فى المادات 
«والقوى الطبيعية النباتية والحيوانية ؤلما كان الخلق الذى هر عبارة عن تركيب 
.الاجزاء وسو دة ت الاجسام متقدمأ على اهداية الى هی ء بارة عن إبداع القوى 
ل ركة والمدركة فى تلك الأجسام وسط بينهما كلية التراخى ولقد ساق عليه 
الصلاة والسلام جوابه على بمط رائق وأسلوب لائق حيث بين أنه تعالى عالم 
:قادر بالذات عالق يبع اللاشياء م متعم علا مع ما يليق ما بطررق التفضل 
.وضمنه أن إرساله تعالى إياه إلى الطاغية جل هداياته سبحا ته إياه بعد أن 
.هداء إلى انمق باطدايات الكو ينيةحيث ركب فيه العقل وسائر المشاعروالالات 
الظاهرة والباطنة ا قال فا بال القرون الأأولى © ا شاهد اللعين ما نظمه عليه 
الصلاة والسلام فى للك الاستدلال من اأبرهان انير على الطراز الرائئع عا 
أن يظبر لاناس حقية مقالاته عليه الصلاة. والسلام وبطلان خرافات نفسه 
خلهو را بيئا فأراد أن يصرفه عليه الصلاة والسلام عن سنئه إلى ما لا يعنيه من 
الأمور الى لا تعلق طا بالرسالات من الحكايات ويشغله عنا هو بمدده عسى 
يمر فيه نوع غفلة فيتسنلق بذلك إلى أن يدعى بين يدى قومه نو عمعر فة'ققال 
ها حال القرون الماضية والآمم الخالية وماذا جرى علهم من الحو ادث المفصلة 
ق جاب عليه الصلاة والسلام بأن العل بأحواطم مفصلة مما لا ملابسة .له عنصب 
الرسالة و[ئما علا عند الله.عرٌ وجل .وأما ماقيل من أنه سأله .عن حال من خلا 
.من اأقرون.وعن شقاء من شق مهم وسعادة من سعد فيأيأه قواله تعالى لا قال 
علبا عندريف ) فإن معناه أنه .من الغيوب التى للا يعلمرا للا اله تع الى نول نما أناعيد 
ا أعل.منها إلا ما علننيه .من الأمور التعلقة ماأر سات به ولو کان المسسؤول غنه 
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ما ذكر من الشتقاوة والسعادة للأجيب بيان أن من اتبع المدى مم فقد سم 
ومن ثولى فقّد عب س نطق به قولهتعالى (والسلام) الآرتين 3 فى کاب { 
أى مدبت فى اللو حاحفورظ بتفاصيله وجو زأن.يكون ذلك مثيلا لمكنه وتقرره 
ف عل الله غر وجل ما استحفظه الما وقبده بالكتية کا يلوح به قوله تعالى 
لإ لا يضل رف ولا ينسى € أى لا خطء ابتداء ولا يذهب عليه بقاء .بل هو 
ثابت أندا فاا محالان عليه سبحانه وهو على الأول لبيان أن إثباته فى اللوح 
ليس لحاجته تعالى ليه فی العلم به ابتداء أو بقاء وإظباد رى فى موقع الإضار 
للتلذذ بذ كر ه ولزءادة التقر بر والإشعار بءلة الحم فإن الر بو به ما بقتضى عدم 
الضلال والنسيان حت ولقد أجاب عله الصلاة والسلام عن الوا واب 
عبقرى بيع حيث كشف عن حقيقة الحق حجابها مع أنه لم مخرج ا كان 
بصددهمن بان شو نه تعالي م ناص إليه حرف قال بطر بق الحكاية عن الله 
عر وجل لما سيآ من الالتفات لإ الذى جعل لك الارض مبدا € على أن 
ا موصول: إما مرفوع على المدح أو منصوب عليه أو خبر مبتدأ عذوف أى 
جملها ك كالمهد تتمهدونها أو ذات. ميد وهو مصدز می به المغعول وقرى». 
مادا وهو اسم ما بمبدكالفراش أو جع مد أى جعل كل مضع هنما مدا لكل, 
واحد منم ر وسلك لک فما سبلا ) أى حصل. لك طرقا؛ ووسطبا بين. 
الجبال والأودية والبرارى تسلكو نها من قطر إلى قطر لتقضى! مها مارب 
وتنتفعوا عنافعها ومرافقها ٠ | , ٠‏ 

3 وأنزل من السماء ماء )هو المطن إن فاخي جنا به أتى بذاك الماء.وهو 
عطف على أنول.داخيل تحت ال كاية ولنما التفك.إك التسكلم للاذبيه على ظبؤد 
ما فيه من الدلالة على كال القدرة.و المكمة والإيذان بأنه لا يتأنى إلا من قادر 
مطاع عظم الشأن تنقاد مره وتذعن.لمشنيثته الأأشياء.الختافة کا فى قوله تعالى 
رآ تر أن اله أنزلمن السماء افا خر جنا بمثمرات ختلفا آلو امام وقوله تمان رم 
هن خاق السو أت والآد ضى وا ززل ,لک من النیہام ماء.فأ نبتتا به.حدائق ذات” 
بمجة) خلا أن ما قبل الالتفابع هناك صرري خكلامه تعالى وأما هنا فحكاية'عنهه 
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تعالى وجعل قوله تعالى(فأخر جنا به) هو المحى مع کون ما قبل هکلام مو سی عليه 
الصلاة والسلام خلاف الظاهر مع أنه يفوت حينئذ الالتفات لعدم اتحادا تكلم 
<أذواجا) أصنافا ممیت بذلك لازدو اجا واقتران بعضم! يعض لمن نبات ) 
بان أو صفة لآزواجا أى كائنة من نات وكذا قوله تعالى لإ شتی € أى متفرقة 
جمع شئيت وجوز. أن كون صفة لنبات لا أنه فى الاصل مصدر يستوى فيه 
'الواحد واجمع يعنى أنما شى عختلفة فى الطعم والرانحة والشكل والنفع بعضها 
صا الناأس على اختلااف وجؤزه الصلاح و بعضبا لاما ثمفإن من مام تعمته تعالى 
أن آرزاق عباده ما کان تحصلبا بعمل ال زعام جعل علفها مايفضل عن حاجاتهم 
.ولا يلبق بكونه طعاما لحم وقوله تعالى : 

ل كلوا وارعوا أنمامم ) حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول أى 
:خر جنا منها أصناف النبات قائلين كلو! وارعوا أنعامك أى معدا لانتفاء 
.بالذات وبالواسطة آذنين فى ذلك ( إن فذلك ) إشارة إلى ما ذكر منشو نه 
تعالى وأفعاله وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته فى الكال 
-والتشكير ف قوله تعالى لإ لآ يات ) للتفخم كا وكيفها أى لآيات كثيرة جليلة 
واضحة الدلالة على شؤن الله تعالى فى ذاته‌وصناته وأفعاله وعبى صحةنبوة موسى 
هرون علمما الصلاة والسلام ‏ لأول اہی ) جع نهيه سمى بها العقل لنبيه 
عن أتباع الباطل وار تكاب القبا نح کا مى بالعقل والمجر لعقله وحجره عن 
.ذلك أى لذوى العقول الناهية عن الا باطيلالتى من جملتها ما بدعيه الطاغية ويقيله 
.منه فته الباغية وتخصيص كو نها آبات بهم مع آنها آيات للالمين باعتبار أنهم 
المنتفعون بها ل منهاخلقنا م ) أى فى ضمن خاق أبيك آدم عليهالصلاةوالسلام 
منها فإ نكل فرد من أفراد البشرلهحظ من خلقه عليه الصلاة والسلام [ذلرتكن 
«غطرته البدبعة مقصورة على نفسه عليه الصلاة والسلام بل كانت أنموذجامنطويا 
على فطرة سائر أفراد الجفس انطواء [جمالياً مستقبعا لجر بان آ ثارهما على الكل 
-فكان خلقه عليه الصلاه والسلام منها خلقا للكل منها وقيل المعنى خلقناأ دان 
-من النطفة المتولدة من الأغذية المتولدة من الأرض بوسائط وقيل إن الملك 
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الموكل بالرحم باخ من تر بة المكان الذى يدفن فيه المولود فييددها علىالنطفة 
فيخلق من التراب والنطفة إر وبا فعيدكر ‏ بالإماتة وتفريق الأجزاء وإيثار 
كلةفى علكلءة إلى الدلالةعلى الاستق رار المديد فما لا ومنها تر جك تارة أخرى) 
يتأليف جرا المتفبتة الختلطة بالتراب على اطيئة السابقة ورد الأرواح 
لہا وكون هذا الإخراج تارة أخرى باعتبار أن خلقهم من الأرض [خراج 
لهم منها ون لم يكن على مج اتارة الثانية والتارة فى الأصل اسم للتور الواحد 
وهو الجريان ثم أطلق على كل فعلة واحدة من الفعلات المتجددة کا هر 
فى الرة. 

2 ولقد أريناه ‏ حكاية إجمالية لما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام 
وبين فرعون إثر حكاية ما ذ كره عليه الصلاة والسلام جلائل نعائه الداعية له 
إلى قبول الحق والانقياد له وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية بمضمونمها 
وإسناد الإراءة إلى نون العظمة نظرا إلى الحقيقة لا إلى موسى نظرا إلىالظاهر 
لتهويل أمر الأرات وتفخم شأنها وإظبا ريال شناعة اللعين وتماديه فى المكا برة 
والعناد أى وبالله لقد بصرنا فرعون أو عرفناه لإا آياتنا ) حين قال لموسىعليه 
الصلاة والسلام إن كنت جت بآنة فأت مها إن كنت من الصادقين فألق عصاه 
فإذا هی ثعیان مبين ونزع بده فإذا هى بيضاء للناظرين وصيغة المع مع كونمما 
نتن باعتبار ما فى تضاعيفبما من بدائع الأمور الى كل منها آية ببنة لقوم 
رعقلون حسيما بين فى تفسير قولهتعالى ز اذهب أنت وآخوك بآبا ) وقد ظبر 
عند فرءون أمور خر كل واحد مرا داهية دهياء فإنه روى أنه عليه الصلاة 
والسلام لا ألقاها انقليت ثعبانا أشعر فاغر! فاه بين لحييه مانون ذراعا وضع 
ليه الأسفل عل الأرض والاعل عل سور القصر وتو جه عو فرعون فورب 
وأحدث وامزم ااناس مز دحمين فات مني خمسة وعشرون ألفا منقومه فصاح 
فرعون يأموسى أندك بالذى أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا وروى أنما 
انقليت حية فارتفعت فى اأسماء قدر ميل ثم انعطت مقبلة حو فرعون وجعلت 
تقول يا موسى مرا با شدت ويقول فرعون أنشدك الخ ونزع بده من جيه 
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اأشدعس د کک ممع عليه النظارة تجا من أمره ف تضاء يف كهل' دن الابتين أنات 
مه ة لكنها ا كانت غير مذ ک رده 6 صراحة أكدت بشوله تعالل : 


کا )كأنه قيل أريناه آيتينا يجميغ مستتبعاتهما وتفاصيامما قصد! "إلى 
بيان أنه ل يبق لهفى ذلك عذر ما ولا مساغ' لعد بقية الآيات القسع منها لما آم 
[ما ظہرت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ما غلب السحرة على مهل فى عو 
من عشر بن سنة کا مر فى تفسير سورة الأعراف ولا ريب فى أن أمر السحرة 
مترقب بعد وا بعد من ذلك أن يعدمنها ما جم ل لاهلا ک م لالإمشادم إلىالإعان 
من فلق البحر ومااظهر بعد مبدك من الأبات الظاهرة لمنى إسرائيل من تق 
الجبل واللجر سواء أريد به الجر اذى فر بثو به أوالنى أنفجرت منهالعيون 
وكذا أنيعد منها الآيات الظاهرة على ند ألا نبياء علهم الصلاة والسلام بناء على 
أن حكايته عليها!ضلاةوااتنلام [ياها لفرعونفى-ك إظبارها بين يديه وإراءاته 
اها لاستحالة اللكذب عليه عليه الضلاة و املا إن حكاتته عليه الصلاة 
والسلام إياها لفرعون ما لم يحر ذكره ههنا على أن ما سيآتى من :حمل ماأظبره 
عليه الصلاة و السلام على السحر والتصدى للمعارضة بالل يأبأه [, بأءبينا و نطق 
بأن المراد ما م ذكأزنا مقطعا ولولاذلك لناز جمل مافصله عليه الصلاة والسلام 
من أفعاله: تعالى الدالة على اختصاصه بالربوبية وأحكاما من جل الآيات 
لإ فكدب ) «زمى عليه اصلاة وااسلام من غير تردد وار مع ما شاهده 
فى ده من الشواهد التاطقة بصدقه جدود وعنادا لا وأ 4 الإمان والطاعة 
لعئوه واس تاره وقي ل کذب بالا بات جما وأ فى أن قبل شا ملا | وأوقول” 
الحق وقوله تعالى : 

ل قال جتنا لم رجتائن أرضنا بسحرك | اموسى ) مثتاف م مان الكيفية 
تكذيبه وإبائة والمرة لإنكار الواقع وامتقباحه وادعاء أنه أمى حال والجىء 
ما عل حقيقته أو عَم الإاقيال على 16 والتصذى له أى أجئتنا من مکانك 
اش كنت فيه بعد مأ غبت عنا أو أقبلت علينا لتخرجنافن مصر نما أظبرته 
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من السحر فان ذلك ما لايصدر عن العماقل لكو ەمن باب عا ولة الال وا 
قاله مل قومه على غابة المقت لمومى عليه الصلاةوااسلام بإبراز أن مراده عليه 
الصلاة و السلام ليس جرد لاء بی اسر ائيل من أيديهم بل [خراج اقبط من 
وطنهم وحيازةأمو الهم وأملا كيم اكلية حی لانتو جه إلى اتا عه حل وما لخوأ 
فى المدافعة والخاصمة وسمى ما أظبره عليه الصلاة والسلام من المعجزة الباهرة 
سحر| لتجسيرم على ألاقابلة ثم ادعی أنه يعارضه مثل ما أتى به عليه الصلاة 
والسلام فال ( فلنأتينك اسر (i‏ إلفاء لبر تدب م بعدهأ على ماقيابا واللام 
جواب قسم ذوف كأنه قبل إذا كان كذللك فوالله لتأئيك بسحر مثل سحرك 
3 فاجعل بيننأ وبدنك موعدا 4 أى وعدا 3 اللمىء عله وصفه بقوله تعالى 
١‏ لا نخلفه ) فإنه المناسب لا المكان والزمان أى لا تخلف ذلك الوعد لإ نحن 
ولا أت tels‏ فوض الامين أبر الوعد إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
للاحثراز عن نسبته إلى ضعف القلب وضيق الجال وإظبار الجلادة وإراءة أنه 
متمكن منتبيئة أسياب المعارضة وترتيب آلا تالمغالبة طالالامدأم قصر کا أن 
م مره عل ضمير مو سی عليه الصلاة والسلام وتوسيط كلمة النق ا 
للإيذ ان عسارعته [ليعدمالإخلافوأن عدم [خلافهلا يوجب إخلافهعليهالصلاة 
والسلامولذلك | كد الننى بكر بر حرفه و نتصاب لا مكانا سوى ) بفعل بدلعليه 
المصدر لابه فا نه موصوف أو بأنه بدل من موعدا على هدر مكان مضاف إليه 
خيائذ تكون مطابقة الجواب فى قوله تعالى ر قال موعدم يوم الزيئة € من 
بإضمار مثل مكان موعدك مكان يوم اازيئة ما هوعلى الأول أو وعد وعديوم 
الزينة وقرىء يوم بالنصب وهو ظاهر فى أن المراد به المصدر ومعنى سوى 
منتصهاأ ستو ی مسافتة [اينا وإليك وهو 2 النعت كقوطم قوم عدى 2 ااشذوذ 
وقرىء بكسر السين قيل يوم الزينة بوم عاشوراء أو يوم النيروز أو يوم عيد 
کان حمق كل عام وإتما خصه عأيه الصلاة والسلام بالتعيين لإظبار کال فو تله 





وکو نه على ثقة من أمره وعدم مبالاته بهم لما أن ذلك اليوم وقت ظهور غابة 
شوكتهم وليكون ظهور المحق وزهوق الباطل فى يوم مشود على رءوس 
الأشهاد ويشيع ذلك فيا بين كل حاضر وباد ا وأن حشر الاس ضحى ) 
عطف على يوم أو الزبنة وقرىء عل البناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعون 
وبالياء على أن الضمير له على ئن الملوك أو لليوم . 
موسى والسحرة 

0 فتولى فرعون ) أى أنصرف عن اجس ور فجمع كيده 4 أى مأ يكاد 
به من السحرة وأدواتهم 3 أق) ی الموعد ومعه ما جمعه من كيده وف كلمة 
التراخى إعاء إلى أنه لم يسارع إليه بل أتاه بعد لای وتلعثم وقوله تعالى لا قال 
طم موسى ) لخ بطريق الاستئناف البنى على السؤال يقعنى بأن المترقب عن 
أحواله عليه الصلاة والسلام حينئذ وأنحتاج الى السؤال والبيانليس إلا ماصدر 
عنه عليهالصلاة والسلام من الكلاموأما إتيانه أولا فأمر حقق غنى عن التصريح 
به كأنه قيل فاذا صنع مومى عليه الصلاة والسلام عند إتران فرعون يمن جمعه 
من السحرة فقيل قال لهم بطريق النصيحة لإ ويلم لا تفتروا على اله كذ بإ( 
بأن تدعوا آیاتہ النى ستظبر على يدى سحرا كا فعل فرعون لا فيسحتكم) أى 
إستأصلدم سه 3 بعذاب 2 هائل لا يقادر قدره وقریء an‏ من اثلا 
على لغة أهل الحجاز والإسحات لغة بنى يم ونجد لا وقد خاب من افترى ج 
أى على الله کائنا من كان بأى وجه كان فيدخل فيه الافتراء مى عنه دخ ولا 
أوليا أو وقد خاب فرعون المفترى فلا تمكونوا مثله فى الخبية واجخلة اعتراض 
مقرر لمضمون ما قبلما لأفتنازعوا) أى السحرة حين سمعو| كلامه عليه الصلاة 
والسلام كأن ذلك غاظهم فتنازعوا لإ أمرم ) الذى أريد منهممن مغالبته عليه 
الصلاة والسلام وتشاوروا وتناظروا } (o‏ فى كفية المعارضة وتجاذيوا 
أهداب القول فى ذلك لإ وأسروا النجوى ) أى من مو مى عليه الصلاة والسلام 
للا يقف عليه فيدافعه وكان وام ما نطق به قوله تءالى (إ ةالو ) أى بطريق 
التناجى والإسران : 
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لا إن هذان لساحراات 4 ال فإنه تفسير له و ننيجة لتنازعهم وخلاصة 
ما استقرت عليه آراؤم بعد التناظر والتشاور وإن ففة من إن قد أهمات عن 
العمل واللام فارقة وقرىء بتشديد نون هذان وقيل هى نافبة واللام منى إلا 
أى ما هذان الا ساحران وقرىء إن بالتشديد وهذان اسما على لغة بلحارث 
أبن كعب فام يعر بون التثنية تقديرا وقيل اسمها ضمير الشأن ال#هذوف وهذان 
لساح ران خبرها وقيل إن معنی نعم وما بعدها جملة من مبتدأ وخبر وفه) أن 
اللام لا تدخل خبر المبتدأ وقيل أصله إنه هذان للها ساحران غذف الضمير 
وفيه أن ن المؤكد باللام للق به الحذف وقرىء إن هذبن لساحران وهى قراءة 
واضحة لإ ييدان أن عر جاک من أرضک € أى أرض مصر ي علبا 
لا اسح رهما )انی أظبراه من قبل لإ ويذهبا بط ريشتكم المثل 4 أى عذهيم 
الذى هو أفضل المذاهب و أمثلما بإظهار مذهمما وإعلاء دنم مار يدون به ما كان 
عليه قوم فرعون لا طريقة السحر فإنهم ما كانوا يعتقدونه دينا وقيل أرادوا ۱ 
آهل طريقتكم وم بنو اسرائيل لقو ¥ موسى عليه الصلاة وااسلام أرسل معنا نى 
إسرائيل وكانوا أرباب عل فا بينهم ويأباه أن إخراجبم من أرضهم [ ما يكون 
بالاستيلاء عليها مكنا وتصرفا فكي فبيتصور حينئذ نقل بنى إسرائيل إل الشاغ 
وحمل الإخراج على إخراج ۴ رال منهأ مع بقاء قوم فرعون على حالم ما 
يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن هذه المقالة منهم للإغراء بالمبالغة فالمغالبة 
والاهتام بالمناصبةفلابد أن يكون الإنذار والتحذير بأشد المكاره وأشةباعلهم 
ولا ریب فى أن [خراج بنى إسرائيل من بينهم والذهاب بهم إلى الشاموم آمنون 
فى ديارم ليس فيه كثير >ذور وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم لمأ 
أنهم قدوة لغيرم ولا يؤنى أن تخصيص الاذهاب بهم مما لا مزية فيه وق وله تعالى 
3 فأجمءوا كردم ) تصريح بالمطلوب إثر تمبيد المقدمات والفاء فصيحة 
أى إذكان الأمر کا دک 20 ساحرين بريدان 7 ما ذ کر من‌الإخراج 
والإذهاب ب فأزمعوا کید واجملوه يجمما عليه حيث لا يتحلف عنه واحد م 
وأرموأ عن قوس وأحدة وقرىء فا بمو | من اجمع و بعضده قو ل4 تعالى ) جمع 
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مصطفين أمروا بذلك لآنه أهيب فى صدور الرائين وأدخل فىاستجلا ب الرهبة 

من المشاهدين قيل كا نوا سبعين ألا مع كل منهم <بل وعصا وأقبلوا عليه إقبالة 
واحدة وقيلكانوا أثنين وسيعينساحرا اثنان من اقبط والباق من بنى إسرائهل 
وقيل تسعاثة : ثلهائة من الفرس » وة من الروم وثلثائة من الإسكندرية 
وقيل خدسة عشمر ألفا وقيل بضعة وثلائين ألفا واه أعلم ولملالموع د كانمكانا 

متسعا خا طبهم مو سى عليه الصلاةوالسلام با ذكر فى قطرمن أقطاره وتنازعوا 
مرم فى قطر آخر منه ثم أمروا بان يأتوا وسطه على الوجه اذ كور وقد فسر 
الصف بالمصلى لاجتماع الناس فيه فى الأعياد والصاوات ووجه ته أن يكونه 
علما لموضع معين من المكان الموعود وأما إرادة مصلى من المصليات بعد تعين 
المكان الموعود فلا مساغ لما قطعاء وقوله تعالى ([وقد أفلم اليوم من استعلى . 
اعترا ض تفیل من قبلهم مؤ كد لما قبله من الأمرين أى قد فاز بالمطلوب من 
غلب يريدون بالمطلوب ما وعدم فرعون من الاجر والتقريب حسما نطق به 
قو له تعالی ( قال نعم ونم من المقر بين ) وبمن غلب أنفسبم جميعا على طربقة 
قو هم بعز ة فرعون إنا انحن الغالبون أو منغلب منهم حا هم على بذلا جود 
فى المغالبة هذا هو اللائق بتجاوب أطراف النظم الكريم وقد قيل كان وام 
أن قالوا حين سمعوا مقالة موسى عليه الصلاة والسلام ما هذا بقولساحر وقيل. 
كان ذلك أن قالوا إن غَلبنا موسى اتبعناه وقيل كان ذلك قوطم إن كانساحرا 
فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمر فيكون إسرارم حيلد من فرعون ومائه 
وحمل قوطم إن هذان لساحران ال على أنهم اختافوا فعا بينهم على الأقاويل. 
المذ كورة ْم رجعوا عن ذلك بعد التنازع والتذاظر واستقرت آراؤ م على ذلك 
وأبوا إلا المنامبة للمعارضة بوأما جل ضمير قالوا لفرعون وملئه على أنهم قالوا 
ذلك للسحرة ردا لحم عن الاخدلاف: وأمروم بالإجماع والإزماع وإظبار 
الجلادة بالإتيان على .وجه الاصطفاف فخل يحزالة النظم الكريم کا يشهم 
به الذوق السلم . ١‏ 


كيده ) أى فاجمعوا أدوات سحركم ورتبرها كا ينبنى لإ ثم انوا صفا ‏ أى. 
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قالوأ 4 استئناف مينى على سوال ناشىء من <كاية ما جر ى بين السحرة 
من المقارئة كأنه قبل فاذا فعلو! بعد ما قالوا فما بينهم ما قالوا فقيل #الوأ 
لا یا موس 6 واا | رتعرض لإجاعبم وإتياتهم بطريق الاصطفاف إشعارا 
بظبور أمرهما وغناهما عن البيان هر إما أن تلقى ) أى ما تلقيه أولا على أن 
المفعول عذوف لظبوره أو تفعل الإلقاء أولا على أن الفعل منزل منزلة اللازم 
2 وإما أن نكون أول من ألقى ) ما يلقيه أو أول من يفعل الإلقاء خيروه 
عليه الصلاة والسلام ما ذكر مراعاة للأدب لما رأذا منه عليه الصلاة والسلام 
.ها رأوا من مخايل الخير ورزانة الرأى وإظبارا للجلادة بإراءة أنه لا يختاف 
عاطم بالتقديم والتأخير وأن مم ما فى حيزها منصوب بفعل مضمز أو مرفوع 
عبر رة مبتدأ حذوف أى اختر إلقاءك أولا أو إلقاءنا أو الأمر إما إلقاؤك أو 
اؤ نا لا قال 4 اٹاف ک) سلف نأشىء من حكاية بير السحرة إياه عليه 
الصلاة والسلام كأنه قيل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال لإ بل لقو ا) 
أت أولامقابلة للأدب بأحسن من أدببمحيث بت القول بإلقائهم أولا وإظبارا 
لعدم البالاة إسحرم ومساعدة لما أوهمو! من الميل إلى البدء وليبرزوا ما معهم 
ويستفرغو | أقسىجيدم ويستنفدوا قصاری و سیم م يظهر الله عر وجلسلطانه 
ةذف بالحق على الباطل فيدمغه لما عل أن ما سيظبر بيده سيلقف ما يصنعون 
من مكايد السحر ء . 

١‏ فإذا حالم وعصهم يل إليه من سحرم أنها تسعى ) الفاء فصيحة 
معربة عن مسارعتهم إلى الإلقاء ¥ فى قوله تعالى رفقلنا اضرب يعصاك البيحر 
فانفاق ) أى فألقوا فإذاحبالهموهى للمفاجأة والتحقيق آنا أبضاً ظرفية تستدعى 
متعلقا نصا وجملة تضاف الما ولكتها خصت بكون متعلقها فمل المفاجأة 
.واجملة ابتدائية والمعنى فألقوا ففاجاً موسى عليه الصلاة والسلام وقت أن خيل 
إليه سعى بام وعصهم من سحرم وذلك أنهم كانوا لطخوها بالوئيق فلا 
ضر بت علا الشمسن اضطر بت واهبزت تفيل ليه أنها ”تقحرك وقرىه تخيل 
والتاء على إسناده “إلى دمير الحبال والمصى وإبدال أنها تسعى مئه بدل اشتال 





1٦‏ سورة طه 


وقرىء تخل بإسناده إليه تعالى وقرىء تخيل عذف إحدى التاءين من تتخيل 
3 فأوجس فى نفسه خيفة موسى ) أى أضمر فا بعض خوف من مفاجأته 
بمقتطى البشرية الجبولة على النفرة من الحيات والاحتراز من ضررها المعتاد من. 
اللسع ووه وقيل من أن ابل الناس شك فلا يتبعوه وليس بذاك كا ستعرفه 
وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل . 

لإ قلنا لا تخف ) أى ما توهمت لإ إنك أنت الأعلى » تعليل لما يوجبه 
النهى من الاتهاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآ كده کا يعرب 
عنه الاستئناف و<رف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف البر ولفظ العلو 
المنىء عن الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل لإ وألق ما فى يمينك © أى عصاك کا 
وقع فى سورة الأعراف وإما أوثر الإبهام تهويلا لأمرها وتفخيما لشأنها 
وإيذانا بأنها لست من جنس العمىٍ المعهودة المستتيعة الآثار المعثادة بل خارجة 
عن حدود سائر أفراد الجنس مبهمة الكنه مستتبعة لآثار غرية وعدم مراعاة 
هذه النسكتة عند حكاية الأمر فى موضع آخر لا يستدعى عدم مراعاتها عند 
وقوع امك » هذا وحمل الإببام.على التحقير بأن يراد لا تيال بكثرة حباطم 
وعصهم وألق العويد الذى فى يدك فإنه بقدرة الله تعالى يلقفها مع وحدته 
وكثرتها وصغره وعظمها يأباه ظبور حاطا فيما مر مرتين على أن ذلك المعنى. 
نما يليق ما لو فعلت العصا ما فعلت وهى على هيا الاصلية وقدكان ميا 
ماكان وقوله تعالى : 

لإ تلقف ما صنعوا ) بالجرم جوابا للآمر من لقفه إذا ابتلعه والتقمه 
بسرعة والتأنيث لكون ما عبارة عن العصا أى تبتلع ما صنعوه من الحبال 
والعصى التى خيل إليك سعبا و فتها والنعبير عنها بما.صنعوا للتحقير والإيذان. 
بالقوبه والتزويروقرىء تلقف بتشديد القاف وإسقاط إحدى التاء.ن من :تلقف 
وقرىء بالرفع على الحال أو الاستئناف والجلة الأمرية معطوفة على الم 
-متممة ا ف حبزها اعا يل هو چيه ببيان كيفية غاء عله عل الصلاة وأسلام وعاوة 
فإن ابتلاع عصاه لآباطيلهم الى ما أوجس فى نفسه ما أو جس ما قلع مادته 
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ااا سس ست 


بالكلية وهذايا ترى صرح فى أن خوفه عليه الصلاة وااسلام لى يكن نمأ ذکر 
من اة الك اناس وعدم اقباعوم له عليه الصلاة والسلام وإلا لعلل ما 
يزيله من الوعد ٤ا‏ يوجب اعام واتباعبم له عليه الملاة والسلام وقوله تعالى 
إإن ما صنعو | ال تعليل لقوله تعالى ( تلقف ما صنعوا ) وما إما موصولة أو 
مو صوفة أى إن الذى صنعوه أو إن شيا صنعوه لإ كيد ساحر ) بالرفع على 
أنه خبر لان أى كيد جنس الساحر وتنكير ه للتوسل به إلى تشكير ما أضيف 
إايه لاتحقير وقرىء بالنصب على أنه مفعول صنعوأ وما كافة وقرىء كيد سحر 
عل أن الإضافة للبيانكا فى عل فقه أو على معنى ذى حر أو على تسمية الساحر 
سحر| ميالغة وقوله تعالى لأ ولا يفلح الساحر ) أى هذا الجنس لإحيثاق) 
أى حيث کان و أبن أل من مام التعليل وعدم التعرضص لشأن العصا وكونما 
معجزة إطية مع ما فى ذلك من تقوية التعليل للإيذان بظهور أمرها والفاء 
فى قوله تعالى : 

( فالقى السحرة سجدا € كا سلف فصيحة معربة عن محذوفين ينساق 
إليهما النظم الكريم غنيين عن ااتصريح بهما لعدم احتمال تردد موسی عليه 
العلام فى الامتثال بالاءر واستحالة عدم وقوع اللقف الموعود أى فألقاه عليه 
السلام فوقع ما وقع من الاقف فألقى السحرة سجدا لما تيقنوا أن ذلك ليس من 
باب اأسحر وإ ھی آبة من آبات ألله عز وجل روى أن سوم قال كنا تغلب 
الناس وكانت اللات تيقى علا فار کان هذا سحرا فأين ما ألقيئاه من 
الآلات فاستدل غير أحوال الاجسام على ااصانع القادر العالم و بظبور ذلك 
على يد موسى عليه الصلاة والسلام على عة رسالنه لا جرم ألقام ما شأهدوه 
على وجوهبم وتابوا وآمنوا وأتوا ما هو غاية الخضوع قيل لم يرفعوا دؤسهم 
حى رأوا الجنة وااذار والثواب والعقاب وعن عكرمة لما خروا سجدا أرام الله 
تعالى فى سجودم مناز لهم فى الجنة ولا ينافيه قوم ( إا آمنا بربنا ايغفر لنا 





(۱) فى e‏ ا 
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خطايانا ( الخ لان کون تلك المنازل متازطم باعتبار صدور هذا القول عنهم 
( قالوا ) استئناف كما مر غير مرة لا آمنا برب هرون وموسی) تأخير موسى 
عند حكاية كلامهم لرعابة الفواصل وقد جوز أن کون ترتيب کلامم أرضاً 
هكذا إما 0 سن هرون عليه الصلاة والسلام وإما الببالغة فى الا تراز 
عن التو توم الياطل من جمة فرعون وقومه حيث كان فرعون رف موسى عليه 
الصلاة والسلام فى صغره فلوقدموا مومى عليه الصلاة والسلام لريما توم اللمين 
وقومه من أول الاه ر أن مرادم فرعونء 
إقال) أى فرعون للسحرة ل أمنتم له 4 ى لوسى عليه الصلاة س 

واللام لتضمين الفعل مم ى الإتباع وقرىء عل الاستفما م التوبيخى زر قبل أن 
آذن | 5( أى من غير أن آذن ١‏ فى الإعان له کا ف قوله تعالى ( انفد البحر 
قبل أن تنفد کات رف ) لا أن إذنه طم فى ذلك واقع بعده أو متوقع {4j}‏ 
يعنى مو سى عليه الصلاة والسلام ا لكبير 2 ى فى دم وأعدم به و أسناذم 
(الذى علہک السحر € فتواطأتم على ما فعلتم أو فعلسكم شيئاً دون شىء فلذلك, 
غلبك وهذه شم زورها اللمين وألقاها عل قومه وأرام أ ن أمر الإعان منوط 

بإذنه فلما کان إعانهم بغير إذنه لم يكن معتدا به وأنهم من تلامذته عليه الصلاة 
وااسلام فلا عبرة ما أظبره كا لا عبرة عا أظبروه وذلك لما اعتراه من الخوف 
من أقتداء الناس بالسحرة فى الإيمان بالله تعالى ثم أقبل عللهم بالوعيد المؤكد 
حيث قال 3 فلأقطءمن 4 أى فو اله ل قطعن م 0 وار من خلاف) 
أى اليد الينى والرجل اليسرى ومن ابتدائية كان القطع ابتداء من يخالفة العضو 
فان الميتدىء من المعروض ميتدىء من العارض أيضاً وهى مع جرورهافى 
حيز النصب على احالية أى لأقطعنها مختلفات وتعيين تلك الحال للإيذان بتحقيق 
الآمر وإيقاعه لا عالة بتعيين كيفيته المعهودة فى باب السياسة لا لأنها أفظع من 
غيرها لا ولا صلبكم فى جذوع النخل ) أى عليها ولثار كللة فى الدلالة على 
لبقام م علما زمانا مديدا تشبيما لاستمرارم عليها باستقرار المظاروف المشتمل 
عليه قالوا وهو أول من صلب وصيغة التفعيل فى الفعليين لل:-كثير وقد قرا 
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ا س 


بالتخفيف ا ولتعلن أينا ) بريد به تفه موسى عليه الصلاة والسلام لقوله 
(j‏ لقصد فو ضيع مو»ی عليه الصلاة والسلام واطزء به ai‏ ل يكن من‌التعذ بب 
فى شىء وإما لإراءة أن عانم م يكن عن مشداهدة المعجزة ومعايئة اابرهان بل 
کان عن خوف من قبل مودى عليه الصلاة والسلام دیف رأوا ابتلاع عمأه 
به بقوهم آمنا رب هرون وموسى ر أشد عذا ا وأبق € أى أدوم . 


١‏ الوا )6 غير مكترثين بوعيده ا لن ئۇلرك € ان تارك بال مان 
والإنباع زر على ماجاهنا ەن الله على يد موسى عليه الصلاة والسلام 3 من 
البينات ) من المعجزات الظاهرة فإن ماظبر بيده عليه الصلاة والسلام من 
:العا كان مشتملا على معجزات جة كا مر حقيقه فماسلف فإنهمكانوا عارفين 
يحلائلبا ودقائقها (( والذى فطرنا ) أى خلةنا وسائر الحخلوقات وهو عطف 
على ماجاء نا وتأخيره لان ا ف ضمنه آي عقلية أظرية وما شاهدوه آبة حسية 
ظاهرة وإيراده تعالى بعئوان فاطربته تعالى هم الإشعار بعلة الحك فإن غالقيته 

وكون فرعون من جملة عخلوقاته مما يوجب عدم ارم له عليه سيحانه 
وتعالی وهذا جواب منهماتو بيخ فرعون بقوله( أمنتم له قبل أن آذن لكم)وقيل 
هو قسم محذوف الجوابلدلالة المذكور عليه أى وحق الذى فطر نالا نؤثرك ال 
ولا مساغ لكون اذ كور جوابا له عند من يوز تقديم الجواب أيضاً لما 
أن القسم لا حاب بان إلا على شذوذ ؛ وقوله تعالى زر فاقض ما أنت قاض )€ 
جواب عن تهديده بقوله لأقطعن الخ أى فاصفع ما أنت صانعه أو فاحكم به 
وقوله تعالى : ا إنما تقضى هذه الحيؤة الدنيا ) مع ما بعده تعليل لعدم الممالاة 
المستفاد ما سيق من الام بالقضاء أى ما تصنع ما تهواه أو كم با تراه فى 
هذه الحاة الدنيا سي وما لذا من رغبة فى عذ ما ولارهبة من عذاما (أنا آمنا 
سنا ليخفر خخطايانا ) الى اقترفنا فما من الكفر والمعاصى ولا يؤاخذنا مما فى 
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الدار الآخرة لا لمتعنا بلك الحياة الفانية حتى تأثر بما أو عدتنا به من القطع 

والصلب » وقوله تعالى لإا وما أ كرهتنا عليه من السحر ) عطف على خطاءانا 
أى ويغفر لنا السحر الذى علناه فى معارضة موبى عليه السلام بإكراهك 
وحشرك إيانا من المدائن القاصيةخصوه بالك كر معاندراجه فى خطابام [ظبارا 
لغاية نفرتهم عنه ورغيتهم فى مغفرته وذكر الا كراه للإيذان بأنه مما يحب أن 
يغرد بالاستغفار منه مع صدوره عنهم بالا کر اه وفيه نوع اعتذار لاستجلاب 
المغفرة وقيل أرادوا ال كراه على تعل السحر حيث روى أن رؤساءم كانوا 
أثنين وسيعين اثئان مهم من القبط والياق من بى إسرائيل وكان فرعون 
أكرههم على تعل السحر وقيل إنه أ كرههم على المعارضة حيث روى أنهم 
قالوا لفرعون أرئا موسى انما ففعل فو جدوه تعره عصاء فقالوا ما هذا بسحر 
فإن الساحر إذا نام بطل سحره فأنى إلا أن يعارضوه ويأباه تصدم للمعارضة 
على الرغبة والنششاط كا يعرب عنه قوطهم (أثن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين) 
وقوطم( بعزة فرعون إنا لاحن الغالبون ) لإوالله خير) أى فى حد ذاته وهو 
ناظر إلى قوطم والذى فطرنا لإ وأبق 4 أى جزاء ثوابا كان أو عذابا أوخير 
ثوابا وأبق عذابا » وقوله تعالى : 


( إنه ) إلى آخر الشرطيتين تعليل من جهتهم لكونه تعالى خيراً وأبق 
جراء وتحقيق له و[بطال لما ادءاه فرعون وتصديرهما بضمير الشأن للتنبيه 
على فخامة مضمو نما لان مناط وضع الضمير موضعه ادعاء شهرته المغنية عن 
ذكره مع مأ فيه من زيادة التقرير فإن الضمير لايفهم منه من أو لالآمرإلاشآن 
مهم له حطر فيبق الذهن مترقيا | يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل سكن 
كأنه قيل إن الشأن الخطير هذا أى قوله تعالى ل من أت ربه بجرها € بأن 
مات على الكفر والمعاصى لإا فإن له جهتم لا يموت فا ) فينتهى عذابه وهذا 
تعقبق لكون عذابه أبق لإ ولا حيا € حياة ينتفع ما لإ ومن يأته مؤمنا € 
به تعالى و مما جاء من عنده من المعجزأت الى من جملتها ما شاهدناه 3 قد عمل 
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اا 
الصالحات ) الصالحة كالحسنة جارية بجرى الاسم ولذلك لا تذ كر غالبا مع 
ال موصوف وهی كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والنقل لإ فأولئك ) 
إشارة إلى من واجمع باعتبار معناها كا أن الإفراد فى الفعلين السابقين باعتبار 
لفظا وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتهم أى فأولئك 
المؤمنون العاملون للصالحات لا لهم ) يسبب [ مام وأعمالهمااصالحة( الدرجات. 
العلى ) أى امازل الرفيعة وليس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان اجرد عن 
العمل الصاح فى استتباع لثواب لان مانيط بالإعان المقرون بالاعمال الصالحة 
هو الفوز بالدرجات الع لا بالثواب مطلقا وهل التشاجر إلا فيه ل جنات 
. عدن € بدل من الدرجات العلى أو بان وقد مر أن عدنا عل لمعنى الإقامة أو 
لآأرض الجنة فقوله تعالى ر تجرى من تحتها انار ) حال من الجنات 
وقوله تعالى : 


ل عالدين فيها 6 حال من الضمير فى لهم والعامل معن الاستقرارأوالإشارة 
و وذلك ) إشارة إلى ما أتيح لهم من الفوز با ذ كر من الدرجات اأعلى ومعنى 
البعد لما مر من التفخم لإ جز اء من نکی ) أى تطبر من دنس الكفر والمعاصى 
ما ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة وهذا تحقرق لكون ثوابه تعالى أبق 
وتقديم ذكر حال المجرم للسارعة إلى بان أشديةعذا بهودوامه ردا علىماادعاه 
فرعون بقوله (أينا أشد عذابا وأبقى) هذا وقد قيل هذه الآيات اللات ابتداء 
كلام من الله عر وجل قالوا ليس ف القرآن أن فرعون فمل بأولئك ااؤمنين 
م أوعدم به ول يدبت ق الاخمان . 


نجأة موسی 
م ولقد أوحينا إلى مرسى )€ حكابة إجالية لما انتهى إليه أمر فرعون 


وقومه وقد طوى ف ابن ذكر م *ری عام من الآيات المفصلات الظاهرة 
على بد موسى عليه الصلاة والسلام بعد ما غلب السحرة فى نحو من عشرين 
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سنة حسيما فصل فى سورة الأعراف وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية 
عضموما وأن فى قوله : لإ أن أسر بعبادى ) إما مفسرة لان الوحى فيه معنى 
القول أو مصدرية حذف عنما الجار والتعبير عنهم بعنوان كونهم عبادا له تعالى 
لإظبار المرحمة والاعتناء بأمهم والتئبيه على غاية قبح صليع فرعون مم حیث 
استعبدم وم عواده عز وجل وفعل بم من فنون الظل مافعل أى وبالله لقد 
أو ينا ليه عليه ااصلاة والسلام أن أسر بعادى الذين أرسلتك لإنقاذم من 
ملگ فرعون أى سر يوم من مصير ليلا لإ فاضر ب )أ ى فاجەل أو فاتخذ لهم 
لإ طريقا ف البحر ببسام أى يابا على أنه مصدر وصف به الفاعل مبالغة 
وقرىء يبسا وهو إما خفف منه أو وصف كصعب أوجمع اس كصحب 
وصف الواحد للمبااغة أو لتعدده حسب تعدد الآسباط لا لا تخاف دركا ) 
حال من المأمور أى آمنا من أن يدرك العدو أو صفة أخرى لطريقا والعائد 
حذوف وقرىء لا تخف جوابا لامر لإ ولا تخثى ) عطف على لا تذخاف 
داخل فى حكمه أى ولا تخشى الغرق وعلى قراءة الجرم استئزاف أى وأنت 
لاتخثى أو عطف عليه والالف للإطلاق؟ فى قوله تءالم(وتظنون بالله الظنو نا) 
وتقديم نف الخوف المذ كور للسارعة إلى إزاحة ما كآنوا عليه من الخوف 
العظيم حيث قالوا [نا لمدركون . 


فام فرعون ګنوده) أى بعرم ومعه جنوده حى قوم يقال تیعم 
أى تبعتهم وذلكإذا كانوا سبقوك فاحقتهم وده أنه #أرىء فاتبعوم من الافتعال 
وقيل المعنى أنبعهم فرعون افسه خذف المفعول الثاتى وقيل الباء زائدة والمعنى 
أبعم فرعون جاوده أى ساقم خلفيم وأا ما کان فالفاء فة معر به عن 
مضور قل طوى ذکره ع بغاية فاهوره وإيذانا بكال مسارعة مو سی عليه 
الصلاة والصلام إلى الامتثال بالآم رأى ففعل ماأمر به من الإسراء بهم وضرب 
الطريق وساو ک فأتبعهم فرعون وجنوده برآ و>راً روى أن موسىعليه الضلاة 
والسلام خرجبهم أول اليل وكانوا ستتائة وسبعين ألفا فأخبر فرعون بذلك 
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اا ملل س 
فاتيعيم بعساكره وكانت مقدمته سيعائة ألف فقف أثر م فلحقهم بحيث تراءمى 
امعان فءئد ذلك ضرب عليه الصلاة والسلام بعصا البحر فا اقلق على الى عشر 
فرقا كل فرق کا لطود العظيم فمبر موسى عليه أأصلاة والسلام يمن معه من 
الأسباط سالمين وتبعهم فرعون يحنوده لا فغشيهم من الم ماغشيهم ) أىعلام 
منه وغمره ما غرم من الأمر الهائل الذى لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه وقيل 
غشيهم ما سمعت قصته وليس بذاك فإن مدار التهويل والتفخم خروجه عن 
حدود الفبع والوصف لاسماع قصته وقرىء فغشام من الم ماغشام أى غطام 
ما غطام والفاعل هو الله عر وعلا أو ما غشام وقيل فرعو ن لاله الذى ورطهم 
للهلكة ويأباه الإظهار فى قوله تعالى : 


لإ وأضل فرعون قومه » أى رلك مسلكا أدام إلى الخيية والخسران 
فى الدين والدنيا معا حيث ماتوا على الكفر بالعذاب المائل الدنيوى المتصل 
بالعذاب الخالد الاخروى وقوله تعالى ( وما هدى ) أى ما أرشدم قط إلى 
طريق موصل إلى مطاب من‌المطالب الدينية والدنيو بة تقر بر لإضلاله وتا كيدله 
إذ رب مضل قد برشد من يضله إلى بعض مطالبه وفيه نوع تبكم به فى قوله 
روما أهديم إلا سبيل الرشاد) فإن نفى المداية عن شخص مشعر بكونه من 
يتصور منه الهداية فى اجملة وذلك زعا تصور ى حقه بطريق الک وحمل 
الإضلال والمدابة علىها ختص بالدينى منهما يأباه مقام بيان سوقه يجحنوده إلى 
مساق الملاك الدئيوى وجعلبما عبارة عن الإضلال فى البحر والإنجاء منه 
ما لابقيله العقل للسليم . 

| نمام على نی إسرائيل 

00 نی إسرائيل ) >4 ا اطم الله تعالى بعد إغراق فرعرن 
وقومه وإنجائهم منهم لکن لا عقيب ذلك بل بعد ما أفاض علهم من فنون 
النعم الديفية والدنيوية ما أفاض وقيل هو إنشاء خطاب للذين كانوا منهم 
فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام عل معنی أنه تعالی قد من عليهم جا فل بأبائهم 
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أصالة وبهم تبعا ويرده ماسيأق من‌قو له تعالى (وما أجلاع) الآ ية ضرورةاستحالة 
حمله على الإنشاء فالوجه هو الحكاية بتقدير قلنا عطفا على أوحينا أى وقلنا 
وا ہنی إسرائيل 0 قد أنحينا كم من عدوم 4 فرعون وقومه حيث كانوا دعوم 
الغوائل ويسومو اک سوء العذاب يذحون أبناءم ويستحيون نساءم وقرىء 
جیا 1 و نيتم . 
وواعدتا ك جانب الطور الآمن ) بالنصب على أنه صفة لضاف 
وقرىء بالجر للجوار أى واعدنا كم بواسطة نبيكم إتيان جافبه الآيمن نظرا إلى 
السالك من مصر إلى الشام أى إتيان موسى عليه ااصلاة وااسلاملامناجاة وإنزال 
التورأة عليه ونسدت المواعيد اام مع کو نما لمو سی عليه الصلاة والسلام نظرأ 
إلى ملابستما ايام وسراية منفعتها امد راء لمقامالامتنان حقه کا فقوله تعالى 
رولقد خلقنا م ثم صورناكم) حيث نسب الخاق والتصوير إلى المخاطبين مع أن 
المخلوق المصور بالذات هو آدم عليه الصلاة والسلام وقرىء وأعدتكم 
.ووعدناكم لا ونزلنا عليك المن والساوى ) أى التريحبين والسمان حيث کان 
ينزل علهم امن وم فى التيه ممل الثلج من الفجر إلى الطلو ع الكل إنسانصاع 
«ويبعث الجنوب عليهم السمان فيذيج الرجل منه ما ينكفيه کا مر مرارآ لا کلوا) 
جلة مستأنفة مسوقة ابيان إباحة ما ذ كر لهم وإ ماما للنعمة عليهم لإ من طيبات 
ما رذقنا كم € أى من لذائذه أو من حلالانه وقرىء رزقكم وف اأبدء بنعمة 
الإجاء لم بالنعمة الدينية ثم ا لنعمة الدئيوية من حسن النظم ولطف الترتدب 
ما لا خفی لإا ولا تطغوا فيه 6 أى فيا رزقناكم بالإخلال بشكره والتعدى 
لما حد لم فيه كا لسر ف والبطر والمنع من المستحق ل فيحل عليكم غضى ) 
جواب للنوى أى فتلز مک عقو بثى و #ب لک من حل الدين إذا وجب أداژه 
3 ومن يحلل عليه غضى فقد هوى ) أى تردى وهلا وقيل وقع فى الهاوية 
وقرىء فيحل. بم الحاء من حل يحل إذا نزل لإ ولف لغفار لمن تاب من 
الشرك والمعاصى التى من ج انما الطفيان فما ذ كر 
3 وآمن € بما بحب الإيمان به لإ وعمل صالحا ) أى عملا مال ما مستقيما 
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اسم 
عند الشرع والعقل وفيه ترغيب أن وقع منه الطفيان فيماذ كر وحث علىالتوبة 
والإمان . 
وقوله تعالى لا ثم اهتدى ) أى استقام على الهدى إشارة إلى أن من 
ل ستول عليه معز ل من الغف ر أن و لم للتر أخى ار أى 3 و ما أعجلك عن قو مك 
يأموسى حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام من 
الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة أىقلنا له أىثىء 
أعجلاك منفردأ عن قومك وھذا ؟ا ترى سوال عن سيب تقدمه على النقاء 
مسوق لإنكار انفراده عنهم لما فى ذلك عب الظاهر من تخايل إغفالهم 
وعدم الاعتداد بم مع كونه مأموراً باستصسابهم وإحضارم معه لا لإنكاره 
نفس العجلة الصادرة عنه عليه الصلاة وااسلام لكو نقيصة منافية للحزماللائق 
بأولىالعرم ولذلكأجاب عليه الصلاة والسلام بن الانف رأد المثافى الاستصحاب 
٠‏ والمعية حيث لا قال م أولاء على أثرى € يعنى إنهم معى ول عاسبقتهم نما يسيرة 
ظئنت أ الاضخل بالمعية ولانقدح فى الاستصحاب فإن ذلك مما لايعتد به فمابين 
الرفقة أصلا وبعد ما ذكر عليه الصلاة والسلام أن تقدمه ذلك ليس لاس 
منكر ذكر آنه لاس سطی حيث قال ا وتجلت إليك رب لترضى ) عنی 
مسارعى إلى الامتثال بأمرك واعتناق بالوفاء بعبدك وزيادة رب فز يد الضراعة 
والانتهال رغبة فى قبول العذر لا قال € استئناف مبنى على سوال ذشهأمن کا به 
اعتذاره عليه |اصلاة والسلام وهو الس فى وروده على صيغة الغائب لا أنه 
اغات من الكل إلى الغيمة لما أن المقدر فعا سيق من الموضعين على صيغةالتكلم 
كأنه قيل من جبة السامعين فاذا قال له ر به حينشذ فقيل قال لاف نا قد فتناقومك 
من بعدك) أى ابتليناثم بعيادة العجل من بعد ذها بكمن eit‏ و م لذن خافهم 
مع هارون عليه الصلاة والسلام وکا نوا سكالة آلف ما ا منم من عبادةالعجل 
إلا اثنا عشر ألفاً والماء لترتيب الإخبار بما ذكر من الابتلاء على [خبارموسى 
عليه الصلاة والسلام بمجلته لتكن لا لان الإخبار بهاسب موجب الإخبار به 
بل لما بدنهمازمن المناسية امصحدة للانتقال من أحدهما إلى الآخر من حيث أن 
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مدار الابتلاء المذ كور عجلة القوم فإنه روى أنهم أقاموا على ما وصى به مومى, 
عليه الصلاة والسلام عشرين ليلة بعد ذهابه فحسيوها مع أيامها أربعين وقالوا 
قد أكلنا العدة ليس من موسى عليه الصلاة والسلام عين ولا أثر لإ وأضلهم 
الساأمرى ) حيث كان هو المدبر ف اافتئة فقال لحم ما أخلف موسى عليه 
الصلاة والسلام ميعادك لما ممكم من حلى القوم وهو حرام علي كان من أمر 
العجل ما كان فإخباره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه عليه الصلاة والسلام 
إما باعتيار نحققما فى علمهتعالى ومشثته وإما بطريق التعوير عن المتوقع بالواقع 
کا فى قوله تعالى زو نادى أكداب الجنة) و نظائرهأو لان السامرى كانقد عز معلل 
قاع الفتنة عند ذهاب «هومى عليه الصلاة والسلام وتصدى لترتيب میا اپا 
وتبيد مباديها فكانت الفتنة واقمة عند الاخبار مأ وقرىء وأضلهم السامرى 
عل صيغة التفضيل أى أشذم ضلالا لا نه ضال ومضل والسامرى منسوب إلى 
قيلة من بنى إسرائيل يقال لها السامرة وقبل كان علجا من كرمان وقيل من أهل 
باجرما واسمهمومى بن ظفر وكان منافقا قدأظبر الإسلام وكان منقوم يعبدون. - 
ابقر زفر جع موس یال قو 4( عند رجوعه المعو د أى بعد مااستوفى الأاربعين. 
وأخذ التوراة لا عقيب الإخبار بالفتنة فسببية ما قبل الفاء لما بعدها ما هى, 
باعتبار قيد الرجوع المستفاد من قوله تعالى لا غضبان أسفا ‏ لا باعتيار نفسه 
وإن كانت داخلة عليه حقيقة فإن كون الرجوع بعد مام الأربعين أمر 
مقرر مشبور لا يذهب الوم إلى كونه عند الإخيار بالفتنة کا إذا قلت. 
شايعت الحجاج ودعوت لهم بالسلامة فرجعوا سالمین فإن أحدا لا برتاب فى 
أن المراد رجوعبم المعتاد لا رجوعهم إلر الدعاء وأن سيبية الدعاء باعتبار 
وصف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع والأاسف الشديد الغضبوقيلالحزين 
لإقال)استئئناف مبنى على سوال ناشىء من حكاءة رجوعه كذلك كأنه قيلفاذا 
فعل بهم فقيل قال لإ ياقوم 1 يعدم ربكم وعدا حسنا € بأن alay‏ التوراة 
فما ما فما من النور واهدى واطمزة لإنكار عدم الوعد ونفيه وتقريروجوده 


على أبلغوجهوآ كده أىوعدكبحيث لاسبيل لک إلى [نكاره والفاءق قوله تعالى 





لا أفطال علي العبد ) أى الزمان للعطف على مقدر والهمزة لإنكار 
المعطوف وافيه فقط أى أوعدكر ذلك فطال زمان الإنجاز فأخطاتم بسيه ل أم 
أردثم أن عل 4 أى يحب 3 علي غضب 4 شديد لا يقادر قدره کان 
(مندبم ) أى من مالك أمركم على الإطلاق ( فأخلفم موعدى) أى وعدم 
إباى بالثيات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر 
إلى مفعوله للقصد إلى زيادة تقبيح حالم فإن [إخلافهم الوعد الجارى فيما ينهم 
وبينه عليه السلام من حيث إضافتهإليه عليه السلام أشنع منه من حيث إضااته 
إلعم والفاء لترتيب مأ بعدها على كل واحد من شق الترديد على سبيل البدل 
كأنه قبل أنسيتم الوعد بطول العبد فأخافتموه خطأ أم أردتم حلول الغضب 
علي فأخلفتموه عمدا وأما جعل الموعد مضافا إلى فاعله وحمل إخلافه على 
معنى وجدأن الخاف فيه أى فو جدتم الخاف ف موعدى لم بالمود بعد ا لآر بعين 
ما لا ساعده 1 السباق ولا ]2© السياق أصلا . 


لإ قالوا ما أخلفنا موعدلك €أى وعدنا إياك الثباتعلى ما أمرتنا به وإيثاره 
على أن يقال موعدنا على إضافة المصدر إلى فاعله لما مرآنفا لإا يكنا ) أى 
بأن ملكنا أمورنا بعنون أنا لو خلينا وأمورنا ولم يسول لذا السامرى ما سوله 
فع مساعدة بعض الأ حوال لما أخلفناه وقرىء بملكنا بكسر الم وضمما 
والكل لغات فى مصدر ملكت الثىء ا واسكنا حلنا أوزار! من زينةالقوم ) 
استدراك ع سيق واعتذار ع فعلوأ ببيان مزا الخطأ واریء جلا بالتخفيف 
أى حملا أى الا من حل القيط الى أستعر اھا مم دين هرمن بالخر دج 
هن مهس اسم أأعر س وقيل كانوا استعاروها لعبد کان لم 9 ١‏ بردوهأ er)‏ 
عند الخرو ج مضافة أن يقفوا على أمرم وقيل هى ما أاقاه البحر على الساحل بعد 
إغراقهم فأخذوها ولعل تسميتهم لا أوزارا انما تبعات وآثام حيث لم تكن 
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الغنائم حل حينثذ لإ فقذفناها ) أىف النار رجاء للخلاصعنذ نبالا فكذلك) 
أى فمثل ذلك القذف لإ ألقى السامرى ) أى ما کان معه منها وقد كان أرامم 
أنه أيضاً يلقى ماكان معه من لحل فقالوا ما قالوا على زعمهم وإما كان الذى 
ألقاه التربة التى أخذها من أثر الرسول كا سيأنفى رؤى أنه قال لهم [نما تأخر 
موسى عنكم لما معكم من الأوزار فالرأى أن تحفر حفيرة ونسجر فما نارا 
ونقذف فا كل ما معنا ففعلوا . 

لإ فأخرج € أى السامرى لإا م ) للقائلين لإ عجلا € من تلاك الحلى 
المذابة وتأخيره مع كونه مفعولا صرحا عن الجار والجرور لما مر مرارا هن 
الاعتناء با مقدم والتشويق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طول يخل تقديمه 
بتجاوب أطراف النظم الكريم فإن قوله تعالى لإ جسدا ) أى جثة ذا دم 
ولحم أو جسدا من ذهب لا روح له بدل منه وقوله تعالىلإ له خوار ‏ أى 
صوت عجل نعت له لإ فقالوا € أى السامرى ومن افتان به أول ما رآه لا هذا 
[ هك وإله موسى فنسى ) أى غفل عنه وذهب يطلبه فى الطور وهذا حكاية 
لنقيجة فتنة السامرى فعلا وقولا من جبته تعالى قصدا إلى زيادة تقريرها ثم 
ترتيب الإنكار علما لا من جبة القائلين وإلا لقيل فأخرج انا وال على أت 
عدوم إلى ضمير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين للكل لاللعبدة 
فقط خلاف ااظاهر مع أنه ل باعتذارم فإنعذالفة بعضهم للسامرى وعدم افتتا م 
بتسويله مع كو ن الإخراج والخطاب لمم ما يهون مخالفته للمعتذرين فافتتانمهم 
بعد ذلك أعظم جناية وأكثر شناعة وأما ما قيل من أن المعتذرين مم الذين 
لم يعبدوا العجلوأن نسية الإخلاف فيما پيننا بأم ركنا ملك بل كنت الشسهة 
فى قلوب العبدة حيث فعل السامرى ما فعل فأخر ج لهم ما أخرج وقال ما قال 
فل نقدر على صرفهم عنذلك و قفار ہم مخافة أزدياد الفتئة فيقصضى بفساده سباق 
اانظم الكريم وسياقه وقوله تعالى : 

ل( أفلا يرون » الح [نكار وتقببيح من جبته تعالى حال الضالين والمضلين 
جميءأ وتسفيه طم فيما أقدموا عليه من المنكر الذى لايشتيه بطلانه واستحالنه 
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على أحد وهو انخاذه[طا والقاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام أى ألايتفسكرون 
فلا يعلمون لإ أن لا يرجع للبم قولا ) أى أنه لايرجع إلهم كلاما ولا رد 
علهم جوابا فكيف يتوهمون أنه إله وقرىء يرجع بالنصب قالوا فالرؤية 
حيلئذ بصرية فإن أن الناصبة لاتقع بعدأفعال اليقين أى ألاينظرون فلايبصرون 
عدم رجعه إلهم قولا من اللأقوالوتعليق الإبصار باذ كر مع كو نه أمراعدميا 
للتذبيه على كال ظبوره المستدعى لمزيد تشنيعهم وتركيك عقولهم وقوله تعالى 
¥ ولا ملاك هم ضراولا عا ) عطف على لايرجع داخل معه فى حيزالرۇ به 
أى أفلا برون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرا أو يحلبطم نفعا أولايقدر 
على أن يضرم إن لم يعيدوه أو ينفعہم إن عبدوه وير ولقد قال هم هرون من 
قبل ) جملة قسمية م كدة لماقيلها من الإنكار و الشنيع بڍان عو مو أستمصاتهم 
على الرسول إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول أى وبالته لقد نصح لمم هرون 
eris‏ على كنهالآمر منقبل رجوع موسىعليه الصلاة والسلام إلهم وخطابه 
لام ما ذكر من المقالات وقيل من قبل قول السامرى كانه عليه السلام أو 
وما أبصره حين طلع من ال حفيرة توم منهم الافتنان به فسارع إلى تحذيرمم 
وقال لهم لإ ياقوم [ما فتنتم به © أى أوقعنم فى الفتنة بالعجل أو أضلائم به على 
تو جيه القصر المستفاد من كلة إنما إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذى 
يدعيه القوم لا إلى قيده المذكور بالقياس إلى قید آخر على معنى إنما فعل بكم 
الفتنة لا الإر شاد إلى الحق لا على معنى اعا فتلتم بالعجل لا بغيره وقوله تعالى 
( وإن ربک آل ر هن € بكسر إن عطفا على [نما إرشاد هم إلى الحق إثر زجرثم 
عن الباطل والتءرض لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستهالتهم إلى الحق يآ 
أن التعرض لوصف العجل للاهتام بالزجر عن الباطل أى إن ربك المستحق 
للعبادة هو ال رحمن لا غير والفاء فى قوله تعالى لإ فاتبع وى ج لترتيب ما بعدها 
على ما قبلها من مضمون املتين أى إذا كان الأمر كذلك فاتيعوى ف الثبات 
على الدين لإ وأطيعوا أمرى ) هذا واتركوا عبادة ما عرفتم شأنه . 

لا قالوا € فى جواب هرون عليه السلام لإ لن برح عليه ) على العجل 
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وعمادته 3 عا كفين 4 مه ان } حى ارجح إلينا موسى ) جعلوا رجوعه 
عليه السلام الم غاية لمسكوفهم على عبادة العجل لكن لا على طريق الوعد 
بت ركا عند رجوعه عليه السلام بل بطر يق التعال والتسويف وقد دسوا تحت 
ذلك أنه عليه السلام لا يرجع بشىء مبين تعو بلا على مقالة السامرى روى آم 
م قالوه اعتزطم هرون عايه أاسلام فى اثنى عشر ألفا وم الذين لم يعبدوا العجل 
فلما رجع موسى عايه السلام وسمع الصياح وكانوا يرقصون حول العجل قال 
للسبعين الذين كانوا معه هذا صوت اافتنة فقال مم ما قال ومع منهم ما قالوا 
وقوله تعالى لا قال € استئناف مبنى على سوال نشا من حكابة جوابهم رون 
عليه السلام كأنه قل فاذا قال موسى هرون علمما السلام حين مع جوا م 
له وهل رطى بسكوته بعد ما شاهد منهم ما شاهد فقيل قال له وهو مغتاظ قد 
أخذ بلحديته ورأسه . 


ھرس دزو دى 


لإ يا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ‏ بعبادة العجل وبلغوا من المكابرة 
إلى أن شافهوك بتلك المقالة الشنعاء لإ أن لا تتبعنى ) أى أن تتبعنى على أن 
لا مز ند وهو مفعول ثانلمنع وهو عامل ۳ إذ أى أى “ىه منع ك حينرؤيتك 
لضلاهم من أن تتبعنى فى الغضب لله تعالى والمقاتلة مع من كفر به وقيل المعنى, 
ما حلا على أن لا تلبعى إن المنع عن الشىء مستان 1 للحمل على مما بله و فيل 
ما منعلك أن قى ويرف بضلا هم کون مفارقتك مز جرة هم وفيه أن. 
تصائح هرون عليه العلام حيث ل ترجرم عا كانوا عليه فلآن لا جرم 
دفار که ام 02 أولى والاعتذار el‏ إذا عليوا أنه 4a‏ و بره بالقصة 
خافون رجوع مودق عليه اأسلام فيز جروا عن ذلك معز ل من حجان القمول. 
كيف ولا وم قد صرحوا بام عا كفون عليه إلى رجوعه عليه السلام . 


أفمصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين والحاماة عليه فإن قوله له 
عليهما اللدلام أحلفنى متضمنللأمر ببما جنا فإن الخلافة لاتتحفق إلا مبائرة 
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کک 
الخليفة ما كان مباشره المستخلف لور قال يا ابن أم € خص الام بالإضافة 
استعظاما لحقبا وترقيقا لقلبه لاما قيل من أنه كان أخاه لام فإن احور على 
أأنهما كانا شقيقين لا لاتأخذ بلحیتی ولا برأسى ) أى ولا بشعر رأمى روی 
أنه عليه السلا م خذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشمالامن شدة غيظه وفرط غضيه 
لله وکان عليه السلام حديداً متصلبا فى كل شی فم الك حين رآم يعبدون 
العجل ففعل مافعل وقوله تعالى ر فى شوت ) الح استئئاف سيق لتليل 
موجب اہی ببيان الداعى إلى ترك المقائلة وتحقي آنه غير عاص لأمره بل #تثل 
به أى لی شوت لو قاتات بعضهم يعض وتفانوا وتفرقوا لإ أن تقول فرقت 
بين تی إسرائيل 4 برأيك مع كوتهم أبناء واحد ک) يذىء عنه ذکرم ذلك 
العنوات دون القوم وغوه وأراد عليه السلام بالتفريق ما يستتبعه القتال من 
التفريق الذى لا رجی بعده الاجتاع ( ول “رقب قولى ) يريد به قوله عليه 
السلام | خلفنى فى قوى وأصلح الخ يمنى إلى رأيت أن الإصلاح فى حفظ 
الدهماء والمداراة معب إلى أن ترجع [ليهم فلذلك استأنيتك لتسكون أنت 
المتدارك للاس حسما رأيت لاسي وقد كانوا فى خاية القوة وحن على القلة 
والضعف؟ بعرب عنه قوله تعالى ( إن القوم استضعفوف وكادوا يقتلونتى) . 


3 قال 4 استثئئناف وقع جوايا عا شأ من کا ما سلف من اعتذار 
القرم باستاد الفساد إلى السامرىواعتذارهرون عليه السلام كأنه قبل فراذاصنع 
موسى عليه السلا م بعد ماع ماحق من الاعتذارين واستقرارالفئنة علىالسامرى 
فقيل قال مو ا له هذا شأنبم لإ فا خطبك با سامرى 6 أى ما شآنك وما 
مطلو يك عا فعلت خاطه عليه السلام بذاك ليظهر للناس بطلان كيده باعتراقه 
و قعل ره وما صاحة من العقاب م کون کال للمفتو نين به وان حلفم سن 
الأمم ل قال € أىالسامرى جيب له عايه السلام لا إصرت با لم يبصروا به 





٠ ومدارم‎ ٩۰ فى‎ )( 
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عم الصاد فما وقرىء بکسرها ف الأول وفتحهأ ف الثانى وفرىء بالتاء على 
الوجهين على خطاب موسى عليه السلام وقومه أى علت مال يعامه القوم 
وفطنت لما لم يفطنوا له أو رأيت مالم بروه وهو الأنسب يما سيأ من قوله 
(وكذلك سو لت لى نفسی )لا سا على اأقراءة بالخطاب فإن أدعاء ع م ' دعام 
موسی عليه السلام جرأة عظا ممه لا تليق بشأنه ولا عقامه خلاف أدعاء رؤية 
مالم يره عليه السلام فإنها ما بقع بحسب ما يتفق وقد کان رآى أن جبديل. 
عليه السلام جاء راكب 7 وکان 5 رفع الف رس يده أو رجاه عل 
الطريق الييس 1 ترج م عه أل ا شات فاا ل فیا له أا فاحل من هو طايه 
حفنة وذلات قوله تعالى لا فقبضت قبضة من أثر الرسول ) ققرىء من أثر 
فرس الرسول أى من ار 3 موطىء فر س الملك الذى أرسل إليك ليذهب بك. 
إلى الطورولءل ذ ره بعذو أن ارا لة للإشعار وقوفه علىما ۳ شف عا يه القوم 
من الأسرأر الإهية تأ كيدا لما صدر به مقالته والتنييه على وقت أذ ما أخذه. 
وال مضه 4 ألمرة دن أله ضضض أطلقت على المقفمرضم شل وفرىء عدم ااقاف وهو 
أ م المقبوض كالغر 4ه ا وقرىم فيرصت قبصة ةٌ بالصاد المهملة والاول 
للذ ا الكف واثاتى بأطراف الاما ابع وتحوهما الخضم والقضم 
3 فنہ نها 7 ی ف الل 3" فكان ھ اکان وكذلك سو لت لى أفسى 4 
أى ما فعلته من القبض والنيذ فقو له تعالى ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور 
بعده وعل كذلك 2 الأصل الخصب عل أنه مصدر تشبيوى أى عت أصدر 
عذوف والتقدر سولت لى اس ی لسو لا 1 لاما امل ذلك الفسو بل فقدم عل 
الفعل لإفادة القن و أعتر تالکاف مهمه ة لإفادة 7ا کید مأ أفاده اس الاشا ره 
من الفضامة فصار أفس المصدر المؤكد لا نع اله اله أى ذلك التزيين البدريع زفت 
لى نفسى ما فعلته لا تزا أدق مشه ولذلك فعاته وحاصل جو أيه ابه أن ما فعله 3 
صدر عك عضر اتباع هری ألنفس ألأمارة بالسوء وإغواكا ل اىه آخر 
من البرهان العقلى أو الإهام الإلطى . 


فعند ذلك (قال) عليه السلاملإ فاذهب) أىمن بينالناس وقوله تعالى( فإنه 
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سسحت ا 
لك فى الحيوة © الخ تعليل لموجب الام وفى متعلقه بالاستقرار فى لك أى 
ثابت لك فى الحياة أو بمحذوف ذقع دالا من كاف والعامل معنىالاستقرار 
ف الظرف الم كور لاعتاده عل ما ميدأ مع لا بقوله تعالى لإ أن تقول 
لا ماس ) کان أن أى ثابت لككائنا فىالحياة أىمدة حياتك أن تفار قهم 
مفارقة كلية لکن لا سب الاختيار و جب التكليف بل دسب الاضطرار 
الملجىء إلا وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لا يكاد يمس أحدا أو سه أحد 
كامنا من کان إلاحا من ساعته ی شد ددة فتساىى الناس وګاموه وكانيصيح 





بأقموطوته لامساس وحرم علهمملاقاته ومواجهته ومكااته ومبابعته وغيرها 
ما بعتاد جريانه فيها بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من 
القاتل اللاجىء إلى الحرم ومنالوحش الافر فى البر بة ويقال إن قومه باق فهم 
تلك الحالة إلى اليوم وقرىء لاماس كفجار وهو ءل للمسة ولعل السر فى 
مقابلة جنايته بتلك العقوبة خاصة ما بنهما من مناسبة التضاد فإنه لما أنه 
الفتئة عا كا نت ملا ته سييا ا ة المواتعوقب عا إضاده حيث جعلت ملا سته 
سيا للحمى التى هى من أسباب موت الااحياء ل وإن لك موعدا ) أى فى 
الآخرة (إلن تخلفه ) أى لن لفك انته ذلك الوعد بل نجزه لك البئة بعد 
ما عاقبك فى الدنيا وقرىء بكسر اللام وإلا ظهر أنه من أخلفت الموعد أى 
وجدته خلفا وقرىء بالئون على حكاية قوله عر وجل لإ وانظر إلى لك اذى 
ظلت عليه عا كفا ) أى ظلات مقيها على عبادته غذفت اللام الآولى تخفيفا 
وقرىء بكس الظاء بنقل حركة اللام إليها لا لنحرقنه € جواب قسم #ذوف 
أى بالنار ويؤيده قراءة لنحرقنه من الإحراق وقيل بالمبرد على أنه مبالغة فى 


حرق إذا برد بالمبرد ولعضده قراءة لنحرقنه ٠‏ 


لاثم لننسفته 6 أى لنذرينه وقرىء بضم السين لأف الم ) رمادا أومبردا 
كأنه هیاء 3 اسا { یت لا دق منه عبن ولا أثر ولقد فعل عليه السلام 
ذلك كله حيلةذ ا يشبد به الامر بالنظر ولا لم يصرح به تنبما على کال 
ظبوره واستحالة الخاف ف وعله الحو .3 بالعين )!4 إطحم ألله 4 استئئاف 
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مسوق لتحقيق الحق إثر [بطال الباطل بتلو بن الطاب وتو جيه إلى الكل أى[ة) 
میود المستحق للعبادة الله لإ اذى لا إله ) فى فى الوجود لشیء من الاشیاء 
١‏ إلاهر ) وحده من غير أن ,شار ک شىء من الأشياء بوجه من الوجوء 
انى من جملتها أحكام الألوهية وقرىء الله لا إله إلا هو الرحن رب العرش 
وقوله تعالى 3 وسع كل شىء علما 4 أى وسح علمه كل مامن شأنه أن بعلم 
بدل من الصلة كأنه قیل انا ھک الله الذى وسع كل شىء علما لاغيره کا تنا 
ماکان فيدخل فيه العجل دخولا آولیا وقرىء وسع بالتشديد فيكون انتصاب 
علما على المفعو لية للأنه على القراءة الأولى فاعل<قيقة وبنقل الفعل إلى التعدية 
إلى المفعولين صار الفاعل مفعولا أول كأنه قيل وسع علمه كل شىء و به تم 
حديث موموىعليه السلام المذكور لتقرير أمر التوحيد حسبها نطقت بهخاتمته 
وقوله تعالى لز كذلك نقص عليك ) كلام مستأنف خوطب به النى عليه 
السلام بطريق الوعد اميل بتنديل أمثال مامر من أنباء الأمم السالفة وذللك 

إشارة إلى اقتصاص حديث موسى عليه السلام وما فيه من معنى اليعد لليذان 
بعلو رتبته وبعد مثزاته فى الفضل ول الكاف النصب على أنه نمت لمصدر 
مقدر أى نقص عليك لإ أنباء ماقد سبق ) من المحوادث اماضيه الجارية على 
الآمم الخالية قصا مدل 7 القص المار والتقديم لور المفيد لزيادة التعيين 
ومن فى قوله تعالى (من أ نباء) فى دين النصب إما على أنه مفعول نقص باعتيار 
مضمر له و أما على أنه متعاق عحذوف هو صفة للمفعول؟ فى قوله تعالى زو مأ 
دون ذلك ) أى جمع دو ن ذلك والمعنى نقص عليك بعض أنياء ما قد سيق 
أو بعضاكائنا من أنياء ماقد سبق وقد مر #قيقه فىتفسير قوله تعالى( ومن‌الناس 
من يقول ) إل وتأخيره عنعليك لما مر مراراً الاعتناء بلقم راشي بق إلى 
الأؤخر أى مثل ذلك القص البدريع الذى سمعته نقص عليك ماذكر من الا نيأء 
لاقصا ناقصاعنه تبصرة لك وتوقيرا لعليك وتكثير ا لمعجز اتك وتذ كيرآ 
للمستيصربن من أمتك 

لإوقد آتيناك من لدنا ذكراً )© أى كتاباً منطو يأ على الأقاصيص والاخبار 
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حقيقاً بالف بر والاعتبار وكلة من متلقة بآ تناك ونتدكير ذكراً لتفخم 
وتأخيره عن الجار والمجرور 1ا أن مرجع الإفادة فى ابخلة كون امف من 
ادن تعالى ذ كرا عظيها وقرآ نا كر عا جامعا لكلكال لا کون ذلك الذىمر موق 
من لدنه عز وجل مع افيه من نوع طول يا بعده من الصفة فتقديمه يذهب 
برو تق النظم الكريم م من أعرض عنه) عن ذلك |اذكر العظم اللهأن المستنيع 
لسعادة الدارين وقيل عن الله عر وجل ومن إما شرطية أو موصولة وأيا 
ما كا نت فابالة صفة اذ كرا لأ فإنه ) أى المعرض ء4 لإ يحمل يوم ااقيامة 
وزرا) أى عقوبة ثقيلة فادحة على كفره وسائر ذنوبه وتسميتها وزرا 
إما لتشبمها فى ثقلها على المعاقب وصعوبة احت الما بالحل الذى يفدح الخحامل 
وينقض ظبره أو لاثما جزاء الوزر وهو الثم والأول هو الآنسب ما سيق 
من تسميتمأ حلا وقوله تعالى لا خالدين فيه 2 أى فى الوزر أوفى اح )له 
المستمر حال من الممسشكن فى حمل وأجمع بالنظر إلى معنى من لما أن الخاود فى 
#لنار ما يتحقق حال اجتاع أهلرا يا أن الإفراد فيها سبق من الضمائر الثلاثة 
بالنظر إلى لفظرا ر وساء هم يوم القيامة حملا» أى بس طم ففيه ضمير مبهم 
يفسره حملا والخصوص بالذم محذوف أى ساء حملا وزرم واللام للبيان کا فى 
هرت لك كأنه !| قبل ساء قيل لن يقال هذا فأ جيب لهم واعادة يوم القرامةازرادة 
التقرير وتهويل الآهمر . 


من أهوال اأمعث 


(يوم ينفخ فى ااصوں) بدل من يوم القيامة أو منصوب بإضمار اذ کر أو 
0 فالمضمر قد حذف للا يذآن بضيق العيار عن حصره وبا نه حسيما م فى 
تسیر قولهتعالى بو م جمع لله الرسل)وقولهتءالى (يوم حشر المتقين إلىال رحمن 
وفداً) وقرىء ننفخ بالنون على إسناد النفخ إلى الأمى بهتعظيم| لهو بالياء المفتوحة 
عل أن ضميره لله عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإن لم بجر ذكره لشمرنه 
3 ونحشر المجرمين يومئذ ) أى يوم إذ ينفخ فى الصور وذكره صرحا مع 
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تعين أن الحشر لا يكون إلا ,ومذ للتبويل وقرىء ويحشر المجرمون لر زرا 
أى حال كرنهم زرق العيون ونما جعلوا كذلك لان الزرقة أسوأ ألوان العين 
وأبغضما إلى العرب فإن الروم الذين كانوا أعدى عدوم زرق ولذلك قالوا 
فى صفة العدو أسود الكيد وأصبب الال وأزرق المين أو عميا لان حدقة 
الاعى ررق وقوله تعالى ( يتخافتون ينيم ) أى خفضون أصواتهم وخفوتها 
ie 1‏ صدورم من الرعب واهول استئئناف بيان م بأئونوما بذرون حش 
أو حال أخرى من المجرمين أى يقول بعضبم لبعض بطر بق الخافتة لإ إن ليثم ) 
آی مالبلئم فى الانيا لإ إلا عشراً ) أى عشر ليال استقصارا ادة لبثهم فيها 
لزواها أو لاستطالتهم مدة الآخرةأو لتأسفيم علبا لما عاينوا الشدائد وأيقنوا 
آم استحقوها على إضاعتها فى قضاء الأوطار وانباع الشبوات أوفى القبر وهو 
الأنسب حالم فإنهم حين ,شاهدون البعث الذى كانو! يشكرونه فى الدنيا 
و بعدوله من قبيل االات لا ْالكون من أن ولوأ ذلك اعترافا به وتحقيقاً 
لسمرعة وقوعه كأنهم قالوا قل بم وما لبم ف القير إلا هدة سيرة وإلا غاهم 
أفظع من أن مكنم من الاشتغال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها 
والتأسسف علمها 2 کن آعم ما يقولون 4 وهو «دة er!‏ . 


لذ قول أمثلهم طريقة) أى أعد لهم رأيا أو عملا إن لبثتم إلا يوما) 
ونسبة هذا القول إلى أمثابم استرجاح منه تعالى له لكن لا لكونه أقرب إلى 
الصدق بل لكو نه أدل على شدة الحول لويس ألونك عن الجبال) أى عن مآ ل 
أمرها وقد سأل عنه رجل من ثقيف وقيل مشركو مكة على طرق الاستوزاء 
١‏ فقل ينسفبا ربى نسفا ) أى يجعلبا كالرمل ثم برسل عليها الرياح فتفرةها 
والفاء للسارعة إلى إازام السائلين لإ فذرها ‏ الضمير إما للجبال باعتبار 
أجزائما السافلة الباقية بعد النسف وهى مقارها ومراكزها أى فيذر ما انبسط 
منها وساوى سطحةسطو حسائر أجزاء الأرض بعد نسف ما نتا مہا ونشز وما 
للأرض المدلولعلها بقريئة الال لانها الباقية بعد نسف الجبال وعلى التقديرين 
يذر الكل لإ قاعا صفصفا ) لآن الجبال إذا شويت وجعل سطحبا مساويا 
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اا ا 
لسطوح سائر أجزاء الأرض فقد جعل الكل سطحا واحدا والقاع [قيل]“ 
السبل وقيل المتكشف من الأرض وقيل المستوى الصلب منها وقيل ما لانبات. 
فيه ولا اء والصغصف الأرض المستوية الملساء كأن أجزاءه صف واحد من 
كل جبة وانتصاب قاعا على الحالية من الضميرالمنصوب أو هو مفعول ثان ليذر 
عل تضمين معن التصيير وصفصفا إما حال ثانية أو يدل من المفعول ألا لف وقول 
تعالى ( لا ترى فيها 6 أى فى مقار الجبال أو فى اللأرض عل ما مر من النفصيل. 

عوجا ) بكسر العين أى اعوجاجا ما كأنه لغاية خفائه من قبيل ماف العالى 
أى لا ندرک إن تأملت بالمقاييس المندسية لإ ولا أمتا © أى نتوء! يسيرا 
استئناف مين لكيفية ما سبق من القاع الصفصف أو حال أخرى أو صفة 
لقاعا والخطاب لكل أحد من نتأتى منه الرؤية وتقديم الجار والمجرور على 
المفمول الصريح لما مر مرارا من الاهتام بالمقدم والنشويق إلى المؤخر مع ما فيه 
من طول ريما تخل تقد مه بتجاوب أطراف النظم اکر (زويومئذ)أىيوم إذ 
نسفت الجيال على إضافة اليوم إلىوةت النسف وهو ظر ف لقولهتعالى لإ يتبعون 
الداعى 4 وقيل بدل من بوم القامة وليس بذاك أى يشيع الناس داعى الله عز 
وجل إلى انحشر وهو إسرافيل عليه السلام يدعو الئاس عند النفخة اثانية قابا 
عل صخرة بيت المقدس ويقول يما العظام النخرةوالأوصالالمتفرقة واللحوم 
المتمزقة قومى الى عرض“ الرحن‌فيقبلون من كل أوب إلى صو به لإ لاعرج 
له ) لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه . 
(وخشعت الأصوات لل رحمن ) أىخضعت يبته ل فلا تسمع إلا همسا 
أى صونا خفيا ومنه الهميس لصوت أخفاف الإبل وقد فر الممس يخفق 
أقداميم ونقلما إلى ا حشر ر بومئذ ) أى يوم إذ رقع ما ذ كرمن الأمور الهائلة 
إلا تنفع الشفاءة ) من الشفعاء أحدا لإ [لا من أذن له الرحمن ) أن يشفع 
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له( ورضى له قولا € أى ورضى لجل قول الشافع فى شأنه أو رضى قوله 
للأجله وفى شأنه وأما'من عداه فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء 
المتصدين للشفاعة للناس كقوله تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين) فالاستثناءك 
كا ترى من أعم المفاعيل وأما كونه استثناء من الشفاعة على معنى لا تنفع 
الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحن أن يشفع لغيره کا جوزوه فلا سبيل اليه 
4ا أن حك الشفاعة من ل رق ذن له أن لا ملكر! ولا تصدر هی عنه أصلا کا فى 
قوله تعالى زلا بماسكون الشفاعة إلا من أتخذ عند الرحمن عبدا) وقوله تعالى(ولا 
شفعون إلا أن ارتضنى) فالاخبار عنما عجرد عدم تفعرا للبشفوع له رعا وم 
إمكان صدورها عمن لم يؤذن له مع إخلاله ,عقتضى مقام مويل اليوم وأما 
قوله تعالى ( ولايقبل منها شفاعة ) فمعئأه عدم الإذن فى الشماعة لا عدمقبولبا 
بعد وقوعبأ 3 ع ما بين يدم )أى م تقدمهم من الأحوال وقيل من أمر 
3 الدنيا ل وما خلفهم 6 وما بعدم ما يستقباو نه وقيل من أمر الآخرة لإ ولا 
عيطون به علءا) أى لا حيط علو مم ععلوماته تعالى وقيل بذاته أىمن حرف 
اتصافه بصفات الككال الى من جماتها العلم الشامل وقيل الضمير لأحد الموصولين 
أو مجموعبما فإنهم لا يعليون جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه ل وعنت 
الوجوه للحى القيوم ) أى ذات وخضعت خضو ع العناة أى الأسارى فى يد 
اللك القبار ولعلبا وجوه الجرمين كقوله تعالى ( سيت وجوه الذين كفروا) 
وده قوله تعالى ل وقد خاب من حمل اليا 4 قال أبن عماس رضى اہ عنبما 
خسر من أشرك بالقه ولم يقب وهو استئناف لبيان ما لآجله عنت وجو هبم 
أو اعترا ض كأنه قيل خابوا وخسروا وقيل حال من الوجوه ومن عبارة عنها 
مغنية عن ضميرها وقبل الوجوه على العموم فالمعنى حيلئذ وقد خاب من حمل 
ظلما فقوله تعالى ر ومن يعملمن الصالحات ) الح قسم لقوله (وقد خاب من 
حمل ظلءا ) لا لقوله تعالى ( وعنث الوجوه) النمكا أنه كذلكعلى الوجه الأول 
أى ومن يعمل بءض الصالحات أو بعضا من المالحات على أحد الوجهين 
المذكورن فى تفسير قوله تعالى ( من أنباء ما قد سبق ) ل وهو مؤمن ) فإن 
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ا 
الإمان شرط فى صحة الطاعات وقبول الحسنات ر فلا خاف ظلما € أى منح 
ثواب مستحق مو جب الوعد لا ولا هضما € ولاكسرا منه ينق ص أو لا خاف 
جز أء ظط وهطم إذ لم صدر عنه ظلم ولا فضم حتى خافهما وقرىء فلا خف 
على النبى . 

لإ وكذلك ) عطف على كذلك نقص وذلك إشارة إلى إنزال ما سبق 

من الآبات التضمنة لاوعيد المنبئثة عمسا سيقع من أحوال القيامة وأهواها 
أى مثل ذلك الإنزال ا أنزلناه ) أى لق رآن كله وإضماره من غير سبق ذكره 
للإيذان بنباهة شأنه وكرنه م رکو زا فى العقول حاضرا فى الآذهان لإ قر آنا 
عر بأ 4 مه العرب ويقفوأ على ما فيه من النظم المعجن الدال على كونه 
ارجا عن طوق البشر نازلا من عند خلاق القوى والقدر لا وصرفنا فيه من 
الوعيد ) أ ى كررنا فيه بعض الوعيد أو بعضا من الوعرد حسما أثير إليه آنفا 
١‏ اعهم يتقون ) أ یک يتقوا الكفر والمعاصى بالفعل ار أو عدت هم ذكرا) 
اتعاظا واعتبارا مؤديا بالآخرة إلى الاتقاء ر فتعالى الله ) استعظام له تعالى 
ولشؤونه الى صرف عليها عباده من الأوامر والنواهى والوعد والوعيد وغير 
ذلك أى ارتفع بذاته وتثره عنمائلة الخلوقين فىذاته وصفاته وأفعاله وأحواله 
الماك € افد أمره الحقيقى بأن يرجى وعده ويخثى وعيده ل( الحق ) فى 
ملكوته وألوهيتة لذاته أو الثابت فى ذاتة وصفاته 2 ولا تعجل بالق رأن من 
قبل أن يقضى إليك ) أى Jû‏ وحيه ) كان رسول الله صل الله عليه وسل 
إذا ألق إليه عليه السلام الوحى بتبعه عند لفظ كل حرف وكل كلمة لجال 
اعتنائه بالق والحفظ فنبى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد 
ا أن استقرار الألفاظ فى الأذهان تابع لاستقرار معانيها فيها ور عا بشخل 
التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدها وأمر باستفاضة العم واسترادته مئهتعالى فقيل: 


وقل ) أى فى نفسك لا رب زد ع( )أى سل أله عن وجل زيادة 
العم فإنه الموصل إلى طلبتك دون الاستعجال وقيل إنه نهى عن تبليع ما كان 





ل 
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يملا قبل أن يآتى بيانه وليس بذاك فإن تبليغ الجمل وتلاوته قبل البيان مما 
لا ررب فى صحته ومشروعيته. 


آدم و العهتد 


لاو لقد عهدنا إلى آدم) كلام مستأنف مسوق لتقرير ما سيق من تصر يف 
«الوعيد فى القرآن و بیان أن أساس بنى آدم على العصيانوءرقه راسخ فى النسيان 
مع ما فيه من لجاز الموعود فى قوله تعالى ( كذلك نقص عليك من أنياء ما قد 
سبق) يقال عبد إليه الماك وعزم عليه وأوعز اليه وتقدم إايهإذا أمره ووصاه 
والمعهود عذوف يدل عليه ما بعده واللام جواب قم عذوف أى و أقسم أو 
وباته أو وتاه لقد أمرناه ووصيناء لإ من قبل ) أى من قبل هذا الزمان 
لإ فنسى ) أى العهد ولم پعتن به حتى غفل عنه أو ترک ترك المذسى عنه وقرىء 
غنسى أى نساه الشيطان . 

ل( ولم جد له عزما ) تصمم رأى وثبات قدم فى الأمور إذ لو كان كذلك 
ما أزله الشيطان ولما استطاع أن يغره وقد كان ذلك منه عليه السلام فى بده 
أسه من قبل أن رب الأمور ويتولى حارها وقارها ويذوقشرما وأرمها عن 
النى عليه الصلاة والسلام لو وزنت أحلام بنى آدم بحل آدم ارجح حلءه وقد 
قال الله تعالى (ولم اد له عزما) وقيلعزماعلى الذنبؤإنه أخطأ ولإيتعمد وقوله 
تعالى روم بجد) إن كان من الو جود العلمىفلهعزما مفءولاه قدمااثانفعلى الأول 
لكونه ظرفا وإن كان من الوجرد المقابل للعدم وهو الأنسب لان مصب 
الفائدة هو المفعول وليس فى الإخيار بكون العزم المعدوم له مزيد مزية فله 
.متعلق به قدم على مفعوله لما مر ص ارا من الاهتام بالمقدموالتشويق إلى المؤخر 
أو محذوف هو حال من مفعو له انكر كأنه قيل وم نصادف له عزما وقوله 

تعالى قر وإذ قلا للبلائكة اسجدوا لادم 4 شر ع2٩‏ فى بيان المعهود وكيفة 


(١)فى‏ ط شروع. 
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لبور نسيانه وفقدان عزمه وإذ منضوب على المفعولية عضمر خوطب به النى 
عليه الصلاة والسلام أى واذكر وقت قولنا لحم وتعليق الذكر بالوقت مع أن 
المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث لما مر مرارا من المبالغة فى إيجاب 
ذكرها فإن الوقت مشتمل على تفاصيل الأمور الوافعة فيه فالآمر بذكره أمر 
بذ کر تفاصيل ما وقع فيه بالطريق البرهاتقى ولان الوقت مشتمل على أعيان 
الحوادث فإذا ذكرصارت الحو ادت كأناموجودةفذهن الخاطب بوجود ذاتها 
العيفية أى اذكر ما وقع فى ذلك الوقت منا ومئه حتى يتبين لك نسيانه وفةدان 
عزمه لإفسجدو إلا [بليس) قد سبق الكلام فيه مرارا لا ألى © جملة مسةأنفة 
وقعت جوابا عن سؤال نشأ عن الاخمار بعدم سجوده كأنه قبل مأ بال لم يسجد 
فقيل أن واستکبر ومفعول ألى إما حذوف أى أبى السجود کا ف قول تعالى 
(أ ىأ نيكون مع الساجدين) أو غير منوى رأسا بتغزيلهمنزلة اللام أى فع ل الإباء 
وأظهره إنقلنام عقيب ذلك اعتناء بنصحه ور ب أدم إن هذا 4 الذى رأوت” 
ما فعل لإ عدو لك ولزو جك فلا خر جنکا € أى لا يسكونن سبيا لاخراجکا 
لإ من الجنة ) والمراد نہہما عن أن يكونا حيث يسبب الشيطان إلى إخراجما 
منها بالطر يق البرهالى يا فى قولك لا أرينك ههنا والفاء لترتيب موجب الى 
على عداوته لها أو على الإخبار بها لإ فتشق) جواب للنبى وإسناد الشقاء إليه 
خاصة بعد تعليق الإخراج الموجب له هما معا لأصالته فى الأمور واستازام 
شقائه لققائها مع ما فيه من مراعاة الفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى 
تحصيل مبادى المعاش وذلك من وظائف الرجال ر إن لك أن لا تجوع فيا 
ولا تعرى وأنك لا تظمأ فما ولا تضحى ) تعليل لما يوجبه النبى فإن اجتماع 
أساب الراحة فا ما يوجب المبالخة فى الاهتهام بتحصيل مبادى البقاء يها والجد 
فى الانباء عا يؤدى إلى الخروج علا والعدل عن ألتصر بح بأن لهذ عليه السلام 
فيها تنما بفئون انعم من الآ كل والمشارب وتمتعا بأصناف الملابس المي 
والمسا كن المرضية مع أن فيه من الترغيب فى البقاء فيبا مالا يخ إلى ذ كر من 
نفى نقائضها التى هى الجوع والعطش والعرى والضحى لتذ كير تلك الأمور 
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المدكرة والتنبيه على مافيها من أنوا ع الشقوة انى حذره عا ليبالغ فى التحاى 

عن السبب الأؤدى إليبا على أن الترغيب قد حصل بما سوغ له من المتع جميع 
هافيها سوى ما انى من الشجرة حسما نطق به قوله تعالى ( ويا آدم اسكن أنت 
وزو چك الجنة وكلا ما رغدا حيث شنتا) وقد طوى ذکره م اكتفاء عا 
ذكره ىهو ضع آخر واقتصرما على ذكر من الترغيب المتضمن للترهيب ومعنى 
(أن لاجو ع فيها) الم أن لا يصبيه شىء من الآمور الأربعة أصلا فإن الشبع 
والرى والكسوة وا-كنقد تحصل بعد عرو ض أضدادها بإعواز الطعام والشراب 
واللباس والمسكن وليس الأمر فما كذلك بل كل ما وقع فيها شبوة وميل إلى 
شىء من الأمور المد كورة تع به منغير أن ,يصل إلى حدالضرورة ووجهإفراده 
عله السلام ما ذكر مامر آنا وفصل الظماً عن ا لجو ع فى الذ كر مع جانسيما 
وتقارتما فى الذكر عادة وكذا حال العرى والضحو المتجانسين لتوفية مقام 
الامتئان حقه بالإشارة إلى أن نفى كل واحد من تلك الآمور نعمةعلى راطا 
ولو جمع بين الجوع والظمأ ريما توم أن نفههما نعمة واحدة وكذا الخال فى 
المع بين العرى والضحو على منهااج قصة البقرة وازيادة التقرير بالتنبيه على أن 
فى كل واحد من الأمور المذ كورة مقصود بالذات مذ كور بالأصالة لا أن 
فی بعضما مذ كور بطر يق الاستطراد والتبعية لنفى بعض آخر كا عمى يتوم 
لوجمع بين كل من المتجا نسين وقرىء إنك بالسكسر واجهور عل الفتح بالعطف 
عل أن لا ت#وع وصحة وقوع الخلة المصدرة بأن المفتوحة اسما للسكسورة 
المشاركة ها فى إفادة التحقيق مع امتناع وقوعبا خبراً ها لما أن الحذور اجتماع 
حرف التحقيق فى مادة واحدة ولا اجتهاع فما منفيهلا+_تلاف مناط التحقيق 
فيها فى حيزهما يخلاف ما لو وقعت خبراً لا فإن اتحاد المناط حيلذ ما لاريب 
فيه بيانه أن “كل واحدة من المكسورة والمفتوحة موضوعة لتحقيق مضمون 
الجلة الخبربة المنحقدة من اسما وخبرها ولا بخفى أن مرجع خبريتها ما فيها من 
الحم الإا أو السلى وأن مناط ذلك الحم خبرها لا اسعها فدلولكل منهما 
تحفيق بوت يز ها لاسما لالبو تا مہا ف نفسه فااللازممنوقو 2 أجملةالمصدر 0 
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بالفتئحة اسما للسكسورةتحقيقئبوتخبرها اتلك اجخلة المؤولة با مصدر وأماتحفيق 
ثبوتها فىنفسبا فهو مدلول المفتوحة حتا فلم ازم اجتماع حرف التحقيق فى مادة 
واحدة قطعا وما لم ي>وزوا أن يقال إن زيداقائم حتى مع اختلاف المناط بل 
شرطوا الفصل بابر كفو لنا إنعندى أن زيدا قال التجافى عن صورة الاجتماع 
والواو العاطفة وإن کا ات اة عن المكسورة الى شع دخوطا على المفتو<ة 
بلا فصل وقائمة مقامها فى إفضاء معناها وإجزاء أحكاما على مدخولهًا لكنها 
ووش ل تكن حرفا موضوعا للتدقيق 1 يأزممن دخو طاعللى المفتوحة اجتماع 
حرق التحقيق أصللا فالمعنى إن لك عدم الجوع وعدم العرى وعدم ااظمأ خلا 
آنه | يقتصر على بان أن الما بت له عليه السلام عدم الظماً والضحو مطلتاً کا 
فعل بئله فى المعطوف عليه بل قصد بيان أن الثابت له عليه ااسلام كقيق 
عدمهما فوضع موضع الجر ف المصدرى المعض أن المفيدة له كأنه قيل إن 
لك فيها عدم ظمئك على التحقيق لإا فوسوس إليه الششيطان © أى أنبى إليه 


وسوس أو أسرها إليه ٠‏ 





قال إما بدل من وسوس أو استثناف وقع جواباً عن سؤال نمأ 
منه كأنه قبل فاذا قال فى وسوسته فقيل قال ر با آدم هل أدلاك على شجرة 
الخلد € أى شجرة من أ كل منها خلد وم مت أصلا سواء كان عن حالهأو بأن 
بکون ملكا لقوله تعالى ( إلا أن تنكو نا م لكين أو تنكو نا من الهالدين) ل وملك 
لابببل € أى لایز ول ولاضتل بوجه من الوجوه لإا فا كلا منها فبدت هما 
سوا تما € قال بن عباس رضى الله عنبما عريا عن الثور الذى كان الله تعالى 
ألسبما حتى بدت فروجهما ر وطفقا تخصفان علبهما من ورق ال جنة ‏ قد مر 
تفسيرة فى سورة الأعراف ل وعصى آدم ربه 6 با ذكر من أ كل الشجرة 
3 فغوى 6 ضل عن مطلو به الذى هو الخلود أو المأمور به أوعن الرشد حيث 
اغتر بقو لالدو وقرىء فغویمن‌غوى الفصيل إذا أنخممن الاين وفى وصفهعليه 
البلام بالحصيان والغوية مع صغر زلته تعظيم لما وزجر بليغ لأولاده عن 
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أمثالها 3 اجتاه ره 4 أى اصطفاه ور به [ليه رامل على التو به والتوفيق ا 
من اجتی ألثىء کی جاه لنفسه أى جمعه كقوله اجتمدته أومن جى إلى كنذا 
فاجتبيته مثل جليت على العروس فأجليتها وأصل الكامة المع وفى التعرض 
لعنوان الربو بيه مع الإضافة إلى بره عليه السلام مز بد تاشرف له 
عليه السلام . 


لإ فتاب عليه ) أى قبل تو بته حين تاب هو وزوجته قائلين ( ربنا ظلبنا 
أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنسكوفن من الخاسرين) وإفراده عليه السلام 
بالاجتباء وقبول التوبة قدمر وجهه لإ وهدى) أى إلى الثبات على التو بةو السك 
بأسباب العصمة لا قال ) استئناف مبنى على سؤال نشا من الإخبار بأنه تعالى 
قبل تو بته وهداه كأنه قيل فاذا أمره تعالى يعد ذلك فقيل قال له ولروجته 
لإ أهبطا منها جميعا 4 أى انزلا من الجنة إلى الأرض وقوله تعالى لإ بعضكم 
لبعض عدو ) حال من ضمير الخاطب فى اهبطا واجمع لما أنهما أصل الذرية 
ومنشا الأولاد أى متعادين فىأمر المعاش ا عليه الناس من التجاذب وااتحارب 
(١‏ فإما يتيشم می هدى ) من كتاب ورسول ( فمن اتبع هدای € وضع 
الظاهر موضع المضمر معالإضافة إلى ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة فى إيحاب 
اتباعه ل فلا يضل © فى الدنيا لإ ولا يشق € فى الآخرة . 

لإ ومن أعرض عن ذكرى ) أى عن ادى الذاكر لى والداعى إلى 
لفان له € ف الد نيا بإ معيشة ضنكا ) ضيقا مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه 
المذكر والمؤنث وقرىء ضذى كسكرى وذلك لان مجامع همته ومطامح نظره 
مقصورة على أعر اض الدنيا وهو متهالك على ازديادها وخخائف على انتقاصها 
بخلاف المؤمن الطالبلاآخرة مع أنه قد يضيق الله تعالى يشؤم اللكفر ويوسع 
برک الإيعان کا قال تعالى (وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وقالتعالى (ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات من السماء والأرض) وقال تعالى 
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(ولو أن أهلالكتاب آمنوا) إلمقوله تعالى ( لآ كلو امن فو قهم ومن نحت أرجلبم) 
وقيل هو الضريع والزقوم فى النار وقيل عذاب القبر لإ ونحشره ) وقرىء 
بسكون الحاء على افظ الوقف وبالجرم عطفا عل عل فإن له مميشة ضنكا لاله 
جواب الشرط ليو م القيامة أعى) فاقد البصر كا فى قوله تعالى( ونعشرم يوم 
القيامة على وجوهبم عا و بکا وصما) لاأعی عن الحجةكا قيل لإ قال) استشناف 
کا مر لإ رب لم حشرتنى أعى وقد كنت بصیرا € أى ف الدنیا وقرىء می 
بالإمالة فى الموضعين وف الأول فقط لكونه جديرا بالتغيير لكونه رأسالاية 
وعل الوقف لإا قال كذلك ) أى مثل ذلك فعلت أنت ثم فسره بقوله تعالى 
تنك آباتنا) واضحة زيرة حيث لا تخنى على أحد (ففسيتها)أى عميت عنها 
وتركتها ترك المنسى اذى لا يذ كر أصلا لإ وكذلك) ومثل ذلك النسيان الذى 
كنت فعلته فى الدنيا لا اليوم تنسى ) :ترك فى العمى جزاء وفاقا لكن لا أبدا 
كا قيل بل إلى ما شاء الله ثم بزيله عنه فيرى أهرال القيامة ويشاهد مقعده فى 
الثار ويكون ذلك له عذابا فوق العذاب وكذا البك والصمم يزيلبما الله تعالى 
عنهم أسمع بهم وأبصر يوم باتو ننا وكذلك ) أى مثل ذلك الجزاء الموافق 
للجناية يجزى من أسرف) بالانبماك ف الشہوات لإ ولم يؤمن بآبات ربه6 
بل كنا وأعرض عا لإا ولمذاب الآخرة ) عل الإطلاق أو عذاب انار 
لإ أشد وأبقى ) أى من ضنك العيش أو منه ومن الحشر على العمى . 
توبيخ الكفار وتسلية النى صلى الله عليه وسل 


١‏ أفر د ھم ک أهلكنا قبلهم من القرون ) كلام مستا تف مسوق لتقرير 
ما قبله من قوله تعالى (وكذلك نيجزى ) الآية والهمزة للإنكار التويخى والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام واستعال الداية باللام إما لتنزيلبا منزلة اللام 
فلا حاجة إلى المفعول أو لأنما ممنى التبيين والمفعول عذوف وأياما كان 
فالفاعل هو الخلة »شمو نما ومعناها وضمير طم للمشركين المعاصرين لرسول الله 
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صب الله علبه وسل والمعنى أغفلو افم يفعل الهداية لحم أو ذل بين فم مال أمرهم 
كثرة إهلا كنا للقرون الأولى وقد مر فى قوله عر وجل (أو لم بهد للذين.رثون 
الأرض من بعد أهلبا) الآية وقيلالفاعل الضمير العائد إلى اهعرز وجل وده 
القراءة بنون العظمة وقوله تعالى ( كم أهلكنا ) الخ إما معلق للفعل ساد مسد 
مفعوله أو مفمر لفعوله المحذوف هكذا قيل والأوجه أن لابلاحظ مفعول. 
كأنه قيل أفم يفعل الله تعالى طم البداية ثم قبل بطريق الالتفات كم أهلكنا الخ 
بيانا تلاك البدابة ومن القرى فى حل النصب على أنه وصف لمي ركم أىكمقر نا 
كاثنا من القرون وقوله تعالى لإ مشون فى مساكنهم ) حال من القرون 
أو دن مفءول أهلكنا أى أهلكنام وهم فى حال.أمن وتقلب فى دارم أو من. 
الضمير فى لهم مؤكد الإنكار والعامل بهذا والمعنى أفل يبدلهم إهلا كنا للقرون 
السالفة من أصحاب الحجر وود وقريات قوم لوط حال كونهم ماشين فى 
مسا كلهم إذا سافروا إلى الشام مشاهدين لآثار هلا كم مع أن ذلك ما يوجبه 
أن يهتدوا إلى الحق فيعتبروا لشلا يحل بهم مثل ماحل بأولئك وقرىء ,ءشون 
على البناء لللفعول أى يمكئو ن على المثى لإ إن فى ذلك ) تعليل للإنكار 
وتقرير للهداية مع عدم أهتدائهم وذلك إشارة إلى مضمون قوله تعالى 
/ کم أهلكنا ) الخ و م فيه من معى المعد للإشعار پول مبز ته و علو شأنه 
فى بابه . 


لآبات ) كير قعظيمة واضحات الهداية ظاهرات الدلالة على اق فإذن. 
هو هاد وأبا هاد ووز أن تسكون كلمة فى جر بدية فافهم } لأول اہی { 
لذوى العقول الناهية عن القباتح الى من أقبحرا ما يتعاطاه كفار مك من الكفر 
يآنات لله تعالى والتعامى عنما وغير ذاك من فنون المعاصى وفيه دلالة على أن 
«ضمون اللة هو الفاعل ل المفعول . 


و قو 4 تعا لىل و و لا 53 سيقت من ر بك ) كلام متا نف سيق ليان که 
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عدم وقوعما يشعر به قو له تعالى (أفم يمدلهم) الآية من أن«صيهممثل ما أصاب 
القرون المهلكة أى وارلا الكلمة السابقة وهى العدة بتأخير عذاب هذه الآمة 
إلى الآخرة لحكة تقتضيه ومصلحة تستدعيه لإ لكان ) عقاب جنا انم 
لإ لراما € أى لازما لهؤلاء الكفرة حيث لا يتأخر عن جناياتهم ساعة لروم 
ما لزل بأوليُك الارن وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره 
عليه السلام تلويح أن هذا التأخير انشر رغه عليه اللا م کا نیء عنه قوله تعالى 
.(وما كان الله ليعذيهموأنت فهم) واللرام إما مصدر لازم وصف بهمبالغة وإما 
فعال معنى مفعل جعل آلة اللزوم افرط لزومه کا يقال لراز خهم لإ وأجل 
سی 4 عماف على كلمة أى ولولا أجل هسمی لاعارم أو لعذامهم وهو يوم 
القيامة ويوم بدر لما تأخر عذابهم أصلا وفصله عا عطف عليه للسارءة إلى 
بيان جواب لولا وللإشعار باستقلال كل مهما ينق أزوم العذاب ومراعاة 
فواصل الآبة الكريمة وقد جوز عطفه على المستسكن فى كان العائد إلى الأخذ 
العا جل المفبوم من السياق تنبلا للفصل بابر منزلة التأكيد أى لكان الأخذ 
العاجل وأجل مسعى لازمين لهم كدأب عاد وثمود وأضرابهم وليتفرد الأ جل 
المسمى دون الأخذ الماجل ر فاصبر على ما يقولون ) أى إذا كان الآمر على 
ما ذكر من أن تأخير عذابهم ليس بإهمال بل [مهال وأنه لازم لهم البثة فاصير 
على ما يقولون من كليات الكفر فإن علبه عليه السلام بأنهم معذبون لا عالة 
مما يليه وتحمله على اأصبر . 


سبح ملتبسا 3 بحمد ربك ) أى صل وأنت حامد لربك الذى 
غك إلى كلك على هدابته وتوفيقه أو نزهه تعالى عما ينسبونه إليه ما لابايق 
بشأنه الرفيع حامدا له على مامیز ك بالبدى معترفا بأنه مولى النعم كلما والأول 
هو الأظهر المناسب لقوله تعالى ر قبل طاو ع الشمس ‏ الح فإن توقيت 
التثن به غير معهود فا مراد صلاة الفجر ١‏ وقبل غروبما ) يم صلاق الظهر 
والمصر لانب) قبل غروم) بعد زوالها وجعم) لمناسبة قوله تعالى قبل طاوع 
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الشمس وقبلصلاة العصر لإ ومن آناء الا ل ) أى من ساعاته جمع إلى بالسكسر 
والقصر وآناء بالفتح والمد لإ فسيح ) أى فصل والمراد به المغرب والعشاء 
إيذانا باختصاصهما ريد الفضل فإن القلب فيا أجمع والنفس إلى الاستراحة 
أميل فتسكون العبادة فما أشق ولذلك قال تعالى (إن ناشئة الليل مى أشد وطا 
وأقوم قبلا ) لإ وأطراف اللهار 4 تكرير لصلاة الفجر والمغرب [يذانا 
باخ تصاصما کر ال مز بل وجه بلفظ أ جمع لمن الإلباسكقول من قالظه ر اهما 
مثل ظهور الترسين أوأمر بصلاة الظهر فإنه تباية النصف الول منالنهار وبداية 
النصف الآخير وجمعه باعتيار النصهين أو لان الهار جنس أو أمر بالتطوع 
فىأجر اہ النهار لإ لعلك ترضى) متعاق بسبح أى فى هذه الأوقات رجاء أن تنال 
عنده تعالى ما ترضى به نفسك وقرىء ترضى على صيغة اليناء المفعول من 
أرضنى أى رضيك ربك . 


لإ ولا مدن عينيك ) أى لا قطل نظرهما بطريق الرغبة والميل لإ إل 
ما متعنا به € من زارف الدنيا وقوله تعالى لإ أزواجا منهم ) أى أصنافا 
من الكفرة مفعول متعنا قدم عليه الجار والمجرور للاعتناء به أو هو حال 
من الضمير والمفءول منهم أى إلى الذى متعنا به وهو أصناف وأنواع بعضهم 
على أنه معنى من أتبعيضية أو بعضامنهم على حذف الموصوف كا مر مرارا 
لإ زهرة الحيوة الدنيا 4 منصوب محذوف يدل عليه متعنا أى أعطيئا أو به 
على تضمين معناه أو بالبدلية من عل به أو من أزواجا بتقدير مضا ف أو بدونه 
أوبالذم وهى الزينة والبيجة وفرىءه زهرة بفتح الماء وه لغة كالجهرة فى الجهرة 
أو جمع زأهر وصف ط ۾ بام زاهروا الدنيا لتنعميم وم اہ زم لاف مأعليه 
المؤمنون الزهاد ل لنفتنهم فيه ) متعاق عتعدا جىه به للتنفير عنه ببيان سوء 
عاقبته مآ لا إثر إظبار بهجته حالا أى لنعاملبم معاملة من ببتليهم وعدم فيه 
أو لتعذبههم ف الأخرة إلسبية لإ وراق ربك ) أى ما أدخر لك فى الآخر . 
أو ما.رزقك من الدنيا النبوة وأطدى لا خير ) مامنحهم فى الدنيا اڈ نھ مع کو نه 
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ف نفسه أجل مايتنافس فيه المتنافسون مأمون الغائلة حلاف مامتحوه لإ وأبقى) 
فإنه لا يكاد ينقطع نفسه أو أثره أبدا يا عليه زهرة الدنيا 


لإ وأمر أهلك بالصارة ) أمر عليه السلام بأن يأمر آهل يته والتابعين له 
من أمته بالصلاة بعد ما أمر هو با ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم 
ولا بهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة لا واصطبر علها € 
وثابر علما غير مشتغل بأمر المعاش لإا لا نسألك رزقا ) أى لا نكلفك أن 
ترزق نفسك ولا أهاك لا عن نرزقك ) وإيام ففرغ بالك بأمر الآخرة 
١‏ والعاقة € الميدة لإ للنقوى ) أى لهل التقوى على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إلبه مقامه تنبيها على أن ملاك الأمر هو التقوى روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أصاب أهله ضر أمرثم بالصلاة وتلا هذه الأية لإ وقالوا لولا 
يأتينا باب من ره € حكاية لبعض أفاويلهم الباطلة الى أمر عليه السلام 
بالصبر علها أى هلا يأتينا باية تدل على صدقه فى دعوى النبوة أو باية 
ا اقترحوها بلغوا من المكاارة والعتاد إلى حيثك ل يعدو ما شاهدوا من 
المعجزات الى تخر ها صم الجيال من قبيل الأيات حى اجترؤا على التفوه بهذه 
العظيمة الشنماء » وقوله تعالى : لإ ولم تأتهم بينة ما فى الصحف الأول ) 
أى التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية رد من جهته جل وعلا لل ةالاهم 
القبيحة وتكذيبهم فا دسوا تحتهامن إنكار مجىء الآ بإنبان القرآنالكريم 
الذنى هو أم الآبات وأس الممجزات وأعظمها وأبقاها لان حققة المعجزة 
اختصاص مدع النبوة بنوع من الأمور الحارقة للعادات أىأمر كان ولاريب 
أن العم أجلالأمور وأعلاها إذ هو أصل الأعمال وميد الآفعال واقد ظهر 
مع حيازته جميع علوم الاولين والآخرين على يد أى ل يمارس شيا من العاوم 
ول يدارس أحدامن أهلها أصلا فأى معجزة تراد بعد وروده وأى آية ترام 
مع وجوده وفى إراده بعنوان كونه بيئة ما فى الصحف الأولى ومن ااتورأة 
والإنجيل وسائر الكتب السماوية آى شاهدا عقية ما فما من العقائد الحقة 
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وأصول الأحكام انى أجمعت علا كافة الرسل وبصحة ما تنطق به من أناء 
الأمم من حيث أنه غنى بإيجازه عما يشهد حقيته حقيق بإثنات حقية غيره 
ما لا فى من تنو به شأنه وإنارة برهانه ومزيد تقرير وتحقيق لإتيانه وإسناد 
الإتيان إليه مع جعلهم ياه مأتيا به للتنبيه على أصالته فيه مع ما فيه من المناسبة 
ابينة والهمرة لإنكار الو قوع والواو للعطاف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل 
آم باتہم سائر الآ يات ولم تأتهم خخاصة بينة ما فى الصحف الأول تقر يرا لإتيانه 
وإيذانا من الوضوح کیٹ لتاق مهم إنكاره أصلا وإن اجتروًا عل کار 
سائر الا بات مكابرة وعنادا وقرىء أو يأتهم بالياء التحتانية وقرىء الصحف 
بالسكون تخفيفا . 


وقوله تعالى( ولو أنا أملكنام بعذاب ) إلى آخرالابة جملة مستأنفة سيقت 
لتقرير ما قبلها من كون القرآن آبة بينة لايمكن إنكارها ببيان أنهم يعترفون بها 
يوم القيامة والمعنى لو أنا أهلكنام فى الدنيا بعذاب مستأصل لإا من قبله € 
متعاق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أى بعذاب کان من قبل إتيان 
ابيئة أو قبل مد عليه الصلاة والسلام لإ لقالوا ) أى يوم القيامة لإ رينا لولا 
أرسات إلينا ) فى الد نیا لإ رسولا ) مع كتاب لإ فنتبع آيانك ) الى 
جاءنا بها . 

(من قبل أن نذل) بالعذاب ف الد نوالإو تخرى)بدخول النار اليوم ولكنا 
ل اکم قبل [تيانها فانقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا بل قد جاءنا نذير 
فكذينا وقلنا ما نزل الله من شىء 

١‏ قل ) لأولئك الكفر ة المتمردين لإ كل ) أىكل واحد منا ومشكم 
( متربص ) منتظر لما يؤول إليه آنا وأممم لإ فتربصوا ) وقرىء 
فتمتعوا . 


لإ فستمامون) عن قر يبلا من أصحاب الصراط السو ى)أىالستقم وقرىه 
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ا 
السواء أى الوسط الجيد وقرىء السوء والسوآى والسوى تصغير السوء لإومن 
أهتدى )هن ااضلالة ومن فى الموضعين استفبامية لها الرفع بالابتداء خبرهأ 
ما بعدها واجملة سادة مسد مفعولى العم أو مفعوله ووز كون الثانية موصولة 
خلاف الأول لعدم العائد فتسكون معطوفة على عل اجلة الاستفباهية المعلقعنها 
الفعل على أن العلم معنى المعرفة أو على أصواب أو على الصراط وقيل العائد 
ف الاولى عذوف والتقدير من ثم أصحاب الصراط . عن رسول أله صلى اه 
عليه وسل من قرأ سورة طه أعطى يوءالقيامة ثواب الما جرين وال نصار وقال 

لا بقرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس . 
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مكية وهى مائة واثنتا عشرة آبة 


3 سم أله الرحمن الرحے ) 

( اقترب للناس حسابهم © مناسبة هذه الفائحة اللكر ية ا قبلها من الخاتمة 
الشريفة غنية عن البيان قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد بالناس المشركون 
وهو الذى ينصح عنه ما بعده والمراد باقتراب حسابهم اقترابه فى ضمناقتراب 
الساعة وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة مع استنباعما له ولسائر مافما من 
الأحوال والاهو ال الفظيعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم 
عا يذ كرم ذلك واللام متعلقة بالفعل وتقدها على الفاعل للمسارعة إلىإدغال 
الروعة فإن نسبة الاقتراب [امهم من أول الأس ما يسوؤمم ويورثهم رهبة 
وانزعاجا من المقترب ) أن تقديم الجار والمجرور على المفعول الصريم فى قوله 
تعالى زهو الذى خلق ل ما فى الأرض) لتعجيل المسرة لما أن بيان كون الخاق 
لأجل الخاطبين مأيسرم وبريدم رغبة فما خلق لهم وشوق إليه وجعلها تأكيدا 
. للإضافة على أن اللاصل المتعارف فما بين الأوساط اقترب حساب الئاس ثم 
اقترب للناس الحساب ثم اقترب الناس حسابهم مع أنه تعسف تام إمعزل 





عم ضيه المقام واا الذى إسادعيه اوسن النظام ما قدمئاه والمعنى دنا مم 
حساب أعماطم السيئة الموجبة للعقاب وفى إسناد الافتراب المنىء عن التوجه 
كوم إل الحساب مح إمكان العسكس بأن اتير التوجهوالاقيال من جبتهم وه 
من تفم شأنه وول أمره م لاعف ا فيه من صو ره بصورة شىء مقيل 
علوم لا يرال يطلوم ولم لا عالة ومعنى افترأبه هم تقار به ودنوه م 
بعد بعده عنهم فإنه فى كل ساعة من ساعات الزمان أقرب اليم منه فى الساعة 
السا به ولا وأما الاعتذار بأن ر ب4 بالاضافة إلى ما می من الومان أويا لنسية. 
إلى الله عروجل أو باعتبار أن كل آت قريب فلاتعلق له بمانحن فيه من الاقتراب 


المستفاد من صيؤة ألما ای ولا ساج إليه ف عقیق أصل معثأه نعم قل يفهم منه 








عرفا كونه قربا فى نفسه أيضا فيصار حينثذ إلى التوجيه بالوجه الأول دون. 
الأخيرين أما الثانى فلا سبيل إلى اعتباره هنا لآن قربه بالنسبة إليه تعالى. 
ما لا تصور فيه التجدد والتفاوت حت و[نما اعتباره فى قوله تعالى( لعل الساعة 
قريب) ونظائره ما لادلالة فيه على الحدوث وأما الثالث فلادلالة فيهعلى القرب. 
حقيقة ولو بالنسبة إلى شىء آخر . 

وم فى غنلة )6 أى فغفلة تامة مئه ساهون عنه بالمرة لاأنهم غير مبالين. 
به مع اعترافهم ب تیا نه بل منکرون له کافرون به مع أقتضاء عقولهم أنالأعمال 
لا بد لها من الجزاء لإ معرضون ) أى عن الآيات والنذر المذهة طم عن سنة: 
الغفلة وهما خيران للضمير وححيث كانت الغفلة أمرا جبلياً م جمل اير الأول 
ظرفا منيثآ عن الاستقرار تخلاف الإعراض واخلة حال من الناس وقد جوز 
كون الغارف حالا من الممشكن فى معرضون لإا ما يأتهم من ذ كر »منطائفة 
ازلة من الق رآن تذكر م ذلك كل تذ كير و آم عن الغفلة أتم تلبيه كأنهاتقس. 
الذكر ومن فى قوله تعالی ( من دجم € لابتداء الغاية مجازا متعلقة بيأتهم أو 
محذوف هو صفة لذ کر وأا ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه وکال شناعة 
ما فعلو| به والتعرض لعنوان ااربو ببة لتشديد التشنيع لإ محدث ) بالجر صفة 
لذ کر وقریء بالرفع حملا على عله أى رث بز رله عسب اقتضاء اكه 
وقوله تعالى لإ إلا استمعوه ) استثناء مفرغ عله النصب عل أنه حال من. 
مفعول يأتهم بإضبار قد أو بدونه على الخلاف المشرور وقوله تعالى لر وم 
يلعيون ) حال من فاعل استمعوء وقوله تعالى لإ لاهية قوم 6 [ما حال 
أخر ی منه أو من واو يلعيون والمعنى ما eril,‏ ذكر من دم محدث فى حال. 
من الآأ<وال إلا حال استاعيم إباه لاعبين مستهز ئين به لاهين عنه أو لاعبين 
به حال کون قلوبهم لاهية عنه لتناهى غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر فى 
الأمور والتفكر فى العواقب وقرىء لاهية بالرفع على أنه خبر بعد خير 
(وأسروا النجوى )كلام مستا ف مسوق لبيان جتاية خاصة إثرحكاية جناباتهم. 
. المعتادة والنجوى اسم من التناجى ومعنى إسرارها مع أنها لا نكون إلا سرا 
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أنهم بالغوافى [خفائها أو أسر وا نفس التناجىبحيث لم يشعر أحد بأنهممتناجون 
:وقوله تعالى لإ الذين ظلموا ) بدل من واو أسروا منىء عن کو نېم موصوفين 
بالظل الفاحش فيما أسروا به أو هو مبتدأ خبرءأسروا النجوى قدم عليه اهتاما 
به والمعنى ثم أسرو | التجوى فوضع الموصول موضع الضمير تسجيلا على فعلهم 
بکو نه ظليا أو منصوب على الذم وقوله لإ هل هذا [لابشر مثا © الح فحز 
النصب على أنه مفعول لقول مضمر هو جواب عن سؤال نشا عا قله كأنه 
قيل ماذا قالوا فى نجوأهم فقيل قالوا هل هذا ال أو بدل من أسروا أو معطوف 
عليه أو على أنه بدل من النجوى أى أسروا هذا الحديث وهل معني الئق 
والممزة فى قوله تعالى : 

(أفتاتو ن السحر ) للإنكار والفاء العاف على مقدر يقتضيه المقام وقوله 
تعای ل وأتم تبصرون ) حال من فاعل تاتون مقررة للإنكار ومؤكدة 
للاستبعاد والمعنى ما هذا إلا بشر مثلكم أى بن جنسكم وماأتی به سح رأتعلدون 
ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول و آم تعاينون أله سحر 
قالوه بناء على ما ارتكيز فى اعتقادم الزائغ أن الرسول لا يكون إلا ملكا 
وأن كل ما بظبر على بد الإشر من الو ارقمن قبيل السحر وزل عنهم أنإرسال 
البشر إلى عامة البشر هو الذى تقتضيهالحكمة التشربعية قاتلهم الله أفيؤفكون 
وإ نما أسروا ذلك لآنه كان على طريق توثيق المبد وترتيب مبادى الشر واافساد 
وتمهيد مقدمات المكر والكيد فى هدم أمر النبوة وإطفاء نور الدين والله متم 
توره ولو كره الكافرون . 

رأى الكفار فى الننى صل الله عليه وسل 

ل قال رف يعم القول فى السماء والارض ) حكاية من جبته تعالى لما قال 
عليه السلام بعد ماأوحى لابه أحوالهم وأقوالهم بيانا لظرور أمرم وانكشاف 
سرثموإيثار القو[المنتظم للسر وال جر علىوتيرة واحدة لا تفاوت ينما بالجلاء 
والخذاء قطعا کا فعلوم الخاق وقریء قل رى الج.وقولهتعالم(فى السماء والأرض) 
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کک 
متعلق محذوف وقع حالا من القول أ ى كائنا فى السماء والأرض وقوله تعالى 
ل وهو السميع اللي ) أى المبالغ فى العلم بالمسدوعات والمعاومات الى من 
جانا ما أسروه من النجوى فيجازيهم بأقو الحم وأفعا مم اعتراض تذبيل مقرر 
لمضمون ما قبله متضمن للوعيد 3 بل قالوا أضغات أحلام ) إضراب منجبته 
تعالى وانتقال من حكابة قول آخر مضطرب فى مسالك البطلان أى ل يقتصروا 
على أن يقولوا فى قه عليه السلام هل هذا إلا بشر وفى حق ما ظبر على يده 
من القرآن الكريم إنه سحر بل قالوا تخاليط الأحلام ثم أضربوا عنه فقالوا 
لإ بل افتراه € من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل أو شهة أصل ثم قالوا 
لإ بل هو شاعر ) وما أت به شعر بخيل إلى السامع معالى لاحقيقة لها وهكذا 
شأن المبطل الحجو ج متحير لازال يتردد بين باطل وأ بطل ويتذيذب بين فاسد 
وأفسد فالإضراب الاول )ا ترى من جبته تعالى والثاتى والثالث من قبلهم وقد 
قيل الكل من قبلوم حيث أضربوا عن قوم ذو سجر إلى أنه قالط أحلام. 
ثم إلى أنه كلام مفترى ثم إلى أنه قول شاعر ولا ريب فى أنه كان بغی حينئذ 
أن يقال قالوا بل أضغات أحلام والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالوا المضمر 
قبل قوله تعالى (هل هذا إلا بشر) الخ کا نه قبل وأسروا النجوى قالوا هل هذا 
إلى قوله بل أضغاث أحلام وإنما صرح بقالوا بعد بل لبعد العهد ما يحب تازببه: 
ساحة التنزيل عن أمثاله لإ فلياتنا بآبة ) جواب شرط عذوف يفصح عنه 
السياق كأنه قيل و إن لم كن کا قلنا بل کان رسولا من الله تعالى فليأتيا بآبة. 
١‏ 5أرس ل الأولون) أىمثل الآيةاتىأرسل بها الأولون كاليدوالعصا ونظائرما 
حتى (ؤمن به فاموصولة وععلالكاف الجرعل أنها صفة لآية ووز أنتدكون 
مصدررة فالكاف منصوبة على أنها مصدر تشبهى أى نعت لمصدر حذوف أى 
فلياتنا بآية إنيانكامنامئل [رسال الأولين بباوصحة التشبيه من حيث أنالإتيان 
بالآبة من فروع الارسال مهأ أى مدل تيان متر تب عل الإرسال وګوز أن 
بحمل النظم الكريم على أنه أريدكل واحد من الإتيان و الإرسال فى كل واحد 
من طرف النشبيه لكنه ترك فى جانب المششيه ذكر الإرسال وفى جانب المثنيه- 
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به ذكر الإنيان اكتفاء بما ذ کر فی کل موطن عا تركف الموطنالأخر<سبما 
مر فى آخر سورة بوس عليه السلام . 

3 ما أمنت قبلهم من قرية )كلام مستأنف مسوق کیم فم تفىء عله 
اة ت مقاطم من ارد الضمنى بالا مان کا أشير إايه وبيان أنهم 2 اقتراح تلك 
الآبات كالباحت عن حتفه بظلفه وأن فى ترك الإجابة ليه إبقاء علهم كيف 
لا ولو أعطوا ما اقترحوا مع عدم م قطما لو جب استتصاطم لجريان سئة 
الله عر وجل فى الآمم السالفة على أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه 3 
٣‏ يؤمنوا لزل et:‏ عذال الاستثصال لا محالة وقد سيقت كلبة الحق مئه تعالى أن 
.هذه الأمة لا عذبون بعذاب الاستئصال فقوله من قرية أى من آهل قرية فى 
عل الرفع على الفاعلية ومن مزيدة لتأ كيد العموم وقوله تعالى لإ أهلكناها € 
أى el‏ ك أهلما لعدم إعانهم بعد بجىء ما اقترحوه من الآيات صفة لقرية 
.والهمزة فى قوله تال ل أي يؤهنون) لإنكاد الوقوع والفاء للعطف إما على 
.مقدردخاته اطمزة فأفادت[ نكار وقوع pele)‏ وثفيه عقب ب عدم يمان الآأولين 
فالمعنى أنه لم تؤمن أمة من الأمم المبلكة عند [عطاء ما اقترحوه من الآيات آم 
لم يؤمنوا فېۇلاء يۇم: نون لو أجيوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقتر<وا معكونهم 
أعتى مهمو أطغى أما علىما آمنتعل أن الفاء متقدمة على الهمزة فى الاعتبارمفيدة 
الترتاب إنكار وقوع [إعائهم على عدم [يمان الآواين وإنما قدمت علها الهمزة 
لاقتضائها الصدارة كا هو رأى الور وقوله عر وجل لإ وما أرسلنا قبلك 
إلا رجالا ) جواب لقوطم هل هذا إلا إلا بشر الخ متضمن لرد مادسوا تحت 
قوم کا أرسل اللأولون من النعريض بعدم كونه عليه السلام مث ل أو لك الرسل 
«صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ولذلك قدم عليه جواب قو لمم فليأتنا باية ولا نمم 
-قالوا ذلك بطريق التعجيز فلا بد من المسارعة إلى رده وال کا مر فى تفسیر 
قوله تعالى (قال [نما يأتيكم به الله إن شاء وما تم بععجزبن)وقولهتعالى( ما ننزل 
الملائكة إلا بالحق وماكانوا إذآ منظرين) ولان فىهذا الجوابنوع بسط يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم والحق أن ما اتخذوه سيا التكذيب 





سورة الآ نياء AY‏ 


موجب للتصديق فى الحقيقة لآن مقتضى المكمة أن يرسل إلى البشر البشر و إلى 
الملك اللات حسما ينطق به قوله تعالى ( قل لو کان فى الأرض ملائكة عشون) 
مطمكنين انزلنا ele‏ من السماء ملكا رسولا فإنعامة البشر معز لمن استحقاق 
المفاوضة الماسكة لتو قفا على التناسب بين المفيض والمستفيض فبعث الملك الهم 
مزأحم الحكرة التى علا يدور فلك التسكوين والأشريع وإنما الذى تقتضيه 
الحكة أن ربعت الملك منهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الركية المؤيدين 
بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحالى والجسماتى ليتلقوا من جانب 
ويلقوا إلى جانب آخر وقوله تعالى (ر نوحى [إيهم > استئناف مبين لكيفية 
الإرسال وصيغة المضارع لسكاية الحال الماضية المستمرة وحذف المفعول 
لعدم القصد إلى خصوصه والعنى وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك 
إلا رجالا خصو صين من أفراد الجنس مستأهلين للاصطفاء والإرسال نوحى 
[لهم بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والأحكام وغيرهما من القصص 
والأخباركا نوحى إليك من غير فرق بو ما فى -قيقة الوحى وحقيقة مدلوله 
حسبما حكيه قوله تعالى (إنا أوحينا ليك أوحينا إلىنوح والنييين) إلىقوله 
تعالى (وكلم الله مومى تكليما) کا لافرق بينك و بيهم فى البشرية فا طم لايغبمون 
أنك لست بدعا من الرسل وأن مآ أوحى إليك ليس مالفا لما أوحى إلهم 
فيقولون ما يقولون وقرىء يوحى [ليهم بالياء على صيغة المبنى المفعول جريا على 
سان الكبرياء وإبذانا بتعين الفاعل وقوله تعالى : 


١‏ فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلدون ) تاوين للخطاب وتوجيه له 
إلى الكفرة لتبكيتهم واستنزالحم عن رتبة الاستبعاد والنكير إثر تحقبق الحق 
على طريقة الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل لا نه الحقيق بالخطاب فىأمثال 
تلك الحقائق الأ نيقة وأما الوقو ف عليبا بالاستخبار منالغير فبومن وظائف العوام 
والفاء لترتيب ما بمدها على ماقبلها وجواب الشرطحذوف ثقة بدلالة المذكور 
عليه أى إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أيها الجبلة أهل الكتاب الواقفين 





“A^‏ سوره الأنبياء 


على أحوال الرسل السالفة علييم السلام ٠١‏ اتزول شييتكم أمروا بذلك لان 
إخبار الجم الغفير يوجب لملم لا سيا وم كانوا رشايعون المشركين فى عداوته 
عليه السلام ويشاوروهم فىأمره عليه اأسلام ففيه من الدلالة على كمال وضوح 
الأمر وقوة شأن النبى عليه السلام ما لا يخق لإ وما جعلناهم جسدا 6 بان 
لكرن الرسل عليهم السلام أسوة لسائر أفراد الجنس فى أحكام الطبيعة البشرية 
اثر بیان م أسوة لم فى نفس البشر ية والجسدجمم الإنسان والجنوالملائكة 
ونصبه إما على أنه مفعول ثان للجعل لكن لا يمعنى جعله جسدا بعد أن لم يكن 
كذلك كا هو المشهور من معنى التصيير بل عمنى جعله كذ اكابتداء علىطريقة 
قو لمم سبحان من صغر البعوض وكير الفيل كا مر فى قوھ تعالى لا وجعلنا 
آية انار مبصرة» وإما حال من الضمير والجءلإبداعى وإفراده لإرادة الجنس 
المنتظم للكثير أيضاً وقيل بتقدير المضاف أى ذوى جسد وقوله تعالى 
5 كاو نالطعام € صفة لهأى وما جعلنام جسدا مستغنيا عن الآ كل والشرب 
بل محتاجا إلى ذلك لتحصيل بدل ما يتحلل منه لو ماكانو| خالدین )لان مال 
التحلل هو الفناء لا حالة وفى إيثار ما كا نوا على ماجعلنام تذبيه على أنعدم اللو د 
مقتعنى جبلتهم التى أشير إليها بقولة تعالى( وما جعلناهم) ال لابالجعل المستأتف 
والمراد بالخاود لما المكث المديد كا هو شأن الملائكة أو الأبدية وم معتقدون 
آم لا يموتون والمعنى جعلنامم أجسادا متغذية صائرة إلى الموت بالآخرة على 
حسب آجالبم لا ملائكة ولا أجسادا مستغنيةعن الأغذية مصو نة عن التحال 
كاملا -كة فل يكن لما خلود ك#لودمم فاجلة مقررة لما قبلها من كون الرسل 
السالفة علهم السلام بشرا لا ملكا ا مافى ذلك من الرد على قوطم ما هذا 
الرسول يأ كل الطعام وقوله تعالى : 

2 صدقنامم الوعد 42 عطف على ما eA‏ من حكابة ابة وحيه تعالى م 
على الاستمرار التجبددى 6” نه قيل أوحينا + شم صدقنامم فى الوعد الذى وعد نام 


)١(‏ فى ط : الصلوات 








فى تضاعيف الوحى بإهلاك أعدائهم لا فأنجيناهم ومن نشاء ) من المؤمنين 
وغيرثم یمن آستدعی الحكة إبقاءه کن سيو من هو أو بعض فر وعه بالأخرة 
وهو السر فى حماية العرب من عذاب الاستشصال ور وأهلكنا المسرفين) أى 
الاوزين للحدود فى الكدفر والمعاصى لا لقد أنزلنا إلبك )كلام مدأ تفمسوق 
لتحقيق حقية القرآن العظيم الذى ذكر فصدر ااسورة الكر ية [عراض الناس 
عا يأتيهم من آياته واست زاوم به وتسميتهم تارة سحرا وتارة أضغاث أحلام 
وأخرى مفترى وشعرا وبيان علو رتبته إثر تحقيق رسالته صلى الله عليه وسل 
ببيان أنه كسائر الرسل الكرام علهم الصلاة وااسلام قدصدر بالتوكيد القسمى 
إظهارا از رد الاعتناء عضمو نه وإيذانا بكون المخاطبينق أقصى مراتبالندكير 
أى والله لقد أنزلنا [ليكم يا معشر قريش ور کتابا ) عظيم الشأن نير البرهان 
وقوله تعالى ل فيه ذ كرم) صفة لكتابا مؤكدة لما أماده التشكير التفخيمى 
من کو نه جليل المقدار بآنه جيل الأثار مستجلب هم منافع جليلة أى فيه شر فم 
وصیتک كقوله تعالى ( وإنه اذكر لك ولقومك) وقيل ما>تاجون إلبه فى أمور 
دینک ودياكم وقيل فيه ماتطلبون بحن الذكر منمكارم الأخلاق وقيل فيه 
موعظدك وهو الأنسب بسباق النظم الكريم وسياقه فإن قوله تعالى ر ألا 
تعقلون) إنكار توبيخى فيه بعث طم على التدير فى أمر الكتاب والتأمل 
ف فى تضاعيفه من فنون المواعظ واازواجر التى من جماتها القوارع السابقة 
واللاحقة والفاء العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألا تتفكرون 
فلا تعقاون أن الآمر كذلك أو لاتعقلون‌شیئًا من الأاشراء التى من جماتها ماذكر 


3 قصمنا منقرية) نوعتفصيل لإجمال قولهتهالى (وأهلكنا المسرفين) 
وبيان لكيفية إلا کرم وسيبه وتلبيه على كرتم وم خبرية مفيدة اكير 
لبا النصب على أنها مفعول لقصمنا ومن قرية تمييز وفى لفظ القصم الذى هو 
عبارة عن الكسر بإبانة أجراء المكسور وإزالة تأليفها بالكلية من الدلالة على 


(44 عسابو السعوده س ثالث) 
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قوة الغضب وشدة السخط ما لا يخ وقوله تعالى ( كانت ظالمة ) فى محل الجر 
على أنها صفة لقرية بتقدير مضاف ينىء عنه الضمير الآتى أى وكثيرا قصمنا 
من أهل قر کا نوا ظالمین بآزات الله تعالى كافرين بها کد بک (إوأنشانا بعدھا) 
أى بعد إهلا کہا ل قوما آخخرين € أى ليسوا منهم نسبا ولا دينا فيه تفبيه على 
اھ ال الآواين وقطع دارم بالكلية 2 ف تقديم حكاءة 0 هو لاء 
على حكاية مبادى إهلاك أولثك بقوله تعالى لافلا أحسوا بأسنا) أى أدركوا 
عذابنا الشديد إدرا ك تاما كآنه إدراكالمشاهد اوس ل إذاممما بركضون) 
مهر بون 579 را كضين دوابهم أو مشيهين بهم فى فرط الإسراع ( لا 
تركضوا € أ ی قيل طم بلسان الحال أو بلسان المقال من المللك أو من نة من 
المؤمنين بطريق الاستراء والتوبیخ لا تركضوا لا وارجعوا إلى ما رفم فيه ) 
من اه تنم والتلذذ والاتراف إبطار ال نعمة لإ ومسا كنكم ) الى 1 م تفخرون 
Jl‏ ملک تسألون ( تقصدون للسؤال والفشاور والتدبير 1 المهمات 
والنوازل أو تتفقدون إذا ريئت مسا كنك عالية وتسألون أبن أصاما أو 
سالک الوافدون نواللكم على أنهم كا نوا أسخياء ينفقون أمواطهم رياء أو يخلاء 
فقيل لهم ذلك تهكما إلى تم . 
١‏ قالوا) لا شموا منالخلاص با هرب وأيقنوا نزول العذاب لإ باو يلنا) 
أى ہلا کنا لإ إنا كنا ظامين ) أى مستوجبين للعذاب وهذا اعتراف مم 
باللم وباستتباعه للءذاب وندم عليه<ين :0 نفع ذلك فا زات تلكدعرام ) 
أى فا زالوا يبرددون تلك کا دعوى أى دعرة لآن المولول كأ له 
يدعو الويل قائلا يا ويل تعالى فهذا أوانك 3 حی جعلنام حصيدأ 4 أى مثل مث 
الخصيد وهو الخصود من الزرع والنرت ولذلك 1 يجمع ل خامدين ) أى 
ميتين من خمدت النار إذا طفشت وهو مع حصيدا فى حين المفعول الثانى للجعل 
كقولك جعلته حلوا حامضا والمعنى جعلنام جامعين لمائلة الخصيد والجود أو 
حال من الضمير ا لصوب فى جعلنام أو من ااستكن فى حصيد أو صفة لخصيد 
لتعدده معنى لاله فى حم جعلنام أمثال حصيد لإا وما خلقنا السماء والأرض ) 
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تإشارة إجمالية إلى أن تكو ن العالم وإبداع بى آدم مؤسس على قواعد الحم 
البالغة المستتيعة للغايات الجليلة وتنبيه على أن ماحك من العذاب الماثل والعقاب 
النازل بأهل القرى من مقتضيات تلك الحم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعماهم 
إباه وأن للمخاطبين المقتدين بآثارمم ذنويا مل ذنوبهم أى ما خلةناهما 
١<‏ وما بينهما ) من الخلوقات الى لا تحصى أجناسها وأفرادها ولا تحصر 
أنو اعها وآحادها على هذا الفط البديع والأسلوب المنيع عالية عن الحم 
والمصاح وما عير عن ذلا باللعب واللهو حيث قيل 3 لاعمين 4 أبيان كال 
#لزهه تعالى عن الخلق الخالى عن الكة بتصويره بصورة ما لا برئاب أحد فى 
استحالة صدوره عنه سبحاله بل لما خلقناهما وما ببنهما لتسكون مدأ لوجود 
الأنان وسدا لمعاشه ودليلا يقوده إلى تحصيل معرفتنا الى هى الغابة القصوى 
بواسطة طاعتنا وعبادتنا کا ينطق به قوله تعالى() وهو الذى خلق السموات 
والارض ف سنة أيام وکان عرشه على الماء أيبلوم 3 أحسن عملا ) وقوله 
تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون) وقوله تعالى : 

لإ لو أردنا أن تخذ هموا ) استثناف مقرر لما قبله منانتفاء اللعب واللمو 
أى لو أرد نا أن نتخذ ما يتلبى به ويلعب لإ لاتخذناه من لدنا ) أى من جهة 
قدر 7ا أو من عندنا مأ لبق بشأننا من المجردات لا من الأجسام الارفوعة 
والآجرام الموضوعة كديدن الجبابرة فى رفع العروش و#سيها وتسموية 
الفروش وتزيينها لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكة فليستحيل اتخاذنا له 
قطما وقوله تعالى لإ إن كنا فاعلين ) جوابه عذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه 
أى إن كنا فاعلين لاتخذناه وقيل إن نافية أى ما كنا فاعلين أى لاتضاذ اللهو 
لعدم إرادتنا إباه فيكون بيانا لانتفاء التالى لانتفاء المقدم أو لإرادة ااذه 
فيكون بيانا لانتفاء المقدم المستلرم لانتفاء- التالى وقيل اللهو الولد بلغة اهن 
وقيل اازوجة والمراد اارد على النصارى ولا کن بعده 3 بل نقذف باحق على 
الباطل ) إضراب عن اتخاذ اللهو بل عن إرادته كأنه قيل لکنا لا نريده بل 
شاا أن نغلاب الحق الذى من جملته الجد على الباطل الذى من قبيله إلأهو . 
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وتخصيص شأنه هذا من بين سار شۇ نه تعالى بالذكر للتخلص إلى ما سياق 
من الوعيد لإ فيدمغه ) أى عحقه بالكلية كا فعلنا بأهل القرى المحكية وقد 
استعير لإبراد المق على الباطل القذف الذى هو الرى الشديد بالجرم الصلب. 
كالصخرة ونحقه للباطل الدمغ الذى هو كر الثىء الرخو الأجوف وهو 
الدماغ حيث يشق غشاءه المؤدى إلى زهوق الروح تصويرا له بذلك وقرىء. 
فيدمغه بالنصب وهو ضعيف وقرىء فيدمغه بعنم الم ( فإذا هو زاهق ) أى 
ذاهب بالسكلية وفى إذا الفجائية والة الاسمية من الدلالة على كال المسارعة فى 
الذهاب والبطلان ما لا يخق فكأنه زاهق من الأصل واكم الوبلماتصفون ) 
وعيد لقريش بأن ذم أيضاً مثل ما لاولثك من العذاب والعقاب ومن تعليلية 
«تعلفة بالاستق رار الذى تعلق به الخ أو بمحذوف هو حال من الويل أو من 
ضميره فى الدير وما إما مصدرية أو موصولة أو موصوفة أى واستقر اک 
الويل والملاك »ن أجل وصفک له سبحانه ما لا يليق بشأنه الجليل أو بالذى 
تصفونه أو بشىء تصفونه به من الولد أو كائنا مما تصفو نه تعالى به . 
) وله من فى السموات والأرض ٤‏ استئناف مقرر لما قله من خلقه 
تعالى مع مخلوة أنه على حكة بالغة ونظام كامل وأنه تعالى يق المق ويزهق. 
الياطل 5 له تعالى خحاصة جميع الخلوقات خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا وإحياء 
وإماثة وتعذيبا وإثابة ٠ن‏ غير أن يكون لحد فى ذلك دخل ما استقلالا أو 
استتباءا لا ومن عنده ) وم اللاك عليهم السلام عبر عنهم بذلك إثر ما عبر 
عم بمن فى السموات ہز بلا هم اکر |< عليه عز وعلا وزاه فام عنده ونزلة 
المقربين عندالملوك بطريق الع 7 و«ومتدأ ره ( لايستكبرون عن ع بأدته ) 
أى لا يتعظمون عنبا ولا يعدون أنفسهم کمیرا ولا 5 تحسرون € راون 
ولا بعيون وصبغة الامتقعال المنبئة عن لأءالغة فى الحسور للتلميه على أن 
عباداتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحس منها ومع ذلك لا يستحسرون. 
لا لإفادة فى المبالغة فى الحسور مع بوت أصله فى اجملة يا أن نفى الظلامية 
فى قوله تمالی ( وما أنا نا بظلام للعبيد ) لإفادة كثرة الل المفروض تعلقه بالعبيد 
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لا لإفادة نفى المبالغةفى الظل معثبوت أصل الظلفى ا+لة وقيلمن عنده معطوف 
على من الأولى وإفرادهم بالذكر مع دخوطم فى من فى السموات والارض 
للتعظم كا فى قوله تعالى ( وجير يل وميكائيل) ذقوله تعالى لا يست-كبرون حينئذ 
حال من الثانية وي يسبحون الليل والنهار ) أى يزهونه فى جيع الأوقات 
ويعظمونه وبمجدونه دا٤‏ وهو استئئاف وقع جوابا عا نشا ما قبله كأنه قيل 
ماذا يصنعون فى عباداتهم أو كيف يعبدون فقيل يسبحون الخ أو <المن فاعل 
يستحسرون وكذا قوله تعالى لإ لا يفترون ) أى لا يتخلل تسبيحهم فترة 
أصلا بفراغ أو بشغل آخر . 

2 أم اتخذوا آلهة ) حكاءة لجناية أخرى من جنايائهم بطريق الإضراب 
والانتقال من فن إلى فن آخر من التوبيخ إثر تحقيق الحق ببيان أنه تعالى خلق 
جميح المخلوقات على مهاج المكمة وأنهم قاطبة تحتملكوته وقهره وأن عباده 
مذعنون لطاعته ومثا رون على عبادته منزهون له عن كل ما لا يليق بشأنه من 
الأمور الى من جلما الأنداد ومعنى اطمزة فى أم المنقطعة إنكار الوقوع لا 
إنكار الواقع وقوله تعالى لإ من الأرض ) متعلق باتخذوا أو بمحذوف هو 
صفة لآلهة وأياً ما كان فالمراد هو التحقير لا ااتخصيص وقوله تعالى لإ م 
ينشرون) أى يبعئون الو تىصفة لآلهة وهو الذى يدور عليهالإذكار والتجبيل 
والتشفيع لا نفس الاتخاذ فإنه واقع لا عالة أى بل اتخذوا آطة من الأرض ۾ 
داصة مع <قارتهم وجماديتهم ثرون ا مو فكلا فإن ما اذذوها آلة بمعزل 
عن ذلك وم وإن م يقولوا بذلك صرعا للكنهم حيث ادعوا ها الإطيةفكانمهم 
أدعوا ها الإنشار ضرورة أنه من الخصائص الإلهية حا ومعنى التخصيص فى 
تقديم الضمير ما أشير إليه من التنبيه على كال مياينة حالم للإنشار الموجبة 
لز بد الإدکا ر کا فى قوله تعالى (أفى اله شك) وقوله تعالى (أبالله وآياته ورسوله 

كنم تستوزئون ) فإن تقديم الجار والمجرور للتنميه على كال مباينة أمره تعالى 
لان رشك فيه وبستبرأ به وجو زأن يجعل ذلك من مستتبعات ادعام الباطل 
لان الألوهية مقتضية للاستقلال بالإبداء والإعادة يث أدعوا للأصنام 
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الإلمية فكأنهم ادعوا لها الاستقلال بالإنشار كا أنهم جعلو! بذلك مدعين. 
لاصل الإنشار. 


لإ لوكان فيي ما ١ة‏ إلا الله ) إبطال اتعدد الإله بإقامة البرهان على | ثتفائه. 
بل على استحالته وإيراد امع لوروده إثر [نكار اتخاذ الآهة لا لان للجمعية. 
مدخلا فی الاستدلال وكذا فرض كونهما فيهما والا معنى غير على أنها صفة. 
لأمة ولا مساغ للاستثناء لاستدالة شمول ما قبلبا وما بعدها وإفضائه إلى فساد. 
لمنى لدلالته حينثذ على أن الفساد لمكو نما فيهما بدو نه تعالى ولا لارفععلى البدل, 
لأنه متفرع على الاستثناء ومشروط بأن رکون فی کلام غير وجب أى لو كان. 
فى السموات والآارض اة غير الله كا هو اعتقادم الباطل لإ لفسدتا © أى. 
لبطلتا ما فيهما جميعاً وحيث انتفى التالى عل انتفاء المقدم قطعا بيان االازمة أن 
الإهية مستازمة للقدرة على الاستيداد بالتصرف فما على الإطلاق تغييرا 
وتبديلا و إيحاداً وإعداما و[حياء وإماتة فبقاؤهما على ما هما عليه إما بتأثير كل 
منها وهو كال لاستدالة وقوع المعلول المعين بعال متعددة وإما بتأثير واحد مرا 
فالبواق بمعزل من الإطية قطما واعلم أن جعل التالى فسادهما بعد وجودها لما 
إنه اعتبر فى المقدم تعدد الاطة فيهما وإلا فالبرهان يقعنى باستحالة التعدد على. 
الإطلاق فإنه لوتعدد الإله فإن توافق الكل فى المراد تطاردت عليه القدر وإن. 
تخالفت تعاوقت فلا يو جد مو جود أصلا وححيث انتفى التالى تعين انتفاء المقدم 
والفاء فى قوله تعالى : 

لإ فسبحان الله ) لترتيب ما بعدها على ما قبلبا من ثبوت الوحدانية. 
البرهان أى فسبحوه سبحا نه اللائق به ونزهوه عا لا يليق به من الأمور الى 
من جملا أن يكون له شريك فى الالو هية وإبراد الجلالة فى موضع الإضمار 
الإشعار بعلة الحم فان الالو هة مناط يبع صفات کاله الى من جلما تنزهه 
تعالی عا لا ليق به واتربية المبابة وإدخال الروعة وقوله تعالمرب!اعرش ) 
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صفة للامم الجليل مؤكدة لتنزهه عر وجل لا عما يصفون ) متعلق بالتسبيح 
أى فسبحوه عما يصفو نه من أن يكون من دونه آطة لأ لا يأل عا يفءل 6 
استئناف بيان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطانه القاهر عيث ليس لاحد 
من خلوقاته أن بناقشه ويسأآله عما يفعل من أفعال إثر بيان أن ليس له شريك 
فى الإلهية لإ وهم أى العباد لإ يسألون 6 ما بفعلون تقيرا وقطميرا لام 
ملوكون له تعالى مستعبدون ففيه وعيد للكفرة 0 أم اتخذوا من دونه آطة 4 
إضراب والتقال من إظبار بطلان كون ما اتخذوه آلمة آلمة حقيقة بإظهار 
خلوها عن خصائص الإلهية انى من جملتها الإنشار و إقامة ابرهان القاطع على 
استحالة تعدد الله على الإطلاق وتفرده سيحانه بالالوهية إلى إظبار بطلان 
اغاذم تلك الآلبة مع عرائها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لله عز سلطانه 
وتبكينهم بالجائهم إلى إقامة اأبرهان على دعواثم الباطلة وتحقيق أن جيم الكتب 
لسماوية ناطقة عقة التوحيد وبطلان الإشراك واابمزة لإنكار الاتخاذ 
المذكور واستقماحهو استعظامهومن متعلقة باتخذوا والمعنى بل اتخذوا متجاوزين 
إياه تعالى مع ظبور شو نه الجليلة الموجبة لتفرده بالألوهية آطة مع 'ظبود 
خلوم عن خواص الالوهية بالكاية . 


قل ) للم بطريق التبكيت وإلقام الحج رلا هاتر! برهانم )عل ماتدعو نه 
من جة العقل والنقل فإنه لا صحة اقول لا دايل عليه فى الآمور الدينية لاسا 
فى مثل هذا لاان الخطير وما فى إضافة اابرهان إلى ميرم من الإشعار بأن لهم 
برهانا ضرب من النهكم بهم وقوله تدالى لا هذا ذ کر من معى وذ كر من قبلى © 
إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإطية قاطبة وشهدت به 
ألسنة الرسل المتقدمة كافة وزيادة تبي لهم على إفامة البرهان لإظرار كال جرم 
أى هذا الوحى الو ارد فشأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع العقلى ذكر می 
أى عظنهم وذكر الأآمم السالفة قد أقمته فأقيموا أتتم أيضا برهانكم وقيل المعنى 
هذا كتاب أنزل على أمتى وهذا كتاب أنزل على أم الآنياء علييم السلام من 
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الكتب الثلاثة والصعوف فراجعوها وانظروا هل ف واد منبأ غير الأمر 
بالتوحيد والنهى عن الإشراك وره تبسكيت ھ لاضن إثنات تقيض مدعام 
وقرىء بالتنوين والإعمال كقوله تعالى (أو إطعام ف اوم ذى مسغية ق( وره 
ومن الجارة على أن مع اسم هو ظرف كقبل و بعد وقوله تعالى لإ بل کرم 
لا يعليون الحق 4 [ضراب عن جنه تعالى غير داخل ۳ الكلامالملةن وانتقال 
من الآمر بتکم عط لية ار هان إل بیان أنه لا ا م الحا جه بإظبار 
حقية الحق وبطلان الياطل فإن أكثر ثم لا ېمون الحق ولا ,عيزون بينه وبين 
الباطل ر فوم 4 لجل ذلك 0 مدر طون ) أى مستمرول عل الإعراض عن 
الترحيد واتباع الرسول لا رعوون عم م عليه من ألغى والضلالوان ررت 
علهم البينات والحجج أو معرضون عا ألق عليهم من البراهين العقلية وقرىء 
الحق بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وسط بين السبب والمسبب تأكيدا 
للسيبية وقوله تعالى : 


لإوما أرسلنا منقبلكمنرسول إلانو حى إليه أندلا إلهإلا أنا فاعبدون) 
استئناف مقرر لما أجمل فيا قبله من كون التوحيد مما نطقت به الكتب 
الإطية وأجمعت عليه اارسل عم الصلاة السلام وقریء ) وى ) على 
صيغة الغائب مبنيا للمفعول وأياما كان فصيغة المضارع لكاية الحال الماضية 
استحضاراً اصورة الوحى لا وقالوا اتخذا الرحمن ولدا ) حكاية لجناية فريق 
من المشرکین جىء بها لإظبار بطلانها وبيان تنزهه تعالى عن ذلك إثر بان 
لذ هه سيدا نه عن الشركاء على الإطلاق وم حى من ل<زاعة بقولون الملا بكي 
بنات الله تعالى ونقّل الواحدى أن قربشا وبعض أجناس العرب جبيئة وى 
مليح شولون ذلك والتعر ض لعنوان الرحما نية المنيثة عن کو ن ججميع ما سواه 
تعالى مر بوبا له تعالى نعمة أو منعما عليه لإبراز كال شناعة مقالتهم الباطلة 
3 سيدا نه 6 أى تازه بالذات تنزهه اللاثق به على أن السسحان مصدر من سبح 
أى بعد أو أسبحه تسبيحه على أنه عل للتسبيح وهو «قول على ألسنة العباد أو 
سسحو ه تسبيحه وقو له تعالى 3 بل عباد 4 ضراب و[إبطال ا قالوه كأنه قيل 
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ليست اللائک 5 قالوا بل 3 عبادله تعالى لإمكرمون) مقر بو نعندهوقرىء 
عكرمون بالتشديد وفيه تنيبه على منشأ غلط القوم وقوله تعالى : 
لا سسقونه بالقو ل( صفة آخر ی لعياد منبئة عن کال طاعتهم و اتقيادم 
الآمره تعالى أى لا يقولون شيا -تى يقوله تعالى أو ,أمرهم به وأصله لا يسبق 
قوطم قوله تعالى فأسند السيق [لمهم منسو با إليه تعالى تتزيلا لسيق قوم قوله 
تعالى منزلة سبقهم ياه تعالى لزيد تغزمبهم عن ذلك وللتنبيه على غاية استهجان 
السيق المعرض به للذين بقولون ما لا يقوله الله #مالى وجعل القول علا للسبق 
وأداة له ثم أنيب اللام عن الإضافة للاختصار والتجافى عن التكرار وقرىء 
لا يسبقونه بضم الباء من سابقته فسبقته أسبقه وفيه مزيد استهجان للسبق 
.وإشعار بأن من سبق قوله قوله تعالى فقد تصدى لمغالته تمالى فى السبق فسيقه 
«فغليه والعياذ بالله تعالى وزيادة تنزيه لط عا نى عنهم ببيان أنذلك عدم مازلة 
الغلية بعد المغالبة فأفى رتوم صدوره عنهم لاوم بأمره يعملون) بيان لتبعيتهم 
اله تعالى فى الأعمال إثر بیان تبعيتهم له تعالى فى الأاقوال فإن تفى سبةبم له تعالى 
بالقرل عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه كآنه قيل مم بأمره يقولون وبأمره 
بيعملون لا بغير أمره أصلا فالقصر المستفاد من تقدم الجار معتبر بالفسبة إلى 
غير أمره لا إلى أمر غيره ١‏ بعل ما بين أيديهم وما خلفيم ) استئئاف وقع 
تعليلا لما قبله وتمبيدا لما بعده فإتهم لعلميم بإحاطته تعالى ما قدموا وأخروا من 
الأقوال والأعمال لا زالون يراقبون أحواهم فلا يقدمون على قول أو عمل 
بغير أمره تعالى لإ ولا يشفعون إلا من أرتضى ) أن يشفع له مرابة منه تعالى 
(sy‏ مع ذلك 0 من خرشيته 4 عز وجل ا مشفقون ) م رتعدون وأصل 
الحشية الخوف مع التعظم ولذلك خص بها العلداء والإشفاقا غوف مع الاعتناء 
فمند تعديته من يكون معنى الخوف فيه أظور وعند تعديته بعل ينعكس الأمر . 
لإومن يقل منهم) أى من اللاك الكلام فهم وفى کو نم معزل ما قالوا 
فى حقهم 3 إلى اله من دو 4( متجاوز ااه تعالى (فذلك) الذى فرض قوله 
:فرض حال لجيه جبنم € كسار ار مين ولا يغنى عنهم م ذکر من صفاتهم 
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السفية وأفعاهم الارضية وفيه من الدلالة على قوة ملكو ته تعالى وعزة جبرو ته 
واستحالة كون اللاتكة بحيث يتوم فى حقبم ما تومه أولئك الكفرة 
ما لايق لا كذلك زی الظااين ) مصدر تشبہی مؤكد مضمون ما قبله 
أى مثل ذلك الجراء الفظيع يرى الذين يضعون الأشياء فى غير مواضعبة 
ويتعدون أطوارم والقصر المستفاد من التقديم معتبر بالنسبة إلى النقصان دون. 
الزيادة أى لا جزاء أنقص منه لإ أوم بر الذين كفروا ) تجول طم بتقصيرم, 
فى التدبر فى الابات الكو بنية الدالة على استقلاله تعالى بالألوهية وكون جيم 
ما سواه مقهورا نحت ملكوته والهمزة للإنذكار والواو للعطف على مقدر 
وقرىء بغير وأو والرؤية قلبية أى أ يتفكروا ول يعليوا ( أن السموات. 
والأرض كا نتا أى جماعنا السموات والأرضين کا فقوله تعالى( إن التمعسك. 
السموات والارض أن تزولا) لإرتةا) الرئق العنم والالتحام والمعنى إما على. 
حتف المضاف أو هو معنى المفعول أى كانتا ذواى رق أومرتوفتين وقرىم 
رتقا أى شيا رتقا أى مرتوقا . 


( ففتقناهما) قال ابن عباس رض الله تعالى عنهمافى رواية عكرمة والحسن. 
اللصرى وقتادة وسعيد بن جییر كانتا شيئًا واحدا ماتزمين ففصل الله تہالی 
ينما ورفع اأسماء إلى حيث هى وأقر الأرض وقال كمب خلق الله تعالى 
السموات والار ض ماتقصتين ثم خلق ركا فتوسطتها ففتقتها وعنالهسن خلق 
الله تعالى الأار ض فى موضع بيت القدس كيئة الغہر علمها دخان ماترق بها ثم 
أصعد الدعان وخلق منه السموات وأمسك القبر فى موضمما ويسط مثا 
الأرض وذلك قوله تعالى ( كانتا رتقا فنتقناهما ) وقال بجاهد والسدى كانت 
السمرات مرقتقة طبقة واحدة ففتقما فجعابا سبع سموات وكذلك الارض 
كانت مر تتقة طبقة واحدة فنعا فجعلبا سبع أرضين وقال ابنعباس فى رواية 
عطاء وعليه أ كش المفسرين إن السموات كانت رتقا مستوية صلبة لا تمطر 
والأرض رتقا لا تنبت ففتق السماء بالمعار والارض بالنيات فيكون المراد 
بالسموات السماء الدنا وابمع باعتبار الأفاق أو السموات جميعا على أن لما 








مدخلا فى الأمطار وعم الكفرة الرتق والفتق بهذا المعنى ما لا سترة به وأما 
با معان الأول فهم وإن يعلموهما لكنهم متمكنون منعامهما لما بطر يق النظر 
والتفكر فان الفتق عارص مفتقر إلى مۇر فدرم وإما بالاستفسار من العلياء. 
ومطالعة الكتب . 


لإجعلنا من الماءكل شىء ححى ) أى خلقنا من الماء كل حيو أن كقوله تعالى. 
(واش لتق كل دابة من ماء) وذلك أنه من أعظممواده أو افرط احتياجهإلبه 
وانتفاعه به أو صيرنا كل شیء حىء من الماء أى يسبب منه لاد له من ذلك 
وتقدي المفعول لثائى للاهتام به لا مجرد أن المفعولين فى الأصل مبتدأ وخير 
وحق ابر عند كو نه ظرفا أن يتقدم على المتدأ فإنذلك مصحح عض لامر جح 
وقرىء حيا على أنه صفة كل أو مفعول ثان والظرفك فى الوجه الأول قدم 
على المفعول للاهتام به والتشويق إلى المؤخر ١‏ أفلا يؤمنون 4 إذكار لعدم, 
إيماهم بالله وحده مع ظهور مارو جيه حتامن الآبات الأفاقية والا نفسية الدالة 
على تفرده عز وجل بالألوهية وعلى كون ما سواه من خلوقاته مقبورة نحت 
ملكو ته وقدرته والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الإذكار السابق أى بعلو ن 


لإ وجعلنا فى الأرض رواسى) أى جبالا ثوابت جع راسية منرسا الثىء. 
إذا ثبت ورسخ ووصف جمع المذ كر جمع المي ننف فى غير العقلاء ما لا ريب 
فى صحته كةوله تعالى (أثبر معلومات) (وأياما معدودات ) 3 أن مید مم 2 
أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم أو لثلا ميد بهم بحذف اللام ولا لعدم 
الإلياس لإ وجعلنا فما/) أى فى الأرض وتكرير الفعل لاختلاف الجعولين 
ولتوفية مقام الامتنان حقه أو فى الرواسى لآنها الحتاجة إلى الطرق ١‏ فجاجا ». 
مسالك واسعة ونما قدم على قوله تعالى لإ سبلا ) وهو وصف له أيصير حالا 
فيفيد أنه تعالى حين خلقها خلقها كذلك أو لييدل ما سبلا فيدل ضمنا على. 
أنه تعالى خلقها ووسعبا للسابلة معما فيه من التوكيد لإ لعلهم #تدون) أى إلى 
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مه اجيم و مبماتهم ( وجعلنا ااسماء سقفا محفوظا) من الوقوع بقدرتنا القاهرة 
أو من الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بعشيئتنا أو من استراق السمع 
بالشرب لا وم عن أياته| © الدالة على وحدانيته تءالى وعلءه وحكيته وقدرته 
وإدادته الى بعضبا سوس و بعضمأ معلوم بالبحث عله فى على الطبيعة واطيئة 
ل( معرضون ) لا يتدبرون فما فييقون على ما ثم عليه من الكفر والضلال 
وقوله تعالى : 

اوهو الذى خاق الليل والنهار والشمس والقمر) اللذن هما أيتاهها بیان 
لبعض تلك الازيات الى ثم عتما معرضون بطريق الالتفات الموجب لأ كيد 
الاعتناء بفحوى الكلام أى هو الذى خلقہن وحده لإ کل ) أى كل واحد 
مما على أن التنوين عوض عنالمضاف إليه ف فلأ سبحو {ù‏ أى اجر قن 
فى سطح الفلك كالسبح فى الماء والمراد بالفلك الجنس كقولك كسام الخليفة 
حلة واجملة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس والضمير 
لها وأجمع باعتبار المطالع وجعل الضمير وأو العقلاء لآن السباحة حالم 
لإوما جعلنا لبشر من قبلا الد أى ف الدنيا لكو نه عذالفا للحكمة الشكوبنية 
والتشريعية ( أفإن مت( يمقتضى حكرتنا لإ فهم ال+الدرن 4 ازات حين قالوا 
تربص به ريب المنون والفاء لتعليق الشرطية با قبلها والهمرة لإنكار 
مضمونما بعد تقرر القاعدة الكلية اانافية لذلك بالمرة والمراد بإنكار خلود 
ونفيه [نكار ما هو مدأر له وجودا وعدما من شهاتتهم موته عليه السلام فإن 
الثماتة بما يعتربه أيضا ما لا ينبخى أن يصدر عن العاقل كأنه قيل أفإن مت فهم 
الخالدون حتى يشمتوا (“ موتك وقوله تعالى لإ كل نفس ذائقة اموت ) 
أى ذائقة مرارة مفارقتم! جسدها برهان على ما أنكر من خاودم . 


. فى ط : فشتموا‎ )١( 
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١‏ ونادم ) الخطاب إما للناس كافة بطريق التاوين أو الكفرة بطريق 
الالتفات أى نعامدک معاملة من يبلوك لا بالشر والخير 6 بالبلايا والتعم هل 
تصبرون وتشسكرون أو لاالإفنئة) مصدر مؤكد لنبلوك من غير لفظه ( وإلينا 
ترجعون ) لا إلى غير نا لا استقلالا ولا اشتراكا فنجازیک حسما يظهر منک 
من الأعمال فرو على الأول وعد ووعيد وعلى الثاتى وعيد عض وفيه إعاء إلى 
أن المقصود من هذه الحياة الدنيا الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب وقرىه 
برجعون بالياء على الالتفات ا وإذا رآك الذين كفروا ) أى المشركون 

إن يتخذونك إلا هزوا € أى ما يتخذو نك إلا موزوء! به على معنى قصر 
معاملتهم معه عليه السلام على اتخاذم إياه هزوا لاعلى معنى قصر أتخاذمم على 
کو نه هزوا ىا هو المتبادر كأنه قيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزوا وقد مر 
تحقيقه فى قوله تعالى (إن أتبع إلا مايوحى إلى) فىسورة الأنعام ل أهذا الذى 
يذكر آ تک )على إرادة الةول أى ويقولون أو قائلين ذلك أى يذ كرم 
الح وقوله تعالى ( وم بذ کر الرحمن ثم كافرون ) فى حيز النصب على الهالية 
من ضمير القول المقدر والمعنى آم عون عايه عليه الصلاة والسلام أن بذ كر 
آطتهم الى لاتضر ولا تنفع بالسوء والحال آم بذ كر الرحمن الئعم علييم با 
.بليق به منالتوحيد أو بإرشاد الخاق بإ رسال الرسل وإنزال الكتب أو بالقرآن 
كافرو ن بذ كر ال رحمن والضمير الثانى تأ كيد لفظى الأول فوقع الفصل بين 
العامل ومعموله باممؤكد وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول لإ خلق الإنسان من 
يحل ) جعل لفرط استمجاله وقلة صبره كأنه خلوق منه تنزيلا ها طبع عليه 
من الأخلاقمئزلة ما طبع منه من الأركان إيذانا بغاية لرومهله وعدم انفكا 5 
عنه ومن لته مبادرته إلى الكفر واستعجاله بالوعيد روى أنها نزلتف النضر 
ابن الحرث حين استعجل اأءذاب بقوله الهم إن كآن هذا هو الحق من عندك 
فأمطر ) الآية وعن ابن عراس رضى اله عنهما أن اراد بالإشان آدم عليه 
السلام وأنه دين بلغ الروح صدره وم يقبالغ فيه أراد أن قوم وروى أنه لأ 
دخل الروح فى عبنيه نظر إلى مار الجنة ولما دحل جوفه اشتهى الطعام وقيل 








خلقه الله تعالى فى آخر النهار يوم اة قبل غروب الشمس فأسرع فى خلقه 
قبل غيبتها فالمعنى خلق الإنسان خلقا ناشمًا من عجل فذكره لبيان أنه من 
دواعی مجلته فى الأمور والآظهر أن اراد به الجنس وإن كان خلقه عليه 
السلامساريا إلى أولاده وقيل العجل أأطين بلغة حير ولانقريب له هنا وقوله 
قعالی و سأريم آ یات تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى المستعجلين بطريق النبديد والوعيد أى سأر يكر نقماتى فى الآخرة 
كعذاب النار وغيره لإ فلا قستعجلون ) بالإتیان بها والنهى عما جبات عليه 
فوم أممقعدوها عن مر ادها 0 ويدولون متى هذا الوعد 4 أى وقت بجىء 
:السا عةالتى ما وأ بوعدون وإنما كا وا بقولونه أستمجالا یه بطر بق الاستهز اہ 
والإنكار کا برشد إليه الجواب لاطبا لتعيين وقته بطريق الإلرام كما فى 
سورة الملك لإ إن كنع صادقين ) أى فى وعد بأنه يأتينا والخطاب للنبى 
عليه الصلاء وااسلام والمؤمنين الذين يتلون الآبات اللكر ية المنبثة عن بجىء 
الساعة وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ماقرله عليه حسما حذف فمثل قوله 
تعالى (فأتنا عم تعد نا) إن كنت من الصادقين فإن قوطم حتىهذا الوعد استيطاء 
للموعود و طاب لإنيانه بطريق العجلة فإن ذلك فى قوة الأمر بالإتيان عجلة 
كانه قيل فليأتنا بسرءة إن كنم صادقين لإ او بعل الذين كغرو | ) استئناف 
'مسوق لبيان شدة هول مايستعجلونه وفظاعة ما فيه من العذاب وأنهم نما 
يستعجاو نه لىم بش أنهو إيثار صيغة المضار عفى الشرط وإن كان المعنى المضى 
لإفادة استمر ار عدم العم فإن المضار ع المتفى الو اقع موقع الماضى ليس بنص فى 
إفادة انتفاء استمرار الفعل بل يفيد استمرار انتفائه أيضاً بحسب المقام كا فى 
قولك لونحسن إلى لشكرتكفإن المعنى أن انتفاءالشكر لاستمرار انتفاء الإحسان 
لا لانتفاء استمرار الإحسان ووضع ا موصو لموضع الضمير للتنبيه بما فى جز 
الصلة على علة استعجا هم وقوله تعالى لإ حین لا فون عن وجوههم الثار ولا 
۰ عنظبور ثم )مفعول بعلم وهو عيارةعن الوقت الموعود الذى كانوا ستعجاونه 
.وأضافته إلى اجملة ال جارية مجرى الصفة النى حقها أن تكون معلومة الانشساب 
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إلى الموصوف عند المخاطب أيضاً مع إنكار الكفرة لذلك للإيذان بأنه من 
الظبور حيث لا حاجة له إلى الإخبار به وإتما حقه الا نتظام ف ساك المسليات 
المفروغ پا وجواب لو حذوف أى لوم يسم رعاممم بالوقت الذى يستعجاو نه 
يقوطم متى هلأ الوعدمن المين الذى تحيط مم الثار فية من كل جا نب وتميص 
الوجوه والظهور بالذكر يمعنى القدام والخلف لكو نما أشهر الجوانب 
واسنلزام الإحاطة جما الإحاطة بالكال بحيث يقدرون على دفعبا بأنفسرم 
دن جا زب من جوأ نم . 

١‏ ولام ينصرون ) من جهة الغير فى دفعها الخ لما فعلوا مافعلوا من 
الاستعجال ويحوز أن يكون بعلم متروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى لو كان 
لمم عل لا فعاوه وقوله تعالى دين ال استئناف مقرر لجولهم وميين لاستمراره 
إلى ذلك الوقت كأنه قيل حين يرون ما رون يعون حقيقة الحال لإ بل 
تأتييم )€ عطف على لا يكفون أى لا يفوا بل تأتييم أى العدة أو النار 
أو الساعة ١‏ بتة تمم € أى تغلبهم أو عيرم وقرىء الفعلان بالتذ كير على 
أن الضمير للوعد أو الحين وكذا الطاء فى قوله تعالى ا فلا يستطيعون ردها € 
تأويل الوعد بالثار أو العدة والحين بالساعة ووز عوده إلى النار وقيل إلى 
البغتة أى لا يستطيعون ردها عنهم بالكلية ر ولاهم ينظرون € أى راون 
ليستردو | طرفة عين وفيه تذ كير لإمراطهم فى الدنيا لا ولقد استهرىء برسلمن 
قبلك )تسلية ارسول الله صلى الله عليه وسل عن اسز امهم به عليه السلام فى 
ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم مثل ها أصاب الستورئين بالرسل 
السالفةعلييم الصلاة والسلام وتصديرها با لقم از بادة تحقيق مضموما وتنوين 
الرسل اتفخم والتكثير ومن متعلقة محذوف هو صفة له أى وباله لقد 
استوزىه بر سل أولى أن خطير وذوى عدد كثير كائنين من زمان قبل زما نك 
على <ذف المضاف وإقامة المضاف إايه مقامه. 

فخلق ) أى أحاط عقيب ذلك أو نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه 
يدور على الشمول والازوم ولا نكاد ستعمل إلافى الشر والحيق ما شتمل عل 
الإنسان من مكروه ذعله وقوله تعالى ر ما کا نوا به يستوزؤن € للمسارعة إلى 
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بان لحوق الشر rk‏ وم' إها موصلة مفيدة للتوويل والضمير ال#رور عائد لہا 
وال جار متعلتق بالفعل وتقدعه عايه لرعاية الفواصل أى فأحاط بهم الذى 
كانوا يستهرؤن به حيث أهلكوا لاجله وإما مصدرية فالضمير الجرور 
راجع حينئذ إلى جنس الرسول المدلول عليه بالجمع م قالوا ولعل إيثاره 
على الجمع للتنبيه على أنه بحيق مهم جزاء أستوز انهم يكل واحدد 
واحدمنهم علهم السلام لا جزاء استوزائهم بكابم من حيث هو كل فقط 
أى فتزل بهم جزاء استوزائهم على وضع السبب موضع المسيب إيذانا 
يكمال الملابسة بينهما أو عين استهزاتمم إن أريد بذلك العذاب اللأخروى بناء 
على تحسم الأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضيةتبرز فالنشأة الآخرة 
بصور جوهربه مناسية لها فى اسن والقبح وعلى ذلك بى الوزن وقد مص 
تفصيله فى سورة الأعراف وف قولهتعالى([ما پیک على فس( الآبةإلى آخرها. 

(١‏ قل ) خطاب لرسول أنتدصلى اللدعليهوسل إثر تسليته يما ذ كرمن مصير 
آرم إلى الهلاك وأمر له عليه السلام بأن يقول لأوائك المستهرئين بطريق 
التقريع والتبكيت ( من يكاؤم ) أى يحفظكم لإ بالليل والثهار من الرحمن ) 
أى من بأسه الذى تستحقون نزوله ليلا أو نهارا وتقدم الليل لما أن الدواهى 
أكث فيه وقوعا وأشد وقعا وف التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأن كالم 
ليس إلا رحمته العامة وبعد ما أمر عليه السلام بما ذكر من السؤال على الوجه 
ألمذ كور حسم تقتضيه حاطم لهم ميث لولا أن الله تعالى يحفظهم فى لوين 
لل بهم فنون الآفات فيم أحقاء بأن يكلفوا الاعتراف بذلك فيو وا على 
- ها م عليه من الإشراك أضرب عن ذلك بقوله تعالى: 

2 بل هم عن ذ کر دمم معرضون ) ببيان أن فم حالا أخرى مقتضية 
لصرف الخطاب عنهم هى آم لا مخطرون ذكره تعالى باهم فضلا أن افوا 
بأسه ويعدواما كانوا عليه من الأمن والدعة حفظا وكلاءة حتى سألوا عن 
الكالىء على طريقة قول من قال : 

عرجوا غيوا لنعمى دمنة الدار - ماذا يون من نؤى وأحجار 
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وفى تعليق الإعراض بذ كره تعالى وإيراد اسم الرب المضاف إلى ميرم 
المنىء عن كونهم تحت ملكو نه وتدبيره وثر بیته تعالى من الدلالة على كونهم 
فى الغاية القاصية من |اضلالة والغى ما لا يخ وكلة أم فى قوله تعالى لإا آم لهم 
آلمة تمنعبم من دو اتا ) منقطءة ومافها من معني بل للإضراب والانتقالعاقبله 
من بيان أن جبلوم حفظه تعالى إبام لعدم خوفهم الناثىء عن إعراضيم عن 
ذ کر ریم بالكلية إلى تو بيخهم بأعنيادثم على آ ھم و إسنادم الحفظ اما 
والهمزة لإذكار أن يكو ن هم آله تقدر على ذلك والمعني بل ألحم اة نمم 
من العذاب تتجاوز منعنا أو حفظنا أو من عذاب كان من عندنا فيم معولون 
علها واثقون حفظها وفى توجيه الإنكار والتق إلى وجود الآلة الموصوفة 
بما ذكر من المذع ل إلى نفس الصفة بأن يقال آم منعبم آ متهم الخ من الدلالة 
على سقوطبا عن مر تة الوجود فضلا عن رنيه المنع ما لا يخنى وفوله عز وعلا 
لا يسةطيعون نھر أنفسم ولا م منا يصحبون 4 استثناف مقرر )ا قبله 
من الإنكار وموضح لبطلان اعتقادهم أى م لايستطيعون أن ينصروا أنفسهم 
ولا يصحيون بالنصر من جتنا فكيف يتوم أن ينصروا غرم وقوله تعالى . 
0 بل متعنا هؤلاء وآباء م حتى طال علبي العمر ) إضراب عما توهموا 
ببيان أن الداعى إلى حفظهم متيعنا يام بما قدر لطم من الأعمار أو عن الدلالة 
عل بطلانه ببيان ما أوهمبم ذلك وهو أنه تعالى متعم بالحاة الدنيا وأمهلهم 
سی طالت أعمارهم سبوا أن لا يزالواكذلك وأنه يسبب ماهم عليه ولذلك 
عقب ما يدل على أنه طمع فارغ وأم ل كاذب حيث قيل ١‏ أفلا يرون ) أى 
ألا ينظرون فلا يرون لإ أنا تأنى الأرض ) أى أرض الكفرة لإ تتقصما 
من أطرافها ) فکیف بت ومون م اجون من بأسنا وهو تايل وتصوير 
لما خربه الله عز وجل من دياره على أيدى المسلديز ويضيفها إلى دار الإسلام 
١‏ أفهم الغالبون ) على رسول الله صلى الله عليه وسل والمؤه‌نین والفاء لإبكار 
تراب الغالبية عل ما ذكر من نفس أرض الكفرة بتسليط المسلين عليها كأنه ٠‏ 
قبل أبعد ظبور ما ذكر وريم له توھ غليتهم کا مر فى قوله تعالى (أفن کان 


( ه٤‏ س أبو السعوده س ثالث ) ' 
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على بينة من ربه ) وقوله تعالى ( قل أفاتخذتم من دونه أولياء ) وفى التعريف 
تعريض بأن المسلمين م المتعينون للغلبة المعروفون مأ . 

١‏ قل 1نا أنذرم ) بعد ما بين من جرته تعالى غاية هول ما يستعجله ونهاية 
سواء ام عند إتیانه ونی ele‏ جبليم بذلاك وإعر أضهم عن د ل ديم الذى 
يكلؤم من طوارق الليل والنهار وغير ذلكمن مساوى أحواطهم أمرعليه أسلام 
بأن يقول طم غا أنذرم ما تستعجلونه من ار بالوحى اماه ناطق 
بإتيانها وقظاء ما فيها من الأهوال أى إنما شأ أن أنذرم بالإخبار بذلك 
لا بالإتيان ما فإنه مراحم للحكة الكو ينية والتشريعية إذ الإمان رهاق 
لاعياى وقول تما : لإ 9 يسمع الصم الدعاء € لما من نتمة السكلام الملقن 
ذييل له بطريق الاعتراض قد أمر عليه السلام بأن يقوله لحم توبيشا وتقريما 
وتسجيلا عام هم بكال الجبل والعذ ناد واللام د ا طم للہا طمن انتظاما 
أوليا أو 7 فوطيع المظبر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالتصام وتقييد نى 
السماع بقوله تعالى : ل إذا ما ينذرون ) مع أن الم لا يسمعون الكلام 
إنذارا كان أو تبشيرا لبان كال شدة الصمم ‏ أن إيثار الدعاء الذى هوعبارة 
عن الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأضوات عالية 
مكررة مقارنة لهراتدالة عليه فإذا لم يسمعوها بكرن صممم فغاية لاغابةوراءها 

وإها من جھته تعالى على 'طريقة قوله تعالى ( بل ثم عن لذ كر رمم معرذون) 
وبؤدده القراءة على خطا ب النى عله أأصلاة والسلام من الإسماع ينصب أله 
والدعاء كأنه قيل قل هم ذلك وأنت بمعزل من إسماعيم وقرىء بالياء أيضاً 
على أن الفاغل هو عليه السلام وقرىء عل البناء المفعول | ی لا يقدر أحد 
على إسماع اله م وقوله : تعالى : ( ولان مس م نفحة من عذاب ربك ( بان 
لسر عة 55 من بجىء نفس العذاب إثر بیان عدم تأثرمم :من جیء خبره على 

3 الت وكيد القسمى اى وبالله تن أصابهم أدى شیء من عذابه تعالى کا نیء عنه 
المس والنفخة يحوهرها وبنائها فإن أصل النفح هبوب راحة الثىء 0 ليقوان 

ناؤيلنا إنا مكنا ظالمين 6 ليدعن على أنفسبم .بالويل والهلاك ويمثرفن عليها 
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بالظم وقوله تعالى : لإ ونضع الموازين القسط ) بيان لما سيقع عند إتبانٍ 
ما أنذروه أى نة المواذين العادلة الى توزن مها صحائف الأاعمال وقيل وضع 
الموازين تمثيل لإرصاد الحساب السوى والجراء على حسب الأعمال وقد مر 
"نفصيل ما فيه من الكلامفى سورة الأعراف وإفراد القسط ل:#مصدر وصف 
به مبالفة لإ ليوم القيامة ) الى كانو | يستعجاونها أى لجرائه أو لأجل أهله 
أو فهك فى قولك جدّت ؤس خاون من الشبر . 


١‏ فلا تظل نفس ) من النفوس لإا شيا 4 حقا من حقوقم! أو شىء ما 
.من الظل بل ونی كل ذى بحق حقه إن حيرا فخير وإنشرا فشر والفاء لترتب 
اثثفاء الال على وضع الموازين لإ وإنكان € أى العمل المدلول عليه بوضع 
الموازين لا مثقال حبة من خردل ) أى مقدار حبة كائنة من خردل أى وإن 
كان فى غاية القلة والحقارة فإن حبة الاردل مثل فى الصغر وقرىء مثقال حية 
بالررفع على أن كان تامة لإ أتينا به! ) أى أحضرنا ذلك العمل المعبرعنه مثقال 
حية الخردل الوزن والتأنث لإضافته إلى الحية وقرىء آ تیا ما أى جازينا 5 
من الإيتاء معني المجازاة والمكافأة لانم أنوه بالأعمال وأتام بال جراء وقرىء 
أثبنا من الثواب وقریء جنا ممأ 3 وكفى بنا حاسبين ) إذ لا مؤزيد على علينا 
وعدانا لا ولقد آ نينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كرا للءتقين © نوع 
تفصيل لا أجل فى قوله تعالى : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى للبم ) 
إلى قوله تعالى : ( وأملكنا المسرفين ) وإشارة إلى كيفية نجام وإهلاك 
أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمى لإظبار كال الاعتناء مضمونه والمراد 
بالفرقان هو التوراة وكذا بالضياء والذكر أى وبالله لقد يناما وجيا ساطعا 
وکا با جامعا بين کو نه فارقا بين الق والباطل وضياء يستضاء به فى ظلءات 
الجبل والغواية وذكر! يتعظ بهالناس وتخصيص المعقين بالذ كر لانم المستضيتون 





(۱) ف ۰ انم 
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بأنواره المغتدمون لمغاهم آثاره أو ذ كر ما حتاجون إليه من الشرائع والاحكام, 
وقيل الفرقان النصر وقيل فلق البحر والآول هو اللاثق مساق النظم الكريم 
فإنه لتحقيق أمر القرآن المشارك لسار الكتب الإهية لاسا || 5 فيما و 
من الصفات ولان فاق البحر هو الذى اقترح الكفرة مثله بوهم فلياتنا باي 
کا أرسل الآولون وقرىء ضياء بغير واو على أنه حال من الفرقارنب 
وقوله تعالى : ش 


الذين يخشون رهم ) أى عذايه مجرور امحل على أنه صفة مادحة 
للمتقين أو يدل أو بان أو فصوب أو مرفورع عل المدح 0 بالغيب 4 حال 
هن المفعول أى غخشون عذابه تغعالى وهو غاب عنم غير مشأهد طم ففية. 
تعررض بالكفرة حہث لا بتأثرون بالإنذار ملم يشاهدوا م أنذروه وقيل من 
الفاعل 3 وم من الساعة مشفقون 4 أى خائفون منهأ بطريق الإعتناء وتقديم 
الجان أر أعاة الفو اصل و تخصيص إشفاقهم منهأ بالك کر بعل و صم بالاشية 
عل الإطلاق للإيذان بكونها معظم الخوفات وللتنصيص على اتصافيم بضد 
ما اتصف به المستعجلون وا مار اجلة الامية لادلالةعلى ات الإشفاق ودوآأمه 
3 وهذا ) أ ی ااقرآن الكريم أشير إليه ذا إيذانا بغار وضوح أمره. 
ذك ر( 5 ر وصف بالوصفب الا خير للتوراة لمناسية اقام وموافقته 
ا مر فى صدر السورة كر عة ر 4ك عير الخير غوزر الضفع نتبرك. 
.34 أنزلناه € | إما صفة ثانية لذكر أ و ر اام مشكرون € [ إنكار 
لإنكارم يعد ظرور کون ذا كل تاء ۲ أنه قيل بعد أ أن عم ار شآنه 5 شأن 
التوراة ف الإيتاء والاعاء آم 7 كرون کو نه منز لا من عند ا فإن ذلك بعك 
ملاحظة حال التوراة ما لا مسباغ له أصلا . 


إذاهم والاصنام 


لإ ولقد آتينا إبراهي رشده © أى الرشد االائق به وبأمثاله من, الوسل. 
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ااا لاا ااا 
الكار وهو الاهتداء الكامل المستند إلى المداية الخاصة الماصلة بالوحى 
والاقتدار على إصلاح الآمة باستعهال النواميس الإهية وقرىء رشده وهما 
لفان كالمون والحزن لإ من قبل أى من قبل إيتاء موسى وهرون التوراة 
وتقديم ذكر لاما لما بينه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وقيل من قبل 
استئرائه أو قبل بلوغه ويأباه المقام ا وکنا به عالمين ) أى بأنه آهل لما آتيناه 
وفه من الدليل على أنه تعالى عام بالجرئيات مختار فى أفعاله مالا خنى لا إذ قال 
لابه وقومه ) ظرف لآنينا على أنه وقت متسع وقع فيه الإيتاء وما ترتب 
عليه من أفعاله وأقو اله وقيل مفعول لمضمر مستأتف وقع تعليلا لما قله أى 
اذكر وقت قوله طم لا ما هذه الماثيل الى أنتم ها عا كفون » لتقف على كال 
رشده وغاية فضله والقثال ام لثىء مصخو ع مشبه نخاق من خلائق الله تعالى 
وهذا تجاهل منه عليه السلام حيث سام عن أصنامهم بما اتی يطلب ما بيان 
الحقيقة أو شرح الاسم كأنه لا يعرف آنا ماذا مع إحاطته بأن حقيقتها 
حجر أو شجر اتخذوها مع.ودا وعبر عن عبادتهم ها عطاق العكوف الذى هو 
عبارة عن الازوم والاستمرار علىالثىء لغرض من الأغراضقصدا إلى تحقيرها 
وإذلالها وتو يخا لهم على إجلالها واللام فى لها للاختصاص دون التمدية 
وإلا لجىء بكلمة على والمعنى تم فاعلون المكوف ها وقد جوز تضمين 
العسكوف معنى العبادة يا يفىء عنه قوله قعالى : بر قالو | وجدنا آباءنا هاعابدين) 
أجابوا بذلك لا أن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن سبب عبادتهم ها 
کا ينىء عنه وصفه عليه السلام يام المكوف طا كأنه قال ما هىهل تستحق 
ما تصنعون من العسكوف علمأ فلما لم يكن لهم ملجأ بعتد به التجأوا إلى التقليد 
فأبطله عليه السلام على طريقة التوكيد القسمى حيث لا قال لق كم نتم 
وآباؤك ) الذين سنوا دحم هذه السنة الباطلة ل فى ضلال ‏ عجيب لا يقادر 
قدره } مين € أى ظاهر بين يحيث لا فى على أحد من العقلاء کو نه ذلك 
ومعنى كنم «طلق استقرارثم على الضلال لا استقرأدثم لاض الحاصل قبل 
زمان الخطاب المتناول هم ولآبائهم أى واقه لقدكتتم مستقرين على ضلال 
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عظم ظاهر عدم استناده إلى دليل ما والتقليد إا جوز فا عمل الحقية فى. 
اللة لإ قالوا ) لما سمعوا مقالته عليه السلام استبعاد! لسكون ما م عليه ضلالا 
وتعجما من تضايله عليه السلام يام بطريق التو کرد القسمی وترددا فى كون. 
ذلك منه عليه السلام على وجه المد ١‏ أجئتنا بالحق € أى بالجد لإ أم أنت: 
من للاعبين ) فتقرل ما تقول على وجه المداعية والمزراح وف إبراد الشق 
الأخير باللة الاممية الرالة على الثبات إيذان برجدانه عندم لإ قال 
عليه السلام إضرأيا عا بنوا عليه شقالتهم من اعتقادكونها أربابا حم كا فصح 
عنه قوطم نعبد أصناما فنظل طا عا كفين كانه قيل ليس الأمر كذلك لإ بل 
دبک رب السموات والأارض الذى نطرهن 4 وقيل هو إضراب عن كزنه 
لاعبا بإقامة البرهان على ما ادعاه وضميرهن للسموات والأرض وصفه تعالى, 
بإيحادهن [ثر وصفه تعالى بربو بيته تعالى هن تحقيقا للدق وتنبها على أن مالا 
يكون كذلك مزل من الر بوبية أى أنشأهن ا فين من الغو قات الى من جماتها. 
تم وأباؤم وما تعبدونه من غير مثال #تذيه ولا قانون ينتحيه ورجع اأضمير 
إلى القااثيل أدخل فى تضطيلهم وأظهر فى إلزام الحجة عليهم لما فيه من التصر يح 
المغنى عن التأمل فى كو ن ما يعبدونه من جملة الخلوقات لإ وأنا على ذلكم »4 
الذى ذكرته من کون ربک رب السعوات والارض فقط دون ماعداء کا 
ما کان } من الشاهد.ن 6 أى العا لين به على سبيل القيقة المبر هنين عليه فإن 
الشاهد على الثىء من >فقه وحققه وشرادته علىذلكإدلاؤه بالحجةعليه وإثياته. 
ما كأنه قال وأنا أبين ذلك وأبر هن عليه ( وتالله 4 وقرىء بالباء وهو 
الأصل والتاء بدل من الواو ای هی بدل مس الأصل وفها تعجب لإ لا كيدن 
أصنامكم € أی لاجتهدن فى كس ها وفيه إيذان بصعوبة الاتهاز وتوتفه عل 
استعهال الحیل وما قاله عليه السلام سرا وقيل سمعه رجل واحد لإ بهد أن 
تولوا مدبرين € من عبادتها إلى عيدكم وقرىء تولوا من اتولى عذف إحدى 
التاءبن و بعضدها قوله تعالى رفتولوا عنه فدبرين) والفاء فقوله تعالى( اہم 
فصيجة أى فواوا لجعايم لإ جذاذا ) أى قطاغا فعال :يمعنى: مفعول فن الجن 
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الذى هو القطع كالحطام من الحطم اذى هو الكسر وقرىء بالكسر وهى لغة 
أو جمع جذيذ كخفاف وخفيف وقرىء بالفتح وجذذا جمع جذيذ وجذذا 
جمع جذة روى أن آزر خرج به فى يوم عيد لهم فيدوا ببيت الأصنام فدخلره 
فسجدوا لها ووضعوا بينها طماما خر جوا به مم وقالوا إلى أن ترجع بركته 
الآلحة على طءامنا فذهيوا وبق إبراهم عليه السلام فنظر إلى الأصنام وكا نت 
سيعين صا مصطفا وئمة صن عظم مستقبل الباب وكان من ذهب وفى عيليه 
جوهرثان تضيئان بالليل فكسر الكل باس كانت فى يده ولم ابق إلا الكبير 
وعاق الفأس فى عنقه وذلك قوله تعالى : 


١‏ إلا كبير الهم 4 أى للأصنام (لعليم اله € أى إلى إبر اهم عليه السلام 
( برجعون فيحا جوم بها سيأ فيحجوم ويكتهم وقيل برجعون إلى الكبير 
فسألو نه عن الكاسر لان من شأن المعبود أن يرجع إليه فى الملمات وقيل 
رجمون إلى الله تعالى وتوحيده عند تحققهم عجر آلبتهم عن دفع ما بصم 
وعن الإضرار يمن كسرم ( قالوا © أى حين رجعوا من عيدثم ورأوا 
مارأوا 3 من فعل هذا بالقنا € على طريقة الإنكار والتوبيخ والتشنيع 
وإئما عبروا عنها ما ذکر ول يشيروا لما مؤلاء وهى اين أبليهم ماله فى 
التشنبع وقوله تعالى : ر إنه من الظالمين ‏ استئناف مقرر لما قبله وقيل من 
موصولة وهذه اججلة فى حيز الرفع على آنا خبر لبا والمعنى الذى فعل هذا 
الكسر والحطم آلبتنا نه معدود من جلة الظلبة إما لجرأته على إهاتها وى 
حقيقة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم وتاديه فى الاستهانة بها 
أو بتعر رض نفسه للبلكة (١‏ قالو ا 4 أى بعض مم جين للسائلين 3 سمعذا 
فی يذكر ثم ) أى :مم فلمله فعل ذلك با فقو اه تعالى بذ كرم ما مفعولثان 
لسمع لتعلقه بالعين أو صنة لى 'مصحدة لتعلقة به هذا إذا كان القائلون 





() ف ١‏ تقر ری 











سمعوة عليه السلام بالذات ,بذ كرم وإن کا نوا قد سمعوا من الناس أنه عليه 
السلام يذ کرم بسوء فلا حاجة إلى المصحح لإ يقال له براه ) صفة أخرى 
لفتى أى يطلق عليه هذا الاسم لإ قالوا ) أى السائلون . 


لا فأتوا به على أعين الناس € أى مر أى منهم یٹ يكون نصب أعينهم 
فى مكان مس تع لا كاد خنى على أحد 3 لملم يشهدون ) أى عضرون 
عقو بتنا له وقيل لعلهم يشبدون أى بفعله أو بقوله ذلك فالضمير حيئذ ليس 
للناس بل لعش مهم مهم أو معوود ور قالوأ 4 اناف مينى على سؤال نشأ 
من حكاية قو طم كانه قيل فاذا فعلو| به عليه السلام بعد ذلك هل أتوا به أولا 
فقيل أتوا به ثم قالوا ( أأنت فملت هذا يآ هتنا يا إبراهم ) اقتصارا على حكاية 
مخاطبتهم إياه عليه السلام للتنيه على أن [تيانهم به ومسارعتهم إلى ذلك أ حقق 
غنى عن البيان ل قال بل فعله كبيرهم هذا » مشیرا إلى الذى لم يكسره ساك عليه 
السلام مسلكا تمريضيا يؤديه إلى مقصده الذى هو الزامهم الحجة على ألطف 
وجه وأحسنه عملم على التأمل فى شأن آلتهم مع ما فيه من التوق من 
الكذب حيث أيرز السكبير قولا فى معرض المباشر للفعل بإسناده إليه كا أنرزه 
فىذلك المعرض فعلا جعل الفأس فى عنقه وقد قصد إسناده إليه بطريق 
النسبيب حيث كانت تلك الأصنام غاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة 
مرتبة للعبادة من دون الله سبحانه وكان غرظ كييرها أ كبر وأشد حسب زبادة 
تعظيمهم له فأسند الفعل إليه باعتبار أنه الحامل عليه وقيبل هو حكاية لما قود 
إلى تجو زه مذهههم کا نه قال طم ما تنسكرون أن يفعله كبيرم فإن من حق من 
يعيد ويدعى [طا أن يقدر على ما هو أشد من ذلك وى أنه عليه السلام قال 
فعله كير م هذا غضب أن تعيد معه هذه الصغار وهو أ كير منها فيكو ن كيلا 
أراد به عليه السلام تفبپېم على غضب الله تعالى علهم لإشيرا كيم بعبادته 
الأصنام وأما ما قيل من أنه عليه السلام لم يقصد نسبة الفءل الصادر عنه إلى 
الصتم بل [تما قصد تقريره لنفسه وإثباته لا على أسلوب تعر؛ضى بلع فيهغرضه 
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من إلزامهم الحجة وكيم ومئل لذلك ما لو قال للك أمى فما كتبته خط رشيق 
وأنت شهير بحسن الخط أأنت كتيت كان قصدك تقرر الكتابة لنفسك 
مع الاستهزاء بالسائل لانفها عنك وإثاتها له فيمعزل من التحقيق لان خلاصة 
المعنى فى الال المذكور جرد تقرير الكتابة لنفسك وإدعاء ظهور الآمر مع 
الاستين اء بالسائل وتجهيله فى السؤال لابتنائه على أن صدؤرهاعن غير كعتمل 
عنده مع استحالته عندك ولا ریب فى أن مر أده عليه اأسلام من سناد الكسر 
إل المنم ليس جرد تقر بره لنفسه ولا تجهيلهم فى سؤاطم لابتنائه على احهال 
صدوره عنالغير عندم بل ما مراده عليه السلام تو جعم نحوالتأملفى أحوال 
أصنامبم کا ينىء عنه قوله لإ فاسألو م إن کانوا ينطقون) أى إن كانوا من يمكن 
أن ينطقوا وإما ل يقل عليه السلام إن کا نوا يسمعو نأو عقون مع أنالسؤال 
.موقوف على السمعوالعقلأ يضا لما أننتيجة السؤال هوالجواب وأن عدم نطقيم 
“أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل وقد حصل ذلك أو لا حسما نطق به قوله تعالى : 


لا فرجعوا إلى فم ) أى راجعوا عوطم وتذكروا أن مالا در 
على دفع المضرةعن تفه ولا على الإضرار عن كسره بو جه من الوجوهستحيل 
"أن بقدر على دفع مضرة عن غير ۾ أو جاب منفعة له فكيف إستحق أن کون 
معبودا لا فقالوا ) أى قال بعضبم لبعض فيا ينهم ( [نک أتم الظامون )أى 
هذا الال لا نه كان على طربقة التو بيخ المستقبسع لل اخذة أو بعبادة الأصنام 
لا من ظلءتوه بقولكم إنه لمن الظالمين أو أتم الظا مون بعبادتما لا من كسرها 
3 نكسوا على رؤسهم ) أى انقليوا إلى المجادلة بعد ما استقامو| با مراجعة 
.شيه عو ده إلى الباطل بصيرورة أسفل الذىء أعلاه وقریه نکسوا بالتشديد 
.ونكسوا على البناء للفاعل أى نكسوا أنقسهم لإ لقد عليت ماهو لاءينطقون) 
على إرادة القول أى قائلين واللّه لقد علمت أن ليس من شأنهم النطق فکف 
تتأمرنا بسو الهم على أن المراد استمرار نفى النطق لا نفى استمراره کا توهمه 
صيغة المضارع لإ قال ) مكنا لهم (أفتعبدون 6 أى أتعليون ذلك فتعبدون 
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ل( من دون الله 6 أى متجاوزبن عبادته تعالى لإ مالا نفع ک شيثاً ) من النفع 
(١‏ ولا ,ضرم) فإن العلم اله المنافية للآلوهية ما يوجب الاجتناب عنعبادته 
قطما ور أف دک ولا تعبدون من دون الله ) تضجر منه عليه الصلاة والسلام 
من إصر ارم على الباطل البين وإظهار الاسم الجليل فى موضع الإضمان لزيد 
استقباح ما فعلوأ وأف صوت التضجر ومعناه قبحا وتنا واللام ابيان 


المتأقف له( أفلا تعقلون € أى ألا تتفسكرون فلا تعقاون قبح صليعك . 


لإ قالوا ‏ أى قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن امحاجة وضاقت علهم 
الحيل وعيت بهم العلل وهكذا ديدن المبطل الحجوج إذا قرعت شمته بالحجة 
القاطمة وافتضح لا ببق له مفرع إلا المناصبة لإ حرقره ) فإ نه أشد المقوبات 
١‏ وانصروا هنم ) بالانتقام ذا لإ إن كنم فاعلين ) أى للنصر أو لثىء 
يعد به قيل القائل “رود بن کنعان ن السنجاريب بن كرود بن كوس ن حام 
ابن نوح وقيل رجل من أ كراد فارس امه هيون وقیل هدر خسفت به 
الأرض روى أنهم لا أجمعو | على [حراته عليه السلام بنوا له حظيرة بكو 
قرية من قرى الا باط وذلك قوله تعالى (قالوا ابئوا له بنيانا فألقو »فى الجحى) 
جمعوا له صلاب الحطب من أصناف الاشب مدة أربعين يوما فأوقدوا تارا 
عظيمة لا يكاد عوم حدوطا أحد حتى إن كانت الطير لمر بها وهى فى أقصىالجو 
فتحترق من شاوة وهجرا ولم يكد أحد حوم حوطا فل يعلموا كيف ياقونه عايه 
السلام فما فأ فى [بليس وعلءبم عمل المنجنيق فعملوه وقيل صنعه طم رجل من 
الأ كراد تسف الله تعالى به الأرض فهو يتج لجل فما إلىيوم القيامة ثم عدوا 
إلى ار أههم عليه السلام فوضعوه فيه مغلو لا قرموا به فا فقال لهجبريل علما 
السلام هل لك حاجة قال أما إايك فلا قال فاسأل ربك قال حسى من سؤالى 
عليه الى لعل الله تعالى بيرك قزله الحظيرة روضة وذلك قوله تعالى. 


3 قلنا بافار کو لی ردا و سلما على إبراهيم ) أى کو نی ذات اود وسلام 
أى أبردى ردا غير ضار وفيه مبالغات جعل الثار المسخرة لقدرته تعالمأمورة 
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مطاوعةوإقامة کو ای ذات برد مقام أبردى ثم حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه وقيل صب سلاما بفعله أى وسلتا عليه . روى أن الملانئكة أخذوا 
بضيعى إبراهيم وأقعدوه على الأرض فإذا عين ماء علب وورد حر وترجس 
7 تحرق الثار منه إلا وثاقه وروى أنه عليه السلام مكث فا أر بعين يوما أو 
خمسين وقال ما كنت أطيب عيش امنى إذ كنت فما قال ابن سار و بعت اللهتعالمه 
ملك الظل فقعد إلى جنيه يؤنسه فنظر رود من صرحه فأشرف عليه فرأه 
جالمما فى روضة مو نقة ومعه جليس على أحسن مايكون من الميثة والنار عيطة 
به فناداه يا إراهيم هل تستطيع أن تضرح متها قال نعم قال فقم فاخرج فقام 
عثى فرج منها فاستةبله مرود وعظمه وقال من الرجل الذى رأيته معك قال 
ذلك ملك الظل أرسله رى ليؤنسنى فقال إلى مقرب إلى اك قربانا لما رأيت 
من فدرته وعزته فا صنع بك فقال عليه السلام لا قبل الله منك ما دمت عل 
دنك هذا قال لا أستطبع ترك ملکی ولكن سوف آذع له أربعة لاف 
بقرة فذ يما وكف عن إبراهيم عليه السلام وكان إذ ذاك أن ست عشرة سنة 
وهذاكا ترى من أبدع الممجرات فإن اثقلاب النار هواء طيبا وإن لم يكن بدعا 
من قدرة الله عر وجل لكن وقوع ذلك على هذه اطيئة ما بخرق الءاداتوقيل 
كانت النار على حا ها للكنه تعالى دفع عنه عليه السلام أذاهاما تراءفىالسمتدل 
كا شعر به ظاهر قوله تعالى على راهيم . 


3 وأرادوا به كيدا ) مكرأ عظم] 2 الإضرار به ( خعلنام الأخسرين ) 
أى أخسر من كل خاسر حيث عاد سم فى إطفاء نور الحق برهانا قاطعا 
على أنه علي هالسلامعل الحقوم على الباطلوموجما لارتفا ع در جتهواستحةافهم 
لاشد ااعذاب لإا وتجيناه ولوطأ إلى اللارض التى باركنا فما للعالمين 6 أى من 
العراق إلى الشأم وركاته العامة أن أ كثر الا نبياء بعثوا فيه فانقثرت ف الما مين 
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شرا ہم ای هى ميادى الكالات وألخيرات الدشة والدنيوية وقيلكثرة النعم 
والخصب الغالب روى أنهعليهالسلام نزل بفاسطينولوط عليه السلام بالمؤتفكة 
وبينهما مسيرة يوم وليلة . 


3 ووهدنا له إسحاق ويعقوب نافلة 2 أى عطية فی حال منبمأ أو ولد أو 
زبادة على ما سأل وهو إسحق فتختص بيعقوب ولا لبس فيه للقرينة الظاهرة 
}3 و { أى كل وأحد من وؤلاء الأربعة لا يعضوم دون بعض } جعلنا 
آم ) يقتدى مم ف أمور الدن إجابة لدعا نه عليه اأسلام بقوله وهن ذريى 
لإ مدون) أى الامة إلى الحق لإ بأمر نا) مم بذلك وإرسالنا إيام <تى صاروا 
مكلين ل وأوحينا إلهم فعل الخيرات © ليحثوم عليه فيتم کا لمم بانضمام 
العمل إلى العلوأصله أن تفعل الخيراتثم فعلا الخيرات وكذا قولهتعالى( وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة) وهو هن عطف الخاص على العام دلالة على فضلهو[ نافته. 
وحذفت اء الإقامة المعوضة من دی الألفين لقيام المضاف ليه مقامه 
} وكانوا نا ( حاص دون غير نا 3 عابدين 4 لا خطر بباطهم غير 


عيادتنا . 
لوط وقومه 


0 ولوطا ) قيل هو منغصوب عضر لق ' قوله تعالى ١‏ ا تیناه ) أى 
وأتينا لوطأ وقيل باذ ک 3 حك 4 أى a>‏ أو ندوة أو فصلا بين الخصوم 
باحق 3 وعليا 34 لْيعَى عليه لذ بياء علوم السلام 3 و ناه من القر الى 
كانت تعمل الات 4 أى اللواطة وصفت بصفة أهلبا وأسندت لہا عل 
ذف المضاف وإقامتا مامه 3 يؤذن به فرله تعالى م اہک نوأ قوم سوه 
فاسقين ) فإنه كالتعليل له ل[ وأدخلناه فى رحتنا ) أى فى أهل رحمتنا أو فى 
جتنا لإ إنه من الصامين © الذين سبقت هم منا الحسنى لإا ونوا أى اذكر 
نوحا أى خبره وقوله تعالى ا إذ نادى ) أى دعا الله تعالى على قومه بالحلاك 
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کک 
ظرف لضاف أى اذكر ناه الواقع وقت دعائه لإ من قبل أى من قبل 
«ؤلاء امن كودين ر فاستجينا له ) أى دعاءه الذى من جماته قوله إلى مغاوب 
فاتتصر 3 فنجيناه وأهله من االكرب:العظم ) وهو الطوفان وقيل أذية قومه 
وأصل الكرب الغم اأشديد لإ ونصرناه 4 نصرأ مستليعاأ للانتقام والاتتصار 
ولذلك قيل 3 من قوم الذين كذبوا l1‏ »وله على فانتصر يباه مأ ذکر 
من دعائه عليه السلام فإن ظاهره رو جب ناد الانتصار إليه تعالى ممع م فيه 
من تېو ول الامر وقوله تعالى لإ إنهم کانوا قوم سوه € تعليل لا قبله وتمهيد لما 
قله و مهمد ا بعده من قوله تعالى 3 فأغر قناثم أجمعين 4 فإن الإصرار عل 
تكذيب الحق والانهماك فى الشر والفساد ما يوجب الإهلاك قطعا . 
داود وسليان 
' ( وداود وسلمان ) إما عاف عل توحا معمول لعامله وإما ضر 
معطورف على ذلك العامل بتقدير المضاف وقوله تعالى ر إذ حكن ) ظرف 
لضاف أأقدر وصيغة المضارع حکا ره للحال الماضية لاستحضار صو رتا أى 
اذكر خيرهما وقت حكبما ا فى الحرت) أى فى حق الزرع أو الكرمالمتدكى 
عنا قدده يا قبل أو بدل أشتهالهنهما وقوله تعالى ر إذ نفشت ) أى تفرقت 
وانتشرت لا فيه غنم القوم ) لبلا بلا راع فرعته وأفسدته ظرف للحم 
0 وکنا کہم أى لحم الحا كين والمتحا كين إلهما فإن الإضافة لمجرد 
الا+ختصاص المنتظام لاختصاص القيام واختصاص الوقوع وقریء کہما 
شاهدين ) حاضرين علدا والخلة اعتراض مقرر للحم ومفيد لهز يد الاعتناء 
بشأنه 2 ففيمناها سليمان 4 عمف على عجان فإله على حم الماضى وقرىء 
فأفبمما 5 و األضمير للحكو مه أو الفتيا رو ىأنه دخل على داو د عليهالسلام رجلان 
فقال أحدهما إن غنم هذا دخلت فى حرق ليلا فأفسدته‌فقنی له بالغنم تفر جا 
قرا على سليمان عليه السلام فأخبر اه بذلك فقال غير هذا أرفق با اف ريقينفسمعه 
ذاود قدعاه فقال له عق البنوة والأابرة إلا أخبرتنى بالثى أزفق الف ريقين 
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فقال أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرورها ونسلبا وصوفرا 

والحرث إلى أر باب الغنم ليقوموا عليه حتى يعود إلى ماكان ثم ترادا فقال 
القضاء ما قضيت وأمضى الحسك بذللك والذى عندى أن حكيرما عايهما السلام 
كان بالاجتهاد فإن قول سليمان عليه الصلاة والسلام غير هذا أرفق بالفريقين 
م قوله أ ىو أن تدقع 2 صر ف أنه ليس بطريق الوحى وإلا لبت القول 
بذلك ولا ناشده داود عليهما السلام لإظهار ما عنده بل وجب عليه أن يظهره 
بد[ وحرم عليه كتمه ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أيضا كذلك 
ضرورة استحالة تقض حك النص بالاجتواد بل أقول والله تعالى أعر إن دأى 
سليمان عليه السلام استحسان كا يفيء عنه قوله أرفق بالفريقين ورأى داود 
عليه السلام قياس ك أن العبد إذا جنى على النفس ردفعه المولى عند ألى حنيفة 
إلى المجى عله أو بقلرية و لایع فى ذلك أو يفديه عند الشافعى وقد روى أنه ١‏ 
يكنبين قيمة الحرث وقيمة الخنم تفاوت وأما سليمان عليه السلامفقد استحسن 
حيث جعل الانتفاع بالخنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أنيزول 
ملك امالك عن الغنم وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث إلى أن 
ريزول الضرر الذى أتاه من قيله كم قال أصحاب الشافعى فيمن غصب عبدا فأبق 
منه أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوته الغاضب من المذافع 
فإذا ظهر الا بق ترادا وفى قو له تعالی (ففبمناها سليمان) دليل على رجحان قوله 
ورجوع داود عليه السلام [ليه مع أن السك المبنى على الاجتهاد لا ينقض 
باجتهاد آخر وإن کان أقوى منه لا أن ذلك من خصائص شريعتنا على أنه 
بورد في الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت الک فى ذلك. حى بم من 
سليمان وأما حك المسألة فى شريعتتا فعند ألى حثيفة رحمه الله لا ضهان إن لم 
يكن معبا سائق أو قائد وعتد. الشافعى بحب الان ليلا لا مارا وقوله تعالى 
لإ وكلا1 تينا حکا وجلما ) لدفع ما عبى يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام 
بالتغييم من عدم کو ن = داود عليه السلام جكها شر عا أى و کل وا<د مما 
تینا جكنا وعلءا كثيرا لا يليمان وحده.وهذا إبما يدل على أن خبظأ المجبوب 
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لا يقدح فى كونه مجتهدا وقيل بل على أن كل مجتهد مصيب وهو مخالف لقوله 
تعالى ( ففيمناها سليمان ) ولولا النقل لاحتمل توافقهما على أن قوله تعالى 
ففبمئاها سليمان لإظهار ما تفضل عليه فى صغره فإنه عليه السلام کان حينئذ 


أن إحدى عشرة سنة . 


ل وسخرنا مع دأود الجمال ) شروع ف بیان مأ اص بكل منهماأ من 
كراماته تعالى أثر بيان كرامته العامة مما لإ يسيحن € أى يقدسن الله عز 
وجل معاه دصرت سمشل له أو خلق اله تعالى فأ الكلام وفيل رن معة من 
السباحة وهو حال من ال جال أو استئناف مبين لكيفية التسخير ومع متعلقه 
7 لسخير وقيل 1 اسبح وهو بعيك 0 والطير 2 عطف على الجيال أو مفعول 
معه وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر حذوف أى والطير مسخرات وقيلعلى 
العطف على الضمير ف لس عدن وفيه ضوف أحدم التأ كيد والفصل 0 وكنا 
فاعلين ) أى من شانتا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وإن كان بديعأ 
عند ل وعلمناه صنعة ابوس ) أي عبل الدرع وهو فى الاصل الباس 


ألبس لكل حالة ليوسبا 2 لما نعيم| وإما بوس 


. وقيل كانت صفائح خلقہا وسردها ا لم6 متعلق بعلينا أو عحذوف هو 
صفة لبوس ل تحصد ) أى اللبوس بتأويلٍ الدرع وقرىء بالتذكير على أن 
الضمير لداود عليه السلام أو لوس وقرىء بنون |اعظمة وهو بدل اشتمالمن 
ل بإعادة الجار مبين لكيفية الاختصاص والنفعة المستفادة منلآم لك رمن 
بأسكم 4 قيل من حرب عدوم وقيل من وقح السلاح فيكم (فبلأتمثا کرون) 
أمر وارد على صورة الاستفيام للمبالغة أو التقربع (( ولسليمان الرخ ) أى 
وسخيرًا له الريح وإنراد اللام هبنا دون الأول للدلالة على مابين التمخيرين من 
إلافاوت فإن تسخير' ما سبخر له عليه السلام من ارج وغيرها كان بطريق 
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الانقياد الكلى له والامتثال بأمره ونهيه والمقهورية تحت ملكو ته وأما تسخير 
الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة بل بطريق التبعية له عليه 
السلام والاقنداء به فى عبادة الله عر وعلا 3 عاصفة )حال من الريسم والعأمل, 
فما الفعل المقدر أى وسخرنا له الريم حال كونها شديدة الحبوب منحيث أنها 
كانت بعد بكر سیه فى مدة يسيرة من الزمان قال تعالى (غدوها شهر ورواحما 
شهر) وكانت رخاء فى نفسها طيبة وقيل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى 
حسب إرادته عليه الصلاة والسلام وقرىء الريح بالرفع على الابتداء والخبى 
هو أأظرف المقدم وعاصفة حينئذ حال من ضمير المبتدأ فى الخبر والعامل مافيه 
من معنى الاستقرار وقرىء الرياح نصبا ورفعا. 

لإ ترى بآمه) مشيئته حال ثانية أوبدل من الآولى أو حال من ضميرها 
( إلى الار ض البِى باركنا فما )و هى اشام رواحا بعد ما سار به منه بكرة 
قال السکلی كان سلمان عليه السلام وقرمه رکو ن علمها من اصطخر إلى الشأم 
وإلى حيث شاء 95 يعود إلى منزله لإ وكنا بكل شیء عالمين ) فنجريه حسيما 
ته المكة لاو من اشا طين ) أى وسر ا له من اشا طبن لمن يعوصون. 
له € فى البحار ويستخرجون له من فاا وقبل من رفع على الابتداء وخبره 
ما قبله الأول هو الأظإر لإ ويعملون عملا دون ذلك ) أى غير ما ذكر من 
بناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة لقوله تعالى (يعملون له ما يشاء 
من محاريب وتماثيل) الي وهؤلاء إما الفرقة الآولى أو غيرها لعموم كلمة من 
كأنه قيل ومن يعملون وجمع أأضمير الراجع الما باعتيار معتاها بعد هارث 
جانبه بقوله تعالى ومن الشياطين روى أن المسخر له عليه السلام كفارم 
لا مؤمنوم لقوله تعالى (ومن الشبياطين) وقولهتءالى (وكنا هم حافظين) أى 
من أن زبخو 1 عن أمر 5 أو قدو | على مأ هو مقدطى جام قول وكل بهم جمعا 
من الاک وجمعا من مؤمنى الجن وقال الزجاج كان محفظهم من أن يفسدوا 
ما لوا وكان دأبيم أن يفسدوا بالليل ما لوه بالهار لإ وأيوب € الكلام . 
فی کا مر فى قولدتعالى (ؤداود وشلیمان) أى واذ کر خر أبوب ( إذ نادى ربه 
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أنى ) أى بأ لإ مسنى الضر ) وقرىء بالسكسر على [ضمار القول أو تضمين 
النداء معناه والضر شائع فى كل ضرر وبالضم خاص عا فى النفس من «رض,. 
وهزال ونوهما لإ وأنت أرحم الراحمين ) وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد 
ما ذكر نفسه ما و جما واكتق به عن عرض المطلب لطما فى السؤال وكان 
عليه الملام روما من ولد عيص بن [سحاق استنأه إلله تعالى وكش أهله وماله 
فابتلاه اله تعالى بهلاك أولاده هدم بيت علمهم وذهاب أمواله والمرض فى بدنه 
تمان عشرة سنة أو ثلاث عشرة نة أو سبعا وسبعة أشبر وسبعة أيام وسبع 
ساعات روى أن أمرأنه ماخير بنت ميشا بن يوسف عليه السلام أو رحمة بنت 
آفرام بن بو سف قالت له يوما لو دعوت الله تعالى فقال كم كانت مدة الرخاء 

فقالت ما نين نة فقال أمندي من اللهتعالى أن أدعره وها لأت مدة بلالى مدة 
رخاف وروى أن إبليس أتاها على هيئة عظيمة فقال أنا إله الأرض فيلت 
بزوجك ما فعلت لاه تركنى وعبد إله السهاء فلو سجد لى سجدة لرددت عليه 
وعليكجيع ما أخذت منكا وف رواية لو سجدت لى سجدة لرجعت امال 
والولد وعافيت زوجك فرجعت إلى أبوب وكان ما ٤‏ فى الكناسة لا رقرب 
منه أحد فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام كأ نك افنتنت بقول اللمين لتنطافاق 
الله عر وجل للأاضرينك مائة سوط وحرام على أن أذوق بعد هذا شيا من 
طعامك وشرابك فطردفافيق طر عا فىالكناة لا 2 حو له أحد منالناس 
فمئد ذلك خر ساجدا فقال رب إلى مسنى الضر وأنت آرم الراحمين فقيل 
له أرفع رأسك فقد استجيب لك اركض بر جلك فركض فلبعت من ته عبن 

LE‏ منها فل سق فى ظاهر بدنه داية إلا سقطت ولا جراحة [لابرئت ثم 
ركض مرة ة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب ممأ فل ببق فى جوفاداء|[لاخرج 
وعاد صحيحا ورجع إليه شبابه وجماله ثم کسی حلة وذلك قوله تعالى : 


ل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ) فلما قام جعل يلتفت فلايرى شيا 
ما کان له من الأهل والمال إلا وقدضاعفه أيه تغالى وذلك قواه تعالى 5 تناه 


رد ا و السود س ثالث ) 
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أهله ومثلهم معهم ) وقيل كان ذلك بأن ولد له ضءف ما كان ثم إن اه رأته 
قالت فى نفسها هب أنهطردق أفاتر حى يموت جوعاوتا كله السباع لأرجءن 
إليه فليا رجعت مارأت تلك الكناسة ولاتلك الحال وقد تغيرت الامو ر عات 
تطوف حي ث كانت اللكناسة وتيك وهابت صا حب الحلة أن تأتيه وتسأل عنه 
خأرسل إلا أبوب ودعاها فةال ما تريدين يا أمة الله فكت وقالت أريد ذلك 
المبتلى الذىكان ملق على الكناسة قال لها ماكان منك فبكت وقالت بعلى قال 
أتعر فيئه إذا رأبته قالت وهل يخ على فتسم فقال أنا ذلك فعرفته بضحكه 
فاءتنقته 3 رحمة من عندنا وذکر ی للعايدين ( أى ١‏ تیناہ ماذ ؟ ر لرحمتناأبوب 
وتذكرة لغيره من العابدين ليصبر واک صبر فيا بوا کا أثيب أو لرحمتنا العابدين 
اللذين من جملتهم أيوب وذكرنا يام بالإحسان وعدم سافنا لهم لإ وإسماعيل 
وإدريس وذا الكفل ) أى واذک رمم وذو الكفل إلياس وقيل بوشع بن نون 
وقيل زكريا سمى به انه کان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل منه أوضعف عمل 
أنبياء زمانه وثوابه فإن الكفليحىء بمعنى النصيب واللكفالة والضعفل كل ) 
أى كل واحد من هؤلاء لإ من ااصابرين 2 أى على مشاق الآ-كاليف وشدائد 
النوب واجخلةأم تناف زقع جواباعن سۇ ال نشا من الامر بل رم لاوا دغل ام 
فى رحتنا ) أى ف النبوة. أو فى نعمة الآخرة لإ نم من الصالمين ) أى 
الكاماين فى الصلاح الكامل الذى لا عوم حوله شائبة الفساد وم ال نبياء فإن 
صلا حم معصوم من كدر اله ساد ور وذا الذون 4 ی واذكر صاحب الحوت 
وهو بونس عليه السلام . 

(١‏ إذذهب منخاضيا 6 أى مراغها لقوفه لما برم'من طول دعوته[ياهموشدة 
شکیمتہم وتمادى إصرارم هباجرا عنهم قبل أن يؤمر وقيل وعدهم بالعذاب 
غل يأنهم ليعادهم بتو بهم وم ول يعرف الخال فظن أنه كذبهم فغضب من ذلك 
وهو من بناء المغالبة للميالغة أو 4 أغضبهم بالمهاجرة لخوفهم هوق العذاب 
عندها وقری. مغضما 3 فظن أن إن نقدر عليه 4( أي لن نضيق عليه أو لن 
نقضى عليه بالعقوبة من القدر و يؤيده أنه قرىء مشددا أو | ان نعمل فيه قدرتنا 
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وقيل هو تمثيل لحاله عال من رظن أن 'لن نقدر عليه أى نعامله معاملة من يظن 
أن إن نقدر عايهق مر أغمته قومه منغير انتظار لامر نا کی قولهتءالى( أحسب 
أن ماله أخلده) أى نعامله معاملة من حسب ذلك وقيل خطرة شيطانية سيقت 
إلى وھمەفسميت ظا للسبألخةوقرىء بالياءففا ومثقلا مبنيا لللفعول لا فنادى) 
لإفاه فصيحة أى فكان ما كان من ال اهمة والنقام الحو تفن ادى لإا فالظلمات) 
أى فى الظلبة الهديدة المتكائفة أو فى ظلءات بطن الحوت و البحر والليل وقيل 
ابتلع حوته:حوات أ کر منه صل فى ظلدى بطنى الحوتين وظلتى البحر والليل 
21 أن لا إله إلاأأت ) أى بأنه لا إله إلا أنت على أن مخففة من أن وضمير 
الثنأن عذوف أو أى لا إله إلا أنت على أا مفسرة لأ ميحانك ) أنزهك 
تنما لائقا بك من أن يعجرك شیء أو أن يكون ابتلاى ہذا بغير سبب من 
جو ور إنى كنت من الظالمين ) لأنفسهم بتعررضها للها-كة حيث بأدرت إلى 
المهاجرة 3 فاستجبنا له € أى دعاءه الذى دءاه فى ضمن الاءتراف بالذنبعل 
ألطف وجه وأحسنه عن رسول اله صل الله عليه وسل ما من مكروب ,دعو 
بهذا الدعاء إلا استجيب له لإ وتجيناه من الغم ) بأن قذفه الحوت إل الساحل 
بعد أربع ساعات كان فما فى بطنه وقبل بعد ثلاثة أيام وقيل الغم غم الالتقام 
وقيل الخطيئة . ء' 
(:وكذاك ) أى مثل ذلك الإنجاء الكلمل لإ ننجى المؤمنين ) من شحوم 
دعوا الله تعالى فما بالإخلاص لا إنحاء أدلى منه وفى الامام جى فاذلك أخق 
الجماعة التون الثانية فإنها خفى مع حروف الهم وقرىء بتشديد الج على أنأصله 
ننجى -أذفت الثاني ةيا حذفت الناء فى تظاهرون وهىوإن كانت فاء فحذفها أو قع 
من حذف حرف المضارعة انى لمعنى ولا يقدح فيه اختلاف -حركتى النونين 
فإن الداعى إلى المذف اجتاع اللي مع تعذر الإدغام وامتناع الحذف فى 
تتجافى لخوف اللبس وقيل هو ماض يبول أسند إلى ضمير المصدر وسكن آخره 
تخفيفاً ورد آنه لايسند إلى الاصدر والمفعول مذ كوروالماضى لا يسكن آخره 


} وزكريا 4 أى واذكر سکره (إذ نادی ر4( وقال رب لا تذرففردا) 





الا اک اھ 
أى وحيدا بلا ولد.نرثنى لإ وات خير الوارئين ) فحسى أت إن ل ترزقنی, 
وارثا لا فاستجينا له ) أي دعاءه 3 ووهننا له عیی () وقد مر بيان كيفية. 
الاستجابة والبة فى سورة مرم لإوأصلحنا له زوجه) أى أصاحناهاللو لادة. 
بعد عقرها أو أصلدناها للعاشرة بتحسين خاقم) وكانت حردة وقوله تعالى, 
2 إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات © تعايل لما فصل من فنون إحسانه تعالى. 
المتعافة بالانہاء المذ كورين أ ی کا نو( ببادروڻ. ف وجوه اخيرات مع بام 
واستقرارهم فى أصل الخير وهو ااسر 'فى إإثار كلبة فى على كللة إلى المشعرة. 
مخلاف المقصود من كوم خارجين عن أصل اخيرات متو جين لاما كاف قوله 
تعالى (وسارعوأ إلى مغفرة هن دبک وجدنة ( ويدعوننا رغیا ورهيا) ذوى. 
رغب ورهب أو راغبين ف الثواب راجين للإجابة أو فى الطاعة وخائفين. 
الكقاب أو المعصية أو للرغب والرهب . ظ 
لإ وكانوا لنا خاشمين )€ أى مخبتين متضرعين أو داتمى الوجل والمعى: 
2 نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال: الميدة لإ والى. 
أحصنت فر جما( أى اذ كر خبر الى أحصنته على الإطلاق من الخلال والحرام 
وااتعبير جنها بالمؤصول تفم شأنها وتنز مما عا زعبوه فى حقبا آثر ذى آثیر 
لإ فنفخنا فہا € أى أحبينا عيسى فى جوفها لآ من روحنا ) من الروح الى 
هومن أمرناو قيل فعلنا النفخ فمامنجبة روما جبريل عليه السلاملإ:وجعلناهة 
وابنها € أى قصتهما أو حاط لإ آية للعالمين ) فإن من تأءل اهما تحقق كاله 
قدرته جز وجل فالمراد بالآية ما حصل بهما منالآية التامة مع تکار آيات كل؛ 
واحد مهما وقيل أريد بالآبة الجنس ااشامل لها لكل واحد منهما من الآباته 
المتقلة وقيل المعنى وجعلناها آية وابئها آة فجذفت الآ ولى لدلالة الثانية علها. . 


و دة الدن 


لإ إن هذه ».أى ملة التو حید والإسلام اشير للہا بهليه تنبا على كاله 
ظرور ام وها فى الصجة.بو السداه لا أمتم € أى ملب ای يحب أن حافظواعل, 
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حدودها وتراعوا حقوقها ولا تخلوا بشىء منها والخطاب للناس قاطبة ر أمة 
وأحدة 4 أصب على الا ية من أ أى غير متا فا بن الآ نبياء عام 
السلام إذ لا مشار که لغير ها ف صدة الاتباع ولا احتال لتيدطا وتغيرها 
كفروع الشرائع المتمدلة حسب تہدل الامموالاءصار وقرىء آم بالنضب 
على البدلية من اسم أن أمة.واحدة بالرفع على الخبرية وقرئنا بالرفع:على أنجما 
خبران لإ واا ربک )لا إله اک غيرى لا فاعبدون ) خاصة لا غير وقوله 
تنعا لى 3 وتقطعوأ أمرهم (Fl‏ 4 الثتفات إلى ألغيية لينعمى علوم م أفسذوه من 
التفرق فى الدن وجعل أمره قطعا موزعة وينهى قبانح أفءالهم إلى الآخرين 
كأنه قيل ألا ترون إلى عظم ما ارتكب هؤلاء فى دين الله الذى أجمعت عليه 
كاذة الأأنبياء علمهم السلام لإ كل ) أى كل واحدة من العرق المتقطءة أو كل 
واحد من آنحاد كل واحدة من تاك الفرق لإ إلينا راجمون € بالبعث لا إلى 
غيرنا فتجازمم حي سب أعاهم وراد ام الفاعل للدلالة على ااثنات 
والتسقق وقوله تعالى : لإ فن يعمل من الصالحات ) الخ تفصيل لاجزاء أى 
دن يعمل عض الصالحات أو بعضأ من الصالمات 0 وهو مؤهن 4 الله ورسله 
لا فلا كفران لسعيه ) أى لاحرمان راب عمله ذلك عبرعن ذلك بالكفران 
الذى هوا ستر التنعمة وجحودها لبيان كال زاهته تعالى عله بتصويره إصورة 
5 إستحيل صدوره عنة تعالى من القباح وإبران الإثاية ف مءرض الأمور 
الواجبة عليه تعالى دی الجزس للسالعة ۴ التز به وعبر عن العمل بالسى 
لإظرار الاعتداد يه . 


(١‏ وان له ) أى أسعية ( کاتبون 6 أى مثبتون فى صحائف أعماهم 
لا نغادر من ذلك شىء إر وحرام على قرية € أى متنع على أهلبا غير متصور 
r‏ وفریء حرم وى لغة لحل والللال 3 اک :اها ( ودر زا هلا كا 
أو حكن 4 لغاية طغيانهم وعتوم وقوله تعالى : لإا أنهم لا يرجعون ) فى يز 
الرفع على أنه مبتدأ: خبره حرام أو فاعل له ساد مسد خبره واخلة لتقرير 
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مضمون ما قبلبا من قوله تعالى ( كل إلينا راجعون) وما فى أنمن معنى التحقيق. 
معتير فى الننى المستفاد من حرام لا فى المننى أى ممتنع البنة عدم رجوعبم [لينا 
للجزاء لا أن عدم رجوعبم اق متنع وتخصيص أمتناع عدم رجوعهم بالذ كر 
مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل حسما نطق به قوله تعالى ( كل [لينا 
راجعون) لام المسكرون للبعث والرجو عدون عيرم وقيل مضع رجوعهم إل 
التو بة على أن لاصلة وقرىء أنهم لا يرجعون بالكسر على أنه استئناف تعليلى 
لا قبله فحرام خبرمبتدأعذوف أى عر م علا ذلك وهو ماذكر فى الاق 
السابقة من العمل الصالح المشفوع بالإعان والسعى المشكو ر ثم علل بقوله تعالى 
(أنهم لا برجعون) عما هم عليه مر ن الكفر فكيف لا تلع ذلك وزز ہل 
المفتوحة أيضاً على هذا المي يحذف اللام عنها أى لنم لابرجعون وحتى ف 
قوله تعالى :> تی إذا فتحت اجو ج ومأجوج ) الخ ھی الى کک بعدها 
/ کلام وھ ى على الأول غا غاية ما يدل عايه مأ قرلا كأنه قيل ستمر ون عل 
ما مم عليه من الهلاك حت إذا قامت القيامة يرجءون إلينا ويقولون ياويلنا ال 
وعلى الثانى غاية للحرمة آی إستمر أمة اع رجوعبم إلى التوبة حى إذا قامت 
قباة يرجعرن لها حين لا تعهم التوبة وعل الثالك غاية لعدم الرجوع 
عن الكفر أى لا , رجعون عله حى إذا قأمت القيامة ارجعون عله سين 
لا ينفعوم الرجوع ويأجوج ومأجوج قبيلتان من الإنس قالوا الئاس عشرة. 
أجز اء قسعة منها يأجوج ومأجوج والمراد بفتح| فتح سده ا عل فالتا 
وإقامة المضاف إايه مقامه وقرىء فتحت بالتشديد 3 وم ( أى يأجوج 
ومأجوج وقيل الناس لا من كل حدب ) أى نشز من الأرض وقرىء جدث. 
وهو القبر لإ نسلون ‏ أى يسرعون وأصله مقاربة الخطو معالإسراعوقرىء 
بعلم السين 3 واقترب الوعد احق 4 عطف على فتحت والمراد به مابعدالتفخة. 
الثانية من البعث والحساب وال جراء لا النفخة الآولى لإ فإذا هىشاخصةأبصار 


ر١)‏ فط حرام 
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الذن كفروا 4 جواب الشرط وإذا لليفاجأة اسل هسل الفاء الجزائية ك ف 
قولهتعالى (إذا هم يقنطون)فإذا دخلنها الفاء تظاهرت على وصل الجزاءبالشرط 
والضمير ألقمة أو م يفره مأ بعده 0 باو بنا )على تقدير فول وقح الا 
من الموصول أى بقولون باو ينا تعالى فبذا أوان حضورك وفيل هو الجواب 
للشرط 0 قد کنا ف غفلة ) تامة 3 دن هذا 4 الذى دهمنا من البعثوالرجوع. 
إليه تعالى للجزاء ولم نعل أنه حق لإ بل كنا ظالمين € إضراب عا قبله من 
وصف أنفسيم بالخغلة أى ' نكن غافلين عنه حيث أبنأ عليه بالأيات والنذر 
بل كنا ظالمين بتلك الآبات والنذر مكذبين ما أو ظالمين لانفسنا بتعريضها 
للعذاب الخالد بالسكذيب وقوله تعالى : 
رز نم وما تعيدون من دون الله حصب جوم 4 خطاب لكفار مک 
و تصمر ربح ال آرم مع کو نه مولوماأ مما سيق على وجه الاجمال مبالغة ى 
الإنذار وإزاحة الاعتذار وما تعردون عبارة عن أصناميم لامها الى يعبدوها 
کا يفصح عنه كلمة ما وقد روى أن رسول الله صلل الله عليه وسل حين تلا 
الآرة قال له ابن ااز بعرى خصمتك ورب الكمبة أليست اليهود عبدوا عزيرأ 
والنصارى المسيح وبنو مليم الملائمكة رد عليه بقوله عليه السلام ما أجبلك 
باه قومك أما لهمت أن مأ لمايعقل بولا يعارضهما روى أنه عليه السلام رده 
بقوله بل د عدوا ااا طبن الى أمرتهم ,ذلك ولا ماروى أن عد ألله بن 
|أزبعرى قال ها شی لاحتنا خاصة أو لكل من عيلك من دول الله قال عليه 
السلام بل لكل من عبد من دون الله تعالى إذ ليس شیء مما نصا فى وم 
كلية ما ا أن الأول نص فى خصوصها وشمول حك النص لا يقتضى شموله 
بطر يق العيارة إل يكن فى ذلك شوه فم بطر :ق دلالة النص جامع الشركة 
فى المعيودية من دون الله تعالى فلعله عليه السلام بعد مآبين مدلول النظم الكريم 
5 ذكر وعدم دخول امن كورين ف a>‏ بطر بق العيارة بين عدم دخوهم 
فيه بطري قالدلالة أأيضاًتأ كيدا لارد والإلزام وتكريرا لاتبكيت والإخام لكن 
لا بأعثيان کو نمم مم و دن طم 3 هو مهم فإن إخراج بعض المعرؤدين عن 





حم مذىء عن ألغضب على العيدة والمعيودين ¢| وم الرخصة ف عادته فى اخلة 


بل دیق اجى وبيان آم لوسوا من المع ودره فى شیء حى يتوم دخوهم ف 
ا لح المذكور دلالة موجب شركتهم الأصنام فى المعدودية من دون الله تعالى 
وما معبو دم الشراطين التى أمرتهم بعرادتهم کا نطق به قول تعالى (سبحا نك أنت 
وليذا من دونهم) (بل كانوا يعيدون الجن) الآ يآفهم الداخلونق الج المذكور 
لإشرا کہم الأصنام ف المعيودية من دونه تعالى دون المذ كورين عام السلام 
وهذا هو الوجه فى التوفيق بين الأخبار المذكورة وأما تعميم كلمة ما للعقلاء 
أيضاً وجعل ما سيق من قولهتعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الخ بيانا 
للتجوز أو التخصيص فما لا ياعد ااباق والسياق كا رشمد به الذوق السلم 
والحصب مايرى به ویج به الثارمن حصبه لذا رماه بالحصباء وقریءبسکون 
الصاد وصفا له بالمصدر للببالغة ا آتم 4ا واردون ) استئناف أو بدل من 
حهب جبنم واللام معو ضة من على الدلالة على الاختصاص وأن ودودثم 
لأجلها والخطاب طم ولا يعبدون تايبا . 

لإ لوکان هؤلاء ) أى أصنامم آلة € يزعمون لإما وردوها) 
وحيث تبين ورودم إياها تعين امتناع كونها آلهة بالضرورة وهذا كما ترى 
صريح فى أن المراد عا يعبدونهى الأصنام لان المراد إثيات نقيض مايدعونه 
وم [ا يدعون إغية الأصنام لا إطية الشياطين حتى يحتج بورودها النارعلى 
عدم آطيتم! وأما ما وقع فى الحديث الشر يف فقد وقع بطريق التسكملة با لجرار 
الكلام [ليه عند بيان ما سيق له النظم الكريم . بطريق العبارة حيث سأل 
ابن الز بعرى عن حال سائر المعيودين وكان الاقتضار على الجواب الأول ما 
يوم الرخصة ف عبادتهم ف اجلة لم لمعبو دون عندم أجيب بان أن 
ا معيودين ثم الشياطين وأنهم داخلون فى حك اانص لكن بطر يق الدلالة لا 
بطريق العبارة لثلا يلزم التدافع بين الخبرين لإ وكل ‏ أىمنالعبدة والمعبودين 
افا خالدون ) لا خلاص لطم عنها ل( هم فما ذفير € أى أنين وتنفس 
شلايد وهو مع کو له من أفعال العيدم أضيف إلى الكل للتخليب ووز أنيكو ل 
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الضمير للعبدة لعدم الإلباس وكذا فى قوله تعالى لأ وهم فيها لا يسمعون 6 أى 
لا لسمع بعضهم زفير بعض لشدة الهول وفظاعة العذاب وقيل لا يسمعون 
ما اسر م هن الكلام . 

0 إن الذين سبقت هم منا الحسنى € شروع فى بيان حال الؤمنين إثر 
شرح حال الكفرة حسما جرت به سنة التنزيل من شفع الوعد بالوعيد 
وإبراد الترغيب مع الترهيب أى سبقت لم منا فى التقدير الخصلة الحسنى التى 
هى أحسن الاصال وهى السعادة وقيل التوفيق للطاعة أو سبقت لهم كلمتنا 
بالبشرى بالثواب على ااطاعة وهو الأدخل الأظهرف امل عليها ما أن الأولين 
مع خفائهما ليسا من مقدؤرات اللكافين فاجملة مع ما بعدها تفصيل لما أجل 
فى قوله تعالى زفن .عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كف ر أن لسعيه ولا له 
کاتبون) کا أن ماقبلبا من قولهتءالى (إنكم وما تعبدون) الح تفصيل لما أجمل فى 
قوله تعالى (و<رام) ال لإأولثك) إشارة إلى الموصول باعتيار اتصافه با فى 
حين الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وبعد منزلتهم فى الشرف 
والفضل أى أولثك المنعوتون عا ذكر من النعت اميل (إعنها ) أى عن جنم 
لا مبعدون ) لام فى الجنة وشتان بينها وبين النار وما روى أنعليا رضى الله 
تعالى عنه خطب يوما فقر أ هذه'الآية ثم قال أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان 
وطاحة وأأز بير وسعد وسعيد وعيد ألرحمن بن عوف وأبو عريدة بن الجراح 
رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ثم أقيمت ااصلاة فقام بحر رداءه ويقول لإ لا 
لسمعولن حسسها 4 ایس بذع فی کو ن المو صو ل عبار عن طائفة خصو صةه 
:والحسيس دوت ڪس به أى لا يسمعون صوتها سمعا ضعيفا كا هو المعهود 
عند كون المصوت بعيدا وإن كان صوته فى غاية الشدة لا أنهم لا يسمعون 
صوتها الخ فى نفسه فقط وابلة بدل من هيعدون أو حال من ضميره مسوقة 
للسبالغة فى إنقاذم منها وقوله تعالى لإ وم فيما اشتهت أنفسهم خالدون بيان 
لفوزم بالمطالب إثر بيان خلاصوم من المبالك والمعاطب أى داتمون ف غاية 

. التنعم وتقديم الظرف للقصر والاهتمام به وقوله تعالى ( لا نمم الفزرع 
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الاک )€ بيان لنجاتهم من الآفراع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار لام 
إذالم يحزنبم | كبر الأفراع لا عزنهم ما عداه بالضرورة عن الحسن رضى 
الله عنه أنه الانصراف إلى الذار وعن الضحاك حى يطبق على الذار وقيل حينه 
يذ الموت فى صورة كبش أملح وقيل النفخة الآخيرةلقوله تعالى (ففز ع من 
فى الس وات ومن فاللارض) ولس بذاك فإن الأمنم ذلك الفز ع من اسششناه 
لله تعالى فقو له زإلا من شاء الّه) لاجميع المؤمنين الموصوفين بالاعءال الصالحة 
عل أن الا كثرين على أن ذلك ف النفخة الأول دون الآخيرة کا سياف 
فى سورة الال . 

١‏ وتلقام الملائكة € أى تستقبلبم مبنئين لهم (إهذا يومك € على إرادة 
القول أى قائلين هذا اليوم یومک لآ الذى كتتم توعدون ) فى الدنيا وتبشرون 
عا فيه هن فنون المثوبات على الإيمان والطاعات وههذا کا ترى صريح فى أن 
اراد بالذين سبقت ام الحسنى كافة المؤمنين الموصوفين بالإيمان والأعال 
الصالحة لا من ذكر من المسيح وعزير والملائمكة عليهم السلام خاصة كا قيل 
لإ يوم نطوى السماء € بنون العظمة منصوب باذكر وقيل ظرف لقوله تما 
لا حرنم الفرع وقيل بتتلقام وقيل حال مق درة من الضمير ا #ذوف فى 
توعدون والطى ضد النشروقيل الخو وقرىء يكاوى بالياء والناء والبناء المفعول. 
(كطى السجل ‏ وهى الصديفة أى طيا كطى الطومار وقرىء السجل كلفظ 
الدلو وبالكسر وااسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تعاله 
(الكتب) منعلقة محذوف هو حال من السجل أو صفة له على رأى من 
يحوز حذف الموصول مع بض صلته أىكطى ااسجل كائنا لالكتب أو الكائن 
الكتب فإن الكتب عبارة عن الصحائف وماكتب فيها فسجلبا بعض أجز اما 
وبه ,تعلق الطى حقيقة وقرىء للكتاب وهو لما مصدر واللام للتعليل أ ى کا 
يطوى الطومار للكتابة أو اسم كالإمام فاللا م كا ذكر أولا دقيل السجل اسم 
ملك يطوى كتب اعمال بی آدم إذا رفعت اليه وقيل هو كاتب لرسول الله 
صل الله عليه وسل كا بدأنا أول خاق نعيده ) أى نعيد ما خلقناه مبتداً 








إعادة مثل بدئنا إياه فىكونها إيحادا بعد العدم أو جمعا من الاجراء ااتبددة 
والمقصود بيان عة الإعادة بالقياس على المدأ لشمولالإمكان الذاتى الصححم 
للقدورية وتناول القدرة لها على السواء وماكافة أو مصدرية وأول مفءول. 
لدان أو لفعل لقره تعيله أو موصو له والكاف متعاقة محذو ف بفسره 
وده أى أعيك مدل الذى بدأناه وأول خاق ظطرف أيدأنا أو حال من ضمير 
الموصول العذوف 3 وعدا ) مصدر مؤكد لفعله ومشرر أتعيده أو منتصب. 
به لاه عدة بالإعادة لإ علينا 6 أى علينا إنجازه ١‏ انا كنا فاعلين 6. 
ما ذكر لاعالة . 

م ولقدكتبنا فى الزبور ) هو كتاب داود عليه السلام وقيل هو امم 
لجنس ما أنزل على الأنبياء علهم السلام لإ بعد الذكر © أى التوراة وقيل 
الاوح الحفوظ أى وبالله لود کتبا فى كتاب دأود بول ما كتينا ف التوراة 
أو كتبنا فى جميع الكتب المئزلة بعد ما كتبنا وأثبتنا فى اللوح امحفوظ لإا أن 
الأرض رما عبادى الصالحون ) أى عامة المؤمنين بعد إجلاء الكفار وهذ! 
وعل مه تعالى باظبار الدين وإعزاز أهله وعن أبن عباس رضى ألنّه عنما أن 
اراد أرض الجنة کا يلىء عنه قوله تعالى ( وقالوا الول لله ألذى صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض ناوا من الجنة مث نشاء ) وقيل الأرض المقدسة را امه 
مد صل الله عليه وس( إن فى هذا ) أى فما ذكر فى السورة الكريمة من 
الأخمار والمواعظ. البالغة والوءد والوعيد والبراهين القاطمة الدالة على التوحيد 
وصحة النبوة لإ لبلاغا ‏ أى كفاية أو سبب بلوغ إلى البغية لإ لقومعابدين)» 
أى قوم ميم العيادة دون العادة ٠.‏ 

2 وما أرسلناك ) ما ذكر وبأمثاله من الشرائع والأحكام وغير ذلك من 
الأمور التى هى مناط لسعادة الدارين إلا رحمة لعا مين ) هو فى حين النصب. 
على أنه استثناء من أعم العلل أو من أعم الأحوال أى ما أرسلناك ما ذكر 
لعلة من العلل إلالرحمتنا الواسعة للعالمين قاطبة أو ما أرسلناكفى حالم نالأأ<وال 
إلا حال کو نك رحج طم فإن م بعثت به سبب لسعادة الدارين ومشأ لانتظام 
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مسالحهم فى النشأتين ومن لم بغت نم مخاام [ ثاره فإنما فرط فى نفسه وحرمة حقه 
لا أنه تعالى حر مه ما يسعده واک نه رهه ة فى حق الكفا ر أمنهم من الخسف 
والمسخ والاستتصال حسبما ينطق به قوله تعالى ( وما كان الله لیعذمم وأنت 
غيهم) لإ قل انما بوحى إلى أنما لهك إله واحد) أى ما يوحى إلى إلاأنه لاإله 
لک إلا إله واحد لآنه المقصود اللاصل من اابعئة وأما ما عداه فن الاحكام 
المتفرعة عليه فإ عا الأو لى لقعير الحكم على الثىء كقولك إنما يقوم زيد أى 
بم قوم إلا زيد والثانية أقصر اأشىء عل 5 كقولك | lj}‏ زل ام أى ليس 
له إلا صفة ة القيام فيل 6 مسلدون 4 أى مخلصون العبادة لله تعالى #صصون 
ها به تعالى وألفاء للدلالة على أن ما قبلها مو جب لما بعدها قالوا فيه دلالة على 
أن صفة الوحدانية تصح أن يكون طريقما السمع لإ فإن تولوا ) عن الإسلام 
ا عه وم 0 لتقيو ١‏ إلىما توجيهمن الوح حى لإنقل) طم آذ (f‏ 
أى أعلتك ما أمرت به أو حر لک لإا على سواہ ) كائنين على سواء فى 
الإعلام به ل أطوه عن أحد i‏ أو مستوين به آنا وآتتم فى العم بها أعلمتم به 
أو فى المعاداة أو إيذانا على سواء وقيل Sale‏ أنى عل سواء أى عدلواستقامة 
رأى بالبرهان النير لاون أدرى) أى ما أدرى (أقر بب أم بعيدماتوعدون ) 
من غلبة المسلمين وظهور الدين أو الحشر مع كونهآ تيا لاعالة لإ إنه بعل الجور 
من القول ) أى ما تجاهرون به من الطعن فى الإسلام وتكذيب الآيات 
التى من جملته! ما نطق يمجىء الموعود ل ويعم ما دكة تمون © من الإحن 
واللأحقاد للءسلءين فيجاز 3 عليه نقيرا وقطميرا او إن أدرى لعلهفتنة ا 2 
أى ما أدرى لعل تأخير جرائك استدراج لع وداد ف اتام ار امتحان 
لك لين ركيف تعملون لا ومتاع | لی حين € أى وتمتع لك | لى أجل مقدر 
تقتضيه مشيئته المبنية على ال1-كم البالغة ليسكون ذلك حجة علي لإ قال رب 
احك بالحق 4 حكاية”لدعاته عليه الصلاة والسلام وقرىء قل رب على صيغة 
الأمر أى اقض بيدنا وبين أهل مك بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد 


عاتم وقد استجيب دعاؤه عليه السلام حيث عذبوا بہدر أى تعذيت وقرى» 





سورة اللانبياء A‏ 


رب احم بم الاء ورف أحم على صبغة التفضيل ورف > من الإحكام 
١‏ ودبنا الرحمن ) مبتدأ أى كثير الرحمة على عباده وقوله تعالى (المستعان) 
أى المطلوب منه المعونة خبر وخبر آخر للمبتدأ وإضافة الرب فيما سبق إلى 
ضميره عليه السلام خاصة لما أن الدعاء هن الوظائف الخاصة به عليه السلام 
کا أن إضافته هبنا إلى دمير المع المنتظم للمؤمنين أيضاً لما أن الاستعانة من 
الوظائف العامة لهم 0 على مأ تصفون )من الال فإنهم کا وا شولون إن 
الشوكة تكون ليم وإن راية الإسلام تخفق ثم تركد وإن المتوعد به .لو كان 
حدقا لزل ممم إلى غير ذلك ممأ للا حير فيه فاستجاب أله عزن وجل دعرة رسو له 
عليه السلام غيب آمالهم وغير أحوالبم ونصر أولياءه عليهم فأصابهميوم بدر 
ما أصابهم والملة اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ما قبله وقرىء يصفون بالياء 
التجتانية وعن النبى عليه السلام من قرأ اقترب حامبه الله تعالى حسابا يسيرا 
وصالخه وسل عليه كل نبى ذكر اجه فى لق رآن . 


تم الجزء الثالث من تفسير العلامة ألى السعود 
ويليه الجرء الرابع وأؤله سورة الحج 





الجزء الثالث من تفسير أفى السعود 


عن ا موضوع 


| سورةهود عليه أأسلام 

۷ القرآن حق من عند الله 

.م عبرة من قصص الا نبياء 

5ه هود عليه السلام 

۲“ صالح عليه السلام 

د ار لهم ولوط علمما السلام 
۷ شعيب عليه السلا 

م موس عليه اأسلام 


¥ توج مات للنى صل الله عليه وسل 


۰٤‏ سورة وو سف عليه السلام 


۹۱ العرةمن قصة يو سف عليه الملام 


عه سورة اأرعد 

۰ من دلائل اأتو<يد 

٣٠١‏ استعجال الكفار العذاب 
۳ کال العم الإهى 

04" الق لله 

٠م‏ الحجة على المشر كين 

1" جزاء المؤمئين 

1¥ صفات المؤمنين والكافرين 
.۲ ناقضوا العهد 

۲٢‏ دحض حجة الكفار 


٣٣٣‏ تسلية للنى صلى الله عليه وسل 


ص الوضوع 


۲۲۹ م الجنة 

۳ من ک4 الله تعالى 

1 سورة إبراهم عليه السلام 
القرآن نور للعالمين 

۸ وظائف الرسل 

٠‏ من حديث مومى عليه السلام 

وم تذكير الكغار يمن قبلوم 

۲ه دلائل ملك الله تعالى 

يه الشيطان ذل أولياءه 

وه" مثل كل ةالو حيدوكلية الكفر 

۵۸م من أعاجيب الكفار 

1 وصايا المؤمئين 

۲ من دلائل عظمة الله تعالى 

5 دعوة راهيم عليه السلام 

٤‏ تذ كير بأيام الله 

۲۹ انذار با لمذاب 

۷ سورة الحجر 

۹ مدید الكفار 

۴ مقر یات الكفار 

ووم من دلائل عظمة الله 

۳۰٤‏ خلق آدم وحسد [إبليس 

۽ ۳١‏ عبر ةفر سالة ر أهيم عليه السلا 





فبر س مو ضوعى 0 


ص ا موضوع 


۲ عبرة ف رسالات الأنبياء 

٤م‏ إنعام القه على رسوله صل الله 
عليه وسل 

ممم سورة التحل . 

دمم من دلائل توححيده تعالى 

۳0۱ الله و أحد لا شرك له 

دهم منطق المؤمنين وجزارؤ 

۳۸ عودة إلى كفار مكة 

.دم وددة ار سالات. 

۷ تهديد لمش رکی مک 

٨۸‏ من دلائل عظمته تعال 

.بم من مفتر بات اللكفار 

۳۷٩‏ مصادر الاعتار 

٤‏ من أمثال القرآن 

سروم شهادة النى صل الله عليهوسل 

‰٤‏ من دستور ألمؤمئين 

(٠‏ دفاع عن القرآن الكريم 

».ع من أمثال القرآن 

4 الإسلام وشريعة إبراهم 

4١‏ أصول الدعوة الإسلامية 

۲١‏ سورة بى [سرائيل 

٤‏ حضارة البيود ف التارخ 

۷ القرآن هدى لعا 

۳١‏ إخصاء عمل الإنسان 

٤۳٤‏ دلائل انيار الحضارات 


۹ من قواعد السلوك الإسلائى | 





ص الموضوع 

٤ه‏ [فبام الكفار 

٠‏ أنقضاءعصر الخوارق 

بجاة المؤمتين 

۹ البعث 

١۷ء‏ عصمة النى صلى اه عليه وسل 

ا تكليف النبى صلى أللّه عليه وسل 

۲ عرائق الإعان وعواقها 

4 القرآن حق 

4١‏ سورة الکف 

٠‏ قصة أهلالكبف 

بوره عاقية المؤمئين 

۵ موی وفتاه 

۸ مو "ی والخضر 

0 ۵ تسه ف حياة الخضر وأموته 

۷ه تو بيخ وتېدید وبيان 

٤ه‏ سورة ميم علا ااسلام 
البشار 3 ببحى عليه السلام 

٤‏ مولد عيسى عليه السلام 

682 راهم وأبوه 

٠۰‏ سورة طه 

۷ مو سی فى طفولته 

١‏ موی وهارون 

7 موسى والسحرة 

١ه"‏ نجأة مومى 

۴ إنعام على بى إسرائيل 

٠‏ غضب موسی 





كرف فبرس موضوعی 


ص ا موضوع 


٥‏ من أهو ال البعث 

۰ ادم والعبد 

٥‏ تو بيخ الكفار وتسلية اانبى 
صلى الله عليه و م 

۸۱ سورة الآنياء ٠‏ 

۴ رأى الكفار ف النبى 


44 دلائل التو حيد 
°۸ إراهيم والأصنام 
ب لوط وقومه 

۷ داود وسلمان 
۽٣‏ وحدة الدين 


٤‏ فبرس موضوعى 


2 مد أله ولوقيقه 


Converted by Tiff Combine 
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